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باقى سورة النجم 
قوله تعالى: « دَلِكَ مبلمهر بن الْعلر إِنَّ ريك هْوَ أَعَلَمُ يمن صَلَّ عن مَبِِلِو وَهْوَ أَمَلمُ 
ِمَنِ أَمَتَدَئ © 4 ٌْ 

ثم قال تعالى: #دَلِكَ مبَلمْهر مَنَ الل © ##دَِكَ © فيه وجوه الأول : أظهرها أنه عائد إلى الظن» أي 
غاية ما يبلغون به أنهم يأخذون بالظن وثانيها: إيثار الحياة الدنيا مبلغهم من العلم» أي ذلك 
الإيثار غاية ما بلغوه من العلم ثالثها : مََمَرِضَ عن بن نول 4 [النجم: و,] وذلك الإعراض غاية ما 
بلغوه من العلم» والعلم على هذا يكون المراد منه العلم بالمعلوم» وتكون الألِف واللام 
للتعريف» والعلم بالمعلوم هو ما في القرآن» وتقرير هذا أن القرآن لما ورد بعضهم تلقاه بالقبول 
وانشرح صدره فبلغ الغاية القصوى». وبعضهم قبله من حيث إنه معجزة» واتبع الرسول فبلغ 
الدرجة الوسطى» وبعضهم توقف فيه كأبي طالب» وذلك أدنى المراتب» وبعضهم رده وعابه: 
فالأولون لم يجز الإعراض عنهم» والآخرون وجب الإعراض عنهم» وكان موضع بلوغه من 
العلم أنه قطع الكلام معه الإعراض عنه» وعليه سؤال وهو : أن الله تعالى بين أن غايتهم ذلك : 
ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها والمجنون الذي لا علم له» والصبي لا يؤمر بما فوق احتماله 
فكيف يعاقبهم الله؟ 

نقول.ذكر قبل ذلك أنهم تولوا عن ذكر الله» فكأن عدم علمهم لعدم قبولهم العلم» وإنما 
قدر الله توليهم ليضاف الجهل إلى ذلك فيحقق العقاب, قال الزمخشري : #8أدَلِكَ مبْلمْهْر من الو # 
كلام معترض بين كلامين» والمتصل قوله تعالى : تعض عن من تَوَكَ عن وَوْئَا ول برد إلا الْحيَؤةَ لديا » 
[النجم : 14] #إِنَّرَيّكَ هْوَ أعْلَهُ يمن صَّنَّ عن سير 4 وعلى ما ذكرنا المقصود لا يتم إلا به» يكون كأنه 
تعالى قال : أعرض عنهم فإن ذلك غايتهم» ولا يوجد وراء ما ظهر منهم شيء» وكأن قوله: #عن من 
ول إشارة إلى قطع عذرهم بسبب الجهل» فإن الجهل كان بالتولي وإيثار العاجل . 

ثم ابتدأ وقال: #إِنَّ ريك هُوَ أعَلَمُ يمَن صَّنَّ عن سَِلِوء وَهْوَ أَعَكَدْ بِمَنِ أَمْتَرَى # وفي المناسبة وجوه 
الأول: أنه تعالى لما قال : للنبي يدن »ء أعرض وكان النبي كَل شديد الميل إلى إيمان قومه وكان 
ربما هجس في خاطره» أن في الذكرى بعد منفعة» وربما يؤمن من الكافرين قوم آخرون من غير 
قتال فقال له: #إِنَّ ريّكَ هْوَ أَعْلَمُ يمن صّنَّ عَن سير # علم أنه لن يؤمن بمجرد الدعاء كل أحد من 
المكلفين» وإنما ينفع فيهم أن يقع السيف والقتال فأعرض عن الجدال وأقبل على القتال» وعلى 
هذا فقوله: #بمن أَمْتَرَى * أي علم في الأزل» من ضل في تقديره ومن اهتدى» فلا يشتبه عليه 
الأمران» ولا يأس في الإعراض ويعد في العرف مصلحة ثانيها: هو على معنى قوله تعالى : 
وَإنَا أو إِيَّاكَمٌ مَل هُدّى أو في ضَللٍ مين 4 زسبا: 4,] وقوله تعالى: «يحم أله يبسن 4 
[الأعراف: 0م] ووجهه أنهم كانوا يقولون: نحن على الهدى وأنتم مبطلون وأقام النبي طَلِن الحجة 


1 سورة النجم 
عليهم فلم ينفعهم» فقال تعالى: أعرض عنهم وأجرك وقع على الله فإنه يعلم أنكم مهتدون». 
ويعلم أنهم ضالون» والمتناظران إذا تناظرا عند ملك قادر مقصودهم ظهور الأمر عند الملك فإن 
اعترف الخصم بالحق فذاك» وإلا فغرض المصيب يظهر عند الملك فقال تعالى: جادلت 
وأحسنت» والله أعلم بالمحق من المبطل ثالثها : أنه تعالى لما أمر نبيه بالإعراض وكان قد صدر 
منهم إيذاء عظيم وكان النبي يَكلِةٍ يتحمله رجاء أن يؤمنواء فنسخ جميع ذلك فلما لم يؤمنوا فكأنه 
قال: سعيي وتحملي لإيذائهم وقع هباء» فقال الله تعالى: إن الله يعلم حال المضلين 
والمهتدين : لله ما في السموات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
من المهتدين » وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : مُمَ 4 يسمى عمادًا وفصلاًء ولو قال: إن ربك أعلم لتم الكلام» غير أن 
عند خلو الكلام عن هذا العماد ربما يتوقف السامع على سماع ما بعده» ليعلم أن: #أعَلم » 
خبر : #رَيّىَ # أو هو مع شيء آخر خبر»ء مثاله لو قال: إن زيدًا أعلم منه عمرو يكون خبر زيد 
الجملة التي بعده؛ فإن قال: #هُرَ أَعَكَمْ © انتفى ذلك التوهم . 

المسألة الثانية : «أَعَكمْ 4 يقتضي مفضلاً عليه يقال : زيد أعلم من عمروء والله أعلم ممن؟ 
نقول: أفعل يجيء كثيرًا بمعنى عالم لا عالم مثله» وحينئذ إن كان هناك عالم فذلك مفضل عليه وإن 
لم يكن ففي الحقيقة هو العالم لا غيرء وفي كثير من المواضع أفعل في صفات الله بذلك المعنى 
يقال: الله أكبر وفي الحقيقة لا كبير مثله ولا أكبر إلا هوء والذي يناسب هذا أنه ورد في الدعوات يا 
أكرم الأكرمين كأنه قال: لا أكرم مثلك» وفي الحقيقة لا أكرم إلا هو وهذا معنى قول من يقول: 
#أعَلمٍ © بمعنى عالم بالمهتدي والضالء ويمكن أن يقال: أعلم من كل عالم بفرض عالم غيره. / 

المسألة الثالثة : علمته وعلمت به مستعملانء قال الله تعالى في الأنعام : #هْوَ أَعَلَمُ مَن يضِلٌ 
عَن سَبِبلِك © [الأنمام: ]1١7‏ ثم ينبغي أن يكون المراد من المعلوم العلم إذا كان تعلقه بالمعلوم 
أقوى» إما لقوة العلم وإما لظهور المعلوم وإما لتأكيد وجوب العلم بهء وإما لكون الفعل له قوة» 
أما قوة العلم فكما في قوله تعالى : #إنَّ رَيّكَ يملدُ أنّكَ تنوم أَدْنّ ين مُلق ألٍ وَنضْفَمُ 4 [المزمل : ]١‏ وقال : 
# أ يل بأ أله يب [الملق: 14] لما كان علم الله تعالى تامًا شاملاً علقه بالمفعول الذي هو حال من 
أحوال عبده الذي هو بمرأى منه من غير حرفء» ولما كان علم العبد ضعيفًا حادثًا علقه بالمفعول 
الذي هو صفة من صفات الله تعالى الذي لا يحيظ به علم البشر بالحرف أو لما كان كون الله 
رائيًا لم يكن محسوسًا به مشاهذا علق الفعل به بنفسه وبالآخر بالحرف. وأما ظهور المعلوم 
فكما قال تعالى: #أولِمَ يَعَلموأ أن الله تس الرَزْقَّ لِمَن يَننَآك 4 [الزمر : 1 وهو معلوم ظاهر وأما 
تأكيد وجوب العلم به كما في قوله تعالى تَأعْلَرْ أَنَمٌ ل إِلَهَ لا لَه [محمد: 15] ويمكن أن يقال : 
هو من قبيل الظاهرء وكذلك قوله تعالى : #وَأعَلَموَا نل عَبرُ مُعْحرى لله [التوبة: »] وأما قوة الفعل 


م 
ا م 


فقال تعالى: لعَلِمٌ أن أن نُحْصُوه4 [المزمل: ]٠١‏ وقال تعالى : ##إنَّ رَبّكَ يَعدُ أنّكَ تنوم أدْقَّ4 لما كان 


الآية رقم )٠١(‏ | / 


المستعمل صفة الفعل علقه بالمفعول بغير حرف وقال تعالى: إنَّ رَيْكَ هوَ أَعَيّدُ م4 كما كان 
المستعمل اسمًا دالا على فعل ضعف عمله لتعلقه بالمفعول . 

المسألة الرابعة: قدم العلم بمن ضل على العلم بالمهتدي في كثير من المواضع منها في سورة 
الأنعام ومنها في سورة: «إت4 ومنها في هذه السورة؛ لأن في المواضع كلها المذكور نبيه يكل 
والمعاندون» فذكرهم أولاً تهديدًا لهم وتسلية لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الخامسة: قال في موضع واحد من المواضع: هر أ َمُ مَن يكل عن سبلو # 
[الأنعام: 1107] وفي غيره قال: #يمّن صَّنَّ4 فهل عندك فيه شيء؟ قلت: نعم. ونبين ذلك ببحث 
عقلي وآخر نقلي : أما العقلي : فهو أن العلم القديم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه» إن وجد 
أمس علم أنه وجد أمس في نهار أمس » وليس مثل علمنا حيث يجوز أن يتحقق الشيء أمس » 
ونحن لا نعلمه إلا في يومنا هذا بل : الا يعَرْبُ عَنْهُ مِنْقَالُ درَمَ في اَلسَمْواتِ ولا فى الْأَرْضِ4 (سبا: م] 
بواأعا وإ التو رار سعد لسارت لكي لي م ب 

بمعنى المستقبل ولا يعمل عمله إذا كان ماضيًا فلا تقول: أنا ضارب زيدًا أمس» والواجب إن 

كنت تتضصب أن ” تقول : ضربت زيذًا وإن كنت تستعمل اسم الفاعل فالواجب الإضافة : تقول: 
ضارب زيد أمس أنا ويجوز أن يقال: أنا غدًا ضارب زيدًا والسبب فيه أن الفعل إذا وجد فلا 
تجدد له في (غَيْرِ) الاستقبال» ولا : تحقق له في الحال فهو عدم وضعف عن أن يعمل» وأما 
الحال وما يتوقع فله وجود فيمكن إعماله . إذا ثبت هذا فنقول: لما قال #صِنّ * كان الأمر ماضيًا 
وعلهه تعلق به وقت وجوده فعلم» وقوله «أُمِلم4 بمعنى عالم فيصير كأنه قال : عالم بمن ضل 
فلو ترك الباء لكان إعمالاً للفاعل بمعنى الماضي» ولما قال : #يُضِلٌ4 كان يعلم الضلال عند 
الوقوع وإن كان قد علم في الأزل أنه سيضل لكن للعلم بعد ذلك تعلق آخر سيوجد» وهو تعلقه 
بكون الضلال قد وقع وحصل ولم يكن ذلك في الأزل» فإنه لا يقال: إنه تعالى علم أن فلانًا 
ضل في الأزل» وإنما الصحيح أن يقال: علم في الأزل» فإنه سيضل » فيكون كأنه يعلم أنه يضل 
فيكون اسم الفاعل بمعنى المستقبل وهو يعمل عمل الفاعل» فلا يقال: زيد أعلم مسألتنا من 
عمروء وإنما الواجب أن يقال : زيد أعلم بمسألتنا من عمروء ولهذا قالت النحاة في سورة 
الأنعام © إنَّ ريّكَ هو َعْلْمْ م من يل [الأنعام : : اع يعلم من يضل وقالوا : #أعله 4 للتفضيل فيد 
إلا من فعل لازم غير متعدء فإن كان متعديًا يرد إلى لازم . 

وقولنا: علم كأنه من باب عَلم بالضم وكذا في التعجب إذا قلنا : ما أعلمه بكذا كأنه من فعل 
لازم . وأما أنا فقد أجبت عن هذا بأن قوله : لأَعَكَمُ من يَِلٌّ4 معناه عالم» وقد قدمنا ما يجب أن 
يعتقد في أوصاف الله في أكثر الأمر أن معناه أنه عالم ولا عالم مثله فيكون أعلم على حقيقته 
وهو أحسن من أن يقال : هو بمعنى عالم لا غير» فإن قيل: فلم قال هاهنا: ##يمّن مَنَّ 4 وقال 
هناك : يِل 4؟ قلنا : لأن هاهنا حصل الضلال في الماضي وتأكد حيث حصل يأس 
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الرسول كَل وأمر بالإعراض» وأما هناك فقال تعالى من قبل : #وإن نَع كر من ف الْأرْضٍ 
بُضِلُوكَ عن سبل )0د [الأنعام : ٠ ]1١١5‏ 

ثم قال تعالى: إن ريّكَ هو أَعَلَمُ بمَن صَّنَّ4 بمعنى إن ضللت يعلمك الله فكان الضلال غير 

المسألة السادسة : قال في الضلال عن سبيله ولم يقل في الاهتداء إلى سبيله لأن الضلال عن 
السبيل هو الضلال وهو كاف في الضلال لأن الضلال لا يكون إلا في السبيل» وأما بعد الوصول 
فلا ضلال أو لأن من ضل عن سبيله لا يصل إلى المقصود سواء سلك سبيلاً أو (لَمْ) يسلك وأما 
من اهتدى إلى سبيل فلا وصول إن لم يسلكهء ويصحح هذا أن من ضل في غير سبيله فهو ضال 
ومن اهتدى إليها لا يكون مهتديًا إلا إذا اهتدى إلى كل مسألة يضر الجهل بها بالإيمان فكان 
الاهتداء اليقيني هو الاهتداء المطلق فقال # يمن أَمْتَدَى* وقال ا بِالْمْهْمَدينَ» [القلم: /0. 


قوله تعالى: ١‏ وَيِلَّهِ ما فى الست وما فى الْأَنضِ لَِجْرِىَ الَدنَ أمتئوأ يما عَملُوأ 


َك كمسا لتق © 4 

إشارة إلى كمال غناه وقدرته ليذكر بعد ذلك ويقول: إن ربك هو أعلم من الغني القادر لأن 
من علم ولم يقدر لا يتحقق منه الجزاء فقال: #وَيَِه ماف أَلسََمْوتٍِ وما في الْأَرْضٍ؟* وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الزمخشري: ما يدل على أنه يعتقد أن اللام في قوله : ا ِيَجْرِيَ» كاللام 
في قوله تعالى: ##وَآخَيّلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِير لِرَكبْرهَا» دحل: م)وهو جرى في ذلك على مذهبه 
فقال: ويه ماف اَلسَموتٍِ وما في الْأَرْضٍ# معناه خلق ما فيهما لغرض الجزاء وهو لا يتحاشى مما 
ذكره لماعرف من مذهب الاعتزال» وقال الواحدي: اللام للعاقبة كما في قوله تعالى: 
« يحكون لهر عَدُوا 4 [القصص: م]أي أخذوه وعاقبته أنه يكون لهم عدواء والتحقيق فيه وهو أن 
حتى ولام الغرض متقاربان في المعنى» لأن الغرض نهاية الفعل» وحتى للغاية المطلقة فبينهما 
مقاربة فيستعمل أحدهما مكان الآخرء يقال: سرت حتى أدخلها ولكي أدخلهاء فلام العاقبة هي 
التي تستعمل في موضع حتى للغاية» ويمكن أن يقال: هنا وجه أقرب من الوجهين وإن كان 
أخفى منهما وهو أن يقال: إن قوله : # لجَرِىَ4 متعلق بقوله : ضل واهتدى لا بالعلم ولا بخلق ما 
في السموات» تقديره كأنه قال: هو أعلم بمن ضل واهتدى : ١‏ يَجَرع» أن من ضل واهتدى 
يجزي الجزاء»ء والله أعلم به» فيصير قوله : #8 وَنَهِ ما فى َلسَّموْتٍ وما في الْأَتضِ4 كلامًا معترضًاء 
ويحتمل أن يقال: هو متعلق بقوله تعالى : #تَأَعَرِضُ 4 [لنجم: ]أي أعرض عنهم ليقع الجزاء. 
كما يقول المريد فعلاً لمن يمنعه منه زرني لأفعله» وذلك لأن ما دام النبي يكلةولم ييأس ما كان 
العذاب ينزل والإعراض وقت اليأس» وقوله تعالى : لاوَجَرَىَ ادن أُحْسَنْا امي حينئذ يكون 


8 ج ماكر 
٠‏ مع 


مذكورًا ليعلم أن العذاب الذي عند إعراضه يتحقق ليس مثل الذي قال تعالى فيه : #وَأَنّقُوأ وِتَنَه 


الآيه ركم )71 رفي 4 


لا ضِييئٌ لين ظَلَوأ نكم حَآصَةٌ4 الأنفال: 0:] بل هو مختص بالذين ظلموا وغيرهم لهم 
الحسنى» وقوله تعالى في حق المسيء يما عِأُأ 4 وفي حق المحسن ليالس #4 فيه لطيفة لأن 
جزاء المسيء عذاب فنبه على ما يدفع الظلم فقال: لا يعذب إلا عن ذنب» وأما في الحسنى فلم 
يقل : بما عملوا لأن الثواب إن كان لا على حسنة يكون في غاية الفضل فلا يخل بالمعنى هذا إذا 
قلنا الحسنى هي المثوبة بالحسنى» وأما إذا قلنا الأعمال الحسنى ففيه لطيفة غير ذلك» وهي أن 
أعمالهم لم يذكر فيها التساوي» وقال في أعمال المحسنين #اللْسَّىّ 4 إشارة إلى الكرم والصفح 
حيث ذكر أحسن الاسمين والحسنى صفة أقيمت مقام الموصوف كأنه تعالى قال بالأعمال 
الحسنى كقوله تعالى : لأسا أَلْسَي # [الأعراف : ٠‏ وحينئذ هو كقوله تعالى: #لتكفرن عَنْهُم 
سَيعَاتِهمَ وَلجْرتهُمْ لَحْسَنَ الى كَانوأ يصَمَنُوَ 4 [العنكبوت: 60 أي يأخذ أحسن أعمالهم ويجعل ثواب كل 
ما وجد منهم لجزاء ذلك الأحسن أو هي صفة المثوبة» كأنه قال: ويجزي الذين أحسنوا بالمثوبة 
الحسنى أو بالعاقبة الحسنى أي جزاؤهم حسن العاقبة وهذا جزاء فحسب» وأما الزيادة التي هي 


خخ 
7 مه ور حّ 


9 8 رس لس ا عير فر _ 01 أ 04 0 صرب 
قوله تعالى: 98 الذين يحتنبون مير الإثم والفوضٌ إ إنَ ريك واسع المعفرةٍ 


3 3 3 3 2 
و و< و - سا به 9 مم ح< 2 ارم م ود . يور ره م 1 و سم 
وَ أَعَلمُ بك إذ أنشأم ين الْأرْضٍ وَإِذْ أَنشْر أَجِنَّهَ فى بطون أَمَهتِكمَ قلا تركو 
م 2< صل سه 
وس م هه 00 و رك 
ل 7 ا أنشرت © 


ثم قال تعالى: لألَدنَ يجيو كر لإ وَالْموِش إلا ألم 4 (الذين) يحتمل أن يكون بدلاأعن 
الذين أحسنوا وهو الظاهرء وكأنه تعالى قال ليجزي الذين أساءوا ويجزي الذين أحسنواء ويتبين به 
أن المحسن ليس ينفع الله بإحسانه شيئًا وهو الذي لا يسيء ولا يرتكب القبيح الذي هو سيئة في 
نفسه عند ربه فالذين أحسنوا هم الذين اجتنبوا ولهم الحسنى» وبهذا يتبين المسيء والمحسن لأن 
من لا يجتنب كبائر الإثم يكون مسيئًا والذي يجتنبها يكون محسئاء وعلى هذا ففيه لطيفة وهو أن 
المحسن لما كان هو من يجتنب الاثام فالذي يأتي بالنوافل يكون فوق المحسن » لكن الله تعالى 
وعد المحسن بالزيادة فالذي فوقه يكون له زيادات فوقها وهم الذين لهم جزاء الضعف» ويحتمل 
أن يكون ابتداء كلام تقديره الذين يجتنبون كبائر الإثم يغفر الله لهم والذي يدل عليه قوله تعالى : 
#إنَ ريك وسيعٌ لْمَعِْرَةَ 4 وعلى هذا تكون هذه الآية مع ما قبلها مبينة لحال المسيء والمحسن وحال 
من لم يحسن ولم يسيء وهم الذين لم يرتكبوا سيئة وإن لم تصدر منهم الحسنات» وهم كالصبيان 
الذين لم يوجد فيهم شرائط التكليف ولهم الغفران وهو دون الحسنى» ويظهر هذا بقوله تعالى 
5-5 هر أعلَُ بك إذ سأك يس الْأَرْضٍ وَإِذ أَمْرْ أنه أي يعلم الحالة التي لا إحسان فيها ولا 
إساءة» كما علم من أساء وضل ومن أحسن واهتدى» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : إذا كان بدلا عن الذين أحسنوا فلم خالف ما بعده بالمضي والاستقبال حيث 
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قال تعالى : #الَدِينَ أَحْسَئْوا4 [النجم: ١‏ وقال: #الَدِينَ يجَتَبَنَ #4 ولم يقل اجتنبوا؟ نقول: هو كما 
يقول القائل الذين سألوني أعطيتهم : الذين يترددون إليّ سائلين أي الذين عادتهم التردد والسؤّال 
سألوني وأعطيتهم فكذلك ههنا قال: األَدِنَ يبون 4 أي الذين عادتهم ودأبهم الاجتناب لا 
الذين اجتنبوا مرة وقدموا عليها أخرى» فإن قيل: في كثير من المواضع قال في الكبائر 8 وَالَذِيَ 
يون كبر الغ وَالْفَوحِصٌ وَإِذَّا ما عَضْبوأ هم يَفْفْرويَ# [الشورى: /م] وقال في عباد الطاغوت : ولد 
أجْتَتَُوأْ ألطحُوتٌ أن يَعْبدُوهًا وأنابوَا إِلَ أنه 4 [الزمر: ]1١‏ فما الفرق؟ نقول: عبادة الطاغوت راجعة إلى 
الاعتقاد والاعتقاد إذا وجد دام ظاهرًا فمن اجتنبها اعتقد بطلانها فيستمر» وأما مثل الشرب والزنا 
أمر يختلف أحوال الناس فيه فيتركه زمانًا ويغود إليه ولهذا يستبرأ الفاسق إذا تاب ولا يستبراً 
الكافر إذا أسلم» فقال في الآثام : #الدِبنَ يجيبْونَ # دائمّاء ويثابرون على الترك أبدّاء وفي عبادة 
الأصنام : #أَجْحَبّوا4 بصيغة الماضي ليكون أدل على الحصولء ولأن كبائر الإثم لها عدد أنواع 
فينبغي أن يجتنب عن نوع ويجتنب عن آخر ويجتنب عن ثالث ففيه تكرر وتجدد فاستعمل فيه 
صيغة الاستقبال» وعبادة الصنم أمر واحد متحد» فترك فيه ذلك الاستعمال وأتى بصيغة الماضي 
الدالة على وقوع الاجتناب لها دفعة . 

المسألة الثانية: الكبائر جمع كبيرة وهي صفة فما الموصوف؟ نقول: هي صفة الفعلة كأنه 
يقول : الفعلات الكبائر من الإثم» فإن قيل : فما بال اختصاص الكبيرة بالذنوب في الاستعمال» 
ولو قال قائل : الفعلة الكبيرة الحسنة لا يمنعه مانع؟ نقول: الحسنة لا تكون كبيرة لأنها إذا 
قوبلت بما يجب أن يوجد من العبد في مقابلة نعم الله تعالى تكون في غاية الصغرء ولولا 
أن الله يقبلها لكانت هباء لكن السيئة من العبد الذي أنعم الله عليه بأنواع النعم كبيرة» ولولا 
فضل الله لكان الاشتغال بالأكل والشرب والإعراض عن عبادته سيئة» ولكن الله غفر بعض 
السيئات وخفف بعضها. 

المسألة الثالثة : إذا ذكر الكبائر فما الفواحش بعدها؟ نقول: الكبائر إشارة إلى ما فيها من 
مقدار السيئة» والفواحش إشارة إلى ما فيها من وصف القبح كأنه قال: عظيمة المقادير قبيحة 
الصورء والفاحش في اللغة مختص بالقبيح الخارج قبحه عن حد الخفاء وتركيب الحروف في 
التقاليب يدل عليه فإنك إذا قلبتها وقلت: حشف كان فيه معنى الرداءة الخارجة عن الحدء 
ويقال: فشحت الناقة إذا وقفت على هيئة مخصوصة للبول فالفحش يلازمه القبح» ولهذا لم 
يقل : الفواحش من الإثم وقال في الكبائر : كر أَلْإِئْرِ © لأن الكبائر إن لم يميزها بالإضافة 
إلى الإثم لما حصل المقصود بخلاف الفواحش . 

المسألة الرابعة: كثرت الأقاويل في الكبائر والفواحش» فقيل : الكبائر ما أوعد الله عليه 
بالنار صريحًا وظاهرّاء والفواحش ما أوجب عليه حدًا فى الدنياء وقيل: الكبائر ما يكفر 
ستجيلة: وقيل + الكباتن الا يغقر اللهالقاغلة إلا سل التوية وهو علق ملعب عكر ل وك بقاده 
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التعريفات تعريف الشيء بما هو مثله في الخفاء أو فوقه» وقد ذكرنا أن الكبائر هي التي مقدارها 
عظيمء والفواحش هي التي قبحها واضح فالكبيرة صفة عائدة إلى المقدارء والفاحشة صفة 
عائدة إلى الكيفية» كما يقال مثلا : في الأبرص علته بياض لطخة كبيرة ظاهرة اللون فالكبيرة 
لبيان الكمية والظهور لبيان الكيفية وعلى هذا فنقول على ما قلنا: إن الأصل في كل معصية أن 
تكون كبيرة» لأن نعم الله كثيرة ومخالفة المنعم سيئة عظيمة» غير أن الله تعالى حط عن عباده 
الخطأ والنسيان لأنهما لايدلان على ترك التعظيم» إما لعمومه في العباد أو لكثرة وجوده منهم 
كالكذبة والغيبة مرة أو مرتين والنظرة والقبائح التي فيها شبهة» فإن المجتنب عنها قليل في جميع 
الأعصارء ولهذا قال أصحابنا: إن استماع الغناء الذي مع الأوتار يفسق به وإن استمعه من أهل 
بلدة لا يعتقدون أمر ذلك لا يفسق فعادت الصغيرة إلى ما ذكرنا من أن العقلاء إن لم يعدوه تاركًا 
للتعظيم لا يكون مرتكبًا للكبيرة» وعلى هذا تختلف الأمور باختلاف الأوقات والأشخاص 
فالعالم المتقي إذا كان يتبع النساء أو يكثر من اللعب يكون مرتكبًا للكبيرة» والدلال والباعة 
والمتفرغ الذي لا شغل له لا يكون كذلك؛ وكذلك اللعب وقت الصلاة» واللعب في غير ذلك 
الوقت» وعلى هذا كل ذنب كبيرة إلا ما علم المكلف أو ظن خروجه بفضل الله وعفوه عن 
الكبائر . 

المسألة الخامسة : في اللمم وفيه أقوال: أحدها: ما يقصده المؤمن ولا يحققه وهو على هذا 
القول من لم يَلُمُ إذا جمع فكأنه جمع عزمه وأجمع عليه وثانيها: ما يأتي به المؤمن ويندم في 
الحال وهو من اللمم الذي هو مس من الجنون كأنه مسه وفارقه ويؤيد هذا قوله تعالى : # والدرت 
دا فَمَنُواْ مَحِسَة أَوْ ظلْموأ أنفسهم ذكروا لَه دَاسْتَغْفَروأ لِذوْيِهِمَ» [العمران: ه18]ثالثها: اللمم الصغير 
من الذنب من ألم إذا نزل نزولاً من غير لبث طويل» ويقال: ألم بالطعام إذا قلل من أكلهء وعلى 
.هذا فقوله: #إِلَا أل يحتمل وجومًا: أحدها: أن يكون ذلك استثناء من الفواحش وحينئذ فيه 
وجهان: أحدهما: استثناء منقطع لأن اللمم ليس من الفواحش وثانيهما: غير منقطع لما بينا أن 
كل معصية إذا نظرت إلى جانب الله تعالى وما يجب أن يكون عليه فهي كبيرة وفاحشة» ولهذا 
قال الله تعالى : #9وَإدًا فَمَلْواْ مَتِحِمَّة# [الأعراف: 78]غير أن الله تعالى استثنى منها أمورًا يقال: 
الفواحش كل معصية إلا ما استثناه الله تعالى منها ووعدنا بالعفو عنه ثانيها: # إِلَّا» بمعنى غير 
وتقديره والفواحش غير اللمم وهذا للوصف إن كان للتمييز كما يقال: الرجال غير أولي الإربة 
فاللمم عين الفناحشة» وإن كان لغيره كما يقال الرجال غير النساء جاؤوني لتأكيد وبيان فلا 
وثالثها: هو استثناء من الفعل الذي يدل عليه قوله: # ألَدْبنَ يجمَنبوتِ» لأن ذلك يدل على أنه لا 
يقربونه فكأنه قال: لا يقربونه إلا مقاربة من غير مواقعة وهو اللمم . 

ثم قال تعالى: 9 إنَّ دك ويم الْمَمْفرة» وذلك على قولنا: #ألَدْنَ م4 ابتداء الكلام في غاية 
الظهورء لأن المحسن مجزي وذنبه مغفورء ومجتنب الكبائر كذلك ذنبه الصغير مغفورء 
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والمقدم على الكبائر إذا تاب مغفور الذنب» فلم يبق ممن لم تصل إليهم مغفرة إلا الذين أساؤا 
وأصروا عليهاء فالمغفرة واسعة وفيه معنى آخر لطيف». وهو أنه تعالى لما أخرج المسيء عن 
المغفرة بين أن ذلك ليس لضيق فيهاء بل ذلك بمشيئة الله تعالى» ولو أراد الله مغفرة كل من 
أحسن وأساء لفعل» وما كان يضيق عنهم مغفرته» والمغفرة من الستر» وهو لا يكون إلا على 
قبيح» وكل من خلقه الله إذا نظرت في فعلهء ونسبته إلى نعم الله تجده مقصرًا مسيئًاء فإن من 
جازى المنعم بنعم لا تحصى مع استغنائه الظاهرء وعظمته الواضحة بدرهم أو أقل منه يحتاج 
إلى ستر ما فعله . 

ثم قال تعالى: #هر أَعمُ بك إذ أننأ كر يرح الْأرْضٍ وَإدْ إذْ أثْر له فى بطون أتهليك: كلا مركأ نش 

هُرَ َع من ني وفي المناسبة وجوه أحدها: هو تقرير لما مر من قوله:. «هُوّ أَمَلَرُ يمَن صَلَّ 4 
[النجم: 0] كأن العامل من الكفار يقول: نحن نعمل أمورًا فى جوف الليل المظلم» وفي البيت 
الخالي فكيف يعلمه الله تعالى؟ فقال: ليس عملكم أخفى من أحوالكم وأنتم أجنة في بطون 
أمهاتكم» والله عالم بتلك الأحوال ثانيها: هو إشارة إلى أن الضال والمهتدي حصلا على ما هما 
عليه بتقدير الله» فإن الحق علم أحوالهم وهم في بطون الأمهات؛ فكتب على البعض أنه ضال» 
والبعض أنه مهتد ثالثها : تأكيد وبيان للجزاءء وذلك لأنه لما قال : لجر الَدِينَ أمكثوا متأ يمَا عمِلُوأ # 
[النجم: ]١‏ قال الكافرون: هذا الجزاء لا يتحقق إلا بالحشر»ء وجمع الأجزاء بعد تفرقها وإها دة ما 
كان لزيد من الأجزاء في بدنه من غير اختلاط غير ممكن» فقال تعالى: #هْرَ أعَكدُ ب إذْ نأك » 
فيجمعها بقدرته على وفق علمه كماأنشأكم وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : العامل في : #إِدّْ» يحتمل أن يكون ما يدل عليه : #أَمَلدُ4 أي علمكم وقت 
الإنشاءء ويحتمل أن يكون اذكروا فيكون تقريرًا لكونه عالمًا ويكون تقديره: #هو أَعْلَمُ ك4 وقد 
تم الكلامء. ثم يقول: إن كنتم في شك من علمه بكم فاذكروا حال إنشائكم من التراب . 

المسألة الثانية : ذكرنا مرارًا أن قوله: ل#يّرت الْأَرْضِ» من الناس من قال آدم فإنه من تراب» 
وتورنا ان كل أنحد [صسلدسن الترانية وإله يصيرة 4112 لم بير لطفة” 

المسألة الثالئة : لو قال قائل : : لبد من صرف 8إإِذ نام يرت الْأَرضِ» إلى آدمء لأن «وَإدْ 
أ له فى طون 4 عائد إلى غيره» فإنه لم يكن جنيئًاء ولو قلت بأن قوله تعالى «إذ 
نكر » عائد إلى جميع الناس» فينبغي أن يكون جميع الناس أجنة في بطون الأمهات» وهوقول 
الفلاسفة؟ نقول ليس كذلك» لأنا نقول: الخطاب مع الموجودين حالة الخطاب» وقوله تعالى : 
«هُرٌ أَْلدُ م4 خطاب مع كل من بعد الإنزال على قول» ومع من حضر وقت الإنزال على قول» 
ولااشك أن كل هؤلاء من الأرض وهم كانوا أجنة . 

المسألة الرابعة: الأجنة هم الذين في بطون الأمهات» وبعد الخروج لا يسمى إلا ولدًا أو 
'سقطاء فما فائدة قوله تعالى: فى بون أَمَهيِمٌ4؟ نقول : التنبيه على كمال العلم والقدرة» فإن 
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ار و ا 

المسألة الخامسة : لقائل أن يقول : إذا قلنا إن قوله #هْوَ أَمَلَدُْ 4:5 تقرير لكونه عالمًا بمن 
ضلء فقوله تعالى : «كلا ميا أَشْسَْ4 تعلقه به ظاهرء وما قا ان تأكيد ويا لجز فإنه 
يعلم الأجزاء فيعيدها إلى أبدان أشخاصهاء فكيف يتعلق به قلا تر وأ س4 ؟ نقول فقا 
حينئذ فلا تبرئوا أنفسكم من العذاب» ولا د تقولوا تفرقت الأجزاء فلا يقع العذاب» لأن العالم 
ع يدب واو حر بود الا : #أَعَل من أَتَوَج© أي يعلم أجزاءه 
فيعيدها إليه ‏ ويثيبه بما أقدم عليه 

المسألة السادسة : اداه من؟ فيه ثلاثة احتمالات الأول: مع الكفارء وهذا على قولنا 
إنهم قالوا كيف يعلمه الله فرد عليهم قولهم الثاني كل من كان زمان الخطاب وبعده من 
المؤمنين والكفار الثالث هو مع المؤمنين» وتقريره: هو أن الله تعالى لما قال: أ تَعْضَ عن من 
وَل عن وَوْنَا4 [النجم: 04] قال لنبيه يكلِهِ: قد علم كونك ومن معك على الحق» وكون المشركين 
على الباطل» فأعرض عنهم ولا تقولوا: نحن على الحق وأنتم على الضلال» لأنهم يقابلونكم 
بمثل ذلك» وفوض الأمر إلى الله تعالى» فهو أعلم بمن اتقى ومن طغى» وعلى هذا فقول من 
قال: تمس 4 منسوخ أظهرء وهو كقوله تعالى: طوَإنَآَ أ إِيَكُمْ لَمَلَ هُدَّى أَوٌ في صَللٍ 
بِينٍ4 (سبا: 4؟] والله أعلم بجملة الأمورء ويحتمل أن يقال: على هذا الوجه الثالث إنه إرشاد 
للمؤمنين» فخاطبهم الله وقال: هو أعلم بكم أيها المؤمنون» علم ما لكم من أول خلقكم إلى 
آخر يومكم» فلا تزكوا أنفسكم رياء وخيلاء» ولا تقولوا لآخر أنا خير منك وأنا أزكى منك 
وأتقى» فإن الأمر عند الله» ووجه آخر وهو إشارة إلى وجوب الخوف من العاقبة» أي لا تقطعوا 
بخلاصكم أيها المؤمنون» فإن الله يعلم عاقبة من يكون على التقي» وهذا يؤيد قول من يقول : 
أنا مؤمن إن شاء الله للصرف إلى العاقبة . 
وله تعالى: «! أَقْرَءَيَتَ الرِى كوك © وأعطن ليلا واه © ندَمْ عِلْدُ الْعيلٍ هَهْوَ 

برا © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال بعض المفسرين : نزلت الآية في الوليد بن المغيرة جلس عند النبي عَكِل 
وسمع وعظهء وأثرت الحكمة فيه تأثيرًا قويّاء فقال له رجل: لم تترك دين آبائك» ثم قال له: لا 
تخف وأعطني كذا وأنا أتحمل عنك أوزارك» فأعطاه بعض ما التزمه» وتولى عن الوعظ وسماع 
الكلام من النبي يَكِيّ» وقال بعضهم: نزلت في عثمان رضي الله عنه» كان يعطي ماله عطاء 
كثيراء فقال له أخوه من أمه عبد الله بن سعد بن أبي سرح : يوشك أن يفنى مالك فأمسك» فقال 
له عثمان: إن لي ذنوبًا أرجو أن يغفر الله لي بسبب العطاء»ء فقال له أخوه: أنا أتحمل عنك 


15 سورة النجم 
ذنوبك إن تعطي ناقتك مع كذاء فأعطاه ما طلب وأمسك يده عن العطاء» فنزلت الآية» وهذا 
قول باطل لا يجوز ذكره» لأنه لم يتواتر ذلك ولا اشتهرء وظاهر حال عثمان رضي الله عنه يأبى 
ذلك» بل الحق أن يقال: إن الله تعالى لما قال لنبيه وَل من قبل ا فعَرضَ عن من توك عن وَْنا وَل 
د إلا لْحَيةَ آلدّنيَا4 [النجم: 4؟] وكان التولي من جملة أنواعه تولي المستغني» فإن العالم بالشيء 
لا ايحضر مجالس ذكر ذلك الشيء» ويسعى في تحصيل غيره» فقال #أكْرََيْتَ الى تَولّ» عن 
استغناء» أعلم بالغيب؟ . 

المسألة الثانية : الفاء تقتضي كلامًا يترتب هذا عليه» فماذا هو؟ نقول: هو ما تقدم من بيان 
علم الله وقدرته» ووعده المسيء والمحسن بالجزاء وتقديره هو أن الله تعالى لما بين أن الجزاء 
لا بد من وقوعه على الإساءة والإحسانء وأن المحسن هو الذي يجتنب كبائر الإثم» فلم يكن 
الإنسان مستغنيًا عن سماع كلام النبي وَكِْةِ واتباعه» فبعد هذا من تولى لا يكون توليه إلا بعد غاية 
الحاجة ونهاية الافتقار. 

المسألة الثالثة : «أَلِى» على ما قال بعض المفسرين عائد إلى معلوم» وهو ذلك الرجل 
وهو الوليد؛ والظاهر أنه عائد إلى مذكورء فإن الله تعالى قال من قبل لأمعَرضَ عن من كول عن 
وَؤَْا# [النجم: 14] وهو المعلوم لأن الأمر بالإعراض غير مختص بواحد من المعاندين فقال : 
«أمَرََبْتَ الى نول أي الذي سبق ذكره» فإن قيل: كان ينبغي أن يقول الذين تولواء لأن (من) 
في قوله : لعن بن يول للعموم؟ نقول: العود إلى اللفظ كثير شائع قال تعالى : من ج بَِلْسَمَةٍ 
م * [القصص: 684 ولم يقل فلهم . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : ا وأعَطن فللا ما المراد منه؟ نقول: على ما تقدم هو المقدار 
الذي أعطاه الوليد» وقوله: #وأ45 هو ما أمسك عنه ولم يعط الكل» وعلى هذا لو قال قائل 
إن الإكداء لا يكون مذمومًا لأن الإعطاء كان بغير حق» فالامتناع لا يذم عليه» وأيضًا فلا يبقى 
القوله 9 كليلا» فائدة» لأن الإعطاء حينئذ نفسه يكون مذمومّاء نقول فيه بيان خروجهم عن العقل 
والعرف أما العقل فلأنه منع من الإعطاء لأجل حمل الوزرء فإنه لا يحصل به»ء وأما العرف فلأن 
عادة الكرام من العرب الوفاء بالعهدء وهو لم يف به حيث التزم الإعطاء وامتنع» والذي يليق بما 
ذكرنا هو أن نقول: تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنياء يعني إعطاء ما وجب إعطاؤه في 
مقابلة ما يجب لإصلاح أمور الآخرة» ويقع في قوله تعالى: « أَعِندَمٌ عِأمُ ألمَيِ» في مقابلة قوله 
تعالى : #دَلِكَ مبَلْتْهُر يْنَ الْولرٍ4 [النجم: ]أي لم يعلم الغيب وما في الآخرة وقوله تعالى: # أمَ لم 
نأا فى صُحُفِ مُزمئ © وَإبَرِيمَ الى وَط © ألا زْدُ وزَِةُ وزْرَ لرّ4 [العجم: :+-8:]في مقبابلة 


قوله: #هو أَعَامٌ يمن صَلَّ4 إلى قوله : # لَِجَرِىَ ألَدنَ أمثأ» النجم: 5*١ .*٠‏ لأن الكلامين جميعًا 


لبيان الجزاء» ويمكن أن يقال: إن الله تعالى لما بين حال المشركين المعاندين العابدين لللات 
والعزى والقائلين بأن الملائكة بنات الله شرع في بيان أهل الكتاب» وقال بعدما رأيت حال 


الآية رقم كل /1) م٠‏ 


المشرك الذي تولى عن ذكرناء أفرأيت حال من تولى وله كتتاب وأعطى قليلاً من الزمان 
حقوق الله تعالى» ولما بلغ زمان محمد أكدى فهل علم الغيب فقال شيئًا لم يرد في كتبهم ولم 
ينزل عليهم في الصحف المتقدمة» ووجد فيها بأن كل واحد يؤاخذ بفعله ويجازى بعمله» وقوله 
.تعالى : أ لم يِب يما فى صُحُفِ موس © وَإَرِْيِمَ الى وَقَّ4 يخبر أن المتولي المذكور من أهل 
الكتاب . 

المسألة الخامسة : وام # قيل هو من بلغ الكدية وهي الأرض الصلبة لا تحفر» وحافر 
البئر إذا وصل إليها فامتنع عليه الحفر أو تعسر يقال: أكدى الحافر» والأظهر أنه الرد والمنع 
يقال: أكديته أي رددته وقوله تعالى : ##أعِندَ دَمٌ عِلَمُ ألْعيسٍ هَهْرَ يرج #* قد علم تفسيره جملة أن المراد 
جهل المتولي وحاجته وبيان قبح التولي مع الحاجة إلى الإقبال وعلم الغيب» أي العلم بالغيب؛ 
أي علم ما هو غائب عن الخلق وقوله: ##هْهُوَ يرع # تتمة بيان وقت جواز التولي وهو حصول 
الرؤية وهو الوقت الذي لا ينفع الإيمان فيه» وهناك لا يبقى وجوب متابعة أحد فيما رآه» لأن 
الهادي يهدي إلى الطريق فإذا رأى المهتدي مقصلده بعينه لا ينفيه السماع» فقال تعالى : هل علم 
الغيب بحيث رآه فلا يكون علمه علمًا نظريًا بل علمًا بصريًا فعصى فتولى وقوله تعالى: هْهُوٌ 

ربج © يحتمل أن يكون مفعول يريج © هو احتمال الواحد وزر الآخر كأنه قال فهو يرى أن وزره 
متحدرك ألم يسمع أن وزره غير محمول فهو عالم بالحمل وغافل عن عدم الحمل ليكون 
معذوراء ويحتمل أن لا 00 تقديره فهو يرى رأي نظر غير محتاج | د ونذير. 
قوله تعالى: « آم لم يِبَأ يما فى صحُفٍ مُومئ © وَإبَرهِيمَ الى وق © »4 

وقوله تعالى: “9 كا 5200 © يي الى وَقّ4 حال أخرى مضادة للأولى 
يعلى فيها المعولي: وهو الجيل المطلق فزن من عل الي ء علما تامًا لا يؤمر بتعلمه» والذي جهله 
جهلا مطلقًا وهو الغافل على الإطلاق كالنائم أيضًا لا يؤمر فقال : هذا المتولي هل علم الكل 
فجاز له التولي أولم يسمع شيئًا وما بلغه دعوة أصلاً فيعذر» ولا واحد من الأمرين بكائن فهو في 
التولي غير معذورء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالى : يما فى » يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون المراد ما فيها لا 
بصفة كونه فيهاء فكأنه تعالى يقول : أم لم ينبأ بالتوحيد والحشر وغير ذلك» وهذه أمور مذكورة 
في صحف موسىء مثاله : يقول القائل لمن توضأ بغير الماء توضأ بما توضأً به النبي يكل وعلى 
هذا فالكلام مع الكل لأن المشرك وأهل الكتاب نبأهم النبي وَل بما فى صحف موسى ثانيهما : 
أن المراد بما في الصحف مع كونه فيهاء كما يقول القائل فيما ذكرنا من المثال توضاأً بما في 
القربة لا بما في الجرة فيريد عين ذلك لا جنسه وعلى هذا فالكلام مع أهل الكتاب لأنهم الذين 
نبكوأ به . 


١ : 1‏ سورة النجم 


المسألة الثانية : صحف موسى وإبراهيم ؛ هل جمعها لكونها صحمًا كثيرة أو لكونها مضافة 
إلى اثنين كما قال تعالى : #تَقَدَ صَعَتْ قُلودَها © التحريم: 4]؟ الظاهر أنها كثيرة» قال الله تعالى : 
و#أحَد الواح 4 [الأعراف : : ]٠64‏ وقال تعالى : #وألقَ الواح * [الأعراف : ل ار ل 0 

المسألة الثالثة ما المراد بالذي فيها؟ نقول قوله تعالى # ألا ور وار وِزْدَ أي © وَأن ليس 
لِِإِشنٍ إِلَّامَا س4 [النجم: 084 104 وما بعده من الأمور المذكورة على قراءة من قرأ أن بالفتح 
وعلى قراءة من يكسر ويقول : #8 وَأنَّ إل رَيْكَ الْستبن © [النجم: ؟4] ففيه وجوه أحدها: هو ما ذكره 
بقوله : 8 ألا يد وَزِرَةٌ وزْرَ 4 [النجم: 8] وهو الظاهرء وإنما احتمل غيره» لأن صحف موسى 
:وإبراهيم ليس فيها هذا فقط» وليس هذا معظم المقصود بخلاف قراءة الفتح» فإن فيها تكون 
جد الأصول على :ما رين ثانيها : هو أن الآخرة خير من الأولى يدل عليه قوله تعالى : #إنَّ هنذا 
لتى لحف الأول ©) مف إِبهِمَ وموس [الأعلى: 14-10] ثالشها: أصول الدين كلها مذكورة في 
الكتب بأسرهاء ولم يخل الله كتابًا عنهاء ولهذا قال لنبيه يِل : «مْمْدَهُمُ أَنْصَدةُ) [الأنعام: ]٠١‏ 
وليس المراد في الفروع. لأن فروع دينه مغايرة لفروع دينهم من غير شك . 

المسألة الرابعة: قدم موسى هاهنا ولم يقل كما قال في # سَبّح أَسْمٌ رَيْكَ لَْملَ * [الأعلى: ]١‏ فهل 
فيه فائدة؟ نقول: مثل هذا في كلام الفصحاء لا يطلب له فائدة» بل التقديم والتأخير سواء في 
كلامهم فيصح أن يقتضر على هذا الجواب». وبحر اد ياك اكاك تمسر الإخبار 
والإنذار وههنا المقصود بيان انتفاء الأعذارء فذكر هناك على ترتيب الوجود صحف إبراهيم قبل 
صحف موسى في الإنزال» وأما هاهنا فقد قلنا إن الكلام مع أهل الكتاب وهم اليهود فقدم 
كتابهم» وإن قلنا الخطاب عام فصحف موسى عليه السلام كانت كثيرة الوجودء فكأنه قيل لهم 
انظروا فيها تعلموا أن الرسالة حق» وأرسل من قبل موسى رسل والتوحيد صدق والحشر واقع 
فلما كانت صحف موسى عند اليهود كثيرة الوجود قدمهاء وأما صحف إبراهيم فكانت بعيدة 
وكانت المواعظ التي فيها غير مشهورة فيما بينهم كصحف موسى فأخر ذكرها . 

المسألة الخامسة : كثيرًا ما ذكر الله موسى فأخر ذكره عليه السلام لأنه كان مبتلى في أكثر 
الأمر بمن حواليه وهم كانوا مشركين ومتهودين والمشركون كانوا يعظمون إبزاهيم عليه السلام 
لكونه أباهم» وأما قوله تعالى : و4 ففيه وجهان أحدهما : أنه الوفاء الذي يذكر في العهود 
وعلى هذا فالتشديد للمبالخة يقال وفّى وَوَمَى كَقَطع موقل وقتل وهو ظاهر لأنه وفى 
براض إن الم وورد في حقه : قَدْ صَدَّقتَ أَلرَوْياً # [الصانات: 5٠١١‏ وقال تعالى : # رك 

عنذًا هو اليلترأ كوأ أَلْصِينُ # [الصافات : 5 وثانيهما : أنه من التوفية التي من الوفاء وهو التمام والتوفية 
الإتمام يقال وفاه أي أعطاه تامّاء وعلى هذا فهو من قوله : #واذ تل إرير رَيْدُ بكلب كانت » 
[البقرة: 4 ؟7١]‏ وقيل : «وَن4 أي أعطى حقوق الله في بدنه. وعلى هذا فهو على ضد من قال تعالى 
فيه : #وأَعَط قليلا ك4 النجم: 04] مدح إبراهيم ولم يصف موسى عليه السلام» نقول: أما بيان 
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توفيته ففيه لطيفة وهي أنه لم يعهد عهدًا إلا وفى به» وقال لأبيه: #سَأْسْتَغِْر لَك ري 4 [بوسف: :] 
فاستغفر ووفى بالعهد ولم يغفر الله له. فعلم لون لس إِلإضكن ِلَّا ما عن [النجم: 4م] وأن وزره 
لاتزره نفس أخرىء وأما مدح إبراهيم عليه السلام فلأنه كان متفقا عليه بين اليهود والمشركين 
'والمسلمين ولم ينكر أحد كونه وفيّاء وموفيّاء وربما كان المشركون يتوقفون في وصف موسى 
عليه السلام» ثم قال تعالى : #ألَا ند وَزْرة وِذْرَ ك4 [النجم: مع] وقد تقدم تفسيره في سورة 
الملائكة» والذي يحسن بهذا الموضع مسائل : 

الأولى: أنا بينا أن الظاهر أن المراد من قوله : يما فى صُحُفٍ مُومئ * هو ما بينه بقوله ألا رّرْ 4 
فيكون هذا بدلاً عن ما وتقديره أم لم ينبأ بألا تزر وذكرنا هناك وجهين أحدهما : المراد أن الآخرة 
خير وأبقى وثانيهما: الأصول . 
قوله تعالى: آلا نرِرُ وريه وِرْرَ لُمرىِ © وآ لت لِلإضن إِلَا مَا سَ © »4 

المسألة الثانية : #أَلَا رِرُْ 4 أن خفيفة من الثقيلة كأنه قال: أنه لا تزر وتخفيف الثقيلة لازم 
وغير لازم جائز وغير جائز» فاللازم عندما يكون بعدها فعل أو حرف داخل على فعل» ولزم فيها 
التخفيف» لأنها مشبهة بالفعل في اللفظ والمعنى» والفعل لا يمكن إدخاله على فعل فأخرج عن 
شبه الفعل إلى صورة تكون حرفًا مختصًا بالفعل فتناسب الفعل فتدخل عليه . 

المسألة الثالثة : إن قال قائل : الآية مذكورة لبيان أن وزر المسيء لا يحمل عنه وبهذا الكلام 
لا تخصل هذه الفائدة لأن الوازرة تكون مثقلة بوزرها فيعلم كل أحد أنها لا تحمل شيئًا ولو قال 
لا تحمل فارغة وزر أخرى كان أبلغ نقول ليس كما ظننت» وذلك لأن المراد من الوازرة هي التي 
يتوقع منها الوزر والحمل لا التي وزرت وحملت كما يقال: شقاني الحمل» وإن لم يكن عليه 
في الحال حمل» وإذا لم تزر تلك النفس التي يتوقع منها ذلك فكيف تتحمل وزر غيرها فتكون 
الفائدة كاملة . 

وقوله تعالى: #وآن لََسَ لضن إلا ما سَع © تتمة بيان أحوال المكلف فإنه لما بين له أن سيئته لا 
يتحملها عنه أحد بين له أن حسنة الغير لا تجدي نفعًا ومن لم يعمل صالححا لا ينال خيرًا فيكمل 
بها ويظهر أن المسيء لا يجد بسبب حسنة الغير ثوابًا ولا يتحمل عنه أحد عقابّاء وفيه أيضًا 
مسائل : 

الأولى: َس إن » فيه وجهان أحدهما: أنه عام وهو الحق وقيل عليه بأن في الأخبار أن ما 
يأني به القريب من الصدقة والصوم يصل إلى الميت والدعاء أيضًا نافع فللإنسان شيء لم يسع 
.فيه» وأيضًا قال الله تعالى : #من جه بالحسكة فلم ع عشم أمْكَالِهَا © [الأنعام: وهي فوق ما سعى» 
الجواب عنه أن الإنسان إن لم يسع في أن يكون له صدقة قة القريب بالإيمان لا يكون له صدقته 
فليس له إلا ما سعىء وأما الزيادة فنقول: الله تعالى لما وعد المحسن بالأمثال والعشرة 


1 سورة النجم 
وبالأضعاف المضاعفة فإذا أتى بحسنة راجيا أن يؤتيه الله ما يتفضل به فقد سعى في الأمثال» فإن 
قيل : أنتم إذن حملتم السعي على المبادرة إلى الشيء» يقال: سعى في كذا إذا أسرع إليه؛ 
والسعي في قوله تعالى : إلا ماس * معناه العمل يقال: سعى فلان أي عمل» ولو كان كما 
ذكرتم لقال: إلا ما سعى فيه نقول على الوجهين جميعًا: لا بد من زيادة فإن قوله تعالى : 8ل 
لشن إِلَّا ما سَع * ليس المراد منه أن له عين ما سعى» بل المراد على ما ذكرت ليس له إلا ثواب 
ماسيعى » أو زلا افر ها سعى» أروقال ايان الهراة اما اسع تصدوكا لة فيو عن الأساط 
فإذن له فعله يوم القيامة الوجه الثاني : أن المراد من الإنسان الكافر دون المؤمن وهو ضعيف» 
وقيل بأن قوله : ل َس إِلَّامَا سَئى 4 كان في شرع من تقدم» ثم إن الله تعالى نسخه في 
شرع محمد لله وجعل للونسان ما سعى وما لم يسع وهو باطل إذ لا حاجة إلى هذا التكلف 
بعدما بان الحق» وعلى ماذكر فقوله: #ما سَّ # مبقي على حقيقته معناه له عين ما سعى 
'محفوظ عند الله تعالى ولا نقصان يدخله ثم يجزى به كما قال تعالى : # فُمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ 
1 حيرا يرم © [الزلزلة: 0] . 

المسألة الثانية : أن ما خبرية أو مصدرية؟ نقول: كونها مصدرية أظهر بدليل قوله تعالى : 
#وأنّ سَعَيَمٌ سَوْفٌ بُرّى» أي سوف يرى المسعيء والمصدر للمفعول يجيء كثيرًا يقال: هذا 
خلق الله أي مخلوقه . 

المسألة الغالئة: المراد من الآية بيان ثواب الأعمال الصالحة أو بيان كل عمل » نقول : 
المشهور أنهما لكل عمل فالخير مثاب عليه والشر معاقب به والظاهر أنه لبيان الخيرات يدل عليه 
اللام في قوله تعالى : : #إلإنسن » فإن اللام لعود المنافع وعلى لعود المضار : تقول: هذالهء وهذا 
عليه» ويشهد له ويشهد عليه في المنافع والمضارء وللقائل الأول أن يقول: بأن الأمرين إذا 
اجتمعا غلب الأفضل كجموع السلامة تذكر إذا اجتمعت الإناث مع الذكور» وأيضًا يدل عليه 
قوله تعالى: 9 ثم يجزنه الجزاء لوف © [النجم : ١؛]‏ والأوفى لا يكون إلا في مقابلة الحسنة. وأما في 
السيئة فالمثل أو دونه العفو بالكلية . 

المسألة الرابعة : #إِلّامَا سَ © بصيعة الماضي دون المستقبل لزياد الحث على السعي في 
العمل الصالح وتقريره هو أنه تعالى لو قال: ليس للإنسان إلا ما يسعى» تقول النفس إني أصلي 
غدًا كذا ركعة وأتصدق بكذا درهمّاء ثم يجعل مثبثًا في صحيفتي الآن لأنه أمر يسعى وله فيه ما 
يسعى فيهء فقال: ليس له إلا ما قد سعى وحصل وفرغ منه» وأما تسويلات الشيطان وعداته فلا 
اعتماد عليها . 


3 بي 5 5 د جه سج وم ا -- 151 
دم قال تعالى: ون د سَوْفٌ رك 9 :+ ء الجزاءء دوق © 
أي يعرض عليه ويكشف له من أريته الشيء» ا ب وذلك 


الآية رقم (41:40) 4 


أن الله يريه أعماله الصالحة ليفرح بهاء أو يكون يرى ملائكته وسائر خلقه ليفتخر العامل به على 
ماهو المشهور وهو مذكور لفرح المسلم ولحزن الكافر» فإن سعيه يرى 0 ويرى لنفسه 
ويشتحل أذيقال: مهن راق مرق فيكوة كقر له تعالى :طول لقملوا مك 1ئ1 212 زنثرائ» 
[التوبة: .]٠١©‏ 
وفيها وفي الآية التى بعدها مسائل: 

الأولى: العمل كيف يرى بعد وجوده ومضيه؟ نقول فيه وجهان: أحدهما: يراه على صورة 
جميلة إن كان العمل صالحًا . ثانيهما: هو على مذهينا غير بعيد فإن كل موجود يرى» والله قادر 
على إعادة كل معدوم فبعد الفعل يرى ١”‏ وفيه وجه ثالث : وهو أن ذلك مجاز عن الثواب يقال : 
سترى إحسانك عند الملك أي جزاءه عليه وهو بعيد لما قال بعده: لاثم يرنه الْجَرَاه الأوْق» . 

المسألة الثانية : الهاء ضمير السعي أي ثم يجزى الإنسان سعيه بالجزاء» والجزاء يتعدى إلى 
مفعولين قال تعالى : 3 وَجَرَنهُم يما صارقا جَنَه وحريرًا [الإنسان: ]١7‏ ويقال: جزاك الله خيراء ويتعدى 
إلى ثلاثة مفاعيل بحرف يقال : جزاه الله على عمله الخير الجنة» ويحذف الجار ويوصل الفعل 
فيقال: جزاه الله عمله الخير الجنة» هذا وجهء وفيه وجه آخر وهو أن الضمير للجزاء» وتقديره 
ثم يجزى جزاء ويكون قوله : #الْجرَ الْأَوَقَ4 تفسيرًا أو بدلاً مثل قوله تعالى: #وَأسَرُوا لحري 
لين ظَم» (الانبياء: #]فإن التقدير والذين ظلموا أسروا النجوىء الذين ظلمواء 00 الأوفى 
على ما ذكرنا يليق بالمؤمنين الصالحين لأنه جزاء الصالح» وإن قال تعالى : لإذَإِتَ جهنم جَرَاوكرْ 
2 مَوَفُورا #6 [الإسراء : 5] وعلى ما قيل : يجاب أن الأوفى بالنظر إليه جوت وريه 1 
مع نفع الأثام فهي في نفسها أوفى . 

المسألة الثالثة : 437 لتراخي الجزاء أو لتراخي الكلام أي ثم نقول يجزاه فإن كان لتراخي 
الجزاء فكيف يؤخر الجزاء عن الصالح. وقد ثبت أن الظاهر أن المراد منه الصالح؟ نقول: 
الوجهان محتملان وجواب السؤال هو أن الوصف بالأوفى يدفع ما ذكرت لأن الله تعالى من 
آرل زناه بموت الصاح يجري عزاء على خيرة ويو حر له الجراء الأوفية وي الجعنة اونقول 
الأوفى إشارة إلى الزيادة فصار كقوله تعالى: ##لِْلِ ِينَ أَحَسَنْوأ للْسىٌ* [بونس: +؟]وهي الجنة : 
9وَزِسَادة 4 وهي الرؤية فكأنه تعالى قال وأن سعيه سوف يرى ثم يرزق الرؤية» وهذا الوجه يليق 
بتفسير اللفظ فإن الأوفى مطلق غير مبين فلم يقل : أوفى من كذاء فينبغي أن يكون أوفى من كل 
واف ولا يتصف به غير رؤية الله تعالى . 


)١(‏ ثبت علميًا أن أعمال الإنسان وغيره مثبتة كما هى على لوحات الأثير كالصورة الفوتوغرافية تماما وكذلك 
.الأصوات فإها تسجل في الموجات الأثيرية غير أنها تبتعد عنا بتقدم الزمان وقد استطاع العلماء سماع تلك الأصوات 
بمكبرات صوتية والراديو والتليفزيون أمثلة مصغرة لذلك وهذا من أدلة القدرة الباهرة ومن الأدلة على البعث 
والحساب فمحال أن يكون حفظها عبثا . 


عن سورة النجم 


7 
ع علش حمس 


المسألة الرابعة : في بيان لطائف في الآيات . الأولى : قال في حق المسيء ٠:‏ "ألا عرد وازية وزد 
وهو لا يدل إلا على عدم الحمل عن الوازرة وهذا لا يلزم منه بقاء الوزر عليها من ضرورة 
اللفظ» لجواز أن يسقط عنها ويمحو الله ذلك الوزر فلا يبقى عليها ولا يتحمل عنها غيرها ولو 
قال: لا تزر وازرة إلا وزر نفسها كان من ضرورة الاستثناء أنها تزرء وقال في حق المحسن : ليبس 
'للإنسان إلا ما سعى» ولم يقل : ليس له ما لم يسع لأن العبارة الثانية ليس فيها أن له ما سعى» وفي 
العبارة الأولى أن له ما سعى» نظرًا إلى الاستثناء» وقال: في حق المسيء بعبارة لا تقطع رجاءه: 
ل ال ا 

قوله تعالى: «وَأنَ إِلّ ريك السترن © »4 

القراءة المشهورة فتح الهمزة على العطف على ماء يعني أن هذا يشا في الصحف وهو 
الحق» وقرئ بالكسر على الاستئناف . 

وفيه مسائل: 

الأولى: : ما المراد من الآية؟ قلنا فيه وجهان: أحدهما: وهو المشهور بيان المعاد أي للناس بين 
يدي الله وقوف». وعلى هذا فهو يتصل بما تقدم لأنه تعالى لما قال : مم جره © [النجم : 4١‏ كأن 
قائلاً قال لا ترى الجزاء» ومتى يكونء:فقال: إن المرجع إلى اللهء وعند ذلك يجازي الشكور 
ويجزي الكفور . وثانيهما: المراد التوحيد» وقد فسر الحكماء أكثر الآيات التي فيها الانتهاء 
والرجوع بما.سنذكره غير أن في بعضها تفسيرهم غير ظاهر» وفي هذا الموضع ظاهرء فنقول : 
هو بيان وجود الله تعالى ووحدانيته» وذلك لأنك إذا نظرت إلى الموجودات الممكنة لا تجد لها 
بدا من موجدء ثم إن موجدها ربما يظن أنه ممكن آخر كالحرارة التي تكون على وجه يظن أنها 
من إشراق الشمس أو من النار فيقال الشمس والنار ممكنتان فمم وجودهما؟ فإن استندتا إلى 
ممكن آخر لم يجد العقل بدا من الانتهاء إلى غير ممكن فهو واجب الوجود فإليه ينتهي الأمر 
دالري نهر الحدوى :راكد فى بهذا الجر ضع ظامر بعتول فرافق للمتتول «انزن العرري عن 
أبي بن كعب أنه قال عن النبي كله أنه قال: «وَأَنَّ إِلَى رَبْكَ الْمُمْتَهَىء لأ فِكْرَةَ ني الوّبْ»27 أي 
انتهى الأمر إلى واجب الوجودء وهو الذي لا يكون وجوده بموجد ومنه كل وجودء وقال أنس 
عن النبي يكل أنه قال : (إِذَا ذْكرَ الرَبُ فَائْتَهُوا2'00 وهو محتمل لما ذكرناء وأما بعض الناس فيبالغ 
ويفسر كل آية فيها الرجعى والمنتهى وغيرهما بهذا التفسير حتى قيل : أإِبهِ يصَعَد الك لعي 4 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو الشيخ في (العظمة) )8/71١1/1١(‏ من طريق موسي بن حزام عن عبد العزيز بن خالد عن 
.سفيان. . . فذكره ورواه البغوي في (معال التنزيل) (7/ /517) من طريق أبي جعفر الرازي عن أبي بن كعب. . . به 


. وعزاه السيوطي في (الدر المنشثور) (1/ 5557) والمتقي في (كنز العمال) (7/ 3719) الدارقطني في (الإفراد) . 
(؟) ذكره أهل التفسير بدون إسناد . 


الآية رقم (45: ؟4) ؟ 


[فاطر: ٠١‏ بهذا المعنى وهذا دليل الوجودء وأما دليل الوحدانية فمن حيث إن العقل انتهى إلى 
'واجب الوجود من حيث إنه واجب الوجودء لأنه لولم يكن واجب الوجود لما كان منتهى بل 
يكون له موجدء فالمنتهى هو الواجب من حيث إنه واجب» وهذا المعنى واحد في الحقيقة 
والعقل» لأنه لا بد من الانتهاء إلى هذا الواجب أو إلى ذلك الواجب فلا يثبت الواجب معنى غير 
أنه واجب فيبعد إِذَا وجوبه» فلو كان واجبان في الوجود لكان كل واحد قبل المنتهى لأن 
المجموع قبله الواجب فهو المنتهى وهذان دليلان ذكرتهما على وجه الاختصار . 

المسألة الثانية : قوله تعالى: إل رَيْكَ الْسَبن# في المخاطب وجهان: أحدهما: أنه عام 
تقديره إلى ربك أيها السامع أو العاقل ثانيهما: الخطاب مع النبي يل وفيه بيان صحة دينه فإن 
كل أحد كان يدعى ربا وإلهّاء لكنه يَلِدِ لما قال : «رَبيَ الذي هُوَ أَحَدٌ وَصَمَدّه7'' يحتاج إليه كل 
ممكن فإذًا ربك هو المنتهى» تددرت الات رمس بيات وعلى هذا القول الكاف 
أحسن موقعاء أما على قولنا : إن الخطاب عام فهو تهديد بليغ للمسيء وحث شديد للمحسن» 
لأن قوله : أبها السنامم كاننا من كان إلى .ربك المسهى يفي الأمرين [فادة بالئخة ححد الكثمال؟ برآم 
على قولنا : الخطاب مع النبي كِهْ فهو تسلية لقلبه كأنه يقول : ل تحزن فإن المنتهى إلى الله 
فيكون كفو له تعالى : < كلا يربك هَوْلْهُم إن نمكم ' مَا شسِرٌوي> وما يُعْلِْوْنَ 4 [يس: 6/5 إلى أن قال 
تعالى في آخر السورة: #وَإِلِكّهِ تَتجَعُوت 4 (يس: ©+] وأمثاله كثيرة في القرآن . 

المسألة الثالثة : اللام على الوجه الأول للعهد لأن النبي كَلْهِ كان يقول : أبدًا إن مرجعكم 
إلى الله فقال: #وَأنَ ِل رَيْكَ الْستبَن» الموعود المذكور في القرآن وكلام النبي يله وعلى 
الوجه الثاني للعموم أي إلى الرب كل منتهى وهو مبدأء وعلى هذا الوجه نقول: منتهى 
الإدراكات المدركات» فإن الإنسان أولاً يدرك الأشياء الظاهرة ثم يمعن النظر فينتهي إلى الله 
فيقف عنده. 

ثم قال تعالى: ١‏ وَأَنَمُ هُوَ أَصَحَكَ وَأَبَى © »4 

وفيه مسائل: 

الأولى: على قولنا : إليه المنتهى المراد منه إثيات الوحدانية» هذه الأيات مثبتات لمسائل 
يتوقف عليها الإسلام من جملتها قدرة الله تعالى» فإن من الفلاسفة من يعترف بأن الله المنتهى 
وأنه واحد لكن يقول: هو موجب لا قادرء فقال تعالى : هو أوجد ضدين الضحك والبكاء في 
محل واحد والموت والحياة والذكورة والأنوثة في مادة واحدة» وإن ذلك لا يكون إلا من قادر 
واعترف به كل عاقل» وعلى قولنا: إن قوله تعالى : '#وَأنَّ إِلّ رَيّكَ الْسَتَبن 4 [النجم: ؟؛] بيان المعاد 


)١(‏ لم أجده. 


2" | سورة النجم 
فهو إشارة إلى بيان أمره فهو كما يكون في بعضها ضاحكا فرحًا وفي بعضها باكيّا محزوئًا كذلك 
يفعل به في الآخرة . 

المسألة الثانية : «# أَضْحَكَ وأبك لا مفعول لهما في هذا الموضع لأنهما مسوقتان لقدرة الله 
لا لبيان المقدورء فلا حاجة | إلى المفعول . يقول القائل: فلأن بيده الأخذ والعطاء يعطي ويمنع 
ولايريد ممنوعا ومعطى . 

المسألة الثالثة : اختار هذين الوصفين للذكر والأنثى لأنهما أمران لا يعللان فلا يقدر أحد من 
الطبيعيين أن يبدي في اختصاص الإنسان بالضحك والبكاء وجهًا وسببّاء وإذا لم يعلل بأمر ولا 
بد له من موجد فهو الله تعالى» بخلاف الصحة والسقم فإنهم يقولون: سببهما اختلال المزاج 
وخروجه عن الاعتدال» ويدلك على هذا أنهم إذا ذكروا في الضححك أمرًا له الفححك قالوا: قوة 
التعجب وهو في غاية البطلان لأن الإنسان ربما يبهت عند رؤية الأمور العجيبة ولا يضحك» 
وقيل : قوة الفرح» وليس كذلك لأن الإنسان يفرح كثيرًا ولا يضحكء والحزين الذي عند غاية 
الحزن يضحكه المضحك» وكذلك الأمر في البكاء» وإن قيل لأكثرهم علمًا بالأمور التي يدعيها 
الطبيعيون إن خبروج الدمع من العين عند أمور مخصوصة لماذا؟ لا يقدر على تعليل صحيح» 
وعند الخواص كالتي في المغناطيس وغيرها ينقطع الطبيعي» كما أن عند أوضاع الكواكب 
ييقطع هن والمهندس الذي لا يقراض أمرة| إلى قدرة الله تعالى وإرادته . 
م قال تعالى: 2 وَأَنَمٌ هو أمات وَلْميا © وَأنَهُ حَلَقَ زوين لدم َالْأنقَ © 4 

العو نان لقم ب الل لاا قل ااا 
أخص من الجنس» فإنه أظهر وعن التعليل أبعد ثم عطف عليه ما هو أعم منه ودونه في البعد عن 
التعليل وهى الإماتة والإحياء وهما صفتان متضادتان أي الموت والحياة كالضحك والبكاء 
:والموت على هذا اليس تمجرة العدم وزلا لكان الممعم ميئاء وكيتينا كان فالإمانة والإحياء أمر 
وجودي وهما من خواص الحيوان» ويقول الطبيعي في الحياة لاعتدال المزاج» والمزاج من 
أركان متضادة هي النار والهواء والماء والتراب وهي متداعية إلى الانفكاك ومالا تركيب فيه من 
المتضادات لا موت له» لأن المتضادات كل أحد يطلب مفارقة مجاوره» فقال تعالى : الذي 
خلق ومزج العناصر وحفظها مدة قادر على أن يحفظها أكثر من ذلك فإذا مات فليس عن ضرورة 
فهو بفعل فاعل مختار وهو الله تعالى : فهو الذي أمات وأحيا. فإن فيل : متى أمات وأحيا حتى 
يعلم ذلك بل مشاهدة الإحياء والإماتة بناء على الحياة والموت؟ نقول: فيه وجوه أحدها: أنه 
على التقديم والتأخير كأنه قال: أحيا وأمات ثانيها: هو بمعنى المستقبل» فإن الأمر قريب يقال : 
فلان وصل والليل دخل إذا قرب مكانه وزمانه» فكذلك الإحياء والإماتة ثالثها: أمات أي خلق. 
الموت والجمود في العناصرء ثم ركبها وأحيا أي خلق الحس والحركة فيها. 


الآيهة رقم (55» 56) نض 


ثم قال تعالى: أن 6 لق البق لذ الأ » وهو اشام هماه المتضادات 7 رفسي 
وباو وباو يو باعي عه اللا 0 
الصغير والكبير تجدها أمورًا عجيبة منها نبات اللحية» وأقوى ما قالوا في نبات اللحية أنهم 
قالوا: الشعور مكونة من بخار دخاني ينحدر إلى المسام» فإذا كانت المسام في غاية الرطوبة 
والتحلل كما في مزاج الصبي والمرأة» لا ينبت الشعر لخروج تلك الأدخنة من المسام الرطبة 
بسهولة قبل أن يتكون شعرًّاء وإذا كانت فى غاية اليبوسة والتكائف ينيبت الشعر لعسر خروجه من 
المخرج الضيق» ثم إن تلك المواد تنجذب إلى مواضع مخصوصة فتندفع » إما إلى الرأس فتندفع 
إليه لأنه مخلوق كقبة فوق الأبخرة والأدخنة فتتصاعد إليه تلك المواد» فلهذا يكون شعر الرأس 
أكثر وأطول» ولهذا في الرجل مواضع تنجذب إليها الأبخرة والأدخنة» منها الصدر لحرارة 
القلب والحرارة تجذب الرطوبة كالسراج للزيت» ومنها بقرب آلة التناسل لأن حرارة الشهوة 
تجذب أيضاء ومنها اللحيان فإنها كثيرة الحركة بسبب الأكل » والكلام والحركة أيضًا جاذبة. 
فإذا قيل لهم : فما السبب الموجب لتلازم نبات شعر اللحية وآلة التناسل فإنها إذا قطعت لم تنبت 
اللحية؟ وما الفرق بين سن الصبا وسن الشباب وبين المرأة والرجل؟ ففي بعضها يبهت وفي 
ايا وا 

الأولى: قال تعالى : ##وَآبَةُ َي * ولم يقل : وأنه هو خلق كما قال : 8 وَأَنَمْ هو أَصْحَكَ وأَبَكى » 
[النجم: +؛] وذلك لأن الضحك والبكاء ربما يتوهم متوهم أنه بفعل الإنسان» الا اا 
وإن كان ذلك التوهم بعيداء لكن ربما يقول به جاهل» كما قال من حاج إبراهيم الخليل عليه 

مه لم ثم وصد ٠ ٠‏ 1 

السلام حيث قال : أن أحى- وَأَمِيتٌ # [البقرة: 108] فأكد ذلك بذكر الفصلء وأما خلق الذكر 
والأنثى من النطفة فلا يتوهم أحد أن يفعل أحد من الناس فلم يؤكد بالفصل ألا ترى إلى قوله 
تعالى 7 8# وَأَنم هو هم أ َع وَأَقَقٌ © [النجم : ررحتت اناا راء حدق عدر مود إلى الله تعالى وكان 
في معتقدهم أن ذلك بفعلهم كما قال قارون: ##إِنّمآ أو ويسم عل عِلوِ عِنيق4 [القصص: 78] ولذلك 
قال : # َنم هُوَ رب يف4 [الئجم: 5؛] لأنهم كانوا يستبعدون أن يكون رب محمد هو رب 
الشعرى فأكد في مواضع استبعادهم النسبة إلى الله تعالى الإسناد ولم يؤكده في غيره . 

المسألة الثانية: الذكر والأنثى اسمان هما صفة أو اسمان ليسا بصفة؟ المشهور عند أهل 
اللغة الثاني والظاهر أنهما من الأسماء التي هي صفات» فالذكر كالحسن والعزب والأنثى 
كالحبلى والكبرى وإنما قلنا : إنها كالحبلى في رأي لأنها حيالها أنشئت لا كالكبرىء» وإن قلنا: 
إنها كالكبرى في رأي» وإنما قلنا: إن الظاهر أنهما صفتان» لأن الصفة ما يطلق على شيء ثبت. 
له أمر كالعالم يطلق على شيء له علم والمتحرك يقال لشيء له حركة بخلاف الشجر والحجرء 


23> سورة النجم 


يقال لشيء له أمرء ولهذا يوصف بهء ولا يوصف بالشجرء يقال جاءني شخص ذكرء أو إنسان 
ذكرء ولايقال جسم شجرء والذي ذهب إلى أنه اسم غير صفة إنما ذهب إليه» لأنه لم يرد له 
فعل» والصفة في الغالب له فعل كالعالم والجاهل والعزب والكبرى والحبلى» وذلك لايدل 
على ما ذهب إليه؛ لأن الذكورة والأنوثة من الصفات التي لا يتبدل بعضها ببعض» فلا يصاغ لها 
أفعال لأن الفعل لما يتوقع له تجدد في صورة الغالب» ولهذا لم يوجد للإضافيات أفعال كالأبوة 
والبنوة والأخوة إذ لم تكن من الذي يتبدل» ووجد للإضافيات المتبدلة أفعال يقال: واخاه وتبناه 
لما لم يكن مثبتا بتكلف فقبل التبدل . 
قوله تعالى: «و من ُطْمَوٍ دا َي ©وَأَنَ عليه انمه الخرئ © 4 

وقوله تعالى: #إين تُطََةٍ 4 أي قطعة من الماء . 
وقوله تعالى: لإا تنَنَ * من أمنى المني إذا نزل أو منى يمني إذا قدر وقوله تعالى : وين م6 
تنبيه على كمال القدرة لأن النطفة جسم متناسب الأجزاءء ويخلق الله تعالى منه أعضاء مختلفة 
ل ل ا 0 
أن يدعم كما لم يقر خلا على أن يدعي خلى السمو شيو لهذا وال تعالي : ##وَلَين نين سألتهم من 
َلَفَهُ لفون أله الرخرف: 0+] كما قال: وين سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ السَموبتٍ لكب لي 1 4 
[الزمر: 4”] . 

ثم قال تعالى: لإوَأنَ عي لنَنَهَ الح * وهي في قول أكثر المفسرين إشارة إلى الحشر» والذي 
تيراي عارك باكر السب لاعن فكيل االمتجالى الهداة لبه إلى اكد أله رتيل أن حور 
المراد نفخ الروح الإنسانية فيه» وذلك لأن النفس الشريفة لا الأمارة تخالط الأجسام الكثيفة 
المظلمة» وبها كر م الله بني آدم» وإليه الإشارة في قوله : #مكسوبًا لظم لْتَمَا ثم أنشأتةُ حَلْمَا 
آحَن 4 [المؤمنون : : 14] غير خلق النطفة علقة» والعلقة مضغة» والمضغة عظامّاء وبهذا الخلق الآخر 
تميز الإنسان عن أنواع الحيوانات» وشارك الملك في الإدراكات فكما قال هنالك : #أنشأنة 
َلك لمي 4 بعد خلق النطفة قال هاهنا: لوَآنَّ َيه أده لتر 4 فجعل نفخ الروح نشأة أخرى 
كما جعله هنالك إنشاء آخرء والذى أنجب لكر ل باهر أل قول ماي « بك 1ه 
لْمْتبين © [النجم : ”؛] عند الأكثرين لبيان الإعادة» وقوله تعالى: # ثمّ يرنه الْجَرَاء الْذَوْقٌ 4 [النجم: ١غ]‏ 
كذلك فيكون ذكر النشأة الأخرى إعادة ولأنه تعالى قال بعد هذا > # و أن هو 8 عق ومن # 
[النجم: 44] وهذا من أحوال الدنياء بيو ع او و0 
يقول: خلق الذكر والأنثى ونفخ فيهما الروح الإنسانية الشريفة ثم أغناه بلبن الأم وبنفقة الأب في 
صغره» ثم أقناه بالكسب بعد كبرهء فإن قيل حورت اللجاة اد عي لضب في اترله تعالى ' 
#تأنظرًوا حي بدأ ب ألْحَأَّ شّ ألنَهُ ينثي النَقَأة لخر # [العتكبوت : ]٠‏ نقول الآخرة من الآخر لامن 


الآية رقم (155-217) 36> 


الآخر لأن الآخر أفعل» وقد تقدم على أن هناك لما ذكر البدء حمل على الإعادة وههنا ذكر خلقه 


.من نطفةء كما في قوله: أذ حَلفَنَا النطفة عَلَقَة» ثم قال : #أَنمَأَئهُ حَلْمًا كر [المؤمنون: 50 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ع4 للوجوب» ولا يجب على الله الإعادة» فما معنى قوله تعالى: #وَأنَّ 
يو قال الزمخشري على ما هو مذهبه عليه عقلاً» فإن من الحكمة الجزاءء وذلك لا يتم إلا 
بالحشرء فيجب عليه عقلاً الإعادة» ونحن لا نقول بهذا القول» ونقول فيه وجهان الأول: عليه 
بحكم الوعد فإنه تعالى قال: إن نحن نحي الْمَوَي 4 [يس: ١‏ فعليه بحكم الوعد لا بالعقل ولا 
بالشرع الثاني : عليه للتعيين فإن من حضر بين جمع وحاولوا أمرًا وعجزوا عنهء يقال: وجب 
عليك إذن أن تفعله أي تعينت له . 

المسألة الثانية : قرئ : (التّشْأة على أنه مصدر كالضربة على وزن فعلة وهي للمرة» تقول : 
ضربته ضربتين» أي مرة بعد مرة» يعني النشأة مرة أخرى عليه» وقرئ (النَّشَاءَةٌ) بالمد على أنه 
مصدر على وزن فعالة كالكفالة. وكيفما قرىء فهي من نشأ وهو لازم وكان الواجب أن يقال : 
عليه الإنشاء لا النشأة» نقول فيه فائدة وهي أن الجزم يحصل من هذا بوجود الخلق مرة أخرى» 
ولو قال: عليه الإنشاء ربما يقول قائل : الإنشاء من باب الإجلاس» حيث يقال في السعة أجلسته 
فما جلس» وأقمته فما قام فيقال : نش وما نشأ أي قصده لء لينشأ ولم يوجدء فإذا قال: عليه النشأة 
أي يوجد النشء ويحققه بحيث يوجد جزما . 

المسألة الثالثة : هل بين قول القائل : عليه النشأة مرة أخرى» وبين قوله : عليه النشأة الأخرى 
ال اي لي 0 وإذا قال: عدر 
أنه لتر يكون قد علم حقيقة النشأة الأخرى» فنقول ذلك المعلوم عليه 


قوله تعالى: < وَأنَدُ هر أَمْيَ وَأنَيَ © وَنَمُ هر رت ألقَترَئ © 4 
ثم قال تعالى: : لونم هر أَفْيَ وأد # وقد ذكرنا تفسيره فنقول : من يعني دفع حاجته ولم يتركه 
محتاجًا لأن الفقير في مقابلة الغني» فمن لم يبق فقيرًا بوجه من الوجوه فهو غني مطلقا. ومن لم 
يبق فقيرًا من وجه فهو غني من ذلك الوجه.ء قال يلة: «أَغْنُوهُمْ عَن الْمَسْأَلَةِ ني هَذَا الَْوْم» 0 


(1) فعف: : رواه البيهقي في (سننه الكبرى) (4/ 110) حديث رقم (/107) من طريق محمد ب إشحاق عدوتنا 
يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا أبو الربيع حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر. . . به» وابن زنجويه في 
(الأموال) )١548/5(‏ حديث رقم )١9151(‏ ان للزيل ونش حيرا أ متينس ين نافع موا عدن . ٠‏ به 
الدارقطني في (سننه) (7/ 107/ 117) من طريق وكيع عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر . . . به لا 
في (نصب الراية) (؟/ 477) وقال قلت غريب بهذا اللفظ وأخرجه الدارقطني في سننه عن أي معشر عن نافع 
عن بن عمر قال فرض رسول الله يَكوّزكاة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم انتهى ورواه بن عدي في الكامل وأعله 
بأي معشر نجيح ولفظه وقال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم وأسند تضعيف أبي معشر عن البخاري والنسائي- 


لان سورة النجم 


وحمل ذلكِ على زكاة الفطر» ومعناه إذا أتاه ما احتاج إليه» وقوله تعالى: وَفْيَ4 معناه وزاد 
عليه الإقناء فوق الإغناء» والذي عندي أن الحروف متناسبة في المعنى» فنقول لما كان مخرج 
'القاف فوق مخرج الغين جعل الإقناء لحالة فوق الإغناء» وعلى هذا فالإغناء هو ما آتاه الله من 
العين واللسان» وهداه إلى الارتضاع في صباه أو هو ما أعطاه الله تعالي من القوت واللباس 
المحتاج إليهما وفي الجملة كل ما دفع الله به الخاجة فهو إغناء ؛ وكل ما زاد عليه فهو إقناء . 

ثم قال تعالى: #وَأنَمٌ هُوَ رت اليّعرَىِ4 إشارة إلى فساد قول قوم آخرين» وذلك لأن بعض الناس 
يذهب إلى أن الفقر والغنى بكسب الإنسان واجتهاده فمن كسب استغنى» ومن كسل افتقر 
وبعضهم يذهب إلى أن ذلك بالبختء وذلك بالنجومء فقال: #هْرٌ أَمْىّ وَأَقِيّ* وإن قائل الغنى 
بالنجوم غالط» فنقول هو رب النجوم وهو محركهاء كما قال تعالى: #هُوٌ رب الِيَرَى» وقوله : 
مر رت اليّمَرَى» لإنكارهم ذلك أكد بالفصل» والشعرى نجم مضيء. وفي النجوم شعريان 
إحداهما شامية والأخرى يمانية» والظاهر أن المراد اليمانية لأنهم كانوا يعبدونها . 

سس 7 5 2 


فوله تعالى: 9 وَأَنَيْه أَمْلكَ ع1 الأول © وتوا ذا ا أبن © وقوم نوج من هَل انم 


3 < أظلم وأ طَي © 4 
2ج ل صر 0 


ثم قال تسالسى: وني أَمَلَكَ مادا ب لما ذكر أنه: ##أغى ومن »* [النجم: م وكان ذلك 
بفضل الله لا بعطاء الشعرى وجب الشكر لمن قد أهلك وكفى لهم دليلا حال عاد وثمود 
وغيرهم: ولأءَاًا الأول * قيل : بالأولى تميزت من قوم كانوا بمكة هم عاد الآخرة» وقيل : 
الأولى لبيان تقدمهم لا لتمييزهم» تقول: زيد العالم جاءني فتصفه لا لتميزه ولكن لتبين علمه؛ 
وفيه قراءات (عادا الأولى) بكسر نون التنوين لالتقاء الساكنين» و(عاد الأولى) بإسقاط نون 
التنوين أيضًا لالتقاء الساكنين كقراءة ل(عُرَيْرُ ابْنُ اللَّه) انعوبة: .م (قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللّهُ الصَّمَدُ) 


[الإخلاص: ]0-١‏ و(عادًا لولى) بإدغام النون في اللام ونقل ضمة الهمزة إلى اللام و(عادًا لؤلى) 
'بهمزة الواو وقرأ هذا القارئ (على سؤقه) ودليله ضعيف وهو يحتمل هذا في موضع (المؤقدة) 


-وابن معين ومشاه هو وقال مع ضعفه يكتب حديثه انتهى وتقدم هذا الحديث ثم الحاكم في علوم الحديث بزيادة فيه 
ولم يعله الشيخ في الإمام إلا بأبي معشر قال قال البخاري منكر الحديث انتهى أعني حديث الدارقطني . 

حديث آخر رواه بن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر الواقدي ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحى عن 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال وأخبرنا عبد 
العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قالوا فرض صوم رمضان بعد ما 
حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول الله يَكنهٍ وأمر عليه السلام في 
هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال وأن يخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى وال حر 
والعبد صاع من تمر أو صاع من زبيب أو مدان من بر وأمر بإخراجها قبل الغد وإلى الصلاة وقال أغنوهم يعني المساكين 
عن الطؤاف هذا اليوم انتهى . 

وأورده الألبان في (الارواء) (؟/ 7"") حديث رقم (845) وضعفه . 


الآية رقم (091 - 04) 1 


و(المؤصدة) للضمة والواو فهي في هذا الموضع تجزي على الهمزة» وكذا في سؤقه لوجود 
الهمزة في الأصل» وفي موسى وقوله لا يحسن . 

ثم قال تعالى: : #وبمويأ ّي * يعني وأهلك ثمود وقوله : و أب 4 عائد إلى عاد وثمود أي 
فما أبقى عليهم» ومن المفسرين من قال : فما أبقاهم أي فما أبقى منهم أحذا ويؤيد هذا قوله 
تعالى : ا فَهُلٌ َك لَهُم يَنْ بَإِيكقٍ © [الحاقة: +] وتمسك الحجاج على من قال: إن ثقيفًا من ثمود 
بقوله تعالى و 0 

لويرم بو © أي أهلكهم #إون مَل 4 والمسألة مشهورة في قبل وبعد تقطع عن الإضافة فتصير 
كالغاية فتبنى على الضمة . أما البناء فلتضمنه الإضافة» وأما على الضمة فلأنها لو بنيت على 
الفتحة لكان قد أثبت فيه ما يستحقه بالإعراب من حيث إنها ظروف زمان فتستحق النصب والفتح 
مثله» ولو بنيت على الكسر لكان الأمر على ما يقتضيه الإعراب وهو الجر بالجار فبنى على ما 
يخالف حالتي إعرابها . 

وقوله تعالى: :9 َم َمُمّ كانوأ هم أظلم وطق َي # أما الظلم فلأنهم هم البادئون به المتقدمون فيه «وَمَنْ 
سَنّ سُنَّةَ سَيْئَة فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِل بهَا» والبادئ أظلم» وأما أطغى فلأنهم سمعوا المواعظ 
وطال عليهم الأمد ولم يرتدعوا حتى دعا عليهم نبيهم» ولا يدعو نبي على قومه إلا بعد الإصرار 
العظيم». والظالم واضع الشيء في غير موضعه. والطاغي المجاوز الحد فالطاغي أدخل في 
الظلم فهو كالمغاير والمخالف فإن المخالف مغاير مع وصف آخر زائد» وكذا المغاير والمضاد 
وكل ضد غير وليس كل غير ضداء وعليه سؤال وهو أن قوله: #وَيَرْم نو © المقصود منه تخويف 
الظالم بالهلاك» فإذا قال: هم كانوا في غاية الظلم والطغيان فأهلكوا يقول الظالم هم كانوا أظلم 
فأهلكوا لمبالغتهم في الظلم» ونحن ما بالغنا فلا نهلك» وأما لو قال أهلكوا لأنهم ظلمة لخاف 
كل ظالم فما الفائدة في قوله: #ألْيْ 4؟ نقول: المقصوه بيان شدتهم وقوة أجسامهم فإنهم لم 
مرا بلطتم والواحيانا الخاياء إلا ماذييم ورك عدا قم روت «الرترويااكها جل مدوم 
فما حال من هو دونهم من العمر والقوة فهو كقوله تعالى: #أسَدَّ مهم يطشًا4 [الرعرف: م] . 

قوله تعالى: < وَالْمُؤتفكة أَمْرن © مَتََّهَا ما عن © » 

المؤتفكة المنقلبة» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرئْ: (والمؤتفكات) والمشهور فيه أنها قرىء قوم لوط لكن كانت لهم 
مواضع ائتفكت فهي مؤتفكات» ويحتمل أن يقال المراد كل :من انقلبت مساكنه ودثرت أماكنه 
'ولهذا ختم المهلكين بالمؤتفكات كمن يقول : مات فلان وفلان وكل من كان من أمثالهم 
وأشكالهم . 


المسألة الثانية : #آمَرَئ © أي أهواها بمعنى أسقطهاء فقيل : أهواها من الهوى إلى الأرض 


4 سورة النجم 


من حيث حملها جبريل عليه السلام على جناحه» ثم قلبهاء وقيل : كانت عمارتهم مرتفعة 
فأهواها بالزلزلة وجعل عاليها سافلها . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : #أوَالدوَنَوَكةَ ْو # على ما قلت : كقول القائل والمنقلبة قلبها 
وقلب المنقلب تحصيل الحاصل» نقول : ليس معناه المنقلبة ما انقلبت بنفسها بل الله قلبها 
فانقلبت . 

المسألة الرابعة: ما الحكمة في اختصاص المؤتفكة باسم الموضع في الذكرء وقال في عاد 
وثمود» وقوم نوح اسم القوم؟ نقول: الجواب عنه من وجهين أحدهما: أن ثمود اسم الموضع 
فذكر عادًا باسم القوم» وثمود باسم الموضعء وقوم نوح باسم القوم والمؤتفكة باسم الموضع 
ليعلم أن القوم لا يمكنهم صون أماكنهم عن عذاب الله تعالى ولا الموضع يحصن القوم عنه فإن 
في العادة تارة يقويي الساكن فيذب عن مسكنه وأخرى يقوي المسكن فيرد عن ساكنه وعذاب الله 
لايمنعه مانع» وهذا المعنى حصل للمؤمنين في آيتين أحدهما قوله تعالى : #وَكفٌ أْرِىَ الاين 
عَنَكُم4 [الفعح: ].١‏ وقوله تعالى : #وَظنُوأ أنّهُم مَإنِممْهُرَ حُصُوبهم ين ألو [الحشر : ؟] ففي الأول لم 
يقدر الساكن على حفظ مسكنه وفي الثاني لم يقو الحصن على حفظ الساكن والوجه الثاني : هو 
أن عادًا وثمود وقوم نوح» كان أمرهم متقدمّاء وأماكنهم كانت قد دثرت» ولكن أمرهم كان 
مشهورًا متواترّاء وقوم لوط كانت مساكنهم وآثار الانقلاب فيها ظاهرة» فذكر الأظهر من الأمرين 
فى كل الوم 

ثم قال تعالى: مَمَئَّرَا ما عَنّى 4 يحتمل أن يكون ما مفعولاً وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون 
فاعلاً يقال: ضربه من ضربه» وعلى هذا نقول: يحتمل أن يكون الذي عَشَّى هو الله تعالى 
فيكون كقوله تعالى : ##وَآَمَِ وما بها [السمس: ه] ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى سبب 
. غضب الله عليهم أي غشاها عليهم السبب» بمعنى أن الله غضب عليهم بسببه» يقال لمن 
أغضب ملكا بكلام فضربه الملك كلامك الذي ضربك . 


5 نو بلطا اا تر ليد عرزن _ 0 ل ا ياس ماقر محلم 7 
فوله تعالى: وم الخ ريك سَمَارف © هذا 7 م النذر الأو © 


ثم قال تعالى: #يَّأَيّ الم ريك نَتَمَاريقِ 4 قيل هذا أيضًا مما في الصحفء. وقيل هو ابتداء كلام 
والخطاب عامء كأنه يقول : بأي النعم أيها السامع تشك أو تجادل» وقيل : هو خطاب مع الكافرء 
ويحتمل أن يقال مع النبي يكلِكِ ٠‏ ولا يقال: كيف يجوز أن يقول للنبي يكل : نماي © لأنا نقول 
هو من باب : لين أَشرَكْتَ لحَبَطنَّ مك © [الزمر : ه:] يعني لم يبق فيه إمكان الشك» حتى أن فارضًا 
لو فرض النبي يَكلةِ ممن يشك أو يجادل في بعض الأمور الخفية لما كان يمكنه المراء في نعم الله 
والعموم هو الصحيح كأنه يقول : بأيْ آلاء ربك تتمارى أيها الإنسان» كما قال: #يكأما الْإنن ما 


غَرّدَ برَيْكَ ألْحكَرمٍ 4 الاننطار: +] وقال تعالى : #وَكن الإضَنٌ أكثر تَيْء جَدَلا 4 [دكيف: ؛ه] فإن قيل : 
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المذكور من قبل نعم والآلاء نعم» فكيف آلاء ربك؟ نقول: لما عد من قبل النعم وهو الخلق من 
النطفة ونفخ الروح الشريفة فيه والإغناء والإقناء» وذكر أن الكافر بنعمه أهلك قال: #يّأَيَّ َال 
رَيْكَ نمق * فيصيبك مثل ما أصاب الذين تماروا من قبل» أو تقول: لماذكر الإهلاك» قال 
للشاك : أنت ما أصابك الذي أصابهم وذلك بحفظ الله إياك : ©يّأَيّ َال ريْكَ نتَمَرِ 4 وسنزيده 
بِيانًا في قوله : مَأَيَ َال رم تُكَذْبانِ 4 [الرحمن: ]١*‏ في مواضع . 
ثم قال تعالى: هذا نَذِيٌ مِنَ ألنَدْرِ الأوح © : وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المشار إليه بهذا ماذا؟ نقول فيه وجوه أحدها: محمد يَللِِ من جنس النذر 
الأولى ثانيها: القرآن ثالثها: ما ذكره من أخبار المهلكين » ومعناه حينئذ هذا بعض الأمور التي 
هي منذرة» وعلى قولنا: المراد محمد يله فالنذير هو المنذر وَيمِّنَ# لبيان الجنس» وعلى 
قولنا: المراد هو القرآن يحتمل أن يكون النذير بمعنى المصدر» ويحتمل أن يكون بمعنى 
الفاغ »:وكون الإقنازة إلى القرآن بعيزد لفظا ومعنى» أما مغنى *اقلان القران لبس :من حتس 
الصحف الأولى لأنه معجز وتلك لم تكن معجزة» وذلك لأنه تعالى لما بين الوحدانية وقال : 
ياي الله رَيْكَ نتَمَف * [سنجم: ده] قال : #إهدًا بَذِرُ * إشارة إلى محمد يَكلةِ وإثباتا للرسالة» وقال 
بعد ذلك : ١‏ أَزْتِ الَِْقَة» [النجم: ؛ه] إشارة إلى القيامة ليكون في الآيات الثلاث المرتبة إثبات 
أصول ثلاث مرتبة» فإن الأصل الأول هو الله ووحدانيته ثم الرسول ورسالته ثم الحشر 
والقيامة» وأما لفظا فلأن النذير إن كان كاملاً». فما ذكره من حكاية المهلكين أولى لأنه أقرب 
ويكون على هذا من بقي على حقيقة التبعيض أي هذا الذي ذكرنا بعض ما جرى ونبذ مما وقع» 
أو يكون لابتداء الغاية» بمعنى هذا إنذار من المنذرين المتقدمين» يقال: هذا الكتاب» وهذا 
الكلام من فلان وعلى الأقوال كلها ليس ذكر الأولى لبيان الموصوف بالوصف وتمييزه عن النذر 
'الآخرة كمايقال: الفرقةالأولى احترازًا عن الفرقة الأخيرة» وإنما هو لبيانالوؤصفف 
للموصوفء كما يقال: زيد العالم جاءني فيذكر العالم» إما لبيان أن زيدًا عالم غير أنك لا تذكره 
بلفظ الخبر فتأتي به على طريقة الوصف. وإما لمدح زيد بذء وإما لأمر آخرء والأولى على 
العود إلى لفظ الجمع وهو النذر ولو كان لمعنى الجمع لقال: من النذر الأولين يقال من الأقوام 
المتقدمة والمتقدمين على اللفظ والمعنى . 


قوله تعالى: 9١‏ أَرْفَتِ الْأَزْقَةَ © لَب لها من كون أكَّم كَشِفَدٌ © 4 
ثم قال تعالى: '#أَزدتِ الْآَزِدَهُ 4 وهو كقوله تعالى : وفعت الْواقعَة4 [دواتمة: ]١‏ ويقال: كانت الكائنة . 
وهذا الاستعمال يقع على وجوه منها ما إذا كان الفاعل صار فاعلاً لمثل ذلك الفعل من قبل» ثم 
صدر منه مرة أخرى مثل الفعل» فيقال: فعل الفاعل أي الذي كان فاعلاً صار فاعلاً مرة أخرى» 
يقال: حاكه الحائك أي من شغله ذلك من قبل فعله» ومنها ما يصير الفاعل فاعلاً بذلك الفعل» 
ومنه يقال: (إِذَّا مَاتَ الْمَيِّت انْقَطْعَ عَمَلَّهُ) وإذا غصب العين غاصب ضمنه. فقوله : مت الَْزمة 


كن سورة النجم 
يحتمل أن يكون من القبيل الأول أي قربت الساعة التي كل يوم يزداد قربها فهي كائنة قريبة 


وازدادت في القرب» ويحتمل أن يكون كقوله تعالى : #وََعتِ الْوايعَة# أي قرب وقوعها وأزفت 
فاعلها في الحقيقة القيامة أو الساعة» فكأنه قال: أزفت القيامة الآزفة أو الساعة أو مثلها . 

وقوله تعالى: "لت لها من دون أَسَّهُ عَشِفَةٌ # فيه وجوه: 

أحدها: لآ مظهر لها إلا الله فمن يعلمها لا يعلم إلا بإعلام الله تعالى إياه وإظهاره إياها له 
فهو كقوله تعالى: ا إِنَّ أله عِندَمْ عِلْمْ ألسَّاعَةِ4 زرىمئن: :م وقوله تعالى : لا ييا إوقما إلا 4 
[الأعراف : 0ماع ٠‏ ثأنيها : لايأتي بها إلا الله» كقوله تعالى : #وإن يَمْسَسَكٌ أللَهُ بِضْرٌ قلا كاش 2 
إل شو [الأنعام : ] ٠‏ وفيه مسائل: 

الأولى: ين © زائدة تقديره ليس لها غير الله كاشفة» وهي تدخل على النفي فتؤكد معناه. 
تقول: ما جاءني أحد وما جاءني من أحد» وعلى هذا يحتمل أن يكون فيه تقديم وتأخير» تقديره 
ليس لها من كاشفة دون الله» فيكون نفيًا عامًا بالنسبة إلى الكواشف. ويحتمل أن يقال: ليست 
بزائدة بل معنى الكلام أنه ليس في الوجود نفس تكتشفها أي تخبر عنها كما هي ومتى وقتها من 
غير الله تعالى يعني من يكشفها فإنما يكشفها من الله لا من غير الله يقال: كشف الأمر من 
.زيد» ودون يكون بمعنى غير كما في قوله تعالى : لأأِقَكًا َإلِهَهُ دون أله ميوت [الصانات: +] أي 
غير.الله. 

المسألة الثانية: كاشفة صفة لمؤنث أي نفس كاشفة» وقيل هى للمبالغة كما فى العلامة 
وعلى هذا لا يقال بأنه نفى أن يكون لها كاشفة بصيغة المبالغة ولا يلزم من الكاشف الفائق نفي 
نفس الكاشف. لأنا نقول: لو كشفها أحد لكان كاشمًا بالوجه الكامل» فلا كاشف لها ولا 
يكشفها أحد وهو كقوله تعالى: وبآ أنأ يلير لَتيِيد4 ى: .م من حيث نفى كونه ظالمًا مبالعّاء 
ولا يلزم منه نفي كونه ظالمّاء وقلنا هناك : إنه لو ظلم عبيده الضعفاء بغير حق لكان في غاية 
الظلم وليس في غاية الظلم فلا يظلمهم أصلا . 

المسألة الثالئة : إذا قلت : إن معناه ليس لها نفس كاشفة» فقوله : #يّن دُون أَسَّم © استثناء على 
الأشهر من الأقوال» فيكون الله تعالى نفسًا لها كاشفة؟ نقول : الجواب عنه من وجوه الأول : لا 
فساد في ذلك قال الله تعالى : وآ أَعَكمُ ما فى تَنيكَ4 [دمائدة: +11 حكاية عن عيسى عليه السلام 
والمعنى الحقيقة. الثاني : ليس هو صريح الاستثناء فيجوز فيه أن لا يكون نفسًا الثالث : 
الاستثناء الكاشف المبالغ . 
قوله تعالى: « أبَنْ هذا لَذَرِيثِ مَجَبونَ © سكين ولا بكرن © وأنمٌ مذو © 

تدوأ لَه وَأَمبْدُوا © 4 


ثم قال تعالىي: ##آَفِنَ هُذَا دري مَْجَبنَ 4 قيل : من القرآن» ويحتمل أن يقال: هذا إشارة إلى 
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حديث : 9# زف زف #4 [النجم: 9ه] فإنهم كانوا يتعجبون من حشر الأجساد وجمع العظام بعد 
الفساد. 

وقوله تعالى: # ويَصْحَكْنَ# يحتمل أن يكون المعنى وتضحكون من هذا الحديثء» كما قال 
'تعالى: #ذاما جَأءهم ايآ إذَا هم مَنهَا يتسكون * [الزخرف: 47] في حق موسى عليه السلام» وكانوا هم 
أيضًا يضحكون من حديث النبي والقرآن» ويحتمل أن يكون إنكارًا على مطلق الضحك مع 
سماع حديث القيامة» أي أتضحكون وقد سمعتم أن القيامة قربت» فكان حقا أن لا تضحكوا 

وقوله تعالى: ولا يََكوْنَ4 أي كان حمقًا لكم أن تبكوا منه فتتركون ذلك وتأتون بضده . 

وقوله تعالى: ونم سَوِدُونَ* أي غافلون» وذكر باسم الفاعل» لأن الغفلة دائمة» وأما الضبحك 
والعجب فهما أمران يتجددان ويعدمان. 

وقوله تعالى: # تَأنَجَدُوا ينه وأعبُدوا»* يحتمل أن يكون الأمر عامّاء ويحتمل أن يكون التفاتاء 
فيكون كأنه قال: أيها المؤمنون اسجدوا شكرًا على الهداية واشتغلوا بالعبادة» ولم يقل : 
اعبدوا الله إما لكونه معلومّاء وإما لأن العبادة فى الحقيقة لا تكون إلا للهء فقال: ##وأعَبدُوا» 
أي ائتوا بالمأمور. ولا تعبدوا غير الله أنه اسك عنافة وهذا يناسب السجدة عند قراءته 
مناسبة أشد وأتم مما إذا حملناه على العموم . 

والحمد لله رب العالمين» وصلاته على سيدنا محمد سيد المرسلين» وخاتم النبيين» وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


ف سورة القمر 


خمس وخمسون آية مكية 
تسر َس ع صر 


5 م6 امبر لير 


قوله تعالى: ُ قر بتِ الساعة وأ وَأَنْمَقّ ألْقَمة © وإِن إن يروأ ءَآيَةُ عرض ضوأ ويفولواً بحر 
2 4 سكم © 4 
أل الميووة تاي لكر نا قبليا: وهوقوله : # أرقت لدزفة * [الننجم : : +م]فكأنه أعاد ذلك مع 


الدليل» وقال قلت : للأأرْفتِ الأَزفَةُ4 وهو حقء إذ القمر انشق» والمفسرون بأسرهم على أن 
المراد أن القمر انشق» وحصل فيه الانشقاق» ودلت الأخبار على حديث الانشقاق» وفي 
الصحيح خبر مشهور رواه جمع من الصحابة» وقالوا: سئل رسول الله ييلنوآية الانشقاق بعينها 
معجزة» فسأل ربه فشقه ومضى» وقال بعض المفسرين المراد سينشق» وهو بعيد ولا معنى له 
لأن من منع ذلك وهو الفلسفي يمنعه في الماضي والمستقبل» ومن يجوزه لا حاجة إلى التأويل» 
وإنما ذهب إليه ذلك الذاهب» لأن الانشقاق أمر هائل» فلو وقع لعم وجه الأرض فكان ينبغي أن 
يبلغ حد التواترء نقول: النبي يَكلوْلما كان يتحدى بالقرآن» وكانوا يقولون: إنا نأتي بأفصح ما 
يكون من الكلام» وعجزوا عنه» فكان القرآن معجزة باقية إلى قيام القيامة لا يتتمسك بمعجزة 
أخرى فلم ينقله العلماء بحيث يبلغ حد التواتر. وأما المؤرخون فتركوه» لأن التواريخ في أكثر 
الأمر يستعملها المنجم» وهو'لما وقع الأمر قالوا: بأنه مثل خسوف القمرء وظهور شيء في 
الجو على شكل نصف القمر في موضع آخر فتركوا حكايته في تواريخهم»ء والقرآن أدل دليل 
وأقوى مثبت له. وإمكانه لا يشك فيه» وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه» وحديث 
امتناع الخرق والالتئام حديث اللئام» وقد ثبت جواز الخرق والتخريب على السموات» وذكرناه 
|مرارًا فلا نعيده . 

وقوله تعالى: 7 وَإن يَرَوأ ايه يعْرصُوأ وبقُولوا سِحَرٌ سُمْيّمرٌ» تقديره: وبعد هذا إن يروا آية يقولوا 
سحرء فإنهم رأوا آيات أرضية» واباك سماوية) ولم يؤمنواء ولم يتركوا عنادهم» فإن يرواماأ 
يرون بعد هذا لا يؤمنون» وفيه وجه آخر وهو أن يقال: المعنى أن عادتهم أنهم إن يروا آية 
يعرضواء فلما رأوا انشقاق القمر أعرضوا لتلك العادةء وفيه مسائل: 

الأولى:قوله : 9# عإي# ماذا؟ نقول آية اقتراب الساعة» فإن انشقاق القمر من آياته» وقد ردوا 
وكذبواء فإن يروا غيرها أيضًا يعرضواء أو آية الانشقاق فإنها معجزة» أما كونها معجزة ففي غاية 


الآية رقم (0؟) ظ 5 
الظهورء وأما كونها آية الساعة» فلأن منكر رب العالم ينكر انشقاق السماء وانفطارها وكذلك 
قوله : في كل جسم سماوي من الكواكب» فإذا انشق بعضها ثبت خلاف ما يقول بهء وبان جواز 
خراب العالم» وقال أكثر المفسرين : معناه أن من علامات قيام الساعة انشقاق القمر عن قريب» 
وهذا ضعيف حملهم على هذا القول ضيق المكان» وخفاء الأمر على الأذهان» وبيان ضعفه هو 
أن الله تعالى لو أخبر في كتابه أن القمر ينشق» وهو علامة قيام الساعة» لكان ذلك أمرًا لا بد من 
وقوعه مثل خروج دابة الأرض» وطلوع الشمس من المغرب» فلا يكون معجزة النبي يكل كما 
أن هذه الأشياء عجائب» وليست بمعجزة للنبي» لا يقال: الإخبار عنها قبل وقوعها معجزة. 
لأنا نقول: فحينئذ يكون هذا من قبيل الإخبار عن الغيوب» فلا يكون هو معجزة برأسه وذلك 
فاسدء ولا يقال: بأن ذلك كان معجزة وعلامة» فأخبر الله في الصحف والكتب السالفة أن ذلك 
يكون معجزة للنبي كَلِةٍ وتكون الساعة قريبة حينئذ» وذلك لأن بعثة النبي يَكلِةٍ علامة كائنة حيث 
قال: ١بُعِنْتُ‏ أنَا وَالسَّاعَةُ كَهَانَيْنَ؛ ولهذا يحكى عن سطيح أنه لما أخبر بوجود النبي يكل قال عن 
أمور تكون» فكان وجوده دليل أمورء وأيضًا القمر لما انشق كان انشقاقه عند استدلال النبي كله 
على المشركين»؛ وهم كانوا غافلين عما في الكتب؛ وأما أصحاب الكتب فلم يفتقروا إلى بيان 
علامة الساعة» لأنهم كانوا يقولون بها وبقربهاء فهي إذن أآية دالة على جواز تخريب السموات 
وهو العمدة الكبرى» لأن السموات إذا طويت وجوز ذلكء فالأرض ومن عليها لا يستبعد 
فناؤهماء إذا ثبت هذا فنقول : معنى ريت آلسََاءَةُ# يحتمل أن يكون في العقول والأذهان» 
بقول# “من سمع آمرًا ليقع هذا يعي مستعد وهذا وه حسينة :وان كان بعض :ميتقاء الأدهان 
ينكرهء وذلك لأن حمله على قرب الوقوع زمانًا لا إمكانًا يمكن الكافر من مجادلة.فاسدة» 
فيقول: قال الله تعالى في زمان النبي كَل : #أدْرَيِ* ويقولون بأن من قبل أيضًا في الكتب 
(السَابِقَةٍ) كان يقول: (اقترب الوعد) ثم مضى مائة سنة ولم يقع» ولا يبعد أن يمضي ألف آخر 
ولايقع» ولو صح إطلاق لفظ القرب زمانًا على مثل هذا لا يبقى وثوق بالإخبارات» وأيضًا 
قوله: #أمَررَيتِ* لانتهاز الفرصة» والإيمان قبل أن لا يصح الإيمان» فللكافر أن يقول» إذا كان 
القرب يهذا المعنى فلا خوف منهاء لأنها لا تدركني» ولا تدرك أولاديء ولا أولاد أولادي؛ 
وإذا كان إمكانها قريبًا في العقول يكون ذلك ردًا بالعًا على المشركين والفلاسفة» والله سبحانه 
وتعالى أول ما كلف الاعتراف بالوحدانية واليوم الآخرء وقال: اعلموا أن الحشر كائن فخالف 
المشرك والفلسفي» ولم يقنع بمجرد إنكار ما ورد الشرع ببيانه» ولم يقل لا يقع أو ليس بكائن» 
بل قال ذلك بعيد» ولم يقنع بهذا أيضًاء بل قال ذلك غير ممكن» ولم يقنع به أيضًّاء بل قال فإن 
امتناعه ضروري» فإن مذهبهم أن إعادة المعدوم وإحياء الموتى محال بالضرورة» ولهذا قالوا: 
#أءِدًا متكا [المؤسسرن: جم مإلُودا 3 عِظلمًا 4 [اسراء: و4 #إلُودًا صَللَنَا فى لْدرْضٍ » [السجدة: ]٠١‏ بلفظ 
الاستفهام بمعنى الإنكار مع ظهور الأمرء فلما استبعدوا لم يكتف الله ورسوله ببيان وقوعهء بل 


؟ | سورة القثمر 


ار لوم أ 0 


قال : «وَأنَّ أليَاَهَ مإبِيَةٌ لا ريْبَ فيا [الحج: اآولم يقتصر عليه بل قال: #إومًا يدَرِِكَ لَعَلَّ المَاعَدَ حون 
فَريبًا4 [الأحزاب: 7]ولم يتركها حتى قال (افْتَرَبَتِ الساعة» واقترب الوعد الحق» اقترب للناس 
حسابهم) اقترابًا عقليًا لا يجوز أن ينكر ما يقع في زمان طرفة عين» لأنه على الله يسيرء كما أن 
تقليب الحدقة عليئا يسير» بل هو أقرب منه بكثير» والذي يقويه قول العامة: إن زمان وجود 
العالم زمان مديد» والباقي بالنسبة إلى الماضي شيء يسير» فلهذا قال: ‏ أكَثريتٍ ألسَاعَة . 

وأما قوله : ١بُعِنْتُ‏ أنَا وَالسَاعَةُ كَهَانَيْنِ) '' 'فمعناه لا نبي بعدي فإن زماني يمتد إلى قيام 
الساعة» فزماني والساعة متلاصقان كهاتين» ولا شك أن الزمان زمان النبي كك وما دامت 
أوامره نافذة فالزمان زمانه وإن كان ليس هو فيه» كما أن المكان الذي تنفذ فيه أوامر الملك مكان 
الملك يقال له بلاد فلان» فإن قيل: كيف يصح حمله على القرب بالمعقول مع أنه مقطوع به؟ 
قلت: كماصح قوله تعالى: #الْمَلّ لسّاعَدَ تَكُونٌ فَرِيبًا4 [الأحزاب: 5#]فإن لعل للترجي والأمر 
عند الله معلوم» وفائدته أن قيام الساعة ممكن لا إمكانًا بعيدًا عن العادات كحمل الآدمي في 
زماننا حمل في غاية الثقل أو قطعه مسافة بعيدة في زمان يسير» فإن ذلك ممكن إمكانًا بعيدّاء 
وأما تقليب الحدقة فممكن إمكانًا في غاية القرب . 

المسألة الثانية : الجمع الذين تكون الواو ضميرهم في قوله 9# يَرَذ ولا يعضو غير مذكور 
فمن هم؟ نقول: هم معلومون وهم الكفار تقديره: وهؤلاء الكفار إن يروا آية يعرضوا . 

المسألة الثالثة : التنكير في الأية للتعظيم أي إن يروا آية قوية أو عظيمة يعرضوا. 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : # وَبَقُولُوأ يبِحرٌ مُسْيِّرٌ» ما الفائدة فيه؟ نقول: فائدته بيان كون 
الآية خالية عن شوائب الشبه» وأن الاعتراف لزمهم لأنهم لم يقدروا أن يقولوا: نحن نأتي بمثلها 
وبيان كونهم معرضين لا إعراض معذور» فإن من يعرض إعراض مشغول بأمر مهم فلم ينظر في 
الآية لا يستقبح منه الإعراض مثل ما يستقبح لمن ينظر إلى آخرها ويعجز عن نسبتها إلى أحد 
ودعوى الإتيان بمثلهاء. ثم يقول : هذا ليس بشيء هذا سحر لأن ما من آية إلا ويمكن المعاند أن 
يقول فيها هذا القول . 

المسألة الخامسة : ما المستمر؟ نقول: فيه وجوه أجدها: دائم فإن محمذا يَلُكان يأتي كل 
زمان بمعجزة قولية أو فعلية أرضية أو سماوية» فقالوا: هذا سحر مستمر دائم لا يختلف بالنسبة 
إلى النبي عليه السلام بخلاف سحر السحرة» فإن بعضهم يقدر على أمر وأمرين وثلاثة ويعجز 
عن غيرها وهو قادر على الكل وثانيها: مستمر أي قوى من حبل مرير الفتل من المرة وهي الشدة 
وثالئها: من المرارة أي سحر مر مستبشع ورابعها: مستمر أي مار ذاهب» فإن السحر لا بقاء له . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق) باب (قول النبي يكللؤبعثت أنا والساعة كهاتين) /١1(‏ 0ه ”") 
حلبيث رقم (1604) من طريق وهب بن جرير. . . به ومسلم في كتاب (الفتن واشرط الساعة) باب (قرب الساعة) 
)١178/1/5(‏ من طريق محمد بن جعفر . . . به كلاهماعن شعبة. . . به . 


الآيه رقم (؟229) 20" 


توله تعالى: وَكَدوأ وبا أهْوَةَهْمٌ وَحَكُلُ أْرٍ تُسَعَقدٌ #وَلقَد 
اهم من الاك كا شه ركه 00 

ثم قال تعالى: #وَكَدَوأ وَتَبَوَا أَمامَوُء؟ © وهو يحتمل أمرين أحدهما: وكذبوا محمدًا المخبر 
عن اقتراب الساعة وثانيهما : كذبوا بالآية وهي انشقاق القمرء فإن قلنا : كذبوا محمذا يكل 
فقوله: “وايبَيرًا أَمرممءْ # أي تركوا الحجة وأولوا الآيات وقالوا: هو مجنون تعينه الجن وكاهن 
يقول: عن النجوم ويختار الأوقات للأفعال وساحرء فهذه أهواءهم» وإن قلنا: كذبوا بانشقاق 
القمرء فقوله: #فوائبَيًا دهم # في أنه سحر القمر» وأنه خسوف والقمر لم يصبه شيء فهذه 
أهواءهم. وكذلك قولهم في كل أية . 

وقوله تعالى: #رست ل أدر: يم مت # فيه وجوه أحدها: كل أمر مستقر على سئن الحق يثبت 
0 وحيائذ يكوث تهديدًا لهم. وتسلية للنبي يكل » وهو كقوله تعالى: ثم إل رَيكرْ 

ع« مَك يتنم 4 زور . ا أي بأنها حق ثانيها : وكل أمر مستقر في علم الله تعالى : لآ يخفى عليه 
شيفم يداير »اليا صدقا وام جاص كفو تار : لا يق عل 
للَّهِ ِنْهُمَ شَىْهُ#4 رىن . + » وكما قال تعالى في هذه الجؤرة: 8 وَل كو وخلرة : ف لبر © وَل 
صخر زكر مت 4ر0 ,ه, ممع » ثالثها: هو جواب قولهم: #سحْرٌ 0 أي 
ليس أمره بذاهب بل كل أمر من أموره مستقر . 

ثم قال تعالى: #وَلَقَدَ بجا دهم يِنَّ لبك ما فِهِ مُرْمجَءمْ # إشارة إلى أن كل ما هو لطف بالعباد 
قد وجدء فأخبرهم الرسول باقتراب الساعة» وأقام الدليل على صدقه؛ وإمكان قيام الساعة 
عقيب دعواه بانشقاق القمر الذي هو آية لأن من يكذب بها لا يصدق بشىء من الآيات فكذبوا بها 
واتبعوا الأباطيل الذاهبة» وذكروا الأقاويل الكاذبة فذكر لهم أنباء المهلكين بالآيتين تخويقًا لهم 
وهذا هو الترتيب الحكميء ولهذا قال بعد الآيات: #حجحمة كد يليد #زرو. مع أي هذه حكمة 
ا ا ا ا ا 

له وقع قال: لوَحمْتَكت من سيا ينا يقِينِ4 رر.ر . ,م لأنه كان خبرًا عظيمًا وقال: إن جَاءكٌ تاق 

بشب© رمي رن . +] أي محاربة أو مسالمة وما يشبهه من الأمور العرفية» وإنما يجب التثبت فيما 
يتعلق به حكم ويترتب عليه أمر ذو بال» وكذلك قال تعالى : #ذَلِكَ مِنْ أَنْبَه ألْمَيْبِ وْحِيهٍ ِلك »4 
[آل عمران : فكذلك الأنباء ههناء وقال تعالى عن موسى : لَص نيكم نهنا حر أو دور * 
القصص : وم حيث لم يكن يعلم أنه يظهر له شيء عظيم يصلح أن يقال له: نبأ ولم يقصده. 
والظاهر أن المراد أنباء المهلكين بسبب التكذيب وقال بعضهم : المراد القرآن» وتقديره جاء فيه 
ومح برعاي ب ل 4 يتناول جميع ما ورد في القرآن من الزواجر والمواعظ 
وما ذكرناه أظهر لقوله : في مُرُمده © وفي : لم4 وجهان أحدهما: أنها موصولة أي جاءكم 


” سورة القثمر 
الذي فيه مزدجر ثانيهما: موصوفة تقديره: جاءكم من الأنباء شيء موصوف بأن فيه مزدجر وهذا 
أظهر والمزدجر فيه وجهان أحدهما ازدجار وثانيهما موضع ازدجار» كالمرتقى, ولفظ المفعول 
بمعنىئ المصدر كثير نوا هو المفعو ل الحقيقي . 


2 01 رس ره مم رردةة مووة رورم رر ور مس 
ثم قال تعالى: « حكمة بئلعَة كما تمن الندّدُ © مَوْلُ عنْهُم يوم يَدْمَ الداع 
5 شسئعء هو نكُرٍ © 4 


َلقَّ 


وفيه وجوه الأول: على قول من قال: #وَلْقَدَ ججاهُم ين الْأَبَل4 [القمر: ؛] المراد منه القرآن» 
قال: «حِصرة بَِئَة4 بدل كأنه قال : ولقد جاءهم حكمة بالغة ثانيها: أن يكون بدلاً عن ما في 
قوله: #إما فد مُرْمجَرٌ # الثاني : حكمة بالغة خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه حكمة بالغة 
والإشارة حينئذ تحتمل وجومًا أحدها: هذا الترتيب الذي في إرسال الرسول وإيضاح الدليل 
والإنذار من مضى من القرون وانقضى حكمة بالغة ثانيها: إنزال ما فيه الأنباء: #«حِككْمة 
ب ب ثالثها : هذه الساعة المقتربة والآية الدالة عليها حكمة الثالث : قرىء بالنصب فيكون حالاً 
وذو الحال مافي قوله: اما فِهٍ مُرْمْجَرُ #4 أي جاءكم ذلك حكمة» فإن قيل : إن كان #إمَا4. 
موصولة تكون معرفة فيحسن كونه ذا الحال فأما إن كانت بمعنى جاءهم من الأنباء شيء فيه 
ازدجار يكون منكرًا وتنكير ذي الحال قبيح نقول: كونه موصوفًا يحسن ذلك . 

قوله: #قما من لد 0 
ويلجئوا قومهم إلى الحق» وإنما أرسلوا مبلغين وهو كقوله تعالى : 8َِنَ أعَرَضُوأ نمآ أَرَسلْتَكَ عَم 
حفيظا 4 [الشورى: : 44 ويؤيد هذا قوله تعالى : مول 0 
الإغناء والإلجاء؛ فإذا يلغت فقد أتيت ت بماعليك من الحكمة البالغة التي أمرت بها بقوله تعالى : 
#أدع ِل سَبِلٍ رَيْكَ ِلْفْكمَة وَالْمَوعِطلةَ ألْسَةَ » [الشحل: 0١1]وتول‏ إذا لم تقدر ثانيهما: 9إما» 
استفهامية» ومعنى الآيات حينئذ أنك أتيت ت بما عليك من الدعوى وإظهار الأية عليها وكذبوا 
فأنذرتهم بما جرى على المكذبين فلم يفدهم فهذه حكمة بالغة وما الذي تغني النذر غير هذا فلم 
يبق عليك شيء آخر . 

قوله تعالى: لاتََلٌ ع4 قد ذكرنا أن المفسرين يقولون إن قوله : #تَولَّ4 منسوخ وليس كذلك» 
بل المراد منه لا تناظرهم بالكلام . < 

ثم قال تعالى: يوم يدم لداع إِلّ سَىْ تُكُر)» قد ذكرنا أيضًا أن من ينصح شخصًا ولا يؤثر فيه 
انض يعراض عنهاونا رول مع غيرة: مافيه نصح المعرض عنه» ويكون فيه قصد إرشاده أيضًا 
فقال بعدما قال: مول عَنَهُمٌ يوم يَنْمٌ ألدّع» يرن ين الْدَبَدَاثِ4 [السمارج: م؛] للتخويف». 
والعامل في : ٠:‏ “يوم 4 2 ما بعده» وهو قوله: يحون من الْخَيْرَاثِ # والداعي معرف كالمنادي 
في قولة : م يناد الْمَادِ# [ق:٠١4]‏ لأنه معلوم قد أخبر عنه: فقيل: إن مناديًا ينادي وداعيًا يدعو 
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وفي الداعي وجوه: أحدها أنه إسرافيل . وثانيها: أنه جيريل . وثالقها: أنه ملك منوكل بذلك 
والتعريف حينئذ لا يقطع حد العلمية» وإنما يكون ذلك كقولنا: جاء رجل فقال: الرجل» وقوله 
تعالى : إل سَىَءِ يُحَكُرِ# أي منكر وهو يحتمل وجومًا: أحدها: إلى شيء نكر في يومنا هذا 
لأنهم أنكروه أي يوم يدعو الداعي إلى الشيء الذي أنكروه يخرجون . ثانيها: نكر أي منكر 
يقول: ذلك القائل كان ينبغي أن لا يكون أي من شأنه أن لا يوجد يقال: فلان ينهى عن المنكرء 
وعلى هذا فهو عندهم كان ينبغي أن لا يقع لأنه يرديهم في الهاوية» فإن قيل: ما ذلك الشيء 
النكر؟ نقول: الحساب أو الجمع له أو النشر للجمع» وهذا أقرب» فإن قيل: النشر لا يكون 
منكرًا فإنه إحياء ولأن الكافر من أين يعرف وقت النشر وما يجري عليه لينكره؟ نقول : : يعرف 
ويعلم بدليل قوله تعالى عنهم : #يويلنا م من ّنا ين رقي © ايس: 7]. 
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وله تعالى: 8 حرا أتصرهر يحون من الَْيْدَاثْ 1 ا تن © »4 

وفيه قراءات خاشعًا وخاشعة وخْشّعَاء فمن قرأ خاشمًا على قول القائل : يخشع أبصاره 
على ترك التأنيث لتقدم الفعل ومن قرأ خاشعة على قوله: خاشعة أبصارهم ومن قرأ خشعًا فله 
وجوه أحدها: على قول من يقول: يخشعن أبصارهم على طريقة من يقول: أكلوني البراغيث 
'ثانيها: في : #9 ضمير أبصارهم بدل عنه» تقديره يخشعون أبصارهم على بدل الاشتمال 
كقول القائل : أعجبوني حسنهم . ثالثها: فيه فعل مضمر يفسره يخرجون تقديره يخرجون خشعا 
أبصارهم على بدل الاشتمال والصحيح خاشعاء روي أن مجاهذدا رأى النبى كلل فى منامه فقال 
له: يا نبي الله خشعًا أبصارهم أو خاشعًا أبصارهم؟ فقال عليه السلام: خاشعاء ولهذه القراءة 
وجه آخر أظهر مما قالوه وهو أن يكون خشعًا منصوبًا على أنه مفعول بقوله: يوم يَدْمٌ لداع » 
خشعًا أي يدعو هؤلاء» فإن قيل: هذا فاسد من وجوه أحدها: أن التخصيص لا فائدة فيه لأن 
الداعي يدعو كل أحدء ثانيها: قوله: يرن بِنَّ الْقَيْرَانِ» بعد الدعاء فيكونون خشّعًا قبل 
الخروج وإنه باطل» ثالثها: قراءة حَاشِعًا تبطل هذاء نقول أما الجواب عن الأول فهو أن يقال 
قوله: #لاإِلَّ سَّىْءِ نَُكُرِ» يدفع ذلك لأن كل أحد لا يدعى إلى شيء نكر وعن الثاني المزاد : 
(من شيء نكر) الحساب العسر يعني يوم يدع الداع إلى الحساب العسر خشعا ولا يكون العامل 
في : هيوم يَدْمُ4 يخرجون بل اذكرواء أو: مما َكْنِ أَلنْدُرُ» كما قال تعالى : 8 قا كَتَعُهُم سَمَعَةُ 
ألسَيفْعينَ 4 [المدثر: 4 ويكون يخر جون ابتداء كلام وعن الغالث أنه لا منافأة بين القراءتين ؛ 
وخاشعًا نصب على الحال أو على أنه مفعول يدعو كأنه يقول: يدعو الداعي قومًا خاشعًا 
أبصارهم 00 00 قال اي ا كه 0 : م١ ]١‏ ل امار مكري 
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وقوله تعالى : 96ج َي الكتان ” 2ج ش42 ملهم بالجراد المنتشر في الكثرة والتمري ؛ 
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ويحتمل أن يقال: المنتشر مطاوع نشره إذا أحياه فكأنهم جراد يتحرك من الأرض ويدب إشارة 


إلى كيفية خروجهم من الأجداث وضعفهم . 
٠ 8‏ 8 - 4 14 اس صط ع كر ص سر عر أ دص موي م 20 يه 22و بير 
قوله تعالى: «9 مُهلِينَ إِلَ الداع يقول الكيفرون هذا يوم عير © كَذبت كلهم قوم نوج 
سن قر 9 سا سسا اسار م لجيي ؤر رصحو م 
كدو عبدئا ولوأ حون وأزمر © 4 
ْ ثم قال تعالى: #مَمْطِوِينَ إل لداع # أي مسرعين إليه إنقياذا بشو الكدروة عد 7 َه # يحتمل أن 

يكون العامل:الناصب ليوم في قوله تعالى : #يُومْ يَدْمَ الذاع# ررى . .م أي يوم يدعو الداعي : 
و لْكرونَ هذا يو عبد 4 وفيه فائدتان: إحداهما : تنبيه المؤمن أن ذلك اليوم على الكافر 
عسير فحسبء كما قال تعالى : ## فَنَلِكَ يوْمِذٍ يوم عسِيرٌ © عل ' رين عير لسار © [المدثر : و .ع يعني 
له عسر لا يسر معه. ثانيتهما: هي أن الأمرين متفقان مشتركان .بين المؤمن والكافر»ء فإن 
الخروج من الأجداث كأنهم جراد والانقطاع إلى الداعي يكون للمؤمن فإنه يخاف ولا يأمن 
العذاب إلا بإيمان الله تعالى إياه فيؤتيه الله الثواب فيبقى الكافر فيقول: #إمرًا يه ع * . 

ثم إنه تعالى أعاد بعض الأنباء فقال: لأكِدَبتٌ يي قوم نرج مَكدَوأ بدك واوا حورش # فيها 

المسألة الأول : إلحاق ضمير المؤنث بالفعل قبل ذكر الفاعل جائز بالاتفاق وحسن. 
وإلحاق ضمير الجمع به قبيح عند الأكثرين» فلا يجوزون كذبوا قوم نوح» ويجوزون كذبت فما 
الفرق؟ نقول : التأنيث قبل الجمع لأن الأنوثة والذكورة للفاعل أمر لا يتبدل ولم تحصل الأنوثة 
للفاعل بسبب فعلها الذي هو فاعله فليس إذا قلنا: ضربت هذه كانت هذه أنثى لأجل الضرب 
بخلاف الجمعء لأن الجمع للفاعلين بسبب فعلهم الذي هم فاعلوه. فإنا إذا قلنا: جمع ضربوا 
وهم ضاربون ليس مجرد اجتماعهم في الوجود يصحح قولنا: ضربوا وهم ضاربونء لأنهم إن 
من الفعل فاعلون جمعهم بسبب الاجتماع في الفعل والفاعلية» وليس بسبب الفعل» فلم يجز أن 
يقال : ضربوا جمعء لأن الجمع لم يفهم إلا بسبب أنهم ضربوا جميعهم ‏ فينبغي أن يعلم أولا 
اجتماعهم في الفعل ؛ فيقول: الضاربون ضربواء وأما ضربت هند فصحيح» لأنه لاا يصح أن 
يقال: التأنيث لم يفهم إلا بسبب أنها ضربت» بل هي كانت أنثى فوجد منها ضرب فصارت 
ضاربة. وليس الجمع كانوا جمعًا فضربوا فصاروا ضاربين؛ بل صاروا ضاربين لاجتماعهم في 
الفعل ولهذا ورد الجمع على اللفظ بعد ورود التأنيث عليه فقيل: ضاربة وضاربات ولم يجمع 
اللفظ أولا لأنثى ولا لذكرء ولهذا لم يحسن أن يقال: ضرب هندء وحسن بالإجماع ضرب قوم 

المسألة الثانية : لما قال تعالى: #/ربت # ما الفائدة في قوله تعالى : 'إمَكروا حيري 4؟ نقول : 
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الجواب عنه من وجوه الأول: أن قوله: # ححَدَيتْ تبلهم كوم وي أي بآياتنا وآية الانشقاق 
فكذبوا. الثاني كذبت قوم نوح المرسلين وقالوا: لم يبعث الله رسولاً وكذبوهم في التوحيد: 
فكذبوا عبدنا كما كذبوا غيره وذلك لأن قوم نوح مشركون يعبدون الأصنام ومن يعبد الأصنام 
يكذب كل رسول وينكر الرسالة لأنه يقول: لا تعلق لله بالعالم السفلي وإنما أمره إلى الكواكب 
فكان مذهبهم التكذيب فكذبوا. الثالث : قوله تعالى: 8 مَكَدَوأ عَبْرَم للتصديق والرد عليهم 
تقديره: كذبت قوم نوح وكان تكذيبهم عبدنا أي لم يكن تكذيبًا بحق كما يقول القائل: كذبني 
فكذب صادقا. 

المسألة الثالثة : كثيرًا ما يخص الله الصالحين بالإضافة إلى نفسه كما في قوله تعالى: 9 إنَّ 
عِبَادِى # [الحجر : 9# يعبَادى 4 [العنكبوت : -ه] 9# وَأذ . عبدنا» [ص : ]0 إِنَه من عِبَادنا # [يوسف: 1؟] 
وكل واحد عبده فما السر فيه؟ نقول: الجواب عنه من وجوه: الأول: ما قيل: في المشهور أن 
الإضافة إليه تشريف منه فمن خصصه بكونه عبده شرف وهذا كقوله تعالى : أن طَهّرا بَتِقَ #4 
[البقرة: ؟١]‏ وقوله تعالى : لناقَةٌ َس [الأعراف : 1/7]. الثاني : المراد من عبدنا أي الذي عبدنا 
فالكل عباد لأنهم مخلوقون للعبادة لقوله: ل وَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والإِنى إلا يمدو [الداريات: +ه] 
لكن منهم من عبد فحقق المقصود فصار عبده» ويؤيد هذا قوله تعالى : # كُوْنُوا عبكادًا لي 4 
[العمران: ]أي حققوا المقصود . الثالث: الإضافة تفيد الحصر فمعنى عبدنا هو الذي لم يقل : 
'بمعيود سواناء ومن اتبع هواه فقد اتخذ إلها فالعبد المضاف هو الذي بكليته في كل وقت لله 
فأكله وشربه وجميع أموره لوجه الله تعالى وقليل ما هم . 

المسألة الرابعة : ما الفائدة في اختيار لفظ العبد مع أنه لو قال رسولنا لكان أدل على قبح 
فعلهم؟ نقول: قوله عبدنا أدل على صدقه وقبح تكذيبهم من قوله رسولنا لو قاله لأن العبد أقل 
تحريفًا لكلام السيد من الرسول» فيكون كقوله تعالى : #أولرٌ ْول كنا بض الْأَكاويلٍ © لَخْمَذنا نه 
أليَمِين 2 قطنا مه لْوتينَ #*' [الحاقة: 15-5]. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى 9 وبَالُوا مم45 إشارة إلى أنه أتى بالآيات الدالة على صدقه 
حيث رأوا ما عجزوا منه» وقالوا: هو مصاب الجن أو هو لزيادة بيان قبح صنعهم حيث لم يقنعوا 
بقولهم إنه كاذب», بل قالوا مجنون» أي يقول مالا يقبله عاقل» والكاذب العاقل يقول ما يظن به 
أنه صادق فقالوا: مجنون أي يقول مالم يقل به عاقل فبين مبالغتهم في التكذيب . 

المسألة السادسة : # وَأَرْمْر4 إخبار من الله تعالى أو حكاية قولهم» نقول: فيه خلاف منهم 
من قال : إخبار من الله تعالى وهو عطف على كذبواء وقالوا: أي هم كذبوا وهو ازدجر أي 
أوذي وزجرء وهو كقوله تعالى: « كُدَبوا وأُودُوأ» [الأنعام: 5*4 وعلى هذا إن قيل : لو قال كذبوا 
عبدنا وزجروه كان الكلام أكثر مناسبة» نقول : لا بل هذا أبلغ لأن المقصود تقوية قلب النبي ككل 
بذكر من تقدمه فقال: وازدجر أي فعلوا ما يوجب الإنزجار من دعائهم حتى ترك دعوتهم وعدل 
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عن الدعاء إلى الإيمان إلى الدعاء عليهم» ولو قال: زجروه ما كان يفيد أنه تأذى منهم لأن في 
السعة يقال: آذوني ولكن ما تأذيت» وأما أوذيت فهو كاللازم لا يقال إلا عند حصول الفعل لا 
قبله؛ ومنهم من قال: #ررْمي # حكاية قولهم أي هم قالوا ازدجرء تقديره قالوا: مجنون 
مزدجرء وكوي سوبو وتيت ار اد والأول أصح ويترتب عليه : 
قوله تعالى: مو مَدَءَا ريه أن مَعْلُوبُ هَنتَهِرَ ©مَفَيْحَ] يوب السَمَك ع مُهمر © 4 

ترتيبًا في غاية الحسن لي لا ووو عرفو قن تاكن فلار دي 
مسائل : 

المسألة الأولى : قرئ (إِنّي) بكسر الهمزة على أنه دعاء» فكأنه قال: إني مغلوب» وبالفتح 
على معنى بأني . 

المسألة الثانية : ما معنى مغلوب؟ نقول فيه وجوه الأول: غليني الكفار فانتصر لي منهم 
اياي ا اا 
عطية وهو ضعيف الثالث : وجه مركب من الوجهين وهو أحسن منهما وهو أن يقال: إن 
النبي ‏ 6و بغي على وومة عاذام في نقسة احتماك: وجلم . واحتمال نفسه يمتد ما دام الإيمان 
سيت بنك اران حم و السععان نه جدإسان مل بلك ار ل 
ل 0 : هك بجع سك دحيف جا لاقلا للحت تنك مترع حترب © زبادر: م وقال 
تعالى: 09) ا طبن في الْنَ طكمرا ! - َم مروت © [المؤمدون: »,ع فقأل نوح: يا إلهي إن نفسي 
لقي وقد بوتي لدعا علبي ناخلعي ؛ فيكون معناه (! (إني) مغلوب بحكم البشرية أي غلبت 
وغل صيري تانلتصر لي متهم لمن نفدي . 

المسألة الثالئة: فانتصر معناه انتصر لي أو لنفسك فإنهم كفروا بك وفيه وجوه أحدها: 
فانتصر لي مناسب لقوله مغلوب ثانيها: فانتصر لك ولدينك فإني غلبتٍ وعجزت عن الانتصار 
لدينك ثالثها : فانتصر للحق ولا يكون فيه ذكره ولا ذكر ربه» وهذا يقوله قوي النفس بكون.الحق 
معهء يقول القائل : اللهم أهلك الكاذب مناء وانصر المحق منا. 

ثم قال تعالى: #دَفَدحنا بوب مما ع تبر » عقيب دعائه » وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : العرادمن الفتعرروا لأيوات والسماء حقائقها أو هو مجاز؟ نقول فيه قولان 
أحدهما: حقائقها وللسماء أبواب تفتح وتغلق ولا استبعاد فيه وثانيهما: هو على طريق 
الاستعارة» فإن الظاهر أن الماء كان من السحاب» وعلى هذا فهو كما يقول القائل في المطر 
الوابل جرت ميازيب السماء وفتح أفواه القرب أي كأنه ذلك» فالمطر في الطوفان كان بحيث 
يقول القائل فتحت أبواب السماءء ولا شك أن المطر من فوق كان في غاية الهطلان . 

المسألة الثانية : قوله تعالى: #َمَيَمَم# بيان أن الله انتصر منهم وانتقم بماء لا بجند أنزله 


الآية رقم (11؟1) 53١‏ 
كما قال تعالى : ا وَمآ ارا مَل عر منْ بحو من جْندٍ يت اَمَك وما كنا مُِنَ © إن كنت إلا ميحَة 
ونِحِدَة4 [يس: 058 184 بيانًا لكمال القدرة» ومن العجيب أنهم كانوا يطلبون المطر سنين فأهلكهم 
بمطلوبهم . 

المسألة الثالثة: الباء في قوله: بَآهِ تبَمِرٍ 4 ما وجهه وكيف موقعه؟ نقول فيه وجهان 
أحدهما: كما هي في قول القائل فتحت الباب بالمفتاح وتقديره هو أن يجعل كأن الماء جاء 
وفتح الباب وعلى هذا تفسير قول من يقول: يفتح الله لك بخير أي يقدر خيرًا يأتي ويفتح 
الباب» وعلى هذا ففيه لطيفة وهي من بدائع المعاني» وهي أن يجعل المقصود مقدمًا في 
الوجودء ويقول كأن مقصودك جاء إلى باب مغلق ففتحه وجاءك» وكذلك قول القائل : لعل الله 
يفتح برزق» أي يقدر رزقًا يأتي إلى الباب الذي كالمغلق فيدفعه ويفتحه» فيكون الله قد فتحه 
بالرزق ثانيهما: #اتَفتَحتآ أبَوبَ اسَّمَةِ4 مقرونة اماو مُنبرٍ 4 والانهمار الانسكاب والانصباب صبًا 
شديذاء والتحقيق فيه أن المطر يخرج من السماء التي هي السحاب خروج مترشح من ظرفه» 
وفي ذلك اليوم كان يخرج خروج مرسل خارج من باب . [ 


ل ا ل ا ا ا 
قوله تعالى: وَفَجِرَنًا الأرض عبونا فالنقى الماء عل أَمْرٍ قد ميد © 4 


وفيه من البلاغة ما ليس في قول القائل : وفجرنا عيون الأرض» وهذا بيان التمييز في كثير من 
المواضع» إذا قلت ضاق زيد ذرعّاء أثبت مالا يثبته قولك ضاق ذرع زيد . ١‏ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال: لوَمَبَرا الْأَرْصَ عُبُونا4 ولم يقل ففتحنا السماء أبوابّاء لأن السماء أعظم 
من الأرض وهي للمبالغة» ولهذا قال: #أَبْوبُ أَلسََآهِ# [القمر: 6١١‏ ولم يقل : أنابيب ولا منافذ ولا 
مجاري أو غيرها. 

وأما قوله تعالى: وَمَرنا رص عُيُوئ» فهو أبلغ من قوله: وفجرنا عيون الأرضء لأنه يكون 
حقيقة لا مبالغة فيه» ويكفي في صحة ذلك القول أن يجعل في الأرض عيوئًا ثلاثة» ولا يصلح 
مع هذا في السماء إلا في قول القائل : فأنزلنا من السماء ماء أو ميامّاء ومثل هذا الذي ذكرناه في 
المعنى لا في المعجزة» والحكمة قوله تعالى: ألم تر أَنَّ أله أل ين السَمَآءِ مه مَسَلَكُم ينيم ف 


و 


لْدَرْضِ * [الزمر: ١؟]‏ حيث لا مبالغة فيهء وكلامه لا يماثل كلام الله ولا يقرب منه» غير أني ذكرته 


را 2 من ممع مء جرع 


مثلا : ويه الْمَكلُ الأخل» [النحل: 5٠١‏ . 

المسألة الثانية: العيون في عيون الماء حقيقة أو مجاز؟ نقول: المشهور أن لفظ العين 
مشترك» والظاهر أنها حقيقة في العين التي هي آلة الأبصار ومجاز في غيرهاء أما في عيون الماء 
فلأنها تشبه العين الباصرة التي يخرج منها الدمع» أو لأن الماء الذي في العين كالنور الذي في 
العين غير أنها مجاز مشهور صار غالبًا حتى لا يفتقر إلى القرينة عند الاستعمال إلا للتمييز بين 


3 سورة القثمر 


العينين» فكما لا يحمل اللفظ على العين الباصرة إلا بقرينة» كذلك لا يحمل على الفوارة إلا 
بقرينة مثل: شربت من العين واغتسلت منهاء وغير ذلك من الأمور التي توجد في الينبوع. 
ويقال: عانه يعينه إذا أصابه بالعين» وعينه تعبيئاء حقيقته جعله بحيث تقع عليه العين» وعاينه 
معاينة وعيانّاء وعين أي صار بحيث تقع عليه العين . 

المسألة الثالئة: قوله تعالى: #قالدى أَلْمَآء * قرىء فالتقى الماءان» أي النوعان» منه ماء 
السماء وماء الأرض» فتثنى أسماء الأجناس على تأويل صنف» وتجمع أيضًاء يقال: عندي 
تمران وتمور وأتمار على تأويل نوعين وأنواع منه والصحيح المشهور : #ذالدى الْمَآه 4 وله معنى 
لطيف,ء وذلك أنه تعالى لما قال: 8 فَفَنَحنَا أََوبَ السّمَك مه مُنجَمِرِ 4 [القمر: ]1١‏ ذكر الماء وذكر 
الانهمار وهو النزول بقوة» فلما قال: #وَقَيرنا الْرْصٌ عْيْوا 4 كان من الحسن البديع أن يقول: ما 
فيد أن الماء نبع منها بقوة» فقال: #دألدى ألْمَآء 4 أي فار الماء من العين بقوة حتى ارتفع والتقى 
بماء السماء» ولو جرى جريًا ضعيفًا لما كان هو يلتقي مع ماء السماء بل كان ماء السماء يرد عليه 
ويتصل بهء ولعل المراد من قوله : #وفار النَتْوْرِ # زمود: ]6٠‏ مثل هذا . 

وقوله تعالى: 2# أَمَرِ مَدَ كرِرَ # فيه وجوه: الأول : على حال قد قدرها الله تعالى كما شاء . 
الثاني : على حال قدر أحد الماءين بقدر الآخر. الثالث: على سائر المقادير» وذلك لأن الناس 
اختلفواء فمنهم من قال: ماء السماء كان أكثرء ومنهم من قال: ماء الأرض» ومنهم من قال : 
كانا متساويين» فقال: على أي مقدار كان» والأول إشارة إلى عظمة أمر الطوفان» فإن تنكير 
الأمر يفيد ذلك» يقول القائل: جرى على فلان شىء لا يمكن أن يقال إشارة إلى عظمته» وفيه 
احتمال آخرء وهو أن يقال: التقى الماءء أي اجتمع على أمر هلاكهم ؛ وهو كان مقدورًا مقدرّاء 
وفيه رد على المنجمين الذين يقولون إن الطوفان كان بسبب اجتماع الكواكب السبعة حول برج 
مائي» والغرق لم يكن مقصودًا بالذات» وإنما ذلك أمر لزم من الطوفان الواجب وقوعهء فقال : 
لم يكن ذلك إلا لأمر قد قدرء ويدل عليه أن الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم من المغرقين . 


4 م 
2 00-0 2 


5 ف 5 7 م صر سر ال 0ت 2 أ 2< 17 سر سالا سا 
قوله تعالى: « وَمَلنَهُ عَلَ دَاتٍ الَو وَدْسْر © بِأَغِينا جره لَص كن كير © »* 

أي سفينة» حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه» إشارة إلى أنها كانت من ألواح مركبة موثقة 
بدثر» وكان انفكاكها فى غاية السهولة. ولم يقع فهو بفضل اللهء والدسر المسامير . 

وقوله تعالى: #تَجرِى 4 أي سفينة ذات ألواح جارية؛ وقوله تعالى: بين 4 أي بمرأى منا أو 
بحفظناء لأن العين آلة ذلك فتستعمل فيه . 

وقوله تعالى: #جَرَك زِمَن كن كُيرَ # يحتمل وجومًا: أحدها: أن يكون نصبه بقوله: 9و2 # 
أي حملناه جزاء» أي ليكون ذلك الحمل جزاء الصبر على كفرانهم . وثانيها: أن يكون بقوله: 
#تجرى عن # لأن فيه معنى حفظناء أي ما تركناه عن أعيننا وعوننا جزاء له . ثالثها: أن يكون 


الآية رقم (14,17) 0 
بفعل حاصل من مجموع ما ذكره كأنه قال: فتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونًا وحملناه 
وكل ذلك فعلناه جزاء له» وإنما ذكرنا هذاء لأن الجزاء ما كان يحصل إلا بحفظه وإنجائه لهمء 
توفي أنرتكوق تعد اه متعيو ذا ركو دامتعال" بيهل الا نمال 

ولنذكر ما فيه من اللطائف في مسائل: 

المسألة الأولى : قال في السماء: #فَفنَحَنَآ أَبَوبَ السّمَةِ4 7القمر: ١1]لأن‏ السماء ذات الرجع وما 
لها فطورء ولم يقل: وشققنا السماء» وقال في الأرض : #وَفَبَرنا رص » [القمر: 17]لأنها ذات 
الصدع . 
- الثانية:لما جعل المطر كالماء الخارج من أبواب مفتوحة واسعة» ولم يقل في الأرض وأجرينا 
من الأرض بحارًا وأنهارّاء بل قال: عونا © والخارج من العين دون الخارج من الباب ذكر في 
الأرض أنه تعالى فجرها كلهاء فقال: #وَمَبَرَا َلْأَرَصَ» لتقابل كثرة عيون الأرض سعة أبواب 
السماء فيحصل بالكثرة ههنا ما حصل بالسعة هاهنا . 

الثالثة:ذكر عند الغضب سبب الإهلاك وهو فتح أبواب السماء وفجر الأرض بالعيون» وأشار 
إلى الإهلاك بقوله تعالى: #عَك أَمْرِ قَدَ مرِرَ) [القمر: ؟1]أي أمر الإهلاك ولم يصرح وعند الرحمة 
ذكر الإنجاء صريحًا بقوله تعالى : « وَحمََن وأشار إلى طريق النجاة بقوله : # دَاتٍ لوي وكذلك 
قال في موضع آخر : #فَأَحَدَهُم الطووّاث* المنكبوت: 414 ولم يقل فأهلكواء وقال: #قَأفضسهُ 
و وَأُصحبٌ ألسَّفِةٍ# [العنكبوت: ١٠]فصرح‏ بالإنجاء ولم يصرح بالإهلاك إشارة إلى سعة الرحمة 
0 م أي خلقنا سبب الهلاك ولو رجعوا لما ضرهم ذلك السبب كما قال يلد يديوه 
أركب مَّعَنَا4 [هود: *4]وعند الإنجاء أنجاه وجعل للنجاة طريقًا وهو اتخاذ السفينة ولو انكسرت 
لماضره بل كان ينجيه فالمقصود عند الإنجاء هو النجاة فذكر المحل والمقصود عند الإهلاك 
إظهار البأس فذكر السبب صريحًا . 

الرابعة: قوله تعالى : 8 تَجْكِ بأَته أبلغ من حفظناء يقول القائل اجعل هذا نصب عينك ولا 
يقول احفظه طلبًا للمبالغة . 

الخامسة: «« بأَعينِ44 يحتمل أن يكون المراد بحفظناء ولهذا يقال : الرؤية لسان العين . 

السادسة: قال : كان ذلك جزاء على ما كفروا به لا على إيمانه وشكره فما جوزي به كان جزاء 
صبره على كفرهم» وأما جزاء شكره لنا فباق» وقرىء:. (جِرَاءً) بكسر الجيم أي مجازاة كقتال 
ومقاتلة وقرىء: (لِمَنْ كَانَ كَفَّرَ) بفتح الكاف» وأما: (كَفِرَ) ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون 
كفر مثل شكر يعدى بالحرف وبغير حرف يقال شكرته وشكرت لهء قال تعالى : #وأشْكروا لي 
ولا مُكوئون # [البقرة: 67١]وقال‏ تعالى: #فمن يَكْسُرٌ اهوت وَنؤْرل يلير © [البقرة: 565]. 
ثانيهما: أن يكون من الكفر لا من الكفران أي جزاء لمن ستر أمره وأنكر شأنه ويحتمل أن يقال : 
كفر به وترك الظهور المراد . 


34( سورة الثمر 


قوله تعالى: «إ وَلْقَد تَرَككهآ ايد مهل من مدر © » 

وفي العائد إليه الضمير وجهان أحدهما: عائد إلى مذكور وهو السفينة التي فيها ألواح وعلى 
هذا ففيه وجهان أحدهما: ترك الله عينها مدة حتى رؤيت وعلمت وكانت على الجودي بالجزيرة 
وقيل بأرض الهند وثانيهما: ترك مثلها في الناس يذكر وثاني الوجهين الأولين أنه عائد إلى معلوم 
أي تركنا السفينة آية» والأول أظهر وعلى هذا الوجه يحتمل أن يقال : مها # أي جعلناها آية 
لأنها بعد الفراغ منها صارت متروكة ومجعولة يقول القائل : تركت فلانًا مثلة أي جعلته» لما بينا 
أنه من فرغ من أمر تركه وجعله فذكر أحد الفعلين بدلا عن الآخر . 

وقوله تعالى: ممَهُلٌ ين تُدَّرٍ © إشارة إلى أن الأمر من جانب الرسل قد تم ولم يبق إلا جانب 
المرسل إليهم بأن-كانوا منذرين متفكرين يهتدون بفضل الله فهل من مدكر مهتدء وهذا الكلام 
يصلح حنًا ويصلح تخويفًا وزجرًا وفيه مسائل: 

الأولى: قال هاهنا #وَلمّد يَرَكنهَآ 4 وقال في العنكبوت : #وَجَمَلْتَهآ 4 [العنكبوت: ]١6‏ قلنا هما 
وإن كانا في المعنى واحدًا على ما تقدم بيانه لكن لفظ الترك يدل على اللجعل والفراغ بالأيام 
فكأنها هنا مذكورة بالتفصيل حيث بين الإمطار من السماء وتفجير الأرض وذكر السفينة بقوله : 
ذاتٍ الوح وَدْسْرِ * [القمر: 18] وذكر جريها فقال: #تَرَمتهَآ4 إشارة إلى تمام الفعل المقدور وقال 
هناك «يمكهًا»4 إشارة إلى بعض ذلك فإن قيل : إن كان الأمر كذلك فكيف قال ههنا وله # 
[القمر: *1] ولم يقل : وأصحابه وقال هناك #أتَأبضسه وَأصَحلب السّفِيكة4 [العنكبوت: ١1]؟‏ نقول : 
النجاة ههنا مذكورة على وجه أبلغ مما ذكره هناك لأنه قال : اتح بِأَعِنِتا© [القمر: 14] أي حفظنا 
وحفظ السفينة حفظ لأصحابه وحفظ لأموالهم ودوابهم والحيوانات التي معهم فقوله : 9# قاصنة 
اميك ب ألسّفِيكة» لا يلزم منه إنجاء الأموال إلا ببيان آخر والحكاية في سورة هود أشد تفصيلاً 
000 : لقُلنَا أجل ذيَا من كل رَوْجَيْنِ أنَْينِ4 [هود: ]:١‏ يعني المحمول ثم قال تعالى : 

وَأسْيَوتُ عل لوي 4 [هوه: 44] تصريحًا بخلاص السفينة وإشارة إلى خلاص كل من فيها وقوله: 
انيز 4 متصيو .1 على 1لا متعول تان لاعزة لانديعفتى الجعل على ما تقدم ب انه وهو الطاخرة 
ويحتمل أن يقال حال فإنك : تقول تركتها وهي آية وهي إن لم تكن على وزن الفاعل والمفعول 
فهي في معناه كأنه قال : تركناها دالة» ويحتمل أن يقال: نصبها على التمييز لأنها بعض وجوه 
الترك كقوله ضربته سوطا . 

المسألة الثانية : تدر * مفتعل من ذكر يذكر وأصله مُذْتَكِرٌ (لَمّا) كان مخرج الذال قريبًا من 
'مخرج التاء» والحروف المتقاربة المخرج يصعب النطق بها على التوالي ولهذا إذا نظرت إلى 
الذال مع التاء عند النطق تقرب الذال من أن تصير تاء والتاء تقرب من أن تصير دالا فجعل التاء 
دالا ثم أدغمت الدال فيها ومنهم من قرأ على الأصل مذتكر ومنهم من قلب التاء دالا وقرأ مذدكر 


الآية رقم (17) 3 


ومن اللغويين من يقول في مدكر مذدكر فيقلب التاء ولا يدغم ولكلٍ و وجهة' والمدكر المعتبر 
المتفكرء وفي قوله: #ُدَر © إما إشارة إلى ما في قوله : #ألسث ريك الوأ بل 4 [الأعراف: 007 أي 
هل من يتذكر تلك الحالة وإما إلى وضوح الأمر كأنه حصل للكل آيات الله ونسوها #دَهَلٌ 
مدر © يتذكر شيئًا منها . 
قوله تعالى: «« تَكيْقَ كن عَذَان ودر © »4 

وفيه وجهان أحدهما: : أن يكون ذلك استفهامًا من النبي كَِةٍ تنبيهًا له ووعذا بالعاقبة وثانيهما: 
أن يكون عامًا تنبيهًا للخلق ونذر أسقط منه ياء الإضافة كما حذف ياء يسري في قوله تعالى : 
#وَليّلٍ إِدَا ير 4 [الفجر: 4] وذلك عند الوقف ومثله كثير كما في قوله تعالى : هَبَىَ عدون * 
[المنكبوت: ]0١‏ ولا هُمُ يْقَدُون © [يس: 4] وقوله تعالى : يبد نيوو [الزمر: ]1١‏ وقوله تعالى : 
سو كَكْفمونٍ #* [البقرة : ٠‏ وقرئ بإثبات الياء : (عَذَابِي وَنُذْرِي) وفيه مسائل: 

الأولى: ما الذي اقتضى الفاء في قوله تعالى : #تَكيِقَ كَانَ #؟ نقول : أما إن قلنا إن الاستفهام 
من النبي يك » فكأنه تعالى قال له قد علمت أخباز من كان قبلك فكيف كان أي بعدما أحاط بهم 
علمك بنقلها إليك» وأما إن قلنا الاستفهام عام فنقول لما قال: لمّهَلُ ين تدر 4 [القمر: 16] فرض 
وجودهم وقال نام باكر وعلم الحال بالنا كير #دَكفَ كن عَدَإِن # ويحتمل أن يقال: هو 
متصل بقوله : امهل ين مُدَرِ © تقديره كيف كان عذابي . 

المسألة الثانية: ما رأوا العذاب ولا النذر فكيف استفهم منهم؟ نقول: أما على قولنا 
الاستفهام من النبي كه فقد علم لما علم» وأما على قولنا عام فهو على تقدير الإدكار وعلى 
تقدير الادكار يعلم الحال» ويحتمل أن يقال: إنه ليس باستفهام وإنما هو إخبار عن عظمة الأمر 
كما في قوله تعالى : ##آَآتَكُ 2 ما َكانه 4 [الحاقة: ١-؟]‏ و# الْقَارعَةٌ م لْمَارِعَه © [القارعة : مأ 
وهذا لأن الاستفهام يذكر للإخبار كما أن صيغة هل تذكر للاستفهام فيقال زيد في الدار؟ بمعنى 
هل زيد في الدار» ويقول المنجز وعده هل صدقت؟ فكأنه تعالى قال: عذابي وقع وكيف كان 
ا 

المسألة الثالئة: قال تعالى من قبل : #ففَتحَنا * [القمر: »]١١‏ #إوَكَجَرَنا» [القمر:  »]1١‏ صنت 
[القمر؛ :]:ولم يقل كيف كان عذابنا نتول لوجهين أحدهما: لفظي وهو أنياء المتكلم يمكن 
حذفها لأنها في اللفظ تسقط كثيرًا فيما إذا التقى ساكنان» تقول : غلامي الذي. وداري التي 
وهنا حذفت لتواخي آخر الآأيات» وأما النون والألف في ١‏ ضمير الجمع فلا تحذف وأما الثاني : 
وهو المعنوي فنقول: إن كان الاستفهام من النبي يَكِةِ فتوحيد الضمير للأنباء» وفي فتحنا وفجرنا 
لترهيب العصاة» ونقول : قد ذكرنا أن قوله : مدر [القمر: : 16] فيه إشارة إلى قوله : #ألسث 
َي 4 [الأعراف : ؟] فلما وحد الضمير بقوله : «آلمث ١‏ 1 رَيَك» قال فكيف كان . 
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المسألة الرابعة: النذر جمع نذير فهل هو مصدر كالنسيب والنحيب أو فاعل كالكبير 
والصغير؟ نقول: أكثر المفسرين على أنه مصدر ههناء أي كيف كان عاقبة عذابي وعاقبة إنذاري 
والظاهر أن المراد الأنباء» أي كيف كان عاقبة أعداء الله ورسله؟ هل أصاب الحذافت من كز 
الرسل أم لا؟ فإذا علمت الحال يا محمد فاصبر فإن عاقبة أمرك كعاقبة أولئك النذر ولم يجمع 
العذاب لأنه مصدر ولو جمع لكان في جمعه تقدير وفرض ولا حاجة إليهء فإن قيل: قوله 
تعالى : # كَدَبتٌ نَمُودُ يدر 4 [القمر: *؟] أي بالإنذارات لأن الإنذارات جاءتهم» وأما الرسل فقد 
جاءهم واحدء نقول: كل من تقدم من الأمم الذين أشركوا بالله وكذبوا بالرسل وقالوا: ما 
أنزل الله من شيء وكان المشركون مكذبين بالكل ما خلا إبراهيم عليه السلام فكانوا يعتقدون 
فيه الخير لكونه شيخ المرسلين فلا يقال (كَذَّيّتْ تَمُودُ بِالتدُرِ)ء أي بالأنبياء بأسرهمء كما أنكم 
أيها المشركون تكذبون بهم . 

قوله تعالى: «( وَلْقَدَ يسرك امراك إِلذَرْ مُهَل من تُدَكرٍ © » 

ثم قال تعالى: «ا وَلقَد يسَرَا ألْانَ إلذَرْ4 وفيه وجوه الأول: للحفظ فيمكن حفظه ويسهل» ولم 
يكن شيء من كتب الله تعالى يحفظ على ظهر القلب غير القرآن. 

وقوله تعالى: لمَمَلُ ين ث4 أي هل من يحفظ ويتلوه الثاني : سهلناه للاتعاظ حيث أتينا فيه 
بكل حكمة الثالث : جعلناه بحيث يعلق بالقلوب ويستلذ سماعه ومن لا يفهم يتفهمه ولا يسأم 
من سمعه وفهمه ولا يقول قد علمت فلا أسمعه بل كل ساعة يزداد منه لذة وعلمًا. الرابع : وهو 
الأظهر أن النبي كَلدٌلما ذكر بحال نوح عليه السلام وكان له معجزة قيل له : إن معجزتك القرآن 
«وَلتَدَ يسَرَنا ألْفرْمانَ للذّؤْ4 تذكرة لكل أحد وتتحدى به في العالم ويبقى على مرور الدهورء ولا 
يحتاج كل من يحضرك إلى دعاء ومسألة في إظهار معجزة» وبعدك لا ينكر أحد وقوع ما وقع كما 
ينكر البعض انشقاق القمرء وقوله تعالى : 8 مَمَلٌ ين تُدَكرِه أي متذكر لأن الافتعال والتفعل كثيرًا 
ما يجيء بمعنى» وعلى هذا فلو قال قائل : هذا يقتضي وجود أمر سابق فنسي» نقول: ما في 
الفطرة من الانقياد للحق هو كالمنسي فهل من مدكر يرجع إلى ما فطر عليه وقيل : فهل من مدكر 
أي حافظ أو متعظ على ما فسرنا به قوله تعالى : « يسنا الْْاكَ للذّؤْ4 وقوله : «مَمُلٌ من مُدَرِ» 
وعلى قولنا المراد متذكر إشارة إلى ظهور الأمر فكأنه لا يحتاج إلى نكرء بل:هو أمر حاصل عنده 
لا يحتاج إلى معاودة ما عند غيره . 

قوله تعالى: « كَذَبَتَ عاد مَكْفَ كن عَذَِف وَيْدْرٍ © »4 


وفيه مسائل: 


الأولى: قال في قوم نوح : # كَدَبتَ هوم نوي # [الشعراء: ©١٠]ولم‏ يقل في عاد كذبت قوم هود وذلك 
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لأن التعريف كلما أمكن أن يؤتى به على وجه أبلغ فالأولى أن يؤتى به والتعريف بالاسم العلم 
أولى من التعريف بالإضافة إليه» فإنك إذا قلت : بيت الله لا يفيد ما يفيد قولك الكعبة» فكذلك 
إذا قلت: رسول الله لا يفيد ما يفيد قولك محمد فعاد اسم علم للقوم لا يقال قوم هود أعرف 
لوجهين أحدهما: أن الله تعالى وصف عادًا بقوم هود حيث قال: #ألا بِعْدا لْعَادِ َرْرِ شور » 
زموه: .مع ولا يوصف الأظهر بالأخفى والأخص بالأعم ثانيهما: أن قوم هود واحد وعادء قيل : 
إنه لفظ يقع على أقوام ولهذا قال تعالى: #مَادًا و4 رسب : ..] لأنا نقول: أما قوله تعالى : 
#لْعَادٍ قوم شور مو.: .ع فليس ذلك صفة وإنما هو بدل ويجون في البدل أن يكون دون المبدل 
فى المعرفة» ويجوز أن يبدل عن المعرفة بالنكرة» وأما عادًا الأولى فقد قدمنا أن ذلك لبيان 
تتدعهم أ عاذ الذين اتقدهوا ولس ذلك للسفيية والتعريت هما تقول تعمد الى شيعن بوالله 
الكريم ربي ورب الكعبة المشرفة لبيان الشرف لا لبيانها وتعريفها كما تقول: دخلت الدار 
المعمورة من الدارين وخدمت الرجل الزاهد من الرجلين فتبين المقصود بالوصف . 

المسألة الغانية: لم يقل كذبوا هودًا كما قال: #مَكَدَبوا عبد ررم : .ع وذلك لوجهين 
أحدهما: أن تكذيب نوح كان أبلغ وأشد حيث دعاهم قريبًا من ألف سنة وأصروا على 
اللعديو» ولهذا ذكر: الله تعالى تكدريه دوع فى فراضع ركم يذكر تكذيب غير نوح صريحًا وإن 
نبه عليه (فِي) واحد منها في الأعراف قال: #تأنجيئه وَالَذِنَ مع ف الْفلك 4 [رلامرى: ؛.] وقال 
حكاية عن نوح : * فال رب إِنّ قَربى كذ © [الشعراء : برع وقال : مرت َهُمْ عصَوْفٍ © [نوح : مع وفي هذه 
المواضع لم يصرح بتكذيب قوم غير منهم إلا ليل ولذلك قال تعالى في مواضع ذكر شعيب 
فكذبوه: وقال © الَذِينَ كَدَّووا أ سيا © [الأعراف : : ؟و] وقال تعالى عن قومه : #وَإِنًا لَطْنكَ مرت 
كيت 4 [ريامرى: +.] لأنه دعا قومه زمانًا مديدًا وثانيهما: أن حكاية عاد مذكورة ههنا على 
سبيل الاختصار فلم يذكر إلا تكذيبهم وتعذيبهم فقال: «وَِدَبَتَ َو * كما قال : # كَدَبتَ فوم نوج 4 
ولم يذكر دعاءه عليهم وإجابته كما قال في نوح . 

المسألة الثالثة : قال تعالى: #دَكيِقَ كَنَّ مَدَان وَيُدْرٍ # قبل أن بين العذاب وفي حكاية نوح بين 
العذاب» ثم قال: #دَيينَ ين © فما الحكمة فيه؟ نقول: الاستفهام الذي ذكره في حكاية نوح 
مذكور ههناء وهو قوله تعالى : #دَكيِقَ كَنَ جَرَانى وَيْدْرٍ © كما قال من قبل ومن بعد في حكاية 
مود غير أنه تعالى حكى في حكاية عاد لدَكِِنَ كن 4 مرتين» المرة الأولى استفهم ليبين كما 
يقول المعلم لمن لا يعرف كيف المسألة الفلانية ليصير المسئول سائلاء فيقول: كيف هي فيقول 
إنها كذا وكذا فكذلك ههنا قال: واكَدَبَنَ مَادُ مكيِىَ كَنَ مدن 4 فقال السامع : بين أنت فإني لا 
أعلم فقال # إن أ أَرْسِلتَآً #رورىمر: وو] وأما المرة ة الثانية فاستفهم للتعظيم كما يقول القائل للعارف 
المشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول : نعم ما فعلت ويقول : أتيثت ت بعجيبة فيحقق عظمة الفعل 


بالاستفهام» وإنما ذكر ههنا المرة ة الأولى ولم يذكر في موضع آخر لأن الحكاية ذكرها مختصرة 


شرج 
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فكان يفوت الاعتبار بسبب الاختصار فقال: #دَكمََ كانَ مَدَن» حنًا على التدبر والتفكر» وأما 
الاختصار في حكايتهم فلأن أكثر أمرهم الاستكبار والاعتماد على القوة وعدم الالتفات إلى قرل 
النبي كلل ويدل على قوله تعالى : دما عاد تكبا في الْايّضٍ يعبر لي وكَالُوأ من أَسَدُ ينا ره 4 
[نصلت: ]١٠١6‏ وذكر استكبارهم كثيرًاء وما كان قوم محمد يَكِةِ مبالغين في الاستكبار وإنما كانت 
مبالغتهم في التكذيب ونسبته إلى الجنون» وذكر حالة نوح علئ التفصيل فإن قومه جمعوا بين 
التكذيب والاستكبار» وكذلك حال صالح عليه السلام ذكرها على التفصيل لشدة مناسبتها بحال 
قوله تعالى: «1 نا أنسَلَا عَليْمَ ًا مَمْصما في يَرْو عن مُسْترٍ © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال تعالى : #فَكيِفَ كن عذَّاب4 [القمر: 16] بتوحيد الضمير هناك ولم يقل 
عذابناء وقال: هاهنا #إنَ4: ولم يقل إني» والجواب ما ذكرناه في قوله تعالى : #مَفنَحنا بوب 
أَلسَّمَءِ © [القمر: .]١١‏ 

المسألة الثانية: الصرصر فيها وجوه: أحدها: الريح الشديدة الصضوت من الصرير والصرة 
شدة الصياح . ثانيها: دائمة الهبوب من أصر على الشيء إذا دام وثبت» وفيه بحث وهو أن 
الأسماء المشتقة هي التي تصلح لأن يوصف بهاء وأما أسماء الأجناس فلا يوصف بها سواء 
.كانت أجرامًا أو معاني» فلا يقال: إنسان رجل جاء ولا يقال: لون أبيض وإنما يقال: إنسان عالم 
وجسم أبيض . وقولنا: أبيض معناه شيء له بياض» ولا يكون الجسم مأخوذا فيه» ويظهر ذلك 
في قولنا رجل عالم فإن العالم شيء له علم حتى الحداد والخباز ولو أمكن قيام العلم بهما لكان 
عالمًا ولا يدخل الحي في المعنى من حيث المفهوم فإنا إذا قلنا: عالم يفهم أن ذلك حي لأن 
اللفظ ما وضع لحي يعلم بل اللفظ وضع لشيء يعلم ويزيده ظهورًا قولنا: معلوم فإنه شيء يعلم 
أو أمريعلم وإن لم يكن شيئًاء ولو دخل الجسم في الأبيض لكان قولنا جسم أبيض كقولنا جسم 
له بياض فيقع الوصف بالجثة» إذا علمت هذا فمن المستفاد بالجنس شيء دون شيء» فإن قولنا 
الهندي يقع على كل منسوب إلى الهند وأما المهند فهو سيف منسوب إلى الهند فيصح أن يقال : 
عبد هندي وتمر هندي ولا يصح أن يقال : مهند وكذا الأبلق ولون آخر في فرس ولا يقال للثوب 
أبلق» كذلك الأفطس أنف فيه تقغير'إذا قال لقائل: أنف أفطس فيكون كأنه قال أنف به فطس 
فيكون وصفه بالجثة وكان ينبغي أن لا يقال فرس أبلق ولا أنف أفطس ولا سيف مهند وهم 
يقولون فما الجواب؟ وهذا السؤال يرد على الصرصر لأنها الريح الباردة» فإذا قال: ريح ضرصر 
فليس ذلك كقولنا: ريح باردة فإن الصرصر هي الريح الباردة فحسبء فكأنه قال: ريح باردة 
فنقول: الألفاظ التي في معانيها أمران فصاعداء كقولنا: عالم فإنه يدل على شيء له علم ففيه 
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شيء وعلم على ثلاثة أقسام : أحدها: أن يكون الحال هو المقصود والمحل تبع كما في العالم 
والضارب والأبيض فإن المقاصد في هذه الألفاظ العلم والضرب والبياض بخصوصهاء وأما 
المحل فمقصود من حيث إنه على عمومه حتى أن البياض لو كان يبدل بلون غيره اختل مقصوده 
كالأسود. وأما الجسم الذي هو محل البياض إن أمكن أن يبدل وأمكن قيام البياض بجوهر غير 
جسم لما اختل الغرضء ثانيها: أن يكون المحل هو المقصود كقولنا الحيوان لأنه اسم لجنس ما 
له الحياة لا كالحي الذي هو اسم لشيء له الحياة» فالمقصود هنا المحل وهو الجسم حتى لو 
وجد حي ليس بجسم لا يحصل مقصود من قال : الحيوان ولو حمل اللفظ على الله الحي الذي 
لايموت لحصل غرض المتكلم ولو حمل لفظ الحيوان على فرس قائم أو إنسان نائم لم تفارقه 
الحياة لم يبق للسامع نفع ولم يحصل للمتكلم غرض فإن القائل إذا قال لإنسان قائم وهو ميت 
هذا حيوان ثم بان موته لا يرجع عما قال بل يقول : ما قلت إنه حي بل قلت إنه حيوان فهو حيوان 
فارقته الحياة» ثالثها: ما يكون الأمران مقصودين كقولنا رجل وامرأة وناقة وجمل فإن الرجل 
اسم موضوع لإنسان ذكر والمرأة لإنسان أنثى والناقة لبعير أنثى والجمل لبعير ذكر فالناقة إن 
أطلقت على حيوان فظهر فرسًا أو ثور اختل الغرض وإن بان جملا كذلك» إذا علمت هذا ففي 
كل صورة كان المحل مقصودًا إما وحده وإما مع الحال فلا يوصف به فلا يقال جسم حيوان ولا 
يقال بعير ناقة وإنما يجعل ذلك جملة» فيوصف بالجملة» فيقال جسم هو حيوان وبعير هو ناقة. 
ثم إن الأبلق والأفطس شأنه الحيوان من وجه وشأنه العالم من وجه وكذلك المهند لكن دليل 
ترجيح الحال فيه ظاهرء لأن المهند لا يذكر إلا لمدح السيف,» والأفطس لا يقال إلا لوصف 
الأنف لا لحقيقتهء وكذلك الأبلق بخلاف الحيوان فإنه لا يقال لوصفهء وكذلك الناقة» إذا 
علمت هذا فالصرصر يقال لشدة الريح أو لبردها فوجب أن يعمل به ما يعمل بالبارد والشديد 
فجاز الوصف وهذا بحث عزيز. 1 
المسألة الثالثة : قال تعالى هاهنا # إن أََسلَا عَم رحا مَنْصَما» وقال في الطور: #وفى عد إذْ رسكنا 
ليم أَلرِيمَ لقي © [الذاريات: ]4١‏ فعرف الريح هناك ونكرها هنا لأن العقم في الريح أظهر من البرد 
الذي يضر النبات أو الشدة التي تعصف الأشجار لأن الريح العقيم هي التي لا تنشيء سحايًا ولا 
تلقح شجرًا وهي كثيرة الوقوع» وأما الريح المهلكة الباردة فقلما توجدء فقال: الريح العقيم أي 
هذا الجنس المعروفء ثم زاده بيانًا بقوله: #امَا َدَرُ من َيَءٍ أَلْ عَكَهِ إلا َلنَهُ كير » 
[الذاريات: "4] فتميزت عن الرياح العقم» وأما الصرصر فقليلة الوقوع فلا تكون مشهورة فتكرها . 
المسألة الرابعة: قال هنا في يَرْمِ تين مُسَتَمرِ4 وقال في السجدة: ا أَيَرِ جسَاتِ» 
[نصلت: ١1]وقال‏ في الحاقة: اسيم ليَالِ وَتَمِيَة يار حُسُوما #4 [الحاقة: /]والمراد من اليوم هنا 
الوقت والزمان كما في قوله تعالى : ل#أبَْم وُلِدتُ ووم أموسث وَيَوْم أبْصثُ حا [مريم: *8] وقوله : 


اه 


مسَتَمرِ 4 يفيد ما يفيده الأيام لأن الاستمرار ينبئ عن إمرار الزمان كما تنبئ عنه الأيام» وإنما 


0 سورة القمر 
اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى» لأن الحكاية هنا مذكورة على سبيل الاختصارء فذكر الزمان 
ولم يذكر مقداره ولذلك لم يصفهاء ثم إن فيه قراءتين إحداهما: لير عي © بإضافة يوم 
وتسكين نحس على وزن نفس » وثانيتهما : (يَوْم نْحسٍ) بتنوين الميم وكسر الحاء على وصف 
اليوم بالنحس» كما في قوله تعالى: 9ف َم كات [نمات: . .ع فإن قيل أيتهما أقرب؟ قلنا: 
الإضافة أصح»ء وذلك لأن من يقرأ : (يَوْم نْحِسٍ مَسْتَمِرٌ) يجعل المستمر صفة ليوم» ومن يقرأ 
رن انه د #وكون امقس وفنا كسس ؛ فيحصل منه استمرار النحوسة فالأول أظهر 
وأليق» » فإن قيل :من يقرا يوم تحن يسكوق الحاءء فماذا يقول في النّخخس؟ نقول : يحتمل أن 
يقول هو تخفيف تَحس كَفَخْذ وفَحْذ في غير الصفات» ؤنصر ونصر ورعد ورعد» وعلى هذا 
يلزمه أن يقول تقديره: يوم كائن نخس » كما تقول في قوله تعالى : # ان لْغْي ‏ [القصص : ] 
ويحتمل أن يقول: نحس ليس بنعت» بل هو اسم معنى أو مصدرء فيكون كقولهم يوم برد 
وحرء وهو أقرب وأصح . 

المسألة الخامسة: ما معنى «3:: #؟ نقول فيه وجوه: الأول: ممتد ثابت مدة مديدة من 
استمر الأمر إذا دامء وهذا كقوله تعالى: ف أَيَامِ سات زنسات: . .ىع لأن الجمع يفيد معنى 
الاستمرار والامتدادء وكذلك قوله: #حْتمُومًا# ربية. بع » الثاني : شديد من المرة كما قلنا من 
قبل في قوله : #سحرٌ مُسَتَمرٌ #ررى : م وهذا كقولهم أيام الشدائد» وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
«ف أَيَارِ ْسَاتٍ لَنذِيِقَهُمَ عَذَابَ لَلْْرّي4 [نصلت: ]٠١‏ بودي ا 


قوله تعالى: مإتَرْع لاس كيم أُعَبَادُ كَحْلٍ مُمَعرٍ © 4 


فيه مسائل: 

المسألة الأول : قب يس #* وصف أو حال؟ نقول: يحتمل الأمرين جميعًاء إذ يصح أن 
يقال : أرسل ريجًا صرصرًا نازعة للناس» ويصح أن يقال : أرسل الريح نازعة» فإن قيل : كيف 
يفكق ععليها خالا .وةى الال نكرة؟ تقول : الأمر هنا أهون منه في قوله تعالى : # وَلِقَدَ اهم 
ئِنَّ لبك مَا فِهِ مُرْمكَمٌ 4 ررى ,. .ع فإنه نكرة» وأجابوا عنه بأن «ما4 موصوفة فتخصصت 
فحسن جعلها ذات الحال» فكذلك نقول ههنا الريح موصوفة بالصرصرء والتنكير فيه للتعظيم» 
وإلا فهي ثلاثة فلا يبعد جعلها ذات حال» وفيه وجه آخرء وهو أنه كلام مستأنف على فعل 
وفاعل» كما تقول: جاء زيد جذبني» وتقديره جاء فجذبني» كذلك ههنا قال إن رلا عم 


ره 22 مرح مر 


يكا14القمر: وى فأصبحت ل 7م » ويدل عليه قوله تعالى: #قترى الْقَومْ با صَرََ # 
[الحاتة: /] فالتاء في قوله : : رم كنس # إشارة إلى ما أشار إليه بقوله : #صرّعن #4 وقوله تعالى : 
كي أعجَارُ كَل مير © فيه وجوه: أحدها: «الرإعهم لصرعتهم : : لكي ا قبل © كما قال : 

رط صَرَحن كَمُم عجار عل مدل 4 . ثانيها :انزعتهم فهم بعد النزع : كأنهم أعجاز نخل وهدًا أقرب: لأن 
الاتعار قذل الوقوعة فكأن الريح تنزع (الْوَاحِدَ) و تقعره فينقعر فيقع فيكون صريعاء فيخلو 


الآية رقم ٠١(‏ - ؟؟) 0١‏ 
الموضع عنه فيخوى» وقوله في الحاقة : قر الْقَوم يها صَرْعك كم عبار تل حَاويةٍ4 إشارة 
إلى حالة بعد الانقعار الذي هو بعد النزع » وهذا يفيد أن الحكاية ههنا مختصرة حيث لم يشر إلى 
صرعهم وخلو منازلهم عنهم بالكلية» فإن حال الانقعار لا يحصل الخلو التام إذ هو مثل الشروع 
في الخروج والأخذ فيه . ثالثها: تنزعهم نزعًا بعنف كأنهم أعجاز نخل تقعرهم فينقعروا إشارة 
إلى قوتهم وثباتهم على الأرض» وفي المعنى وجوه: أحدها: أنه ذكر ذلك إشارة إلى عظمة 
أجسادهم وطول أقدادهم . ثانيها: ذكره إشارة إلى ثباتهم في الأرض» فكأنهم كانوا يعملون 
أرجلهم في الأرض ويقصدون المنع به على الريح . وثالثها: ذكره إشارة إلى يبسهم وجفافهم 
بالريح» فكانت تقتلهم وتحرقهم ببردها المفرط فيقعون كأنهم أخشاب يابسة . 
المسألة الثانية : قال هاهنا: «ا تعر فذكر النخل» وقال في الحاقة: اكََهُمْ أَمَجَادُ تل 
حَاوِيَةٍ 4 فأنثهاء قال المفسرون: في تلك السورة كانت أواخر الآيات تقتضي ذلك لقوله: 
مُسَتَمرَ © [القمر: 14 0إمُتبَمرٍ # [القمر: ]١١‏ . مدن [القمر: :]وهو جواب حسنء فإن الكلام كما 
يزين بحسن المعنى يزين بحسن اللفظ» ويمكن أن يقال: النخل لفظه لفظ الواحدء كالبقل 
والنمل ومعناه معنى الجمع» فيجوز أن يقال فيه : نخل منقعر ومنقعرة ومنقعرات» ونخل خاو 
وخاوية وخاويات ونخل باسق وباسقة وباسقات» فإذا قال قائل : منقعر أو خاو أو باسق جرد 
النظر إلى اللفظ ولم يراع جانب المعنى» وإذا قال: منقعرات أو خاويات أو باسقات جرد النظر 
إلى المعنى ولم يراع جانب اللفظ» وإذا قال: منقعرة أو خاوية أو باسقة جمع بين الاعتبارين من 
.حيث وحدة اللفظ» وربما قال: منقعرة على الإفراد من حيث اللفظء وألحق به تاء التأنيث التي 
في الجماعة إذا عرفت هذا فنقول: ذكر الله تعالى لفظ النخل في مواضع ثلاثة» ووصفها على 
الوجوه الثلاثة» فقال: #وَآلئَخَلَ بَاسِقَي» [3: ١٠فإنها‏ حال منها وهي كالوصف,. وقال: محل 
حَاويَةَ 4 [الحاقة: 1]وقال : « تَحْلٍ مُْقَعرٍ» فحيث قال : « سُْقَعِرٍ» كان المختار ذلك لأن المنقعر في 
حقيقة الأمر كالمفعولء لأنه الذي ورد عليه القعر فهو مقعور»ء والخاو والباسق فاعل ومعناه 
إخلاء ما هو مفعول من علامة التأنيث أولاء كما تقول: امرأة كفيل» وامرأة كفيلة» وامرأة كبير» 
وامرأة كبيرة . وأما الباسقات» فهي فاعلات حقيقة» لأن البسوق أمر قام بهاء وأما الخاوية» فهي 
من باب حسن الوجه» لأن الخاوي موضعهاء فكأنه قال: نخل خاوية المواضع» وهذا غاية 
الإعجاز حيث أتى بلفظ مناسب للألفاظ السابقة واللاحقة من حيث اللفظ» فكان الدليل يقتضى 
ذلك» بخلاف الشاعر الذي يختار اللفظ على المذهب الضعيف لأجل الوزن والقافية . ١‏ 
قوله تعالى: 0 فَجِفَ كن عَذَايى وَنْذْرٍ © ولد يسا لمان لد فَهَلَّ مِن ير © 4 
وتفسيره قد تقدم والتكرير للتقريرء وفي قوله: « عَذَِنِ وَبذْرِ» لطيفة ما ذكرناهاء وهي تثبت 
بسؤال وجواب لو قال القائل : أكثر المفسرين على أن النذر في هذا الموضع جمع نذير الذي هو 
مصدر معناه إنذار» فما الحكمة في توحيد العذاب حيث لم يقل : فكيف كان أنواع عذابي ووبال 


٠ 60‏ سورة القمر 


إنذاري؟ نقول : فيه إشارة إلى غلبة الرحمة الغضب» وذلك لأن الإنذار إشفاق ورحمة» فقال: 
الإنذارات التي هي نعم ورحمة تواترت»؛ فلما لم تنفع وقع العذاب دفعة واحدة» فكانت النعم 
كثيرة» والنقمة واحدة وسنبين هذا زيادة بيان حين نفسر قوله تعالى: # مِأَيّ ءَالَلهِ رَيَكُما مُكزْبانِ » 
[الرحمن: +1] حيث جمع الآلاء وكثر ذكرها وكررها ثلاثين مرة» ثم بين الله تعالى حال قوم 
قوله تعالى: «! كَرَبَتَ تَمُودُ بالتذر © »4 

وقد تقدم تفسيره غير أنه في قصة عاد قال: # كَدَمَتَ4 [القمر: 16] ولم يقل :. بالنذرء وفي قصة 
.نوح قال : #كَذَبتَ قوم نيج الْمرْسَلينَ4 [الععراء: 6٠٠٠‏ فنقول: هذا يؤيد ما ذكرنا من أن المراد بقوله : 
«حكدَبتٌ قله قوم نوح 4 [القمر: ]٠‏ أن عادتهم ومذهبهم إنكار الرسل وتكذيبهم فكذبوا نوحًا بناء 
على مذهبهم وإنما صرح ههنا لأن كل قوم يأتون بعد قوم وأتاهما رسولان فالمكذب المتأخر 
كت القرماية ييا حقيقة والاولون يكدرون :وسولا وجرا حفيقة حقيقة ويلزمهم تكذيب من بعده 

بناء على ذلك لأنهم لما كذبوا من تقدم في قوله: الله تعالى واحدء والحشر كائن» ومن أرسل 
بعده للك قواله وملهته لزمسته إن بكدموه وزدل لز هذا أن الله تال قالا لني قرم انوع : 
#فَكدَبوه فَأَننله 4 [الأعراف : : 54] وقال في عاد : «وَتأك عل جعَدُوأ ييا ريدم وَحَصُوأ رسكم وأتَبعوأ # 
اعرد اران ثرلهاتعالى : < كدَمنَ عَم نيع النزيئايت ين [السعراء: 6٠٠١‏ فإشارة إلى أنهم كذبوا وقالوا ما 

يشمي إلى كاي سم العرساين» بولهذ) 3ك ره رلنظ الجمع اعرف [الاسعتر انه كم نه تغالين 
قال هناك عن نوح : "رب إِنَّ قوبى كَدَنون © [الشغراء: 1117] ولم يقل: كذبوا رسلك إشارة إلى ما صدر 
منهم حقيقة لا أن ما ألزمهم لزمه . إذا عرفت هذا فلما سبق قصة ثمود ذكر رسولين ورسولهم 
ثالثهم قال: كَدْبَتَ تمُودُ يلنْذْرٍ © هذا كله إذا قلنا إن النذر جمع نذير بمعنى منذرء أما إذا قلنا إنها 
الإنذارات فنقول: قوم نوح وعاد لم تستمر المعجزات التي ظهرت في زمانهم» وأما ثمود 
فأنذروا وأخرج لهم ناقة من صخرة وكانت تدور بينهم وكذبوا فكان تكذيبهم بإنذارات وآيات 
ظاهرة فصرح بهاء وقوله : قفاوا أبشرا : ميا وابحِدا نهد 4 [القمر: : 14] يؤيد الوجه الأول» لأن من 
يقول لا أتبع بشرًا مثلي وجميع المرسلين من البشر يكون مكذيًا للرسل والباء في قوله #يأ تدر » 
ربد ترجه ااتاتي انايد اد الل تعالى فى كاري الروال عدي كاري يخي و سرف ا 
22 05 4+ ## وكذيواً» . . . # رسلنا» اغائر: ]/١‏ #مَكريوأ أعبدئا# [القمر: 4] #/ نون 
[المؤمئون: 15] وقال : 9# كَدَّبوا بيت 000 : 4ه 9# يعَايئيَناً © [البقرة: وم] فعدى بحرف لأن 
التكذيب هو النسبة إلى الكذب والقائل هو الذي يكون كاذبًا حقيقة والكلام والقول يقال فيه 
كاذب مجارًا وتغلق التكذيب بالقائل أظهر فيستغني عن الحرف بخلاف القول» وقد ذكرنا ذلك 
دياه انا سانيا ١‏ 


الآية رقم (5؟) 0 
قوله تعالى: مَقَالَواً أسَم يا وَسِدًا تَبَّعده ذا ذا لَنَى صلل وشثر © »4 
وفي قوله تعالى: #فَفَالوا شرا يَنَا وحِدَا تَيَعه ‏ مسائل: 
المسألة الأولى : زيدًا ضربته وزيد ضربته كلاهما جائز والنصب مختار في مواضع منها هذا 

الموضع وهو الذي يكون ما يرد عليه النصب والرفع بعد حرف الاستفهام» والسبب في اختيار 

النصب أمر معقول وهو أن المستفهم يطلب من المسئول أن يجعل ما ذكره بعد حرف الاستفهام 
مبدأ لكلامه ويخبر عنه» فإذا قال : أزيد عندك معناه أخبرني عن زيد واذكر لي حاله» فإذا انضم 
إلى هذه الحالة فعل مذكور ترجح جانب النصب فيجوز أن يقال: أزيدا ضربته وإن لم يجب 
فالأحسن ذلك فإن قيل : من قرأ #أبسرا يَنَا وَحِدًا تمده كيف ترك الأجود؟ نقول: نظرًا إلى قوله 

تعالى : ##قَتَالوَا #4 إذ ما بعد القول لا يكون إلا جملة اسمية والاسمية أولى والأولى أقوى وأظهر . 
المسألة الثانية : إذا كان بشرًا منصوبًا بفعل» فما الحكمة في تأخر الفعل في الظاهر؟ نقول : 

قد تقدم مرارًا أن البليغ يقدم في الكلام ما يكون تعلق غرضه به أكثر وهم كانوا يريدون تبيين 

كونهم محقين في ترك الاتباع فلو قالوا: أنتبع بشرًا يمكن أن يقال نعم اتبعوه وماذا يمنعكم من 
اتباعه» فإذا قدموا حاله وقالوا هو نوعنا بشر ومن صنفنا رجل ليس غريبًا نعتقد فيه أنه يعلم ما لا 

نعلم أو يقدر مالا نقدر وهو واحد وحيد وليس له جند وحشم وخيل وخدم فكيف نتبعه. 

فيكونون قد قدموا الموجب لجواز الامتناع من الاتباع» واعلم أن في هذه الآية إشارات إلى ذلك 

أحدها: نكّروه حيث قالوا #أبَ)ِ 4 ولم يقولوا: أنتبع صالحًا أو الرجل المدعي النبوة أو غير 
ذلك من المعرفات والتنكير تحقير ثانيها : قالوا أبشرًا ولم يقولوا أرجلآً ثالثها: قالوا #,» وهو 
يحمل أمرين أحدهما من صنفنا ليس غريبّاء وثانيهما #أرَرَا4 أي تبعنا يقول القائل لغيره أنت منا 
فيتأذى السامع ويقول: لا بل أنت منا ولست أنا منكم» وتحقيقه أن من للتبعيض والبعض يتبع 
الكل لا الكل يتبع البعض رابعها: #وَبِرًا» يحتمل أمرين أيضًا أحدهما: وحيذا إلى ضعفه 
وثانيهما: واحدًا أي هو من الآحاد لا من الأكابر المشهورين» وتحقيق القول في استعمال الآحاد 
في الأصاغر حيث يقال : هو من آحاد الناس هو أن من لا يكون مشهورًا بحسب ولا نسب إذا 
حدث عنه من .لا يعرفه فلا يمكن أن يقول عنه قال فلان أو ابن فلان فيقول قال واحد وفعل واحد 

فيكون ذلك غاية الخمولء لأن الأرذل لا ينضم إليه أحد فيبقى في أكثر أوقاته واحذا فيقال: 

للأرذال أحاد . 
وقوله تعالى عنهم: #إنآ ذا لَبَى صَكلٍ وَسْم © يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكونوا قد قالوا في 

جواب من'يقول لهم إن لم تتبعوه تكونوا في ضلال» فيقولون له: لا بل إن تبعناه نكون في 

ضلال . ثانيهما: أن يكون ذلك ترتيبًا على ما مضى أي حاله ماذكرنا من الضعف والوحدة فإن 
اتبعناه نكون في ضلال وسعر أي جنون على هذا الوجهء فإن قلنا: إن ذلك قالوه على سبيل 


9 و 


6 ها 


الجواب فيكون القائل قال لهم : إن لم تتبعوه فإنا إذا في الحال في ضلال وفي سعر في العقبى 
فقالوا: لا بل لو اتبعناة فإنا إِذًا في الحال في ضلال وفي سعر من الذل والعبودية مجارًا فإنهم ما 
كانوا يعترفون بالسعير. 

المسألة الثالثة: السعير في الآخرة واحد فكيف جمع؟ نقول: الجواب عنه من وجوه: 
أحدها: في جهنم دركات يحتمل أن تكون كل واحدة سعيرًا أو فيها سعير . ثانيها: لدوام العذاب 
عليهم فإنه كلما نضجت جلودهم يبدلهم جلودًا كأنهم في كل زمان في سعير آخر وعذاب آخر. 
سريت 

ذوله تعالى: ١‏ أل لىَّ ال عليه من 2 ل ف كا أَثرٌ © 4 

الما ا ب ا 
أو يتوهم أن السامع يكذبه فيه فإذا ذكر بطريق الاستفهام يكون معناه أن السامع يجيبني بقوله: ما 
أنزل فيجعل الأمر حينئذ منفيًا ظاهرًا لا يخفى على أحد بل كل أحد يقول : ما أنزل» والذكر 
الرسالة أو الكتاب إن كان ويحتمل أن يراد به ما يذكره من الله تعالى كما يقال الحق ويراد به ما 
يحل من الله وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قولهم أألقي بدل أأنزل وفيه إشارة إلى ما كانوا ينكرونه من طريق المبالغة 
وذلك لأن الإلقاء إنزال بسرعة والنبي كان يقول : «جَاءَنِي الْوَحْئ مع الْمَلّكِ فِي لَحْظَهةٍ يَسِيرَةِ) 
فكأنهم قالوا: الملك جسم والسماء بعيدة فكيف ينزل في لحظة فقالوا: أألقي وما قالوا: أأنزل. 
.وقولهم عليه إنكار آخر كأنهم قالوا: ما ألقى ذكر أصلاء قالوا: إن ألقى فلا يكون عليه من بيننا 
وفينا من هو فوقه في الشرف والذكاءء وقولهم أألقى بدل عن قولهم أألقى الله للإشارة إلى أن 
الإلقاء من السماء غير ممكن فضلاً عن أن يكون من الله تعالى . 

المسألة الثانية : عرّفوا الذكر ولم يقولوا: أألقى عليه ذكرء وذلك لأن الله تعالى حكى 
إنكارهم لما لا ينبغي أن ينكر فقال : أنكروا الذكر الظاهر المبين الذي لا ينبغي أن ينكر فهو كقول 
القائل : أنكروا المعلوم . 

المسألة الثالثة : « بل يستدعي أمرًا مضروبًا عنه سابقًا فما ذاك؟ نقول قولهم: أألقي للإنكار 
فهم قالوا: ما ألقي» ثم إن قولهم: أألقي عليه الذكر لا يقتضي إلا أنه ليس بنبي» ثم قالوا: بل 
هو ليس بصادق . ظ 

المسألة الرابعة : « كَدَابُ فعال من فاعل للمبالغة أو يقال: بل من فاعل كخياط وتمار؟ 
نقول: الأول هو الصحيح الأظهر على أن الثاني من باب الأولى لأن المنسوب إلى الشيء لا بد 
له من أن يكثر من مزاولة الشيء فإن من خاط يومًا ثوبه مرة لا يقال له خياطء إذا عرفت هذا 
فنقول المبالغة إما في الكثرة» وإما في الشدة فالكذاب؛ إما شديد الكذب يقول مالا يقبله العقل 
أو كثير الكذب» ويحتمل أن يكونوا وصفوه به لاعتقادهم الأمرين فيه وقولهم : « شر إشارة 


الآية رقم (57 7؟) مه 
إلى أنه كذب لا لضرورة وحاجة إلى خلاص كما يكذب الضعيف»ء وإنما هو استغنى وبطر 
وطلب الرياسة عليكم وأراد اتباعكم له فكان كل وصف مانعًا من الاتباع لأن الكاذب لا يلتفت 
إليه» ولا سيماإذا كان كذبه لا لضرورة» وقرئ + أ شرٌّ) فقال المفسرون : هذا على الأصل 
المرفوض في الأشر والأخير على وزن أفعل التفضيل» وإنما رفض الأصل فيه لأن أفعل إذا فسر 
قد يفسر بأفعل أيضًا والثاني بأفعل ثالث» مثاله إذا قال: ما معنى الأعلم؟ يقال: هو الأكثر علمًا 
فإذا قيل : الأكثر ماذا؟ فيقال: الأزيد عددًا أو شىء مثله فلا بد من أمر يفسر به الأفعل لا من بابه 
فقالوا: أفعل التفضيل والفضيلة أصلها الخير والخير أصل.في ياب أفعل فلا يقال: فيه أخيرء ثم 
إن الشر في مقابلة الخير يفعل به ما يفعل بالخير فيقال هو شر من كذا وخير من كذا والأشر في 
مقابلة الأخير» ثم إن خيرًا يستعمل في موضعين : أحدهما: مبالغة الخير بقّعْل أو أَفْعل على 
اختلاف يقال: هذا خيرٌ وهذا أخيرٌُ ويستعمل فى مبالغة خير على المشابهة لا على الأصل فمن 
نقولةة اشير كوت ترك الأصيل الممشعيل لأنه أخلدق الأصل العر تومن كمس عر شير من 
غيره وكذا معنى الأعلم أن علمه خير من علم غيره» أو هو خير من غرة الجهل كذلك القول في 
الأضعف وغيره. 
قوله تعالى: م مَيَعَكمُونَ عَدَا من الْكَدَّابُ الكَّدز © »4 

فإن قال قائل: سيعلم للاستقبال ووقت أنزال القرآن على محمد ,َك كانوا قد علمواء لأن بعد 
الموت تتبين الأمور وقد عايئوا ما عاينوا فكيف القول فيه؟ نقول : فيه وجهان أحدهما: أن يكون 
هذا القول مفروض الوقوع في وقت قولهم : بل هو كذاب أشرء فكأنه تعالى قال يوم قالوا: بل 
هو كذاب أشر سيعلمون غذا وثانيهما: أن هذا التهديد بالتعذيب لا بحصول العلم بالعذاب 
الأليم وهو عذاب جهنم لا عذاب القبر فهم سيعذبون يوم القيامة وهو مستقبل وقوله تعالى : 
ما © لقرب الزمان في الإمكان والأذهان ثم إن قلنا: إن ذلك للتهديد بالتعذيب لا للتكذيب فلا 
حاجة إلى تفسيره بل يكون ذلك إعادة لقولهم من غير قصد إلى معناه» وإن قلنا: هو للرد والوعد 
ببيان انكشاف الأمر فقوله تعالى : يمون دا # معناه سيعلمون غذا أنهم الكاذبون الذين كذبوا 
لالحاجة وضرورة» بل بطروا وأشروا لما استغنواء وقوله تعالى: #يّدًا # يحتمل أن يكون 
المراد يوم القيامة»ء ويحتمل أن يكون المراد يوم العذاب وهذا على الوجه الأول . 

قوله تعالى: 8 إنًا مَربيلواً النَاقَةَ ينه ٍ َريعَبَو وَأصَطيرٌ © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : 'إإنَا مُرْسِنْوا ألنَادَةِ # بمعنى الماضي أو بمعنى المستقبل» إن كان بمعنى 
الماضي فكيف يقول : #أن يهم وأسْطِرَ 4 وإن كان بمعنى المستقبل فما الفرق بين حكاية عاد 
وحكاية ثمود حيث قال هناك 0 ريل 4 [القمر : و وقال هاهنا: #إإنًا مرْيِنُوا ألنَاَةِ # بمعنى إنا 
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نرسل؟ نقول: هو بمعنى المستقبل» وما قبله وهو قوله : ##سَيَعْلمُونَ عَدَا» يدل عليه» فإن قوله: 
#إِنًا مُرَسِنُوا أَلنَاقَةِ4 كالبيان لهء كأنه قال سيعلمون حيث : نرسل الناقة وما بعده من قوله: 
م ا وَيْتَهُمْ © [القمر: 18] أيضًا يقتضي ذلك» فإن قيل قوله تعالى: #منَادُوأ» [القمر: 4؟] دليل 
على أن المراد الماضي قلنا سنجيب عنه في موضعه» وأما الفارق فنقول: حكاية ثمود مستقصاة 
في هذا الموضع حيث ذكر تكذيب القوم بالنذر وقولهم لرسولهم وتصديق الرسل بقوله : 
لسَيَعَلمُونَ 4 وذكر المعجزة وهي الناقة وما فعلوه بها والعذاب والهلاك يذكر حكاية على وجه 
الماضي والمستقبل ليكون وصفه للنبي كَلْةِ كأنه حاضرها فيقتدي بصالح في الصبر والدعاء إلى 
الحق ويثق بربه في النصر على الأعداء بالحق فقال: إني مؤيدك بالمعجزة القاطعة» واعلم 
أن الله تعالى ذكر في هذه السورة خمس قصصء وجعل القصة المتوسطة مذكورة على أتم وجه 
لأنٍ حال صالح كان أكثر مشابهة بحال محمد كَل لأنه أتى بأمر عجيب أرضي كان أعجب مما 
جاء به الأنبياء: لأن عيسى عليه السلام أحيا الميت لكن الميت كان محلا للحياة ة فأثبت بإذن الله 
الحياة في محل كان قابلاً لهاء وموسى عليه السلام انقلبت عصاه ثعبانًا فأثبت الله له في الخشبة 
الحياة لكن الخشبة نبات كان له قوة في النماء يشبه الحيوان في النمو فهو أعجب» وصالح عليه 
السلام كان الظاهر في يده خروج الناقة من الحجر والحجر جماد لا محل للحياة ولا محل للنمو 
(فِيهِ) والنبي كله أتى بأعجب من الكل وهو التصرف في جرم السماء الذي يقول 000 
وصول لأحد إلى السماء ولا إمكان لشقه وخرقه» وأما الأرضيات فقالوا: إنها أجسام مشتر 
ونا ري الو و ا ا 0 
يقدر على مثله آدمي كان أتم وأبلغ من معجزة صالح عليه السلام التي هي أتم معجزة من 
معجزات من كان من الأنبياء غير محمد يَلِةِ وفيه لطيفة وهو أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى 
الماضي وذكر معه مفعوله فالواجب الإضافة 3 تقول : وحشي قاتل عم النبي وَل . فإن قلنا: قاتل 
عم النبي بالإعمال فلا بد من تقدير الحكاية في الحال كما في قوله تعالى : #وَطْبهُم بنيظ 
ذِراعيّهِ# [الكهف: 18] على أنه يحكي القصة في حال وقوعها تقول: خرجت أمس فإذا زيد ضارب 
عا كماتقول تيقوت عد زافو كان الصيرب تتمضوي ررذا كان بعس الستفق الاحسس 
الإعمال تقول : إني ضارب عمرًا غدّاء فإن قلت إني ضارب عمرو غدًا حيث كان الأمر وقع 
وكان جاز لكنه غير الأحسن» والتحقيق فيه أن قولنا: ضارب وسارق وقاتل. أسماء في الحقيقة 
غير أن لها دلالة على الفعل فإذا كان الفعل تحقق في الماضي فهو قد عدم حقيقة فلا وجود للفعل 
في الحقيقة ولا في التوقع فيجب الحمل على ما للاسم من الإضافة وترك ما للفعل من الإعمال 
لغلبة الإسمية وفقدان الفعل بالماضي» وإذا كان الفعل حاضرًا أو متوقعًا في الاستقبال فله وجود 
حقيقة أو في التوقع فتجوز الإضافة لصورة الاسم» والإعمال لتوقع الفعل أو لوجوده ولكن 


' الإعمال أولى لأن في الاستقبال لن يضرب يفيد لا يكون ضاربًا فلا ينبغي أن يضاف,. أما 


الآية رقم (17؟ - )١9‏ /اه 


الإعمال فهو ينبئ عن توقع الفعل أو وجوده.ء لأنه إذا قال: زيد ضارب عمرًا فالسامع إذا سمع 
بضرب عمرو علم أنه يفعل فإذا لم يره في الحال يتوقعه في الاستقبال غير أن الإضافة تفيد تخفيقًا 
سقط بها التنوين والنون فتختار لفظًا لا معنى» إذا عرفت هذا فنقول : #مرْيرأوا أَلنَدَةِ # مع ما فيه 
ين التسةق نيه تحقرى لانن واتعديرة كاله وتم ركان يخلوق مالو قبل :إن برسل الناقة 

المسألة الثانية : #أددَرٌَ 4 مفعول له فتكون الفتنة هي المقصودة من الإرسال لكن المقصود منه 
تصديق النبي عله » وهو صالح عليه السلام لأنه معجزة فما التحقيق في تفسيره؟ نقول: فيه 
وجهان:: أحدهما: أن المعجزة فتنة لأن بها يتميز حال من يثاب ممن يعذب. لأن الله تعالى 
بالمُعجزة لا يعذب الكفار إلا إذا كان ينبئهم بصدقه من حيث نبوته فالمعجزة ابتلاء لأنها تصديق 
وبعد التصديق يتميز المصدق عن المكذب . وثانيهما: وهو أدق أن إخراج الناقة من الصخرة 
كان معجزة وإرسالها إليهم ودورانها فيما بينهم وقسمة الماء كان فتنة ولهذا قال : #إإنًا مرِْْا ألنَاكَةِ 
َه ولم يقل : إنا مخرجوا الناقة فتنة» والتحقيق في الفتنة والابتلاء والامتحان قد تقدم مرارًا 
وإليه إشارة خفية وهي أن الله تعالى يهدي من يشاء وللهداية طرق» منها ما يكون على وجه 
يكون للإنسان مدخل فيه بالكسب. مثاله يخلق شيئًا دالا ويقع تفكر الإنسان فيه ونظره إليه على 
وجه يترجح عنده الحق فيتبعه وتارة يلجئه إليه ابتداء ويصونه عن الخطأ من صغره فإظهار 
المعجز على يد الرسول أمر يهدي به من يشاء اهتداء مع الكسب وهداية الأنبياء من غير كسب 
منهم بل يخلق فيهم علومًا غير كسببية فقوله: ##إنَا مريِلُوا ألنَاقَِ نيه إشارة إليهم» ولهذا قال 
ا ل ا 0 
قومه أقل» وقوله تعالى : وري يبب 4 أي فارتقبهم بالعذاب» ولم يقل : فارتقب العذاب إشارة إلى 
حسن الأدب والاجتناب عن طلب الشر وقوله تعالى : “#وَرَْل,َ #* يؤيد ذلك بمعنى إن كانوا 
يؤذونك لامجل ليم العداب» ويحتمل أن ركو ذلك إشارة إلى قرت الوقنث إلى امرهين 
والأمر بحيث يعجز عن الصبر . 
قوله تعالى: «( وَيَبَمهمَ أن المآ يسمه يمي 5 مضي © دوا صَايمُمْ يماط 
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أي مقسوم وصف بالمصدر مرادًا به المشتق منه كقوله ماء ملح وقوله زور وفيه ضرب من 
المبالغة يقال للكريم : كرم كأنه هو عين الكرم ويقال: فلان لطف محضء ويحتمل أن تكون 
القسمة وقعت بينهما لأن الناقة كانت عظيمة وكانت حيوانات القوم تنفر منها ولا ترد الماء وهي 
على الماءء فصعب عليهم ذلك فجعل الماء بينهما يومًا للناقة ويومًا للقوم» ويحتمل أن تكون 
لقلة الماء فشربه يوما للناقة ويومًا للحيوانات» ويحتمل أن يكون الماء كان بينهم قسمة يوم لقوم 
ويوم لقوم ولما خلق الله الناقة كانت ترد الماء يومًا يومًا فكان الذين لهم الماء في غير يوم 


مه ظ سورة القمر 


ورودها يقولون: الماء كله لنا في هذا اليوم ويومكم كان أمس والناقة ما أخرت شيئًا فلا نمكنكم 
من الورود أيضًا في هذا اليوم فيكون النقصان واردًا على الكل وكانت الناقة تشرب الماء بأسره 
وهذا أيضًا ظاهر ومنقول والمشهور هنا الوجه الأوسطء ونقول: إن قومًا كانوا يكتفون بلبنها يوم 
ورودها الماء والكل ممكن ولم يرد في شيء خبر متواتر والثالث: قطع وهو من القسمة لأنها 
مثبتة بكتاب الله تعالى أما كيفية القسمة والسبب فلا وقوله تعالى : 9 كل شرب مضي مما يؤيد 
الوجه الثالث أي كل شرب محتضر للقوم بأسرهم لأنه لو كان ذلك لبيان كون الشرب محتضرًا 
للقوم أو الناقة فهو معلوم لأن الماء ما كان يترك من غير حضور وإن كان لبيان أنه تحضره الناقة 
يومّا.والقوم يومًا فلا دلالة في اللفظ عليهء وأما إذا كانت العادة قبل الناقة على أن يرد الماء قوم 
في يوم وآخرون في يوم آخرءٍ ثم لما خلقت الناقة كانت تنقص شرب البعض وتترك شرب الباقين 
من غير نقصانء فقال: # كل سرب تصَرُ» كم أيها القوم فردوا كل يوم الماء وكل شرب ناقص 
تقاسموه وكل شرب كامل تقاسموه . 

ثم قال تعالى: 9 كَنادَوأ صَاحَة» نداء المستغيث كأنهم قالوا: يالقدار للقوم» كما يقول القائل : 
بالله للمسلمين وصاحبهم قدار وكان أشجع وأهجم على الأمور ويحتمل أن يكون رئيسهم . 

وقوله تعالى: # ذكعاطن َمَفَرَ# يحتمل وجومًا الأول : تعاطى آلة العقر فعقر الثاني : تعاطى الناقة 
فعقرها وهو أضعف الثالث : التعاطي يطلق ويراد به الإقدام على الفعل العظيم والتحقيق هو أن 
الفعل العظيم يقدم كل أحد فيه صاحبه ويبرئ نفسه» فمن يقبله ويقدم عليه يقال : تعاطاه كأنه 
كان فيه تدافع فأخذه هو بعد التدافع الرابع : أن القوم جعلوا له على عمله جعلاً فتعاطاه وعقر 
الناقة . 


قوله تعالى : # نكف كن عَذَاي وَنذرٍ © نآ رسن 26 صْحَةَ وئودة فَكَانوأ كهشيو 
تيار »4 


وقد تقدم بيانه وثفسيره غير أن هذه الأية ذكرها في ثلاثة مواذ ضع ذكرها في حكاية نوح بعد بيان 
العذاب» وذكرها هاهنا قبل بيان العذاب» وذكرها في حكاية عاد قبل بيانه وبعد بيانه فحيث ذكر 
قبل بيان العذاب ذكرها للبيان كما : تقول : ضربت فلاثا أي ضرب وأيما ضرب» وتقول : : ضربته 
وكيف ضربته أي قويّاء وفي حكاية عاد ذكرها مرتين للبيان والاستفهام وقد ذكرنا السبب فيه» ففي 
حكاية نوح ذكر الذي للتعظيم وفي حكاية ثمود ذكر الذي للبيان لأن عذاب قوم نوح كان بأمر عظيم 
عام وهو الطوفان الذي عم العالم ولا كذلك عذاب قوم هود فإنه كان مختصًا بهم . 

ثم قال تعالى: إلا أرَسَل] عَبَهِمَ صَبْحَدَ وده كنا كبو الْمحظر» سمعوا صيحة فماتوا. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : كان في قوله: امكو من أي الأقسام؟ نقول: قال النحاة تجيء تارة 


الآية رقم (١٠؟)‏ 09 


بمعنى صار وتمسكوا بقول القائل : ١‏ 
بَثَيِمَاءَ قَمْر وَالْمَطِئُ كأنّهًَا قَطا الْحَْنِ قَذْ كَانَتْ فِرَاحًا بُيُوضهَلا١)‏ 


بمعنى صارت فقال بعض المفسرين : في هذا موضع إنها بمعنى صارء والتحقيق أن كان لا 
تخالف غيرها من الأفعال الماضية اللازمة التي لا تتعدى والذي يقال إن كان تامة وناقصة وزائدة 
وبمعق ضار فليس ذلك يوي اغتلاق أحوالها اختلاقا يفارق غيرعا من الأفعال:وذلك لأن كان 
بمعنى وجد أو حصل أو تحقق غير أن الذي وجد تارة يكون حقيقة الشيء وأخرى صفة من 
صفاته فإذا قلت : كانت الكائنة وكن فيكون جعلت الوجود والحصول للشيء في نفسه فكأنك 
قلت: وجدت الحقيقة الكائنة وكن أي احصل فيوجد في نفسه وإذا قلت: كان زيد عالمًا أي 
وجد علم زيد» غير أنا نقول في وجد زيد عالمًا إن عالمًا حال» وفي كان زيد عالمًا نقول: إنه 
خبر كقولنا حصل زيد عالمًا غير أن قولنا وجد زيد عالمًا ربما يفهم منه أن الوجود والحصول 
لزيد في تلك الحال كما تقول قام زيد منتحيًا حيث يكون القيامة لزيد في تلك الحال» وقولنا: 
كان زيد عالمًا ليس معناه كان زيد وفي تلك الحال هو عالم لكن هذا لا يوجب أن كان.على 
خلاف غيره من الأفعال اللازمة التي لها بالحال تعلق شديد» لأن من يفهم من قولنا حصل زيد 
اليوم على أحسن حال ما نفهمه من قولنا خرج زيد اليوم في أحسن زي لا يمنعه مانع من أن يفهم 
من قولنا: كان زيد على أحسن حال مثل ما فهم هناك» إذا عرفت هذا فنقول: الفعل الماضي 
يطلق تارة على ما يوجد في الزمان المتصل بالحاضرء كقولنا: قام زيد في صباه» ويطلق تارة 
على ما يوجد في الزمان الحاضر كقولنا قام زيد فقم وقم فإن زيدًا قام» وكذلك القول في كان 
ربما يقال كان زيد قائمًا عام كذا وربما يقال كان زيد قائمًا الآن كما في قام زيد فقوله تعالى : 
يي * فيه استعمال الماضي فيما اتصل بالحال فهو كقولك أرسل عليهم صيحة فماتوا أي 
متصلا بتلك الحال» نعم لو استعمل في هذا الموضع صار يجوز لكن كان وصار كل واحد 
بمعنى في نفسه وليس وإنما يلزم حمل كان على صار إذا لم يمكن أن يقال هو كذا كما في البيت 
حيث لا يمكن أن يقال: البيوض فراخ» وأما هنا يمكن أن يقال هم كهشيم ولولا الكاف لأمكن 
أن يقال: يجب حمل كان على صار إذا كان المراد أنهم انقلبوا هشيمًا كما يقلب الممسوخ وليس 
المراد ذلك . 

المسألة الغانية: ما الهشيم؟ نقول هو المهشوم أي المكسور وسمي هاشم هاشمًا لهشمه 
الثريد في الجفان غير أن الهشيم استعمل كثيرًا في الحطب المتكسر اليابس» فقال المفسرون : 
كانوا كالحشيش الذي يخرج من الحظائر بعد البلا بتفتت» واستدلوا عليه بقوله تعالى : «#هشِيمًا 
مه ليح #ريى . .ع وهو من باب إقامة الصفة مقام الموصوف كما يقال: رأيت جريحًا ومثله 
الستغين. 


(1) البيت ضمن قصيدة من البحر الطويل للشاعر عمرو بن أحمر الباهلي وقد تقدمت ترجمته . 


المسألة الثالثة : لماذا شبههم به؟ قلنا: يحتمل أن يكون التشبيه بكونهم يابسين كالحشيش 
بين الموتى الذين ماتوا من زمان وكأنه يقول: سمعوا الصيحة فكانوا كأنهم ماتوا من أيام 
ويحتمل أن يكون لأنهم انضموا بعضهم إلى بعض كما ينضم الرفقاء عند الخوف داخلين بعضهم 
حضور من يشتري منه شيئًا فإن الحطاب الذي عنده الحطب الكثير يجعل منه كالحظيرة» 
ويحتمل أن يكون ذلك لبيان كونهم في الجحيم أي كانوا كالحطب اليابس الذي للؤقيد فهو 


مه ساس وو لس لس 


محقق لقوله تعالى: 8 إدّ كم وما تَعْبَدُونٌ من دوت دو حصب جهنم # [الأنبياء: 48] وقوله 
يلو ا سه لسر 9 + ره م 20 

تعالى : مكانوأ لجهنم حطج ًا # [الحن : ]٠6‏ وقوله: #أحرووأ َأَدَحِلُوأ ناا # [نوح : ه»] كذلك ماتوا فصاروا 
كالحطب الذي لا يكون إلا للإحراق لأن الهشيم لا يصلح للبناء . 

2 سردم 


قوله تعالى: «! وِلْعَدَ يسَرنَا الْفرَانَ لِلزَرٍ مهل من مُدَكرِ © كَدَبتَ قوم لوطل بالنذر © إد 


4 


مر 

لس ص «<2 

كن 
9 


< وص راص وك سم 2 عو بحد 

وا | دير ما 2 م 00 1-1 

أرسَلنَا عَلتبَ حَاصِبًا إل ءال لوط منَعَهُم سعر © 4 
ثم قال تعالى : #وَلَمَدَ يسَرَنَا لفان لِلذّؤْ مهل ِن مُدَكر © والتكرار للتذكار . 
ثم بين حال قوم آخرين وهم قوم لوط فقال: # كَدَبتَ وم لول بألْدر ©4 . 


٠ 5‏ 55 . برعم عم ل اسل ص #0 ضيك محطغ بر 

ثم بين عذابهم وإهلاكهم» فقال: #إإنا أَسلَا عَم ابا لَه َال لوط متهم بسكر 469 . 

وفيه مسائل: 

الأولى: الحاصب فاعل من حصب إذا رمى الحصباء وهي اسم الحجارة والمرسل عليهم هو 
نفس الحجارة قال الله تعالى : (إواأْمْطْرَنا علييِمْ حِجَارَة مّن سيل 4 [الحجر: ؛0] وقال تعالى عن 


الملائكة : # بِْرْسِلَ عَلّهَمٌ حِجَارَةٌ مّن طِينِ # [الذاريات: #م] فالمرسل عليهم ليس بحاصب فكيف 
الجواب عنه؟ نقول : الجواب من وجوه الأول : أرسلنا عليهم ريحًا حاصبًا بالحجارة التي هي 
الحصباء وكثر:استعمال الحاصب في الريح الشديدة فأقام الصفة مقام الموصوف. فإن قيل: هذا 
ضعيف من حيث اللفظ والمعنى» أما اللفظ فلأن الريح مؤنثة قال تعالى : #بريج صَرْصَرٍ عَاتَةِ # 
[الحاقة: 5]» #بريج طَيْبَةِ 4 [يونس: ؟] وقال تعالى : صخرا له ايح يجرت بِأْمْروء © [ص : +م] وقال 
تعالى : #عْدُوُهَا سَبْرُ 4 زسبا: ؟1] وقال تعالى في : لوَأَرْسَلَنَا ألم وم [الحجر: ؟0] وما قال لقاحًا 
ولا لقحة»ء وأما المعنى فلأن الله تعالى بين أنه أرسل عليهم حجارة من سجيل مسومة عليها 
علامة كل واحد وهي لا تسمى حصباءء وكان ذلك بأيدي الملائكة لا بالريح» نقول: تأنيث 
الريح ليس خقيقة ولها أصناف الغالبءفيها التذكير كالإعصارء قال تعالى : #فَأصَابَهُآ إِعْصَادٌ فِيهِ 
ان [البقرة: 15] فلما كان حاصب حجارة كان كالذي فيه نارء وأما قوله: كان الرمي بالسجيل لا 
بالحصباء» وبأيدي الملائكة لا بالريح» فنقول: كل ريح يرمي بحجارة يسمى حاصبًّاء وكيف لا 
والسحاب الذي يأتي بالبرد يسمى حاصبًا تشبيهًا للبرد بالحصباء» فكيف لا يقال في السجيل . 
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وأما الملائكة فإنهم حركوا الريح وهي حصبت الحجارة عليهم الجواب الثاني : المراد عذاب 
حاصب وهذا أقرب لتناوله الملك والحساب والريح وكل ما يفرض الجواب الثالث : قوله: 
حاضيا هو أقرب من الكل لأن قوله : إن م4 يدل على مرسل هو مرسل الحجارة 
وحاصبهاء فإن قيل: كان ينبغي أن يقول حاصبين» نقول لما لم يذكر الموصوف رجح جانب 
اللفظ كأنه قال شيئًا حاصبًا إذ المقصود بيان جنس العذاب لا بيان من على يده العذاب» وهذا 
وارد على من قال : الريح مؤنث لأن ترك التأنيث هناك كترك علامة الجمع هنا .. 

المسألة الثانية: ما رتب الإرسال على التكذيب بالفاء فلم يقل: كذبت قوم لوط بالنذر 
فأرسلنا كما قال: #افَمَبَحنا بوب أَلسّمَهِ4 [القمر: ]1١‏ لأن الحكاية مسوقة على مساق ما تقدم من 
الحكايات» فكأنه قال: « كَكَنِفَ كَانَ دين ودر [القمر: 5.٠‏ كما قال من قبل ثم قيل : لا علم لنا 
به وإنماأنت العليم فأخبرناء فقال: #8 إنَا أرسَلَنَا4 . 

. المسألة الثالثة: ما الحكمة في ترك العذاب حيث لم يقل : #تيْفَ كَانَ عَذَان4 كما قال في 
الحكايات الثلاث» نقول: لأن التكرار ثلاث مرات بالغ» ولهذا قال يكلِه: «أَلَآهَلْ بلغت 
ثلائا» 2١7‏ وقال يك : «فَنِكَاحُهًَا بَاطِلٌ بَاطِلُ بَاطِلُ)7'' والإذكار تكرر ثلاث مرات فبثلاث مرار 
حصل التأكيد وقد بينا أنه تعالى ذكر : #تكيْفَ كن عَدَاِنِ» في حكاية نوح للتعظيم وفي حكاية 
ثمود للبيان وفي حكاية عاد أعادها مرتين للتعظيم والبيان جميعًا واعلم أنه تعالى ذكر : #فَكِيْفَ 

كان عَذَاقِ4© في ثلاث حكايات أربع مرات فالمرة الواحدة للإنذار». والمرات الثلاث للإذكار» 
لأن المقصود حصل بالمرة الواحدة» وقوله تعالى : # قِأَيَ مَالآهِ رَيَّكُا مُكَزْبَانِ4 [الرحمن: ]1١‏ ذكره 
مرة للبيان وأعادها ثلاثين مرة غير المرة الأولى كما أعاد: #ذدَكّفَ كن عَذَان وَيِذْرِ * ثلاث مرات 
غير المرة الأولى فكان ذكر الآلاء عشرة أمثال ذكر العذاب إشارة إلى الرحمة التي قال في بيانها 
«امن جك بَِلْسَئَةِ مم عَمْرُ أمَكَاِها ومن جَآه بِالسيََةٍ ذلا يجري إِلّا ثلا [الأنمام: ]1٠١‏ وسنبين ذلك في 
سورة: ارال *. 


)7175( حديث رقم‎ )١ 5154/١558 /7( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (البيوع) باب (في وضع الربا)‎ )١( 
: والترمذي في كتاب (الرضاع) باب (في حق المرأة على زوجها) (7/ 571) حديث رقم (1177)» وقال أبو عيسى‎ 
«احديت حسن مح :ران ولا لتر ل ير‎ 
. . وأحمد في (مسنده) (7/ /577/549) جميعا من طريق أبي الأحوص‎ »))»21861( 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (التكاح) باب في الوي) (؟/ 0؟) حديث رقم (40481) والترمني في 
كتاب (النكاح) باب (لا نكاح إلا بولي) (7/ 79/4) حديث رقم )١1١١7(‏ من طريق سفيان بن عييئة . . . به وقال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن» وابن ماجه في كتاب (النكاح) باب (لا نكاح إلا بولي) /١(‏ 505) حديث رقم (141/9) 
من طريق معاذ. . . به وأحمد في (مسنده) (75/ /81) من طريق إسماعيل . . . به وكذلك في (5/ )١15‏ من طريق عبد 
الرزاق. . . به والدارمي في كتاب (النكاح) باب (في اليتيمة 7 تزوج)(١/‏ ١1)حديث‏ رقم(184١1١)والحميدي‏ في 
(مسنده) )١(‏ حديث رقم )75١11(‏ من طريق سفيان وعبد الله بن رجاء . . . به والحاكم في (المستدرك) (7/ .)١5/8‏ 


5 سورة القثمر 


الباداا م7 كيه ام او ال ا الي ةك َك عي 
3 يكح 4 لكن لم يستئن عند قوله : كت ين 4 دآله من قومه فيكوف أله كذبوا ولم 
كن كذلك؟ الجواب عنة :فتن وندهية : أحدهما ١‏ إن الامستمميوعاة لي الفتير تن هارو 
وهم القوم بأسرهم غير أن قوله : 'ويِيَْ َم ل 4 لا يوجب كون آله مكذبين» لأن قول القائل : 
عقي أل يلد كد بصي ون كانا يفيه ف د قلجلة بيعو مكينيه [ذا كان تريج ونان اثنان 
من المطيعين لا غير » فإن قيل : ماله خاجة إلى الاستثناء لأن قوله : ونا را كد © يصح وإن 
نجا منهم طائفة يسيرة نقول : الفائدة لما كانت لا تحصل إلا ببيان إهلاك من كذب وإنجاء من 
آمن.فكان ذكر الإنجاء مقصودّاء وحيث يكون القليل من الجمع الكثير مقصودًا لا يجوز التعميم 
والإطلاق من غير بيان حال ذلك المقصود بالاستثناء أو بكلام منفصل مثاله : '# جد الملتيكة 
كلب أَمَئنَ © إلا إئليس4 ري .:.م, ,مم استثنى الواخد لأنه كان مقصودّاء وقال تعالى : 
اكيس لا + ولم يستثئن إذ المقصود بيان أنها أوتيتء لا بيان أنها ما 
تيت» وفي حكاية إبليس كلاهما مراد ليعلم أن من تكبر على آدم عوقب ومن تواضع أثيب 
0" القول هاهناء وأما عند التكذيب فكأن المقصود ذكر المكذبين فلم يستثن الجواب الثاني : 
لاسي يد و د ال ل ل اه 1 
آل لوطء وجاز أن يكون الإرسال عليهم والإهلاك يكون عامًا كما في قوله تعالى : #وآمّفوا وِنَنَهُ 
لا ضبن لين ظَلَموأ مك كد © وير . مع فكان الحاصب أهلك من كان الإرسال عليه 
مقصودًا ومن لم يكن كذلك كأطفالهم ودوابهم ومساكنهم فما نجا منهم أحد إلا آل لوط . 
فإن قيل إذا لم يكن الاستثناء من قوم لوط بل كان من أمر عام فيجب أن يكون لوط أيضًا 
م الو عر و و الور ادا 
عليه أنه مستثنى قوله تعالى عن الملائكة 2006 ]| َنْنَحِينَم وَأَهْله إلا أمرأتم »4 
[العنكبوت : . ,مع في جوابهم لوبراهيم عليه السلام حيث قال #إرى فيهكا لوطا © رمنكيوت . ,سم فإِن 
قيل قوله في سورة الحجر : إل َال لَولٍ نا ميخ نجوه ” [ارحجر: وم استثناء من المجرمين وآل 
لوط لم يكونوا مجرمين فكيف استثنى منهم؟ والجواب مثل ما ذكرنا فأحد الجوابين إنا أرسلنا 
0 يوعيايت حبار كولوين و ااي 
ان سداد و يو 
كانت الريح تقلع الكافر ولا يصيب المؤمن منها مكروه أو يجعل لهم مدفعًا كما في قوم نوح. 
فقال: 0 27 سير » أي أمرناهم بالخروج من القرية في آخر الليل والسحر قبيل الصبح وقيل 
هو السدس الأخير من الليل . 
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قوله تعالى: ا يْمَمَهٌ ين عنيئاً كَدَلِكَ جر من شَكْرَ © وَلْقَدَ أَدَرَهُم بَظَمَمَنَا 


_- 


صر سر سر جوم مو 0 


فسَمَارَوَا بالنذر © 


ص 


أي ذلك الإنجاء كان فضلاً منا كما أن ذلك الإهلاك كان عدلاً ولو أهلكوا لكان ذلك عدلا 
قال تعالى: #واتَّقوأ أ هِمَئدٌ لا ضضِيينٌ اين لوأ من حَآصَحَةَ 4 [الأننال: : ه؟]قال الحكماء العضو 
الفاسد يقطع ولا بد أن يقطع معه جزء من الصحيح ليحصل استئصال الفسادء غير أن الله تعالى 
قادر على التمييز التام فهو مختار إن شاء أهلك من آمن وكذبء ثم يثبت الذين أهلكهم من 
المصدقين في دار الجزاء وإن شاء أهلك من كذبء فقال: نعمة من عندنا إشارة إلى ذلك وفي 
نصبها وجهان : أحدهما: أنه مفعول له كأنه قال: نجيناهم نعمة منا. ثانيهما: على أنه مصدرء 
لأن الإنجاء منه إنعام فكأنه تعالى قال : أنعمنا عليهم بالإنجاء إنعامًا وقوله تعالى : « كَدَِكَ جرف 

كرك فيه وجهان: أحدهما: ظاهر وعليه أكثر المفسرين وهو أنه من آمن كذلك ننجيه من 
عذاب الدنيا ولا نهلكه وعدا لأمة محمد يِل المؤمنين بأنه يصونهم عن الإهلاكات العامة 
والسيئات المطبقة الشاملة . وثانيهما: وهو الأصح أن ذلك وعد لهم وجزاؤهم بالثواب في دار 
الآخرة كأنه قال: كما نجيناهم في الدنياء أي كما أنعمنا عليهم ننعم عليهم يوم الحساب والذي 
يؤيد هذا أن النجاة من الإهلاكات في الدنيا ليس بلازم» ومن عذاب الله في الآخرة لازم بحكم 
الوعيدء ل ل ا ير وبدل عليه قوله تخالئ ' 
ومن رد قات دي 7 ف ومن برد واب الْأَلخْرق دو ا وَسَتْحرِى لد كن # 
[آل عمران: ]١4‏ وقوله تعالى < تي 1 ين 6زا كس قرى ين كيه لتك حلي هيا 6ك 
جره الْمحَبسِنينَ # [المائدة : ارلا مس يعم أن المراد جزاؤهم في الآخرة. 

ثم قال تعالى: 9# وَلْقَد أَندَرَهم يَظسمّكَمَا سَمَاروا لني ب وي جا 
عليه فإنه تعالى لما رتب التعذيب على التكذيب وكان من الرحمة أن يؤخره ويقدم عليه 
الإنذارات البالغة بين ذلك فقال: أهلكناهم وكان قد أنذرهم من قبل» وفي قوله: 9# بِظمَّنَسَا4 
وجهان: أحدهما: المراد البطشة التي وقعت وكان يخوفهم بهاء ويدل عليه قوله تعالى: إلا 
أرسلَنَا لم حصا [القمر: 54 فكأنه قال : إنا أرسلنا عليهم ما سبق» ذكرها للإندار بها والتخويف . 
وثانيهما: المراد بها ما في الآخرة كما في قوله تعالى : َم تَبِْشٌ الْبِظسَة الكبرئ* [الدخان: ]1١‏ 
وذلك لأن الرسل كلهم كانوا ينذرون قومهم بعذاب الآخرة كما قال تعالى : 9# فأنذرك؟ ارا تعن 4 
[اللبل: ]١4‏ وقال #وَأنذِرهم يوم ألدرْقَةَ ‏ [غافر: : 14] وقال تعالى : 8 إنَآ أنذرككة: عَذَابًا ريا [النبأ: ]4١‏ 
إلى غير ذلك وعلى ذلك ففيه لطيفة وهي أن الله تعالى قال : 8 إِنَّ بطء, بطْسٌ رَيّكَ لَتَرِيدٌ # [البروج : ؟1] 
وقال هاهنا: #بظسَّتمَا# ولم يقل: بطشنا وذلك لأن قوله تعالى ٠‏ إن بش رَيَكَ لَتَرِيدٌ # بيان 
لجنس بطشه» فإذا كان جنسه شديدًا فكيف الكبرى منه» وأما لوط عليه السلام فذكر لهم البطشة 
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الكبرى لثلا يكون مقصرًا في التبليغ » وقوله تعالى : ##مْسَمَارَوَا اندر * يدل على أن النذر هي 
الإنذارات . 
قوله تعالى: ل ولق وردوة: عن عرفقك تطييا ل فَدُوووأ | عذابي 0 4 

والمراودة من الرودء ومنه الإرادة وهي قريبة من المطالبة غير أن المطالبة تستعمل في العين 
يقال: طالب زيد عمرًا بالدراهم» والمراودة لا تستعمل إلافي العمل يقال: راوده عن 
المساعدة» ولهذا تعدى المراودة إلى مفعول ثان بعن» والمطالبة بالباء»ء وذلك لأن الشغل منوط 
باختيان الفاعل» والعين قد توجد من غير اختيار منه وهذا فرق الحالء فإذا قلت: أخبرني بأمره 
تعين عليه الخبر العين بخلاف ما إذا قيل عن كذاء ويزيد هذا ظهورًا قول القائل: أخبرني زيد عن 
مجيء فلان» وقوله: أخبرني بمجيئه فإن من قال عن مجيئه ربما يكون الإخبار عن كيفية المجيء 
لاعنن نفسه وأخبرني بمجيئه لا يكون إلاعن نفس المجيء والضيف يقع على الواحد 
والجماعة» وقد ذكرناه في سورة الذاريات وكيفية المراودة مذكورة فيما تقدم» وهي أنهم كانوا 
مفسدين وسمعوا بضيف دخلوا على لوط فراودوه عنهم . وقوله: #تَظمسَم أَعَيمَيبَ # نقول: إن 
جبريل كان فيهم فضرب ببعض جناحه على وجوههم فأعماهم . وفي الآية مسائل: 

الأونى: الضمير في راودوه إن كان عائدًا إلى قوم لوط فما في قوله: #أعَبِرب 4 أيضًا عائدًا 

فيكون قد طمس أعين قوم ولم يطمس إلا أعين قليل منهم وهم الذين دخلوا دار لوط وإن 

كان عاتدًا إلى الذين دخلوا الدار فلا ذكر لهم فكيف القول فيه؟ نقول: المراودة حقيقة حصلت 
00 
راودوه حصل قوم هم المراودون حقيقة فعاد الضمير في أعينهم إليهم مثاله قول القائل : الذ 
لي ل ل ل 
إلى مجرد الذين آمنوا لأنك لو اقتصرت على الذين آمنوا فصحت صلاتهم لم يكن كلامًا منظومًا 
ولو قلت الذين صلوا فصحت صلاتهم صح الكلام» فعلم أن الضمير عائد إلى ما حصل بعد 
قوله: 9#ررَموع# والضمير في راودوه عائد إلى المنذرين المتمارين بالنذر . 

المسألة الثانية : قال ههنا: # طم ميب 4 وقال في يس : وَل َمَآهُ لطْمْسَا عل عبني * 
رسيب ا ماب وو ا مسو اي 
الحجب عن الإدراك فما جعل على بصرهم شيء غير أنهم دخلوا ولم يروا هناك شيئًا فكانوا 
كالمطموسين» وفي يس أراد أنه لو شاء لجعل على بصرهم غشاوة؛ أي ألزق أحد الجفنين 
بالآخر فيكون على العين جلدة فيكون قد طمس عليهاء وقال غيره: إنهم عموا وصارت عينهم 
مع وجههم كالصفحة الواحدة» ويؤيده قوله تعالى : #مَدُووا مَدَبي4 لأنهم إن بقوا مصرين ولم 
يروا شيئًا هناك لا يكون ذلك عذابًا والطمس بالمعنى الذي قاله غير ابن عباس عذاب» فنقول : 
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الأولى أن يقال: إنه تعالى حكى ههنا ما وقع وهو طمس العين وإذهاب ضوئها وصورتها بالكلية 
حتى صارت وجوههم كالصفحة الملساء ولم يمكنهم الإنكار لأنه أمر وقع» وأما هناك فقد 
خوفهم بالممكن المقدور عليه فاختار ما يصدقه كل أحد ويعرف به وهو الطمس على العين» 
لأن إطباق الجفن على العين أمر كثير الوقوع وهو بقدرة الله تعالى وإرادته فقال: #وَلّو َمَءٌ 
لَطَمَسَهَا عل أَعبِعم #[يس : وما شققنا جفنهم عن عينهم وهو أمر ظاهر الإمكان كثير الوقوع 
والطمس على ما وقع لقوم لوط نادرء فقال: هناك على أعينهم ليكون أقرب إلى القبول . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : #هَدُوؤوأ عَدَاى وَبُدْر # خطاب همن وقع ومع من وقع؟ قلنا: فيه 
وجوه: أحدها: فيه إضمار تقديره فقلت : على لسان الملائكة ذوقوا عذابي . ثانيها: هذا خطاب 
مع كل مكذب تقديره كنتم تكذبون فذوقوا عذابي فإنهم لما كذبوا ذاقوه. ثالثها: أن هذا الكلام 
خرج مخرج كلام الناس فإن الواحد من الملوك إذا أمر بضرب مجرم وهو شديد الغضب فإذا 
ضرب ضربا مبرحًا وهو يصرح والملك يسمع صراخه يقول عند سماع صراخه ذق إنك مجرم 
مستأهل ويعلم الملك أن المعذب لا يسمع كلامه ويخاطب بكلامه المستغيث الصارخ وهذا كثير 
كذلك نا عاد كر اح معراك من الله تجالى ربدي [ذ! عدب يعاند] كان قد متمط اللشعلي 
يقول: ذف إِتَلَك أنتَ الْمَرِِرُ ألحكريم #[ددحان: و:] #فذوقوأ يما سم لَه يكم هنذا © [السجدة: 
14 قدو عَدَايى © ولا يكون به مخاطبًا لمن يسمع ويجيب» وذلك إظهار العدل أي لست بغافل 
عن تعذيبك فتتخلص بالصراخ والضراعة» وإنما أنا بك عالم وأنت له أهل لما قد صدر منك» فإن 
قيل : هذا وقع بغير الفاء» وأما بالفاء فلا تقول: وبالفاء فإنه ربما يقول: كنتم تكذبون فذوقوا. 

المسألة الرابعة : النذر كيف يذاق؟ نقول : معناه ذق فعلك أي مجازاة فعلك وموجبه ويقال: 
ذق الألم على فعلك وقوله: #َدُووا مدي # كقولهم: ذق الألم» وقوله: #وَبْيْرِ 4 كقولهم ذق 
فعلك أي ذق مالزم من إنذاري» فإن قيل : فعلى هذا لا يصح العطف لأن قوله: ##هَرُوؤوأ عَدَاى * 
وما لزم من إنذاري وهو العذاب يكون كقول القائل : ذوقوا عذابي وعذابي؟ نقول : قوله تعالى : 
#نَدُوبوا عَدَابى © أي العاجل منهء وما لزم من إنذاري وهو العذاب الآجل» لأن الإنذار كان به على 
ما تقدم بيانهء فكأنه قال : ذوقوا عذابي العاجل وعذابي الآجل» فإن قيل : هما لم يكونا في زمان 
واحدء فكيف يقال: ذوقواء نقول: العذاب الآجل أوله متصل بآخر العذاب العاجل» 
كالواقع في زمان واحد وهو كقوله تعالى : #أَْرْوُوأ مَأصَِلُوأ كارا نو : هم . 

قوله تعالى: 8 ولقَرَ م صبحهُم بكر عَذَابُ مُسَتَوَتٌٌ © 4# 

:أ العداتة ع الذي طمس أعين ا اوه فسالل 

المسألة الأولى : يحي © فيه دلالة على الصبح» ٠‏ فما معنى : 9د #؟ نقول : فائدته تبيين 
انطراقه فيه» فقوله امود ديد اعد اننا سرود الا ا 
في قوله تعالى: #أَسَرئ يِعَبَدوء لتلّا4+.....: ؛: وفيه بحث؛» وهو أن الزمخشري قال: ما الفائدة 
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في قوله: #اليّلا4 وقال: جوابًا في التنكير دلالة على أنه كان في بعض الليل» وتمسك بقراءة من 
قرأ: ين أيّلِ4 وهو غير ظاهرء والأظهر فيه أن يقال: بأن الوقت المبهم يذكر لبيان أن تعيين 
الوقت ليس بمقصود المتكلم وأنه لا يريد بيانه» كما يقول: خرجنا في بعض الأوقات» مع أن 
الخروج لا بد من أن يكون في بعض الأوقاتء فإنه لا يريد بيان الوقت المعين» ولو قال : 
خرجناء فربما يقول السامع : متى خرجتم» فإذا قال: في بعض الأوقات أشار إلى أن غرضه بيان 
الخروع (ا لمعيو رك بالك تراه تعالي : #صَبَّحَهُم بكْرَ4 أي بكرة من البكر و #أسَرئ بِعَبْدِهء 
بلا أي ليلاً من الليالي فلا أبينه» فإن المقصود نفس الإسراء» ولو قال: أسرى بعبده من 
المسجد الحرام» لكان للسامع أن يقول: أيما ليلة؟ فإذا قال: ليلة من الليالي قطع سؤاله وصار 
كأنه قال: لا أبينه» وإن كان القائل ممن يجوز عليه الجهل» فإنه يقول: لا أعلم الوقت» فهذا 
ارمايزة ولحت هذا في اسرى بد لقانم مله لي : # صَبَّحَهُم بَكرَة» ويحتمل أن يقال: على 
هذا الوجه : #صبحهُم» بمعنى قال لهم : عموا صباحًا استهزاء بهم» كما قال: #مَبَيِرَهُم يِصَدَابٍ 
ليم 4 [آل عمران: ]"١‏ فكأنه قال : جاءهم العذاب بكرة كالمصبح » والأول أصحء ويحتمل في قوله 
تعالى : #صَبَحَهُمْ بَكْرَة4 على قولنا: إنها منصوبة على الظرف مالا يحتمله قوله تعالى ورك 
بِعَبَدِيِء لتلا# وهو أن : « صبّحَهُم » معناه أتاهم وقت الصبح ؛ لكن التصبيح يطلق على الإتيان في 
أزمنة كثيرة من أول الصبح إلى ما بعد الإسفار» فإذا قال ل 
وما أخر إلى.الإسفارء وهذا أوجه وأليق» لأن الله تعالى أوعدهم به وقت الصبحء بقوله : إن 
عله ِدَهُم لبخ اهود: 4١‏ وكان من الواجب بحكم الإخبار تحققه بمجيء العذاب في أول 
اشيم وما وقزات ات بَحَهُم * ما كان يفيد ذلك» وهذا أقوى لأنك تقول : صبيحة أمس بكرة 
واليوم بكرة» فيأتي فيه ما ذكرنا من أن المراد بكرة من البكر الوجه الثاني : أنها منصوبة على 
المصدر من باب ضربه سوطا ضربًا فإن المنصوب في ضربته ضربًا على المصدرء وقد يكوناغيو 
المصدر كما في.ضربته سوطا ضربّاء لا يقال : ضربًا سوطا بين أحد أنواع الضرب» لأن الضرب 
نه يكن عوط وقك لكر كنرف وأا : «بُكرة» فلا يبين ذلك» لأنا نقول: قد بينا أن بكرة بين 
ذلك لأن الصبح قد يكون بالإتيان وقت الإسفارء وقد يكون بالإتيان بالأبكار» فإن قيل : مثله 
يمكن أن يقال:-في طاأَسْرَئ بِمَبَدِو ليلا قلنا: نعم» فإن قيل : ليس هناك بيان نوع من أنواع 
الإسراء» نقول : هو كقول القائل : ضربته شيئّاء فإن شيئًا لا بد منه كني كل ضرب» ويصح ذلك 
على الدانفيي علي المضدر: وفائدته ما ذكرنا من بيان عدم تعلق الغرض بأنواعه» وكأن القائل 
يقول : إني لا أبين ما ضربته به» ولا أحتاج إلى بيانه لعدم تعلق المقصود به ليقطع سبؤال السائل : 
بماذا ضربه بسوط أو بعصاء فكذلك القول في: #أَسَرَئ بِمَبدِ لِنَلًا4 يقطع سؤال السائل عن 
الإسراءء لأن الإسراء هو السير أول الليل» والسرى هو السير آخر الليل أو غير ذلك . 

المسألة الثانية: «مُسْتَقِرٌ 4 يحتمل وجومًا: أحدها: عذاب لا مدفع له» أي يستقر عليهم 
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ويثبت» ولا يقدر أحد على إزالته ورفعه أو إحالته ودفعه . ثانيها: دائم» فإنهم لما أهلكوا نقلوا 
إلى الجحيم». فكأن ما أتاهم عذاب لا يندفع بموتهم, فإن الموت يخلص من الألم الذي يجده 
المضروب من الضرب والمحبوس من الحبس» وموتهم ما خلصهم . ثالثها: عذاب مستقر 
عليهم لا يتعدى غيرهمء أي هو أمر قدره الله عليهم وقرره فاستقرء وليس كما يقال: إنه أمر 
أصابهم اتفاقًا كالبرد الذي يضر زرع قوم دون قوم ويظن به أنه أمر اتفاقي» وليس لو خرجوا من 
أماكنهم لنجوا كما نجا آل لوطء بل كان ذلك يتبعهم» لأنه كان أمرًا قد استقر . 

. المسألة الثالغة : الضمير في #مَيَ » عائد إلى الذين عاد إليهم الضمير في أعينهم فيعود 
لفظا إليهم للقرب» ومعنى إلى الذين تماروا بالنذرء أو الذين عاد إليهم الضمير في قوله : #وَلْقَدَ 
أَندَرهّم بَظَسَنتَا © [ارعمر: +م] . 


5ن ١|)‏ + سي يه لس للج ححصم الاح مرو مج ير لاس واضح ‏ سم 7ه م 
قوله تعالى: فذوقواً عذابى ونذر 9 ولقد يسرنا المرّءان لير فهل من مك ولقد 
راي .عسوم مرليجر ره ا دس دسم سيوج دس وح م 
ع ءال وْعَو اندز © كَدَأْ كينا كلها تأعذكة أَحْدَ عير مُفَئَرِرٍ © 4 


ثم قال تعالس: دروا عَذَابى 5 مرة أخرى»ء لأن العذاب كان مرتين أحدهما: خاص 
بالمراودين» والآخر عام . 

وقوله تعالى: #وَكمَرَ يسا ألُْبَانَ لذ مهل من مُوَكرٍ 4 قد فسرناه مرارًا وبينا ما لأجله تكرارًا . 

قوله تعالى: لأوَلَْدَ ج + عون ندر © كَدَبْوأ ًا كلها مَْمَدْكهُ أحْدَ عزيز مُفكَدِرٍ * وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الفائدة في لفظ : 7| دعوم # بدل قوم فرعون؟ نقول: القوم أعم من 
الال» فالقوم كل من يقوم الرئيس بأمرهم أو يقومون بأمره» والآل كل من يؤول إلى الرئيس 
خيرهم وشرهم أو يؤول إليهم خيره وشره» فالبعيد الذي لا يعرفه الرئيس ولا يعرف هو عين 
الرئيس وإنما يسمع اسمهء فليس هو بآله» إذا عرفت الفرق» نقول: قوم الأنبياء الذين هم غير 
موسى عليهم السلام » لم يكن فيهم قاهر يقهر الكل ويجمعهم على كلمة واحدة. وإنما كانوا هم 
رؤساء وأتباعَاء والرؤساء إذا كثروا لا يبقى لأحد منهم حكم نافذ على أحد» أما على من هو مثله 
فظاهرء وأما على الأراذل فلأنهم يلجئون إلى واحد منهم ويدفعون به الآخرء فيصير كل واحد 
برأسهء فكأن الإرسال إليهم جميعًاء وأما فرعون فكان قاهرًا يقهر الكل» وجعلهم بحيث لا 
يخالفونه في قليل ولا كثيرء فأرسل الله إليه الرسول وحده؛ غير أنه كان عنده جماعة من 
التابعين المقربين مثل قارون تقدم عنذه لماله العظيمء وهامان لدهائه. فاعتبرهم الله فى 
الإرسال» حيث قال: في مواضع : #وَلِقد أرسلنا مومئ بتَاينينآ إك فرعو 7 [الرخرف : .ع وقال 
تعالى: يتنا ... #إك فرعو وَهَلمنَ وفتروت# رون , مب, .م وقال في العنكبوت: 
#وقدروت وفرعوت وهلمن> ولْقَدُ جَأءَهّم موتكك © [المتكبوت : فع] لأنهم إن آمنوا آمن الكل بخلاف 
الأقوام الذين كانوا قبلهم وبعدهم» فقال: وي 0 َإثُرُّه # وقال كثيرًا مثل هذا كما في 
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قوله ٠‏ «أنيا َال فرعورج أَسَدّ نّ الْمَدَابٍِ »# [غافر: 4 #إوقَالٌ رجلٌ جل مُؤمِنُ يْنّْ ال فرعورب يكم 
إِيِمَْنَهُه» [غافر: 18]وقال : بلفظ الملا أيضًا كثيرًا . 

المسألة الثانية: قال: # وَلَتَدَ 4 ولم يقل في غيرهم:جاء لأن موسى عليه السلام ما 
جاءهم» كما جاء المرسلون أقوامهم. بل جاءهم حقيقة حيث كان غائبًا عن القوم فقدم عليهم. 
ياو : # قَلَنَا جَآءَ َال لُوملٍ )1 رون 4 [الحجر: 11]وقوله تعالى: #الَفَد ةكم 

ولك ين أَشْرِحكُمَ 4 [التوبة: 114]حقيقة أيضًا لأنه جاءهم من الله من السموات بعد المعراج 
كما جاء موسى قومه من الطور حقيقة . 

المسألة الثالثة : النذر إن كان المراد منها الإنذارات وهو الظاهرء فالكلام الذي جاءهم على 
لسان موسى ويده تلك» وإن كان المراد الرسل فهو لأن موسى وهرون عليهما السلام جاءه وكل 
مرسل تقدمهما جاء لأنهم كلهم قالوا ما قالا من التوحيد وعبادة الله وقوله بعد ذلك: 9# كديأ 
يا من غير فاء تقتضي ترتب التكذيب على المجيء فيه وجهان: أحدهما : أن الكلام تم عند 
قوله : # وِلْمَدَ جك ءال عون ألنَذْرُ» وقوله : # ك4 كلام مستأنف والضمير عائد إلى كل من تقدم 
ذكرهم من قوم نوح إلى آل فرعون . ثانيهما : أن الحكاية مسوقة على سياق ما تقدم » فكأنه قال : 
(مَكَيْفَ كان عذابي ونذر وَقَدُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلّهَا فَأَحَدْنَاهُ هُمْ)» وعلى الوجه الأول آياتنا كلها 
ظاهرة. وعلى الوجه الثاني المراد أياته التي كانت مع موسى عليه السلام وهي التسع في قول 
أكثر المفسرين» ويحتمل أن يقال: المراد أنهم كذبوا بآيات الله كلها السمعية والعقلية فإن في 
كل شىء له آية تدل على أنه واحد . 

وقولةتقانن: كَمَرْكةُ4 اكيارة إل أنهم كانوا كالابقين أو إلى أنهم عاصون يقال: أخذ الأمير 
فلانًا إذا حبسه» وفي قوله 9# عزيز مُفَرِرٍ لطيفة وهي أن العزيز المراد منه الغالب لكن العزيز قد 
يكون (الَّذِي) يغلب على العدو ويظفر به وفي الأول يكون غير متمكن من أخذه لبعده إن كان 
هاربًا ولمنعته إن كان محارياء ل ا وإئما كان ممهلا . 


7 5 م يف © 0 

قوله تعالى : 3 اكفاك حر من ولق لك براءة ف لير © 4 
اتنبيهًا لهم لئلا يأمنوا العذاب فإنهم ليسوا بخير من أولئك الذين أهلكوا وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: الخطاب مع أهل مكة فينبغي أن يكون كفارهم بعضهم وإلا لقال: أنتم خير 
من أولئكم» وإذا كان كفارهم بعضهم فكيف قال: أو 1 راق ولم يقل : أم لهم كما يقول 
القائل: جاءنا الكرماء فأكرمناهم» ولا يقول: فأكرمناكم؟ نقول: الجواب عنه من وجهين 
أحدهما : أن المراد منه أكفاركم المستمرون على الكفر الذين لا يرجعون وذلك لأن جمعًا عظيمًا 
ممن كان كافرًا من أهل مكة يوم الخطاب أيقنوا بوقوع ذلك» والعذاب لا يقع إلا بعد العلم بأنه 
لم يبق من القوم من يؤمن:فقال: الذين يصرون منكم على الكفر يا أهل مكة خيرء أم الذين 
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أصروا من قبل؟ فيصح كون التهديد مع بعضهمء وأماقوله تعالى: أ لكر بر45 ففيه 
الو لبوا د لعا عجاري ايان وو 
وثانيهما: أم لكم براءة إن أصررتم فيكون الخطاب عامًا والتهديد كذلك» فالشرط غير مذكور 
وهو الإصرار. 

المسألة الثانية : ما المراد بقوله: # عي » وقول القائل : خير يقتضي اشتراك أمرين في صفة 
محمودة مع رجحان أحدهما على الآخر ولم يكن فيهم خير ولا صفة محمودة؟ نقول: الجواب 
عنه من وجوه أحدها: منع اقتضاء الاشتراك يدل عليه قول حسان : 

أتهجوه وَلَسْتَ لَهُ بكفءِ فَضَوَكُمَا لِخَيْركُمَا الْفِدَاءُ() 

مع اختصاص الخير بالنبي عليه السلام والشر بمن هجاه وعدم اشتراكهما في شيء منهما 
ثانيها: أن ذلك عائد إلى ما في زعمهم أي : أيزعم كفاركم أنهم خير من الكفار المتقدمين الذين 
أهلكوا وهم كانوا يزعمون في أنفسهم الخيرء وكذا فيمن تقدمهم من عبدة الأوثان ومكذبي 
الرسل وكانوا يقولون: إن الهلاك كان بأسباب سماوية من اجتماع الكواكب على هيئة مذمومة 
ثالثها: المراد: أكفاركم أشد قوة» فكأنه قال: أكفاركم خير في القوة؟ والقوة محمودة في 
العرف رابعها: أن كل موجود ممكن ففيه صفات محمودة وأخرى غير محمودة فإذا نظرت إلى 
المحمودة في الموضعين وقابلت إحداهما بالأخرى» تستعمل فيها لفظ الخيرء وكذلك في. 
الصفات المذمومة تستعمل فيها لفظ الشر؟ فإذا نظرت إلى كافرين وقلت: أحدهما خير من 
الآخر فلك حينئذ أن تريد أحدهما خير من الآخر في الحسن والجمال؛» وإذا نظرت إلى مؤمنين 
يؤذيانك قلت : أحدهما شر من الآخرء أي في الأذية لا الإيمان فكذلك هاهنا أكفاركم خير لأن 
النظر وقع على ما يصلح مخلصًا لهم من العذاب» فهو كما يقال أكفاركم فيهم شيء مما 
يخلصهم لم يكن في غيرهم فهم خير أم لا شيء فيهم يخلصهم لكن الله بفضله أمنهم لا بخصال 
فيهم . 

المسألة الثالفة : #أرّ لم ب453» إشارة إلى سبب آخر من أسباب الخلاصء وذلك لأن 
الخلاص إما أن يكون بسبب أمر فيهم أو لا يكون كذلكء فإن كان بسبب أمر فيهم وذلك السبب 
لم يكن في غيرهم من الذين تقدموهم فيكونون خيرًا منهم وإن كان لا بسبب أمر فيهم فيكون 
بفضل الله ومسامحته إياهم وإيمانه إياهم من العذاب فقال لهم : أنتم خير منهم فلا تهلكون أم 
لستم بخير منهم لكن الله آمنكم وأهلكهم وكل واحد منهما منتف فلا تأمنواء وقوله تعالى: أ 
لكر بَرََةُ في اليد * إشارة إلى لطيفة وهي أن العاقل لا يأمن إلا إذا حصل له الجزم بالأمن أو صار 
له آيات تقرب الأمر من القطعء فقال: لكم براءة يوثق بها وتكون متكررة في الكتب, فإن 
الحاصل في بعض الكتب ربما يحتمل التأويل أو يكون قد تطرق إليه التحريف والتبديل كما في 


. حسان بن ثابت هو الصجابي المعروف بشاعر الرسول وتقدمت ترجمته‎ )١( 
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التوراة والإنجيل» فقال: هل حصل لكم براءة متكررة في كتب تأمئنون بسببها العذاب فإن لم 
يكن كذلك لا يجوز الأمن لكن البراءة لم تحصل في كتب ولا كتاب واحد ولا شبه كتاب» 
فيكون أمنهم من غاية الغفلة وعند هذا تبين فضل المؤمنء فإنه مع ما في كتاب الله الذي لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» من الوعد لا يأمن وإن بلغ درجة الأولياء والأنبياء» لما في 
آيات الوعيد من احتمال التخصيص» وكون كل واحد ممن يستثنى من الأمة ويخرج عنها 
فالمؤمن خائف والكافر آمن في الدنياء وفي الآخرة الأمر على العكس . 
قوله تعالى: أ ا 1 ع م 0 2 © 4 

تتميمًا لبيان أقسام الخلاص وحصره فيهاء وذلك لأن الخلاص إما أن يكون لاستحقاق من 
يخلص عن العذاب كما أن الملك إذا عذب جماعة ورأى فيهم من أحسن إليه فلا يعذبه» وإما أن 
لو ا ا ا ا ا ا 1 
ويكتب له الخلااص» وإما أن لا يكون فيه ما ب يستحق الخلاص بسببه ولا فى نفس المعذب مما 
يوجب الرحمة لكنه لا يقدر عليه بسبب كثرة أعوانه وتعصب إخوانه؛ كما إذا هرب واحد من 
الملك ؤالتجأ إلى عسكر يمنعون الملك عنه» فكما نفى القسمين الأولين كذلك نفى القسم 
الثالث وهو التمنع بالأعوان وتحزب الإخوان وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في حسن الترتيب وذلك لأن المستجق لذاته أقرب إلى الخلاص من 
المرحوم. بإن ليحي لم رو جل ني سيب العداب والمرهوم ود ادنك ووجد المانع من 
العذاب» وما لا سبب له لا يتحقق أصلاًء وماله مانع ربما لا يقوى المانع على دفع السبب» وما 
في نفس المعذب من المانع أقوى من الذي بسبب الغير» لأن الذي من عنده يمنع الداعية ولا 
يتحقق الفعل عند عدم الداعية» والذي من الغير بسبب التمنع لا يقطع قصده بل يجتهد وربما 
وا اا ا ااي 
تمنعه لكن لا يزيد في حمله وحبسه وزيادته في التعذيب عند القدرة. فهذا ترتيب في غاية 
الحسن . 

المسألة الثانية : يع 2 * فيه فائدتان إحداهما الكثرة والأخرى الاتفاق» كأنه قال: نحن كثير 
متفقون قلنا الانتصار ولا يقوم غير هذه اللفظة مقامها من الألفاظ المفردة؛ إنما قلنا: إن فيه 
فائدتين لأن الجمع يدل على الجماعة بحروفه الأصلية من ج م ع وبوزنه وهو فعيل بمعنى مفعول 
على أنهم جمعوا جمعيتهم العصبية» ويحتمل أن يقال: معناه نحن الكل لا خارج عنا إشارة إلى 
أن من اتبع النبي يككةِ لا اعتتداد به قال تعالى في نوح : #أَنْؤْمِنٌ لك وَأتبعكَ الْأَرَدَلُونَ © [الشعراء: ]1١١‏ 
ٍطإِلَا ايت هُمْ أناذكا بادى أرأْي4زمره: 5٠‏ وعلى هذا ليم 4 يكون التنوين فيه لقطع الإضافة 
كأنهم قالوا: نحن جمع الناس . 
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المسألة الثالثة : ما وجه إفراد المنتصر مع أن نحن ضمير الجمع؟ نقول: على الوجه الأول 
ظاهر لأنه وصف الجزء الآخر الواقع خبرًا فهو كقول القائل: أنتم جنس منتصر وهم عسكر 
غالب والجميع كالجنس لفظه لفظ واحد» ومعناه جمع فيه الكثرة» وأما على الوجه الثاني 
فالجواب عنه من وجهين : أحدهما: أن المعنى وإن كان جميع الناس لا خارج عنهم إلا من لا 
حي نود اونا ابا و لاا 000 
نكرة؛ قال تعالى : « يَثر الت لي 5ك لش الجيذ © كل ينا 44 وررى. 4- بع وعلى هذا 
فقوله : لعن جيم توك 4 أفرده لمجاورته لايم ,42» ويحتمل أن يقال معنى م جه منود 4 
ا ا ا 0 : هم جميعهم جميعهم أقوياء 
بمعنى أن كل واحد منهم قوي» وهم كلهم علماء أي كل واحد عالم فترك الجمع واختار الإفراد 
لعود الخبر إلى كل واحد فإنهم كانوا يقولون: كل واحد منا يغلب محمذا كلِةٍ كما قال أبي بن 
خلف الجمحي وهذا فيه معنى لطيف وهو أنهم ادعوا أن كل واحد غالب» والله رد عليهم 
بأجمعهم بقوله: 

قله عالى: «ميئ لفت رون أذ ©4 


ااي ا 7 
الظاهر الذي يعمهم جميعهم بقوله: م وَيولُونَ لدير» وحيتئذ يظهر سؤال وهو أنه قال: ويِوَلُو 
الي © ولم يقل : يولون الإدجار واكاك في وحم آخر : 7 الدب 1 ل يمصرورت » 
[العمران: ]11١‏ وقالٍ #ولقد كانوأ عنهدوا الله ء ل رك له سرب + دقال في 
موضع آخر : #ثلا لوهم م أدبا 4 زيانفس: ١‏ فكيف تصحيح الإفراد وما الفرق بين المواضع 
اا روي اللو ا ا ا 700 
قالوا: وفي الجمع تنوب مناب الواوات التي في العطف,. وقوله م9 ب 4 بمثابة يول هذا 
الديرء ويول ذاك ويول الآخر أي كل واحد يولي دبره. وأما الفرق فنقول اقتضاء أواخر الآيات 
حسن الإفراد» فقوله: لو ل * إفراده إشارة إلى أنهم في التولية كنفس واحدة» فلا 
حا ل رد تر اح ار بي كرتي اراد ارو ات اوسا يي الو 
06 لُوهُمُ الْأدبارَ 4 أي كل واحد يوجد به ينبغي أن به يثبت ولا يولي دبره» فليس المنهي هناك 
توليتهم بأجمعهم بل المنهي أن يولي واحد منهم دبره فكل أحد منهي عن تولية دبره؛ فجعل 
ون 000 فلا مُولُوهُم» ولا يتم إلا بقوله : #الربات »* 
وكذلك في قوله : # ولق عنهدوا لَه زاحري: هع أي كل واحد قال : أنا أثنبت ولا أولي 
دبري» وأما في قوله 21 لْأَدْسْرَ # ردم : ,ع فإن المراد المنافقون الذين وعدوا اليهود 


07 1 سورة القمر 
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وهم متفرقون بدليل قوله تعالى: 9حَحَسَبَهُمٌ يع وَفَلوبهم سق #الحشر: 14] » وأما في هذا 
الموضع فهم كانوا يدا واحدة على من سواهم . 
قوله تعالى: صإبلٍ السَاعَهُ مَوْعِدهمَ وَالساعَةُ أذ وَأْمرٌ © 4 

إشارة إلى أن الأمر غير مقتصر على انهزامهم وإدبارهم بل الأمر أعظم منه فإن الساعة 
موعدهم فإنه ذكر ما يصيبهم في الدنيا من الدبرء ثم بين ما هو منه على طريقة الإصرارء هذا قول 
أكثر المفسرين» والظاهر أن الإنذار بالساعة عام لكل من تقدمء كأنه قال: أهلكنا الذين كفروا 
من قبلك وأصروا وقوم محمد عليه السلام ليسوا بخير منهم فيصيبهم ما أصابهم إن أصرواء ثم 
إن عذاب الدنيا ليس لإتمام المجازاة فإتمام المجازاة بالأليم الدائم . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الحكمة في كون اختصاص الساعة موعدهم مع أنها موعد كل أحد؟ 
نقول: الموعد الزمان الذي فيه الوعد والوعيد والمؤمن موعود بالخير ومأمور بالصبر فلا يقول 
هو: متى يكونء بل يفوض الأمر إلى الله» وأما الكافر فغير مصدق فيقول : متى يكون العذاب؟ 
فيقال له: اصبر فإنه آت يوم القيامة» ولهذا كانوا يقولون: يل لَنا قَطْنَا[ص: ]1١‏ وقال : 
"9 ويستعَجلويكَ ألَعَدَابِ #[الحج : 40] 1 

المسألة الثانية : أدهى من أي شيء؟ نقول: يحتمل وجهين : أحدهما: ما مضى من أنواع 
عذاب الدنيا. ثانيهما: أدهى الدواهي فلا داهية مثلها . 

المسألة الثالثة: ما المراد من قوله: #أَبكُ 4؟ قلنا: فيه وجهان أحدهما: هو مبالغة من المر 
وهو مناسب لقوله تعالى : #مَدُووا عَذَانِ14القمر: 600 وقوله: #ذُوقوأ مس سَفَرَ #[القمر: 4 وعلى هذا 
فأدهى أي أشد وأمر أي آلم. والفرق بين الشديد والأليم أن الشديد يكون إشارة إلى أنه لا يطيقه 
أحد لقوته ولا يدفعه أحد بقوته» مثاله ضعيف ألقى في ماء يغلبه أو نار لا يقدر على الخلاص 
منهاء وقوي ألقي في بحر أو نار عظيمة يستويان في الألم والعذاب ويتساؤيان في الإيلام لكن 
يفترقان في الشدة فإن نجاة الضعيف من الماء الضعيف بإعانة معين ممكن» ونجاة القوي من 
البحر العظيم غير ممكن . ثانيهما: أمر مبالغة في المار إذ هي أكثر مرورًا بهم إشارة إلى الدوام 
فكأنه يقول: أشد وأدوم. وهذا مختص بعذاب الآخرة» فإن عذاب الدنيا إن اشتد قتل المعذب 
وزال فلا يدوم وإن دام بحيث لا يقتل فلا يكون شديذا . ثالثها: أنه المرير وهو من المرة التي هي 
الشدة» وعلى هذا فإما أن يكون الكلام كما يقول القائل : فلان نحيف نحيل وقوي شديد» فيأتي 
بلفظين مترادفين إشارة إلى التأكيد وهو ضعيفء وإما أن يكون أدهى مبالغة من الداهية التي هي 
اسم الفاعل من دهاه أمر كذا إذا أصابه» وهو أمر صعب لأن الداهية صارت كالاسم الموضوع 
للشديد على وزن الباطية والسائبة التي لا تكون من أسماء الفاعلين» وإن كانت الداهية أصلها 


الآية رقم (ا22 54) 7 
ذلكء» غير أنها استعملت استعمال الأسماء وكتبت في أبوابها وعلى هذا يكون معناه ألزم 
. 5 : ف ا 0# جمااء 0 مور عبر ممم رحج رود م مد رو 5 
وله تعالى: طن المجرمين فى فى ضلئلٍ وسعر © ذا يوم حون 3 في النار علل ورجوطهم 
ره و وه 
ذوقوأ مس سَهََ © # 

ثم قال تعالى: # إِنَّ ألْمُجرِمِينَ فى صَلَلٍ وَسْعْرٍ» وفي الآية مسائل: 

الأونى:فيمن نزلت الآية في حقهم؟ أكثر المفسرين اتفقو ا اك 
الواحدي في تفسيره قال: سمعت الشيخ رضي الدين المؤيد الطوسي بنيسابور»ء قال: سمعت 
اباي و و و او الوا 
أخبرنا أبو محمد عبد الله الكعبي» قال: حدثنا حمدان بن صالح الأشج حدثنا عبد الله بن عبد 
العزيز بن أبي داود. حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن 
عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله يفي القدرء 
فأنزل الله تعالى: ‏ إِنَّ الْمجَرِمِينَ في صَللٍ وَسَعْر إلى قوله: #إإيًا صل م شي حَلقَئَهُ بقَدَرٍ ©4 ١١‏ 
وكذلك نقل عن النبي أن هذه الآية نزلت في القدرية . وروي عن عائشة عن النبي يكل أنه 
قال : «مَجْوسٌ هَذِهِ الأمةِ الْقَدَرة يَهُ) “وهم المجرمون الذين سماهم الله تعالى فى قوله : #8 إِنَّ 
َلْمُجْرِمِينَ في صَكَلٍ وَسْعْرٍ4 وكثرت الأحاديث في القدرية وفيها مباحث الأول: في معنى القدرية 
الذين قال النبي كل: نزلت الآية فيهم» فنقول: كل فريق في خلق الأعمال يذهب إلى أن 
القدري خصمه. فالجبري يقول القدري من يقول : الطاعة والمعصية ليستا بخلق الله وقضائه 
وقدرهء فهم قدرية لأنهم ينكرون القدر والمعتزلي يقول: القدري هو الجبري الذي يقول حين 
يزني ويسرق الله قدرني فهو قدري لإثباته القدرء وهما جميعًا يقولان لأهل السنة الذي يعترف 
بخلق الله وليس من العبد إنه قدري» والحق أن القدري الذي نزلت فيه الآية هو الذي ينكر القدر 
ويقول بأن الحوادث كلها حادثة بالكواكب واتصالاتها ويدل عليه قوله جاء مشركو قريش 
يحاجون رسول الله يفي القدر فإن مذهبهم ذلك» وما كانوا يقولون مثل ما يقول المعتزلة 
إن الله خلق لي سلامة الأعضاء وقوة الإدراك ومكنني من الطاعة والمعصية» والله قادر على أن 


ل ل ل بن عباد بن 
جعفر المخزومي عن أب هريرة . . 

)١(‏ صحيح أأخرجه أبوداود في كتاب (السنة) ياب ل(في القدر) (4/ ٠ ٠1‏ ؟) حديث رقم (441) وأورده الهيشمي 
في (مجمعه) (7/ 5 )7١‏ ورواه الطبراني في (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن 
صالح وغيره وضعفه جماعة » والحاكم في (المستدرك) /١(‏ 686) قال الذهبي : علي شرطهما إن ضح لأبي حازم سماع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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يخلق في الطاعة إلجاء والمعصية إلجاء. وتائر على إن يعي الفقير الذي أطعمه أنا بفضل اللهء 
والمشركون كانوا يقولون : أنْطهمُ من لو مدل 21 َعم [يس : : 4107] منكرين لقدرة الله تعالى على 
الإطعام. وأما قوله َل : امَجُوِسُ هَذِِ الآمّةِ هم الْقَدَرِيْة فتقول: المراد من هذه الأمة» إما الأمة 
التي كان محمد يكم مرسلاً إليهم سواء آمنوا به أو لم يؤمنوا كلفظ القوم» وإما أمته الذين آمنوا به 
فإن كان المراد الأول فالقدرية في زمانه هم المشركون الذين أنكروا قدرة الله على الحوادث فلا 
1 وإن كان المراد هو الثاني فقوله تكو شرو ال321ة ركون معناء الذي 
نسبتهم إلى هذه الأمة كنسبة المجوس إلى الأمة المتقدمة. لكن الأمة المتقدمة أكثرهم كفرة» 
والمجوس نوع منهم أضعف شبهة وأشد مخالفة للعقل فكذلك القدرية في هذه الأمة تكون نوعًا 
منهم أضعف دليلاً ولا يقتضي ذلك الجزم بكونهم في النار فالحق أن القدري هو الذي ينكر 
قدرة الله تعالى». إن قلنا : إن النسبة للنفي أو الذي ب يثبت قدرة غير الله تعالى على الحوادث إن 
قلنا : إن النسبة للإثبات وحيتئذ يقطع بكونه : «ف صّكلٍ سر © وإنه ذائق مس سقر . 
البحث الثاني: في بيان من يدخل في القدرية التي في النص ممن هو منتسب إلى أنه من أمة 
محمد يَكِةِ ؛ إن قلنا: القدرية سموا بهذا الاسم لنفيهم قدرة الله تعالى فالذي يقول لا قدرة لله 
على تحريك العبد بحركة هي الصلاة وحركة هي الزنا مع أن ذلك أمر ممكن لا يبعد دخوله 
فيهم» وأما الذي يقول: بأن الله قادر غير أنه لم يجبره وتركه مع داعية العبد كالوالد الذي يجرب 
الصبي في حمل شيء تركه معه لا لعجز الوالد بل للابتلاء والامتحان» لا كالمفلوج الذي لا قوة 
له إذا قال لغيره: احمل هذا فلا يدخل فيهم ظاهرًا وإن كان مخطنًاء وإن قلنا إن القدرية سموا 
بهذا الاسم لإثباتهم القدرة على الحوادث لغير الله من الكواكب» والجبري الذي قال: هو 
الحائط الساقط الذي لا يجوز تكليفه بشيء لصدور الفعل من غيره وهم أهل الإباحة» فلا شك 
في دخوله في القدرية فإنه يكفر بنفيه التكليف وأما الذي يقول: خلق الله.تعالى فينا الأفعال 
وقدرها وكلفناء ولا نسئل عما يفعل فماهو منهم. 
البحث الثالث: اختلف القائلون في التعصب أن الاسم بالمعتزلة أحق أم بالأشاعرة؟ فقالت : 
المعتزلة الاسم بكم أحق لأن النسبة تكون للإثبات لا للنفي؛ يقال للدهري: دهري لقوله 
بالدهرء وإثباته» وللمباحي إباحي لإثباته الإباحة وللثنوية ثنوية لإثباتهم الاثنين وهما النور 
والظلمة» وكذلك أمثله وأنتم تثبتون القدرء وقالت الأشاعرة: النصوص تدل على أن القدري 
من ينفي قدرة الله تعالى ومشركو فريش ما كانوا قدرية إلا لإثباتهم قدرة لغير الله قالت : 
المعتزلة إنما سمي المشركون قدرية لأنهم قالوا : إن كان قادرًا على الحوادث كما تقول يا محمد 
فلو شاء الله لهدانا ولو شاء لأطعم الفقيرء فاعتقدوا أن من لوازم قدرة الله تعالى على الحوادث 
خلقه الهداية فيهم إن شاءء وهذا مذهبكم أيها الأشاعرة» والحق الصراح أن كل واحد من 
المسلمين الذين ذهبوا إلى المذهبين خارج عن القدرية» ولا يصير واحد منهم قدريًا إلا إذا صار 


الآية رقم (27: 25) ع 
النافي نافيا للقدرة والمثبت منكرًا للتكليف . 

المسألة الثانية : المجرمون هم المشركون ههنا كما في قوله تعالى : #وَلوْ تَرَي5 إذ الْمُجَرُِونَ 
تَاكنُوأ | روسيم 4 [السجدة: ؟١]وقوله‏ : "نود لْمْجْرِمُ لو يَفْتَدِى* 7المعارج: ١١]وفي‏ قوله : 9# يعرف المجرمون 

سمه 4 [الرحمن: ١؛4]فالآية‏ عامة» وإن نزلت في قوم خاص . وجرمهم تكذيب الرسل والنذر 
بالإشراك وإنكار الحشر وإنكار قدرة الله تعالى على الإحياء بعد الإماتة» وعلى غيره من 
الحوادث . 

المسألة الثالثة : فى صَدلٍ وَسَعرٍ» يحتمل وجومًا ثلاثة أحدها: الجمع بين الأمرين في الدنيا 
أي هم في الدنيا في ضلال وجنون لا يعقلون ولا يهتدون» وعلى هذا فقوله: *9 سَحَبُونَ» بيان 
حالهم في تلك الصورة وهو أقرب ثانيها: الجمع في الآخرة أي هم في ضلال الآخرة وسعر 
أيضًا . أما السعر فكونهم فيها ظاهرء وأما الضلال فلا يجدون إلى مقصدهم أو إلى ما يصلح 
مقصدًا وهم متحيرون سبيلاً. فإن قيل : الصحيح هو الوجه الأخير لا غير لأن قوله تعالى : 9# يوم 
سَحبْون4 ظرف القول أي يوم يسحبون يقال لهم ذوقواء وسنبين ذلك فنقول: 9 بوم سَحبونَ 
يحتمل أن يكون منصوبًا بعامل مذكور أو مفهوم غير مذكورء والاحتمال الأول : 6 
أحدهما: العامل سابق وهو معنى كائن ومستقر غير أن ذلك صار نسيًا منسيًا ثانيهما: العامل 
مكدر وغ قزل 9 ارتو لتديره : دوكر مسن سيوم سودت المعريولة والخطاب يدت 
مع من خوطب بقوله: #أكَفَارمٌ حير يِنْ أولَقِيْ أَرَ لكر بر45 (القمر: ؟؛]والاحتمال الثالث: أن 
المفهوم هو أن يقال لهم: يوم يسحبون ذوقواء وهذا هو المشهورهء وقوله تعالى: # ذُوكُو4 
استعارة وفيه حكمة وهو أن الذوق من جملة الإدراكات فإن المذوق إذا لاقى اللسان يدرك أيضًا 
حرارته وبرودته وخشونته وملاسته» كما يدرك سائر أعضائه الحسية ويدرك أيضًا طعمه ولا 
يدركه غير اللسان» فإدراك اللسان أتم» فإذا تأذى من نار تأذى بحرارته ومرارته إن كان الحار أو 
غيره لا يتأذى إلا بحرارته فإذن الذوق إدراك لمسي أتم من غيره في الملموسات فقال: 9# ذُوقُوا 
إشارة إلى أن إدراكهم بالذوق أتم الإدراكات فيجتمع في العذاب شدته وإيلامه بطول مدته 
ودوامه. ويكون المدرك له لا عذر له يشغله وإنما هو على أتم ما يكون من الإدراك فيحصل 
الألم العظيم . وقد ذكرنا أن على قول الأكثرين يقال لهم أو نقول مضمر. وقد ذكرنا أنه لا حاجة 
إلى الإضمار إذا كان الخطاب مع غير من قيل في حقهم : إن الْمْجَرِمِينَ في صَلَلٍ» فإنه يصير كأنه 
قال: ذوقوا أيها المكذبون بمحمد ان ان لل 


قوله تعالى: # إن 04 تَىْءٍ حَلفَنَهُ عدر © 4 
وفيه مسائل: 
الأولى: المشهور أن قوله: 8 إِنَا كل َي متعلق بما قبله كأنه قال : ذوقوا فإنا كل شيء خلقناه 
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بقدرء أي هو جزاء لمن أنكر ذلك» وهو كقوله تعالى: « ذُنْ إِتَلَك أت الْعَزيرٌُ ألكرع » 
[الدخان: 149 والظاهر أنه ابتداء كلام و الكلام عند قو له : #ذُوفوا مس سق © [القمر: 48] 0 بيان 
العذاب لأن عطف : وما أَمَرََاً إلا وبحِدَةٌ4[القمر: .ه] عع إن امل شَوْءٍ حلقئه 
ِقَدَرٍ © ليس آخر الكلام . ويدل عليه قوله تعالى : #آلا له الوا لد [الأعراف : : 04] وقد ذكر فى 
الآية الأولى الخلق بقوله : «إبًا كل م وعبي وبيب اا «وهآ أكن 
إلا وبحِدَة4[القمر: ] وأما ما ذكر من الجدل فتقول النبي ككل تمسك عليهم بقوله : إن المجرميت 
في صَللٍ 4[القمر : 4] إلى قوله. : #ذوقوا مس سَمَدَ © [القمر : ] وتلا آية أخرى على قصد التلاوة» ولم 
يقرأ الآية الأخيرة اكتفاء بعلم من علم الآية كما : تقول في الاستدلالات: «لا تَأَكُلُوا أمْولم » 
[النساء: 5؟] الآية : 9#ولا تَأكُنُوأ يناك يدو أسْرُ الله لَه # [الأنمام: ١؟1]‏ الآية : #إدَا تَدَايَدمُ © [البقرة: 
الآية إلى غير ذلك . 
المسألة الثانية : (كُلَ) قرئ بالنصب وهو الأصح المشهورء وبالرفع فمن قرأ بالنصب فنصبه 
بفعل مضمريفسره الظاهر كقوله: لوَالْقَمرَ مَدَرَنَهُ14يس: :+] وقوله: #وَالطِينَ أعَدَّ لم4 
[الإنسان: ]١‏ وذلك الفعل هو خلقناه وقد فسره قوله : #علقتته # كأنه قال : إنا خلقنا كل شيء بقدرء 
وخلقناه على هذا لاايكون صفة لشيء كمافي قوله تعالى : #وّين كل َي حَلذَ) رمن 
[الذارييات: 49] غير أن هناك يمنع من أن يكون صفة كونه خاليًا عن ضمير عائد | إلى الموصوف. وههنا 
ل و ل ل ا 0 
شىء فتكون مخلوقة لله تعالى» ومن قرأ بالرفع لم يمكنه أن يقول كما يقول في قوله ام مود 
مد لاحي دري بالرق الكل حي ادر فلا يصح مبتدأ فيلزمه أن يقول “كل 
شي شىء خلقناه فهو بقدرء كقوله تعالى : : #وحكل مَنْءٍ عندم دم يِمِقَّدَارٍ #[الرعد: ] في المعنى» وهذان 
الوجهان ذكرهما ابن عطية في تفسيره وذكر أن المعتزلي يتمسك بقراءة الرفع ويحتمل أن يقال : 
القراءة الأولى وهو النصب له وجه آخرء وهو أن يقال: نصبه بفعل معلوم لا بمضمر مفسر وهو 
قدرنا أو خلقنا؛. كأنه قال : إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدرء أو قدرنا كل شيء خلقناه بقدرء وإنما 
قلنا لوم لاد نولم 0 دلِحكْم أله ركم خَقُ كل د شََىّءِ #[غافر: ؟] دل عليهء وقوله: 
#رَكلٌ سَنْءِ عِندَ عند ه م يِمِقّدَارٍ #[الرعد: م] دل على أنه قدر وحينئذ لا يكون في الآية دلالة على بطلان. 
قول المعتزلي وإنما يدل على بطلان قوله : امه حَيِقُ كل سَىْو4ةالزمر: ؟5] وأما على القراءة الثانية 
وهي الرفع» فنقول: جاز أن يكون كل شيء مبتدأ وخلقناه بقدر خبره وحينئذ تكون الحجة قائمة 
عليهم بأبلغ وجه. وقوله #كل سَ عع # نكرة فلا يصلح مبتدأ ضعيف لأن قوله # ملس عع #عم 
الأشياء كلها بأسرهاء فليس فيه المحذور الذي في قولنا: رجل قائم ؛ لأنه لا يفيد فائدة ظاهرة» 
وقوله: #كلّ غم 4 يفيد ما يفيد زيد خلقناه وعمرو خلقناه مع زيادة فائدة» ولهذا جوزوا ما أحد 
خير منك لأنه أفاد العموم ولم يحسن قول القائل أحد خير منك حيث لم يفد العموم . 


الآية رقم (45: )0٠‏ // 

المسألة الثالغة : ما معنى القدر؟ قلنا: فيه وجوه أحدها: المقدار كما قال تعالى: #رَكُلّ 
شَىْءِ عِنْدْمْ يِمِفَدَارٍ © [الرمد: +] وعلى هذا فكل شيء مقدر في ذاته وفي صفاتهء أما المقدر في 
الذات فالجسم وذلك ظاهر فيه وكذلك القائم بالجسم من المحسوسات كالبياض والسوادء وأما 
الجوهر الفرد مالا مقدار له والقائم بالجوهر مالا مقدار له بمعنى الامتداد كالعلم والجهل 
وغيرهماء فنقول : ههنا مقادير لا بمعنى الامتداد» أما الجوهر الفرد فإن الاثنين منه أصغر من 
الثلاثة» ولولا أن حجما يزداد به الامتداد» وإلا لما حصل دون الامتداد فيه وأما القائم بالجوهر 
فله نهاية وبداية» تداز العارع الجادتة والدر المحار وه بنذ مي وأما الصفة فلأن لكل شيء 
ابتدىء زمانًا فله مقدار في البقاء لكون كل شيء حادثاء فإن قيل : الله تعالى وصف بهء ولا 
مقدار له ولا ابتداء لوجوده» نقول : المتكلم إذا كان موصوفًا بصفة أو مسمى باسمء ثم ذكر 
الأشياء المسماة بذلك الاسم أو الأشياء الموصوفة بتلك الصفةء وأسند فعلاٌ من أفعاله إليه 
يخرج هو عنه» كما يقول القائل: رأيت جميع من في هذا البيت فرأيتهم كلهم أكرمني» ويقول 
ما في البيت أحد إلا وضربني أو ضربته يخرج هو عنه لا لعدم كونه مقتضى الاسمء بل بما في 
التركيب من الدليل على خروجه عن الإرادة» فكذلك قوله : '#دََيْيَهُ * و#حَيلق كل تت ء »# 
[الزمر:.؟5] يخرج عنه لا بطريق ق التخصيص » ؛ بل بطريق الحقيقة إذا قلنا : إن التركيب وضعي » فإن 
هذا التركيب لم يوضع حينئذ إلا لغير المتكلم ثانيها: القدر التقديرء قال الله تعالى : 9# مَمَدرا مِْعُم 
لْفَدِرونَ 4 [المرسلات : 0#] وقال الشاعر : 

وَقَدْ قذدَّرَ الرَّحْمَنُ مَا هُوَ قَادِرٌ 

أي قدر ما هو مقدرء وعلى هذا فالمعنى أن الله تعالى لم يخلق شيئًا من غير تقديرء كما 
يرمي الرامي السهم فيقع في موضع لم يكن قد قدرهء بل خلق الله كما قدر بخلاف قول 
الفلاسفة امال دادو حاوف للخو ريه باللى جا مص و م | وارمد لم0 
والذي جاء طويلاً أو كبيرًا فلاستعداد آخر»ء فقال تعالى: #وِّ شي حَلنَتَهُ تدر # منا فالصغير جاز 
أن يكوة كف راودو ا لكعيو بعاز عتالقه متخي اقالعيا: طريو هوه بعال بع القمكاء» يكال 
بقضاء الله وقدرهء وقالت الفلاسفة في القدر الذي مع القضاء : إن ما يقصد إليه فقضاء وما يلزمه 
فقدرء فيقولون: خلق النار حارة بقضاء وهو مقضي به لأنها ينبغي أن تكون كذلك» لكن من 
لوازمها أنها إذا تعلقت بقطن عجوز أو وقعت في قصب صعلوك تخرقه» فهو بقدر لا بقضاءء 
وهو كلام فاسدء بل القضاء ما في العلم والقدر ما في الإرادة فقوله ملس و فته بهد بِعَدَرٍ # أي 
بقدره مع إرادته لا على ما يقولون إنه موجب ردًا على المشركين . 


ص 


و آه . || ٠‏ 00 ا َّ 8 0 5 2 © 
ولك ده ى: و واحده كلمج بالبصر 2ع 
أي إلا كلمة واحدة» وهو قوله له :. 9 كن يس : ؟م] هذا هو المشهور الظاهرء وعلى هذا فالله 


4/ سورةالق 

إذا أراد شيئًا قال له: #أن» فهناك شيئان : الإرادة والقول» فالإرادة والقولء» فالإرادة قدرء 
والقول شاي وقول ظ وعد 4 مسف امريى الخد هنا بان أنه ل ساهة إلى تكزريز القرن 
إشارة إلى نفاذ الأمر ثانيهما : بيان عدم اختلاف الحال» فأمره عند خلق العرش العظيم كأمره عند 
خلق النمل الصغير» فأمره عند الكل واحد وقوله: « كنج بِالبصَرِ» تشبيه الكون لا تشبيه الأمرء 
فكأنه قال: أمرنا واحدة» فإذن المأمور كائن كلمح بالبصرء لأنه لو كان راجعًا إلى الأمر لا يكون 
ذلك صفة مدح يليق به فإن كلمة #كُن» شيء أيضًا يوجد كلمح بالبصر هذا هو التفسير الظاهر 
المشهورء وفيه وجه ظاهر ذهب إليه الحكماء» وهي أن مقدورات الله تعالى هي الممكنات 
يوجدها بقدرته» وفي عدمها خلاف لا يليق بيانه بهذا الموضع لطوله لا لسبب غيره» ثم إن 
الممكنات التي يوجدها الله تعالى قسمان أحدهما: أمور لها أجزاء ملتئمة عند التئامها يتم 
وجودهاء كالإنسان والحيوان والأجسام النباتية والمعدنية وكذلك الأركان الأربعة. 
والسموات» وسائر الأجسام وسائر ما يقوم بالأجسام من الأعراض» فهي كلها مقدرة له 
وحوادث,ء فإن أجزاءها توجد أولاء ثم يوجد فيها التركيب والالتئام بعينهاء ففيها تقديرات نظرًا 
إلى الأجزاء والتركيب والأعراض وثانيهما: أمور ليس لها أجزاء ومفاصل ومقادير امتدادية» 
وهي الأرواح الشريفة المنورة للأجسامء وقد أثبتها جميع الفلاسفة إلا قليلاً منهم» ووافقهم 
جمع من المتكلمين» وقطع بها كثير ممن له قلب من أصحاب الرياضات وأرباب المجاهدات» 
فتلك الأمور وجودها واحد ليس يوجد أولاً أجزاء»ء وثانيًا تتحقق تلك الأجزاء بخلاف الأجسام 
والأعراض القائمة بهاء إذا عرفت هذا قالوا: الأجسام خلقية قدرية» والأرواح إبداعية أمرية» 
وقالوا إليه الإشارة بقوله تعالى : ألا له الْحَأق وكشي [الأعراف: 104 فالخلق في الأجسام والأمر في 
الأرواح ثم قالوا: لا ينبغي أن يظن بهذا الكلام أنه على خلاف الأخبار فإنه كله قال: «أُوَلَ ما 
خَلَقَ اللّه الْعَْلُ»”''» وروى عنه عليه السلام أنه قال: «خَلَقَ الله الآرْوَاحَ قَبْلَ الأَجِسَام بأَلْمَى 
عَام» ” " وقال تعالى : أنه حَينُ ل م [الزسر: ؟*1فالخلق أطلق على إيجاد الأرواح والعقل لأن 
إطلاق الخلق على ما يطلق عليه الأمر جائز» وإن العالم بالكلية حادث وإطلاق الخلق بمعنى 
الإحداث جائزء وإن كان في حقيقة الخلق تقدير في أصل اللغة ولا كذلك في الإحداثء ولولا 
الفرق بين العبارتين وإلا لاستقبح الفلسفي من أن يقول المخلوق قديم كما يستقبح من أن 
المحدث قديم» فإذن قوله كك خلق الله الأرواح بمعنى أحدثها بأمره؛ وفي هذا الإطلاق فائدة 
عظيمة وهي أنه كه لو غير العبارة وقال في الأرواح أنها موجودة بالأمر والأجسام بالخلق لظن 
الذي لم يرزقه الله العلم الكثير أن الروح ليست بمخلوقة بمعنى ليست بمحدثة فكان يضل 
)١(‏ موضوع: أورده الصاغاني في (الموضوعات) /١(‏ 7) وقال: موضوع وأورده الحافظ في (الفتح) (5/ 584) 


وقال: ليس له طريق ثبت» وأورده العجلوني في ( كشف الخفا) (3577/1) وقال: قال الصاغاني : موضوع باتفاق . 
0) أورده العجلوني في (كشف الخفا) )7518/1١(‏ وقال: ضعيف . 
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رَق 4 [الإسرء: همع وإلى قوله تعالى : #حَلَقَ السَّموتِ وَالأرض في سِنَةٍ أَيَامِ 4 ررى.ب.. .ع وإلى قوله 
تعالى : إن حَلَقنَا النطفة عَلَقَهَ فَحَلَقََا الْعلقَهَ مضككة مَكَلْقَنَا الْمضْعَة عِظلماة [المومدون: ؛١]‏ تجد 
التفاوت بين الأمر والخلق والأرواح والأشباح حيث جعل لخلق بعض الأجسام زمانًا ممتدًا هو 


ور صاصمحو د رج 
نل 


ستة أيام وجعل لبعضها تراخيًا وترتيبًا بقوله : أن خلقنا© وبقوله: #فخلقنا© ولم يجعل للروح 
ذلك» ثم قالوا: ينبغي أن لا يظن بقولنا هذا إن الأجسام لا بد لها من زمان ممتد وأيام حتى 
يوجدها الله تعالى فيهء بل الله مختار إن أراد خلق السموات والأرض والإنسان والدواب 
والشجر والنبات في أسرع من لمح البصر لخلقها كذلك» ولكن مع هذا لا تخرج عن كونها 
موجودات حصلت لها أجزاء ووجود أجزائها قبل وجود التركيب فيها ووجودها بعد وجود 
الأجزاء والتركيب فيها فهى ستة ثلاثة فى ثلاثة كما يخلق الله الكسر والإنكسار فى زمان واحد 
ولهما ترتيب عقلي . فالجسم إذن كيفما فرضت خلقه ففيه تقدير وجودات كلها بإيجاد الله على 
الترتيب والروح لها وجود واحد بإيجاد الله تعالى هذا قولهم . ولنذكر ما في الخلق والأمر من 
الوجود المنقولة والمعقولة أحدها: ما ذكرنا أن الأمر هو كلمة: #أن» والخلق هو ما بالقدرة 
والإرادة ثانيها: ما ذكروا في الأجسام أن منها الأرواح ثالثها : هو أن الله له قدرة بها الإيجاد 
وإرادة بها التتخصيصء. وذلك لأن المحدث له وجود مختص بزمان وله مقدار معين فوجوده 
بالقدرة واختصاصه بالزمان بالإرادة فالذي بقدرته خلق والذي بالإرادة أمر حيث يخصصه بأمره 
مان :ويد بعلن المعقو ل واتمعفو ل آما تمحر ل افقو مالي« ذا إزاء وسكا أن كول لم2 كن 
كوت 4 رب : »,ع جعل لكن4 لتعلق الإرادة» واعلم أن المراد من: #كن4 ليس هو الحرف 
والكلمة التي من الكاف والنون» لأن الحصول أسرع من كلمة كن إذا حملتها على حقيقة اللفظ 
فإن الكاف والنون لا يوجد من متكلم واحد إلا الترتيب ففي كن لفظ زمان والكون بعد بدليل 
قوله تعالى: #مَيَكْوْنٌ» بالفاء فإذن لو كان المراد يكن حقيقة الحرف والصوت لكان الحصول 
بعده بزمان وليس كذلك. فإن قال قائل: يمكن أن يوجد الحرفان معًا وليس كلام الله تعالى 
ككلامنا يحتاج إلى الزمان قلنا: قد جعل له معنى غير ما نفهمه من اللفظ . وأما المعقول فلأن 
الاختصاص بالزمان ليس لمعنى وعلة وإن كان بعض الناس ذهب إلى أن الخلق والإيجاد لحكمة 
وقال: بأن الله خلق الأرض لتكون مقر الناس أو مثل هذا من الحكم ولم يمكنه أن يقول: خلق 
الأرض في الزمان المخصوص لتكون مقرًا لهم لأنه لو خلقها في غير ذلك لكانت أيضًا مقرًا لهم 
فإذن التخصيص ليس لمعنى فهو لمحض الحكمة فهو يشبه أمر الملك الجبار الذي يأمر ولا يقال 
له: لم أمرت ولم فعلت ولا يعلم مقصود الآمر إلا منه رابعها: هو أن الأشياء المخلوقة لا تنفك 
عن أوصاف ثلاثة أو عن وصفين متقابلين» مثاله الجسم لا بد له بعد خلقه أن يكون متحيرًا ولا 
بد له من أن يكون ساكنًا أو متحركًا فإيجاده أولاً بخلقه وما هو عليه بأمره يدل عليه قوله تعالى : 


4ر00 ْ 1 سورة القمر 
ا 77 َه ألرِى حَلَقَ اَلسَّمْوتٍ وَالْأَرْض في سِنَةِ أَيَا و4 [الأعرف: ؛هعإلى أن قال: لامُسَخَاتٍ 
مرو 4 [الأعراف : ؛إفجعل مالها بعد خلقها من الحركة والسنكون وغيرهما بأمره ويدل عليه 
قوله مكل «أَوَّلَ ما خَدَّقَ اللّهُ تَعَالَى الْعَقْلُ قَقَالَ لَهُ أفبل فَأَقبَلَ ثم قَالَ َهُ أدب فَأَْبَرَه ("“جعل الخلق في 
الحقيقة والأمر في الوصف». وكذلك قوله تعالى : #حلق لصوت ولس وها ما بيَِهُمَا فى يِنَةِ أَيَآ رِ # 
[السجدة: ؛]ثم قال ٠:‏ # يدير لكر فرت المكَاء ال رض 2 نع ليه فى وم وم كان مقداروة» [السجدة: ه] 
وقد ذكرنا تفشيره. خامسها: مخلوقات الله تعالى على قسمين أحدهما: خلقه الله تعالى في 
أسرع ما يكون كالعقل وغيره وثانيهما: خلقه بمهلة كالسموات والإنسان والحيوان والنبات» 
فالمخلوق سريعًا أطلق عليه الأمر والمخلوق بمهلة أطلق عليه الخلق» وهذا مثل الوجه الثاني 
سادسها: ما قاله فخر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى : مَثَالَ ها وَلدَيِضِ أْيا طَوْعًا أو كرما # 
[فصلت : “للفو أن الخلى هو التقدين :و لماه بعلءه يديه د [' تيبية لا زمانية ففي علم الله تعالى أن 
الشسموات تكو سبع متمرات فى يوطين تقاديرية انهو قدر انه كما حل وهر زبيها د فالأول خلق 
والثاني وهو الإيجاد أمر وأخذ هذا من المفهوم اللغوي قال الشاعر : 
وَيَعْض النامن يَخُلّقُ ثم ال َفْري 00 

أي يقدر ولا يقطع ولا يفصل كالخياط الذي يقدر أولاً ويقطع ثانا وهو قريب إلى الل لكنه 
بعيد الاستعمال في القرآن» لأن الله تعالى حيث ذكر الخلق أراد الإيجاد منه قوله تعالى : وين 
سَأَلتَهُم مَنْ حَلقَ # [العنكبوت: ١11]ومنه‏ قوله تعالى : ور مر الإض شن أَنَّا حَلَقَنَهُ من نُطمَةَ » ريس : /الا] 
وليس المراد أنا قدرنا أنه سيُوجد منها إلى غير.ذلك سابعها: الخلق هو الإيجاد ابتداء والأمر هو 
ما به الإعادة فإن الله خلق الخلق أولاً بمهلة ثم يوم القيامة ببعثهم في أسرع من لحظة» فيكون 
قوله : 9# وما أمرنا إِلَّا وحِد# كقوله تعالى : 'إفَإنمَا هى يَجَرَهُ ونْحِدَة #: [الصافات : : 1 ]وقوله : #صيْحَة 
ونِحِدَةٌ 4 [يس :19] تسد ويْمِرَةٌ 4 [الحاقة: +١]وعلى‏ هذا فقوله : ## إنَا مل عَيَءِ حَلتََهُ عدر © :[القمر: 45] 
إشارة إلى الوحدانية . وقوله تعالى : « وَمَآ أَمَْئا إلا وح إلى الحشر فكأنه بين الأصل الأول 
والأصل الآخر بالآيات ثامنها: الإيجاد خلق والإعدام أمرء يعني يقول للملائكة الغلاظ الشداد 
أهلكوا وافعلوا فلا يعصون الله ما أمرهم ولا يقفون الامتثال على إعادة الأمر مرة أخرى فأمره 
مرة واجدة يعقبه العدم والهلاك 5 

وفيه لطيفة:وهي أن الله تعالى جعل الإيجاد الذي هو من الرحمة بيده» والإهلاك يسلط عليه 
رسله وملائكته . ال و تر ا لل و 0 
الموذ لأنه بين النعمة بقوله : # نا كل م ع حَلقئه يقَدرٍ4 [القمر: 4 ]وبين قدرته على النقمة فقال: 
(1١)تقدم.‏ 
(؟)هذا هو الشطر الثاني من البيت ضمن قصيدة من البحر الكامل وهو هكذا : 

َأَنتَ تُفري ما خَلَّقتَ وَبَعضُ القّومٍ يَخِلَقُ ثُمَّ لا يُفري 
وهو للشاعر زهير بن أبي سلمى وقد تقدمت ترجمته . / 





الآية رقم (01-؟0) 41 
# وما أَمَرئا إلا وتحد . ونا عل ذَهَابِ بي لَفندرونَ » [المؤمنون: 8١]وهو‏ كقوله: مادا جا مدنا 
وار أَلقَيةُ » [المؤمنون: 7؟]عند العذاب» وقوله تعالى: #قُلَمًا جا أَتَرنًا يمنا صَلِحًا 4 [هود: 35] 
وقول تعالى : ##قَلَمًا جا أَمْرْنا جَعَلْمَا عَبِليَهًا سَافلّهًا» [هود: ؟]وكما ذكر فى هذه الحكايات 
العذاب بلفظ الأمر وبَيّن الإهلاك بهء كذلك هاهنا ولا سيما إذا نظرت إلى ماتقدم من الحكايات 
ووجدتها عين تلك الحكايات يقوي هذا القول» وكذلك قوله تعالى: # وَلْتَدَ هلكا أَشَيَاءم 
فَهَلْ ين مُدّحكرٍ » [القمر: ١ه]يدل‏ على ضصحة هذا القول. تأسعها: في معنى اللمح بالبصر 
وجهان: أحدهما: النظر بالعين»؛ يقال: لمحته ببصري» كما يقال: نظرت إليه بعيني والباء 
حينئذٍ كما يذكر في الأيات» فيقال: كتبت بالقلم» واختار هذا المثال لأن النظر بالعين أسرع 
حركة توجد فى الإنسان؛ لأن العين وُجد فيها أمور تعين على سرعة الحركة: أحذها: قرب 
السججرك مدياة نإ المجمرك القصية ومنفها الدماء نو العيق فى تغانة القت سنوي كاننيا: منت 
حجمهاء فإنها لا تعصى على المحرك ولا تثقل عليه بخلاف العظام . ثالثها: استدارة شكلها فإن 
دحرجة الكرة أسهل من دحرجة المربع والمثلث . رابعها: كونها في رطوبة مخلوقة في العضو 
الذي هو موضعهاء وهذه الحكمة في أن المرئيات في غاية الكثرة» بخلاف المأكولات 
والمسموعات والمقاصد التي تقصد بالأرجل والمذوقات» فلولا سرعة حركة الآلة التي بها 
إدراك المبصرات لما وصل إلى الكل إلا بعد طول زمان . 

وثانيهما:اللمح بالبصر معناه البرق يخطف بالبصر ويمر به سريعاء والباء حينئذٍ للإلصاق لا 
للاستعانة» كقوله: مررت بهء وذلك في غاية السرعة . وقوله : 9# بِالْبصَرِ» فيه فائدة وهي غاية 
السرعة فإنه لو قال: كلمح البرق حين برق ويبتدئ حركته من مكان وينتهي إلى مكان آخر في 
أقل زمان يفرض» لصح.ء لكن مع هذا فالقدر الذي مروره يكون بالبصر أقل من الذي يكون من 
مبتداه إلى منتهاهء فقال: # كلَني» لا كما قيل : من المبدأ إلى المنتهى» بل القدر الذي يمر 
بالبصر وهو غاية القلة ونهاية السرعة . 
قوله تعالى: 1 وَلصَدُ ألما ماع فَهَلْ ين مُدكر © 0 سئي فعلوه 

٠‏ اشر لا اس 4 يع 
في الجر © وكل صَغيرٍ وكير مُسْتَطرٌ © » 

ثم قال تعالى:8 وَلْمَدَ أَهلَكنا أَشْيَاعَك فَهَلْ ين مُدّحكر4 والأشياع : الأشكال» وقد ذكرنا أن 
هذا يدل على أن قوله : #وَمآ أَمَرْئ إلا وحِدَةُ4 [القمر: ٠ه]تهديد‏ بالإهلاكء والثاني ظاهر . 

وقوله تعالى:8 وَكلُ شَىْءْ فَعَلُوهُ في ألريبَرٍ» إشارة إلى أن الأمر غير مقتصر على إهلاكهم» بل 
الإهلاك هو العاجل» والعذاب الأجل الذي هو معد لهم على ما فعلوه مكتوب عليهم» والزبر 
هي كتب الكتبة الذين قال تعالى فيهم : « كلا بَلْ تُكدْوْنَ أن © وَإنّ عَككمْ نوين ©© كرام 
كينَ4 [الانفطار: 4- ١١]و#‏ فُمَلُو# صفة شيء» والنكرة توصف بالجمل . 

وقوله تعالى: ل وَكلّ صَعِيرٍ وكير مُسَتَطئُ4 تعميم للحكمء أي ليست الكتابة مقتصرة على ما 


كم : سورة الكثمر 


فعلوه» بل ما فعله غيرهم أيضًا مسطورء فلا يخرج عن الكتب صغيرة ولا كبيرة» وقد ذكرنا في 
قوله تعالى : #لا يِعْرْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ دَرَمْ في السَمَواتٍ ولا فى الأرض ولآ أضكرٌ ين ذلك ,5 أَكَيرُ إل 
في كتاب 4 [ببا: م] أن في قوله #أكر كر 4 فائدة عظيمة وهي أن من يكتب حساب إنسان فإنما 
يكتبه في غالب الأمر لثلا ينسى» فإذا جاء بالجملة العظيمة التي يأمن نسيانها ربما يترك كتابتها 
ويشتغل بكتابة ما يخاف نسيانه» فلما قال: #ولآ أكر كير 4 أشار إلى الأمور العظام التي يؤمن من 
نسيانها أنها مكتوبة» أي ليست كتابتنا مثل كتابتكم التي يكون المقصود منها الأمن من النسيان» 
فكذلك نقول هاهنا وفي قوله: مال هذًا ألْححِتب لا عادر صَوِيرةٌ ولا ِبر إِلّد لَخصَلهاً * 
[الكهف : وع وفي جميع هذه المواضع قدم الصغيرة لأنها أليق بالتثبت عند الكتابة» فيبتدئ بها 
حفظًا عن النسيان في عادة الخلق فأجرى الله الذكر على عادتهم. وهذا يؤيد ما ذكرنا من قبل أن 
كب اريسي عاب اسرررسر الو 
قوله تعالى: 2 إنَّ ْييِينَ في جَنتِ مر ©4 

قد كرا تقس التتقين و اهناك في نوو متها (واالطوو) رما الحهى فقيد قرا انه» فق القورة 
والهاء كحَبجَر وهو اسم جنس » ويقوم مقام الأنهارء وهذا هو الظاهر الأصح . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لا شك أن كمال اللذة بالبستان أن يكون الإنسان فيه» وليس من اللذة بالنهر 
أن يكون الإنسان فيهء بل لذته أن يكون في الجنة عند النهر» فما معنى قوله تعالى تمر # ؟ 
نقول: قد أجبنا عن هذا في تفسير قوله تعالى: 9إث الْمَيِّينَ فى جََّتِ وَعُيُونٍ © [الذاريات: ]1١‏ في 
سورة الذاريات» وقلنا: المراد في خلال العيون» وفيما بينها من المكان» وكذلك في جنات لأن 
الجنة هي الأشجار التي تستر شعاع الشمس ؛ ولهذا قال تعالى: #في ظِللٍ وَعمُونٍ 
[المرسلات: ٠ ]4١‏ وإذا كانت الجنة هي الأشجار الساترة» فالإنسان لا يكون في الأشجار وإنما 
يكون بينها أو خلالهاء فكذلك النهر»ء ونزيد هاهنا وجهًا آخر: وهو أن المراد (في جنات وعند 
نهر) لكون المجاورة تحسن إطلاق اللفظ الذي لا يحسن إطلاقه عند عدم المجاورة» كما قال : 

عَلْفَنُهَا يَبْنَا وَمَاءً بَاردَ0) 

وقالوا: تقلدت سيفًا ورمحًا. والماء لا يُعلف والرمح لا يُتقلد ولكن لمجاورة التبن والسبيف 
حسن الإطلاق» فكذلك هنا لم يأت في الثاني بما أتى به في الأول من كلمة (في) . 

المسألة الثانية «وخة التهرهم جيغ الجنات وجمع الانهاراقي كابرين المراضع كمااني قوله 
تعالى: ده رى من كَيَهَا ألْأَنَْْزٌ 4 [لبقرة: ه؛] إلى غيره من المواضع» فما الحكمة فيه؟ نقول م 


: هذا شطر الثاني من البيت للشاعر ذو الرمة والبيت هكذا‎ )١( 
لَمَا خططتٌ الرحلّ عّتها واردا عَلّفتّها تِبنًا وَماءٌ باردا‎ 


الآية رقم (04) م 
على الجواب الأول فنقول : لما بيّن أن معنى في نهر : في خلال . فلم يكن للسامع حاجة إلى سماع 
الأنهار؛ لعلمه بأن النهر الواحد لا يكون له خلال . وأما في قوله تعالى : #تخرى من عَبهًا الْأَنْهدرٌ » 
[البقرة : "فلو لم يجمع الأنهار لجاز أن يفهم أن في الجنات كلها نهرًا واحذاء كما في الدنياء فقد 
يكون نهر واحد ممتد جار في جنات كثيرة . وأما على الثاني فنقول : الإنسان يكون في جنات لأنا 
ا ل ا ا : '#مُتلٌ 
لْبجدّةه امحمد: ٠١‏ ]وقال : لإ أله أقكرها وت التؤييت َه وَأمْوَكم يأك لَهُْمْ اند 
[التوبة : ١‏ الاتصال أشجارها ولعدم وقوع القيعان الخربة بينها. وإذا علمت هذا فالإنسان في الدنيا 
إذا كان فى بيت فى دار» وتلك الدار فى محلة» وتلك المحلة فى مدينة» يقال : إنه فى بلدة كذاء 
م1 القرت نإذا كاة الإتسانافى اندها بين ترون ميف ركرة دب طهه اعلن التدر الرقان نه 
جالس عند نهرين» فإذا قرب من أحدهما يقال: من عند أحد نهرين دون الآخرء لكن في دار الدنيا 
لا يمكن أن يكون عند ثلاثة أنهار» وإنما يمكن أن يكون عند نهرين والثالث منه أبعد من النهرين » 
فهو في الحقيقة ليس يكون في زمان واحد عند أنهار» والله تعالى يذكر أمر الآخرة على ما نفهمه 
في الدنياء فقال : (عند نهر ) لمابينا أن قوله : 9 وتمر» وإن كان يقتضي (في نهر) لكن ذلك 
للمجاورة كما في (تقلدت سيفًا ورمحًا)» وأماقوله : #تجْرى ين ها الْأَدْهدرٌ 4 فحقيقته مفهومة 
عندنا لأن الجنة الواحدة قد يجري فيها أنهار كثيرة أكثر من ثلاثة وأربعة» فهذا مافيه مع أن أواخر 
الآيات يحسن فيها التوحيد دون الجمع ويحتمل أن يقال #تَتَبَرٍ4 التنكير للتعظيم . وفي الجنة نهر 
وهو أعظم الأنهر وأحسنهاء وهو الذي من الكوثرء ومن عين الرضوان» وكان الحصول عنده 
شرفًا وغبطة وكل أحد يكون له مقعد عنده وسائر الأنهار تجري فى الجنة ويراها أهلها ولا يرون 
القاعد عندهاء فقال: «فى جَنَّتٍ مجر أي ذلك النهر الذي عنده مقاعد المؤمنين» وفى قوله 
تعالى : «إدك أنه ببيِكُم نهر » [البقرة: ؟4"الكونه غير معلوم لهم» وفي هذا وجه حسن 
أيضًاء ولا يحتاج على الوجهين أن نقول: نهر في معنى الجمع لكونه اسم جنس 

المسألة الثالثة: قال هاهنا: #إفي4 وقال في الذاريات: لوَمْيُونِ» الذاريات: ١1]فما‏ الفرق 
بينهما؟ نقول : إنا إن قلنا: في (نهر) معناه (في خلال) فالإنسان يمكن أن يكون في الدنيا في خلال 
عيون كثيرة ة تحيط به إذا كان على موضع مرتفع من الأرض» والعيون تنفجر منه وتجري» فتصير 
أنهارًا عند الامتداد» ولا يمكن أن يكون وفى خلال أنهار وإنما هى نهران فحسبء وأما إن قلنا : 
إن المراد: (عند نهر) فكذلك وإن قلنا: مرأى عظيم عليه مقاعد» فنقول: يكون ذلك النهر ممتدًا 
واصلا إلى كل واحدء وله عنده مقاعد عيون كثيرة تابعة» فالنهر للتشريف والعيون للتفرج والتنزه 
مع أن النهر العظيم يجتمع مع العيون الكثيرة» فكان النهر مع وحدته يقوم مقام العيون مع كثرتهاء 
وهذا كله مع النظر إلى أواخر الآيات هاهنا وهناكء يحسن ذكر لفظ الواحد هاهنا والجمع هناك . 

المسألة الرابعة : فرع : (فِي جََنَّاتٍ وَنْهُّرِ) على أنها جمع نهار إذ لا ليل هناك» وعلى هذا 


1 1 سورة القمر 


فكلمة (في) حقيقة فيه فقوله : #فن جَنّتِ 4 ظرف مكانء» وقوله : (وتهر) أي : وفي نُهُرء إشارة 
إلى ظرف زمان»؛ وقرئ (وتَهْر) بسكون الهاء وضم النون على أنه جمع نهر كأَسْد في جمع أسد 
نقله الزمخشري» ويحتمل أن يقال : نُهُّر بضم الهاء جمع نهر كثُمُر في جمع ثّمَر. 
قوله تعالى: «إفى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيك مُفندِر © 4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : ف مَفْمَدٍ صِدّقٍ 4: كيف مخرجه؟ نقول: يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يكون على صورة بدل» كما يقول القائل: فلان فى بلدة كذاء فى دار كذا. وعلى هذا يكون 
مقعد من جملة الجنات موضعًا مختارًا له مزية على ما في الجنات من المواضع » وعلى هذا 
قوله: #عِندَ مَلِيكِ * لأنا بينا في أنحد الوجوه أن المراد من قوله: #فى جَنَّتِ وَتْبْر 4 [القمر: 4:ه] في 
جنات عند نهرء فقال: 9ن مَفْمَدِ صِدَقِ عندَ ليك تقر 4 ويحتمل أن يقال: ند مَلِيكِ 4 صفة 
مقعد صدق» تقول : درهم في ذمة مليء خير من دينار في ذمة معسر . وقليل عند أمين أفضل من 
كثير عند خائن . فيكون صفة وإلا لما حسن جعله مبتدأ. ثانيهما: أن يكون: #في مَنَحَدٍ صِدَّقِ #* 
كالصفة لجنات ونهر»ء أي في جنات ونهر موصوفين بأنهما في مقعد صدق» تقول: وقفة في 
سيل الله أفقتل مح كذا ومن ملك #ضفة بعد عيفة . ْ ْ 

المسألة الثانية : قوله : #فى مَمَعَرٍ صِدقِ * يدل على لبث لا يدل عليه المجلس » وذلك لأن قعد 
وجلس ليسا على ما يُظن أنهما بمعنى واحد لافرق بينهماء بل بينهما فرق ولكن لا يظهر إلا 
للبارع» والفرق هو أن القعود جلوس فيه مكث حقيقة حقيقة واقتضاءء ويدل عليه وجوه : الأول: هو أن 
الزمن يسمى مُقعدًا ولايسمى مجلسًا لطول المكث حقيقة» ومنه سمي قواعد البيت والقواعد من 
النساء: قواعد ولا يقال لهن : جوالس لعدم دلالة الجلوس على المكث الطويل» فذكر القواعد في: 
الموضعين لكونه مستقرًا بيّن الدوام والثبات على حالة واحدة» ويقال للمركوب من الإبل : (قعود) 
لدوام اقتعاده اقتضاءء وإن لم يكن حقيقة فهو لصونه عن الحمل واتخاذه للركوب كأنه وجد فيه 
نوع قعود دائم اقتضى ذلك ولم يرد للإجلاس . الثاني: النظر إلى تقاليب الحروف» فإنك إذا نظرت 
إلى (قع د) وقلبتها تجد معنى المكث في الكل فإذا قدمت القاف رأيت قعد وقدع بمعنى» ومنه 
تقادع الفراش بمعنى تهافت» وإذا قدمت العين رأيتِ عقد وعدق بمعنى المكث في غاية الظهور 
وفي عدق لخفاءء يقال : أعيق بيدك الدلوة في البئرء إذا أَمَره بطلبه بعد وقوعه فيها . والعودقة 
خشبة عليها كلاب يخرج معه الدلو الواقع في البثر» وإذا قدمت الدال رأيت دقع ودعق» والمكث: 
في الدقع ظاهر والدقعاء هي التراب الملتصق بالأرض» والفقر المدقع هو الذي يلصق صاحبه 
بالتراب . وفي دعق أيضًا إذ الدعق مكان تطؤه الدواب بحوافرها فيكون صُّلبًا أجزاؤه متداخل 
و يو اتروع لالت ا الاسستعياادت فى الفخوه إذا اورت 
ظهر ماذكرناء قال تعالى :لا مير وى الْمَنِدُوَ من ألْمؤْمِنِينَ غير أَولي َلصَّرَرٍ #[النساء : 90] والمراد الذي لا 


الآية رقم (00) | هم 


> مور سي 


يكون بعده ا 00 #مقلعِد لقتال 14آل عمران : 1 مع أنه تعالى قال : 9# إن لله * 
ليك بِقبَرست 00 هن كالمر اكه مَرَصُوضٌ #[الصف: 4] فأشار إلى الثبات العظيم . وقال 
تعالى : #إذَا لَقِسْرْ فة كَأنْمِتُأ#الأنفال: ه؛] فالمقاعد إذن هي المواضع التي يكون فيها المقاتل 
بشبات ومكث» وي راي وو ا اس و يادي 
بين الجلوس والقعود حصل لك فوائدء منها هاهنا فإنه يدل على دوام المكث وطول اللبث» ومنها 
في قوله تعالى : عن البَونِ وين ألتَمَالٍ ييدّ1#ق: ]1١‏ فإن القعيد بمعنى الجليس والنديم . ثم إذا عرف 
هذا وقيل للمفسرين الظاهرين : فما الفائدة في اختيار لفظ القعيد يدل لفظ الجليس مع أن الجليس 
أشهر؟ يكون جوابهم أن آخر الآيات من قوله : ##حَبَلٍ الور 1#ق: ]1١‏ #إما لدي عَتِيدٌ 1ق: *5] وقوله : 
#جَبّارٍ عند ©[هود: 4ه] يناسب القعيد لا الجليس وإعجاز القرآن ليس في السجع» وإذا نظرت إلى 
ما ذكر تبين لك فائدة جليلة معنوية حكمية في وضع اللفظ المناسب ؛ لأن القعيد دل على أنهما لا 
يفارقانه ويداومان الجلوس معهء وهذاهو المعجزرّ؛ وذلك لأن الشاعر يختار اللفظ الفاسد 
لضرورة الشعر والسجع ويجعل المعنى تبعًا للفظ» والله تعالى بين الحكمة على ما ينبغي» وجاء 
باللفظ على أحسن ما ينبغي» وفائدة أخرى في قوله تعالى : «يكتايها الَبنَ َامَيْوَا دا قبل لك مَفَسَحُوا 
ف الْمَجَليس مسحو ينسح أَهَدُ كج وَإِدَا ِل أنشُوُوأ مأَنشبُوا أ#المجادلة: ١١‏ فإن قوله : 8 مأشَْحُوا 4 إشارة 
إلى الحركة», وقوله ماو اي 0 
فرع جارس 4 يجني نا متا اولس بيقع حي 3 ببارقواة 

المسألة الثالثة : ف مَفَمٍَ صِدْقِ 4 وجهان: أحدهما: مقعد صدقء أي صالح» يقال: (رجل 
صدق) للصالح و(رجل سوء) للفاسد» وقد ذكرناه في سورة #إإنَا سنا في قوله تعالى : 9وظنثم 

ظْرب ألسَوِ#[الفتح: 17] » وثانيهما: الصدق المراد منه ضد الكذب» وعلى هذا ففيه وجهان: الأول: 
اماو ا يوي ا ابي حي بجعي ونيا 
محمدارسوله. تفيل اقتيعاله: المررد التستعة ل بوجو ف كلب لان الله تعالى صادق 
ويستحيل عليه الكذب؛. ومن وصل إليه امتنع عليه الكذب؛ لأن مظنة الكذب الجهل والواصل إليه 
يعلم الأشياء كما هي » ويستغني بفضل الله عن أن يكذب ليستفيد بكذبه شيئًا فهو مقعد صدق» 
وكلمة #عندَ # قد عرفت معناها والمراد منه قرب المنزلة والشأن لا قرب المعنى والمكان. 

وقوله تعالى: #ملِيكٍ مُمَئَرِرٍ © لأن القربة من الملوك لذيذة كلما كان الملك أشد اقتدارًا كان 
المتقرب منه أشد التذاذاء وفيه إشارة إلى مخالفة معتى القرب منه من معنى القرب من الملوك. 
فإن الملوك يقربون من يكون ممن يحبونه وممن يرهبونه» مخافة أن يعصوا عليه وينحازوا إلى 
عدوه فيغلبونه» والله تعالى قال: 8مُمَتَرِرٍ 4 لا يقرب أحدًا إلا بفضله . 

والحمد لله» وصلاته على سيدنا محمد خير خلقه وآله وضحبه وسلامه . 

حر ا 
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عه 


قوله تعالى: ا اليمْنُ © عَلَم ألْمّرْءَانَ © حَلقَ الْإضْسدق © عَلَمَهُ ليان © 4 

اعلم أولاً أن مناسبة هذه السورة لما قبلها بوجهين : أحدهما : أن الله تعالى افتتح السورة 
المتقدمة بذكر معجزة تدل على العزة والجبروت والهيبة وهي انشقاق القمرء فإن من يقدر على 
نل القعر ريقلاو على هد الال وقد الويقان» وافسنع هده السورة بذكر معدو ة ندل على الريقية 
والرحخموت وهي القرآن الكريم» فإن شفاء القلوب بالصفاء عن الذنوب . ثانيهما : أنه تعالى ذكر 
في السورة المتقدمة: # مَكِيْفَ كان عَدَان ويُدّرٍ» غير مرة» وذكر في السورة : 8 يأَيَ َالَأ رَيَكْنَا 
تَُذْبآنِ4 مرة بعد مرة لما بينا أن تلك السورة سورة إظهار الهيبة» وهذه السورة سورة إظهار 
الرحيلةانم إن اول هده السور عناسيت لآخرها قبلها حبنت قال في اخ تلك الور إإاطط عند 
مَلِيكِ مُفَدِرٍ 4 [القمر: 00]» والاقتدار إشارة إلى الهيبة والعظمة وقال هاهنا: # أليَمَْنُ» أي عزيز 
شديد منتقم مقتدر بالنسبة إلى الكفار والفجار» رحمن منعم غافر للأبرار. 

ثم في التفسير مسائل: 

المسألة الأولى : في لفظ 8 أَليَمَنُ» أبحاث.» ولا يتبين بعضها إلا بعد البحث في كلمة الله 
فنقول : 

المبحث الأول: من الناس من يقول : إن الله مع الألف واللام اسم علم لموجد الممكنات . 
وعلى هذا فمنهم من قال: # آَليَحمَنُ4 أيضًا اسم علم له. وتمسّك بقوله تعالى : #قلٍ أَدْعوأ أله أو 
دقرا القن اتا تن ] هل الكدمة كلكا 4 راوسره :01 اي أب هاامعيمنا» وجوز بحضهم فقول 
القائل: يا الرحمن» كما يجوزيا الله. وتمسك بالآية. وكل هذا ضعيف وبعضها أضعف من 
بعض » أما قوله : (الله مع الألف واللام اسم عَلَّم) ففيه بعض الضعف ؛ وذلك لأنه لو كان كذلك 
لكانت الهمزة فيه أصلية» فلا يجوز أن تجعل وصلية» وكان يجب أن يقال: خلق الله كما 
يقال: علم أحمد وفهم إسماعيل . بل الحق فيه أحد القولين: إما أن نقول: إله أو لاه اسم 
لموجد الممكنات اسم علم. ثم استعمل مع الألف واللام» كما في الفضل والعباس والحسن» 
والخليل» وعلى هذا فمن سمى غيره إلهُاء فهو كمن يستعمل في مولود له فيقول لابنه محمد 
وأحمد وإن كانا علمين لغيره قبله في أنه جائز؛ لأن من سمى ابنه أحمد لم يكن له من الأمر 


الآية رقم )5-١(‏ ا 


المطاع ما يمنع الغير عن التسمية به» ولم يكن له الاحتجار وأَخذْ الاسم لنفسه أو لولدهء بخلاف 
الملك المطاع إذا استأثر لنفسه اسمًا لا يستجرئ أحد ممن تحت ولايته ما دام له المُلك أن يسمي 
ولده أو نفسه بذلك الاسمء خصوصًا من يكون مملوكا لا يمكنه أن يسمي نفسه باسم الملك ولا 
أن يسمي ولده به والله تعالى ملك مطاع وكل من عداه تحت أمرهء فإذا استأثر لنفسه اسمًا لا 
يجوز للعبيد أن يتسموا بذلك الاسم» فمن يسمي فقد تعدى» فالمشركون في التسمية متعدون» 
وفي المعنى ضالون . وإما أن نقول: إله أو لاه اسم لمن يُعبد» والألف واللام للتعريف» ولما 
امتنع المعنى عن غير الله امتنع الاسم . فإن قيل: فلو سمى أحد ابنه به كان ينبغي أن يجوز؟ 
قلنا: لا يجوز لأنه يوهم أنه اسم موضوع لذلك الابن لمعنى لا لكونه علمًا. فإن قيل : تسمية 
الواحد بالكريم والودود جائزة . قلنا: كل ما يكون حمله على العلم وعلى اسم لمعنى ملحوظ 
في اللفظ الذكري لا يفضي إلى خلل - يجوز ذلك فيه» فيجوز تسمية الواحد بالكريم والودود. 
ولا يجوز تسميته بالخالق والقديم لأن على تقدير حمله على أنه علم غير ملحوظ فيه المعنى 
يجوزء وعلى تقدير حمله على أنه اسم لمعنى هو قائم به كالقدرة التي بها بقاء الخلق أو العدم. 
فلا يجوزء لكن اسم المعبود من هذا القبيل فلا يجوز التسمية به» فأحد هذين القولين حق . 
وقولهم (مع الألف واللام علم) ليس بحقء إذا عرفت البحث في الله فما يترتب عليه» وهو أن 
الرحمن اسم على أضعف منه» وتجويز يا الرحمن أضعف من الكل . 

البحث الثاني: الله والرحمن في حق الله تعالى كالاسم الأول والوصف الغالب الذي يصير 
كالاسم بعد الاسم الأول» كما في قولنا : عمر الفاروق وعلى المرتضى وموسى الرضاء وغير 
ذلك مما نجده في أسماء الخلفاء وأوصافهم المُعَرّفة لهم التي كانت لهم وصفًا وخرجت بكثرة 
الاستعمال عن الوصفية» حتى إن الشخص وإن لم يتصف به أو فارقه الوصف يقال له ذلك 
كالعَلّم» فإذن للرحمن اختصاص بالله تعالى» كما أن لتلك الأوصاف اختصاصًا بأولئك» غير أن 
في تلك الأسماء والأوصاف جاز الوضع لما بينا حيث استوى الناس في الاقتدار والعظمة» ولا 
يجوز في حق الله تعالى» فإن قيل : إن من الناس من أطلق لفظ الرحمن على اليمامي . نقول : 
هو كما أن من الناس من أطلق لفظ الإله على غير الله تعديًا وكفرّاء نظرًا إلى جوازه لغة» وهو 
اعتقاد باطل . 

البحث الثالث: لله تعالى رحمتان سابقة ولاحقة : فالسابقة هي التي بها خَلّقَ الخلق» واللاحقة 
هي التي أعطى بها الخلق بعد إيجاده إياهم من الرزق والفطنة وغير ذلك» فهو تعالى بالنظر إلى 
الرحمة السابقة رحمن.ء وبالنظر إلى اللاحقة رحيم» ولهذا يقال: يا رحمن الدنيا ورحيم 
الآخرة» فهو رحمن لأنه خلق الخلق أولا برحمته» فلما لم يوجد في غيره هذه الرحمة ولم 
يخلق أحد أحدًا لم يجز أن يقال لغيره: رحمن, ولما تَخَلَّق الصالحون من عباده ببعض أخلاقه 
على قدر الطاقة البشرية وأطعم الجائع وكسا العاري. وجد شيء من الرحمة اللاحقة التي بها 


14 سورة الرحمن 
الرزق والإعانة فجاز أن يقال له رحيم» وقد ذكرنا هذا كله في تفسير سورة الفاتحة» غير أنا أردنا 
أن يصير ما ذكرنا (هنا) مضمومًا إلى ما ذكرناه هناك» فأعدناه ههنا لأن هذا كله كالتفصيل لما 
ذكرناه في الفاتحة . 

المسألة الثانية: « لمن مبتدأء خبره الجملة الفعلية التي هي قوله: #عَلَم الْمُرْءَانَ» 
00 : « لمن (خبر) مبتدأ تقديره هو الرحمنء ثم أتى بجملة بعد جملة فقال: #عَلَمَ 
أله قراو رارك اصع وعلى القرل الفسف ا( عدن اي : 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : # عَلَّمْ ألْدّرٌ رْءَان4 لا بد له من مفعول ثانٍء فماذلك؟ نقول: 
الجواب عنه من وجهين : أحدهما: قيل : (علّم) بمعنى جعله علامة؛ أي هو علامة النبوة 
ومعجزة». وهذا يناسب قوله تعالى : #وآنسقّ الْقَمَك © [القمر: ١‏ ]على ما بينا أنه ذكر في أول تلك 
السورة معجزة من باب الهيبة وهو أنه شق ما لا يشقه أحذ غيره» وذكر في هذه السورة معجزة من 
باب الرحمة» وهو أنه نشر من العلوم مالا ينشره غيره؛ وهو مافي القرآن» وعلى هذا الوجه من 
الجواب ففيه احتمال آخرء وهو أنه جعله بحيث يُعلم فهو كقوله: #وَلْقَدَ يسَرَا ألَْانَ لد » 
[القمر: ١١]والتعليم‏ على هذا الوجه مجاز» يقال : إن أنفق على متعلم وأعطى أجرة على تعليمه 

علمه. وثانيهما : أن المفعول الثاني لا بد منه وهو جبريل وغيره من الملائكة؛ علّمهِم القرآن ثم 

أنزله على عبده» كما قال تعالى : « تيد بو أو القن © عل كبك [الشعراء: 15 144]ويحتمل أن 
يقال: المفعول الثاني هو محمد ذلك وفيه إشارة إلى أن القرآن كلام الله تعالى لا كلام محمدء 
وفيه وجه ثالث : وهو أنه تعالى علّم القرآن الإنسان» وهذا أقرب ليكون الإنعام أتم» والسورة 
مفتتحة لبيان الأعم من النعم الشاملة . 

المسألة الرابعة : لم ترك المفعول الثاني؟ نقول: إشارة إلى أن النعمة في تعميم التعليم لا في 
تعليع تحص دوه تين إنال+ (قلان يطعي العام ا إثارة إلى كرمة نولا بين من يمه 

المسألة الخامسة : ما معنى التعليم؟ نقوله على قولنا له مفعول ثان : إفادة العلم بهء فإن قيل: 
كيف يُفْهم قولة تعالى : «عَلَمَ شان مع قوله : ووم مَا يَسْكَمُ تأويلة: إلا للد [آل عمران: 90 نقول : 
مَن ليقف عند قوله : إلا أنه ويعطف : #ألرّسِحُونَ#* على الله عطف المفرد على المفرد - لا 
يرد عليه هذاء ومن يقف ويعطف قوله تعالى : وَالدسِحوبَ في الل 4 على قوله : “وما بعكم 
تأرملة # سولاك كيزا عل مله - يقول : إنه تعالى عَلَّم القرآن؛ لأن من عَلم كتابًا عظيمًا ووقع 
على مافيه» وفيه مواضع مشكلة فعلم ما في تلك المواضع بقدر الإمكان» يقال: فلان يعلم 
الكتاب الفلاني ويتقنه بقدر وسغه» وإن كان لم يعلم مراد صاحب الكتاب بيقين» وكذلك القول 
في تعاليم القرآن» أو تقول: لا يعلم تأويله إلا الله» وأماغيره فلا يعلم من تلقاء نفسه مالم 
يعلم» فيكون إشارة إلى أن كتاب الله تعالى ليس كغيره من الكتب التي يستخرج ما فيها بقوة 
الذكاء والعلوم . 
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ثم قال تعالى: عَلَقََ الإوضدن عَلّمَهُ ألَيَانَ #وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في وجه الترتيب وهو على وجهين : أحدهما: ما ذكرنا أن المراد من عنلم 
علم الملائكة» وتعليمه الملائكة قبل خلق الإنسان» فعلّم تعالى ملائكته المقربين القرآن حقيقة 
يدل عليه قوله تعالى : 9 إِنَهِ لقان كم في كنب تكون © بمسغت ِل لْمطْهَرونَ [الواقعة : اا 
04 ثم قال تعالى : 98 تَنزِيلٌ من رت الْعَلِمِيتَ4[الواقعة: ]6٠0‏ إشارة إلى تنزيله بعد تعليمهء وعلى هذا 
ففي النظم حسن زائد وذلك من حيث إنه تعالى ذكر أمورًا علوية وأمورًا سفلية» وكل علوي قابله 
بسفلي» وقدم العلويات على السفليات إلى آخر الآيات» فقال: #عَلّمَ الْمُرْءَانَ #* إشارة إلى تعليم 
العلويين» وقال: ##لَمَه ألَْيَانَ © إشارة إلى تعليم السفليين» وقال: #الشَّمْس وَالْقَصسَ74الرحمن: ه] 
في العلويات» وقال في مقابلتهما من السفليات : # وَالنَجَم وَالشّجَر سَسَجَدَانٍ #[الرحمن: :] . ثم قال 
تعالى : ##وَالسَّمَاهَ رقّمها#الرحمن: 7] وفي مقابلتها: #وَآلْأَرَضٌ وَصَعَهَا1#لرحمن: ٠١‏ . وثانيهما: أن 
تقديم تعليم القرآن إشارة إلى كونه أتم نعمة وأعظم إنعامّاء ثم بَيِّن كيفية تعليم القرآن» فقال: 
#تلو الإنْسنَ ©يَنََهُ ليان * وهو كقول القائل: علمت فلانًا الأدب» حملته عليه» وأنفقت 
عليه مالي» فقوله : (حملته وأنفقت) بيان لما تقدم» وإنما قدم ذلك لأنه الإنعام العظيم . 


المسألة الثانية : ما الفرق بين هذه السورة وسورة العلق» حيث قال هناك : 8 أَثرأ بسي ريْكَ الى 


رم مم 


حَلَقَ 1#الملق : ]١‏ ثم قال : #وربك الْأهم #[الملق : م, ؛ع] فقدم الخلق على التعليم؟ نقول: في تلك 
السورة لم يصرح بتعليم القرآن فهو كالتعليم الذي ذكره في هذه السورة بقوله : معَلّمَهُ ليان * 
بعد قوله : #سَلَىَ لاضن # . 

المسألة الثالئة: ما المراد من الإنسان؟ نقول: هو الجنس» وقيل : المراد محمد ولي . 
وقيل : المراد آدم . والأول أصح نظرًا إلى اللفظ في #دَلَنََ * ويدخل فيه محمد وآدم وغيرهما 
من الأنبياء . 

المسألة الرابعة: ما البيان وكيف تعليمه؟ نقول: من المفسرين من قال : البيان: المنطق» 
فعلّمه ما ينطق به ويّفهم غيره ما عنده» فإن به يمتاز الإنسان عن غيره عن الحيوانات» وقوله : 
#عَلَقَ لان * إشارة إلى تقدير خلى نعسمه الخامنء وعَلّمَهُ أَليَانَ # إشارة إلى بميره بالعدم 
عن غيره. وقد خرج ما ذكرنا أولا أن البيان هو القرآن» وأعاده ليفصل ما ذكره إجمالا بقوله 
تعالى : م#َدّمَ ألْكّرْءَانَ 4 كما قلنافي المثال حيث يقول القائل: علمت فلانًا الأدب» حملته 
عليه . وعلى هذا فالبيان مصدر أريد به ما فيه المصدرء وإطلاق البيان بمعنى القرآن على القرآن 
في القرآن كثير» قال تعالى : هذًا بِيَانّ لْنّاس 14ل عمران: +0 وقد سمى الله تعالى القرآن فرقانًا 
وبيانًا والبيان فرقان بين الحق والباطل» فصّحّ إطلاق البيان» وإرادة القرآن. 

المسألة الخامسة: كيف صرح بذكر المفعولين في #َلَمَهُ أَلْبَيَانَ #4 ولم يصرح بهما في ملم 
لَقّرَءَانَ © نقول: أما إن قلنا: إن المراد من قوله: (علم القرآن) هو أنه علم الإنسان القرآن» 
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فنقول: حذفه لعظم نعمة التعليم وقدم ذكره على من علمه وعلى بيان خلقه» ثم فصّل بيان كيفية 
تعليم القرآن» فقال: #حَلَقَ الْوفسنّ © عَلَّمَهُ4 وقد بيّن ذلك» وأما إن قلنا: المراد معَلّمَ 
لْكّرْءَانَ4 الملائكة فلأن المقصود تعديد النعم على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنعه من التكذيب 
به» وتعليمه للملائكة لا يظهر للإنسان أنه فائدة راجعة إلى الإنسان(' وأما تعليم الإنسان فهي 
نعمة ظاهرة» فقال: #اعَلَّمَهُ لَيَانَ4 أي علم الإنسان تعديدًا للنعم عليه ومثل هذا قال في ثرا 
قال مرة: 9ع لقره من غير بيان المعلم»ء ثم قال مرة أخرى : عر لضن ما ل يدل وهو 
البيان» ويحتمل أن يتمسك بهذه الآية على أن اللغات توقيفية حصل العلم بها بتعليم الله . 

قوله تعالى: 9 الشَّمْس وَالْقَمر بحسَبَانِ © وَالتّجْم وَالشَّجَرٌ مَسْجَدَانِ © 4 

وفي الترتيب وجوه: أحدها: هو أن الله تعالى لما ثبت كونه رحمن وأشار إلى ما هو شفاء 
ورحمة وهو القرآن» ذكر نعمه وبدأ بخلق الإنسان» فإنه نعمة جميع النعم به تتم » ولولا وجوده 
لما انتفع بشيء» ثم بَيّن نعمة الإدراك بقوله : # عَلّمَهُ ليان [الرحمن: ؛] وهو كالوجود إذ لولاه 
لما حصل النفع والانتفاع» ثم ذكر من المعلومات نعمتين ظاهرتين هما أظهر أنواع النعم 
السماوية» وهما الشمس والقمر ولولا الشمس لما زالت الظلمة»ء ولولا القمر لفات كثير من 
النعم الظاهرة» بخلاف غيرهما من الكواكب فإن نعمها لا تظهر لكل أحد مثل ما تظهر نعمتهماء 
ثم بين كمال نفغهما في حركتهما بحساب لا يتغير» ولو كانت الشمس ثابتة في موضع لما انتفع 
بها أحد» ولو كان سيرها غير معلوم للخلق لما انتفعوا بالزراعات في أوقاتها وبناء الأمر على 
الفصولء ثم بَيّن في مقابلتهما نعمتين ظاهرتين من الأرض» وهما النبات الذي لا ساق له والذي 
له ساق» فإن الرزق أصله منه» ولولا النبات لما كان للآدمي رزق إلا ما شاء اللهء وأصل النعم 
على الرزق الدارٌء وإنما قلنا: النبات هو أصل الرزق لأن الرزق إما نباتي وإما حيواني كاللحم 
واللبن وغيرهما من أجزاء الحيوان» ولولا النبات لما عاش الحيوان والنبات وهو الأصل» وهو 
قسمان قائم على ساق كالحنطة والشعير والأشجار الكبار وأصول الثمارء وغير قائم كالبقول 
المنبسطة على الأرض والحشيش والعشب الذي هو غذاء الحيوان . ثانيها: هو أنه تعالى لما ذكر 
القرآن وكان هو كافيًا لا يحتاج معه إلى دليل آخر قال بعده: #ألشَّمْس َالْقَمر يحسبَانِ ( والتجم 
وَالتَّجَرُ 4 وغيرها من الآيات إشارة إلى أن بعض الناس إن تكن له النفس الزكية التي يغنيها الله 
بالدلائل التي في القرآن» فله في الأفاق آيات منها الشمس والقمر. وإنما اختارهما للذكر لأن 
حركتهما بحسبان تدل على فاعل مختار سخرهما على وجه مخصوص. ولو اجتمع مّن في 
)١(‏ قول إن كان اطراد علم الملائكة فيه نعمة أعظم علي الإنسان وإشارة إلى نوع المنة التي أنعم بها عليها بالقرآن وإلى 
شرف القرآن بأنه ما تعلمه الملائكة ولا ريب أن الملائكة وقد نزلوا بالقرآن على محمد ككل وحملوه إليه فإن علمهم به ولا 


شك ألزم وإنزال ملائكة موصوفين بالعلم على الرسول فيه تبجيل للرسول ولأمته وللقرآن نفسه وبهذا تظهر الفائدة في 
إرادة هذا المعني وربما تعين هذا المراد مراعاة للترتيب الذي في الآية ووقوغ خلق الإنسان بعد خلقه الملائكة . 
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العالم من الطبيعيين والفلاسفة وغيرهم» وتواطئوا أن يثبتوا حركتهما على الممر المعين على 
الصواب المعين والمقدار المعلوم في البطء والسرعة, لما بلغ أحد مراده إلى أن يرجع إلى الحق 
ويقول: حركهما الله تعالى كما أراد» وذكر الأرض والسماء وغيرهما إشارة إلى ما ذكرنا من 
الدلائل العقلية المؤكدة لما في القرآن من الدلائل السمعية . ثلثها: هو أنا ذكرنا أن هذه السورة 
مفتتحة بمعجزة دالة عليها من باب الهيئة» فذكر معجزة القرآن بما يكون جوابًا لمنكري النبوة 
على الوجه الذي نبهنا عليه» وذلك هو أنه تعالى أنزل على نبيه الكتاب وأرسله إلى الناس بأشرف 
خطاب» فقال بعض المنكرين : كيف يمكن نزول الجرم من السماء إلى الأرض وكيف يصعد ما 
حصل في الأرض إلى السماء؟ فقال تعالى: #آليَّمْس وَالْمَمْرُ بحْسَبَانِ © إشارة إلى (أن) حركتهما 
بمحرك مختار ليس بطبيعي» وهم وافقونا فيه وقالوا: إن ابره الدورية لا يمكن أن تكون 
طبيعية اختيارية» فنقول: مّن حرك الشمس والقمر على الاستدارة» أنزل الملائكة على 
الاستقامة» ثم النجم والشجر يتح ركان إلى فوق على الاستقامة مع أن الثقيل على مذهبكم لا 
يصعد إلى جهة فوق فذلك بقدرة الله تعالى وإرادته» فكذلك حركة الملك جائزة مثل الفلك» 
وأما قوله: ##صسَبَان # ففيه إشارة إلى الجواب عن قولهم : َمِل عل زكر من ينا © رص : «] 
وذلاك لله قمالى كما قفار لسر كيو مم معنا رصرنا عمل ما ومقدانا متهي كلا ذلك 
اختار للملك وقتا معلومًا وممرًا معيئًا بفضله . وفي التفسير مباحث: 

الأول: ا را ا ل اك ار ولم يقل : 
حركهما الله بحسبان أو سخرهما أو أجراهماء كما قال: #احَلَقََ الْإش'نَ4 1درحمن: ع وقال: 
#عَلّمَهَ أَلْبيَان4[الرحمن: ؛] ؟ نقول: فيه جكم» منها أن يكون إشارة إلى أن خلق الإنسان وتعليمه 
البيان - أتم وأعظم من خلق المنافع له من الرزق وغيره» حيث صرح هناك بأنه فاعله وصانعه ولم 
يصرح هناء ومنها أن قوله: #الشّمْس وَالْقَمرُ # هاهنا بمثل هذا في العظم يقول القائل : إني 
أعطيتك الألوف والمئات مرارّاء وحصل لك الأحاد والعشرات كثيرّاء وما شكرت» ويكون معناه 
حصل لك مني ومن عطائي لكنه يخصص التصريح بالعطاء عند الكثير» ومنها أنه لما بينا أن قوله : 
#ألشَّمْس وَالْقَمَرٌ 4 إشارة إلى دليل عقلي مؤكد السمعي ولم يقل: فعلت صريحًا إشارة إلى أنه 
معقول إذا نظرت إليه عرفت أنه مني واعترفت به» وأما السمعي فصرح بما يرجع إليه من الفعل . 

الثاني: على أي وجه تعلق الباء من #ضّسبَان 4؟ نقول : هو بَيّن من تفسيره والتفسير أيضًا مر بيانه» 
وخرج من وجه آخرء فنقول: في الحسبان وجهان : الأول : المشهور أن المراد الحساب» يقال : 
حسب حسايًا وحسباناء وعلى هذا فالباء للمصاحبة تقول : قدمت بخخيرء أي مع بر ومقروثا بخيرء 
دكددك الحمسن والكور يجرياه وبعيها جبدابهه ومثله : #إذًا ل م و خَلقَتَهُ يقَدَرٍ #[القمر: 46] » 
#وَكُلٌ سَىْءِ عِنْدَمْ يمَِدَارٍ 4الرعد: +] ويحتمل أن تكون للاستعانة كما في قولك : بعون الله غلبت» 
وبتوفيق الله حججتء فكذلك يجريان بحسبان من الله . والوجه الثاني : أن الحسبان هو الفلك 
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تشبيهًا له بحسبان الرحاء وهو ما يدور فيدير الحجر» وعلى هذا فهو للاستعانة كما يقال في الآلات : 
كتبت بالقلم » فهما يدوران بالفلك وهو كقوله تعالى : #ويٌ فى مك 1 سبحو [يس ١‏ 40]. 

الثايث: علئ الوجه المشهور هل كل واحد يجري نحسبان أو كلاهما بحسبان واحد ما المراد؟ 
نقول: كلاهما محتمل» فإن نظرنا إليهما فلكل واحد منهما حساب على حدة» فهو كقوله 
تعالى : # ع فى فلك * [الأنبياء: مم لا بمعنى أن الكل مجموع في فلك واحد وكقوله: #وَكُل 
شَىْءِ عِنْدمٍ م يِمِقّدَارٍ » [الرمد: ]إن نظرنا إلى الله تعالى فللكل حساب واحد قدر الكل بتقدير 
حسبانهما بحسابء مثاله من يقسم ميراث نفسه لكل واحد من الورثة نصيبًا معلومًا بحساب 
واحدء ثم يختلف الأمر عندهم فيأخذ البعض السدس والبعض كذا والبعض كذاء فكذلك 
الحساب الواحد. 

وأما قوله: 9 و هران © ففيه أيضًا مباحث: 

اوها االحكحة ذى ددر اللجمل السائظة من غير وان كاف ومن هنا ذكرها بالواو العاطفة؟ 
نقول : ليتنوع الكلام نوعين» وذلك لأن من يعد النعم على غيره تارة يذكر نسقًا من غير حرف» 
فيقول: فلان أنعم عليك كثيرًاء أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذل» قَوَّاك بعد ضعف. وأخرى 
يذكرها بحرف عاطف» وذلك العاطفية تدايكون واوا وقلريكون فاع ويك يكرن ثم فيقول: فلان 
أكرمك وأنعم عليك وأحسن إليك» ويقول : رباك فعلّمك فأغناك» ويقول ام 
أحوج الناس إليك . فكذلك هنا ذكر التعديذ بالنوعين جميعاء فإن قيل : زده بيانًا وبَيّن الفرق بين 
النوعين في المعنى . قلنا: الذي يقول بغير حرف كأنه يقصد به بيان النعم الكثيرة» فيترك الحرف 
لومتوضية الكل قن عبن تطويل كلام وروليذ! يكو ذلك النوع في أغلي الآمرغند مخاررة العم 
ثلانًا أو عندما تكون أكثر من نعمتين» فإن ذكر ذلك عند نعمتين فيقول : فلان أعطاك المال 
وزوجك البنت» فيكون في كلامه إشارة إلى نعم كثيرة» وإنما اقتصر على النعمتين للأنموذج» 
والذي يقول بحرف فكأنه يريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسهاء وإذهاب توهم البدل 
والتفسيرء فإن قول القائل: أنعم عليك» أعطاك المال» هو تفسير للأول فليس في كلامه ذكر 
نعمتين معا» بخلاف ما إذا ذكر بحرف» فإن قيل : إن كان الأمر على ما ذكرتذ فلو ذكر النعم 
الأول بالواو ثم عند تطويل الكلام في الآخر سردها سردًاء هل كان أقرب إلى البلاغة؟ وورود 
كلامه تعالى عليه كفاه دليلاً على أن ما ذكره الله تعالى أبلغ » وله دليل تفضيلي ظاهر يبين ببحث 
وهو أن الكلام قد يشرع فيه المتكلم أولاً على قصد الاختصار فيقتضي الحال التطويل» إما 
لسائل يكثر السؤال» وإما لطالب يطلب الزيادة للطف كلام المتكلم» وإما لغيرهما من 
الأسباب» وقد يشرع على قصد الإطناب والتفصيل» فيعرض ما يقتضي الاقنصار على المقصود 
من شغل السامع أو المتكلم وغير ذلك مما جاء في كلام الآدميين» نقول : كلام الله تعالى فوائده 
لعباده لا له ففي هذه السورة ابتدأ الأمر بالإشارة إلى بيان أتم النعم إذ هو المقصود. فأتى بما 
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يختص بالكثرة» ثم إن الإنسان ليس بكامل العلم يعلم مراد المتكلم إذا كان الكلام من أبناء 
جنسهء فكيف إذا كان الكلام كلام الله تعالى؟ فبدأ الله به على الفاتدة الأخرى وإذهاب توهم 
البدل والتفسير والنعى على أن كل واحد منها نعمة كاملة» فإِنْ قيل : إذا كان كذلك فما الحكمة 
فى لخصر ص لحلاف ريا لكلا رالأبتلاء هالتبا قئلة بولا يما بعرة؟ فلناةالتكرة التوعاة عن 
السواء» فذكر الثمانية من النعم كتعليم القرآن وخلق الإنسان وغير ذلك أربعًا منها بغير واو 
وأربعًا بواوء وأما قوله تعالى: #فبَا مكهَة وَآلتّخْل» [الرحمن: ١١]وقوله:‏ #وَللَتُ ذو الْمَصَّفٍِ »4 
[الرحمن : فلبيان نعمة الأرض على التفصيل » ثم في اختيار الثمانية لطيفة. 5 أن السبعة عدد 
كامل والثمانية هي السبعة مع الزيادة» فيكون فيه إشارة إلى أن نعم الله خارجة عن حد التعديد 
لما أن الزائد على الكمال لا يكون معيئًا مبيئاء فذكر الثمانية منها إشارة إلى بيان الزيادة على حد 
العدد لا لبيان الانحصار فيه . 

المسألة الثانية : النجم ماذا؟ نقول: فيه وجهان: أحدهما: النبات الذي لا ساق له . والثاني : 
نجم السماءء والأول أظهر لأنه ذكره مع الشجر في مقابلة الشمس والقمر ذكر أرضين في مقابلة 
سماوين» ولأن قوله: سجرَانِ4 يدل على أن المراد ليس نجم السماء لأن من فسى به قال : 
يسجد بالغروب» وعلى هذا فالشمس والقمر أيضًا كذلك يغربان» فلا يبقى للاختصاص فائدة» 
وأما إذا قلنا: هما أرضان فنقول: # سَمَجُرَانِ4 بمعنى ظلالهما تسجد فيختص السجود بهما دون 
الشمس والقمرء وفيى سجودهما وجوه: أحدها: ما ذكرنا من سجود الظلال . ثانيها: خضوعهما 
لله تعالى وخروجهما من الأرض ودوامهما وثباتهما عليها بإذن الله تعالى» فسخر الشمس والقمر 
بحركة مستديرة والنجم بحركة مستقيمة إلى فوق» فشبه النبات في مكانها بالسجود لأن الساجد 
يثبت . الثها: حقيقة السجود توجد منهما وإن لم تكن مرئية كما يسبح كل منهما وإن لم يفقه كما 
قال تعالى : #ولكن لا تففَهُونَ تَْيحَهُم4 الإسراء: ؛4» رابعها: السجود وضع الجبهة أو مقادينم 
الرأس على الأرض» والنجم والشجر في الحقيقة رؤوسهما على الأرض وأرجلهما في الهواء. 
لأن الرأس من الحيوان ما به شربه واغتذاؤه» وللنجم والشجر اغتذاؤهما وشربهما بأجذالهما 
ولأن الرأس لا تبقى بدونه الحياة» والشجر والنجم لا يبقى شيء منهما ثابنًا غضًا عند وقوع الخلل 
في أصولهماء ويبقى عند قطع فروعهما وأعاليهماء وإنما يقال: للفروع رؤوس الأشجار؛ لأن 
الرأس في الإنسان هو ما يلي جهة فوق فقيل لأعالي الشجر رؤوس» إذا علمت هذا فالنجم 
والشجز رؤوسهما على الأرض دائمّاء فهو سجودههما بالشبه لا بطريق الحقيقة . 

المسألة الثالثة : في تقديم النجم على الشجر موازنة لفظية للشمس والقمرء وأمر معنوي» 
وهو أن النجم في معنى السجود أدخل لما أنه ينبسط على الأرض كالساجد حقيقة» كما أن 
الشمس في الحسبان أدخل ؛ لأن حساب سيرها أيسر عند المقومين من حساب سير القمرء إذ 
ليس عند المقومين أصعب من تقويم القمر في حساب الزيج . 
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قوله تعالى: «3 والئماء مها وَوَصّعَ لِْيرّات © » 

ورفع السماء معلوم معنى» ونصبها معلوم لفظاء فإنها منصوبة بفعل يفسره قوله: #رَيَمَي * 
كأنه تعالى قال اواك لسكا وقرئ (وَالسَّماءٌ) بالرفع على الابتداء؛ والعطف على الجملة 
الابتدائية التي هي قوله: #ألشَّمْس وَالْقَمَر4 ررم . هع وأما وضع الميزان فإشارة إلى العدل» وفيه 
لطيفة وهي أنه تعالى بدأ أولاً بالعلم ثم ذكر ما فيه أشرف أنواع العلوم وهو القرآنء ثم ذكر العدل 
وذكر أخص الأمور له وهو الميزان» وهو كقوله تعالى: لأوَأرَلَا مَمَهُمٌ الككب وَالْميرَادَ 
الحديد: ه] ليعمل الناس بالكتاب ويفعلوا بالميزان ما يأمرهم به الكتاب» فقوله: «عَلَّم 
ءات © [الرحمن : ؟] وضع لْمرات * مثل : #وَأَزْلنا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَآنَ4 فإن قيل : العلم لا 
شك في كونه نعمة عظيمة» وأما الميزان فما الذي فيه من النعم العظيمة التي بسببها يعد في 
الآلاء؟ نقول: النفوس تأبى الغبن ولا يرضى أحد بأن يغلبه الآخر ولو في الشيء اليسير» ويرى 
أن ذلك استهانة به فلا يتركه لخصمه لغلبة» فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يغلبه» فلولا التبيين ثم 
التساوي لأوقع الشيطان بين الناس البغضاء كما وقع عند الجهل وزوال العقل والسكرء فكما أن 
العقل والعلم صارا سببًا لبقاء عمارة العالم» فكذلك العدل في الحكمة سبب» وأخص الأسباب 
الميزان فهو نعمة كاملة» ولا ينظر إلى عدم ظهور نعمته لكثرته وسهولة الوصول إليه كالهواء 
والماء اللذين لا" يتبين فضلهما إلا عند فقدهما. 


2 6م * 


قوله تعالى: «و ألا .مظعَوَأ فى الْمِيرَآانِ © وَأَقيموا الورست 
َ موأ وأ الْميرَانَ ان © 4# 

وعلى هذا قيل 0 : العدل» ووضعه شرعه؛ كأنه قال : شرع الله 
العدل لئلا تطغواذ في الميزان الذي هو آلة العدل» هذا هو المنقول» والأؤلى أن يُعكس الأمرء 
ويقال يزان الأر لعن الآلة م والثاى هريح المصدره :رتاه وفية الميزان لثئلا تطغوا فى 
الؤرة أو يمفتى الغدال وهو إعطاء كل ميدق عه فكانة قال« :وضع الآلة زلا تطغنا في إغظاء 
المستحقين حقوقهم . ويجوز إرادة المصدر من الميزان كإرادة الوثوق من الميثاق والوعد من 
الميعاد» فإذن المراد من الميزان آلة الوزن . والوجه الثاني : (أَنَّ) (أنْ) مفسرة والتقدير شرع 
العدل» أي لا تطغواء فيكون وضع الميزان بمعنى شرع العدل؛ وإطلاق الوضع للشرع والميزان 
للعدل جائز» ويحتمل أن يقال: وضع الميزان أي الوزن . 

وقوله: ألا موا فى اران © على هذا الوجه» المراد منه الوزن» فكأنه نهى عن الطغيان في 
الوزن» والاتزان» راعافة الموزاق بلتفله يدل على أن الدواذ مذيها واجدة فكأنه قال: ألا تطغوا 
فيه» فإن قيل : لو كان المراد الوزن» لقال: ألا تطغواذ في الوزن. نقول: لو قال في الوزن لظن 
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أن النهي مختص بالوزن للغير لا بالاتزان للنفس» فذكر بلفظ الآلة التي تشتمل على الأخذ 
والإعطاءء وذلك لأن المعطي لو وزن ورجح رجحانًا ظاهرًا يكون قد أربى» ولااسيما في 
الصرف وبيع المثل . 

وقوله تعالى: « وَأَقِبمُوأ الْوَرَْ بِالْقِسَطٍ» يدل على أن المراد من قوله : #إأَلَا يَظْمَوا فى أَلْميئَآانِ» هو 
بمعنى لا تطغوا في الوزن؛ لأن قوله: #وَأَقِيمُوا ألوزّت4 كالبيان لقوله: ألا تَطعَوَأ في الْيرَانِ» 
وهو الكرووع عن نائعه بالعةلاه رقولة ٠‏ واوا لوبت بِأَلْقِسّطٍ» يحتمل وجهين : أحدهما: 
أقيموا بمعنى قوموا به» كما في قوله تعالى: #وَأَقِيمُوأ ألصّلة4 (لبقرة: :]أي قوموا بها دوامًا؛ لأن 
الفعل تارة يَعدى بحرف الجرء وتارة بزيادة الهمزة» تقول : أذهبه وذهب به . ثانيها: أن يكون 
أقيموا بمعنى قومواء يقال في العود: أقمته وقَوّمته» والقسط : العدل. فإن قيل: كيف جاء قسط 
بمعنى جار لا بمعنى عدل؟ نقول: القسط اسم ليس بمصدرء والأسماء التي لا تكون مصادر إذا 
أتى بها آتِ أو وجدها موجدء يقال فيها: أفعل بمعنى أثبت» كما قال: فلان أطرف وأتحف 
وأعرف» بمعنى جاء بطرفة وتحفة وعَرْف» وتقول: أقبض السيف. بمعنى أثبت له قبضة» وأعلم 
الثوب بمعنى جعل له علمّاء وأعلم بمعنى أثبت العلامة» وكذا ألجم الفرس وأسرجء فإذا أمر 
بالقسط أو أثبته فقد أقسط» وهو بمعنى عدل» وأما قَسَط فهو فعل من اسم ليس بمصدرء والاسم 
إذا لم يكن مضدرًا في الأصل» ويورد عليه فعل» فربما يغيره عما هو عليه في أصله» مثاله الكتف 
إذا قلت : كتفته كتافاء فكأنك قلت : أخرجته عما كان عليه من الانتفاع وغيرته» فإن معنى كتفته 
شددت كتفيه بعضهما إلى بعض فهو مكتوفء. فالكتف كالقسط صارا مصدرين عن اسم وصار 
الفعل معناه تغير عن الوجه الذي ينبغي أن يكون» وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يقال: القاسط 
والمقسط ليس أصلهما واحدّاء وكيف كان يمكن أن يقال: أقسط بمعنى أزال القسطء كما يقال: 
أشكى بمعنى أزال الشكوى أو أعجم بمعنى أزال العجمة؛ وهذا البحث فيه فائدة فإن قول القائل : 
فلان أقسط من فلان» وقال الله تعالى: #دَلِكم أفسط عند ألله4 [البقرة: ؟4:] والأصل في أفعل 
التفضيل أن يكون من الثلاثي المجرد 7 تقول : أظلم وأعدل» من ظالم وعادل» فكذلك أقسط كان 
ينبغي أن يكون من قاسطء ولم يكن كذلك؛ لأنه على ما بينا الأصل القسطء وقسط فعل فيه لا 
على الوجهء والإقساط إزالة ذلك» ورد القسط إلى أصلهء فصار أقسط موافقًا للأصل» وأفعل 
التفضيل يؤخذ مما هو أصل لا من الذي فرع عليه» فيقال: أظلم من ظالم لا من متظلم وأعلم من 
عالم لا من معلمء والحاصل أن الأقسط وإن كان نظرًا إلى اللفظ» كان ينبغي أن يكون من 
القاسط» لكنه نظرًا إلى المعنى» يجب أن يكون من المقسط؛ لأن المقسط أقرب من الأصل 
المشتق وهو القسطء ولا كذلك الظالم والمظلم» فإن الأظلم صار مشتقًا من الظالم؛ لأنه أقرب 
إلى الأصل لفظا ومعنى» وكذلك العالم والمعلم والخبر والمخبر. 

ثم قال: «إولا حيرو أَلرَانَ 4 أي لا تنقصوا الموزون. والميزان ذكره الله تعالى ثلاث مرات 
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كل مرة ب ار فالأول هو الآلة #ووصّعَ مراك [الرحمن: : 7]» والثاني بمعنى المصدر 
11111111 م أي الوزن» والغالث للمفعول: ولا نيوأ أَلْمِيرَانَ * أي 
الموزون»ء وذكر الكل بلفظ الميزان لما بينا أن الميزان أشمل للفائدة» وهو كالقرآن ذكره الله 
تعالى بمعنى المصدر في قوله تعالى : مإ تانيع فانم © [القيامة : :+ وبمعنى المقروء في قوله: # إنَّ 
ينا جمَعم وَفَْانمُ [القيامة: 0ع وبمعنى الكتاب الذي فيه المقروء في قوله تعالى: #إوَلو أَنَّ 2 
سُيرَتَ يه ألْحِبَالَ4 [الرعد: 000 فكأنهآلةومحل لهء وفي قوله تعالى : #وءائيسك سبعا من المماذ 
قراب الْعَظِيم © دحجر : »مع وفي كثير من المواضع ذِكْرٌ القرآن لهذا الكتاب الكريم» وبين القرآن 
والميزان مناسبة» فإن القرآن فيه من العلم ما لا يوجد في غيره من الكتب» والميزان فيه من 
العدل ما لا يوجد في غيره من الآلات» فإن قيل: ما الفائدة في تقديم السماء على الفعل حيث 
قال : وَالسَمَةَ رََمَّهَا4 وتقديم الفعل على الميزان حيث قال : #وَوَصَمٌ ألّْميرّات © [الرحمن: /] ؟ 
نقول : قد ذكرنا مرارًا أن في كل كلمة من كلمات الله فوائد لا. يحيط بها علم البشر إلا ما ظهرء 
والظاهر ههنا أنه تعالى لما عدٍ النعم الثمانية كما بينا وكان بعضها أشد اختصاصًا بالإنسان من 
بعض» فما كان شديد الاختصاص بالإنسان قَدَّم فيه الفعل» كما بينا أن الإنسان يقول: أعطيتك 
الألوف وحصلت لك العشرات» فلا يصرح في القليل بإسناد الفعل إلى نفسه» وكذلك يقول في 
النعم المختصة : أعطيتك كذاء وفي التشريك: وصل إليك مما اقتسمتم بينكم كذا. فيصرح 
اي ا ع ا ا 
أربعة بتقديم الفعل» ؛ قال تعالى : # عَلَمّ ألْفَّرْءَانَ ©© حَلَقَْ الْوِضدنَ © عَلَّمَهُ الماك 4 [الرحمن: ؟- ؛] 
#ووَصٌع لمات 4 [الرحمن : 37 وأمورا أربعة بتقديم ادصسوه قال تعالى: #والشَّمْس وَالْقَمَرَ . . 
لاجم وَالنّجَد 4 . . . «وألمّمة رَضمها ارط مَصَمَهاك ادر حمس : ه.ا لما أنتعليم 
لقان أعرد. 6 00 وتعليمه البيان كذلك ووضع الميزان» 
كذلك لأنهم هم و و ا ات 
والنجم والشجر والسماء والأرض فينتفع به كل حيؤوان على وجه الأرض وتحت السماء . 
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قوله تعالى 0 ارس 0 لام 0 تكهة والدَّخْلٌ ذَاتُ الْأهار © »# 
العا و بي الو بو وار دع م ديا 
وجهين : أحدهما: ما قيل : إن الأنام يجمع الإنسان وغيره من الحيوان» فقوله: لإإِنَدَسَرِ »* لا 
يوجب الاختصاص بالإنسان . ثانيهما: أن الأرض موضوعة لكل ما عليهاء وإنما خص الإنسان 
بالذكر لأن انتفاعه بها أكثر فإنه ينتفع بها وبما فيها وبما عليهاء فقال إِنَدَىَِ » لكثرة انتفاع 


الآية رقم )1١٠١(‏ /0 
الأنام بهاء إذا قلنا: إن الأنام هو الإنسان» وإن قلنا: إنه الخلق فالخلق يُذكر ويراد به الإنسان في 
كثير من المواضع . 

وقوله تعالى: فا مكهَة وَاَلشَخْلٌ دَاثُ الَذَهَار 4 إشارة إلى الأشجارء وقوله: ##وَللحَبُ ذو 
لْعصَفِ © [درحمن : ١‏ إشارة إلى النبات الذي ليس بشجرء والفاكهة ما تطيب به النفس». وهي فاعلة 
إما على طريقة : معِسَةٍ أي [الحاقة: ]1١‏ أي ذات رضى يرضى بها كل أحدء وإما على تسمية الآلة 
بالفاعل» يقال: راوية للقربة» التي يروى بها العطشانء وفيه معنى المبالغة كالراحلة لما يرحل 
عليه» ثم صار اسمًا لبعض الثمار وضعت أولاً من غير اشتقاق» والتنكير للتكثير» أي كثيرة» كما 
يقال: لفلان مال» أي عظيم» وقد ذكرنا وجه دلالة التدكير على التعظيم» وهو أن القائل كأنه يشير 
إلى أنه عظيم لا يحيط به معرفة كل أحدء» فتنكيره إشارة إلى أنه خارج عن أن يُعرف كنهه . 

وقوله تعالى: #وَاَليَخْلُ دَاثُ الْدَسَارٍ 4 إشارة إلى النوع الآخر من الأشجار؛ لأن الأشجار 
المثمرة أفضل الأشجار» وهي منقسمة إلى أشجار ثمار هي فواكه لا يقتات بها وإلى أشجار ثمار 
هي قوت وقد يتفكه بهاء كما أن الفاكهة قد يقتات بهاء فإن الجائع إذا لم يجد غير الفواكه يتقوت 
بها ويأكل غير متفكه بهاء وفيه مباحث: 

الأول: ما الحكمة في تقديم الفاكهة على القوت؟ نقول : هو باب الابتداء بالأدنى والارتقاء إلى 
الأعلى» والفاكهة في النفع دون النخل الذي منه القوت» والتفكه وهو دون الححَب الذي عليه 
المدار في سائر المواضع» وبه يتغذى الأنام في جميع البلاد» فبدأ بالفاكهة ثم ذكر النخل ثم ذكر 
الحب الذي هو أتم نعمة لموافقته مزاج الإنسان» ولهذا خلقه الله في سائر البلاد وخصص 
النخل بالبلاد الحارة . 

البحث الثاني ما الحكمة في تنكير الفاكهة وتعريف النخل؟ وجوابه من وجوه: أحدها: أن 
القوت محتاج إليه في كل زمان» متداول في كل حين وأوان فهو أعرف» والفاكهة تكون في 
بعض الأزمان وعند بعض الأشخاص . وثانيها: هو أن الفاكهة على ما بينا ما يتفكه به وتطيب به 
النفس» وذلك عند كل أحد بحسب كل وقت شيء» فمن غلب عليه حرارة وعطش » يريد التفكه 
بالحامض وأمثاله» ومن الناس من يريد التفكه بالحلو وأمثاله» فالفاكهة غير متعينة فنكّرها 
والنخل والحب معتادان معلومان فعرفهما. وثالثها: النخل وحدها نعمة عظيمة تعلقت بها منافع 
كثيرة» وأما الفاكهة فنوع منها كالخوخ والإجاص مثلاً ليس فيه عظيم النعمة كما في النخل» 
فقال: #مَككيَةٌ 4 بالتنكير ليدل على الكثرة وقد صرح بالكثرة في مواضع أخر فقال: مأيَدْعُوتٌ فيا 
مهم كدرز #4 [ص : ١ه‏ وقال: 9 وَفبكهرَ رق © ل مَقَطْوحَةٍ ولا مَنْوعََ # [الواقعة: ف سن 
فالفاكهة ذكرها الله تعالى ووصفها بالكثرة صريحًا وذكرها منكرة؛ لتُحمل على أنها موصوفة 
بالكثرة اللائقة بالنعمة في النوع الواحد منهاء بخلاف النخل . 

البحث الثانث: ما الحكمة في ذكر الفاكهة باسمها لا باسم أشجارهاء وذكر النخل باسمها لا 


0 ظ سورة الرحمن 
باسم ثمرها؟ نقول: قد تقدم بيانه في سورة (يس) حيث قال تعالى : من نَخِبِلٍ وَأَعْنَابٍ » 
[يس: ؛م] وهو أن شجرة العنب وهي الكرم بالنسبة إلى ثمرتها وهي العنب حقيرة» وشجرة النخل 
بالنسبة إلى ثمرتها عظيمة» وفيها من الفوائد الكثيرة على ما عرف من اتخاذ الظروف منها 
والانتفاع بجَمّارها وبالطلع والبّسُر والرطب وغير ذلك» فثمرتها في أوقات مختلفة كأنها ثمرات 
مختلفة» فهي أتم نعمة بالنسبة إلى الغير من الأشجارء فذكر النخل باسمه وذكر الفاكهة دون 
أشجارهاء فإن فوائد أشجارها في عين ثمارها . 

البحث الرابع: ما معنى : # دَاتُ الْدها4؟ نقول: فيه وجهان: أحدهما: الأكمام : كل ما 
يغطي جمع كُمٌ بضم الكاف» ويدخل فيه لحاؤها وليفها ونواها والكل منتفع به كما أن النخل 
منتفع بها وأغصانها وقلبها الذي هو الجمارء ثانيهما: الأكمام جمع كِمْ بكسر الكاف وهو وعاء 
الطلع فإنه يكون أولاً في وعاء فينشق ويخرج منه الطلع» فإن قيل على الوجه الأول: #دَاتُ 
ألما » في ذكرها فائدة لأنها إشارة إلى أنواع النعم» وأما على الوجه الثاني فما فائدة ذكرها؟ 
نقول: الإشارة إلى سهولة جمعها والانتفاع بهاء فإن النخلة شجرة عظيمة لا يمكن هزها لتسقط 
منها الثمرة فلا بد من قطف الشجرة فلو كان مثل الجميز الذي يقال : إنه يخرج من الشجرة متفرقًا 
واحدة واحدة لصعب قطافها فقال: #َاتُ الْأَمار4 أي يكون في كُمٌّ شيء كثير إذا أخذ عنقود 
واحد منه كفى رجلا واثنين كعناقيد العنب» فانظر إليها فلو كان العنب حباتها في الأشجار متفرقة 
كالجميز والزعرور لم يمكن جمعه بالهز متى أريد جمعه» فخلقه الله تعالى عناقيد مجتمعة» 
كذلك الرطب فكونها #ذَاتُ الْأَهّا» من جملة إتمام الإنعام . 
قوله تعالى: « ولس ذو الْعَصَفٍ وَالرَكَحَانُ © مأَيَ َالآهِ رَيَكُما مُكَرْبَان © 4 

ثم قال تعالى: « وَللْمتُ ذو ألْعَصَفٍ وَالرَْحَانُ4 اقتصر من الأشجار على النخل لأنها أعظمها ودخل 
في الحب القمح والشعير وكل حب يقتات به خخبرًا أو يؤدم به بينا أنه أَخَرّه في الذكر على سبيل 
الارتقاء درجة فدرجة فالحبوب أنفع من النخل وأعم وجودًا في الأماكن. وقوله تعالى: #ذُو 
لْعَيّفِ» فيه وجوه أحدها: التبن الذي تنتفع به دوابنا التي خلقت لناء ثانيها: أوراق النبات الذي 
له ساقٌ الخارجةٌ من جوانب الساق كأوراق السنبلة من أعلاها إلى أسفلهاء ثالثها: العصف هو 
ورق ما يؤكل فحسب والريحان فيه وجوه: قيل: ما يشمء وقيل: الورق» وقيل: هو الريحان 
المعروف عندنا وبزره ينفع في الأدوية» والأظهر أن رأسها كالزهر وهو أصل وجود المقصود. 
فإن ذلك الزهر يتكون بذلك الحب وينعقد إلى أن يدرك» فالعصف إشارة إلى ذلك الورق 
والووعاة إلى :ذلك الهو :واتقا ذكرهها لأنيما وقولاة إلى الستصووفى احده اماك 
الدواب» ومن الآخبر دواء الإنسان» وقرئ (والرّيْحَانِ) بالجر معطوفًا على العصف. وبالرفع 
عطفًا على الحب وهذا يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون المراد من الريحان المشموم فيكون 
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أمرًا مغايرًا للحب فيعطف عليه» والثاني : أن يكون التقدير : ذو الريحان بحذف المضاف. 
وإقامة المضاف إليه مقامه كما في : #وَبَحَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: 46]وهذا مناسب للمعنى الذي 
ذكرناء ليكون الريحان الذي ختم به أنواع النعم الأرضية أعز وأشرفء ولو كان المراد من 
الريحان هو المعروف أو المشمومات لما حصل ذلك الترتيب» وقرئ: (وَالرَيْحَانَ) ولا يقرأ هذا 
إلا من يقرأ: (والحَبٌّ ذا العَصّفيِ) ويعود الوجهان فيه . 

قوله تعالى: 9# بَأَيّ لَه رَيَكُمَا مَُكَرْبَانِ 4 وفيه مباحث: 

الأول: الخطاب مع من؟ نقول : فيه وجوه: الأول: الإنس والجن, وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: 
يقال : الأنام اسم للجن والإنس وقد سبق ذكره» فعاد الضمير إلى ما في الأنام من الجنس »ء 
ثانيها : الأنام : اسم الإنسان والجان لما كان منويًا وظهر من بعد بقوله : وَحَلَقَ الجآن4 [الرحمن 
نام سوه تسد يعد يكيان ا7وااديار عرد اللبدير إلى اللطيقية بالا واي 
تقول: لا أدري أيهما خير من زيد وعمروء ثالثها: أن يكون المخاطب في النية لا في اللفظ كأنه 
قال فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان الثانى : الذكر والأنثى . فعاد الضمير إليهما والخطاب 
منوهها القالف فباى الادرتك تكذني» فباى الأه ريلف كات » :بلقا و انحل والديراه القتكواز 
للتأكيد الرابع : المراد العموم الح العا باسح نيه التيما انيما حر الكل رولا ات أشني ومن 
العام خارجا عنه» فإنك إذا قلت : إنه تعالى خلق من يعقل ومن لا يعقل» أو قلت : الله يعلم ما 
ظهر وما لم يظهر إلى غير ذلك من التقاسيم الحاصرة يلزم التعميم» » فكأنه قال : يا أيها القسمان: 
#يِّأَيَ الآ رَيَكْمَا تَكَذْبَان4 واعلم أن التقسيم الحاصر لا يخرج عن أمرين أصلاً ولا يحصل 
الحصر إلا بهماء ٠‏ فإن زاد فهناك قسمان قد طوى أحدهما في الآخرء مثاله إذا قلت : اللون إما 
سواد وإما بياض» وإما حمرة وإما صفرة وإما غيرها فكأنك قلت: اللون إما أسود وإما ليس 
بسواد أو إما بياض وإما ليس ببياض» ثم الذي ليس ببياض إما حمرة وإما ليس بحمرة وكذلك 
إلى جملة التقسيمات» فأشار إلى القسمين الحاصرين على أن ليس لأحد ولا لشىء أن ينكر 
نعم :اله التخامين التكتيي قدديكون بالقتي دون اللنسان» كما فى المنافقين» وقد يكون 
واللجانسدوك العلي كا في الجماتدين روكذ كرت نوها يتك فالكلاي ا يخرج عن أن يكن 
باللسان أو بالقلب فكأنه تعالى قال : يا أيها القلب واللسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإن النعم 
يله هذا لآ مكو المعاتد أن متسر على تكديييا ‏ الحادس : المكذب مكذب بالرسول 
والدلائل السمعية التي بالقرآن ومكذب بالعقل والبراهين والتى في الآفاق والأنفس فكأنه تعالى 
قال: يا أيها المكذبان بأي آلاء ربكما تكذبان» وقد ظهوت آنات الرسالة فإن الرحمن علم 
القرآنء وآيات الوحدانية فإنه نه تعالى خلق الإنسان وعلمه البيان» ورفع السماء ووضع الأرض 
السابع : المكذب قد يكون مكذبًا بالفعل وقد يكون التكذيب منه غير واقع بعد لكنه متوقع فالله 
تعالى قال: يا أيها المكذب تكذب وتتلبس بالكذبء ويختلج في صدرك أنك تكذبء #8 يّأَيَ 


ءالا رت 0ه وهاده الرجعو قر به فعا ين ومين بو لفل كار هع الققالاناءا رهما لى 
الآيات من هذه السورة بقوله: # سَتَفْرمٌ لك أَيْهُ أَلَقلآ 4 [الرحمن: »]"١‏ وبقوله: #يكْمَعْسَّرَ أن 
ولوس 4 [الرحمن: *6] وبقوله : 9# حَلقَْ آلاذ نمنَّ مِن صّلْصلٍ كَلْفَخَارٍ © وَعَلَنَ ألجا لجان 4 [الرحمن : 
6 إلى غير ذلك» (والزوجان) لوروده في القرآن كثير والتعميم بإرادة نوعين حاصرين 
للجميع » ويمكن أن يقال: التعميم أولى لأن المراد لو كان الإنس والجن اللذان خاطبهما بقوله : 
آي َالَأ رَيَكُمَا تُكَذْبانِ 4 ما كان يقول بعد خلق الإنسان» بل كان يخاطب ويقول : خلقناك يا 
أيها الإنسان من صلصال وخلقناك يا أيها الجان أو يقول: خلقك يا أيها الإنسان لأن الكلام صار 
خطابًا معهماء ولما قال الإنسان». دل على أن المخاطب غيره وهو العموم فيصير كأنه قال: يا 
أيها الخلق والسامعون إنا خلقنا الإنسان من صلصال كالفخارء وخلقنا الجان من مارج من نار. 
وسيأتي باقي البيان في مواضع من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى» الثاني : ما الحكمة في 
الخطاب ولم يسبق ذكر مخاطبء, نقول: هو من باب الالتفات إذ مبنى افتتاح السورة على 
الخطاب مع كل منن يسمعء فكأنه لما قال: ‏ لين © عَلَمْ ألْفّرْءَانَ4 [الرحمن: ١‏ ؟] قال : 
اسمعوا أيها السامعون» والخطاب للتقريع والزجر كأنه تعالى نبه الغافل المكذب على أنه يفرض 
نفسه كالواقف بين يدي ربه يقول له ربه: أنعمت عليك بكذا وكذاء ثم يقول: فبأي آلائي تكذب 
ولاشك أنه عند هذا يستحي استحياء لا يكون عنده فرض الغيبة» الثالث : ما الفائدة في اختيار 
لفظة الرب وإذا خاطب أراد خطاب الواحد فلم قال: ##رَيَكمًا تُكَذْبانِ» وهو الحاضر المتكلم 
فكيف يجعل التكذيب المسند إلى المخاطب واردًا على الغائب ب ولو قال : بأي آلائي تكذبان كان 
أليق في الخطاب؟ نقول : في السورة المتقدمة قال : < كت كك يلير [القمر: د ديت قر 
وم بِالْذّرٍ 4 [القمر: *م] وقال: 88 كديأ باينا » [القمر: ؟4] وقال : # فَأَْذَتهُم # [القمر: 47] وقال : 
#فَكيْفَ كنَ عَدَانِ وَنذّرِ4 [القمر: ]7١‏ كلها بالاستناد إلى ضمير المتكلم حيث كان ذلك للتخويف 
فالله تعالى أعظم من أن يخشى فلو قال : أخذهم القادر أو المهلك لما كان في التعظيم مثل 
قوله: #تَأَزّتهُر* ولهذا قال تعالى : #وَيَِزِرحُم ألَدُ تسم [آل عمران: .18] وعدا كنا أن المشهون 
بالقوة يقول أنا الذي تعرفني فيكون في إثبات الوعيد فوق قوله أنا المعذب فلما كان الإسناد إلى 
النفس مستعملاً في تلك السورة عند الإهلاك والتعذيب ذكر في هذه السوزة عند بيان الرحمة 
لفظ يزيل الهيبة وهو لفظ الرب فكأنه.تعالى قال فبأي آلاء ربكما تكذبان وهو رباكماء الرابع : ما 
الحكمة في تكرير هذه الآية وكونه إحدى وثلاثين مرة؟ نقول : الجواب عنه من وجوه : 

لأول: إن فائدة التكرير التقرير» وأما هذا العدد الخاص فالأعداد توقيفية لا تطلع على تقدير 
المقدر ات أذهان الناس والأولى أن لا يبالغ الإنسان في استخراج الأمور البعيدة في كلام الله 
تعالى تمسكا بقول عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال مع نفسه عند قراءته سورة عبس : كل هذا 
قد عرفناه فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقال : هذا لعَمْرُ الله التكلّف وما عليك يا عمر أن 


سه 


الآية رقم (11) كل 
لا تدري ما الأب ثم قال: اتبعوا ما بيِّنَ لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه» وسيأتي فائدة كلامه 
تعالى في تفسير السورة إن شاء الله تعالى . ش 

الجواب الثاني: ما قلناه: إنه تعالى ذكر في السورة المتقدمة: # دَكْيِفَ كان عَذَان وَْذْرِ © أربع 
مرات لبيان ما في ذلك من المعنى وثلاث مرات للتقرير والتكرير وللثلاث والسبع من بين 
الأعداد فوائد ذكرناها في قوله تعالى: #والبحر يِمَدّمِ مِنْ بعَدِوء سبعة أَعخْر » [لقمان: 0,] فلما ذكر 
العذاب ثلاث مرات ذكر الآلاء إحدى وثلاثين» مرة لبيان ما فيه من المعنى وثلاثين مرة للتقرير» 
فالآلاء مذكورة عشر مرات أضعاف مرات ذكر العذاب إشارة إلى معنى قوله تعالى : #إمن جا 
ْلَسََة فلمُ عَمْرٌ أمَكَالها ومن ج2 لمق فلا ججركة إلا لهاك [الخمام: ١‏ . 

الثالث: إن الثلاثين مرة تكرير بعد البيان في المرة الأولى لأن الخطاب مع الجن والإنس» 
والنعم منحصرة في دفع المكروه وتحصيل المقصودء لكن أعظم المكروهات عذاب جهنم ولها 
سبعة أبواب» وأتم المقاصد نعيم الجنة ولها ثمانية أبواب فإغلاق الأبواب السبعة وفتح الأبواب 
الثمانية جميعه نعمة وإكرام» فإذا اعتبرت تلك النعم بالنسبة إلى جنسي الجن والإنس تبلغ ثلاثين 
مرة وهي مرات التكرير للتقرير» والمرة الأولى لبيان فائدة الكلام» وهذا منقول وهو ضعيف» 
لأن الله تعالى ذكر نعم الدنيا والآخرة» وما ذكره اقتصار على بيان نعم الآخرة . 

الرابع: هو أن أبواب النار سبعة والله تعالى ذكر سبع آيات تتعلق بالتخويف من النار» من قوله 
تعالى : #سَتفْرحٌ لك أيه لتقا 4 إلى قوله تعالى : # يَطُويونَ يا وب حمِيمٍ أن © [الرحمن: 4401] ثم 
إنه تعالى ذكر بعد ذلك جنتين حيث قال : # وَلِمَنّ حَافٌ مَقَام ري جَنئانِ4 [الرحمن: +؛] ولكل جنة 
ثمانية أبواب تفتح كلها للمتقين» وذكر من أول السورة إلى ما ذكرنا من آيات التخويف ثماني 
مرات:: ##يِّأَيَ ءَالَءِ رَيَكُمَا تُكَزْبانِ 4» سبع مرات للتقزير بالتكرير استيفاء للعدد الكثير الذي هو 
سبعة» وقد بينا سبب اختصاصه في قوله تعالى: لسَبِعَةُ أنحْرٍ4 [لعمان: :] وسنعيد منه طرفًا إن 
شاء الله تعالى» فصار المجموع ثلاثين مرة المرة الواحدة التى هي عقيب النعم الكثيرة لبيان 
المعنى وهو الأصل والتكثير تكرار فصار إحدى وثلاثين مرة . 

قوله تعالى: 9 حَاقَ دفن من صَلْصسلٍ لجان © 4 

وفي الصلصال وجهان أحدهما: هو بمغنى المسئون من صَلّ اللحم إذا أنتن» ويكون الصلصال 
حينئذ من الصلولء وثانيهما: من الصليل يقال: صل الحديد صليلاً إذا حدث منه صوت» 
وعلى هذا فهو الطين اليابس الذي يقع بعضه على بعض فيحدث فيما بينهما صوتء إذ هو الطين 
اللازب الحر الذي إذا التزق بالشيء ثم انفصل عنه دفعة سمع منه عند الانفصال صوتء فإن 
قيل: الإنسان إذا خلق من صلصال كيف ورد في القرآن أنه خلق من التراب وورد أنه خلق من 
الطين ومن حمأ ومن ماء مهين إلى غير ذلك نقول: أما قوله ##ين تَرَابٍ4 [الحي: ه: تارة» ومين مَاءٍ 


دل سورة الرحمن 


مهن © [المرسلات: .,] أخرى» فذلك ياعتبار شخصين آدم خلق من الصلصال ومن حمأ وأولاده 
خلقوا من ماء مهين» ولولا خلق آدم لما خلق أولاده» ويجوز أن يقال: زيد خلق من حمأ بمعنى 
أن أصله الذي هو جده خلق منه»ء وأماقوله: لبن طِين لّازِيي4 [الصافات: د وظيَن عا » 
[الحجر : ,ع وغير ذلك فهو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خلق أولاً من التراب» ثم صار طيئًا ثم 
حمأ مسنونًا ثم لازبّاء فكأنه خلق من هذا ومن ذاك» ومن ذلك» والفخار الطين المطبوخ بالنار 
وهو الخزف مستعمل على أصل الاشتقاق» وهو مبالغة الفاخر كالعلام في العالم» وذلك أن 
التراب الذي منن شأنه التفتت إذا صار بحيث يجعل ظرف الماء والمائعات ولا يتفتت ولا ينقع 
فكأنه يفخر على أفراد جنسه . 
قوله تعالى: ا وَحَلَقَ الجانً من مَارِج ين نَارٍ ©يأَيَ عَالَاءِ رَيَكنا تُكَدَبَانِ © » 

وفي الجان وجهان أحدهما: هو أبو الجن كما أن الإنسان المذكور هنا هو أبو الإنس وهو آدم. 
ثانيهما : هو الجن بنفسه فالجان والجن وصفان من باب واحدء كما يقال: مِلْحٌ ومَالِحٌ» أو نقول 
الواح لج ادلم رالجاناع مذ الما 

وفيه بحث: وهو أن العرب تقول: جن الرجل ولا يعلم له فاعل يبني الفعل معه على 
المذكور. وأصل ذلك جنه الجان فهو مجنون» فلا يذكر الفاعل لعدم العلم بهء ويقتصر على 
قولهم: جن فهو مجنون» وينبغي أن يعلم أن القائل الأول لا يقول: الجان اسم علم؛ لأن الجان 
للجن كادم لناء وإنما يقول بأن المراد من الجان أبوهم, كما أن المراد من الإنسان أبونا آدم 
فالأول منا خلق من صلصالء. ومن بعده خلق من صلبهء كذلك الجن الأول خلق من نارء ومن 
بعده من ذريته خلق من مارج» والمارج : المختلط» ثم فيه وجهان أحدهما: أن المارج هو النار 
المشوبة بدخان» والثاني : النار الصافية والثاني أصح من حيث اللفظ والمعنى» أما اللفظ : فلأنه 
تعالى قال: #ين مَارِجٍ يّن نَارٍ4 أي نار مارجة» وهذا كقول القائل: هو مصوغ من ذهب فإن 
قوله من ذهب فيه بيان تناسب الأخلاط فيكون المعنى الكل من ذهب غير أنه يكون أنواعا مختلفة 
مختلطة بخلاف ما إذا قلت : هذا قمح مختلط فلك أن تقول: مختلط بماذا فيقول: من كذا وكذا 
فلو اقتصر على قوله: من قمح وكان منه ومن وغيره أيضًا لكان اقتصاره عليه مختلط بما طلب 
من البيان» وأما المعنى : فلأنه تعالى كما قال: #حَلق الْهِنسنَ من صَلَصَدلٍ 4 [الرحمن: ]١4‏ أي من 
طين حر كذلك بيّن أن لق الجان من نار خالصة فإن قبل : فكيف يصح قوله: مارج بمعنى 
مختلط مع أنه خالص؟ نقول : النار إذا قويت التهبت» ودخل بعضها في بعض كالشيء ء الممتزج 
امتزاجًا جيذا لا تميز فيه بين الأجزاء المختلطة وكأنه من حقيقة واحدة كما فى الطين المختمرء 
والله يظيو قي الخور المسعيون» إقري عه التجعاب تخ رقا فكذ مارب يعقيها عضن ل 


حر سر شر بر صر جو صر« 


يعقل بين أجزائها دخان وأجزاء أرضية. وسنبين هذا في قوله تعالى : #مريع بحرن # [الرحمن: ]١9‏ 


الآية رقم (1-17؟) كل 


فإن قيل : المقصود تعديد النعم على الإنسان» فما وجه بيان لق الجان؟ نقول: الجواب عندي 
من وجوه أحدها: ما بينا أن قوله : 9# ريك خطاب مع الإنس والجن يعدد عليهما النعم بل على 
الإنسان وحده.ء ثانيها: أنه بيان فضل الله تعالى على الإنسان» حيث بيَّن أنه خلق من أصل 
كثيف كدرء وخلق الجان من أصل لطيف» وجعل الإنسان أفضل من الجان فإنه إذا نظر إلى 
أصلهء علم أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالى فكيف يكذب بآلاء الله ثالثها: أن الآية 
مذكورة لبيان القدرة لا لبيان النعمة» وكأنه تعالى لما بيّن النعم الثمانية التي ذكرها في أول 
السورة» فكأنه ذكر الثمانية لبيان خروجها عن العدد الكثير الذي هو سبعة ودخولها في الزيادة 
التى يدل عليها الثمانية كما بيناء وقلنا إن العرب عند الثامن تذكر الواو إشارة إلى أن الثامن من 
نس أخر نيحد سياد السيعة الأول شرع فى بياذ قدوته الكاملةه قال فهو الدع لق الإنسنات 
من تراب والجان من نار : # يِأَيّ َالَهِ رَيَك4 الكثيرة المذكورة التي سبقت من السبعة» والتي 
دلت عليها الثامنة : (تُكَذَّبَانِ) وإذا نظرت إلى ما دلت عليه الثمانية وإلى قوله : # كل بَوَرِ هْرٌ في 
َأ [الرحمن: 45, 20]» يظهر لك صحة ما ذكر أنه بين قدرته وعظمته ثم يقول: فبأي تلك الآلاء 
التي عددتها أولا تكذبان» وسنذكر تمامه عند تلك الآيات . 


ب 5 5 م<سم لء بر ص<سءرج | حمر ك0 72 0 اه مر وجراو مرو 
وله تعالى: «و رب الْسْرِينِ ورب الْعربيْنِ © هبأي اله ريكمنا تُكَرْبَانِ © مر لحري 
7 مر وم مر م ف 0 بر ١‏ > 7 0 مر صر ص 7 2 وس نه - 301 
لان © ينَهْما بَرَيَحَ لا إبَعِيَانِ © مي َالاهْ ركنا تُكَرْبانِ © 4 


ثم قال تعالى: 9# رَبُ الْترِيِنٍ ورَبُ عبن © هلي الك ريا تُكَذْبانٍ © وفيه وجوه: 

أولها: مشرق الشمس والقمر ومغربهماء والبيان حينئذ في حكم إعادة ما سبق مع زيادة» لأنه 
تعالى لما قال: # ألشَّمْس وَالْقَمَرَ يحْسَبَانِ» [الرحمن: ه]دل على أن لهما مشرقين ومغربين» ولما 
ذكر : # حَلَقََ الإفدن © عَلَمَهُ ليان » [الرحمن : *. 4]دل على أنه مخلوق من شيء فبين أنه 
الصلصال. الثاني : مشرق الشتاء ومشرق الصيف فإن قيل : ما الحكمة في اختصاصهما مع أن 
كل يوم من ستة أشهر للشمس مشرق ومغرب يخالف بعضها البعض؟ نقول : غاية انحطاط 
الشمس في الشتاء وغاية ارتفاعها في الصيف والإشارة إلى الطرفين تتناول ما بينهما فهو كما 
يقول القائل في وصف ملك عظيم له المشرق والمغرب ويفهم أن له ما بينهما أيضًاء الثالث : 
التثنية إشارة إلى النوعين الحاصرين كما بينا أن كل شيء فإنه ينحصر في قسمين فكأنه قال: رب 
مشرق الشمس ومشرق غيرها فهما مشرقان فتناول الكل» أو يقال: مشرق الشمس والقمر وما 
يفرض إليهما العاقل من مشرق غيرهما فهو تثنية في معنى الجمع . 

ثم قال تعالى: # مَرَجَ برقن يلقِيَانِ © بنرك ريح لا ييَانٍ 9 أي الهم ريما تُكَرْبان4* وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تعلق الآية بما قبلها فنقول: لما ذكر تعالى المشرق والمغرب وهما 
حركتان في الفلك ناسب ذلك ذكر البحرين ؛ لأن الشمس والقمر يجريان في الفلك كما يجري 


,> سورة الرحمن 


الإنسان في البحر قال تعالى : «يَيلٌ ف ف يَتبَنَ» ولابياء. مم فذكر البحرين عقيب المشرقين 
والمقويية ولا المكوقن واليغرفين فيهها إخارة إلى لبر امياد البر بو ادر » نم المشترق 
والمغربء لكن البر كان مذكورًا بقوله تعالى : #والْارَضَ وَصَعَهَا [الرحمن : ]٠١‏ فذكر هاهنا مالم 
يكن مذكورًا. 

المسألة الثانية : : لمر 0 | إذا كان متعديًا كان بمعنى خلط أو ما يقرب منه فكيف قال تعالى : 
#من مَارِج م نار لوحي ها ولم يقل : امن معردح ؟ نقول : مَرَجِ متعد ومرج بكسر الراء لازم 
فالمارج والمريج من مَرِج يَمرَجُ كفْرِحَ يَفْرَحٌ» والأصل في فَعِل أن يكون غريزيًا والأصل في 
الغريزي أن يكون لازمّاء ويثبت له حكم الغريزي» وكذلك فعل في كثير من المواضع 

المسألة الثالثة: في البحرين وجوه أحدها: بحر السماء وبحر الأأرضء ثانيها : البحر الحلو 
والبحر المالح كما قال تعالى : #ومًا ستو البحران هنذا عذب فرات سيم سَرَايمٌ وَهذًا مِلمٌ 3 ا 
[فاطر: ؟1] وهو أصح وأظهر من الأولء ثالثها: ما ذكر في المشرقين وفي قوله: 6ن » إن 
إشارة إلى النوعين الحاصرين فدخل فيه بحر السماء وبحر الأرض والبحر العذب والبحر 
المالح» رابعها : أنه تعالى خلق في الأرض بحارًا تحيط بها الأرض وببعض جزائرها يحيط الماء 
وخلق بحرًا محيطا بالأرض وعليه الأرض وأحاط به الهواء كما قال به أصحاب علم الهيئة وورد 
به أخبار مشهورة» وهذه البحار التي في الأرض لها اتصال بالبحر المحيط» ثم إنهما لا يبغيان 
على الأرض ولا يغطيانها بفضل الله تعالى لتكون الأرض بارزة يتخذها الإنسان مكانًا وعند 
النظر إلى أمر الأرض يحار الطبيعي ويتلجلج في الكلام؛ فإن عندهم موضع الأرض بطبعه أن 
يكون في المركز ويكون الماء محيطًا بجميع جوانبه فإذا قيل لهم : فكيف ظهرت الأرض من 
الماء ولم ترسب يقولون لانجذاب البحار إلى بعض جوانبهاء فإن قيل : لماذا انجذب؟ فالذي 
يكون عنده قليل من العقل يرجع إلى الحق ويجعله بإرادة الله تعالى ومشيئته» والذي يكون 
عديم العقل يجعل سببه من الكواكب وأوضاعها واختلاف مقابلاتهاء وينقطع في كل مقام مرة 
بعد أخرى» وفي آخر الأمر إذا قيل له: أوضاع الكواكب لم اختلفت على الوجه الذي أوجب 
البرد في بعض الأرض دون بعض آخر صار كما قال تعالى 9# فَبهِتَ 3 الى كفر 4 [البقرة 4ه؟] 
ويرجع إلى الحق إن هداه الله تعالى . 

المسألة الرابعة: إذا كان المرج بمعنى الخلط فما الفائدة في قوله تعالى : لابين ؟ نقول 
قوله تعالى: مر البْحربنِ # أي أرسل بعضهما في بعض وهما عند الإرسال بحيث يلتقيان أو من 
شأنهما الاختلاط والالتقاء ولكن الله تعالى منعهما عما في طبعهماء وعلى هذا يلتقيان حال من 
البحرين» ويحتمل أن يقال: من محذوف تقديره تركهما فهما يلتقيان إلى الآن ولا يمتزجان 
وعلى الأول: فالفائدة إظهار القدرة في النفع فإنه إذا أرسل الماءين بعضهما على بعض وفي 
طبعهما بخلق الله وعادته السيلان والالتقاء ويمنعهما:البرزخ الذي هو قدرة الله أو بقدرة الله 


الآية رقم (19 - ؟؟) 6 


يكون أدل على القدرة مما إذا لم يكونا على حال يلتقيان» وفيه إشارة إلى مسألة حكمية وهي : 
أن الحكماء اتفقوا على أن الماء له حيز واحد بعضه ينجذب إلى بعض كأجزاء الزئبق غير أن عند 
الحكماء المحققين ذلك بإجراء لماي الع يا الل الله من 
الطبيعيين يقول: ذلك له بطبعه» فقوله : #يِيَتِيَانِ4 أي من شأنهما أن يكون مكانهما واحذاء ثم 
إنهما بقيا في مكان متميزين فذلك برهان القدرة والاختيارء وعلى الوجه الثاني : الفائدة في بيان 
القدرة أيضًا على المنع من الاختلاط» فإن الماءين إذا تلاقيا لا يمتزجان في الحال بل يبقيا 
زمانًا يسيرًا كالماء المسخن إذا غمس إناء مملوء منه في ماء بارد إن لم يمكث فيه زمانًا لا يمتزج 
بالبارد» لكن إذا دام مجاورتهما فلا بد من الامتزاج فقال تعالى : #مَرَ لحرن خلاهما ذهابًا 
إلى أن يلتقيان ولا يمتزجان فذلك بقدرة الله تعالى . 

ثم قال تعالى: 9# ينْبَمَا بَرَيمٌ لا ييا © إشارة إلى ما ذكرنا من منعه إياهما من الجريان على 
عادتهماء والبرزخ : الحاجز وهو قدرة الله تعالى في البعض وبقدرة الله في الباقي» فإن 
البحرين قد يكون بينهما حاجز أرضي محسوس وقد لا يكون» وقوله: لا يان فيه وجهان: 
أحدهما : من البغي أي لا يظلم أحدهما على الآخر بخلاف قول الطبيعي حيث يقول: الماءان 
كلاهما جزء واحدء فقال: هما لا يَبَغِيَان ذلك» وثانيهما: أن يقال: لا يبغيان من البغي بمعنى 
الطلب أي لا يطلبان شيئًاء وعلى هذا ففيه وجه آخرء وهو أن يقال: إن يبغيان لا مفعول له 
معين» بل هو بيان أنهما لا يبغيان في ذاتهما ولا يطلبان شيئًا أصلاًء بخلاف ما يقول الطبيعي : 


أنه يطلب الحركة واللمخرداني بوم من مرفي 
قوله تعالى: 3 يحرج متهم 0 وَاَلْمَعَات © مِأَيَّ َالآهِ ريما مُكَذَانِ © 4 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : في القراءات التي فيها: قرئ: يَخْرُّج من خَرَجَ ويُخْرَجٌ بفتح الراء من أخْرّج 
وعلى الوجهين فاللؤلؤ والمرجان مرفوعان» ويُخْرِجٍ بكسر الراء بمعنى يُخْرِجٍ الله» ونُخْرج 
بالنون المضمومة والراء المكسورة» وعلى القراءتين ينصب اللؤلؤ والمرجان.ء اللؤلؤ كبار الدر 
والمرجان صغاره وقيل : المرجان هو الحجر الأحمر . 

المسألة الثانية : اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح فكيف قال : #يِنْبْمَا4 ؟ نقول الجواب عنه من 
وجهين: أحدهما: أن ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس الذي لا يوثق 
بقوله» ومن علم أن اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب وهّبٌ أن الغواصين ما أخرجوه إلا من المالح 
وما وجدوه إلا فيه» لكن لا يلزم من هذا أن لا يوجد في الغير سلمنا لم قلتم : أن الصدف يخرج 
بأمر الله من الماء العذب إلى الماء المالح وكيف يمكن الجزم والأمور الأرضية الظاهرة خفيت 
عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم ثانيهما : 


ل سورة الرحمن 


أن نقول: إن صح قولهم في اللؤلؤ: إنه لا يخرج إلا من البحر المالح فنقول: فيه وجوه أحدها: 
أن الصدف لا يتولد فيه اللؤلؤ إلا من المطر وهو بحر السماء» ثانيها: أنه يتولد في ملتقاهما ثم 
يدخل الصدف في المالح عند انعقاد الدر فيه طالبًا للملوحة كالمتوحمة التي تشتهي الملوحة أوائل 
الحمل فيثقل هناك فلا يمكنه الدخول في العذبء ثالثها: أن ما ذكرتم إنما كان يَِدُ أن لو قال : 
يخرج من كل واحد منهماء فأما على قوله: #إخرج ينْهْمَا 5 لاورز الخارع من دباع أذ 
أحدهما مبهم خارج منهما كما قال تعالى : ##وَجَعَلَ َلْقَمَرَ فين نورا1#نوح: 15] يقال : فلان خرج من 
بلاد كذا ودخل في بلاد كذا ولم يخرج إلا من موضع من بيت من محلة في بلدة رابعها : أن (مِنْ) 
ليست لابتداء شيء كما يقال: خرجت مِنَ الكوفة بل لابتداء عقلي كما يقال: خلق آدم من تراب 
ووجدت الروح من أمر الله فكذلك اللؤلؤ يخرج من الماء أي منه يتولد. 

المسألة الثالثة: أي نعمة عظيمة في اللؤلؤ والمرجان حتى يذكرهما الله مع نعمة تعلم القرآن 
وخلق الإنسان؟ وفي الجواب قولان: الأول: أن نقول: النعم منها خلق الضروريات كالأرض 
التي هي مكاننا ولولا الأرض لما أمكن وجود التمكين وكذلك الرزق الذي به البقاء ومنها خلق 
المحتاج إليه وإن لم يكن ضروريًا كأنواع الحبوب وإجراء الشمس والقمرء ومنها النافع وإن لم 
يكن محتاجًا إليه كأنواع الفواكه وخلق البحار من ذلك» كما قال تعالى : ##وَالْمَأكِ الى يتخرى فى 
لبر يما ينم ألنّاس 4 [البقرة: : 6174 ومتها الزينة وإن لم يكن نافعًا كاللؤلؤ والمرجان كما قال تعالى : 

ا لَه َلسونَه] 4 [ناطر: ؟1] تاي كر انوع الحم الأرية التي تحمالق بالفرري 
الجسمائية وصدّرها بالقوة العظيمة التي هي الروح وهي العلم بقوله : # عَلَّمَ ألْفَرْءَانَ4 [الرحمن: ؟] 
والثاني : أن نقول : هذه بيان عجائب الله تعالى لا بيان النعمء والنعم قد تقدم ذكرها هناء وذلك 
لأن خلق الإنسان من صلصال» وخلق الجان من نار» من باب العجائب لا من باب النعم» ولو 
خلق الله الإنسان من أي شيء خلقه لكان إنعامّاء إذا عرفت هذا فنقول: الأركان أربعة» التراب 
والماء والهواء والنار فالله تعالى بيِّن بقوله : #حَلقَ الإِنسَنَ من صَلصلٍ #[الرحمن: ]١4‏ أن 
الإنسان خلقه من تراب وطين وبين بقوله : #وَحَلقَ عَلَنَ الجانً من مارج 5 من نّارٍ4 [الرحمن : 6ع أن النار 
أيضًا أصل لمخلوق عجيبء وبين بقوله: #يَرُحُ يبا اللوْرُ وَلْميمَاتٌ 4 أن الماء أصل لمخلوق 
عر #السيراة سيتيب بق الهواء كلد فير سوس للم يلك له أل يظارق بل بيقر 
منشأ للجواري في البحر كالأعلام . فقال : 


قوله تعالى: «إ وله لَلْوارٍ الْنْكَاتُ فى البحر كَلْْعَلَم ©#يَأَيَ الله ريكًا تُكَرْبان © 4 





المسألة الأولى : ما الفائدة في جعل الجواري خاصة له وله السموات وما فيها والأرض وما 
عليها؟ نقول: هذا الكلام مع العوام» فذكر مالا يغفل عنه من له أدنى عقل فضلاً عن الفاضل 


الآية رقم (55 0؟) 3 
الذكي» فقال: لاا شك أن الفلك في البحر لا يملكه في الحقيقة أحد إذ لا تصرف لأحد في هذا 
الفلك وإنما كلهم منتظرون رحمة الله تعالى معترفون بأن أموالهم وأرواحهم في قبضة قدرة الله 
تعالى وهم في ذلك يقولون: لك الفلك ولك الملك وينسبون البحر والفلك إليه» ثم إذا خرجوا 
ونظروا إلى بيوتهم المبنية بالحجارة والكلس وخفي عليهم وجوه الهلاكء يَدَعُونَ مالك الفلك» 
وَيَنْسَوّن ما كانوا ينسبون البحر والفلك إليه»ء وإليه الإشارة بقوله: ##هَإدًا ركبو في الْنْأّكِ »# 
[العتكبوت: 58] الآية: 1 

المسألة الثانية : #اُلْوَارٍ 4 جمع جارية» وهي اسم للسفينة أو صفة» فإن كانت اسمّا لزم 
الاة شتراك والأصل عدمه» وإن كانت صفة فالأصل أن تكون الصفة جارية على الموصوفء ولم 
يذكر الموصوف هناء فنقول: الظاهر أن تكون صفة للتي تجري». ونقل عن الميداني أن الجارية 
السفينة التي تجري لما أنها موضوعة للجري» وسميت المملوكة جارية لأن الحرة تراد للسكن 
والازدواج» والمملوكة لِتَجْرِي في الحوائج» لكنها عَلَبَتْ على السفينة» لأنها في أكثر أحوالها 
تجري» ودل العقل على ما ذكرنا من أن السفينة هي التي تجري غير أنها غلبت بسبب الاشتقاق 
على السفينة الجارية» ثم صار يطلق عليها ذلك وإن لم تجرء حتى يقال: للسفينة الساكنة أو 
المشدودة على ساحل البحر جارية» لما أنها تجزي» وللمملوكة الجالسة جارية للغلبة» ترك 
الموصوفء. وأقيمت الصفة مقامه فقوله تعالى : #وَلَهُ كَلْوَارٍ4 أي السفن الجاريات» على أن 
السفينة أيضًا فعيلة من السفن وهو النحت» وهي فعيلة بمعنى فاعلة عند ابن دريد أي تسفن 
الماء» أو فعيلة بمعنى مفعولة عند غيره بمعنى منحوتة فالجارية والسفينة جاريتان على الفلك 
وفيه لطيفة لفظية : وهي أن الله تعالى لما أمر نوحًا عليه السلام باتخاذ السفينة» قال: #وأضتع 
لفك َبَتَك [هود: 607 ففي أول الأمر قال لها: الفلك لأنها بعد لم تكن جرت» ثم سماها بعدما 
عملها سفينة كما قال تعالى : #تَأضحِسهُ وَأَصَحبَ النّفيكة 4 [العنكبوت: ]٠6‏ وسماها جارية كما قال 
تعالى : 9# إِنَا لَنَا طعًا الْمآهُ حملكيٌ في لَلَارِيمَ 4 [الحاقة: ]١١‏ وقد عرفنا أمر الفلك وجريها وصارت 
كالمسماة بهاء فالفلك قبل الكل» ثم السفينة ثم الجارية . 

. مامعنى المنشآت؟ نقول: فيه وجهان: أحدهما: المرفوعات من نشأت 
السحابة إذا ارتفعت» وأنشأه الله إذا رفعه وحينثئذ إما هى بأنفسها مرتفعة فى البحر» وإما 
نرقوفات الشراع :«وقانبيهنا 'المحدنات الموجرد اهن اضا الله المكدرق أن خلقده فإن 
قيل : الوجه الثاني بعيد لأن قوله : فى الجر كلك » متعلق بالمنشآت فكأنه قال : وله الجواري 
التي خلقت في البحر كالأعلام» وهذا غير مناسب» وأما على الأول فيكون كأنه قال: الجواري 
التي رفعت في البحر كالأعلام» وذلك جيدء والدليل على صحة ما ذكرنا أنك : تقول: الرجل 
الجريء في الحرب كالأسد فيكون حسئاء ولوقلت: : الرجل العالم بدل الجريء ذ فى الحرب 
كالأسد لا يكون كذلك» نقول: إذا تأملت فيما ذكرنا من كون الجارية صفة أقيمت مقام 
الموصوف. كان الإنشاء بمعنى الخلق لا ينافي قوله : #فى البتر كلْقّكَم» لأن التقدير حينئذ له 


هلطا سورة الرحمن 
السفن الجارية في البحر كالأعلام» فيكون أكثر بيانًا للقدرة كأنه قال : له السفن التي تجري في 
البحر كالأعلام» أي كأنها الجبال والجبال لا تجري إلا بقدرة الله تعالى» فالأعلام جمع الععلم 
الذي هو الجبل وأما الشراع المرفوع كالعَلم الذي هو معروف» فلا عجب فيهء وليس العجب 
فيه كالعجب فى جري الجبل فى الماء وتكون المنشآت معروفة» كما أنك تقول: الرجل الحسن 
اللجالس كالتمر:فيكوة متعلق قولاك #القتغر لتحي لآ الجالسن: فيكو نسدفا للقدرة 2 'إذ السكن 
كالتجال والجان لاتتدرى إلا شدرة اللهاني 0 

المسألة الرابعة: قرئ (المُْشِآتُ) بكسر الشين » ويحتمل حينثئذ أن يكون قوله : ©( كَلْهَل 4. 
يقوم مقام الجملة» والجواري معرفة ولا توصف المعارف بالجمل» فلا نقول: الرجل كالأسد 
جاءني ولا الرجل هو أسد جاءني؛ وتقول : رجل كالأسد جاءني» ورجل هو أسد جاءني» فلا 
تحمل قراءة الفتح إلا على أن يكون حالاً وهو على وجهين أحدهما : أن تجعل الكاف اسمًا 
فيكون كأنه قال: الجواري المنشآت شبه الأعلام, نافهما: يتد روعالا هذا كيه كانه رقول: 
كالأعلام ويدل عليه قوله: #إفى مَوْج كالجبال* [هود: ؟4] . 

المسألة الخامسة: في جمع الجواري وتوحيد البحر وجمع الأعلام فائدة عظيمة» وهي أن 
ذلك إشارة إلى عظمة البحر»ء ولو قال: في البحار لكانت كل جارية في بحر»ء فيكون البحر دون 
بحر يكون فيه النجواري التي هي كالجبالء» وأما إذا كان البحر واحذا وفيه الجواري التي هي 
كالجبال يكون ذلك بحرًا عظيمًا وساحله بعيدًا فيكون الإنجاء بقدرة كاملة . 

قوله تعالى: « كل مَنْ عا كان © 4 

الا 
مذكورة قال تعالى : #وَلْوٌ نُوَاحِدُ ألَّهُ ألنّاسَ يِمَا كَسَبُوا# [ناطر: ه؛] الآية وعلى هذا فله تر 
في غاية الحسن» وذلك لأنه تعالى لما قال: #وَلهُ الجوَارٍ الْتكَاتُ4 [الرحمن: 4؟] إشارة إلى 0 
أحد يعرف ويجزم بأنه إذا كان في البحر فروحه وجسمه وماله في قبضة الله تعالى فإذا خرج إلى 
البر ونظر إلى الثبات الذي للأرض والتمكن الذي له فيها ينسى أمره فذكره وقال : لا فرق بين 
الحالتين بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وكل من على وجه الأرض فإنه كمن على وجه الماء» ولو 
أمعن العاقل النظر لكان رسوب الأرض الثقيلة في الماء الذي هي عليه أقرب إلى العقل من 
رسوب الفلك الخفيفة فيه» الثاني : أن الضمير عائد إلى الجارية إلا أنه بضرورة ما قبلها كأنه 
تعالى قال: الجواري ولا شك في أن كل من فيها إلى الفناء أقرب» فكيف يمكنه إنكار كونه في 
ملك الله تعالى وهو لا يملك لنفسه في تلك الحالة نفعًا ولااضرًاء وقوله تعالى : « وبق وََهُ ويك 
ذو للَكلٍ دراو 4 [الرحمن: 17] يدل على أن الصحيح الأول وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: (مَنْ) للعقلاء وكل ما على وجه الأرض مع الأرض فان» فما فائدة 
الاختصاص بالعقلاء؟ نقول : المنتفع بالتخويف هو العاقل فخصه تعالى بالذكر . 
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مسالا رديه الناتي ع الذي أت راك مر لبها بيات ليربا بمذ يس 001 انيل 
كقوله: #إِنَّكَ مَيَثُ# [ادرمر : ٠.‏ وكما يقال للقريب إنه واصل» وجواب آخر: وهو أن وجود 
الإنسان عَرَض يا وماليس بباق فهو فان» فأمر الدنيا بين شيئين حدوث وعدمء أما 
البقاء فلا بقاء له لأن البقاء استمرار» ولا يقال: هذا تثبيت بالمذهب الباطل الذي هو القول بأن 
ا ا ا ل ا ل ل ا 
التوهم لأني قلت : من عليها فان لا بقاء له. وماقلت: ما عليهافان» و(من) مع كونه على 
الأرض يتناول جسمًا قام به أعراض بعضها الحياة والأعراض غير باقية» فالمجموع لم يبق كما 
كان وإنما الباقي أحد جزأيه وهو الجسم وليس يطلق عليه بطريق الحقيقة لفظة (مَنْ)» فالفاني 
ليس ما عليها وما عليها ليس. يباق . 

المسألة الثالثة : ما الفائدة في بيان أنه تعالى قال: #وانِ*؟ نقول : فيه فوائد منها: الحث على 
العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة» ومنها: المنع من الوثوق بما يكون للمرء فلا يقول إذا 
كان في نعمة: إنها لن تذهب فيترك الرجوع إلى الله معتمدًا على ماله وملكهء ومنها: الأ 
بالصبر إن كان في ضر فلا يكفر بالله معتمدًا على أن الأمر ذاهب والضر زائل» ومنها: ترك اتخاذ 
الغير معبودًا والزجر على الاغترار بالقرب من الملوك وترك التقرب إلى الله تعالى فإن أمرهم إلى 
الزوال قريب فيبقى القريب منهم عَنْ قريب في ندم عظيم لأنه إن مات قبلهم يلقى الله كالعبد 
الآبق» وإن مات الملك قبله فيبقى بين الخلق وكل أجد ينتقم منه ويتشفى فيه» ويستحي ممن 
كان يتكبر عليه وإن ماتا جميعا فلقاء الله. عليه بعد التوفي في غاية الصعوبة» ومنها: حسن 
التوحيد وترك الشرك الظاهر والخفي جميعًا لأن الفاني لا يصلح لأن يعبد. 
قوله تعالى: « ويب وَبَهُ رَيْكَ ذو لُبَكَلٍ وَالْإِذَارِ ©#يَايَ الج ريك تكَدْبانِ © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الوجه يطلق على الذات والمجسم يحمل الوجه على العضو وهو خلاف 
العقل والنقل أعني القرآن لأن قوله تعالى : # كل مَيْءِ هَالِكُ إِلّا َجَهَمِ4 [لقصص: ه] يدل على أن 
لايبقى إلا وجه الله تعالى» فعلى القول الحق لا إشكال فيه لأن المعنى لا يبقى غير حقيقة الله 
أو غير ذات الله شيء وهو كذلك» وعلى قول المجسم يلزم أن لا تبقى يده التي أثبتها ورجله 
التي قال بهاء لا يقال: فعلى قولكم أيضًا يلزم أن لا يبقى علم الله ولا قدرة الله» لأن الوجه 
جعلتموه ذاتاء والذات غير الصفات فإذا قلت : كل شيء هالك إلا حقيقة الله خرجت الصفات 
ععوا نكو تولك تنذا للصفالك» 'نقون: الخوات نه بالقق ل والحقل ودان) انهل هذ للق امر لكر 
في غير هذا الموضع» وأما العقل فهو أن قول القائل : لم يبق لفلان إلا ثوب يتناول الثوب وما 
قام به من اللون والطول والعرضء وإذا قال: لم يبق إلا كمه لا يدل على بقاء جيبه وذيله. 
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فكذلك قولنا: يبقى ذات الله تعالى يتناول صفاته وإذا قلتم : لا يبقى غير وجهه بمعنى العضو 
يلزمه أن لا تبقى يده . 

المسألة الثانية : فما السبب في حسن إطلاق لفظ الوجه على الذات؟ نقول: إنه مأخوذ من 
عرف الناس» فإن الوجه يستعمل في العرف لحقيقة الإنسان» ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه 
غيره يقول: رأيته» وإذا رأى غير الوجه من اليد والرجل مثلاً لا يقول: رأيته» وذلك لأن اطلاع 
الإنسان على حقائق الأشياء في أكثر الأمر يحصل بالحسء فإن الإنسان إذا رأى شييًا علم منه 
مالي كن يدم حال قيعة:: لأن لحن لا بعلن يحقيه المرتي و[ثنا فاق سعفية ءامن لون 
يدرك والحدس يحكم فإذا رأى شيئًا بحسه يحكم عليه بأمر بحدسه», لكن الإنسان اجتمع في 
وجهه أعضاء كثيرة كل واحد يدل على أمرء فإذا رأى الإنسان وجه الإنسان حكم عليه بأحكام ما 
كان يحكم بها لولا رؤيته وجههء فكان أدل على حقيقة حقيقة الإنسان وأحكامه من غيره» فاستعمل 
الوجه في الحقيقة في الإنسان ثم نقل إلى غيره من الأجسام» ثم نقل إلى ما ليس بجسم» يقال 
في الكلام هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيفء» وقول من قال: إن الوجه من المواجهة كما هو 
المسطور في البعض من الكتب الفقهية فليس بشيء إذ الأمر على العكسء لأن الفعل من 
لمر ري ل و رار مسار سما 
واشتق منه غيره » ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع في الأدب . 

المسألة الثالثة: لو قال: ويبقى ربك أو الله أو غيره فحصلت الفائدة من غير وقوع في توهم 
ما هو ابتداع » نقول: ما كان يقوم مقام الوجه لفظ آخر ولا وجه فيه إلا ما قاله الله تعالى» وذلك 
لأن سائر الأسماء المعروفة لله تعالى أسماء الفاعل كالرب والخالق والله عند البعض بمعنى 
المعبود» فلو قال: ويبقى ربك ربك» وقولنا: ربك معنيان عند الاستعمال أحدهما أن يقال: 
شيء من كل ربكء ثانيهما أن يقال: يبقى ربك مع أنه حالة البقاء ربك فيكون المربوب في ذلك 
الوقت» وكذلك لو قال: يبقى الخالق والرازق وغيرهما . 

المسألة الرابعة : ما الحكمة في لفظ الرب وإضافة الوجه إلية» وقال في موضع آخر : : # يتما 
لّوأ َم وه أل 4 [البقرة: ]١١0‏ وقال ريدو ويه أل 4 [الروم: : مم] نقول : المراد في الموضعين 
المذكورين هو العبادة . أما قوله دوعيو الو و 
«برِيدُونَ وَْهَ أله 4 فالمذكور هو الزكاة قال تعالى من قبل : قات ذا الْفرق حَقَّه وَالْمسَكين وأبن 
سيل » [الروم: مع وذ لِك ك حاير ين لأنيت يي َرِيدُونَ وبمه مه أ [الروم: مم ولفظ اللهيدل على العبادة. 
لأن الله هو المعبود» والمذكور قي هذا الموضع النعم التي بها تربية الإنسان فقال: «وَعَهُ رَرْكَ4 . 

المسألة الخامسة : الخطاب بقوله : #رَيْكَ4 مع من؟ نقول : الظاهر أنه مع كل أحد كأنه يقول : 
ويبقى وجه ربك أيها السامع » ويحتمل أن يكون الخطاب مع محمد يكإنء فإن قيل : فكيف قال : 
#مِأَيّ ءَالَءِ ريَكًا تَُكَزْبَان4 خطابًا مع الاثنين» وقال: #وَيْهُ رَيِكَّ4 خطابًا مع الواحد؟ نقول: عند 
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: وق يمه رَكَ 4 وقعت الإشارة إلى فناء كل أحدء وبقاء الله فقال: وجه ربك أي يا أيها 
ا ا 0 فإن كل من عداه فان» والمخاطب كثيرًا ما يخرج عن 
الإرادة في الكلام» فإنك إذا قلت : لمن يشكو إليك من أهل موضع سأعاقب لأجلك كل من في 
ذلك الموضع يخرج المخاطب عن الوعيد» وإن كان من أهل الموضع فقال: وبي وَْهُ رَيْكَ # 
ليعلم كل أحد أن غيره فان» ولو قال : وجه ربكما لكان كل واحد يخرج نفسه ورفيقه المخاطب من 
الفناء» فإن قلت : لو قال ويبقى وجه الرب من غير خطاب كان أدل على فناء الكل؟ نقول : كأن 
الخطاب في الرب إشارة إلى اللطف والإبقاء إشارة إلى القهرء والموضع موضع بيان اللطف 
وتعديد النعم» فلو قال : بلفظ الرب لم يدل عليه الخطاب»: وفي لفظ الرب عادة جارية وهي أنه لا 
يترك استعماله مع الإضافة . فالعبد يقول: ربنا اغفر لناء ورب اغفر لي» والله تعالى يقول: «رَيٌ: 
ورب بكم 4 [الدخان : 0 ورب لْعلمِينَ [الفاتحة : : ؟] وحيث ترك الإضافة عا 4 
أوصاف اللفظء حيث قال تعالى : #بِْده طيْبَهُ ورب عَفُورُ 14سبا: ]1١‏ وقال تعالى : # سَلمُ مول 
رب نّحِبِوٍ #[يس : 8ه] ولفظ الرب يحتمل أن يكون مصدرًا بمعنى التربية» يقال: دَبَهيَريُه ب مل دب 
يربيه»ء ويحتمل أن يكون وصمًا من الرب الذي هو مصدر بمعنى الراب كالطب للطبيب» والسمع 
للحاسة» والبخل للبخيل» وأمثال ذلك لكن من باب فعَل» وعلى هذا فيكون كأنه فعل من باب 
فعل يفعل أي فعل الذي للغريزي كما يقال فيما إذا قلنا: فلان أعلم وأحكم»ء فكان وصمًا له من 
باب فعل اللازم ليخرج عن التعدي . ظ 
المسألة السادسة : #البَدَلٍ # إشارة إلى كل صفة من باب النفي» كقولنا: الله ليس بجسم ولا 
جوهرولا غرض»:ولهذا يقال* خل أن ايكون مهنا :وجل أن ركون اندو التسحقيق فيه أن 
الجلال هو بمعنى العظمة غير أن العظمة أصلها.في القوة» والجلال في الفعل» فهو عظيم لا 
يسعه عقل ضعيف فجل أن يسعه كل فرض معقول : لوقاو # إشارة إلى كل صفة هي من باب 
الإنتاك» كقولناة حي تادوعالوه:وأما النميم والسين فإنوبامةيات الاثيات كذلك عند أل 
السئة» وعند المعتزلة من باب النفي» وصفات باب النقي قبل صفات باب الإثبات عندناء لأنا 
أولاً نجد الدليل وهو العالم فنقول : ا محتاج إلى شيء وذلك الشيء ليس مثل العالم فليس 
عو لس رعو ا تثبت له القدرة والعلم وغيرهماء ومن هنا قال تعالى 
ه : #لآ إِلَهَ إلا أسَّهُ 4 [الصافات: هم] وقال كل : ١أُمِرتُ‏ أَنْ أَقَاتِلَ الئاس حَتّى يَقُوَلُوا لا إلَه 
إلا ليو بسي نفي صفات غير الله عن اللهء فإنك إذا قلت : الجسم 
ليس بإله لزم منه قولك : الله ليس بجسم و«الْجَلالٍ وَالإِكْرَام) وصفان مرتبان على أمرين 
)١(‏ متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (الاعتصام) باب (قول النبي يكٍ بعثت بجوامع الكلم) (15/ 574) 


حديث رقم (1144) ومسلم في كتاب (الإيمان» باب (الأمربقتالالناس ححتى يقولوا لاإ إل الله) (1/ 89/ ١1ه/‏ 
67 ) جميعا من طريق الليث . . 
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سابقين» فالجلال مرتب.على فناء الغير والإكرام على بقائه تعالى» فيبقى الفرد وقد عز أن يحد 
أمره بفناء من عداه وما عداه» ويبقى وهو مكرم قادر عالم فيوجد بعد فنائهم من يريد. وفرئ: 
(ذو الجلال)؛ و(ذي الجلال) . وسنذكر ما يتعلق به في تفسير آخر السورة إن شاء الله تعالى . 


ْ ل لايرو سم ل ص مام رمج بحر سمشل رم ابم د له لءسم ل سلس 
قوله تعالى: «و يتلم من ف السَموتٍ والأرضٍ كل يَوْرِ هر في شَأَنٍ © يي ءَالَآهِ ريكما 
تَكَدْبانِ © 4 
وفيه وجهان أحدهما: أنه حال تقديره: يبقى وجه ربك مسئولاً وهذا منقول معقولء وفيه 
إشكال وهو أنه يفضي إلى التناقض ؛ لأنه لما قال: لريب وَمَُ ريق [الرحمن: 87 كان إشارة إلى 
بقائه بعد فناء من على الأرض» فكيف يكون فى ذلك الوقت مسئولاً لمن فى الأرض؟ فأما إذا 
قلنا: الضمير عائد إلى الأمورٍ الجارية في يَوِْنَا فلا إشكال في هذا الوجهء رأنااعان العدييم 
فنقول عنه أجوبة أحدها: لما بينا أنه فان نظرًا إليه ولا يبقى إلا بإبقاء الله فيصح أن يكون الله 
مسئولاء ثانيها: أن يكون مسئولاً معنى لا حقيقة» لأن الكل إذا فنوا ولم يكن وجود إلا بالله: 
فكأن القوم فرضوا سائلين بلسان الحالء ثالثها: أن قوله : #وَيبّضَ4 للاستمرار فيبقى ويعيد من 
كان في الأرض كن معلا والثاني : أنه ابتداء كلام وهو أظهر وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : ماذا يسأله السائلون؟ فنقول: يحتمل وجومًا أحدها: أنه سؤال استعطاء 
فيسأله كل أحد الرحمة وما يحتاج إليه في دينه ودنياه» ثانيها: أنه سؤال استعلام أي عنده علم 
الغيب لا يعلمه. إلا هوء فكل أحد يسأله عن عاقبة أمره وعما فيه صلاحه وفساده . فإن قيل: ليس 
كل أحد يعترف بجهله وعلم الله نقول: هذا كلام في حقيقة الأمر من جاهل» فإن كان من جاهل 
معاند فهو في الوجه الأول أيضًا وارد» فإن من المعاندين من لا يعترف بقدرة الله فلا يسأله شيئًا 
بلسانه وإن كان يسأله بلسان حاله لإمكانه» والوجه الأول إشارة إلى كمال القدرة أي كل أحد 
عاجز عن تحصيل ما يحتاج إليه . والوجه الثاني إشارة إلى كمال العلم أي كل أحد جاهل بما 
عند الله من المعلوماتء ثالثها: أن ذلك سؤال استخراج أمر . وقوله: امن فى اموت وَالارضٍ» 
أي من الملائكة يسألونه كل يوم ويقولون : إلهنا ماذا نفعل وبماذا تأمرناء وهذا يصلح جوابًا آخر 
عن الإشكال على قول من قال : 8 يَكَلُُ4 حال لأنه يقول: قال تعالى : # كل مَنْ علا مَانِ4 [الرحمن : 
5 ومن عليها تكون الأرض مكانه ومعتمده ولولاها لا يعيش وأما من فيها من الملائكة الأرضية 
فهم فيها وليسوا عليها ولا تضرهم زلزلتهاء فعندما يفنى من عليها ويبقى الله تعالى لاا يفنى 
هؤلاء في تلك الحال فيسألونه ويقولون: ماذا نفعل فيأمرهم بما يأمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ثم 
يقول لهم : عندما يشاء موتوا فيموتوا هذا على قول من قال: أ إَِتَدُمُ# حال وعلى الوجه الآخر 
لا إشكال. 
المسألة الثانية : هو عائد إلى من؟ نقول : الظاهر المشهور أنه عائد إلى الله تعالى وعليه 





الآية رقم (79 )"١‏ َيل 


تحات الجتسرين ٠‏ ريل علبارر وي عر الي زد لس عر الك الجا ا 0 
وَيُفرجُ كَرْيّاء وَيَرْفْعُ مَنْ يَشَاءُ وَيَضَعُ مَنْ يَشَاءُ "' ' ويحتمل أن يقال : هو عائد إلى يوم و# كل ور 4 
ظرف سؤالهم أي يقع سؤالهم في كل يوم و#اهْرٌ في مَأَفِ4 يكون جملة وصف بها #يَوَرٍِ» وهو 
نكرة كما يقال: يسألني فلان كل يوم هو يوم راحتي أي يسألني أيام الراحة» وقوله : اهو في تأو» 
يكون صفة مميزة للأيام التي فيها شأن عن اليوم الذي قال تعالى فيه : لمن الم ف أل لاجد 
لْقَهَارٍ اغافر: 15] فإنه تعالى في ذلك اليوم يكون هو السائل وهو المجيبء ولا يسأل في ذلك 
اليوم لأنه ليس يومًا هو في شأن يتعلق بالسائلين من الناس والملائكة وغيرهم» وإنما يسألونه في 
يوم هو في شأن يتعلق بهم فيطلبون ما يحتاجون إليه أو يستخرجون أمره بما يفعلون فيه» فإن 
قيل : فهذا ينافي ما ورد في الخبرء نقول: لا منافاة لقوله عليه السلام فى جواب من قال: ما هذا 
الشأن؟ فقال: «يَغْفِرُ ذَنْبَا وَيُمَرجُ كَرْبًا» أي له 1 وسوفة بوسم يتعالق 
بالخلق من مغفرة الذنوب والتفريج عن المكروب فقال تعالى : #يْحَلُمُ من في اموت وَالارضٍ» في 
انلك الاباء التى فى ذلك انان وجعل بعضها موسوية بأل لااداعي فيها ,لااسائل : وكيف لا 
نقول بهذاء ولو تركنا كل يوم على عمومه لكان كل يوم فيه فعل وأمر وشأن فيفضي ذلك إلى 
القول بالقدم والدوام» اللهم إلا أن يقال: عام دخله التتخصيص كقوله تعالى : #وَأْوَيَتَ من كن 
شن # [النمل : *"] و 9# 22ر2 كل شَىْءٍ # [الأحقاف: 5؟] . 

المسألة الثالثة : فعلى المشهور يكون الله تعالى في كل يوم ووقت في شأن» وقد جف القلم 
بما هو كائن» نقول: فيه أجوبة منقولة في غاية الحسن فلا نبخل بها وأجوبة معقولة نذكرها 
بعدها: أما المنقولة فقال بعضهم: المراد سوق المقادير إلى المواقيت» ومعناه أن القلم جف 
بما يكون في كل يَوْمٍ وَوقت؛ فإذا جاء ذلك الوقت تعلقت إرادته بالفعل فيه فيوجد». وهذا وجه 
جين لقنا ومع وقال بعضهم : شؤون يبديها لا شؤون يبتديهاء وهو مثل الأول معنى». أي 
لا يتغير حكمه بأنه سيكون ولكن يأتي وقت قَدَّر الله فيه فعله فيبدو فيه ما قدره الله وهذان 
القولان ينسبان إلى الحسن بن الفضل أجاب بهما عبد الله ؛ بن طاهر وقال بعضهم: يولج الليل 
في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويشفي سقيمًا 
ويمرض سليمّاء ويعز ذليلاً ويذل عزيرّاء إلى غير ذلك وهو مأخوذ من قوله عليه السلام : ١يَغْفِرْ‏ 
َنْبا وَيُفَرّجُ كَرْبًا» وهو أحسن وأبلغ حيث بيّن أمرين أحدهما يتعلق بالآخرة والآخر بالدنياء وقدم 
الأخروي على الدنيوي وأما المعقولة: فهي أن نقول هذا بالنسبة إلى الخلق» ومن يسأله من 


)7”0 والبيهقي في (شعب الإيمان) (؟/‎ »)٠ 7( 7/ا) حديث رقم‎ /١( صحيح : أخرجه ابن ماجه في (سننه)‎ )١( 
/”( وا بن حبان في (صحيحه) (5/ 715 4) حديث رقم (549) . والطبراني في (الشاميين)‎ »)١١١١( حديث رقم‎ 
حديث رقم (75707)» والبزاز في (مسنده) ( لك ا ل د‎ )06 
: . حديث رقم (715) جميعًا من طريق يونس بن حليس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء‎ )7 
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أهل السموات والأرض لأنه تعالى حكم بما أراد وقضى وأبرم فيه حكمه وأمضى» غير أن ما 
حكمه يظهر كل يوم» فنقول: أبرم الله اليوم رزق فلان ولم يرزقه أمس» ولا يمكن أن يحيط 
علم خلقه بما أحاط به علمه» فتسأله الملائكة كل يوم إنك يا إلهنا في هذا اليوم في أي شأن في 
نظرنا وعلمناء الثاني : هو أن الفعل يتحقق بأمرين من جانب الفاعل بأمر خاض» ومن جانب 
المفعول في بعض الأمورء ولا يمكن غيره وعلى وجه يختاره الفاعل من وجوه متعددة (مثال 
الأرل): افسريك اللناعق. يكن إلا بإذالة السكرن عندو ال تبان بالخر كةاعتيه من قير قصل 
و(مثال الثاني) : تسكين الساكن فإنه يمكن مع إبقاء السكون فيه ومع إزالته عقيبه من غير فصل 
أو مع فصلء إذ يمكن أن يزيل عنه السكون ولا يحركه مع بقاء الجسم» إذا عرفت هذا فالله 
تعالى خلق الأجسام الكثيرة في زمان واحد وخلق فيها صفات مختلفة في غير ذلك الزمان» 
فإيجادها فيه لا في زمان آخر بعد ذلك الزمان فمن خلقه فقيرًا في زمان لم يمكن خلقه غنيًا في 
عين ذلك الزمان مع خلقه فقيرًا فيه وهذا ظاهرء والذي يظن أن ذلك يلزم منه العجز أو يتوهم 
فليس كذلك بل العجز في خلاف ذلك لأنه لو.خلقه فقيرًا في زمان يريد كونه غنيّا لما وقع الغنى 
فيه مع أنه أراده» فيلزم العجز من خلاف ما قلنا: لا فيما قلناء فإذن كل زمان هو غير الزمان 
الآخر فهو معنى قوله: #كلَّ يَوَرِ هر في مَأَوِ 4 وهو المراد من قول المفسرين: أغنى فقيرًا وأفقر 
غنيّاء وأعز ذليلاً وأذل عزيرّاء إلى غير ذلك من الأضداد . ثم اعلم أن الضدين ليسا منحصرين 
في مختلفين بل المثلان في حكمهما فإنهما لا يجتمعان»؛ فمن وجد فيه حركة إلى مكان في 
زمان لا يمكن أن توجد فيه في ذلك الزمان حركة أخرى أيضًا إلى ذلك المكان» وليس شأن الله 
مقتصرًا على إفقار غني أو إغناء فقير في يومنا دون إفقاره أو إغنائه أمس» ولا يمكن أن يجمغ 
في زيد إغناء هو أمسي مع إغناء هو يومي» فالغنى المستمر للغني في نظرنا في الأمر متبدل 
الحال» فهو أيضًا من شأن الله تعالى» واعلم أن الله تعالى يوصف بكونه : لا يشغله شأن عن 
شأن» ومعناه أن الشأن الواحد لا يصير مانعًا له تعالى عن شأن آخر كما أنه يكون مانعًا لناء 
(مثاله) : واحد منا إذا أراد تسويد جسم بصبغة يسخنه بالنار أو تبييض جسم يبرده بالماء والماء 
والنار متضادان إذا طلب منه أحدهما وشرع فيه يصير ذلك مانعًا له من فعل الآخرء وليس ذلك 
الفعل مانعًا من الفعل لأن تسويد جسم وتبييض آخر لا تنافي بينهماء وكذلك تسخينه وتسويده 
بصبغة لا تنافي فيه » فالفعل صار مانعا للفاعل من فعله ولم يصر مانعًا من الفعل» وفيى حق الله 
مالا يمنع الفعل لا يمنع الفاعل».فيوجد تعالى من الأفعال المختلفة مالا يحصر ولا يحصى في 
آن واحدء أما ما يمنع من الفعل كالذي يسود جسمًا في آن لم يمكنه أن يبيضه في ذلك الآن» 
فهو قد يمنع الفاعل أيضًا وقد لا يمنع ولكن لا بد من منعه للفاعل» فالتسويد لا يمكن معه 
التبييض» والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن أصلاً لكن أسبابه تمنع أسبايًا آخر لا تمنع الفاعل . 
إذا علمت هذا البحث فقد أفادك . 


الآيه رقم (اى ؟) 116 


قوله تعالى: 8 متفرع لك أَيْهَ لان © يي الم رَيَكنَا تُكَذْبَانِ © 4 

با بابسا اس لوا 
المفسرون فيه وأكثرهم على أن المراد سنقصدكم بالفعل» وقال بعضهم : خرج ذلك مخرج 
التهديد على ما هي عادة استعمال الناس فإن السيد يقول لعبده عند الغضب : سأفرغ لك» وقد 
يكون السيد فارغًا جالسًا لا يمنعه شغل» وأما التحقيق فيهء فنقول: عدم الفراغ عبارة عن أن 
يكون الفاعل في فعل لا يمكنه معه إيجاد فعل آخر فإن من يخيط يقول: ما أنا بفارغ للكتابة: 
لكن عدم الفراغ قد يكون لكون أحد الفعلين مانعًا للفاعل من الفعل الآخرء يقال: هو مشغول 
بكذا عن كذا كما في قول القائل: أنا مشغول بالخياطة عن الكتابة» وقد يكون عدم الفراغ لكون 
الفعل مانعا من الفعل لا لكونه مانعًا من الفاعل كالذي يحرك جسمًا في زمان لا يمكن تسكينه في 
ذلك الزمان فهو ليس بفارغ للتسكين» ولكن لا يقال في مثل هذا الوقت أنا مشغول بالتحريك 
عن التسكين» فإن في مثل هذا الموضع لو كان غير مشغول به بل كان في نفس المحل حركة لا 
بفعل ذلك الفاعل لا يمكنه التسكين فليس امتناعه منه إلا لاستحالته بالتحريك» وفي الصورة 
الأولى لولا اشتغاله بالخياطة لتمكن من الكتابة» إذا عرفت هذا صار عدم الفراغ قسمين 
أحدهما : بشغل والآخر ليس بشغلء فنقول: إذا كان الله تعالى باختياره أوجد الإنسان وأيقاه 
مدة أرادها بمحض القدرة والإرادة لا يمكن مع هذا إعدامه» فهو في فعل لا يمنع الفاعل لكن 
يمنع الفعل ومثل هذا بينا أنه ليس بفراغ» وإن كان له شغل» فإذا أوجد ما أراد أولا ثم بعد ذلك 
أمكن الإعدام والزيادة في آنه فيتحقق الفراغ لكن لما كان للإنسان مشاهدة مقتصرة على أفعال 
نفسه وأفعال أبناء جنسه وعدم الفراغ منهم بسبب الشغل يظن أن الله تعالى فارغ فحمل الخلق 
عليه أنه ليس بفارغ» فيلزم منه الفعل وهو لا يشغله شأن عن شأن يلزمه حمل اللفظ على غير 
معناهء واعلم أن هذا ليس قولاً آخر غير قول المشايخ» بل هو بيان لقولهم : سنقصدكم» غير أن 
هذا مبين» والحمد لله على أن هدانا للبيان من غير خروج عن قول أرباب اللسان. واعلم أن 
أصل الفراغ بمعنى الخلوء لكن ذلك إن كان في المكان فيتسع ليتمكن آخرء وإن كان ة فى الزمان 
فيتسع للفعل» فالأصل أن زمان الفاعل فارغ عن فعله وغير فارغ لكن المكان مرئي بالخلو فيه: 
فيطلق الفراغ على خلو المكان في الظرف الفلاني والزمان غير مرئي» فلا يرى خلوه. ويقال : 
فلان في زمان كذا فارغ لأن فلانا هو المرئي لا الزمان والأصل أن هذا الزمان من أزمنة فلان 
فيمكنه وصفه للفعل فيهء وقوله تعالى : 'سَتَفَرعٌ ل5ْ» استعمال على ملاحظة الأصل» لأن 
المكان إذا خلا يقال: لكذاء ولا يقال: إلى كذا فكذلك الزمان لكن لما نقل إلى الفاعل» وقيل : 
الفاعل على فراغ وهو عند الفراغ يقصد إلى شيء آخر قيل في الفاعل : فرغ من كذا إلى كذاء 
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وفي الظرف يقال: فرغ من كذا لكذا فقال لكم على ملاحظة الأصل» وهو يقوي ما ذكرنا أن 
المانع ليس بالنسبة إلى الفاعل بل بالنسبة إلى الفعل . وأما أيها فنقول: الحكمة في نداء المبهم 
والإتيان بالوصف بعده هي أن المنادي يريد صون كلامه عن الضياع» فيقول أولاً : يا أي نداء 
لمبهم ليقبل عليه كل من يسمع ويتنبه لكلامه من يقصده؛ ثم عند إقبال السامعين يخصص 
المقصود فيقول: الرجل والتزم فيه أمران أحدهما: الوصف بالمعرف باللام أو باسم الإشارة» 
'فتقول: يا أيها الرجل أو يا أيهذا لا الأغرف منه وهو العلم»ء لأن بين المبهم الواقع على كل 
جنس والعلم المميز عن كل شخص تباعذاء وثانيهما: توسط (ها) التنبيه بينه وبين الوصف لأن 
الأصل في (أي) الإضافة لما أنه في غاية الإبهام فيحتاج إلى التمييزء وأصل.التمييز على ما بينا 
الإضافة» فوسط بينهما لتعويضه عن الإضافة» والتزم أيضا حذف لام التعريف عند زوال أي فلا 
تقول: يا الرجل لأن في ذلك تطويلا من غير فائدة» فإنك لا تفيد باللام التنبيه الذي ذكرناء 
فقولك: يا رجل مفيد فلا حاجة إلى اللام فهو يوجب إسقاط اللام عند الإضافة المعنوية» فإنها 
لما أفادت التعريف كان إثبات اللام تطويلاً من غير فائدة لكونه جمعًا بين المعرفين» وقوله 
تعالى : #ألئَيَكانِ 4 المشهور أن المراد الجن والإنس» وفيه وجوه أحدها: أنهما سميا بذلك 
لكونهما مثقلين بالذنوبء ثانيهما: سميا بذلك لكونهما ثقيلين على وجه الأرض فإن التراب 
وإن لطف في الخلق ليتم خلق آدم لكنه لم يخرج عن كونه ثقيلاً» وأما النار ذ فلما ولد فيها خَلَقٌّ 
الجن كثفت يسيرًاء فكما أن التراب لطف يسيرًا فكذلك النار صارت ثقيلة» فهما ثقلان فسميا 
بذلك ثالثها : الثقيل أحدهما لا غير وسمي الآخر به للمجاورة والاصطحاب كما يقال: العمران 
والقمران وأحدهما عمر وقمرء أو يحتمل أن يكون المراد العموم بالنوعين الحاصرين» تقول : 
يا أيها الثقل الذي هو كذاء والثقل الذي ليس كذاء والثقل : الأمر:العظيم . قال عليه السلام : 
«إنّي نَارِكَ فِيكُمْ التَقلَين» 27 . 

)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في (سئنه) (0/ 177) حديث رقم (71784) من طريق محمد بن فضيل قال حدثنا 
الأعمش عن عطية عن أبي سعيد والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا قال 
رسول الله وَل . . . الحديث قال هذا حديث حسن غريب وأحمد في (مسنده) (7/ 14) حديث رقم )١1115(‏ من 
طريق أبي إسحاق الملاتي عن عطية . . . به وأيضًا في )١1//7(‏ حديث رقم )١١1417(‏ من طريق الأعمش عن 
عطية . . . به وأبو يعلى في (مسنده) (777/7) حديث رقم )١١10(‏ من طريق عبد الملك بن سليمان عن عطية 
العوفي . . . به وابن أبي عاصم في (السنة) (7/ 547) حديث رقم (15807) من طريق عبد الملك عن عطية . . . , 
والحديث في إسناده عطية العوفي ضعيف ولكن له شاهد صحيح كما مر عند الترمذي من طريق حبيب بن أبي ثابت 
عن زيد بن أرقم . . . به. والآأجري في (الشريعة) (784) حديث رقم )١1144(‏ من طريق الأعمش عن عطية بن 
سعد عن أبي سعيد الخدري . . . به ورواه الطحاوي في (مشكل الآثار) (8/ 1) حديث رقم (1141) وأحمد في 
وج سنس كن مه ا بن المغيرة ة عن علي بن ربيعة الأسدي قال لقيت 

بن الأرقم . . . فذكره. والألباني في (الصحيحة) )176٠(‏ وقال: صحيح . 


الآية رقم (52,79؟) 2 1 


1 ىن سم عدريوو.م 2 ميم ه مل م 
قوله تعالى : 8# يْمَعْشَرَ لحن وألإض إن امطلفة ن تتنمدوا من قطار السوواق 
وير 4 2 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في وجه الترتيب وحسنه» وذلك لأنه تعالى لما قال #ستفرم لك أيه 
ملآ نِ» [الرحمن: )*١‏ وبينا أنه لم يكن له شغل فكأن قائلاً قال: فلم كان التأخير إذا لم يكن شغل 
هناك مانع؟ فقال: المستعجل يستعجل ا و ل ا 
وإما لمجرد الاختيار والإرادة على وجه التأخير» وبيّن عدم الحاجة من قبل بقوله ٠‏ « كل من عَكيَ ا 
ان ©) ويب وَبَهُ رَيِكَ 4 [الرحمن: 0 07] لأن ما يبقى بعد فناء الكل لا يحتاج إلى شيء» عد 
الخوف من الفوات» وقال: لا يفوتون ولا يقدرون على الخروج من السموات والأرض» ولو 
أمكن خروجهم عنهما لما خرجوا عن ملك الله تعالى فهو آخذهم أين كانوا وكيف كانوا . 

المسألة الثانية : المعشر : الجماعة العظيمة» وتحقيقه هو أن المعشر العدد الكامل الكثير 
الذي لا عدد بعده إلا بابتداء فيه حيث يعيد الأحاد ويقول: أحد عشر واثنا عشر وعشرون 
وثلاثون» أي ثلاث عشرات فالمعشر كأنه محل العشر الذي هو الكثرة الكاملة . 

المسألة الثالثة: هذا الخطاب في الدنيا أو في الآخرة؟ نقول: الظاهر فيه أنه في الآخرة» فإن 
الجن والإنس يريدون الفرار من العذاب فيجدون سبعة صفوف من الملائكة محيطين بأقطار 
السموات والأرضء والأولى ما ذكرنا أنه عام بمعنى لا مهرب ولا مخرج لكم عن ملك الله 
تعالى» وأينما توليتم فثم ملك الله وأينما تكونوا أتاكم حكم الله . 

المسألة الرابعة: ما الحكمة في تقديم الجن على الإنس هاهنا وثقديم الإنس على الجن في 
قوله تعالى : #قل لَينِ أجَسَمَعَتٍ الس وَألْحِنّ عل أن يوأ بمِثْلٍ هذا لفان لا يأَنونَ بِمِتْلِهء * [الإسراء : 4ى] 
نقول: النفوذ من أقطار السموات والأرض بالجن أليق إن أمكن» والإتيان بمثل القرآن بالإنس 
أليق إن أمكن» فقدم في كل موضع من يظن به القدرة على ذلك . 

المسألة الخامسة: ما معنى: لا تَفَدُوَ إِلَّا بلطن #؟ نقول: ذلك يحتمل وجوما: 
ادها أن كر ن بيبانا بخلاق يما تقدم أوها تون ولا دون إلا بقوة وليس لكم قر علي 
ذلك . ثانيها: أن يكون على تقدير وقوع الأمر الأول» وبيان أن ذلك لا ينفعكم» وتقديره ما 
تنفذون وإن نفذتم ما تنفذون إلا ومعكم سلطان اللهء كما يقول: خرج القوم بأهلهم أي معهم. 
ثالثها: أن المراد من النفوذ ما هو المقصود منه؟ وذلك لأن نفوذهم إشارة إلى طلب خلاصهم 
فقال: لا تنفذون من أقطار السموات ولا تتخلصون من العذاب ولا تجدون ما تطلبون من النفود 
وهو الخلاص من العذاب إلا بسلطان من الله يجيركم وإلا فلا مجير لكم» كما تقول: لا ينفعك 
البكاء إلا إذا صضدقت وتريد به أن الصدق وحده ينفعكء. لا أنك إن صدقت فينفعك البكاء 
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رابعها: أن هذا إشارة إلى تقرير التوحيد»ء ووجهه هو كأنه تعالى قال : يا أيها الغافل لا يمكنك أن 
تخرج بذهنك عن أقطار السموات والأرض فإِذًا أنت أبدًا تشاهد دليلاً من دلائل الوحدانية» ثم 
هب أنك تنفذ من أقطار السموات والأرض» فاعلم أنك لا تنفذ إلا بسلطان تجده خارج 
السموات والأرض قاطع دال على وحدانيته تعالى والسلطان: هو القوة الكاملة . 


0 ور رم وو مد 


8 5 5 سم 5 7 1 0 17 مر سم رل صلا 
قوله تعالى: 0 ل َعَم شواظل من ارٍ ونحاس فلا تنتصران © ِأَىّ ءالاء رَيَّكُما 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما وجه تعلق الآية بما قبلها؟ نقول: إن قلنا: يا معشر الجن والإنس نداء 
ينادى به يوم القيامة» فكأنه تعالى قال: يوم يرسل عليكما شواظ من نار فلا يبقى لكما انتصار إن 
استطعتما النفوذ فانفذاء وإن قلنا: إن النداء في الدنياء فنقول قوله: #إِنٍ أَسْتَطعَتّم4 إشارة إلى أنه 
لآ مهرب لكم من الله فيمكنكم الفرار قبل الوقوع في العذاب ولا ناصر لكم فيخلصكم من النار 
بعد وقوعكم فيها وإرسالها عليكم» فكأنه قال: إن استطعتم الفرار لكلا تقعوا في العذاب ففروا 
ثم إذا تبين لكم أن لا فرار لكم ولا بد من الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل عليكم فاعلموا أنكم 
لا تنصرون فلا خلاص لكم إذن» لأن الخلاص إما بالدفع قبل الوقوع وإما بالرفع بعده. ولا 
سبيل إليهما . 

المسألة الثانية : كيف ثنى الضمير في قوله : لعَلِيَحًا 4 مع أنه جمع قبله بقوله : إن استطعته # 
[الرحمن: *0] والخطاب مع الطائفتين وقال: ثلا تَشِرَانِ4 وقال من قبل : الا تَفْدُوت إِلَّا لطن » 
[الرحمن: **] نقول : فيه لطيفة» وهي أن قوله: ©إِنِ أسْتَطعْتم4 لبيان عجزهم وعظمة ملك الله 
تعالى» فقال: إن استطعتم أن تنفذوا باجتماعكم وقوتكم فانفذواء ولا تستطيعون لعجزكم فقد 
بان عند اجتماعكم واعتضادكم بعضكم ببعض فهو عند افتراقكم أظهرء فهو خطاب عام مع كل 
أحد عند الانضمام إلى جميع من عداه من الأعوان والإخوان» وأما قوله تعالى : برل ع4 
فهو لبيان الإرسال على النوعين لا على كل واحد منهما لأن جميع الإنس والجن لا يرسل عليهم 
العذاب والنارء فهو يرسل على النوعين ويتخلص منه بعض منهما بفضل الله ولا يخرج أحد من 
الأقطار أصلاًء وهذا يتأيد بما ذكرنا أنه قال: لا فرار لكم قبل الوقوع؛ ولا خلاص لكم عند 
الوقوع لكن عدم الفرار عام وعدم الخلاص ليس بعام» والجواب الثاني : من حيث اللفظ. هو 
أن الخطاب مع المعشر فقوله: #إِنِ أَسْتَطَمَتْم4 أيها المعشر وقوله : #ابرْسَلُ عَليَا4 ليس خطابًا مع 
النداء بل هو خطاب مع الحاضرين وهما نوعان وليس الكلام مذكورًا بحرف واو العطف حتى 
يكون النوعان مناديين في الأول وعند عدم التصريح بالنداء فالتثنية أولى كقوله تعالى: #يِّأَيَ 


و عورم لم2 
3-3 


َال رَيكنا # وهذا يتأيد بقوله تعالى : # سَتفيعٌ لحم أيه ألتْملَانِ4 [الرحمن: ].١‏ وحيث صرح بالنداء 
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حدم المي وفان, يعد ذل : #بَأيَ َال رَيَكنا ما © حيث لم يصرح بالنداء . 

المسألة الثالثة: ما الشواظ وما النحاس؟ نقول: الشواظ : لهب النار وهو لسانه» وقيل ذلك 
لايقال إلا للمختلط بالدخان الذي من الحطبء, والظاهر أن هذا مأخوذ من قول الحكماء إن 
النار إذا صارت خالصة لا ترى كالتي تكون في الكير الذي يكون في غاية الاتقاد» وكما في التنور 
المسجور فإنه يرى فيه نور وهو نار» وأما النحاس ففيه وجهان» أحدهما الدخان» والثاني القطر 
وهو النحاس المشهور عندناء ثم إن ذكر الأمرين بعد خطاب النوعين يحتمل أن يكون 
لاختصاص كل واحد بواحد. 

وحينئذ فالنار الخفيف للإنس لأنه يخالف جوهره؛» والنحاس الثقيل للجن لأنه يخالف 
جوهره أيضًا. فإن الإنس ثقيل والنار خفيفة» والجن خفاف والنحاس ثقيل» وكذلك إن قلنا: 
المراد من النحاس الدخان» ويحتمل أن يكون ورودهما على حد واحد منهما وهو الظاهر 
الأصح . 

المسألة الرابعة: من قرأ (ونحاس) بالجر كيف يعربه ولو زعم أنه عطف على النار يكون 
شواظ من نحاس والشواظ لا يكون من نحاس؟ نقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: 
تقديره شيء من نحاس كقولهم : تقلدت سيفًا ورمحًاء وثانيهما: وهو الأظهر أن يقول: الشواظ 
لم يكن إلا عندما يكون في النار أجزاء هوائية وأرضية» وهو الدخان» فالشواظ مركب من نار 
ومن نحاس وهو الدخان» وعلى هذا فالمرسل شيء واحد لا شيئان غير أنه مركب» فإن قيل : 
على هذا لا فائدة لتتخصيص الشواظ بالإرسال إلا بيان كون تلك النار بعد غير قوية قوة تذهب 
عنه الدخان» نقول : العذاب بالنار التي لا ترى دون العذاب بالنار التي ترى» لتقدم الخوف على 
الوقوع فيه وامتداد العذاب والنار الصرفة لا ترى أو ترى كالنورء فلا يكون لها لهيب وهيبة» 
وقوله تعالى : إلا تَنِرَانِ © نفي لجميع أنواع الانتصارء فلا ينتصر أحدهما بالآخرء ولاهما 
بغيرهماء وإن كان الكفار يقولون في الدنيا : #ضَن جيم تور # [القمر: 144 والانتصار التلبس 
بالنصرةء يقال لمن أخذ الثأر انتصر منه كأنه انتزع النصرة منه لنفسه وتلبس بهاء ومن هذا الباب 
الانتقام والادخار والادهان» والذي يقال فيه : إن الانتصار بمعنى الامتناع : فلا تَنَصِرَانِ # بمعنى 
و ل ا ل 

قوله تعالى: 99 وَإِدًَا أنَقّتِ ألسّمَاءُ مَكَا'تَ وَرْدَهٌ كيهان © مأَيَ َال 
يكنا تُكَذْبانِ © 4 

إشارة إلى ما هو أعظم من إرسال الشواظ على الإنس والجنء» فكأنه تعالى ذكر أولاً ما يخاف 
منه الإنسان» ثم ذكر ما يخاف منه كل:واحد ممن له إدراك من الجن والإنس والملك حيث تخلوا 
أماكنهم بالشق ومساكن الجن والإنس بالخراب» ويحتمل أن يقال: إنه تعالى لما قال: # كل من 


فل سورة الرحمن 
ليا ان [الرحمن: 5؟] إشارة إلى سكان الأرض» قال بعد ذلك : #قَإِدًا أَنتَمَّتِ أَلسَّمَآةُ4 بيانًا لحال 
سكان السماءء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الفاء في الأصل للتعقيب على وجوه ثلاثة منها: التعقيب الزماني للشيئين 
اللذين لا يتعلق أحدهما بالآخر عقلاً كقوله قعد زيد: فقام عمروء لمن سألك عبن قعود زيد 
وقيام عمروء وإنهما كانا معًا أو متعاقبين» ومنها: التعقيب الذهني للذين يتعلق أحدهما بالآخر 
كقولك: جاء زيد فقام عمرو إكرامًا له إذ يكون في مثل هذا قيام عمرو مع مجيء زيد زماناء 
ومنها : التعقيب في القول كقولك : لا أخاف الأمير فالملك فالسلطان» كأنك تقول : أقول لا 
أخاف الأميرء وأقول لا أخاف الملك» وأقول لا أخاف السلطانء» إذا عرفت هذا فالفاء هنا 
تحتمل الأوجه جميعًاء أما الأول: فلأن إرسال الشواظ عليهم يكون قبل انشقاق السموات» 
ويكون ذلك الإرسال إشارة إلى عذاب القبر» وإلى ما يكون عند سوق المجرمين إلى المحشر»ء 
إذ ورد في التفسير أن الشواظ يسوقهم إلى المحشرء فيهربون منها إلى أن يجتمعوا في موضع 
ل 0 يكون العذاب الأليم. 
والحساب الشديد على ما سنبين إن شاء الله» وأما الثاني : فوجهه أن يقال: يرسل عليكما شواظ 
من ار رجاتي لكرر: النسو كن لبان كرون جد ان انار ل اال ا لون 
السماء ويجعلها كالحديد المذاب الأحمره وأما الثالث: فوجهه 2 يقال: لماقال: #إقلا 
تَنتصِرَآنِ 4 [الرحمن: 1*0 أي في وقت إرسال الشواظ عليكما قال: فإذا انشقت السماء وصارت 
الالعرل م رم وتان ادائية كرت عضرا إإنارة لالخالا لوال العم ردان 
فإذا انشقت السماء وذابت» وصارت الأرض والجو والسماء كلها نارًا فكيف تنتصران؟ . 

المسألة الثانية: كلمة (إذا) قد تستعمل لمجرد الظرف وقد تستعمل للشرط وقد تستعمل 
للمفاجأة وإن كانت في أوجهها ظرقًا لكن بينها فرق فالأول: مثل قوله تعالى : مَل كنت © 
تار دا يَلَ 4 [الليل: ١-؟]‏ والشاني : مثل قوله : إذا أكرمتنى أكرمك ومن هذا الباب قوله تعالى : 
م« فَإدًا عَريتَ قَتَو مل ل عَلَ الله © [آل عمران : جهوت الأول لا بدروافركوة الفعل ' فى الوقت المذكور 
متصلا بهء وفي الثاني لا يلزم ذلك» فإنك إذأا قلت: إذا علمتني تثاب يكون الثواب بعده زمانًا 
لكن استحقاقه يثبت فى ذلك الوقت متصلا به» والثالث : مثل ما يقول: خرجت فإذا قد أقبل 
الركب أما لو قال: خرجت إذا أقبل الركب فهو في جواب من يقول متى رجت إذا عرفت هذا 
فنقول: على أي وجه استعمل (إِذَا) هاهنا؟ نقول: يحتمل وجهين أحدهما: الظرفية المجردة 
برعاي وإلاقركه : ##قَإدًا. أَنتَقَتٍ ألسّمآة4 بيان لوقت العذاب» كأنه قال : 
[ذ1 ]فقت البسناءيكوة العذانه ال بعد إوسال الشتواظ + وعس اتكقاق السسماة كر نه ايها 
ا ل : ##قلا تَنِرَانٍ 4 عند إرسال الشواظ فكيف تنتصران 
إذا انشقت السماءء كأنه قال: إذا انشقت السماء فلا تتوقعوا الانتصار أصلاً» وأما الحمل على 


الآية رقم (8917؟) فل 


المفاجأة على أن يقال: يرسل عليكما شواظ فإذا السماء قد انشقت» فبعيد ولا يحمل ذلك إلا 
على الوجه الثاني من أن الفاء للتعقيب الذهني . 

المسألة الغالئة : ما المختار من الأوجه؟ نقول : الشرطية وحينئذ له وجهان: أحدهما: أن 
يكون الجزاء محذوفا رأسًا ليفرض السامع بعده كل هائل» كما يقول القائل : إذا غضب السلطان 
على فلان لا يدري أحد ماذا يفعله» ثم ربما يسكت عند قوله : إذا غضب السلطان متعجبًا آتيّا 
بقرينة دالة على تهويل الأمرء ليذهب السامع مع كل مذهب» ويقول: كأنه إذا غضب السلطان 
يقتل ويقول الاخر: إذا غضب السلطان ينهب ويقول الآخر غير ذلك» وثانيهما: ما بينا من بيان 
عدم الانتصار ويؤيد هذا قوله تعالى: #وَيِوم شَمَفَُ لماه بِالَْسم # إلى أن قال تعالى: #وكات يما 
عل الْكتفرينَ عَسِيرا © [الفرقان: ه4. ++ فكأنه تعالى قال: إذا أرسل عليهم شواظ من نار ونحاس فلا 
ينتصرانء فإذا انشقت السماء كيف ينتصران؟ فيكون الأمر عسيرًاء فيكون كأنه قال: فإذا انشقت 
السماء يكون الأمر عسيرًا في غاية العسرء ويحتمل أن يقال: فإذا انشقت السماء يلقى المرء فعله 
ويحاسب حسابه كما قال تعالى : # إذَا ألصَّهُ أَنتَقّت* لانعقاق: ,ع إلى أن قال :. 8 يتأيهًا الإفن إِنَك 
23 إل ريك كدح فَملَقِيهِ4 [الانعقاق: +] الآية . 

.المسألة الرابعة: ما المعنى من الانشقاق؟ نقول : حقيقته ذوبانها وخرابها كما قال تعالى : 
يوم تطوى السماء * [الانبياء: ]٠04‏ إشارة إلى خرابها ويحتمل أن يقال: انشقت بالغمام كما قال 
تعالى : #ويَوم تَمَفَقُ ألسَمَُ بِآلْحَمم © [الفرقان: ه»] وفيه وجوه منها أن قوله : مبِلْعس* أي مع الغمام 
فيكون مثل ما ذكرنا هاهنا من الانفطار والخراب . 

المسألة الخامسة : ما معنى قوله تعالى : لأفَكَاتَ وَرْدَهٌ كَرْمَان4؟ نقول : المشهور أنها في 
الحال تكون حمراء يقال: فرس ورد إذا أثبت للفرس الحمرة» وحجرة وردة أي حمراء اللون . 
وقد ذكرنا أن لهيب النار يرتفع في السماء فتذوب فتكون كالصفر الذائب حمراء» ويحتمل وجهًا 
آخر وهو أن يقال: وردة للمرة من الورود كالركعة والسجدة والجلسة والقعدة من الركوع 
والسجود والجلوس والقعود». وحينئذ الضمير في كانت كما في قوله : إن كت إِلّا صيْحَةُ وود # 
[بيس: *ه] أي الكائنة أو الداهية وأنث الضمير لتأنيث الظاهر وإن كان شيئًا مذكرًاء فكذا هاهنا قال : 
#مَكَاتَ وَرْدَهَ 4 واحدة أي الحركة التي بها الانشقاق كانت وردة واحدة» وتزلزل الكل وخرب 
دفعة» والحركة معلومة بالانشقاق لأن المنشق يتحرك» ويتزلزل» وقوله تعالى : #كَلرّمَانِ# فيه 
وجهان أحدهما: جمع دهن» وثانيهما: أن الدهان هو الأديم الأحمرء فإن قيل : الأديم الأحمر 
مناسب للوردة فيكون معناه كانت السماء كالأديم الأحمرء ولكن ما المناسبة بين الوردة وبين 
الدهان؟ نقول : الجواب عنه من وجوه: الأول : المراد من الدهان ما هو المراد من قوله تعالى : 
وم تَكْونٌ السَمَل كالمل © [الممارج : + وهو عكر الزيت وبينهما مناسبة» فإن الورد يطلق على الأسد 
فيقال: أسد وردء فليس الورد هو الأحمر القاني» والثاني : أن التشبيه بالدهن ليس في اللون بل 
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فى الذوبان» والثالث: هو أن الدهن المذاب ينصب انصبابة واحدة ويذوب دفعة والحديد 
والرصاص لا يذوب غاية الذوبان» فتكون حركة الدهن بعد الذوبان أسرع من حركة غيره فكأنه 
قال: حركتها تكون وردة واحدة كالدهان المصبوبة صبًا لا كالرصاص الذي يذوب منه ألطفه 
وينتفع به ويبقى الباقي» وكذلك الحديد والنحاس» وجمع الدهان لعظمة السماء وكثرة ما يحصل 
من ذوبانها لاختلاف أجزائهاء فإن الكواكب تخالف غيرها. 


قوله تعالى: 9 مَِدَمِذٍ لا مُكَل عن ذَيْوء إفنُ ولا بحآ © بَأَيَّ الم رَيَكُمَا 
تُكَرْبَانِ © 4 


وفيه وجهان أحدهما: لا يسأله أحد عن ذنبه فلايقال: له أنت المذنب أو غيرك» ولايقال: من 
المذنب منكم بل يعرفونه بسواد وجوههم وغيره؛ وعلى هذا فالضمير في ذنبه عائد إلى تضمر 
مفسر بما بعده» وتقديره: لا يسأل إنس عن ذنبه ولا جان يسأل» أي عن ذنبه» وثانيهما: معناه 
قريب من معنى قوله تعالى : ##ولا نر وا از وز 4 [الأنعام : ٠4‏ كأنه يقول: لا يسأل عن ذنبه 
مذنب إنس ولا جان وفيه إشكال لفظي» لأن الضمير في ذنبه إن عاد إلى أمر قبله يلزم استحالة ما 
ذكرت من المعنى بل يلزم فساد المعنى رأسًا لأنك إذا قلت : لا يسأل مسؤول واحد أو إنسي مثلا 
خرن ديه لوت ير إنس ولا جان» يقتضي تعلق فعل بفاعلين وأنه محال» والجواب عنه من 
وجهين أحدهما : أن لا يفرض عائدًا وإنما يجعل بمعنى المظهر لا غير ويجعل عن ذنبه كأنه قال : 
عن ذنب مذنبء ثانيهما : وهو أدق وبالقبول أحق أن يجعل ما يعود إليه الضمير قبل الفعل فيقال : 
تقديره فالمذنب يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جانء وفيه مسائل لفظية ومعدوية: 

المسألة الأولى : اللفظية : الفاء للتعقيب وأنه يحتمل أن يكون زمانيًا كأنه يقول: فإذا انشقت 
السماء يقع العذاب» فيوم وقوعه لا يسأل» وبين الأحوال فاصل زماني غير متراخ » ويحتمل أن 
يكون عقليًا كأنه يقول: يقع العذاب فلا يتأخر تعلقه بهم مقدار ما يسألون عن ذنبهم » ويحتمل أن 
يكون أراد الترتيب الكلامي كأنه يقول: تهربون بالخروج من أقطار السموات؛ وأقول لا تمتنعون 
عند انشقاق السماء»ء فأقول : لا تمهلون مقدار ما تسألون . 

المسألة الثانية : ما المراد من السؤال؟ نقول : المشهور ما ذكرنا أنهم لا يقال لهم : من المذنب 
منكم» وهو على هذا سؤال استعلام» وعلى الوجه الثاني سؤال توبيخ أي لا يقال لهم : لم أذنب 
المذنب» ويحتمل أن يكون سؤال موهبة وشفاعة كما يقول القائل : أسألك ذنب فلان» أي أطلب 
منك عفوه» فإن قيل : هذا فاسد من وجوه أحدها : أن السؤال إذا عدى بعن لا يكون إلا بمعنى 
الاستعلام أو التوبيخ وإذا كان بمعنى الاستعطاء يعدى بنفسه إلى مفعولين فيقال: نسألك العفو 
والعافية» ثانيها: الكلام لا يحتمل تقديرًا ولا يمكن تقديره بحيث يطابق الكلام» لأن المعنى يضير 
كأنه يقول : لا يسأل واحد ذنب أحد بل أحد لا يسأل ذنب نفسه» ثالثها: قوله : لإ يعرف المجرمون 
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ِسِيمهمَ # [الرحمن : ]4١‏ لا يناسب ذلك . نقول : أما الجواب عن الأول فهو أن السؤال ربما يتعدى إلى 
مفعولين غير أنه عند الاستعلام يحذف الثاني ويؤتى بما يتعلق به يقال: سألته عن كذا أي سألته 
الإخبار عن كذا فيحذف الإخبار ويكتفى بمايدل عليه» وهو الجار والمجرور فيكون المعنى طلبت 
منه أن يخبرني عن كذاء وعن الثاني : أن التقدير : لا يسأل إنس ذنبه ولا جان» والضمير يكون 
عائدًا إلى المضمر لفظًا لا معنى» كما نقول: قتلوا أنفسهم؛ فالضمير في أنفسهم عائد إلى ما في 
قولك : قتلوا لفظا لا معنى لأن ما في قتلوا ضمير الفاعل» وفي أنفسهم ضمير المفعول» إذ الواحد 
لايقتل نفسه وإنما المراد كل واحد قتل واحدًا غيره: فكذلك (كُلّ) إنس لا يسأل (عَنْ) ذنبه أي 
ذنب إنس غيره» ومعنى الكلام لا يقال» لأحد : اعف عن فلان» لبيان أن لا مسئول في ذلك الوقت 
من الإنس والجن» وإنما كلهم ساتلون الله والله تعالى حينئذ هو المسئول . 

وأما المعنوية فالأولى: كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى : #دوريّلك لَسْتَلتهمْ جم 4 
[الحجر: ؟4] وبينه وبين قوله تعالى: 9 وتوم ني مَسَعُولُوَ 8# [الصافات : 4؟] نقول : على الوجه 
المشهور جوابان: أحدهما: أن للآخرة مواطن. فلا يسأل في موطن» ويسأل في موطن». 
وثانيهما: وهو أحسن لا يسأل عن فعله أحد منكم» ولكن يسأل بقوله : لم فعل الفاعل فلا يسأل 
سؤال استعلام» بل يسأل سؤال توبيخ» وأما على الوجه الثاني فلا يرد السؤال» فلا حاجة إلى 
بيان الجمع . 

والثانية: ما الفائدة في بيان عدم السؤال؟ نقول على الوجه المشهور : فائدته التوبيخ لهم كقوله 
تعالى : #ووجره يوْمِذٍ عََا غَرَه © بَعْعُهَا َه 4 [عبس: اسرد سم : كأ لَدِنَ أسْوَدتٌ 
وَجَوشهَجَ # [آل عمران : 0 ٠‏ وعلى الثاني بيان أن لا يؤخذ منهم فدية» فيكون ترتيب الآيات أحسن» 
لأن فيها حينئذ بيان أن لا مفر لهم بقوله: #إن أستطعتم أن تنفذوا» 0 بيان أن لا مانع 
عنهم بقوله: #فلا تَنصِرَانِ4 [الرحمن: هم ثم بيان أن لا فداء لهم عنهم بقوله: لا يسأل؛ وعلى 
الوجه الأخيرهء بيان أن لا شفيع لهم ولا راحم » وفائدة أخرى : وهو أنه تعالى لما بين أن العذاب 
في الدنيا مؤخر بقوله : #ستفرع لَك © [الرحمن : ]١‏ بيّن أنه في الآخرة لا يؤخر بقدر ما يسأل وفائدة 
أخرى : وهو أنه تعالى لما بيّن أن لا مفر لهم بقوله : ##لا تَفذُوَ4 [الرحمن: +م] ولا ناصر لهم 
يخلصهم بقوله : فلا تَنْعِرَانِ4 بين أمرًا آخر» وهو أن يقول المذنب: ربما أنجو في ظل خمول 
واشتباه حال» فقال : ولا يخفى أحد من المذنبين بخلاف أمر الدنياء فإن الشرذمة القليلة ريما 


أذ 


ا 


و ٍ مر ره 


ب 7 و لابروس مو مجر ارس روج وى سر 2 
قوله تعالى: عرف المجرمون يي فَوحْدُ بالنواصى والاقدام © فأ عالاء كم 


0 
كزان 6 
بن © 4 


اتصال الآيات بما قبلها على الوجه المشهورء ظاهر لا خفاء فيه» إذ قوله يرث رون 


ل < سورةالرحمن 


كالتفسير » وعلى الوجه الثانى من أن المعنى لا يسأل عن ذنبه غيره كيف قال : يعرف ويوؤخذ 
وعلى قولنا: لا يسأل سؤال حط وعفو أيضًا كذلك» وفيه مسائل: 


00 
آنا 


كي على جباههم» قال تعالى: يوم يحم عَلِيَهًا فى نار جهنم فُتُكُوفك بها حِبَاشُهُمْ © [العوبة: هم] 


ثانيها: سواد كما قال تعالى : 9#كأما أَلَذنَ أسَوَدّتٌ وَجَوههُمْ * [آل عمران: 0] وقال تعالى : 9 وحوههم 
مسَوَدَةٌ © [الرمر: .+ ثالثها : غبرة وقترة . 

المسألة الثانية : ما وجه إفراد (يُؤْخَذٌ) مع أن (الْمُجْرِمِينَ) جمع» وهم المأخوذون؟ نقول فيه 
وجهان: أحدهما: أن يؤخذ متعلق بقوله تعالى: #بِالرِى * كما يقول القائل: ذهب بزيدء 
وثانيهما: أن يتعلق بما يدل عليه يؤخذء فكأنه تعالى قال: فيؤخذون بالنواصيء» فإن قيل كيف 
عدى الأخذ بالباء وهو يتعدى بنفسه قال تعالى : ##لا يُوْحَدُ مِنكُم فِديْةُ * [ادحديد: ٠١‏ وقال: #حُدْمَا 
لا كحت © [لله: ].١‏ نقول: الأخذ يتعدى بنفسه كما بينت» وبالباء أيضًا كقوله تعالى : «لا تَأَمُدْ 
بلحت ملا بِرأِيَ4 طه: 4] لكن في الاستعمال تدقيق» وهو أن المأخوذ إن كان مقصودًا بالأخذ 
توجه الفعل نحوه فيتعدى إليه من غير حرف» وإن كان المقصود بالأخذ غير الشيء المأخوذ 
حسًا تعدى إليه بحرف, لأنه لما لم يكن مقصودًا فكأنه ليس هو المأخوذء وكأن الفعل لم يتعد 
إليه بنفسه» فذكر الحرف» ويدل على ما ذكرنا استعمال القرآن» فإن الله تعالى قال: #حُدذْهَا ولا 
5# في العصا وقال تعالى : #وَلأْحْدوا توم 4 [النساء : ٠‏ ##أحَدَ الواح 4 [الأعراف : 4ه إلى 
غير ذلك» فلما كان ما ذكر هو المقصود بالأخذ عدى الفعل إليه من غير حرف» وقال تعالى : 
لا تأَْدْ لحت ملا برَأنَ» وقال تعالى : لاتوْمَدُ الى وَآلأمَدم 4 ويقال: خذ بيدي وأخذ الله 


بيدك إلى غير ذلك مما يكون المقصود بالأخذ غير ما ذكرناء فإن قيل : ما الفائدة في توجيه الفعل 
إلى غير ما توجه إليه الفعل الأول» ولم قال: #بْمرَثُ الْمُجَرمُوتَ كه مَُؤْمَدُ الى 4؟ نقول : فيه 
بيان نكالهم وسوء حالهم ونبين هذا بتقديم مثال وهو أن القائل إذا قال: ضرب زيد فقتل عمرو 
فإن المفعول في باب ما لم يسم فاعله قائم مقام الفاعل ومشبه به ولهذا أعرب إعرابه فلو لم يوجه 
يؤخذ إلى غير ما وجه إليه يعرف لكان الأخذ فعل من عرف فيكون كأنه قال: يعرف المجرمين 
عارف فيأخذهم ذلك العارف» لكن المجرم يعرفه بسيماه كل أحد» ولا يأخذه كل من عرفه 
بسيماه» بل يمكن أن يقال قوله: #إيترَثُ الْمُجَرمُنَ سه # المراد يعرفهم الناس والملائكة الذين 
يختاجون في معرفتهم إلى غلامة» أما كتبة الأعمال والملائكة الغلاظ الشداد فيعرفونهم كما 
يعرفون أنفسهم .من غير احتياج إلى علامة» وبالجملة فقوله: يعرف معناه يكونون معروفين عند 
كل أحد فلو قال: يؤخذون يكون كأنه قال: فيكونون مأخوذين لكل أحدء كذلك إذا تأملت في 
كول الغادز: شهلتفغيوت زيد غلميت عفد توعة التعليق إلى متمولين دلول تغازر القناقر 
والضارب لأنه يفهم منه أني شغلني شاغل فضرب زيدًا ضارب» فالضارب غير ذلك الشاغل» 


الآية رقم (50-49) 1 


وإذا قلت : شَغِلَ زيد فضرب لا يدل على ذلك حيث توجه إلى مفعول واحد» وإن كان يدل فلا 
يظهر مثل ما يظهر عند توجهه إلى مفعولين» أما بيان النكال فلأنه لما قال : ليَوَْدُ الى 4 بيّن 
كيفية الأخذ وجعلها مقصود الكلام» ولو قال : فيؤخذون لكان الكلام يتم عنده ويكون قوله : 
الى 4 فائدة جاءت بعد تمام الكلام فلا يكون هو المقصودء وأما إذا قال: فيؤخذء فلا بد له 
من أمر يتعلق به فينتظر السامع وجود ذلك» فإذا قال: #يآلِى 4 يكون هذا هو المقصودء وفي 
كيفية الأخذ ظهور نكالهم لأن في نفس الأخذ بالناصية إذلالاً وإهانة» وكذلك الأخذ بالقدم» لا 
يقال قد ذكرت أن التعدية بالباء إنما تكون حيث لا يكون المأخوذ مقصودًا والآن ذكرت أن الأخذ 
بالنواصي هو المقصود لأنا نقول: لا تنافي بينهما فإن الأخذ بالنواصي مقصود الكلام والناصية 
ما أخذت لنفس كونها ناصية وإنما أخذت ليصير صاحبها مأخوذاء وفرق بين مقصود الكلام 
وبين الأخذء وقوله تعالى : '#مَوْحَدُ بالوَصى وَالْأَمَدَام * فيه وجهان : أحدهما :: يجمع بين ناصيتهم 
وقدمهمء. وعلى هذا ففيه قولان: أحدهما: أن ذلك قد يكون من جانب ظهورهم فيربط 
بنواصيهم أقدامهم من جانب الظهر فتخرج صدورهم نتأء والثاني: أن ذلك من جانب وجوههم 
فنتكون رءوسهم على ركبهم ونواصيهم في أصابع أرجلهم مربوطة» الوجه الثاني : أنهم يسحبون 
سحبًا فبعضهم يؤخذ بناصيته وبعضهم يجر برجله» والأول أصح وأوضح . 

قوله تعالى: ا لذ جَهَمْ التى يكب 12 الججربوت ©يطْونون يتما ويه حير مان 


بَأيَّ َال ريخا كَزْبانِ © 4 

والمشهور أن هاهنا إضمارًا تقديره يقال لهم: هذه جهنم» وقد تقدم مثله في مواضع . 
ويحتمل أن يقال: معناه هذه صفة جهنم فأقيم المضاف إليه مقام المضاف ويكون ما تقدم هو 
المشار إليه» والأقوى أن يقال: الكلام عند النواصي والأقدام قد تمء وقوله: لأمَذِ جَهَكَمْ * 
لقربها كما يقال: هذا زيد قد وصل إذا قرب مكانه» فكأنه قال: جهنم التي يكذب بها المجرمون 
هذه قريبة غير بعيدة عنهم» ويلائمه قوله: ليَكَرْبٌ # لأن الكلام لو كان بإضمار يقال» لقال 
تعالى لهم : هذه جهنم الثي يكذب بها المجرمون لأن في هذا الوقت لا يبقى مكذب. وعلى هذا 
التفدير يضمر فيه : كان يكذب . 

وقوله تعالى: 9إيطْوؤوت يتا و حجر مان » هو كقوله تعالى : #وَإن يَسْتَعِِتُوا انوأ يمآو كَلْمْهْلٍ » 
[الكهف: 5؟] وكقوله تعالى : 56 أرادو أن بمخرحوأ ينها عيدو فيبا# [السجدة: ]٠١‏ لأنهم يخرجول 
فيستغيثون فيظهر لهم من بعد شيء مائع هو صديدهم المغلي فيظنونه ماء» فيردون عليه كما يرد 
العطشان فيقعون ويشربون منه شرب الهيم» فيجدونه أشد حرًا فيقطع أمعاءهم» كما أن العطشان 
إذا وصل إلى ماء مالح لا يبحث عنه ولا يذوقه» وإنما يشربه عبًّا فيحرق فؤاده ولا يسكن عطشه . 
وقوله: حير # إشارة إلى ما فعل فيه من الإغلاء» وقوله تعالى: ان #* إشارة إلى ما قبله: 
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وهر كه يقال فطع نانفك كانه مقع اننا تارقن غاب السخرتة وآن الساءء| ذا ننه فى 
الحر نهاية . 

ثم قال تعالى: هَأَىَ َالَآءِ رَيَكُمَا تُكْبَانَ4 وفيه بحث : وهو أن هذه الأمور ليست من الآلاء 
فكيف قال: لأمِّأَيَ َالآهِ 8؟ نقول: الجواب من وجهين : أحدهما: ماذكرناه» وثانيهما: أن 
المراد: #يِّأَيَ ءَالَآهِ رَيَكُمَا * مما أشرنا إليه في أول السورة . ل تُكَذْبَانِ4 فتستحقان هذه الأشياء 
المذكورة من العذاب» وكذلك نقول: في قوله: # وَلِمَنَ حَاتٌ مَقَامَ نيه جنَّانِ4 [الرحمن: *14هي 
الجنان ثم إن تلك الآلاء لا ترى» وهذا ظاهر لأن الجنان غير مرئية» وإنما حصل الإيمان بها 
بالغيب» فلا يحسن الاستفهام بمعنى الإنكار مثل ما يحسن الاستفهام عن هيئة السماء والأرض 
والنجم والشجر والشمس والقمر وغيرها مما يدرك ويشاهد؛ء لكن النار والجنة ذكرتا للترهيب 
والترغيب كما بينا أن المراد فبأيهما تكذبان فتستحقان العذاب وتحرمان الثواب . 

فوله تعالى: ا وَلِمَنْ حَاقَ مََمَ مَيْدِ نان © أي الم ويخ تكذْبانِ © 4 

وفيه لطائف: الأولى : التعريف في عذاب جهنم قال: #أهَذِيِ جََهَنمُ 4 [الرحمن: 8؛] والتنكير في 
الثواب بالجنة إشارة إلى أن كثرة المراتب التي لا تحد ونعمه التي لا تعدء وليعلم أن آخر العذاب 
جهنم وأول مراتب الثواب الجنة ثم بعدها مراتب وزيادات» الثانية : قد ذكرنا في تفسير قوله 
تعالى : قدو بِالْمَرءَانِ من يحَافُ وعِيدٍِ4 [ق: ه:] أن الخوف خشية سببها ذل الخاشي» والخشية 
خوف سيبه عظمة المخشىء قال تعالى : هإِنَما يحْنَى أَلَهَ من باو الْمَكوا» زنسر: + لأنهم 
عرفوا عظمة الله فخافوه لا لذل منهم» بل لعظمة جانب الله» وكذلك قوله: ين حَشْيَةَ رهم 
ُمْفِقُونَ4 المؤمنون: 0ه] وقال تعالى : لو أَنَلَا هَدَا الْقْرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَاْتَمُ خَشِعًا مُكصَرْعًا مَِنْ حَشْيَةٍ 
كد 4 [الحهر : ]أي لو كان المنزل عليه العالم بالمنزل كالجبل العظيم في القوة والارتفاع لتصدع 
من خشية الله لعظمتهء وكذلك.قوله تعالى : #وَححَتَى الرّاس وَايّدُ أَحنق أن عَحْسَنْه4 [الأحزاب: /م] 
وإنما قلنا: إن الخشية تدل على ما ذكرنا لأن الشيخ للسيد والرجل الكبير يدل على حصول معنى 
العظمة فِي خ ش ي » وقال تعالى في الخوف : #وَلا كحت سَنُعِيدُّهَا» لله: :]لما كان الخوف 


و 
تي محرويىر 


يضعف في موسى» وقال: الا تَحَفْ ولا كَرَنَّ 4 [المنكبوت: +-] وقال : #اتَأَحَافُ أن يَقَحُُون4 [الشعراء: 
4]وقال: 9وَإِنْ خِفْتُ المويل من وراءوى » [مريم: ه]ويدل عليه تقاليب (خ و ف) فإن قولك : 
خفي قريب منه» والخافي فيه ضعف والأخيف يدل عليه أيضّاء وإذا علم هذا فالله تعالى مخوف 
ومخشيء والعبد من الله خائف وخاشء لأنه إذا نظر إلى نفسه رآها في غاية الضعف فهو 
خائف. وإذا نظر إلى حضرة الله رآها فى غاية العظمة فهو خاش» لكن درجة الخاشى فوق 
درجة الخائف» فلهذا قال: اإِثَا يدن لَه ينَ باو الْملَكاً» جعله منحصرًا فيهم لأنهم وإن 
فرضوا أنفسهم على غير ما هم عليه» وقدروا أن الله رفع عنهم جميع ما هم فيه من الحوائج لا 


الآية رقم (51: /4) هل 


يتركون خشيته» بل تزداد خشيتهم» وأما الذي يخافه من حيث إنه يفقره أو يسلب جاهه. فربما 
يقل خوفه إذا أمن ذلك» فلذلك قال تعالى : ##وَلِمَنَ حَاكٌ مَقَامَ ريم جتان وإذا كان هذا للخائف فما 
ظنك بالخاشي؟ الثالثة: لما ذكر الخوف ذكر المقام» وعند الخشية ذكر اسمه الكريم فقال : 
©إِنَمَا يحْنَى أللَّه» وقال: #لرَْسَمُ حَسْعًا مُصَدّعًا يَنْ حَمْيَةٍَ آَكَّه4 وقال عليه السلام: «حَشْيَةُ الله 
رَأْسُ كُلْ حِكْمَةِ) لأنه يعرف ربه بالعظمة فيخشاه. وفي مقام ربه قولان: أحدهما: مقام ربه أي 
المقام الذي يقوم هو فيه بين يدي ربهء وهو مقام عبادته كما يقال: هذا معبد الله وهذا معبد 
الباري أي المقام الذي يعبد الله العبد فيه» والثاني : مقام ربه الموضع الذي فيه الله قائم على 
عباده من قوله تعالى : #أسَنْ هو فيد عَلَ كل تفن يما كَسَبَتْ 4 [الرعد : +م] أي حافظ ومطلع أخذًا 
من القائم على الشيء حقيقة الحافظ له فلا يغيب عنه» وقيل : مقام مقحم يقال: فلان يخاف 
جانب فلان أي يخاف فلاثاء وعلى هذا الوجه يظهر الفرق غاية الظهور بين الخائف والخاشي» 
لأن الخائف خاف مقام ربه بين يدي الله فالخاشي لو قيل له : افعل ما تريد فإنك لا تحاسب ولا 
تسأل عما تفعل لما كان يمكنه أن يأتي بغير التعظيم» والخائف ربما كان يقدم على ملاذ نفسه لو 
رفع عنه القلم وكيف لاء ويقال: خاصة الله من خشية الله في شغل شاغل عن الأكل والشرب 
واقفون بين يدي الله سابحون في مطالعة جماله غائصون في بحار جلاله: وعلى الوجه الثاني 
قَرْبَ الخائف من الخاشي وبينهما فرق . الرابعة : في قوله: # جَنَّئَانَ» وهذه اللطيفة نبينها بعدما 
نذكر ما قيل في التثنية» قال بعضهم: المراد: جنة واحدة كما قيل في قوله: #ألْتًا فى جَهَمَ » 
زق: ؛»] وتمسك بقول القائل : 

وَمَهْمَهَيِن سَرَثْ مَرَنَيِنِ قَطْعْنَُهُ بالنهم لآ السَّهْمَيِن 

فقال: أراد مهمهًا واحذا بدليل توحيد الضمير في قطعته وهو باطل» لأن قوله بالسهم يدل 
على أن المراد مهمهان» وذلك لأنه لو كان مهمهًا واحدًا لما كانوا في قطعه يقصدون جدلاء بل 
يقصدون التعجب وهو إرادته قطع مهمهين بأهبة واحدة وسهم واحد وهو من العزم القوي» وأما 
الضمير فهو عائد إلى مفهوم تقديره قطعت كليهما وهو لفظ مقصور معناه التثنية ولفظه للواحدء 
يقال: كلاهما معلوم ومجهولء قال تعالى : 8 كنا لَلَْنِ ءال كلها وديف عم فوحد اللفظ 
ولا حاجة هاهنا إلى التعسف. ولا مانع من أن يعطي الله جنتين وجنانًا عديدة» وكيف وقد قال 
بعد: 8 دَوَانَآ مان » [الرحمن: 44] وقال : فيهما. والثائي وهو الصحيح أنهما جنتان» وفيه وجوه 
أحدها : أنهما جنة للجن وجنة للإنس لأن المراد هذان النوعان» وثانيهما: جنة لفعل الطاعات» 
وجنة لترك المعاصي لأن التكليف بهذين النوعين» وثالثها: جنة هي جزاء وجنة أخرى زيادة 
على الجزاء»ء ويحتمل أن يقال: جنتان جنة جسمية والأخرى روحية فالجسمية في نعيم 
والروحية في روح فكان كما قال تعالى: و وان وَِحَنَّتُ بحيو # [الواقمة: 9م] وذلك لأن 


الخائف من المقربين والمقرب في روح وريحان وجنة نعيم» وأما اللطيفة : فنقول: لما قال 
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تعالى في حق المجرم إنه يطوف بين نار وبين حميم آن» وهما نوعان ذكر لغيره وهو الخائف 
جنتين في مقابلة ما ذكر في حق المجرم» لكنه ذكر هناك أنهم يطوفون فيفارقون عذابًا ويقعون في 
الآخرء ولم يقل : هاهنا يطوفون بين الجنتين بل جعلهم الله تعالى ملوكا وهم فيها يطاف عليهم 
ولا يطاف بهم احترامًا لهم وإكرامًا في حقهم» وقد ذكرنا في قوله تعالى : #تَكَلُ الْجَنَّةِ الى وُعِدَ 
موث ؟ زر عد : وم] وقوله : #إركت لْمَنَّقِينَ فى جَنَّتٍ # ررررين . .,ع أنه تعالى ذكر الجنة زالجنات» 
فهي لاتصال أشجارها ومساكنها وعدم وقوع الفاصل بينهما كمهامه وقفار صارت كجنة واحدة» 
ولسعتها وتنوع أشجارها وكثرة مساكنها كأنها جنات» ولاشتمالها على ما تلتذ به الروح والجسم 
وو سي 

. 5 5 رس عرصم صاصم را ووه ره 7 0 
قوله تعالى: ا اتا ن © يأَىّ ا لاء 5 ككرْبَانِ © فِيما عتآان د 


ام ا كان © فياه ناش كير رَوجَان © ياي الم 7 كران © 
حر جع قن ان راذا اسان اربعم فو أى فيهما كون دن لالعاز را الخ من انار . فإِن 
قيل : أي الوجهين ين أقوى؟ نقول : الأول : لوجهين أحدهما : أن الأفنان في جمع فئن هو المشهور 
والفنون في جمع الفن كذلك» ولا يظن أن الأفنان والفنون جمع فن بل كل واحد منهما جمع 
بعرت يد ف التعرات والاقعال في جل كدر والفعول في فكل أكثر » ااتبونها ("اقرله الي 
هيما ه من كل فَكهَةٍ رَقَانِ4 زور . . ,م مستقل بما ذكر من الفائدة» ولأن ذلك فيما يكون ثاببًا لا 
تفاوت فيه ذهئًا ووجودًا أكثر» فإن قيل: كيف تمدح بالأفنان والجنات في الدنيا ذوات أفنان 
كذلك؟ نقول فيه وجهان: أحدهما: أن الجنات في الأصل ذوات أشجار» والأشجار ذوات 
أغصان, والأغصان ذوات أزهار وأثمارء وهي لتنزه الناظر إلا أن جنة الدنيا لضرورة الحاجة 
وجنة الآخرة ليست كالدنيا فلا يكون فيها إلا ما فيه اللذة وأما الحاجة فلاء وأصول الأشجار 
وسوقها أمور محتاج إليها مانعة للإنسان عن التردد في البستان كيفما شاء» فالجنة فيها أفنان 
عليها أوراق عجيبة» وثمار طيبة من غير سوق غلاظ» ويدل عليه أنه تعالى لم يصف الجنة إلا 
بما فيه اللذة بقوله: #رَررة أَيْنِ * أي الجنة هي ذات فنن غير كائن على أصل وعرق بل هي وأقفة 
في الجو وأهلها من تحتهاء والثاني: من الوجهين هو أن التنكير للأفنان للتكثير أو للتعجبٍ 
ثم قال تسسالسى: : لفِيمًا عيناِ يجان ©يََيَ الج ر ع" ْنَا تُكدْبَانِ © نيما ء م كا د رأ ل 
25 41 أي ني كربو اجنة مدهها عيج بحارية» كما قال اتعالى يها جار 4 وفي كل 
واحدة منهما من الفواكه نوعان» وفيها مسائل بعضها يذكر عند تفسير قوله تعالى: 9#فيهمًا عَيَانِ 
ضَاحتَانِ © في اله ريَكًا مَكَذبَانٍ © فييما فكهة وَل وَنيَان4 زري.. +._رم وبعضها يذكر هاهنا . 
المسألة الآون : هي أن قوله: 9 أن » د فين ميان مر © افيا يه 31 فكي تماد 4 
كلها أوصاف للجنتين المذكورتين فهو كالكلام الواحك تقدب:ه : جنتان ذواتا أفنان» ثابت فيهما 


2 ع 
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عينان» كائن فيهما من كل فاكهة زوجانء فإن قيل : ما الفائدة في فصل بعضها عن بعض بقوله 
تعالى : #هَأَيَ َالَآهِ رَيَكُمَا مُكَرْبَانِ4 ثلاث مرات مع أنه في ذكر العذاب ما فصل بين كلامين بها 


_-_ 


حيث قال: # برَسَلٌ ليما سوال من نَارٍ وَخَاسٌ قلا مَنَوِرَانِ 4 [الرحمن: هم] مع أن إرسال نحاس غير 
إرسال شواظ» وقال: ا يَطْوووبَ ينها وب حمِيمٍ “ا© [الرحمن : 4؛] مع أن الحميم غير الجحيّم» وكذا 
قال تعالى : #8 مذو جَهَممْ لى يُكدّبُ يها الْجَربوكَ4 ردرحمن: م] وهو كلام تام ووقوله تعالى : 9# يَطْووو 
نما وين حمْيمٍ انْ* [الرحمن: ؛غ] كلام آخر ولم يفصل بينهما بالآية المذكورة؟ نقول: فيه تغليب 
جانب الرحمة» فإن آيات العذاب سردها سردًا وذكرها جملة ليقصر ذكرهاء والثواب ذكره شيئًا 
نشيئًاء لأن ذكره يطيب للسامع فقال بالفصل وتكرار عود الضمير إلى الجنس بقوله: 9 فيا 
نا » هيما ين عل مَكيِ4 لأن إعادة ذكر المحبوب محبوبء والتطويل بذكر اللذات 
5 

المسألة الثانية : قوله تعالى : فيما يدان يما نٍ# أي في كل واحدة عين واحدة كما مرء وقوله: 
#فِيمَا من كل مَكهَةَ رون معناه كل واحدة منهما زوج» أو معناه في كل واحدة منهما من الفواكه 
زوجان» ويحتمل أن يكون المراد مثل ذلك أي في كل واحدة من الجنتين زوج من كل فاكهة ففيهما 
جميعًا زوجان من كل فاكهة» وهذاإذا جعلنا الكنايتين فيهما للزوجين» أو نقول: من كل فاكهة 
لبيان حال الزوجين» ومثاله إذا مَخَلَثْ (من) على ما لا يمكن أن يكون كائئًا في شيء كقولك : في 
الدار من الشرق رجل» أي فيها رجل من الشرق» ويحتمل أن يكون المراد في كل واحدة منها 
زوجان» وعلى هذا يكون كالصفة بما يدل عليه من كل فاكهة كأنه قال : فيهما من كل فاكهة. أي 
كائن فيهما شيء من كل فاكهة» وذلك الكائن زوجان» وهذا بين فيما تكون (مِنْ) داخلة على ما لا 
يمكن أن يكون هناك كائن في الشيء غيره» كقولك : في الدار من كل ساكن» فإذا قلنا: فيهما من 
كل فاكهة زوجان.ء الثالث : عند ذكر الأفنان لو قال : فيهما من كل فاكهة زوجان كان متناسبًا لأن 
الأغصان عليها الفواكه » فما الفائدة في ذكر العينين بين الأمرين المتصل أحدهما بالآخر؟ نقول : 
جرى ذكر الجنة على عادة المتنعمين » فإنهم إذا دخلوا البستان لا يبادرون إلى أكل الثمار بل 
يقدمون التفرج على الأكل » مع أن الإنسان في بستان الدنيا لا يأكل حتى يجوع ويشتهي شهوة 
مؤلمة فكيف في الجنة فذكر مايتم به النزهة وهو خضرة الأشجار» وجريان الأنهار» ثم ذكرما 
يكون بعد النزهة وهو أكل الثمار» فسبحان من يأتي بالآي بأحسن المعاني في أبين المباني . 


٠ 9‏ 5 م مم رو رسي سس وم - سوال اا ساسا 0 في خر اكه سرصم 
قوله تعالى: «و متكي عل فرش بَطلِينًا من إِسَتَرقٍ وى الْجَنَيِ دان © مِأَيّ َال 
نينا تَكَدَبان © 4 

وفيه مسائل نحوية ولغوية ومعنوية . 
المسألة الأولى من النحوية : هو أن المشهور أن (مُتَكِئِينَ) حال وذو الحال (مَنْ) في قوله : 


ملا هع 


ين ْ سورة الرحمن 


"#وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ري © [الرحمن: 4]والعامل ما يدل عليه اللام الجارة تقديره: لهم في حال الاتكاء 
جنتان وقال صاحب (الكشاف) : يحتمل أن يكون نصبًا على المدح» وإنما حمله على هذا إشكال 
في قول من قال: إنه حال» وذلك لأن الجنة ليست لهم.حال الاتكاء بل هي لهم في كل حال فهي 
قبل الدخول لهم» ويحتمل أن يقال : هو حال وذو الحال ما تدل عليه الفاكهة . لأن قوله تعالى : 
فِيِمَا من كل مه رَََان4 [الرحمن: ؟5]يدل على متفكهين بها كأنه قال : يتفكه المتفكهون بهاء 
متكئين » وهذا فيه معنى لطيف» وذلك لأن الآكل إن كان ذليلاً كالخول والخدم والعبيد والغلمان» 
فإنه يأكل قائمّاء وإن كان عزيرًا فإن كان يأكل لدفع الجوع يأكل قاعذاء ولايأكل متكنًا إلا عزيز 
متفكه ليس عنده جوع يقعذه للأكل » ولا هنالك من يحسمه.ء فالتفكه مناسب للاتكاء . 

المسألة الثانية : من المسائل النحوية : #عَلَ فُرشٍ» متعلق بأي فعل هو؟ إن كان متعلقًا بما 
في ا متي » حتى يكون كأنه يقول: يتكئون على فرش كما كان يقال: فلان اتكأ على عصاه 
أو على فخذيه فهو بعيد لأن الفراش-لا يتكأ عليه» وإن كان متعلقًا بغيره فماذا هو؟ نقول: متعلق 
بغيره تقديره يتفكه الكائنون على فرش متكئين من غير بيان ما يتكئون عليه» ويحتمل أن يكون 
اتكاؤهم على الفرش غير أن الأظهر ما ذكرنا ليكون ذلك بيانًا لما تحتهم وهم بجميع بدنهم عليه 


وهو أنعم وأكرم لهم . 
المسألة الثالثة : الظاهر أن لكل واحد فرشا كثيرة لا أن لكل واحد فراشًا فلكلهم فرش عليها 
كائنون . 


المسألة الرابعة لغوية : الاستبرق : هو الديباج الشخين» وكما أن الديباج مُعرّب بسبب أن 
العرب لم يكن عندهم ذلك إلا من العجم؛ استعمل الاسم المعجم فيه غير أنهم تصرفوا فيه 
تصرفًا وهو أن اسمه بالفارسية ستبرك بمعنى ثخين تصغير (ستبر) فزادوا فيه همزة متقدمة عليه 
وبدلوا الكاف بالقاف» أما الهمزة» فلأن حركات أوائل الكلمة في لسان العجم غير مبنية في كثير 
من المواضع فصارت كالسكون.ء فأثبتوا فيه همزة كما أثبتوا همزة الوصل عند سكون أول 
الكلمة» ثم إن البعض جعلوها همزة وصل وقالوا: (مِن اسْتَبْرَقِ) والأكثرون جعلوها همزة قطع 
لأن أول الكلمة في الأصل متحرك لكن بحركة فاسدة فأتوا بهمزة تسقط عنهم الحركة الفاسدة 
وتمكنهم من تسكين الأول وعند تساوي الحركة؛» فالعود إلى السكون أقرب» وأواخر الكلمات 
عند الوقف تسكن ولا تبدل حركة بحركةء وأما القاف فلأنهم لو تركوا الكاف لاشتبه ستبرك 
بمسجدك ودارك» فأسقطوا منه الكاف التي هي على لسان العرب في آخر الكلم للخطاب 
وأبدلوها قافًا ثم عليه سؤال مشهورء وهو أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين» وهذا ليس بعربي. 
والجواب الحق أن اللفظة في أصلها لم تكن بين العرب بلغة» وليس المراد أنه أنزل بلغة هي في 
أصل وضعها على لسان العرب» :بل المراد أنه منزل بلسان لا يخفى معناه على أحد من العرب 
ولم يستعمل فيه لغة لم تتكلم العرب بهاء فيصعب عليهم مثله لعدم مطاوعة لسانهم التكلم بها 
فعجزهم عن مثله ليس إلا لمعجز . 


الآية رقم (:ه - /اد) فل 


المسألة الخامسة معنوية: الاتكاء من الهيئات الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب» 
فالمتكئ تكون أمور جسمه على ما ينبغي وأحوال قلبه على ما ينبغي» لأن العليل يضطجع ولا 
يستلقي أو يستند إلى شيء على حسب ما يقدر عليه للاستراحة» وأما الاتكاء بحيث يضع كفه 
تحت رأسه ومرفقه على الأرض ويجافي جنبيه عن الأرض فذاك أمر لا يقدر عليه» وأما مشغول 
القلب في طلب شيء فتحركه تحرك مستوفز . 

المسألة السادسة: قال أهل التفسير قوله : بطي من إِدََبرَعَ * يدل على نهاية شرفهاء فإن ما 
تكون بطائنها من الإستبرق تكون ظهائرها خيرًا منهاء وكأنه شيء لا يدركه البصر من سندس 
وهو الديباج الرقيق الناعم» وفيه وجه آخر معنوي وهو أن أهل الدنيا يظهرون الزينة ولا يتمكنون 

من أن يجعلوا البطائن كالظهائرء لأن غرضهم إظهار الزينة والبطائن لا تظهر» وإذا انتفى السبب 
انتفى المسبب» فلما لم يحصل في جعل البطائن من الديباج مقصودهم وهو الإظهار تركوه. 
وفي الآخرة الأمر مبني على الإكرام والتنعيم فتكون البطائن كالظهائر فذكر البطائن . 

المسألة السابعة: قوله تعالى : #وجَىَ الْجَدَيِ ان # فيه إشارة إلى مخالفتها لجنة دار الدنيا من 
ثلاثة أوجه: أحدها: أن الثمرة ة في الدنيا على رءوس الشجرة والإنسان عند الاتكاء يبعد عن 
رءوسها وفي الآخرة هو متكئ والثمرة تنزل إليه» ثانيها: في الدنيا من قرب من ثمرة شجرة بعد 
عن الأخرى وفي الآخرة كلها دان في وقت واحد ومكان واحدء وفي الآخرة المستقِر في جنة 
عنده جنة أخرى» ثالثها: أن العجائب كلها من خواص الجنة فكأن أشجارها دائرة عليهم ساترة 

وهم ساكنون على خلاف ما كان في الدنيا وجناتها وفي الدنيا الإنسان متحرك ومطلوبه 
ساكن» وفيه الحقيقة وهي أن من لم يكسل ولم يتقاعد عن عبادة الله تعالى» وسعى في الدنيا في 
الخيرات انتهى أمره إلى سكون لا يحوجه شيء إلى حركة» فأهل الجنة إن تحركوا تحركوا لا 
لحاجة وطلبء وإن سكنوا سكنوا لا لاستراحة بعد التعب» ثم إن الولي قد تصير له الدنيا 
أنموذجًا من الجنة» فإنه يكون ساكنًا في بيته ويأتيه الرزق متحركا إليه داء كرا حواليه» يدلك عليه 
تراه ساني ا كل تن بتكا رون امات وقد مدقا رن 4و د 

المسألة الثامنة : الجنتان إن كانتا جسميتين فهو أبذا يكون بينهما وهما عن ب يمينه وشماله هو 
يتناول ثمارهما وإن كانت إحداهما روحية والأخرى جسمية فلكل واحد منهما فواكه وفرش تليق 
بهما. 


قوله تعالى: فين فَصراتٌ طرق ل طون ١‏ دن تلفي ول حان َال 
6 عبان © 4 


ميرك عقت : . 


الأول في الترتيب وأنه في غاية الحسن لأنه في أول الأمر , بين المسكن وهو الجنة» ثم بين ما 


شن | سورة الرحمن 


ر 


تزه به إن من يدخل بسن فرج أولا فقال: ط6 أو © دن 16 و كزان © فِيمَا عبان 
تحرإن * [الرحهمن: 0-48 0] ثم ذكر ما يتناول من المأكول فقال: 9# فييمَا من كَل فَككهَةٍ © [الرحمن: 01] ثم 
ذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراش» ثم ذكر ما يكون في الفراش معه . 

الثاني: 9# ذِينَ # الضمير عائد إلى ماذا؟ نقول: فيه ثلاثة أوجه : أحدها: إلى الآلاء والنعم أي 
قاصرات الطرفء ثانيها: إلى الفراش أي في الفرش قاصرات وهما ضعيفانء أما الأول فلأن 
اختصاص القاصرات بكونهن في الآلاء مع أن الجنتين في الآلاء والعينين فيهما والفواكه كذلك 
لا يبقى له فائدة» وأما الثاني فلأن الفرش جعلها ظرفهم حيث قال: لمكي عل فرش » 
[الرحمن: 554 وأعاد الضمير إليها بقوله : 9# بطايثًا [الرحمن: : 604 ولم يقل : بطائنهن , فقوله مين » 
يكون تفسيرًا للضمير فيحتاج إلى بيان فائدة لأنه تعالى قال بعد هذا مرة أخرى : “فين رش 
[الرحمن: ]7١‏ ولم يكن هناك ذكر الفرش فالأصح إذن هو الوجه الثالث : وهو أن الضمير عائد إلى 
الجنتين» وجمع الضمير هاهنا وثنى في قوله : #فِيما عيْانِ4 [الرحمن: 50] و : أ فِيِمَا من كل فكهةٍ » 
[الرحمن: ؟5] وذلك لأنا بينا أن الجنة لها اعتبارات ثلاثة أحدها: اتضال أشجارها وعدم وقوع 
الفيافي والمهامه فيها والأراضي الغامرة» ومن هذا الوجه كأنها جنة واحدة لا يفصلها فاصل 
وثانيها: اشتمالها على النوعين الحاصرين للخيرات» فإن فيها ما في الدنياء وما ليس في الدنيا 
وفيها ما يعرف». ومالا يعرف». وفيها مايقدر على وصفه» وفيها مالا يقدرء. وفيها لذات جسمانية 
ولذات غير جسمانية فلاشتمالها على النوعين كأنها جنتان» وثالثها: لسعتها وكثرة أشجارها 
وأماكنها وأنهارها ومساكنها كأنها جنات» فهي من وجه جنة واحدة ومن وجه جنتان ومن وجه 
جنات . إذا ثبت هذا فنقؤل: اجتماع النسوان للمعاشرة مع الأزواج والمباشرة في الفراش في 
موضع واحد في الدنيا لا يمكن». وذلك لضيق المكان»: أو عدم الإمكان أو دليل ذلة النسوان: 
فإن الرجل الواحد لا يجمع بين النساء في بيت إلا إذا كن جواري غير ملتفت إليهن» فأما إذا 
كانت كل واحدة كبيرة النفس كثيرة المال فلا يجمع بينهن» واعلم أن الشهوة في الدنيا كما تزداد 
بالحسن الذي في الأزواج تزداد بسبب العظمة» وأحوال الناس في أكثر الأمر تدل عليه» إذا ثبت 
هذا فنقول: الحظايا في الجنة يجتمع فيهن حسن الصورة والجمال والعز والشرف والكمال» 
فنتكون الواحدة لها كذا وكذا من الجواري والغلمان فتزداد اللذة بسبب كمالهاء فإذن ينبغي أن 
يكون لكل واحدة ما يليق بها من المكان الواسع فتصير الجنة التى هي واحدة من حيث الاتصال 
.كثيرة من حيث تفرق المساكن فيها فقال: #ذِينَ 4 وأما الدنيا فليس فيها تفرق المساكن دليلاً 
للعظمة واللذة فقال #فِهِمَآ # [الرحمن: ]5٠‏ وهذا من اللطائف. الثالث: قاصرات الطرف صفة 
لعرضوق جاقه وانبهت المته كانه والموصوف لضام نالأ زواج كإنهاقال شين ماه 
قاصرات الطرف» وفيه لطيفة : فإنه تعالى لم يذكر النساء إلا بأوصافهن ولم يذكر اسم الجنس 


رو 


فيهن») فقال تارة : وحور 4 [الواقمة : : ؟'”] وتارة :. 9# عرنا أَرَابَا#* [الواقعة: : 0"] وثارة : 9# صرت 


الآية رقم (41.: 1ه) 00 
طرف © [الرحمن: :5] ولم يذكر نساء كذا وكذا لوجهين: أحدهما: الإشارة إلى تخدرهن 
وتسترهن» فلم يذكرهن باسم الجنس لأن اسم الجنس يكشف من الحقيقة مالا يكشفه الوصف 
فإنك إذا قلت المتحرك المريد الآكل الشارب لا تكون بينته بالأوصاف الكثيرة أكثر مما بينته 
بقولك: حيوان وإنسان وثانيهما: إعظامًا لهن ليزداد حسنهن ة في أعبين الموعودين بالجنة فإن 
بنات الملوك لا يذكرن إلا بالأوصاف . 

المسألة الرابعة : «## قات الطَرَفٍ * من القصر وهو المنع أي المانعات أعينهن من النظر إلى 
الغيرء أو من القصورء وعد كران امجتز قاضو الا بو لد أقول : والظاهر أنه من 
القصر إذ القصر مدح والقصور ليس كذلكء» ويحتمل أن يقال: هو من القصر بمعنى أنهن قصرن 
أبصارهن» فأبصارهن مقصورة وهن قاصرات فيكون من إضافة الفاعل إلى المفعول والدليل 
الاو ا و ا ال ا 0 
هذه : #حور مَفَصْورَاتٌ # [الرحمن: 071] فهن مقصورات وهن قاصرات» وفيه وجهان أحدهما: 
يقال: هن قاصرات أبصارهن كما يكون شغل العفائف» وو ب 0 
هو عادة المخدرات لأنفسهن في الخيام ولأبصارهن عن الطماح» وثانيهما: أن يكون ذلك بيانًا 
لعظمتهن وعفافهن وذلك لأن المرأة التي لا يكون لها رادع من نفسها ولا يكون لها أولياء يكون 
فيها نوع هوان» وإذا كان لها أولياء أعزة امتنعت عن الخروج والبروز» وذلك يدل على 
عظمتهن» وإذا كن في أنفسهن عند الخروج لا ينظرن يمنة ويسرة فهن في أنفسهن عفائف» 
فجمع بين الإشارة إلى عظمتهن بقوله تعالى : # مَقَصُورتٌ4 منعهن أولياؤهن وهاهنا وليهن الله 
تعالى» وبين الإشارة إلى عفتهن بقوله تعالى: طقَوِرْتُ رن ثم تمام اللطف أنه تعالى قدم 
ذكر مايدل على العفة على ما يدل على العظمة وذكر في أعلى الجنتين قاصرات وفي أدناهما 
مقصوراتء والذي يدل على أن المقصورات يدل على العظمة أنهن يوصفن بالمخدرات لا 
بالمتخدرات». إشارة إلى أنهن خدرهن خادر لهن غيرهن كالذي يضرب الخيام ويدلي السترء 
وطاانوي لخدم لها رياد ثابيا بلغا بويطاكر يداني للسيير لاا نيق: 

المسألة الخامسة : 9 قَحَرَاتٌ لطَرَفٍ * فيها دلالة عفتهن» وعلى حسن المؤمنين في أعينهن » 
فيحببن أزواجهن حبًا يشغلهن عن النظر إلى غيرهم» ويدل أيضًا على الحياء لأن الطرف حركة 
الجفن» والحورية لا تحرك جفنها ولا ترفع رأسها . 

المسألة السادسة : «#لَرّ يَطْيتْيُنَ * فيه وجوه أحدها: لم يفرعهن . ثانيها: لم يجامعهن . 
الثها: لم يمسسهن.ء وهو أقرب إلى حالهن وأليق بوصف كمالهن» لكن لفظ الطمث غير ظاهر 
فيه ولو كان المراد منه المس لذكر اللفظ الذي يستحسن» وكيف وقد قال تعالى : «وَإن طلَقمُوهنَ 
مِن قبل أن تَمَسُوشْنَ # [البقرة: 1590] وقال : # الوا [البقرة: 11"] ولم يصرح بلفظ موضوع للوطء. 
فإن قيل: فما ذكرتم من الإشكال باق وهو أنه تعالى كنى عن الوطء في الدنيا باللمس كما في 


1 < ْ سورة الرحمن 


قوله تعالى: ##أوّ تمنا أزننة> رو + على الصحيح في تفسير الآية وسنذكره» وإن كان 
على خلاف قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه وبالمس في قوله: #إين قَبَلٍ أن تَمسَوشنٌ » 
[البقرة : 717؟] ولم يذكر المس في الآخرة بطريق الكناية» نقول: إنما 3 الجماع في الدنيا بالكناية 
لما أنه في الدنيا قضاء للشهوة وأنه يضعف البدن ويمنع من العبادة» وهو في بعض الأوقات قبحه 
كقبح شرب الخمرء وفي بعض الأوقات هو كالأكل الكثير» وفي الآخرة مجرد عن وجوه القبح» 
وكيف لا والخمر في الجنة معدودة من اللذات وأكلها وشربها دائم إلى غير ذلك» فالله تعالى 
ذكره في الدنيا بلفظ مجازي مستور في غاية الخفاء بالكناية إشارة إلى قبحه وفي الآخرة ذكره 
بأقرب الألفاظ إلى التصريح أو بلفظ صريحء لأن الطمث أدل من الجماع والوقاع لأنهما من 
العجمع والوقوع إشارة إلى خلوه عن وجوه القبح . 

المسألة السابعة: ما الفائدة في كلمة #يَّدَكَوْمَ #؟ قلنا لو قال: لم يطمثهن إنس ولا جان يكون 
نفيًا لطمث المؤمن إياهن وليس كذلك . 

المسألة الغامنة ٠‏ ما الفائدة في ذكر الجان مع أن الجان لا ييجامع؟ ؟نقول: ليس كذلك بل 
الجن لهم أولاد وذريات وإنما الخلاف في أنهم هل يواقعون الإنس أم لا؟ والمشهور أنهم 
يواقعون وإلا لما كان في الجنة أحساب ولا أنساب» فكأن مواقعة الإنس إياهن كمواقعة الجن 
من حيث الإشارة إلى نفيها 

قوله تعالى: «9 كبن الْيَافوث وَالْمَرجَانٌ © مَأَيَ َال رَيَكًا مُكْرَْان © 4 

وهذا التشبيه فيه وجهان أحدهما: تشبيه بصفائهماء وثانيهما: بحسن بياض اللؤلؤ وحمرة 
الياقوت» والمرجان: صغار اللؤلؤ وهي أشد بياضًا وضياء من الكبار بكثير» فإن قلنا: إن التشبيه 
00 فنقول : فيه لطيفة هي أن قوله تعالى : صرت الطَرَفٍِ # إشارة إلى خلوصهن عن 

لقبائح » وقوله : كبن الْيَاوْتُ وَالْمََانُ # إشارة إلى صفائهن في الجنة» فأول ما بدأ بالعقليات 
وختم بالحسيات» كما قلنا: إن التشبيه لبيان مشابهة جسمهن بالياقوت والمرجان في الحمرة 
والبياض» فكذلك القول فيه حيث قدم بيان العفة على بيان الحسن ولا يبعد أن يقال: هو مؤكد 
لما مضى لأنهن لما كن قاصرات الطرف ممتنعات عن الاجتماع بالإنس والجن لم يطمّثن فهن 
كالياقوت الذي يكون في معدنه والمرجان المصون في صدفه لا يكون قد مسه يد لامس» وقد 
بينا مرة أخرى في قوله تعالى : # كتين يض فكنون #* [الصافات : ؟)] أن (كَأَنَّ) الداخلة على المشبه به 
لا تفيد من التأكيد ما تفيده الداخلة على المشبه» فإذا قلت : زيد كالأسدء كان معناه زيد يشبه 
الأسدء وإذا قلت كأن زيذًا الأسد فمعناه يشبه أن زيدًا هو الأسد حقيقة» لكن قولنا: زيد يشبه 
الأسد ليس فيه مبالغة عظيمة» فإنه يشبهه في أنهما حيوانان وجسمان وغير ذلك» وقولنا: زيد 
يشبه لا يمكن خمله على الحقيقة» أما من حيث اللفظ فنقول : إذا دخلت الكاف على المشبه به 


الآية رقم (+317) ل 
وقيل : إن زيدًا كالأسد عملت الكاف في الأسد عملا لفظيًا والعمل اللفظي مع العمل المعنوي» 
فكأن الأسد عمل به عمل حتى صار زيدّاء وإذا قلت : كأن زيدًا الأسد تركت الأسد على إعرابه 
فإذن هو متروك على حاله وحقيقته وزيد يشبه به في تلك الحال ولا شك في أن زيدًا إذا شبه بأسد 
هو على حاله باق يكون أقوى مما إذا شبه بأسد لم يبق على حاله» وكأن من قال: زيد كالأسد 
نزل الأسد عن درجته فساواه زيد» ومن قال: كأن زيدا الأسد رفع زيدًا عن درجته حتى ساوى 
الأسدء وهذا تدقيق لطيف . 


قوله تعالى: # هل جر الْحِحْسَن إلا الإحسسن © مَأَيَ ءال 


وفيه وجوه كثيرة حتى قيل:إن في القرآن ثلاث 1 بيات في كل آية منها مائة قول . الأولى : قوله 
تعالى > 9 ترون 4 [البقرة: 2167 الثانية : قوله تعالى : #َإِنَ عدم مدنا 4 [الإسراء: مج الثالثة : 
قوله تعالى : # هَل برآم الهِعسَنٍ إِلّا الْدِعَسَ» ولنذكر الأشهر منها والأقرب . أما الأشهر فوجوه 
أحدها : هل جزاء التوحيد غير الجنة» أي جزاء من قال : لا إله إلا الله إدخال الجنة» ثانيها: هل 
جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان في الآخرة» ثالئها: هل جزاء من أحسن إليكم في الدنيا 
بالنعم وفي العقبى بالنعيم إلا أن تحسنوا إليه بالعبادة والتقوى» وأما الأقرب فإنه عام فجزاء كل 
من أحسن إلى غيره أن يحسن هو إليه أيضّاء ولنذكر تحقيق القول فيه وترجع الوجوه كلها إلى 
ذلك» فنقول: الإحسان يستعمل في ثلاث معان: أحدها: | اجات للحن وإيجاده قال تعالى : 
#تأحَسَنّ صُوَربك 4 [غافر: 54]وقال تعالى : #الرى ا حار 1 0 [السجدة: ا]ثانيها: 
الإتيان بالحسن كالإظراف والإغراب للإتيان بالظريف والغريب قال تعالى: #من جآ بِأْسَة فلم 
عشْرٌ كاله 4 [الأنعام: 011٠‏ ثالثها: يقال: فلان لا يحسن الكتابة ولا يحسن الفاتحة أي لا 
يعلمهماء والظاهر أن الأصل في الإحسان الوجهان الأولان والثالث مأخوذ منهماء وهذا لا 
يفهم إلا بقرينة الاستعمال مما يغلب على الظن إرادة العلم» إذا علمت هذا فنقول: يمكن حمل 
الإحسان في الموضعين على معنى متحد من المعنيين ويمكن حمله فيهما على معنيين مختلفين 
أما الأول: فنقول: هل جره الَدِعسَن» أي هل جزاء من أتى بالفعل الحسن إلا أن يؤتى في 
باتاراقة دق توي لان ابعل البح ترهن المرد ليم الهأ وسشيديح عزة بل التدسن ري 
استحسنه الله منهء فإن الفاسق ربما يكون الفسق في نظره حسئًا وليس بحسن بل الحسن ما 
طلبه الله منه»ء كذلك الحسن من الله هو كل ما يأتي به مما يطلبه العبد كما أتى العبد بما 
يطلبه الله تعالى منهء وإليه الإشارة بقوله تعالى : لوَيهًا م مَا َنْيَهِيهِ الْانفْس ويد الْدعك » 
[الزخرف: ١0]وقوله‏ تعالى #وهم في ما أشْتَهَت أنق نفسهم ححَإِدونَ # [الأنبياء: ١٠]وقال‏ تعالى : 
«لَْنِنَ لَحَسَنْوا للحي »* [يونس: 5؟]أي ما هو حسن عندهم» وأما الثاني فنقول : هل جزاء من أثيت 


كا سورة الرحمن 


الحسن في عمله في الدنيا إلا أن يثبت الله الحسن فيه وفي أحواله في الدارين وبالعكس هل 
جزاء من أثبت الحسن فينا وفي صورنا وأحوالنا إلا أن نثبت الحسن فيه أيضاء لكن إثبات الحسن 
في الله تعالى محال» فإثبات الحسن أيضا في أنفسنا وأفعالنا فنحسن أنفسنا بعبادة حضرة الله 
تعالى :مز أفعالنا بالعوججه اليه و جرال تباظننا بمعرقتةاتدالى6توإلى هذا وجعف الإشارةوتوورد ف 
ضار ين نين رجخرة الحزساين رن ريعوه الكافرينااوأنا الوجة ةريغو التخول شلى 
المعنيين فهو أن تقول: على جزاء من أتى بالفعل الحسن إلا أن يثبت الله فيه الحسن» وفى 
بين أحوالك عل ريده عدا بحارهستية ان فيه لطانك: ْ 

اللطيفة الأولى: بوجي بسو من لايك انا روك 
الخواص فيهاء أما الأول: فلأنه تعالى لما قال: مَل َيه الْحمَسَن إِلَّا آلا لجسن4 والمؤمن 
بوجوو يحو بوداي مرا با ع4 
بشكره» ولأن التكليف لو بقي في الآخرة فلو ترك العبد القيام بالتكليف لاستحق العقاب» 
والعقاب ترك الإحسان لأن العبد لما عبد الله في الدنيا ما دام وبقي يليق بكرمه تعالى أن يحسن 
إليه في الآخرة مادام وبقي» فلا عقاب على تركه بلا تكليفء وأما الثاني فنقول: خاصة الله 
تعالى عبدنا الله تعالى في الدنيا لنعم قد سبقت له عليناء فهذا الذي أعطانا الله تعالى ابتداء نعمة 
وإحسان جديد فله علينا شكره» فيقولون: الحمد للهء ويذكرون الله ويثنون عليه فيكون نفس 
الإحسان من الله تعالى في حقهم سببًا لقيامهم بشكره» فيعرضون هم على أنفسهم عبادته تعالى 
فيكون لهم بأدنى عبادة شغل شاغل عن الحور والقصور والأكل والشرد. فلا يأكلون ولا يشربون 
ولا يتنابذون ولا يلعبون فيكون حالهم كحال الملائكة في يومنا هذا لا يتناكحون ولا يلعبون» 
فلا يكون ذلك تكليفًا مثل هذه التكاليف الشاقة» وإنما يكون ذلك لذة زائدة على كل لذة في 
غيرها. 

اللطيفة الثانية: هذه الآية تدل على أن العبد محكم في الآخرة كما قال تعالى: « كم يبا فََكهَهُ 
َم ما َدَعُونَ* ربس : ه] وذلك لأنا بينا أن الإحسان هو الإتيان بما هو حسن عند من أتى 
بالإحسان» لكن الله لما طلب منا العبادة طلب كما أراد» فأتى به المؤمن كما طلب منه» فصار 
محسئًا فهذا يقتضي أن يحسن الله إلى عبده ويأتي بما هو حسن عنده» وهو ما يطلبه كما يريد 
فكأنه قال: مَل َيه البدن» أي هل جزاء من أتى بما طلبته منه على حسب إرادتي إلا أن 
يؤتى بما طلبه مني على حسب إرادته» لكن الإرادة متعلقة بالرؤية» فيجب بحكم الوعد أن تكون 
هذه آية دالة على الرؤية البلكفية . 

النطيفة الثائئة: هذه الآية تدل على أن كل ما يفرضه الإنسان من أنواع الإحسان من الله تعالى 
فهو دون الإحسان الذي وعد الله تعالى به لأن الكريم إذا قال للفقير: افعل كذا ولك كذا دينارًاء 
وقال لغيره افعل كذا على أن أحسن إليك يكون رجاء من لم يعين له أجرًا أكثر من رجاء من عين 


الآية رقم (؟7-/37) يفل 


له هذا إذا كان الكريم في غاية الكرم ونهاية الغنى إذا ثبت هذا فالله تعالى قال: جزاء من 
اشن إلن أن الحيين الية يها بخيط يد وأوصل إليه فوق ما يشتهيه فالذي يعطي الله فوق ما 


يرجوه وذلك على وفق كرمه وإفضاله . 

ا قمه 25412 كينا كران هم رروا كما هم را 

قوله تعالى: *و ومن دنهم جَنَانِ ©فأَيَ اله ريّكما تُكَزَسَانٍ © مدمَاآتَتانِ فى 
ا ا وه سد سس 


الا ريما كما مُكَزْيانِ © فيبما عبتان فاحان © فبأيٌ ءالا رَيّكما 7 ذِبَانِ © 5 
لما ذكر الجزاء ذكر بعده مثله وهو جنتان أخريان» وهذا كقوله تعالى : #لِلَدِينَ أَحْسَئَْا لمي 
وَزِسَادَةٌ # [يونس: 115 وفي قوله تعالى : #دُونيمَا »© وجهان: أحدهما: دونهما في الشرف» وهو ما 


ل رتم 6 


اختاره صاحب (الكشاف) وقال قوله: «مدمَآئتان #4 مع قوله في الأوليين: ذوانَا شان # [الرحمن 
وقوله في هذه : #عَيْمَانِ تَصَّاحَنَانِ 4 مع قوله في الأوليين : #عيتان 2 مجان # [الرحمن :00 أن 
النضخ دون الجري» وقوله في الأوليين: من كل فهَةٍ رَوبَانِ4 [الرحمن: 01] مع قوله في هاتين : 
#نكهة ونحْل وَرمَانُ 4 [الرحمن: 18] وقوله في الأوليين: افرش بِطَإِينهًا من إِسَتَبرْقٍ © [الرحمن: 04] حيث 
ترك ذكر الظهائر لعلوها ورفعتها وعدم إدراك العقول إياها مع قوله في هاتين : #رَفْرَفٍ حَضْرٍ » 
[الرحمن: ”17 دليل عليه » ولقائل أن يقول: هذا ضعيف؛ لأن عطايا الله في الآخرة متتابعة لا يعطي 
شيئًا بعد شيء إلا ويظن الظان أنه ذلك أو خير منه . ويمكن أن يجاب عنه تقريرًا لما اختاره 
الزمخشري أن الجنتين اللتين دون الأوليين لذريتهم الذين ألحقهم الله بهم ولأتباعهم» ولكنه 
إنما جعلهما لهم إنعامًا عليهم» أي هاتان الأخريان لكم أسكنوا فيهما من تريدون . الثاني : أن 
المراد دونهما في المكان كأنهم في جنتين ويطلعوا من فوق على جنتين أخريين دونهماء ويدل 
عليه قوله تعالى م عرف من فَوقهَا عُرَفٌ 4 [الزمر : 6٠١‏ الآية . والغرف العالية عندها أفنان» والغرف 
التي دونها أرضها مخضرة» وعلى هذا ففي الأيات لطائف : 

الأولسى: قال في الأوليين: ##دوَانَا كان 4 [الرحمن: 4؛] وقال في هاتين : 9مدَمَانَنَانِ» أي 
مخضرتان في غاية الخضرة. وإِذْهَامٌ الشيء أي اسوادًٌ لكن لا يستعمل في بعض الأشياء والأرض 
إذا اخضرت غاية الخضرة تضرب إلى أسود»ء ويحتمل أن يقال: الأرض الخالية عن الزرع يقال 
لها: بياض أرض وإذا كانت معمورة يقال لها: سواد أرض كما يقال: سواد البلدء وقال 
النبي كَل : «عَلَيكُمْ بِالسَّوَادٍ الأَعظّم وَمَنْ كَثْرَ سَوَادَ قَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ»”'' والتحقيق فيه أن ابتداء الألوان 


() إسناده ضعيف : رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) )١147/1/(‏ من طريق ابن السمار أخبرنا أبو عبد الملك 
أحمد بن إبراهيم القرشي أخبرنا سعيد بن عبد الجبار أخبرنا وقاع بن دغفل السدوسي حدثني عبد الحميد بن 
صيفي بن صهيب الخير عن أبيه عن جده أن رسول الله يك قال. . . فذكره ثم قال كذا حدثنا به وقد أسقط منه رجلل 

بيين ابن السمار وأبي عبد املك وصحف اسم جد ابن السمار فإنه الحسين بزيادة ياء وأورده العجلوني في (كشف الخفا) 
(؟/ 074؟) وقال : رواه أبويعلى وعلي بن معبد في كتاب الطاعة أن رخلاً دعا ابن مسعود إلى وليمة فلما جاء ليدخل - 
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هو البياض وانتهاءها هو السواد» فإن الأبيض يقبل كل لون والأسود لا يقبل شيئًا من الألوان» 
ولهذا يطلق الكافر على الأسود ولا يطلق على لون آخرء ولما كانت الخالية عن الزرع متصفة 
بالبياض واللاخالية بالسواد فهذا يدل على أنهما تحت الأوليين مكانّاء فهم إذا نظروا إلى ما 
فوقهم» يرون الأفنان تظلهم» وإذا نظروا إلى ما تحتهم يرون الأرض مخضرة» وقوله تعالى : 
#نبيمًا عَمْئَانِ تََّاحَتَانِ # أي فائرتان ماؤهما متحرك إلى جهة فوق» وأما العينان المتقدمتان 
فتجريان إلى صوب المؤمنين فكلاهما حركتهما إلى جهة مكان أهل الإيمان» وأما قول صاحب 
(الكشاف): النضخ دون الجري فغير لازم لجواز أن يكون الجري يسيرًا والنضخ قويًا كثيراء بل 
المراد أن النضخ فيه الحركة إلى جهة العلوء والعينان في مكان المؤمنين» فحركة الماء تكون إلى 
جهتهم : 0 
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فهو كقوله تعالى: 3 هِيِمَا من كل مَكهَةَ َدبَانِ4[الرحمن: ١ه]‏ وذلك لأن الفاكهة أرضية نحوه البطيخ 
وغيره من الأرضيات المزروعات وشجرية نحو النخل وغيره من الشجريات فقال : 9# مَدَهَآمَئَانِ © 
[الرحمن : 14] بأنواع الخضر التي منها الفواكه الأرضية وفيهما أيضًا الفواكه الشجرية وذكر منها نوعين 
وهما الرمان والرطب لأنهما متقابلان فأحدهما حلو والآخر غير حلو وكذلك أحدهما حار والآخر 
بارد وأحدهما فاكهة وغذاء» والآخر فاكهة» وأحدهما من فواكه البلاد الحارة والآخر من فواكه 
البلاد الباردة» وأحدهما أشجاره في غاية الطول والآخر أشجاره بالضد وأحدهما ما يؤكل منه بارز 
ومالا يؤكل كامن» والآخر بالعكس فهما كالضدين والإشارة إلى الطرفين تتناول الإشارة إلى ما 
بينهماء كما قال : كت لقن ورب ألم عدي #[الرحمن : : ٠ع‏ وقدمنا ذلك . 

ثم قال تعالى: فين حَيرتُ حِسَانٌ يْأَيَ الآ رَيَكمَا كدان 4 أي في باطنهن الخير وفي ظاهرهن 
الحسن والخيرات: جمع خيرة وقد بينا أن في قوله تعالى: فصت الطَرْفٍ #[الرحمن: +ه] إلى أن 
قال : 7 كبن #[الرحمن : : +ه] إشارة إلى كونهن حبينانا : 

وقوله تعالى: مد مَفَصورتٌ فى لَلََاوِ لدي َال رَيَكنًا تُكَرْبَانِ 29 يَطيتهنّ إذنُ َلَهُمْ ولا جَآ0ُ 
فكيَيَ الا ريكا كان © إشارة | إلى عظمتهن فإنهن ما قَصِرْنَ حجرًا عليهن » وإنما ذلك إشارة إلى 





-سمع لهرًا افلم يدخل فقيل له فقال : إني سمعت رسول الله يك يقول وذكره. وزاد ومن .رضي عمل قوم.كان 
شريك من عمل بهء وهكذا عند الديلمي بهذه الزيادة» ولابن المبارك في الزهد عن أبي ذر نحوه موقوقًا . 


الآية رقم (174-/7) قل 
ضرب الخيام لهن وإدلاء الستر عليهن» والخيمة: مبيت الرجل كالبيت من الخشب» حتى إن 
العرب تسمي البيت من الشعر خيمة لأنه معد للإقامة» إذا ثبت هذا فنقول: قوله : «[ مَعَصِورَاتٌ في 
لام إشارة إلى معنى في غاية اللطف» وهو أن المؤمن في الجنة لا يحتاج إلى التحرك لشيء 
وإنما الأشياء تحرك إليه فالمأكول والمشروب يصل إليه من غير حركة منه» ويطاف عليهم بما 
يشتهونه فالحور يكن في بيوت» وعند الانتقال إلى المؤمنين في وقت إرادتهم تسير بهن 
للأرصيال إلى المؤمتين خياء وللمؤسين قصور تنزل الحور من الخيام إلى القصورء وقوله 
تعالى : # لَرّ يَطْمِئْهُنَ إِذْنُ مَلَهُمَْ ولا آذ )قد سبق تفسيره . 

ثم قال تعالى: «ط مُتَكِينَ عل رَهْرَفِ حُضْرٍ وَعَبَمَرِيِ حِسَانٍ © في َال ريا َكذَان» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الحكمة في تأخير ذكر اتكائهم عن ذكر نسائهم في هذا الموضع مع أنه 
تعالى قدم ذكر اتكائهم على ذكر نسائهم في الجنتين المتقدمتين حيث قال : م مُتَكِينَ عل فرش »* 
[الرحمن: 54]ثم قال: #8 فين صرت الطَرَنٍ 4 [الرحمن: 5]وقال هاهنا : # فين ات حِسَانُ» ثم قال : 
« مُتكن»؟ والجواب عنه من وجهين أحدهما: أن أهل الجنة ليس عليهم تعب وحركة فهم 
منعمون دائمًا لكن الناس في الدنيا على أقسام منهم من يجتمع مع أهله اجتماع مستفيض وعند 
قضاء وطره يستعمل الاغتسال والانتشار في الأرض للكسب» ومنهم من يكون مترددًا في طلب 
الكسب وعند تحصيله يرجع إلى أهله ويريح قلبه من التعب قبل قضاء الوطر فيكون التعب لازمًا 
قبل قضاء الوطر أو بعده فالله تعالى قال في بيان أهل الجنة : متكئين قبل الاجتماع بأهلهم وبعد 
الاجتماع كذلكء» ليعلم أنهم دائمًا على السكون فلا تعب لهم لا قبل الاجتماع» ولا بعد 
الاجتماع وثانيهما: هو أنا بينا في الوجهين المتقدمين أن الجنتين المتقدمتين لأهل الجنة الذين 
جاهدوا والمتأخرين لذرياتهم الذين ألحقوا بهم» فهم فيهما وأهلهم في الخيام منتظرات قدوم 
أزواجهن» فإذا دخل المؤمن جنته التي هي سكناه يتكئ على الفرش وتنتقل إليه أزواجه 
الحسان» فكونهن في الجنتين المتقدمتين بعد اتكائهم على الفرش» وأما كونهم في الجنتين 
المتأخرتين فذلك حاصل في يومناء واتكاء المؤمن غير حاصل في يومناء فقدم ذكر كونهن فيهن 
هنا وأخره هناك . و8 مُتَّكِينَ»# حال والعامل فيه ما دل عليه قوله : « لَرّ يَظِيِتْهُنَّ إِشْلُ مَجَلَهُئَ4 وذلك 
في قوة الاستثناء كأنه قال: لم يطمثهن إلا المؤمنون فإنهم يطمثوهن متكثئين وما ذكرنا من قبل في 
قوله تعالى : #مُتَكِيِيَ عل فرش * لالرحمن: 04]يقال هنا . 

المسألة الثانية : الرفرف إما أن يكون أصله من رف الزرع : إذا بلغ من نضارته فيكون مناسبًا 
لقوله تعالى : # مِدَهَآمَانِ4 [الرحمن: 74]ويكون التقدير أنهم متكئون على الرياض والثياب العبقرية» 
وإما أن يكون من رفرفة الطائرء وهي حومة في الهواء حول ما يريد النزول عليه فيكون المعنى أنهم 
على بسط مرفوعة كما قال تعالى: لآ وف مَرَووْمَةٍ4 [الواقعة: ؛1]وهذا يدل على أن قوله تعالى : ## ومن 
وما جَنََّان» [الرحمن: ؟17أنهما دونهما في المكان حيث رفعت فرشهم» وقوله تعالى : « حُصْرٍ» 
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صيغة جمع فالرفرف يكون جممًا لكونه اسم جنس ويكون واحده رفرفة كحَئْظلة وْحَئْظل» والجمع 
في متكئين يدل عليه فإنه لما قال : #مُيَنَ * دل على أنهم على رفارف . 

المسألة الغالغة: ما الفرق بين الفرش والرفرف حيث لم يقل : رفارف اكتفاء بما يدل عليه 
قوله : #مُتَكينَ* وقال 7 قر رشٍ4 ولم يكتف بما يدل عليه ذلك؟ نقول : جمع الرباعي أثقل من 
جمع الثلاثي» ولهذا لم يجئ للجمع في الرباعي إلا مثال واحد وأمثلة الجمع في الثلاثي كثيرة 
وقد قرئ: (عَلَى رفارف خضر)» و(رفارف خضار وعباقر) . 

المسألة الرابعة: إذا قلنا: إن الرفرف هي البسط فما الفائدة في الخضر حيث وصف تعالى 
ثياب الجنة بكونها خضرًا قال تعالى : ياب سدس حص # [الإنسان: 81 نقول : ميل الناس إلى اللون 
الأخضر في الدنيا أكثرء وسبب الميل إليه هو أن الألوان التي يظن أنها أصول الألوان سبعة وهي 
الشفاف وهو الذي لا يمنع ثفوذ البصر فيه ولا يحجب ما وراءه كالزجاج والماء الصافي وغيرهما 
ثم الأبيض بعده ثم الأصفر ثم الأحمر ثم الأخضر ثم الأزرق ثم الأسودء والأظهر أن الألوان 
الأصلية ثلاثة الأبيض والأسود وبينهما غاية الخلاف والأحمر متوسط بين الأبيض والأسود فإن 
الدم خلق على اللون المتوسطء فإن لم تكن الصحة على ما ينبغي فإن كان لفرط البرودة فيه كان 
أبيض وإن كان لفرط الحرارة فيه كان أسود لكن هذه الثلاثة يحصل منها الألوان الأخر فالأبيض 
إذا امتزج بالأحمر حصل الأصفر يدل عليه مزج اللبن الأبيض بالدم وغيره من الأشياء الحمر وإذا 
امتزج الأبيض بالأسود حصل اللون الأزرق يدل عليه خلط الجص المدقوق بالفحم وإذا امتزج 
الأحمر بالأسؤد حصل الأزرق أيضًا لكنه إلى السواد أميل» وإذا امتزج الأصفر بالأزرق حصل 
الأخضر من الأصفر والأزرق وقد علم أن الأصفر من الأبيض والأحمر والأزرق من الأبيض 
والأسود والأحمر والأسود فالأخضر حصل فيه الألوان الثلاثة الأصلية فيكون ميل الإنسان إليه 
لكونه مشتملاً على الألوان الأصلية وهذا بعيد جدًا والأقرب أن الأبيض يفرق البصر ولهذا لا 
يقدر الإنسان على إدامة النظر في الأرض عند كونها مستورة بالثلج وإنه يورث الجهرء والنظر 
إلى الأشياء السود يجمع البصر ولهذا كره الإنسان النظر إليه وإلى الأشياء الحمر كالدم والأخضر 
ل الجتمع فيد الامو الثلانة دنم معتطمها أذى يعض وتحصل اللر ةا الممتوية م لاقام الى فى 
بدن الإنسان وهي الأحمر والأبيض والأصفر والأسود ولما كان ميل النفس في الدنيا إلى 
الأخضر ذكر الله تعالى في الآخرة ما هو على مقتضى طبعه في الدنيا . ١‏ 

المسألة الخامسة : العبقري منسوب إلى عبقر وهو عند العرب موضع من مواضع الجن 
فالثياب المعمولة عملا جيدًا يسمونها عبقريات مبالغة في حسنها كأنها ليست من عمل الإنس» 
ويستعمل في غير الثياب أيضًا حتى يقال للرجل الذي يعمل عملا عجيبًا: هو عبقري أي من ذلك 
البلد قال يكٍِ في المنام الذي رآه: «قَلَمْ أ عَبْقَرِيًا مِنَ الئاس يَفْرِي فَرْيَهُ) 27 واكتفى بذكر اسم 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (فضائل الصحابة) باب (مناقب عمر بن الخطاب . . .) (9/ 5177 1) 
حديث رقم (714174) من طريق محمد بن بشر. . . به ومسلم في (صحيحه) (5/ 1877/ 73797) قال حدثنا- 
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الجنس عن الجمع ووصفه بما توصف به الجموع فقال #دِمَإنٍ4: وذلك لما بينا أن جمع 
الرباعي يستثقل بعض الاستثقال» وأما من قرأ: (عَبَاقِرِيٌ) فقد جعل اسم ذلك الموضع عباقر فإن 
زعم أنه جمعه فقد وهمء وإنْ - جمع العبقري ثم نسب فقد التزم تكلمًا خلاف ما كلف الأدباء 
التزامه فإنهم في الجمع إذا نسبوا ردوه إلى الواحد وهذا القارئ تكلف في الواحد ورده إلى 
الجمع ثم نسبه لأن عند العرب .ليس في الوجود بلاد كلها عبقر حتى تجمع ويقال: عباقرء فهذا 
تكلف الجمع فيما لا جمع له ثم نسب إلى ذلك الجمع والأدباء تكره الجمع فيما ينسب لثلا 
يجمعوا بين الجمع والنسبة . 
قوله تعالى: «و برك نَم رَيْكَ ذى لَلْكلٍ الام © 4 

وفيه مسائل: 

المسالة الأولى :في التراقيا؟! كيه وجوه أحادها :اله زع الى لمات ل لاا إقولة تعالى» 
ليبق وَعَهُ رَيِْكَ ذو لَلَكَلِ وَالْوكَاءِ 4 ددرحمن: ,م ختم نعم الآخرة بقوله: برك دم رَيْكَ ذى لَلكلٍ 
الوم # إشارة إلى أن الباقي والدائم لذاته هو الله تعالى لا غير والدنيا فانية» والآخرة وإن كانت 
باقية لكن بقاؤها بإبقاء الله تعالى» ثانيها: هو أنه تعالى في أواخر هذه السور كلها ذكر اسم الله 
فقال في السورة التي قبل هذه : عند مَلِيك مَمنَدِرِ4 [القمر: هه] وكون العبد عند الله من أتم النعم 
كذلك هاهنا بعد ذكر الجنات وما فيها من النعم قال : برك ادم رَيْكَ ذى لََكلٍ نمام © إشارة إلى 
أن أتم النعم عند الله تعالى» وأكمل اللذات ذكر الله تعالى» وقال في السورة التي بعد هذه : 
فوح وَرحَان وبَحدّتُ يعم © [الواقعة : : .مع ثم قال تعالى في آخر السورة 9# فيح بسر رَيَكَ الْعَظِيي # 
[الواقعة : دوع ثالثها : أنه تعالى ذكر جميع اللذات في الجنات». ولم بذكو لذة اه وهي من أتم 
أنواعهاء فقال: #متَكِينَ عل رَفْرَفٍ حَضْرٍ © يسمعون ذكر الله تعالى . 

المسألة الثانية : أصل التبارك من البركة وهي الدوام والثبات» ومنها بروك البعير وبركة الماء 
فإن الماء يكون فيها دائماء وفيه وجوه أحدها: دام اسمه وثبت» وثانيها: دام الخير عنده لأن 
البركة وإن كانت من الثبات لكنها تستعمل في الخير» وثالثها: تبارك بمعنى علا وارتفع شأنًا لا 
مكانًا . 

المسألة الثالثة : قال بعد ذكر نعم الدنيا: #وَيبَ وَمَهُ رَيِك4 [الرحمن: 50] وقال بعد ذكر نعم 
الآخرة : ابَبردَ دم ريك 4 لأن الإشارة بعد عد نعم الدنيا وقعت إلى عدم كل شيء من الممكنات 
وفنائها في ذواتهاء واسم الله تعالى ينفع الذاكرين ولا ذاكر هناك يوحد الله غاية التوحيد فقال : 
ويبقى وجه الله تعالى والإشارة هناء وقعت إلى أن بقاء أهل الجنة بإبقاء الله ذاكرين اسم الله 
-أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله بن عمر 
حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كَل قال. . . فذكره . 


"ا 0 'سورة الرحمن 
متلذذين به فقال : 9 برك أنَمْ رَيْك4 أي في ذلك اليوم لا يبقى اسم أحد إلا اسم الله تعالى به تدور 
الألسن ولا يكون لأحد عند أحد حاجة بذكره ولامن أحد خوفء فإن تذاكروا تذاكروا 
باسم الله. 

المسألة الرابعة: الاسم مقحم أو هو أصل مذكور له التبارك» نقول: فيه وجهان: أحدهما: 
وهو المشهور أنه مقحم كالوجه في قوله تعالى : #وَبَبَكٌ وَبْهُ رَيِكَ4 يدل عليه قوله : #َبَاركٌ أَلَهُ 
أَحْسَن الْيلِقِينَ4* [المؤمنين: 6١]و‏ : برك الى يدو الملك » [الملك: ١]وغيره‏ من صور استعمال لفظ 
تبارك» وثانيهما: هو أن الاسم تبارك» وفيه إشارة إلى معنى بليغ » أما إذا قلنا: تبارك بمعنى علا 
فمن علا اسمه كيف يكون مسماه وذلك لأن الملك إذا عظم شأنه لا يذكر اسمه إلا بنوع تعظيم 
ثم إذا انتهى الذاكر إليه يكون تعظيمه له أكثر» فإن غاية التعظيم للاسم أن السامع إذا سمعه قام 
كما جرت عادة الملوك أنهم إذا سمعوا في الرسائل اسم سلطان عظيم يقومون عند سماع اسمهء 
ثم إن أتاهم السلطان بنفسه بدلاً عن كتابه الذي فيه اسمه يستقبلونه ويضعون الجباه على الأرض 
بين يديه» وهذا من الدلائل الظاهرة على أن علو الاسم يدل على علو زائد في المسمى»ء أما إن 
قلنا: بمعنى دام الخير عنده فهو إشارة إلى أن ذكر اسم الله تعالى يزيل الشر ويهرب الشيطان 
ويزيد الخير ويقرب السعادات» وأما إن قلنا: بمعنى دام اسم الله» فهو إشارة إلى دوام الذاكرين 
في الجنة على ما قلنا من قبل . 
المسألة الخامسة: القراءة المشهورة هاهنا: (ذِي الْجَلالٍِ) وفي قوله تعالى : ريق يَعَهُ ريك 
دو لَبَكَلِ4 لأن الجلال للرب» والاسم غير المسمى» وأما وجه الرب فهو الرب فوصف هناك 
الوجه ووصف هاهنا الرب دون الاسم ولو قال: ويبقى الرب لتوهم أن الرب إذا بقي ربًا فله في 
ذلك الزمان مربوب» فإذا قال وجه أنسي المربوب فحصل القطع بالبقاء للحق فوصف الوجه 
يفيد هذه الفائدة» والله أعلم . 

والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه . 


صرح 
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وهي ست وتسعون آية مكية 
امع ال ا 

قوله تعالى ]2 وفك الراية ااي لوقعتها كذْبَةٌ © حَافِضَةُ ا 4 

أماتعاة عله امول بها كبا فذلك من وجوه: أحدها: أن تلك السورة مشتملة على 
تعديد النعم على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنعه عن التكذيب كما مرء وهذه السورة مشتملة 
على ذكر الجزاء بالخير لمن شكر وبالشر لمن كذب وكفرء ثانيها: أن تلك السورة متضمنة 
للتنبيهات بذكر الآلاء في حق العباد» وهذه السورة كذلك لذكر الجزاء في حقهم يوم التناد» 
ثالثها: أن تلك السورة سورة إظهار الرحمة» وهذه السورة سورة إظهار الهيبة على عكس تلك 
السورة مع ما قبلهاء وأما تعلق الأول بالآخر ففي آخر تلك السورة إشارة إلى الصفات من باب 
النفي والإثبات» وفي أول هذه السورة إلى القيامة وإلى ما فيها من المثوبات والعقوبات» وكل 
واحد منهما يدل على علو اسمه وعظمة شأنه. وكمال قدرته وعز سلطانه ثم في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: ففي تفسيرها جملة وجوه: أحدها: المراد إذا وقعت القيامة الواقعة أو 
الزلزلة الواقعة يعترف بها كل أحدء ولا يتمكن أحد من إنكارهاء ويبطل عناد المعاندين فتخفض 
الكافرين في دركات النارء وترفع المؤمنين في درجات الجنة. هؤلاء ذ في الجحيم وهؤلاء في 
النعيم» الثاني : ##إدًا وَمَمتِ الْواوِيرُ 4 تزلزل الناس» فتخفض المرتفع» وترفع 2 على 
هذا فهي كقوله تعالى : #فَجملنا عليها سَافلّها4 [الحجر: 4 في الإشارة إلى شدة الواقعة 
العذاب الذي جعل العالي سافلاً بالهدم» والسافل عاليًا حتى صارت الأرض المنخفضة 0 
الراسية» والجبال الراسية كالأرض المنخفضة أشد وأبلغ. ؛ فصارت البروج العالية مع الأرض 
متساوية» والواقعة التي تقع ترفع المنخفضة فتجعل من الأرض أجزاء عالية ومن السماء أجزاء 
سافلة» ويدل عليه قوله تعالى : # إدَا رْحّتِ الْأرض ربا © وَشْسّتِ الْحِبَالُ بساك [الواقعة: ؛. ه] فإنه 
إشارة إلى أن الأرض تتحرك بحركة مزعجة» والجبال تتفتت» فتصير الأرض المنخفضة كالجبال 
الراسية. ولحل الحا 8 ارد ابخان كبا ومو ىقبو الوق في الأراضن شرفت , 
الثالث : ##إدًا وَقَمَتٍ الْواوِمَةٌ 4 يظهر وقوعها لكل أحد» وكيفية وقوعهاء فلا يوجد لها كاذبة ولا 
متأول يظهر فقوله : َه َه 4 معطوف على «َزبٌَ 4 نسّاء فيكون كما يقول القائل : ليس 
لي في الأمر شك ولا خطأء أي لا قدرة لأحد على رفع المنخفض ولا خفض المرتفع . 

المسألة الثانية : #إدا وَمَمَتِ الْوايِءَةٌ 4 يحتمل أن تكون الواقعة صفة لمحذوف وهي القيامة أو 


.1 ظ سورة الواقعة 
الزلزلة على ما بيناء ويحتمل أن يكون المحذوف شيئًا غير معين» وتكون تاء التأنيث مشيرة إلى 
شدة الأمر الواقع وهوله» كما يقال: كانت الكائنة والمراد كان الأمر كاتًا ما كان» وقولنا: الأمر 
كائن لا يفيد إلا حدوث أمر ولو كان يسيرًا بالنسبة إلى قوله : كانت الكائنة» إذ في الكائنة وصف 
زائد على نفس كونه شيئاء ولنبين هذا ببيان كون الهاء للمبالغة في قولهم : فلان راوية ونسابة» 
وهو أنهم إذا أرادوا أن يأتوا بالمبالغة في كونه راويًا كان لهم أن يأتوا بوصف بعد الخبر 
ويقولون: فلان راو جيد أو حسن أو فاضل» فعدلوا عبن التطويل إلى الإيجاز مع زيادة فائدة 
فقالوا: نأتي بحرف نيابة عن كلمة كما أتينا بهاء التأنيث حيث قلنا: ظالمة بدل قول القائل: ظالم 
أنثى » ولهذا لزمهم بيان الأنثى عند مالا يمكن بيانها بالهاء في قولهم شاة أنثى وكالكتابة في 
الجمع حيث قلنا: قالوا بدلا عن قول القائل : قال وقال وقال». وقالا بدلا عن قوله: قال وقال 
فكذلك في المبالغة أرادوا أن يأتوا بحرف يغني عن كلمة والحرف الدال على الزيادة ينبغي أن 
يكون في الآخرء لأن الزيادة بعد أصل الشيء» فوضعوا الهاء عند عدم كونها للتأنيث والتوحيد 
في اللفظ المفرد لا في الجمع للمبالغة إذا ثبت هذا فنقول: في كانت الكائنة ووقعت الواقعة 
حصل هذا معنى لا لفظاء أما معنى فلأنهم قصدوا بقولهم : كانت الكائنة أن الكائن زائد على 
أل ما يكونء .وأما لفظًا فلأن الهاء لو كانت للمبالغة لما جاز إثبات ضمير المؤنث في الفعل» 
بل كان ينبغي أن يقولوا: كان الكائنة ووقع الواقعة» ولا يمكن ذلك لأنا نقول: المراد به 
المبالغة . 

المسألة الثالثة: العامل في (إذا) ماذا؟ نقول: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: فعل متقدم يجعل إذا 
م و ار رمات ال كر القوامته كبوا العام لبواليس ارام ا 

رد : يوم الجمعة ليس لي شغل» » ثالثها : يخفض قوم ويرفع قوم» وقد دل عليه #حَافِصَةٌ 
رَأفمَةَ )ع وقيل: العامل فيها قوله ميات لْمَيْمََةِ مَآ أصحثْ لْمبَمَةِ4 [الواقعة: 8] أي في يوم 
رترن الوافقة. 

الحياك راج : ليس لوقعنا» إشارة إلى أنها تقع دفعة واحدة فالوقعة للمرة الواحدة» 
وقوله : # كاذْبةُ» يحتمل وجومًا : أحدها : كاذبة صفة لمحذوف أقيمت مقامه تقديزه “لسن ليها 
ا د الهاء للمبالغة كما: ميم اي يي لح عار 


نفس في ذلك اليوم لشدة وقعتها كما يقال: 0 
بمعنى أن كل أحد يصدقه فيما يقول وقال: وقبله نفوس كواذب في أمور كثيرة ولا كاذب فيقول : 
لا قيامة لشدة وقعتها وظهور الأمر وكمايقال: لا يحتمل الأمر الإنكار لظهوره لكل أحد فيكون 
نفيًا خاصًا بمعنى لا يكذب أحد فيقول : لا قيامة وقبله نفوس قائلة به كاذبة فيه . ثانيهما: أن 
تكون للتعدية وذلك كما يقال: ليس لزيد ضارب» وحيئئذ تقديره إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها 
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امرؤ يوجد لها كاذب إن أخبر عنها فهي خافضة رافعة تخفض قومًا وترفع قومّاء وعلى هذا لا 
تكون عاملاً في إإدًا 4 وهو بمعنى ليس لها كاذب يقول: هي أمر سهل يطاق يقال لمن يقدم على 
أمر عظيم ظانًا أنه يطيقه: سل نفسك أي سهلت الأمر عليك وليس بسهل» وإن قلنا بالوجه الثاني 
وهو المبالغة ففيه وجهان: أحدهما: ليس لها كاذب عظيم بمعنى أن من يكذب ويقدم على 
الكذب العظيم لا يمكنه أن يكذب لهول ذلك اليوم» وثانيهما: أن أحدًا لو كذب وقال في ذلك 
اليوم لا قيامة ولا واقعة لكان كاذبًا عظيمًا ولا كاذب لهذه العظمة في ذلك اليوم والأول أدل على 
هول اليوم؛ وعلى الوجه الثالث يعود ما ذكرنا إلى أنه لا كاذب في ذلك اليوم بل كل أحد 
يصدقه . 

المسألة الخامسة : #حَاوْصَهُ يَأَفِمَهُ * تقديره : هي خافضة رافعة وقد سبق ذكره في التفسير 
الجملي وفيه وجوه أخرى : أحدها : نخافضة رافعة صفتان للنفس الكاذبة أي ليس لوقعتها من 
يكذب ولا من يغير الكلام فتخفض امْرَأً وترفع آخر فهي خافضة أو يكون هو زيادة لبيان صدق 
الخلق في ذلك اليوم وعدم إمكان كذبهم والكاذب يغير الكلام» ثم إذا أراد نفي الكذب عن نفسه 
يقول ما عرفت مما كان كلمة واحدة وربما يقول ما عرفت حرفًا واحدّاء وهذا لأن الكاذب قد 
يكذب في حقيقة الأمر وربما يكذب في صفة من صفاته والصفة قد يكون ملتفمًا إليها وقد لا 
يكون ملتفنًا إليها التفانًا معتبرًا وقد لا يكون ملتفئًا إليها أصلاً مثال الأول قول القائل: ما جاء زيد 
ويكون قد جاء» ومثال الثاني : ما جاء يوم الجمعة» ومثال الثالث : ما جاء بكرة يوم الجمعة 
ويكون قد جاء بكرة يوم الجمعة وما جاء أول بكرة يوم الجمعة» والثاني دون الأول والرابع دون 
الكل» فإذا قال القائل: ما أعرف كلمة كاذبة نفى عنه الكذب في الإخبار وفي صفته والذي 
يقول : ما عرفت حرفا واحدًا نفى أمرًا وراءهء والذي يقول : ما عرفت أعرافة واحدة يكون فوق 


را وو ص 


ذلك فقوله :> #لئيس لو وقعلم مها كذِبةٌ ©) حَاِضَةٌ َافِمَة4 أي من يغير تغييرًا ولو كان يسيرًا . 
قوله تعالى: إذا بحت رض 5 © وسّت لجال بت © فَكَانتَ 


هبه ْنَا © 4 

أي كانت الأرض كثيبًا مرتفعًا والجبال مهيلا منبسطاء وقوله تعالى : فَكَانتَ هبَاه مدنا كقوله 
تعالى في وصف الجبال: #كالْمِهْنٍ الْمَنفُوش 4 [القارعة: : 6] وقد تقدم بيان فائدة ذكرز المصدر وهي 
أنه يفيد أن الفعل كان قولاً معتبرًا ولم يكن شيئًا لا يلتفت إليه» ويقال فيه : إنه ليس بشيء فإذا 
قال القائل: ضربته ضربًا معتبرًا لا يقول القائل فيه : ليس بضرب محتقرًا له كما يقال: هذا ليبس 
بشيء» والعامل في : #إإذَا ربْحّتِ »4 يحتمل وجومًا: أحدها: أن يكون إذا رجت بدلا عن إذا 
وقعت فيكون العامل فيها ما ذكرنا من قبل» ثانيها: أن يكون العامل في : #إإدًا وقمتِ» [الواقعة: ]١‏ 
هو قوله : ليس لقعا 4 [الواقعة: "] والعامل في : # إذا رْحّتِ * هو قوله : #حَافِْصَةٌ َأفمَةٌ 6 [الواقعة اس 


2 مه 


١.‏ سورة الواقعة 


تقديره : تخذة لخس الوانسة و رن تتاب ارد ريس الججبال و فاه اندر ريه ارما 10كين 
مالم تتحرك والجبال مالم تَنْبّسسٌ لا تكون هباء منبئّاء والبس : التقليب» والهباء هو الهواء 
اليشساظ راجراء أرضية تظهر في خبال الشيميين [13 وتم لبطاعها فى كراد وقال: الذين يقولون : 
إن بين الحروف والمعانى مناسبة إن الهواء إذا خالطه أجزاء ثقيلة أرضية ثقل من لفظه حرف 
للا يي اي ويه 
قوله تعالى: ود رونا مَلَكَدَ © تَأَضْحَبُ اسن 6 ضاق لْمْمََةَ © وَأَصَمَبُ 
لْمَكَمَوِ مآ أَصْسَبْ لتق © 4 

أي في ذلك اليوم أنتم أزواج ثلاثة أصناف وفسرها بعدها بقوله: #دَأصِحَبُ الْمَيْمَبَةِ مآ أضحث 
لْمََمَتَةِ # » وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الفاء تدل على التفسير» وبيان ما ورد على التقسيم كأنه قال : (أزواجًا ثلاثة 
أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة) إلخ ٠‏ ثم بيّن حال كل قومء فقال: 8إمآ أَمْحَبْ الْمَيْمَبَةِ © فترك 
التقسيم أولاً واكتفى بما يدل عليهء فإنه ذكر الأقسام الثلاثة ة مع أحوالهاء وسبق قوله تعالى : 
كد رونا نَكَمَدَ 4 يغني عن تعديد الأقسام» ثم أعاد كل واحدة لبيان حالها . 

المسألة الثانية : ##أَحْحَث الْمَبَءََدِ 4 هم أصحاب الجنة» وتسميتهم بأصحاب الميمنة إما 
ا ايو وي ير ادي انين 
تعالى : يس نورهم بين أي يديهم م وَيأَيضهِر © [الحديد : : ؟1] وإما لكون اليمين يراد به الدليل على الخيرء 
والعرب تتفاءل بالسانح» وهو الذي يقصد جانب اليمين من الطيور والوحوش عند الزجر 
والأصل فيه أمر حكميء وهو أنه تعالى لما خلق الخلق كان له في كل شيء دليل على قدرته 
واكتعيارهغ حدى إذاقى نفس الإتهاة لهولاقل لاتعلو لاتحسى»:وذلادل الاحتيان إقنات 
مختلفين في محلين متشابهين» أو إثبات متشابهين في محلين مختلفين» | إذ حال الإنسان من أشد 
الأشياء مشابهة فإنه مخلوق من متشابه. ثم إنه تعالى أودع في الجانب الأيمن من الإنسان قوة 
ليست في الجانب الأيسر لو اجتمع أهل العلم على أن يذكروا له مرجحًا غير قدرة الله وإرادته لا 
يقدرون عليه » فإن كان بعضهم يدعى كياسة وذكاء يقول: إن الكبد في الجانب الأيمن» وبها قوة 
التغذية» والطحال في الجانب الأيسر» وليس فيه قوة ظاهرة النفع فصار الجانب الأيمن قويًا 
لمكان الكبد على اليمين؟ فنقول: هذا دليل الاختيار لأن اليمين كالشمال» وتخصيص الله 
اليمين بجعله مكان الكبد دليل الاختيار إذا ثبت أن الإنسان يمينه أقوى من شماله» فضلوا اليمين 
على الشمال». وجعلوا الجانب الأيمن للأكابر» وقيل لمن له مكانة هو من أصحاب اليمين» 
ووضعوا له لفظا على وزن العزيزء فينبغي أن يكون الأمر على ذلك الوجه كالسميع والبصيرء 
ومالا يتغير كالطويل والقصيرء وقيل له: اليمين» وهو يدل على القوة» ووضعوا مقابلته اليسار 
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على الوزن الذي اختص به الاسم المذموم عند النداء بذلك الوزن» وهو الفعال» فإن عند الشتم 
والنداء بالاسم المذموم يؤتى بهذا الوزن مع البناء على الكسرء فيقال: يا فجاريا فساق يا 
خباث» وقيل : اليمين اليسار» ثم بعد ذلك استعمل في اليمين» وأما الميمنة فهي مفعلة كأنه 
الموضع الذي فيه اليمين وكل ما وقع بيمين الإنسان في جانب من المكان» فذلك موضع اليمين 
فهو ميمنة كقولنا: ملعبة. 

المسألة الثالثة : جعل الله تعنالى الخلق على ثلاثة أقسام دليل غلبة الرحمةء وذلك لأن 
جوانب الإنسان أربعة» يمينه وشمالهء وخلفه وقدامه» واليمين في مقابلة الشمال والخلف في 
مقابلة القدام ثم إنه تعالى أشار بأصحاب اليمين إلى الناجين الذين يُعطون كتبهم بأيمانهم وهم 
من أصحاب الجانب الأشرف المكرمون» وبأصحاب الشمال إلى الذين حالهم على خلاف 
أصحاب اليمين وهم الذين يعطون كتبهم بشمائلهم مهانون وذكر السابقين الذين لا حساب 
عليهم ويسبقون الخلق من غير حساب بيمين أو شمالء» أن الذين يكونون في المنزلة العليا من 
الجانب الأيمن» وهم المقربون بين يدي الله يتكلمون في حق الغير ويشفعون للغير ويقضون 
أشغال الناس وهؤلاء أعلى منزلة من أصحاب اليمين» ثم إنه تعالى لم يقل : في مقابلتهم قومًا 
يكونون متخلفين مؤخرين عن أصحاب الشمال لا يلتفت إليهم لشدة الغضب عليهم وكانت 
الم ا ا ا و يا وهو كقوله تعالى : #فمنهم طالى التشاة 
َنم مُنتصِد وهم سا بق بِالْحَيرتٍ »* [فاطر: : "الم يقل : منهم متخلف عن الكل . 

المسألة الرابعة : ما الحكمة في الابتداء بأصحاب اليمين والانتقال إلى أصحاب الشمال ثم 
إلى السابقين مع أنه في البيان بّن حال السابقين ثم أصحاب الشمال على الترتيب» والجواب : 
أن نقول : ذكر الواقعة وما يكون عند وقوعها من الأمور الهائلة ! إنما يكون لمن لا يكون عنده من 
محبة الله تعالى ما يَكَفُه مانعًا عن المعصية» وأما الذين سرهم مشغول بربهم فلا يحزنون 
بالعذاب» فلما ذكر تعالى : ## إذَا وفعت الْواوِحَة4 [الواقعة: ١]وكان‏ فيه من التخويف مالا يخفى وكان 
التخويف بالذين يرغبون ويرهبون بالثواب والعقاب أولى ذكر ما ذكره لقطع العذر لا نفع الخبرء 
وأما السابقون فهم غير محتاجين إلى ترغيب أو ترهيب فقدم سيحانه أصحاب اليمين الذين 
يسمعون ويرغبولن ثم ذكر السابقين ليجتهد أصحاب اليمين ويقربوا من درجتهم وإن كان لا ينالها 
أحد إلا بجذب من الله فإن السابق يناله ما يناله بجذبء وإليه الإشارة بقوله : جذبة من جذبات 
الرحمن خير من عبادة سبعين سنة . 

المسألة الخامسة : ما معنى قوله : مآ أَمَحبُ ألْمَبْمَئَةِ4؟ نقول: هو ضرب من البلاغة وتقريره 
هو أن يشرع المتكلم في بيان أمر ثم يسكت عن الكلام ويشير إلى أن السامع لا يقدر على سماعه 
كما يقول القائل لغيره: أخبرك بما جرى علي ثم يقول هناك هو مجيبًا لنفسه لا أخاف أن يحزنك 
وكما يقول القائل: من يعرف فلانًا فيكون أبلغ من أن يصفهء لأن السامع إذا سمع وصفه يقولل: 
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هذا نهاية ما هو عليه» فإذا قال: من يعرف فلانًا يفرض السامع من نفسه شيئّاء ثم يقول: فلان 
عند هذا المخبر أعظم مما فرضته وأنبه مما علمت منه . 

المسألة السادسة: ما إعرابه ومنه يعرف معناه؟ نقول: # تَأَسحَثُ الْمَبِمَمَةِ4 مبتدأ أراد المتكلم 
أن يذكر خبره فر:جع عن ذكره وتركه وقوله: #أم] أَمَصَبُ اليتمةِ» جملة استفهامية على معنى 
التعجب كما تقول : لمدعي العلم ما معنى كذا مستفهما ممتحنًا زاعمًا أنه لا يعرف الجواب حتى 
إنك تحب وتشتهي ألا يجيب عن سؤالك ولو أجاب لكرهته لأن كلامك مفهوم كأنك تقول : 
إنك لا تعرف الجواب» إذا عرفت هذا فكأن المتكلم في أول الأمر مخبرًا ثم لم يخبر بشيء لأن 
في الإخبار تطويلآ ثم لم يسكت وقال ذلك ممتحنًا زاغمًا أنك لا تعرف كنهه» وذلك لأن من 
يشرع في كلام ويذكر المبتدأ ثم يسكت عن الخبر قد يكون ذلك السكوت لحصول علمه بأن 
المخاطب قد علم الخبر من غير ذكر الخبر» كما أن قائلاً إذا أراد أن يخبر غيره بأن زيدًا وصل» 
وقال: إن زيدًا ثم قبل قوله: جاء وقع بصره على زيد ورآه جالسًا عنده يسكت ولا يقول جاء 
لخروج الكلام عن الفائدة وقد يسكت عن ذكر الخبر من أول الأمر لعلمه بأن المبتدأ وحده يكفي 
لمن قال: من جاء فإنه إن قال : زيد يكون جوابًا وكثيرًا ما نقول: زيد ولا نقول: جاء» وقد 
يكون السكوت عن الخبر إشارة إلى طول القصة كقول القائل الغضبان: من زيد؟ ويسكت ثم 
يقول: ماذا أقول عنه. إذا علم هذا فنقول لما قال: #مَآصَحَبُ ألْمَبْمَمَةِ4 كان كأنه يريد أن يأتي 
بالخبر فسكت عنه ثم قال في نفسه : إن السكوت قد يوهم أنه لظهور حال الخبر كما يسكت على 
زيد في جواب من جاء؟ فقال: #إم] أَمْصَثْ الْمَبمءَةِ» ممتحنًا زاعمًا أنه لا يفهم ليكون ذلك دليلاً 
على أن سكوته على المبتدأ لم يكن لظهور الأمر بل لخفائه وغرابته» وهذا وجه بليغ » وفيه وجه 
ود معي د ييحيو و زايد عي باجو و 1 . 
سبيل الاستفهام غير أنه أقام المظهر مقام المضمر وقال: #دَأصْحَبُ الْمَبْمَبَةِ مآ حت الْمَمَئَةِ # 
ا ا 
تعالى : 9 وَأَصَمَبُ ند ما أصَمب ألمَمَمَةٍ وكذلك في قوله : لالََآتَهُ ما لَذَامَهُ 4 [الحاقة: ١-؟]وفي‏ 
قوله : 88 الْقَارءَ 7 المارعة 4 زمار ا 

0 
بيان أحوالهم: ا« حصب الْسَمَالٍ م1 أَحَصْبُ َال [الواقمة : 4 نقول: اليمين وضع للجانب 
المعروف أولاً ثم تفاءلوا به واستعملوا منه أفاًا في مواضع وقالوا: هذا ميمون وقالوا سو 
ووضعوا للجانب المقابل له اليسار من الشيء اليسير إشارة إلى ضعفه» فصار في مقابلة اليمين 
كيفما يدور فيقال: في مقابلة اليمنى اليبسرى» وفي مقابلة الأيمن الأيسرء وفي مقابلة الميمنة 
الميسرة» ولا تستعمل الشمال كما تستعمل اليمين» فلا يقال: الأشمل ولا المشملة» وتستعمل. 
المشأمة كما تستعمل الميمنة» فلا يقال: في مقابلة اليمين لفظ من باب الشؤم» وأما الشآم فليس 
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في مقابلة اليمين بل في مقابلة يمان» إذا علم هذا فنقول : بعد ما قالوا باليمين لم يتركوه 
واقتصروا على استعمال لفظ اليمين في الجانب المعروف من الأدمي, ولفظ الشمال في مقابلته 
وحدث لهم لفظان آخران فيه: أحدهما: الشمال وذلك لأنهم نظروا إلى الكواكب من السماء 
وجعلوا ممرها وجه الإنسان وجعلوا السماء جانبين وجعلوا أحدهما أقوى كما رأوا في الإنسان» 
فسموا الأقوى بالجنوب لقوة الجانب كما يقال: غضوب ورءوفء ثم رأوا في مقابلة الجنوب 
جانبًا آخر شمل ذلك الجانب عمارة العالم فسموه شمالاً واللفظ الآخر: المشأمة والأشأم في 
مقابلة الميمنة والأيمن» وذلك لأنهم لما أخذوا من اليمين اليمن وغيره للتفاؤل وضعوا الشؤم 
في مقابلته لا في أعضائهم وجوانبهم تكرمًا لجعل جانب من جوانب نفسه شؤماء ولما وضعوا 
ذلك واستمر الأمر عليه نقلوا اليمين من الجانب إلى غيره» فالله تعالى ذكر الكفار بلفظين 
مختلفين فقال : #أصَعث الْْعَمَةِ فإ وَأحْصَبُ ألْثَمَال* [الواقعة: ]4١‏ وترك لفظ الميسرة واليسار الدال 
على هون الأمرء فقال هاهنا: و وَآَحَحَب أَلْسَكمَةِ4 بأفظع الاسمين» ولهذا قالوا في العساكر : 
الميمنة والميسرة اجتنابًا من لفظ الشؤم . 
قوله تعالى: ١‏ وَالسََبِفُونَ التَنيقوت © أَرْلَيِكَ الْمقيّونَ © »4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في إعرابه ثلاثة أوجه أحدها : #وَالسبِمُون» عطف على # تَأضَحَبُ بد-5- 
[الواقعة: 4] وعنده تم الكلام. وقوله: # التنيقون © أَوْلَيِكَ الْمقرَود و جملة واحدة» والثاني: ١‏ 
قوله : #وَآلتَِِقُونَ اَلسَهُوتَ» جملة واحدة» كما يقول القائل: أنت أنت» وكما قال الشاعر : 

آنا أبُو النجْمٍ وَشِعْرِي شِغرِي” 

وفيه وجهان: ا 

أحدهما: أن يكون لشهرة أمر المبتدأ بما هو عليه فلا حاجة إلى الخبر عنه وهو مراد الشاعر 
وهو المشهور عند النحاة» والثاني : للإشارة إلى أن في المبتدأ مالا يحيط العلم به ولا يخبر عنه 
ولا يعرف منه إلا نفس المبتدأء وهو كمايقول القائل لغيره أخبرني عن حال الملك فيقول : لا 
أعرف من الملك إلا أنه ملك فقوله: وَالَبينَ لتَِيُوتِ» أي لا يمكن الإخبار عنهم إلا بنفسهم 
فإن حالهم وما هم عليه فوق أن يحيط به علم البشر وهاهنا لطيفة: وهي أنه في أصحاب الميمنة 
قال: 8إما أححب الْمَيْمَتَدَ # [الواقعة: ] بالاستفهام وإن كان للإعجاز لكن جعلهم مورد الاستفهام 
وهاهنا لم يقل : والسابقون ما السابقون؛ لأن الاستفهام الذي للإعجاز يورد على مدعي العلم 
فيقال له: إن كنت تعلم فبين الكلام وأما إذا كان يعترف بالجهل فلا يقال له: كذبت» ولا يقال : 
كيف كذاء وما الجواب عن ذلك؛, فكذلك في : # وَلتَِبُنَ4 ما جعلهم بحيث يدعونء فيورد 
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عليهم الاستفهام فيبين عجزهم بل بنى الأمر على أنهم معترفون في الابتداء بالعجزء وعلى هذا 
فقوله تعالى : « وَالسَِِفُوتَ ألتَيفُو» كقول الغالم: لمن سأل عن مسألة معضلة وهو يعلم أنه لا 
يفهمها وإن كان أبانها غاية الإبانة أن الأمر فيها على ما هو عليه ولا يشتغل بالبيان» وثالثها: هو 
مي 0 
الأوسط قول آخر: وهو أن المراد منه أن السابقين إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الجنة 

في العقبى . 

المسألة الثانية : « بك اليد يقتضي الحصر فينبخي أن لا يكون غيرهم مقربًاء وقد قال 
في حق الملائكة إنهم مقربون» نقول : « أُلهِكَ الْممرو من الأزواج الغلاثة ق» فإن قيل: 
#دَأَضَحَبُ الْمَيْمَنَةِ4 ليسوا من المقربين» نقول: للتقريب درجات (والسابقون) في غاية القرب». 
ولا حد هناك» ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن يقال: المراد السابقون مقربون من الجنات حال 
كون أمنحاب اليمين متوجهين إلى طريق الجدة لأنه تمقداز ما يحاسب المؤمن حسابًا يسِيرًا 
ويؤتى كتابه بيمينه يكون السابقون قد قربوا من المنزل أو قربهم إلى الله في الجنة وؤأصحاب 
اليمين بعد متوجهون إلى ما وصل إليه المقربون» ثم إن السير والارتفاع لا ينقطع فإن السير 
في الله لا انقطاع لهء والارتفاع لا نهاية له ٠‏ فكلما تقرب أصحاب اليمين من درجة السابق» 
يكون قد انتقل هو إلى موضع أعلى منه» فأولئك هم المقربون في جنات النعيم» في أعلى عليين 
حال وصول أصحاب اليمين إلى الحور العين . 

المسألة الثالثة : بعد بيان أقسام الأزواج لم يعد إلى بيان حالهم على ترة تيب ذكرهم» ا 
حال السابقين مع أنه أخرهم, واعر ذكر اميتحاب التسالس الاقددهم ارلا فى اللو هاي 
السابقين» نقول : قد بينا أن عند ذكر الواقعة قدم من ينفعه ذكر الأهوال» وأخر من لا يختلف 
حاله بالخوف والرجاء»ء وأما عند البيان فذكر السابق لفضيلته وفضيلة حاله . 

قوله تعالى: 9 في جَنّتِ ألجبِوٍ © »4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : : عرف النعيم باللام هاهنا وقال في آخر السورة : #فروح ورغان وَحَنَتُ يم 
[الواقعة: 6 بدون اللامء والمذكور في آخر السورة هو واحد من السابقين فله جنة من هذه الجنات 
وهذه معرفة بالإضافة إلى المعرفة» وتلك غير معرفة فما الفرق بينهما؟ فنقول: الفرق لفظي 
ومعنوي : فاللفظي هو أن السابقين معرفون باللام المستغرقة الجتمومة فجعل موضع المعرفين 
معرفاء وأما هناك فهو غير معرف» لأن قوله: إن كن من اْمفَرّينَ * [الواقعة : 44] أي إن كان فردًا 
ابر العال نيه لو مدا نو وال اباو اتماص بير برقي ابرسراء 201 
تعالى: ‏ إِت الْمُيِّينَ فى جَنّتٍ وَعْيُونٍ 4 [الناربات: ١٠١]و‏ إن ألّْقِينَ في جَْتِ تمر © [القسر: 4ه] 
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وبالعكس أيضاء وأما المعنوي : فنقول: عند ذكر الجمع جمع الجنات في سائر المواضع فقال 
تعالى : 9إِرت لْميّقِينَ فى جَنَّتٍ # وقال تعالى: # َوْليِكَ لْمقربون © فى جَتِ #[الواقغة: 21١‏ 17] لكن 
السابقون نوع من المتقين» وفي المتقين غير السابقين أيضًاء ثم إن السابقين لهم منازل ليس 
فوقها منازل» فهي صارت معروفة لكونها في غاية العلو أو لأنها لا أحد فوقهاء وأما باقي المتقين 
فلكل واحد مرتبة وفوقها مرتبة فهم في جنات متناسبة في المنزلة لا يجمعها صقع واحد 
لاختلاف منازلهم» وجنات السابقين على حد واحد في أعلى عليين يعرفها كل أحدء وأما 
الواحد منهم فإن منزلته بين المنازل» ولا يعرف كل أحد أنه لفلان السابق فلم يعرفهاء وأما 
منازلهم فيعرفها كل أحدء ويعلم أنها للسابقين» ولم يعرف الذي للمتقين على وجه كهذا . 

المسألة الثانية: إضافة الجنة إلى النعيم من أي الأنواع؟ نقول: إضافة المكان إلى ما يقع في 
المكان يقال: دار الضيافة» ودار الدعوة» ودار العدل». فكذلك جنة النعيم» وفائدتها أن الجنة 
في الدنيا قد تكون للنعيم» وقد تكون للاشتغال والتعيش بأثمان ثمارهاء بخلاف الجنة في 
الاخرة فإنها للنعيم لا غير . 

المسألة الثالئة: في ##بَدَّتٍ التي 4» يحتمل أن يكون خبرًا بعد خبرء ويحتمل أن يكون 
خبرًا واحذداء أما الأول فتقديره: أولئك المقربون كائنون في جنات» كقوله : # ذُو الْعرْشٍ الْيِدُ 
© َال لما يرِيدُ4[ابروج: +1 » وأما الثاني فتقديرهم : المقربون في الجنات من الله كما يقال: هو 
المختار عند الملك في هذه البلدة» وعلى الوجه الأول فائدته بيان تنعيم جسمهمء وكرامة 
نفسهم فهم مقربون عند الله فهم في غاية اللذة وفي جنات» فجسمهم في غاية النعيم» بخلاف 
المقربين عند الملوك» فإنهم يلتذون بالقرب لكن لا يكون لجسمهم راحة» بل يكونون في تعب 
من الوقوف وقضاء الأشغال» ولهذا قال: #إفي جَنَّتٍِ ألئَمِيِرٍ 4 ولم يقتصر على جنات» وعلى 
الوجه الثاني فائدته التمييز عن الملائكة» فإن المقربين في يومنا هذا في السموات هم الملائكة 
والسابقون: المقربون في الجنة فيكون المقربون في غيرها هم الملائكة» وفيه لطيفة: وهي أن 
قرب الملائكة قرب الخواص عند الملك الذين هم للأشغال» فهم ليسوا في نعيم» وإن كانوا في 
لذة عظيمة ولا يزالون مشفقين قائمين بباب الله يرد عليهم الأمر ولا يرتفع عنهم التكليف. 
والسابقون لهم قرب عند اللهء كما يكون لجلساء الملوك» فهم لا يكون بيدهم شغل ولا يرد 
عليهم أمر. فيلتذون بالقرب» ويتنعمون بالراحة . 

قوله تعالى: لأثُلَهُ ين الْأَيَِنَ © وَثَلٌ ين الكَحِنَ © 4 

وهذا خبر بعد خبر» وفيه مسائل: [ 

المسألة الأولى: قد ذكرت أن قوله : 3# وَالسَبقُونَ تيقوت [راىءة: ٠.‏ جملة» وإنما كان الخبر عين 
المبتدأ لظهور حالهم أو لخفاء أمرهم على غيرهم. فكيف جاء خبر بعده؟ نقول : ذلك المقصود قد 
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أفاد ذكر خبر آخر لمقصود آخرء كما أن واحدًا يقول: زيد لا يخفى عليك حاله إشارة إلى كونه من 
المشهورين ثم يشرع في حال يخفى على السامع مع أنه قال : لا يخفى» لأن ذلك كان لبيان كونه 
ليس من الغرباء كذلك هاهنا قال : #وَآلسَيقُونَ ألسَيقُوتَ4 لبيان عظمتهم ثم ذكر حال عددهم . 

المسألة الثانية : «الأَولينَ #4 من هم؟ نقول: المشهور أنهم من كان قبل نبينا كلهِ وإنما قال : 
جتُلدُ 4 والثلة: الجماعة العظيمة» لأن من قبل نبينا من الرسل والأنبياء من كان من كبار 
أصحابهم إذا جمعوا يكونون أكثر بكثير من السابقين من أمة محمد يَكِل وعلى هذا قيل: إن 
الصحابة لما نزلت هذه الآية صعب عليهم قلتهم. ٠‏ فنزل بعده: طِثُلَك ين الْأَيَلِنَ 4 < رَبزدُ مر 
لْآحْرنَ4 [الواقعة: ]4٠‏ هذا فى غاية الضعف من وجوه: أحدها: أن عذد أمة محمد يله إذا كان 
تىيذلك الرمامبل إلى أككر الزسان» جالقية إلى م معى تن قارة القلة كهاذا كان لتم عن 
إنعام الله على خلق كثير من الأولين وما هذا إلا لف غير جائزء وثانيها: أن هذا كالنسخ في 
الأخبار وأنه في غاية البعد» ثالثها: ما ورد بعدها لا يرفع هذا لأن الثلة من الأولين هنا في 
السابقين من الأولين وهذا ظاهر لأن أمة محمد يَلةٌ كثروا ورحمهم الله تعالى فعفا عنهم أمورًا 
لم تعف عن غيرهم» وجعل للنبي وَكْةْ الشفاعة فكثر عدد الناجين وهم أصحاب اليمين» وأما 
من لم يأثم ولم يرتكب الكبيرة من أمة محمد كيه فهم في غاية القلة وهم السابقون؛ ورابعها: 
هذا توهم وكان ينبغي أن يفرحوا بهذه الآية لأنه تعالى لما قال 0000 ين الْأرَلِنَ4 دخل فيهم 
الأول من الرسل والأنبياء» ولا نبي بعد محمد يه فإذا جعل قليلاً من أمته مع الرسل 
والأنبياء والأولياء الذين كانوا في درجة واحدةء يكون ذلك إنعامًا في حقهم ولعله إشارة إلى 
قوله عليه الصلاة 0 : «عَلْمَاءُ متي كَأَنْبيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ» الوجه الثاني : المراد منه: 
ليون الوم لْمهرينَ وَالْأنصارٍ © [العوبة: 1٠٠١‏ فإن أكثرهم لهم الدرجة العلياء لقوله 
تعالى: «لا يي ينكل أن الحديد: 0٠١‏ الآية . َي بن 4 الذين لم يلحقوا بهم 
ب لاريم درن با ره و روا ك4 [الواقعة: /] يكون خطابًا مع الموجودين 
وقت التنزيل» ولا يكون فيه بيان الأولين الذين كانوا قبل نبينا عليه السلام» وهذا ظاهر فإن 
الخطاب لا يتعلق إلا بالموجودين من حيث اللفظ»ء ويدخل فيه غيرهم بالدليل» الوجه 
الغالث : تله مِنَ الْأَمَلينَ 4 الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنفسهم لاوَثَيلُ ين الْآَخيتَ4 الذين 
قال الله تعالى فيهم: ونيم رهم 4 [الطور: ١؟]‏ فالمؤمئون وذرياتهم إن كانوا من أصحاب 
اليمين فهم في الكثرة سواءء لأن كل صبي مات وأحد أبويه مؤمن فهو من أصحاب اليمين» 
وأما إن كانوا من المؤمنين السابقين» فقلما يدرك ولدهم درجة السابقين وكثيرًا ما يكون ولد 
المؤمن أحسن حالاً من الأب لتقصير في أبيه ومعصية لم توجد في الابن الصغير وعلى هذا 
فقوله : #الْآخْريتَ» المراد منه الآخرون التابعون من الصغار. 
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قوله تعالى: ا عل شر مَوَسْووٍ © متكيينَ عَلَا بت © يَطْوثُ عَم وأا 
غلم © 4 
والموضونة : هي المنسوجة القوية اللحمة والسدى» ومنه يقال للدرع المنسوجة : موضونة 
والوضين هو الحبل العريض الذي يكون منه الحزم لقوة سداه ولحمته» والسرر التي تكون 
للملوك يكون لها قوائم من شيء صلب ويكون مجلسهم عليها معمولاً بحرير وغير ذلك لأنه 
أنعم من الخشب وما يشبهه في الصلابة وهذه السرر قوائمها من الجواهر النفيسة» وأرضها من 
الذهب الممدود» وقوله تعالى : # بُيَكنَ 4 للتأكيد» والمعنى أنهم كائنون على سرر متكئين. 
عليها متقابلين» ففا ئدة التأكيد هو أن لا يظن أنهم كائنون على سرر متكئين على غيرها كما يكون 
حال من يكون على كرسي صغير لا يسعه للاتكاء فيوضع تحته شيء آخر للاتكاء عليه» فلما 
قال: على سرر متكئين عليها دل هذا على أن استقرارهم واتكاءهم جميعًا على سررء وقوله 
تعالى : # مُتَبليت >* فيه وجهان : أحدهما: أن أحذا لا يستدبر أحدّاء وثانيهما: أن أحذا من 
النناتنين لآ وزى بره قرقد+ ويهة| اتويب أن اقول عر وك تَمسايسَ# على الوجه الأول يحتاج إلى أن 
كاك نبفكا لد يتاه حكن ادي 1 حاتي يجان واسد عرلا ينو عا لأاقلياا لا كاده 
اختلاف جهات» وعلى هذا فيكون معنى الكلام أنهم أرواح ليس لهم أدبار وظهورء فيكون 
المراد من السابقين هم الذين أجسامهم أرواح نورانية جميع جهاتهم وجه كالنور الذي.يقابل كل 

شيء ولا يستدبر أحذاء والوجه الأول أقرب إلى أوصاف المكانيات . 

ثم قال تعالى: 7 يَطُوفُ عَلَهَمْ ولَدنُ 4 والولدان: جمع الوليد» وهو في الأصل فعيل بمعنى 
تعر اوهو لمزارد لخر عد طان الستقار مع تقلع السرم كونهم مولودين» والدليل أنهم 
قالوا للجارية الصغيرة وليدة» ولو نظروا إلى الأصل لجردوها عن الهاء كالقتيل: إذا ثبت هذا 
فنقول: في الولدان وجهان : أحدهما: أنه على الأصل وهم صغار المؤمنين وهو ضعيف, لأن 
صغار المؤمنين أخبر الله تعالى عنهم أنه يلحقهم بآبائهم» ومن الناس المؤمنين الصالحين من لا 
ولد له فلا يجوز أن يخدم ولد المؤمن مؤمئًا غيره» فيلزم إما أن يكون لهم اختصاص ببعض 
الصالحين وأن لا يكون لمن لا يكون له ولد.من يطوف عليه من الولدان» وإما أن يكون ولد 
الآخر يخدم غير أبيه وفيه منقصة بالأب» وعلى هذا الوجه قيل : هم صغار الكفار وهو أقرب من 
الأول إذ ليس فيه ما ذكرنا من المفسدة, والثاني : أنه على الاستعمال الذي لم يلحظ فيه الأصل 
وهو إرادة الصغار مع قطع النظر عن كونهم مولودين وهو حينئذ كقوله تعالى : #وَيطُوفُ عيرم 
ِلمَاكُ لَهُمَ 4 نطور: :+ وفي قوله تعالى : # مُرَرَدْن» وجهان أحدهما: أنه من الخلود والدوام» 
وعلى هذا الوجه يظهر وجهان آخران: أحدهما: أنهم مخلدون ولااموت لهم ولا فناءء 
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وثانيهما : لا يتغيرون عن حالهم ويبقون صغارًا دائمًا لا يكبرون ولا يلتحونء والوجه الثاني : أنه 
من الخلدة وهو القرط بمعنى في آذانهم حلق» والأول أظهر وأليق . 

وله تعالى 8 ياب وأباريق وكا من مَعِنِ © 4 


أواني الخمر تكون في المجالس » وفي الكوب وجهان: أحدهما: أنه من جنس الأقداح وهو 
قدح كبير» وثانيهما: من جنس الكيزان ولا عروة له ولا خرطوم والإبريق له عروة وخرطوم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ما الفرق بين الأكواب والأباريق والكأس حيث ذكر الأكواب والأباريق 
بلفظ الجمع والكأس بلفظ الواحد ولم يقل: وكئوس؟ نقول: هو على عادة العرب في الشرب 
يكون عندهم أوان كثيرة فيها الخمر معدة موضوعة عندهم» وأما الكأس فهو القدح الذي يشرب 
به الخمر إذا كان فيه الخمر ولا يشرب واحد في زمان واحد إلا من كأس واحدء وأما أواني 
الخمر المملوءة منها في زمان واحد فتوجد كثيرًاء فإن قيل: الطواف بالكأس على عادة أهل 
الدنيا وأما الطواف بالأكواب والأباريق فغير معتاذ فما الفائدة فيه؟ نقول: عدم الطواف بها في 
الدنيا لدفع المشقة عن الطائف لثقلها وإلا فهي محتاج إليها بدليل أنه عند الفراغ يرجع إلى 
الموضع الذي هي فيه» وأما في الآخرة فالآنية تدور بنفسها والوليد معها إكرامًا لا للحمل» وفيه 
وجه آخر من حيث اللغة وهو أن الكأس إناء فيه شراب فيدخل في مفهومه المشروبء والإبريق 
آنية لا يشترط في إطلاق اسم الإبريق عليها أن يكون فيها شراب» وإذا ثبت هذا فنقول الإناء 
المملوء الاعتبار لما فيه لا للإناء» وإذا كان كذلك فاعتبار الكأس بما فيه لكن فيه مشروب من 
جنس واحد وهو المعتبرء والجنس لا يجمع إلا عند تنوعه فلا يقال للأرغفة من جنس واحد : 
أخباز» وإنما يقال: أخباز عندما يكون بعضها أسود وبعضها أبيض وكذلك اللحوم يقال عند 
تنوع الحيوانات التي منها اللحوم ولا يقال للقطعتين من اللحم لحمان؛ وأما الأشياء المصنفة 
فتجمعء فالأقداح وإن كانت كبيرة لكنها لما ملئت خمرًا من جنس واحد لم يجز أن يقال لها: 
خمور فلم يقل : كئوس وإلا لكان ذلك ترجيحًا للظروفء لأن الكأس من حيث إنها شراب من 
جنس واحد لا بجمع واحد فيترك الجمع ترجيحًا لجانب المظروف بخلاف الإبريق فإن المعتبر 
فيه الإناء فحسب» وعلى هذا يتبين بلاغة القرآن حيث لم يرد فيه لفظ الكئوس إذ كان ما فيها نوع 
واحد من الخمرء وهذا بحث عزيز في اللغة.. 

المسألة الثانية : في تأخير الكأس ترتيب حسن» فكذلك في تقديم الأكواب إذ كان الكوب 
منه يصب الشراب في الإبريق ومن الإبريق في الكأس . 

المسألة الثالثة : 9# من مَعنِ» بيان ما في الكأس أو بيان ما في الأكواب والأباريق» نقول: 
يحتمل أن يكون الكل من معين والأول أظهر بالوضع» والثاني ليس كذلكء فلما قال: «وأيي» 
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فكأنه قال: ومشروبء» وكأن السامع محتاجًا إلى معرفة المشروبء وأما الإبريق فدلالته على 
المشروب ليس بالوضع»ء وأما المعنى فلأن كون الكل ملآنًا هو الحق» ولأن الطواف بالفارغ لا 
يليق فكان الظاهر بيان ما في الكل » ومما يؤيد الأول هو أنه تعالى عند ذكر الأواني ذكر جنسها لا 
نوع ما فيها فقال تعالى : لأوَيْطافُ عَبَْم كَايَةٍ ين فِصّدَ وَأهوَابِ* ربوىن. .مم الآية» وعند ذكر الكأس بين 
مافيها فقال: وأ من ين # فيحتمل أن الطواف بالأباريق» وإن كانت فارغة للزينة والتجمل 
وفي الآخرة تكون للإكرام والتنعم لا غير . 

المسألة الرابعة : ما معنى المعين؟ قلنا: ذكرنا في سورة الصافات أنه فعيل أو مفعول ومضى 
فيه خلاف» فإن قلنا: فعيل فهو من مَعِن الماء إذا جرى» وإن قلنا: مفعول فهو من عانه إذا 
شخصه بعينه وميزه»ء والأول أصح وأظهر لأن المعيون يوهم بأنه معيوب لأن قول القائل : عانني 
فلان معناه ضرني إذا أصابتني عينه» ولأن الوصف بالمفعول لا فائدة فيه» وأما الجريان في 
المشروب فهو إن كان في الماء فهو صفة مدح وإن كان في غيره فهو أمر عجيب لا يوجد في 
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الدنياء فيكون كقوله تعالى : #وَأْئهار من حمر © [محمد : 6] ٠‏ 
قوله تعالى: الا يِصَيَعُونَ 2 1 يروت © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : "لا يَُيَمْنَ # فيه وجهان: أحدهما: لا يصيبهم منها صداع يقال: صدعني 
فلان أي أورثني الصداعء والثاني : لا ينزفون عنها ولا ينفدونها من الصدع» والظاهر أن أصل 
الصداع منهء وذلك لأن الألم الذي في الرأس يكون في أكثر الأمر بخلط وريح في أغشية الدماغ 
فيؤلمه فيكون الذي به صداع كأنه يتطرق في غشاء دماغه . 

المسألة الغانية : إن كان المراد نفي الضداع فكيف يحسن عنها مع أن المستعمل في السبب 
كلمة (من)» فيقال: مرض من كذا وفي المفارقة يقال: عن» فيقال: برىء عن المرض؟ نقول : 
الجواب هو أن السبب الذي يثبت أمرًا في شيء كأنه ينفصل عنه شيء ويثبت في مكانه فعله. 
فهناك أمران ونظران إذا نظرت إلى المحل ورأيت فيه شيئًا تقول : هذا من ماذاء أي ابتداء وجوده 
من أي شيء فيقع نظرك على السبب فتقول : هذا من هذا أي ابتداء وجوده منهء وإذا نظرت إلى 
جانب المسبب ترى الأمر الذي صدر عنه كأنه فارقه والتصق بالمحل» ولهذا لا يمكن أن يوجد 
ذلك مرة أخرىء والسبب كأنه كان فيه وانتقل عنه في أكثر الأمر فهاهنا يكون الأمران من 
الأجسام والأمور التي لها قرب وبعدء إذا علم هذا فنقول: المراد هاهنا بيان خمر الآخرة في 
نفسها وبيان ما عليهاء فالنظر وقع عليها لا على الشاربين ولو كان المقصود أنهم لا يصدعون 
عنها لوصف منهم لما كان مدحًا لهاء وأما إذا قال: هي لا تصدع لأمر فيها يكون مدحًحا لها فلما 
وقع النظر عليها قال: عنهاء وأما إذا كنت تصف رجلا بكثرة الشرب وقوته عليه» فإنك تقول في 
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حقه : هو لا يصدع من كذا من الخمرء فإذا وصفت الخمر تقول هذه لا يصدع عنها أحد . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : ##ولا ينون © تقدم تفسيره في الصافات» والذي يحسن ذكره هنا 
أن نقول : إن كان معنى ##ولا يُنزِووٌنَ 4 لا يسكرونء فنقول : إما أن نقول معنى : #إلَّا يِصَدّعْنَ 4 أنهم لا 
يصيبهم الصداع» وإما أنهم لا يفقدون» فإن قلنا بالقول الأول فالترتيب في غاية الحسن لأنه على 
طريقة الارتقاء» فإن قوله تعالى : لا يِصَّعْونَ # معناه لا يصيبهم الصداع لكن هذا لا ينفي السكر 
فقال بعده: ولا يورث السكرء كقول القائل : ليس فيه مفسدة كثيرة» ثم يقول: ولا قليلة» تتميما 
للبيان» ولو عكست الترتيب لا يكون حسئاء وإن قلنا : #إولا ينزفونَ © لا يفقدون فالترتيب أيضًا 
كذلك لأن قولنا: لا يَصَدَعْنَ 4 أي لا يفقدونه ومع كثرته ودوام شربه لا يسكرون فإن عدم السكر 
لنفاد الشراب ليس بعجب» لكن عدم سكرهم مع أنهم مستديمون للشراب عجيب وإن قلنا : #إولا 
ِنزووٌنَ © بمعنى لا ينفد شرابهم كما بينا هناك . فنقول أيضًا : إن كان لايصدعون بمعنى لايصيبهم 
صداع فالترتيب في غاية الحسن » وذلك لأن قوله : إلا يصَرّعْتَ * لا يكون بيان أمر عجيب إن كان 
شرابهم قليلاً فقال: إلا بِصَدعْنَ عَنهَا © مع أنهم لا يفقدون الشراب ولا ينزفون الشراب» وإن كان 
بمعنى لا ينزفون عنها فالترتيب حسن لأن معناه لا ينزفون عنها بمعنى لا يخرجون عما هم فيه ولا 
يؤخذ منهم ما أعطوا من الشراب» ثم إذا أفنوها بالشراب يعطون . 

قوله تعالى: «إ وَفَكهَةٍ سما َكَرَت © مَل طيرٍ مِنَا يَنْتَبُونَ © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما وجه الجرء والفاكهة لا يطوف بها الولدان والعطف يقتضي ذلك؟ نقول : 
الجواب عنه من وجهين : أحدهما: أن الفاكهة واللحم في الدنيا يطلبان في حالتين : أحدهما : 
حالة الشرب والأخرى حال عدمه» فالفاكهة من رءوس الأشجار تؤخذء» كما قال تعالى: 
#قطوفها دَإِيَةٌ * [الحاتة: 18] وقال: #وبىٌ الْجَتَتيْنِ دَانِ4 [الرحمن: ؛ه] إلى غير ذلك» وأما حالة 
الشراب فجاز أن يطوف بها الولدان» فيناولوهم الفواكه الغريبة واللحوم العجيبة لا للأكل بل 
للإكرام» كما يضع المكرم للضيف أنواع الفواكه بيده عنده وإن كان كل واحد منهما مشاركًا 
للآخر في القرب منهاء والوجه الثاني: أن يكون عطفا في المعنى على #جَنَّتِ امير »: أي هم 
المقربون في جنات وفاكهة» ولحم وحورهء أي في هذه النعم يتقلبون» والمشهور أنه عطف في 
اللفظ للمجاورة لا في المعنى» وكيف لا يجوز هذاء وقد جاز تقلد سيفًا ورمحًا . 

المسألة الثانية : هل في تخصيص التخيير بالفاكهة والاشتهاء باللحم بلاغة؟ قلت : وكيف لا 
وفي كل حرف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة» وإن كان لا يحيط بها ذهني الكليل» ولا يصل 
إليها علمي القليل» والذي يظهر لي فيه أن اللحم والفاكهة إذا حضرا عند الجائع تميل نفسه إلى 
اللحم» وإذا حضرا عند الشبعان تميل إلى الفاكهة» والجائع مشته والشبعان غير مشته» وإنما هو 
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مختار إن أراد أكل» وإن لم يرد لا يأكل» ولا يقال في الجائع : إن أزاد أكل لأن (إن) لا تدخل إلا 
على المشكوك,ء إذا علم هذا ثبت أن في الدنيا اللحم عند المشتهي مختار والفاكهة عند غير 
المشتهى مختارة وحكاية الجنة على ما يفهم في الدنيا فخص اللحم بالاشتهاء والفاكهة 
بالاختيارء والتحقيق فيه من حيث اللفظ أن الاختيار هو أخذ الخير من أمرين والأمران اللذان 
يقع فيهما الاختيار في الظاهر لا يكون للمختار أولاً ميل إلى أحدهماء ثم يتفكر ويتروى» ويأخذ 
ما يغلبه نظره على الآخر فالتفكه هو ما يكون عند عدم الحاجة» وأما إن اشتهى واحد فاكهة 
بعينها فاستحضرها وأكلها فهو ليس بمتفكه وإنما هو دافع حاجة» وأما فواكه الجنة تكون أولا 
عند أصحاب الجنة من غير سبق ميل منهم إليها ثم يتفكهون بها على حسب اختيارهم» وأما 
اللحم فتميل أنفسهم إليه أدنى ميل فيحضر عندهم» وميل النفس إلى المأكول شهوة» ويدل على 
هذا قوله تعالى : *9 قطوفها دان © [الحاقة: : *1] وقوله : ##وبدى الْجَنَِّيْنِ دَانِ4 [الرحمن: 4] وقوله تعالى : 
« وَفْكهَوَ كرَدَ ©© لَّا مفطوءَةٍ وَلَا مَنْوعَةْ * [الواقعة: ؟8. *0] فهو دليل على أنها دائمة الحضورهء وأما 
اللحم فالمروي أن الطائر يطير فتميل نفس المؤمن إلى لحمه فينزل مشويًا ومقليًا على حسب ما 
يشتهيه» فالحاصل أن الفاكهة تحضر عندهم فيتخير المؤمن بعد الحضور واللحم يطلبه المؤمن 
وتميل نفسه إليه أدنى ميل» وذلك لأن الفاكهة تلذ الأعين بحضورهاء واللحم لا تلذ الأعين 
بحضوره.ء ثم إن في اللفظ لطيفة» وهي أنه تعالى قال: #أمّمًا يتَحَرُوت* ولم يقل : مما يختارون 
مع قرب أحدهما إلى الآخر في المعنى» وهو أن التخير من باب التكلف فكأنهم يأخذون ما 
يكون في نهاية الكمال» وهذا لا يوجد إلا ممن لا يكون له حاجة ولا اضطرار. 

المسألة الثالثة : ما الحكمة في تقديم الفاكهة على اللحم؟ نقول: الجواب عنه من وجوه 
أحدها: العادة في الدنيا التقديم للفواكه في الأكل والجنة وضعت بما علم في الدنيا من 
و ل ا ا ل 0 
الجنة» وثانيها: الحكمة في الدنيا تة نقتضي أكل الفاكهة أولاً لأنها ألطف وأسرع انحدارًا وأقل 
حاجة إلى المكث الطويل في المعدة للهضم. ولأن الفاكهة تحرك الشهوة للأكل واللحم 
يدفعهاء وثالثها: يخرج مما ذكرنا جوابًا خلا عن لفظ التخيير والاشتهاء هو أنه تعالى لما بِيّن أن 
الفاكهة دائمة الحضور والوجودء واللحم يشتهى ويحضر عند الاشتهاء دل هذا على عدم الجوع 
لأن الجائع حاجته إلى اللحم أكثر من اختياره اللحم فقال: ##وَدكيَةٍ * لأن الحال في الجنة يشبه 
حال الشبعان في الدنيا فيميل إلى الفاكهة أكثر فقدمهاء وهذا الوجه أصح لأن من الفواكه مالا 
وال كيد العظام واد يصع اولسرا" في الكل 


قوله تعالى: «وَخْؤٌ ِب © كنكل الول التكزن © » 
وفيها قراءات الأولى: الرفع وهو المشهورء ويكون عطفًا على ولدان» 0 قيل قال قبله : #حورٌ 


ِ 
سُ 
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مَقْصورَاتٌ فى لياه #الر حمن : */] إشارة إلى كونها مخدرة ومستورة» فكيف يصح قولك : إنه عطف 
على ولدان؟ نقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: وهو المشهور أن نقول: هو عطف 
عليهم في اللفظ لان في المعنى» أو في المعنى على التقدير والمفهوم لأن قوله تعالى : ##يَطُوفُ 
ع وأ الواقعة. ,ب معناه لهم ولدان كما قال تعالى : لوَيَطُوكُ عََيِْمَ غِلْمَانُ لّهُمْ © [الطور: 4+] 
فيكون: ريم ورث » بمعنى ولهم حور عين» وثانيهما: وهو أن يقال: ليست الحور منحصرات 
0 الجنة : “وحور مَقُصُورتٌ 4 في حظائر مُعظّمات ولهن جواري وخوادم» وحور 
تطوف مع الولدان السقاة فيكون كأنه قال: يطوف عليهم ولدان ونساءء الثانية : الجر عطمًا على 
أكواب وأباريق» فإن قيل: كيف يطاف بهن عليهم؟ نقول: الجواب سبق عند قوله : وَل تلثٍ» 
[الواقعة: ١؟]‏ أو عطفًا على 7# جََتِ # [الواقعة : 17] أي : : #أوْتِكَ المقرود نَ © ف جَنتِ اليم # وحور 
وقرئ (وحورًا عيئًا) بالنصبء ولعل الحاصل على هذه القراءة على غير العطف بمعنى العطف 
لكن هذا القارئ لا بد له من تقدير ناصب فيقول: يؤتون حورًا فيقال: قد رافعًا فقال: ولهم حور 
عين فلا يلزم الخروج عن موافقة العاطف وقوله تعالى: #كَامْئَلٍ الولو لْمَكُوْنِ # فيه مباحث: 

الأول الكاف للتشبيه» والمثل حقيقة فيه» فلو قال: أمثال اللؤلؤ المكنون لم يكن إلى الكاف 
حاجة» فما وجه الجمع بين كلمتي التشبيه؟ نقول: الجواب المشهور أن كلمتي التشبيه يفيدان 
التأكيد والزيادة في التشبيه» فإن قيل: ليس كذلك بل لا يفيدان ما يفيد أحدهما لأنك إن قلت 
مثلاً: هو كاللؤلوة للمشبه» دون المشبه به فى الأمر الذي لأجله التشبيه؟ نقول : التحقيق فيه 
هو أن الشيء إذا كان له مثل فهو مثله» فإذا قلت: هو مثل القمر لا يكون في المبالغة مثل قولك 
هو قمر وكذلك قولنا: هو كالأسدء وهو أسدء فإذا قلت: كمثل اللؤلؤ كأنك قلت : مثل اللؤلؤ 
وقولك : هو اللؤلؤ أبلغ من قولك : هو كاللؤلوء وهذا البحث يفيدنا هاهناء ولا يفيدنا في قوله 
تعالى : ##ليس صِعلهء 0 1ل لأن النفي في مقابلة الإثبات» 00 معنى النفي 
من الكلام مالم يفهم معنى الإثبات الذي يقابله» فنقول قوله : 9ل صمي َىءٌ* في مقابلة 
قول من يقول: كمثله شيء» فنفى ما أثبته لكن معنى قوله: # صنل 4 إذا لم نقل بزيادة 
الكاف هو أن مثل مثله شيء» وهذا كلام يدل على أن له مثلاً» ثم إن لمثله مثلاء فإذا قلئا: ليس 
كذلك كان ردًا عليه» والرد عليه صحيح بقي أن يقال: إن الراد على من يثبت أمورًا لا يكون نافيا 
لكل ما أثبته» فإذا قال قائل واو و و : ليس زيد عالمًا جيدًا لا يلزم من 
هذا أن يكون نافيا لكونه عالمّاء فمن يقول: ليس كمي د توق 5 4 يعاق اليس يقل مكله فتى+ 
واو اي فلا يكون الراد أيضًا موحدًا 
فيخرج الكلام عن إفادة التوحيد» فنقول: يكون مفيدًا للتوحيد لأنا إذا قلنا: ليس مثل مثله شيء 
وي ا الوا لوو ا ا ا ٠‏ قل 


و م 


نه أكَرُ بده فل لل [ابانماء . ومع فإن حقيقة حقيقه ة الشيء هو الموجود فيكون مثل مثله شيء وهو 
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منفي بقولنا: ليس مثل مثله شيء»؛ فعلم أن الكلام لا يخرج عن إفادة التوحيد» فعلم أن الحمل 
على الحقيقة يفيد في الكلام مبالغة في قوله تعالى : « كَأمْتل4 وأما عدم الحمل عليها في قوله : 
#ليس صِلوء 4 فهو أوجز فتجعل الكاف زائدة لثلا يلزم التعطيل» وهو نفي الإلهء نقول: 
فيه فائلة» وهو أن يكون ذلك نفيًا مع الإشارة إلى وجه الدليل على النفي, وذلك لأنه تعالى 
واجب الوجودء وقد وافقنا من قال بالشريك» ولا يخالفنا إلا المعطل » وذلك إثباته ظاهرء وإذا 
كان هو واجب الوجود فلو كان له مثل لخرج عن كونه واجب الوجودء لأنه مع مثله تعادلاً في 
الحقيقة» وإلا لما كان ذلك مثله وقد تعدد فلا بد من انضمام مميز إليه به يتميز عن مثله. فلو كان 
٠» 0‏ فلو كان له مثل لما كان هو هو فيلزم من إثبات 
المثل له نفيه» فقوله ليس مود 4 إذا حملناه أنه ليس مثل مثله شيء: ويكون في 
مقابلته قول الكافر: مثل مثله شيء فيكون مثبتا لكونه مثل مثله ويكون مثله يخرج عن حقيقة 
نفسه ومنه لا يبقى واجب الوجود فذكر المثلين لفظا يفيد التوحيد مع الإشارة إلى وجه الدليل 
على بطلان قول المشرك ولو قلنا: ليس مثله شيء يكون نفيًا من غير إشارة إلى دليل» والتحقيق 
فيه أنا نقول: في نفي المثل ردًا على المشرك لا مثل لله ثم نستدل عليه ونقول: لو كان له مثل 
لكان هو مثلاً لذلك المثل فيكون ممكئًا محتاجًا فلا يكون إلهًّا ولو كان له مثل لما كان الله إلها 
0 د ا ل ل ل 0 
لخرج عن حقيقة كونه إلهّا فإثبات الشريك يفضي إلى نفي الإله فقوله : ليس صدلِوه هَى »4 
لوخار ياد ابل رسن مكاه تي اروسيار كن شير ادل وقتيء من فا رأيهاكني كلام رجنام افر 
الدين الرازي رحمه الله ” ''بعدما فرغت من كتابة هذا مما وافق خاطري خاطره على أني معترف 
بأني أصبت منه فوائد لا أحصيهاء وأما قوله تعالى: 8 الولو ]1 سكن إشارة إلى غاية صفائهن أي 
اللؤلؤ الذي لم يغير لونه الشمس والهواء . 
قوله تعاللى: 95 جزاء يما كنأ يَحَمَلُونَ © 4 

عديسي الحا سي وي لح لي ا ل 
بأعمالهم» وعلى هذا فيه لطيفة : وهي أن نقول: المعنى أن هذا كله جزاء عملكم» وأما الزيادة 
فلا يدركها أحد منككم» وثانيهما: أنه مصدر لأن الدليل على أن كل ما يفعله الله فهو جزاء فكأنه 
قال: تجزون جزاءء وقوله: # د يما كَانُوْ قد ذكرنا فائدته في سورة الطور وهي أنه تعالى قال في 

حق المؤمنين : ا جَراء' يمَا كانوأ يحْمَلُوَ4 وفي حق الكافرين : لإا مرو ما شر تَمَعَلوك4 [التحريم: 
']إشارة إلى أن العذاب عين جزاء ما فعلوا فلا زيادة عليهم. والثواب : #جَراء يما مانو يحَمَلُونَ 4 





الو ابي سوبد او ب و ا ل 


0 
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[السجدة: 0ع فلا يعطيهم الله عين عملهم اواك ار ل م 
عمال » فيكون فيه معنى قوله تعالى: #إمن جَآهَ بِالْسَئَةٍ فلم عَْرَ أَمَثَالِهَا وَمَن جَآه بالسَيحَةٍ قلا 
حر 6 ِل هلها [الأنعام : © وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أصولية ذكرها الإمام فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة» ونحن نذكر 
بعضها فالأولى : قالت المعتزلة : هذا يدل على أن يقال: الثواب على الله واجبء لأن الجزاء 
لا يجوز المطالبة به» وقد أجاب عنه الإمام فخر الدين رحمه الله بأجوبة كثيرة» وأظن به أنه لم 
يذكر ما أقوله فيه وهو ماذكروه . ولو صح لما كانة فى الوعد بهذه الأشياء فائدة» وذلك لأن 
العقل إذا يحكو بان 2ك التجراء قبع وعلم بالعقل: أن القبي :مين الهلا يرجه عل أنه الله يمظن 
هذه الأشياء لأنها أجزية» وإيصال الجزاء واجب» وأما إذا قلنا: بمذهبنا تكون الآيات مفيدة 
مبشرة» لأن البشارة لا تكون إلا بالخير عن أمر غير معلوم» لا يقال: الجزاء كان واجبّا على الله 
وأما الخبر بهذه الأشياء فلا يذكرها مبشرّاء لأنا نقول: إذا وجب نفس الجزاء فما أعطانا الله 
تعالى من النعم في الدنيا جزاء فثواب الآخرة لا يكون إلا تفضلاً منهء غاية ما في الباب أنه تعالى 
كمل النعمة بقوله : هذا جزاؤكم» أي جعلته لكم جزاء» ولم يكن متعيئًا ولا واجبّاء كما أن 
الكريم إذا أعطى من جاء بشيء يسير شيئًا كثيرّاء فيظن أنه يودعه إيداعًا أو يأمره بحمله إلى 
عرض ان 0ه ر0ا الاك لتر » ثم إنه يقول: هذا إنعام عظيم يوجب على خدمة كثيرة» 
فيقول له هذا جزاء ما أتيت به» ولا أطلب منك على هذا خدمة» فإن أتيت بخدمة فلها ثواب 
جديد» فيكون هذا غاية الفضل . وعند هذا نقول: هذا كله إذا كان الآتي غير العبد وأما إذا فعل 
العبد ما أوجب عليه سيده لا يستحق عليه أجرّاء ولا سيما إذا أتى بما أمر به على نوع اختلال» 
ا ا ا و ا 
منا أنفسئا وأجسامناء ثم إنك إذا تفكرت في مذهب أهل السنة تجدهم قد حققوا معنى العبودية 
غاية التحقيق» واعترفوا أنهم عبيد لا يملكون شيئًا ولا يجب للعبد على السيد دين» والمعتزلة لم 
يحققوا العبودية» وجعلوا بينهم وبين الله معاملة توجب مطالبة» ونرجو أن يحقق الله تعالى 
معنا المالكية غاية التحقيق» ويدفع حاجاتنا الأصلية ويطهر أعمالناء كما أن السيد يدفع حاجة 
عبده بإطعامه وكسوته» ويطهر صومه بزكاة فطره» وإذا جنى جناية لم يمكن المجنى عليه منه 
بل يختار فداءه ويخلص رقبته من الجناية» كذلك يدفع الله حاجاتنا في الآخرة» وأهم الحاجات 
أن يرحمنا ويعفو عناء ويتغمدنا بالمغفرة والرضوان» حيث منع غيره عن تملك رقابنا باختيار 
الفداء عناء وأرجو أن لا يفعل مع إخواننا المعتزلة ما يفعله المتعاملان في المحاسبة بالنقير 
والقطميرء والمطالبة بما يفضل لأحدهما من القليل والكثير . 

المسألة الثانية : قالوا: لو كان في الآخرة رؤية لكانت جزاءء وقد حصر الله الجزاء فيما 
ذكرء والجواب عنه: أن نقول: لم قلتم : إنها لو كانت تكون جزاء». بل تكون فضلاًٌ منه فوق 








الآية رقم (4؟) 1 


الجزاء» وهب أنها تكون جزاءء ولكن لم قلتم: إن ذكر الجزاء حصر وإنه ليس كذلكء لأن 
من قال لغيره: أعطيتك كذا جزاء على عمل لا ينافي قوله: وأعطيتك شيئًا آخر فوقه أيضًا 
جزاء عليه» وهب أنه حصرء لكن لم قلتم : إن القربة لا تدل على الرؤية» فإن قيل: قال في 
حن العاذدكةة ازول المليكة الرره 4 وو موود ارك كلرممق تونهم القنةه تقول اجينا 
أن قربهم مثل قرب من يكون عند الملك لقضاء الأشغال» فيكون عليه التكليف والوقوف بين 
يديه بالباب تخرج أوامره عليه» كما قال تعالى : #8 ويَفْعلُونَ ما يؤْمرُونَ4 [التحريم: +] وقرب المؤمن 
قرب المنعم من الملك» وهو الذي لا يكون إلا للمكالمة والمجالسة في الدنياء لكن المقرب 
المكلف ليس كلما يروح إلى باب الملك يدخل عليه» وأما المنعم لا يذهب إليه إلا ويدخل 
عليه فظهر الفرق . 

والذي يدل على أن قوله: *9 وليك لْمَفَرَبونَ * [الواقعة: ]١١‏ فيه إشارة إلى الرؤية هو أن الله تعالى في 
سورة المطففين ذكر الأبرار والفجارء ثم إنه تعالى قال في حق الفجار : #إإِنَبُمْ عن رَيَهِمَ يَوْمَيذٍ 
لحَجُوبوكَ # [المطففين : مع وقال في الأبران: #8 شرت ا لْمقَرَهُونَ © [المطففين : 0 ولم يذكر في مقابلة 
(المحجوبون) ما يدل على مخالفة حال الأبرار حال الفجار في الحجاب والقرب,» لأن قوله: 
#لَى عِلَدِتَ4 [المطففين: 1] وإن كان دليلاً على القرب وعلو المنزلة لكنه في مقابلة قوله: #لَنى 
سجن [المطففين : /] فقوله تعالى في حقهم : لايَثْربُ يا الْمَرونَ4 مع قوله تعالى : لوَسَفَهُمَ يهم 
سَرَابا طُهورًا © [الإنسان: ]+١‏ يدل على أن المراد منه القرب الذي يكون لجلساء الملك عند الملك» 
وقوله فى حق الملائكة فى تلك السورة : # يِنْبَدَهُ الْفرون 4 [المطففين: ]+١‏ يدل على أن المراد منه 
الأريو لدي كرون الكنابي] لبعمناك هد انملك لها أنهفى الذنا بسر السدهم | لخر قاذ 
الكاضي إناكاة قريةسر الغنلك سين العنينة لايكتار دري الاب والتحسان دريل قرب 
النديم » ثم إنه بين ذلك النوع من القرب وبيّن القرب الذي بسبب الكتابة ما يحمله على أن يختار 
غيره» وفي سورة المطففين قوله: «الحْجْْونَ 4 يدل على أن المقربين غير محجوبين عن النظر 
إلى الله تعالى» وينبغي أن لا ينظر إلى الله قولنا: جلساء الملك في ظاهر النظر الذي يقتضي في 
نط القروم انتجيةة وإلى القرت'الدى نكي الجانى مكه الجكان إلا مط الحلتماء الأجمان الحيء 
الأخيار . 

المسألة الثالثة : قالوا قوله تعالى: ##يمَا كوأ يَمْمَنْونَ # يدل على أن العمل عملهم وحاصل 
بفعلهم» نقول: لا نزاع في أن العمل في الحقيقة اللغوية وضع للفعل والمجنون للذي لا عقل له 
والعاقل للذي بلغ الكمال فيهء وذلك ليس إلا بوضع اللغة لما يدرك بالحس» وكل أحد يرى 
الحركة من الجسمين فيقول : تحرك وسكن على سبيل الحقيقة» كما يقول: تدور الرحا ويصعد 
الحجر»ء وإنما الكلام في القدرة التي بها الفعل في المحل المرئي» وذلك خارج عن وضع 
اللغة . 


للق سورة الواقعة 

قوله تعالى: ١‏ لا يِسْمَعُونَ فا لها ولا تَأَئِمًا © إِلَّا ملا سَلَمَا سَلَمَا © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الحكمة في تأخير ذكره عن الجزاء مع أنه من النعم العظيمة؟ نقول فيه 
لطائف الأولى : أن هذا من أتم النعم» فجعلها من باب الزيادة التي منها الرؤية عند البعض ولا 
مقابل لها من الأعمال» وإنما قلنا: إنها من أتم النعم» لأنها نعمة سماع كلام الله تعالى على ما 
سنبين أن المراد من قوله : سلما هو ما قال في سورة يس : لا سَلَْمُ فوا مّن رب تّحيِوٍ © [يس: 8ه] 
فلم يذكرها فيما جعله جزاء» وهذا على قولنا: « أَرْلِكَ الْمترو4 [الواقعة: ١٠]ليس‏ فيه دلالة على 
الرؤية . الثانية : أنه تعالى بدأ بأتم النعم وهي نعمة الرؤياء وهي الرؤية بالنظر كما مر وختم 
بمثلهاء وهي نعمة المخاطبة . الثالثة: هي أنه تعالى لما ذكر النعم الفعلية وقابلها بأعمالهم حيث 
قال : «اجَرُ بِمَا كانوأ يحَمَلُونَ4 [الواقعة: 4؟]ذكر النعم القولية في مقابلة أذكارهم الحسنة ولم يذكروا 
اللذات العقلية التي في مقابلة أعمال قلوبهم من إخلاصهم واعتقادهم» لأن العمل القلبي لم ير 
ولم يسمع» فما يعطيهم الله تعالى من النعمة تكون نعمة لم ترها عين ولا سمعتها أذن وإليه 
الإشارة بقوله يل فيها : «مالا عَيْنْ رَأَثْء وَل أذُنّ سَمِعَتْء وَلأَخَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرا وقوله عليه 
السلام : «وَلا خَطْرً) إشارة إلى الزيادة» والذي بول على اليه القولية في مقابلة قولهم الطيب 
قوله تعالى: #إنَّ الَدسح كَالواْ ريسا لَه كم أسْتَصمُوا مَتَرَلُ عََئِهمْ الْمَلِيِكَهُ لمَكَبِكَدُ ألا كَحَاوا ولا عَحْوَوا 
وَأَسشِرُوا» إلى قوله : نلا مِنْ حَمُور , لَحيم © [فصلت: -«٠‏ 9م] . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : الا يَمَعْونَ ها لوا وا نم4 نفي للمكروه لما أن اللغو كلام غير 
معتبر» لأنه عند المعتبرين من الرجال مكروه» ونفي المكروه لا يعد من النعم العظيمة التي مر 
ذكرهاء كيف وقد ذكرت أن تأخير هذه النعمة لكونها أتم» ولو قال: إن فلانًا في بلدة كذا محترم 
مكرم لا يضرب ولا يشتم فهو غير مكرم وهو مذموم» والواغل مذموم وهو الذي يدخل على قوم 
يشربون ويأكلون فيأكل ويشرب معهم من غير دعاء ولا إذن فكأنه بالنسبة إليهم في عدم الاعتبار 
كلام غير معتبر ؤهو اللغوء وكذلك ما يثصرف منه مثل الولوغ لا يقال إلا إذا كان الوالغ كلبًا أو 
ما يشبهه من السباع» وأما التأثيم فهو النسبة إلى الإثم ومعناه لا يذكر إلا باطلاً ولا ينسبه أحد إلا 
إلى الباطل» وأما التقديم فلأن اللغو أعم من التأثيم أي يجعله آثْمًا كما تقول: إنه فاسق أو سارق 
ونحو ذلك وبالجملة فالمتكلم ينقسم إلى أن يلغو وإلى أن لا يلغو والذي لا يلغو يقصد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فيأخذ الناس بأقوالهم وهو لا يؤخذ عليه شيء» فقال تعالى: لا 
لحرا كدو موي حورل ما حب انار ووو : الصادق لا يلغو ولا يأثم ولا شك في أن 
الباطل أقبح ما يشبهه فقال #الأياتم اخد. 

المسألة الثالثة : قال تعالى في سورة النبأ: 9# لَا يسَمعُونَ ذا لوا ولا ك4 [النبا: ه+] فهل بينهما 
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فرق؟ قلنا: نعم الكذاب كثير التكذيب» ومعناه هناك أنهم لا يسمعون كذيًا ولا أحدًا يقول 
لآخر: كذبت» وفائدته أنهم لا يعرفون كذبًا من معين من الناس ولا من واحد منهم غير معين 
لتفاوت حالهم وحال الدنيا فإنا نعلم أن بعض الناس بأعيانهم كذابون فإن لم نعرف ذلك نقطع 
بأن في الناس كذابًا لأن أحدهم يقول لصاحبه: كذبت فإن صدق فصاحبه كذاب» وإن لم يصدق 
فهو كاذب فيعلم أن في الدنيا كذابًا بعينه أو بغير عينه ولا كذلك في الآخرة فلا كذب فيهاء وقال 
هاهنا : #ولآا تأي * وهو أبلغ من .التكذيب فإن من يقول في حق من لا يعرفه: إنه زان أو شارب 
خمر مثلاً فإنه يأثم وقد يكون صادقّاء فالذي ليس عن علم إثم فلا يقول أحد لأحد: قلت مالا 
علم لك به فالكلام هاهنا أبلغ لأنه قصر السورة على بيان أحوال الأقسام لأن المذكورين هنا هم 
السابقون وفي سورة النبأ هم المتقون» وقد بينا أن السابق فوق المتقي . 

المسألة الرابعة : #إلَّا ييا استثناء متصل منقطع» فنقول: فيه وجهان: أحدهما: وهو 
الأظهر أنه منقطع لأن السلام ليس من جنس اللغو تقديره لكن يسمعون: قيلاً سلامًا سلامّاء 
ثانيهما: أنه متصل ووجهه أن نقول : المجاز قد يكون في المعنى» ومن جملته أنك تقول : مالي 
ذنب إلا أني أحبك» فلهذا تؤذيني فتستثني محبته من الذنب ولا تريد المنقطع لأنك لا تريد بهذا 
القول بيان أنك تحبه إنما تريد في ذلك تبرئتك عن الذنوب ووجهه هو أن بينهما غاية الخلاف 
وبينهما أمور متوسطة»ء مثاله : الحار والبارد وبينهما الفاتر الذي هو أقرب إلى الحار من البارد 
وأقرب إلى البارد من الحارء والمتوسط يطلق عليه اسم البارد عند النسبة إلى الحار فيقال: هذا 
بارد ويخبر عنه بالنسبة إلى البارد فيقال : إنه حار» إذا ثبت هذا فنقول قول القائل : مالي ذنب إلا 
أني أحبك» معناه لا تجد ما يقرب من الذنب إلا المحبة فإن عندي أمورًا فوقها إذا نسبتها إلى 
الذنب تجد بينها غاية الخلاف فيكون ذلك كقوله: درجات الحب عندي طاعتك وفوقها إن 
أفضل جانب أقل أمر من أمورك على جانب الحفظ لروحيء إشارة إلى المبالغة كما يقول 
القائل: ليس هذا بشيء مستحقرًا بالنسبة إلى ما فوقه فقوله: إلا يَبْمَعُونَ ييا لَْنَ 4 أي يسمعون 
فيها كلامًا فائقًا عظيم الفائدة كامل اللذة أدناها وأقربها إلى اللغو قول بعضهم لبعض: سلام 
عليك فلا يسمعون ما يقرب من اللغو إلا سلامٌاء فما ظنك بالذي يبعد منه كما يبعد الماء البارد 
الصادق والماء الذي كسرت الشمس برودته وطلب منه ماء حار ليس عندي ماء حار إلا هذا أي 
ليس عيدي ما يبعد من البارد الصادق البرودة ويقرب من الحار إلا هذا وفيه المبالغة الفائقة 
والبلاغة الرائقة وحينئذ يكون اللغو مجارّاء والاستثناء متصلاً فإن قيل: إذا لم يكن بد من مجاز 
وحمل اللغو على ما يقرب منه بالنسبة إليه فليحمل إلا على لكن لأنهما مشتركان في إثبات 
خلاف ما تقدم. نقول: المجدان في الأسماء أولى من المجاز :فى الحوو ف لأنها تقل العدين في 
الدلالة وتتغير في الأحوال» ولا كذلك الحروف لأن الحروف لا تصير مجارًا إلا بالاقتران باسه 
والاسم يصير مجارًا من غير الاقتران بحرف فإنك تقول: رأيت أسذا يرمي ويكون مجادًا ولا 
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اقتران له بحرف» وكذلك إذا قلت لرجل : هذا أسد وتريد بأسد كامل الشجاعة» ولأن عرض 
المتكلم في قوله مالي ذنب إلا أني أحبك» لا يحصل بما ذكرت من المجاز» ولأن العدول عن 
الأصل لا يكون له فائدة من المبالغة والبلاغة . 

المسألة الخامسة : في قوله تعالى: #قِيلا * قولان: أحدهما: أنه مصدر كالقول فيكون قيلاً 
مصدرّاء كما أن القول مصدر لكن لا يظهر له في باب فَعَل يَفُعْل إلا حرفء ثانيهما: أنه اسم 
نقول: الظاهر أنه اسم مأخوذ من فعل هو : قال وقيل» لما لم يذكر فاعلهء وما قيل: إن 
النبي يَلةِ نهى عن القيل والقال”''. يكون معناه نهى عن المشاجرة» وحكاية أمور جرت بين 
أقوام لا فاتدة في ذكرهاء وليس فيها إلا مجرد الحكاية من غير وعظ ولا حكمة لقوله كه : 
«رَجِمَ الله عَبْدَا قَالَ خَيِرًا قَمَيْم أَوْسَكَتٌ فَسَلِمَ» وعلى هذا فالقيل اسم لقول لم يعلم قائلهء 
والقال اسم للقول مأخوذ من قِيل لما لم يذكر فاعله» تقول: قال فلان كذاء ثم قيل له: كذاء 
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مأخوذ من قيل هو قال» ولقائل أن يقول: هذا باطل لقوله تعالى : لأوَقِيلِء يرب إِنَّ مول رُم لا 
يبوت [الزخرف: 1448 فإن الضمير للرسول كَل أي يعلم الله قيل محمد: يا رب إن هؤلاء قوم لا 
يؤمنون. كما قال نوح عليه السلام : إِنَّكَ إن تدهم يلوا بادك انوح: 159 وعلى هذا فقوله 
تعالى : #فَأصْفَح نهم وَكُلَ سَلمْ # [الزخرف: 84] إرشاد له لئلا يدعو على قومه عند يأسه منهم كما دعا 
عليهم نوح عنده» ؤإذا كان القول مضافًا إلى محمد كَلِةِ فلا يكون القيل اسمًا لقول لم يعلم 
قائله؟ فنقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: أن قولنا: إنه اسم مأخوذ من قيل الموضوع 
لقول لم يعلم قائله في الأصل لا ينافي جواز استعماله في قول من علم بغير الموضوع . 
وثانيهما: وهو الجواب الدقيق أن نقول: الهاء في : ##وَقِيزِ# ضمير كما في ربه وكالضمير 
المجهول عند الكوفيين وهو ضمير الشأن» وعند البصريين قال : 8فَإِبَا لا تم الْأَبْصنر © [الحج : 
45] والهاء غير عائد إلى مذكورء غير أن الكوفيين جعلوه لغير معلوم والبصريين جعلوه ضمير 
القصة. والظاهر في هذه المسألة قول الكوفيين» وعلى هذا معنى عبارتهم بلغ غاية علم الله 
تعالى قيل القائل منهم : يرت إِنَّ و4 [الزخرف: 48]» إشارة إلى أن الاختصاص بذلك القول 
في كل أحد أنهم لا يؤمنون لعلمه أنهم قائلون بهذا وأنهم عالمون» وأهل السماء علموا بأن 
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عند الله علم الساعة يعلمها فيعلم قول من يقول: يرت إِنَّ ولا فوم لا يموت [الزخرف: 8م] من 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأدب) باب (عقوق الوالدين من الكبائر) )51١9/٠١(‏ حديث رقم 
(0915) من طريق المسيب . . . به ومسلم في كتاب (الأقضية) باب (النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة) (7/ ١7‏ / 
١*)نن‏ طريق الشعبي ... . به جميعا عن وراد. . به. 1 


الآية رقم (1250؟) يل 


غير تعيين قول لاشتراك الكل فيه» ويؤيد هذا أن الضمير لو كان عائدًا إلى معلوم فإما أن يكون 
إلى مذكور قبله» ولا شيء فيما قبله يصح عود الضمير إليه» وإما إلى معلوم غير مذكور وهو 
محمد كل لكن الخطاب بقوله: #فاضفح» (سسجر: هم] كان يقتضي أن يقول: وقيلك يا رب لأن 
محمدًا يل هو المخاطب أولاً بكلام الله» وقد قال قبله: #وَلَين صَاَلْتَهُم4 ودرعرف: بع وقال 
من قبل : « كل إن 36 لِليَمَنِ ولد هنَأ أولُ الْمَنيدينَ4 [ادرخرف: ١م‏ وكان هو المخاطب أولاًء إذا تحقق 
هذا؟ نقول: إذا تفكرت في استعمال لفظ القيل في القرآن ترى ما ذكرنا ملحوظًا مراعى» فقال 
هاهنا : #إلَّا ًا مَكَمَا سكماك لعدم اختصاص هذا القول بقائل دون قائل فيسمع هذا القول دائمًا 
من الملائكة والناس كما قال تعالى : #والمليكة يدَحُلونَ لم من عل بَابٍ © سم © [الرعد: 5# 4] 
وقال تعالى : # سَلَمُ ولا مَن رب نّحيِوٍ 4 زيس : مه] حيث كان المسلم منفردّاء وهو الله كأنه قال : 
سلام قولاً مناء وقال تعالى : لإوَمَنْ أَحْسَنٌ فَولا مَمّن ككآ إِلَ أله وَحَحِلَ صَلِكًاك زنن : ممم وقال : 
#ي أَسَدَ وكا قوم قِيَا4 [المزمل: +] لأن الداعي معين وهم الرسل ومن اتبعهم من الأمة» وكل من 
قام ليلاً فإن قوله: قويم» ونهجه مستقيم» وقال تعالى: ##وَقِيلِء يَْرَبَ* [اررخرف : مم لأن كل أحد 
يقول: إنهم لا يؤمنون. أما هم فلاعترافهم ولإقرارهم» وأما غيرهم فلكفرانهم بإسرافهم 
وإصرارهم» ويؤيد ما ذكرنا أنه تعالى قال : #ألا يسْمَمْونَ ذا ليوا وا بَيَّ# والاستثناء المتصل يقرب 
إلى المعنى بالنسبة إلى غيره وهو قول لا يعرف قائله» فقال: إلا ويا وهو سلام عليك» وأما 
قول من يعرف وهو الله فهو الأبعد عن اللغو غاية البعد وبينهما نهاية الخلاف فقال: #سَلَمُ 
قَوََا# [يس : 8ه] . 

المسألة السادسة : '#أسَلهٌ © فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه صفة وصف الله تعالى بها #و ويف * 
كما يوصف الشيء بالمصدر حيث يقال: رجل عدل» وقوم صوم» ومعناه إلا قيلآً سالمًا عن 
العيوب» وثانيها: هو مصدر تقديره: إلا أن يقولوا سلامّاء وثالثها: هو بدل من #إتيي 24» 
تقديره: إلا سلامًا. 1 

المسألة السابعة : تكرير السلام هل فيه فائدة؟ نقول: فيه إشارة إلى تمام النعمة» وذلك لأن 
أثر السلام في الدنيا لا يتم إلا بالتسليم ورد السلام» فكما أن أحد المتلاقيين في الدنيا يقول 
للآخر: السلام عليك. فيقول الآخر: وعليك السلام». فكذلك في الآخرة يقولون: 26 
مَكمًا © ثم إنه تعالى لما قال: #8 سَلَمُ ولا يَن رب تَحمِمِ #4 زيس: مه لم يكن له ردء لأن تسليم الله 
على عبده مؤمن له فأما الله تعالى فهو منزه عن أن يؤمنه أحدء بل الرد إن كان فهو قول 
المؤمن: سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

المسألة الثامنة : ما الفرق بين قوله تعالى : دَلما مَكَمَا © بنصبهماء وبين قوله تعالى : دالوأ 
سما َالَ سَلْجُ4[مود: :ع قلنا: قد ذكرنا هناك أن قوله: (سلام عليك) أتم وأبلغ من قولهم سلامًا 
عليك فإبراهيم عليه السلام أراد أن يتفضل عليهم بالذكر ويجيبهم بأحسن ما حيواء وأما هنا فلا 
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يتفضل أحد من أهل الجنة على الآخر مثل التفضل في تلك الصورة إذ هم من جنس واحد»ء وهم 
المؤمنون ولا ينسب أحد إلى أحد تقصيرًا . 

المسألة التاسعة : إذا كان قول القائل : (سَلامٌ عَلَيْكَ) أتم وأبلغ فما بال القراءة المشهورة 
صارت بالنصبء ومن قرأ (سَلامُ) ليس مثل الذي قرأ بالنصبء نقول ذلك من حيث اللفظ 
والمعنى» أما اللفظ فلأنه يستثنى من المسموع وهو مفعول منصوب. فالنصب بقوله: لوي 
مَنَمَعُونَ ذا لَنْمَ * وأما المعنى فلأنا بينا أن الاستثناء متصل » وقولهم: #سَلم# أبعد من اللغو من 
3 : مآ * فقال : را لا مَك © ليكون أقرب إلى اللغو من غيره.. وإن كان في نفسه بعيدا 


قوله تعالى 9 وَأَصَمثُ ال مآ أُحعبٌ 00 هن سِدْر مخضود” لا 


لما بيّن حال السابقين شرع في شأن أصحاب الميمنة من الأزواج الثلاثة . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الفائدة في ذكرهم بلفظ : أب الْميْمَنَةِ4 ووررو:. مع عند ذكر الأقسام» 
وبلفظ : 9أصمث ارين # عند ذكر الإنعام؟ نقول : الميمنة مفعلة إما بمعنى موضع اليمين 
كالمحكمة لموضع الحكمء أي الأرض التي فيها اليمين» وإما بمعنى موضع اليمن كالمنارة 
موضع النارء والمجمرة موضع الجمرء فكيفما كان الميمنة فيها دلالة على الموضع. لكن 
الأزواج الثلاثة في أول الأمر يتميز بعضهم عن بعض» ويتفرقون لقوله تعالى : ##يوميذٍ 
رفوك © [الروم : : ]1١5‏ وقال : 9# يَصَدَعون؟ [الروم : م فيتفرفون بالمكان فأشار في الأول إليهم بلفظ 
يدل على المكان» ثم عند الثواب وقع تفرقهم بأمر مبهم لا يتشاركون فيه كالمكان» فقال: 
لوَأصَ البرين © وفيه وجوه: أحدها: أصحاب اليمين الذين يأخذون بأيمانهم كتبهمء ثانيها : 
أصحاب القوةء ثالثها: أصحاب النورء وقد تقدم بيانه . 

المسألة الثانية : ما الحكمة في قوله تعالى: لإن زر © وأية نعمة تكون في كونهم في سدرء 
والسدر من أشجار البوادي» لا بمر ولا بحلو ولا بطيب؟ نقول: فيه حكمة بالغة غفلت عنها 
الأوائل والأواخرء واقتصروا في الجواب والتقريب أن الجنة تمثل بما كان عند العرب عزيرًا 
محموذاء وهو صواب ولكنه غير فائق» والفائق الرائق ق الذي هو بتفسير كلام الله لائق ق» هو أن 
نقول: إنا قد بينا مرارًا أن البليغ يذكر طرفي أمرين» يتضمن ذكرهما الإشارة إلى جميع ما 
بينهماء كما يقال: فلان ملك الشرق والغرب» ويفهم منه أنه ملكهما وملك ما بينهماء ويقال: 
فلإن أرذ ضى الصغير والكبير» ويفهم منه أنه أرضى كل أحد إلى غير ذلك» فئقول : لا خفاء فى 
أن تزين المواذ وو اا ار و 0 


الآية رقم (7؟-؟) 1 


إليه والاستظلال به» وتارة يقصد إلى ثمارهاء وتارة يجمع بينهماء لكن الأشجار أوراقها على 
أقسام كثيرة» ويجمعها نوعان: أوراق صغارء وأوراق كبارء والسدر في غاية الصغرء والطلح 
وهو شجر الموز في غاية الكبر» فقوله تعالى: #فى سِدْرٍ نحْصُودٍ © وَطْلج مَنصُو» إشارة إلى ما 
يكون ورقه في غاية الصغر من الأشجار»ء وإلى ما يكون ورقه في غاية الكبر منهاء فوقعت 
الإشارة إلى الطرفين جامعة لجميع الأشجار نظرًا إلى أوراقهاء والورق أحد مقاصد الشجر 
ونظيره في الذكر ذكر النخل والرمان عند القصد إلى ذكر الثمار» لأن بينهما غاية الخلاف كما 
بيناه في موضعهء فوقعت الإشارة إليهما جامعة لجميع الأشجار نظرًا إلى ثمارهاء وكذلك قلنا 
في النخيل والأعناب» فإن النخل من أعظم الأشجار المثمرة» والكرم من أصغر الأشجار 
المثمرة» وبينهما أشجار فوقعت الإشارة إليهما جامعة لسائر الأشجارء وهذا جواب فائق 
وفقنا الله تعالى له . 

المسألة الثالثة : ما معنى المخضود؟ نقول فيه وجهان: أحدهما: مأخوذ الشوك» فإن شوك 
السدر يستقصف ورقهاء ولولاه لكان منتزه العرب» ذلك لأنها تظل لكثرة أوراقها ودخول 
بعضها فى بعض » وثانيهما: مخضود أي متعطف إلى أسفل» فإن رؤوس أغصان السدر فى الدنيا 
تيل إلى قوق بغللات اننجار التمار» ذل رؤومها كد » وعد معناء انه رخال سد الدنياء 
فإن لها ثمرًا كثيرًا . 

المسألة الرابعة: ما الطلح؟ نقول: الظاهر أنه شجر الموزء وبه يتم ما ذكرنا من الفائدة» 
لا للا ب ا 
(وطلع)» واستدل بقوله تعالى : لا طلم ضر نضِيدٌ* [ق: ١٠]فقالوا:‏ في المصاحف كذلكء فقال : 
لا تحول المصاحف» تقول هذا ذليل معد القرااة وغزارة علم علي رضي الله عنه . أما 
المعجزة فلأن عليًًا كان من فصحاء العرب ولما سمع هذا حمله على الطلع واستمر عليه» وما 
كان قد اتفق حرفه لمبادرة ذهنه إلى معنى» ثم قال في نفسه : إن هذا الكلام في غاية الحسن» 
لأنه تعالى ذكر الشجر المقصود منه الورق للاستظلال به» والشجر المقصود منه الثمر للاستغلال 
به» فذكر النوعين» ثم إنه لما اطلع على حقيقة اللفظ علم أن الطلح في هذا الموضع أولى» وهو 
أفصح من الكلام الذي ظنه في غاية الفصاحة فقا: المصحف بيّّن لي أنه خير مما كان في ظني 
فالمصحف لا يحول . والذي يؤيد هذا أنه لو كان طلع لكان قوله تعالى: #وفُكهو كير # 
[الواقعة: *0] تكرار أحرف من غير فائدة» وأما على الطلح فتظهر فائدة قوله تعالى : لأوَنَكهرَ # 
وسنبينها إن شاء الله تعالى . 

المسألة الخامسة : ما المنضود؟ فنقول: إما الورق وإما الثمرء والظاهر أن المراد الورق» 
لآن شجر الموز من أوله إلى أعلاه يكون ورقًا بغد ورقغ وهو يئبت كشجر الحنطة ورقًا بعد ورق 
وساقه يغلظ وترتفع أوراقه» ويبقى فى بعضها دون بعض» كما في القصب فموز الدنيا إذا ثبت كان 
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بين القصب وبين بعضها فرجة» وليس عليها ورق» وموز الآخرة يكون ورقه متصلاً بعضه ببعض 
فهو أكثر أوراقاء وقيل: المنضود المثمرء فإن قيل: إذا كان الطلح شجرًا فهو لا يكون منضودًا 
وإنما يكون له ثمر منضود»ء فكيف وصف به الطلح؟ نقول: هو من ياب (حسن الوجه) وصف 
بسبب اتصاف ما يتصل به» يقال: زيد حسن الوجهء وقد يترك الوجه ويقال: زيد حسن والمراد 
حسن الوجه ولا يترك إن أوهم فيصح أن يقال: زيد مضروب الغلام» ولا يجوز ترك الغلام لأنه 
يوهم الخطأء وأما حسن الوجه فيجوز ترك الوجه . 
قوله تعالى: «[ وَظلٍ مدوم © وَمَآ تَسَكْوبٍ © وَنكهَوَ كيْرَوَ © لَّا مَمَطْوعَةَ ولا 
مَومَر © 4 

وفيه وجوه الأول: ممدود زمانّاء أي لا زوال له فهو دائم» كما قال تعالى: #أَكُلْها ديد 
وَظِلْهَا * [الرعد : ممع أي كذلك» الثاني : فيميدزة مكاناء أي يقع على شيء كبير ويستره من بقعة 
الجنة» الثالث : المراد ممدود أي منبسط» كما قال تعالى : وا رض مَدَدنهَا# [الحجر: و فإن 
قيل: كيف يكون الوجه الثاني؟ نقول: الظل قد يكون مرتفعاء فإن الشمس إذا كانت تحت 
الأرض يقع ظلها في الجو فيتراكم الظل فيسود وجه الأرض وإذا كانت على أحد جانبيها قريبة 
من الأفق ينبسط على وجه الأرض فيضيء الجو ولا يسخن وجه الأرض» فيكون في غاية 
الطيبة» فقوله : #وَظِل مََدُورٍ * أي عند قيامه عمودًا على الأرض كالظل بالليل» وعلى هذا فالظل 
ليس ظل الأشجار بل ظل يخلقه الله تعالى . 

وقوله تعالى: #وماء مَسَكْوبٍ 4 فيه أيضًا وجوه: 

الأول: مسكوب من فوق» وذلك لأن العرب أكثر ما يكون عندهم الأبار والبرك فلا سكب 
للماء عندهم بخلاف المواضع التي فيها العيون النابعة من الجبال الحاكمة على الأرض تسكب 
عليها . الثاني: جار في غير أخدودء لأن الماء المسكوب يكون جاريًا في الهواء ولا نهر هناك» 
كذلك الماء في الجنة . الثالث: كثير وذلك الماء عند العرب عزيز لا يمسكب» بل يحفظ ويشرب» 
فإذا ذكروا النعم يعدون كثرة الماء ويعبرون عن كثرتها بإراقتها وسكبهاء والأول أصح . 

ثم قال تعالى: لوَفكهَرَ كَرَوَ ©©لَا مفطوعَةٍ وَلَا مَنوْعَةَ 4 لما ذكر الأشجار التي يطلب منها ورقها 
ذكر يعدا الأسان الت رقص المرها > وقيه مسائل: ١‏ 

المسألة الأولى: ما الحكمة في تقديم الأشجار المورقة على غير المورقة؟ نقول: هي 
ظاهرة» وهو أنه قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء من نعمة إلى ذكر نعمة فوقهاء. 
والفواكه أتم نعمة . 

المسألة الثائية: ما الحكمة في ذكر الأشجار المورقة بأنفسهاء وذكر أشجار الفواكه بثمارها؟ 
نقول: هي أيضًا ظاهرة» فإن الأوراق حسنها عند كونها على الشجرء وأما الثمار فهي في أنفسها 
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مطلوبة سواء كانت عليها أو مقطوعة». ولهذا صارت الفواكه لها أسماء بها تعرف أشجارهاء 
فيقال: شجر التين وورقه . 

المسألة الثالثة: ما الحكمة في وصف الفاكهة بالكثرة» لا بالطيب واللذة؟ نقول: قد بينا في سورة 
الرحمن أن الفاكهة فاعلة كالراضية في قوله : فى عِسَّةٍ رَاضِيم4 [الحاقة: ١+]أي‏ ذات فكهة» وهي لا تكون 
بالطبيعة إلا بالطيب واللذة» وأما الكثرة» فبينا أن الله تعالى حيث ذكر الفاكهة ذكر ما يدل على الكثرة ‏ 
لأنها ليست لدفع الحاجة حتى تكون بقدر الحاجة» بل هي للتنعم» فوصفها بالكثرة والتنوع . 

المسألة الرابعة : # لا مَمَطْوءَةٍ» أي ليست كفواكه الدنياء فإنها تنقطع في أكثر الأوقات 
والأزمان» وفي كثير من المواضع والأماكن ولا مَوءَةِ» أي لا تمنع من الناس لطلب الأعواض 
والأثمان» والممنوع من الناس لطلب الأعواض والأثمان ظاهر في الحسء لأن الفاكهة في الدنيا 
تمنع عن البعض فهي ممنوعة» وفي الآخرة ليست ممنوعة . وأما القطع فيقال في الدنيا: إنها 
انقطعت فهي منقطعة لا مقطوعة» فقوله تعالى : لا مَمَطوءَةٍ» في غاية الحسن» لأن فيه إشارة 
إلى دليل عدم القطع» كما أن في : #ولا تْءَةٍ4 دليلاً على عدم المنع» وبيانه هو أن الفاكهة في 
الدنيا لا تمنع إلا لطلب العوض»؛ وحاجة صاحبها إلى ثمنها لدفع حاجة به» وفي الآخرة 
مالكها الله تعالى ولا حاجة لهء فلزم أن لا تمنع الفاكهة من أحد كالذي له فاكهة كثيرة» ولا يأكل 
ولا يبيع: ولا يحتاج إليها بوجه من الوجوه لا شك في أنه يفرقها ولا يمنعها من أحد. وأما 
الانقطاع فنقول الذي يقال في الدنيا: الفاكهة انقطعت.» ولا يقال عند وجودها: امتنعت». بل 
يقال: منعت» وذلك لأن الإنسان لا يتكلم إلا بما يفهمه الصغير والكبير» ولكن كل أحد إذا نظر 
إلى الفاكهة زمان وجودها يرى أحذًا يحوزها ويحفظها ولا يراها بنفسها تمتنع فيقول: إنها 
ممنوعة» وأما عند انقطاعها وفقدها لا يرى أحذا قطعها حسًا وأعدمها فيظنها منقطعة بنفسها 
لعدم إحساسه بالقاطع ووجود إحساسه بالمانع» فقال تعالى: لو نظرتم في الدنيا حق النظر 
علمتم أن كل زمان نظرًا إلى كونه ليلا ونهارًا ممكن فيه الفاكهة فهي بنفسها لا تنقطع» وإنما لا 
توجد عند المحقق لقطع الله إياها وتخصيصها بزمان دون زمان» وعند غير المحقق لبرد الزمان 
وحرهء وكونه محتاجًا إلى الظهور والنمو والزهر ولذلك تجري العادة بأزمنة فهي يقطعها الزمان 
في نظر غير المحقق فإذا كانت الجنة ظلها ممدودًا لا شمس هناك ولا زمهرير استوت الأزمنة 
والله تعالى يقطعها فلا تكون مقطوعة يسبب حقيقي ولا ظاهر» فالمقطوع يتفكر الإنسان فيه 
ويعلم أنه مقطوع لا منقطع من غير قاطع» وفي الجنة لا قاطع فلا تصير مقطوعة . 

المسألة الخامسة : قدم نفي كونها مقطوعة لما أن القطع للموجود والمنع بعد الوجود لأنها 
توجد أولاً ثم تمنع فإن لم تكن موجودة لا تكون ممنوعة محفوظة فقال: لا تقطع فتوجد أبدًا ثم 
إن ذلك الموجود لا يمنع من أحد وهو ظاهر غير أنا نحب أن لا نترك شيئًا مما يخطر بالبال 
ويكون صحيحًا . 


لين | سورة الوافقعة 


قوله تعالى: ١‏ ووش مَرَوْوْمٍ © إن المَأَبَهُحَ إنئة © جَمَلَمْنَ بكر © غا أرب © 
لمحب ألْمِينِ © 4# 


ل الله تعالى» وأما المرفوعة ففيها ثلاثة 
ارجداحنا برتوظة تار يلطرب وني أ عرير مرت تدرو رودلل عليه ارا 
تعالى: #عَل د ل فرشب بَطَليئًا# [الرحمن: ؛ه]» وثانيها: مرفوعة بعضها فوق بعضء ثالثها: مرفوغة 
فوق السرير . وفي الإنشاء مسائل: 

. المسألة الأولى : الضمير في : #أأنَْأئَوُنَ # عائد إلى من؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها: إلى وحور 
ر ل ؟] وهو بعيد لبعدهن ووقوعهن في قصة أخرى» ثانيها : أن المراد من الفرش النساء 
والشيمير غاقد إليهق لقولة تحال : جم ب عو َاُ لم4 [البقرة. 50 ويقال للجارية صارت فراشا وإذا 
صارت فراشًا رفع قدرها بالنسبة إلى جارية لم تصر فراشاء وهو أقرب من الأول لكن يبعد ظاهرًا 
لأن وصفها بالمرفوعة ينبئع عن خلاف ذلك؛ وثالثها: أنه عائد إلى معلوم دل عليه فرش لأنه قد 
علم في الدنيا وفي مواضع من ذكر الآخرة» أن في الفرش حظايا تقديره: وفي فرش مرفوعة 
حظايا منشآت» وهو مثل ما ذكر في قوله تعالى : #قَصرتُ الطَرْفٍِ© [الرحمن: ه] ول ركه 
[الرحمن: 0] فهو تعالى أقام الصفة مقام الموصوف ولم يذكر نساء الآخرة بلفظ حقيقي أصلاً وإنما 
عرفهن بأوصافهن ولباسهن إشارة إلى صونهن وتخدرهن» وقوله تعالى: #إَآ 5 يحتمل أن 
يكون المراد الحور فيكون المراد الإنشاء الذي هو الابتداء؛ ويحتمل أن يكون المراد بنات آدم 
فيكون الإنشاء بمعنى إحياء الإعادة» وقوله تعالى : #أَبْمَ #* يدل على الثاني لأن الإنشاء لو كان 
بمعنى الابتداء لعلم من كونهن أبكارًا من غير حاجة إلى بيان ولما كان المراد إحياء بنات آدم قال : 
#أَبَكَارًا * أي نجعلهن أبكارًا وإن متن ثيبات» فإن قيل : فما الفائدة على الوجه الأول؟ نقول : 
الجواب من وجهين : الأول: أن الوصف بعدها لا يكون من غيرها إذا كن أزواجهم بين الفائدة 
لأن البكر في الدنيا لا تكون عارفة بلذة الزوج فلا ترضى بأن تتزوج من رجل لا تعرفه وتختار 
التزويج بأقرانها ومعارفها لكن أهل الجنة إذا لم يكن من جنس أبناء آدم وتكون الواحدة منهن بكرًا 
لم تر زوجًا ثم تزوجت بغير جنسها فربما يتوهم منها سوء عشرة فقال: بر © فلا يوجد فيهن ما 
يوجد في أبكار الدنياء الثاني : المراد أبكارًا بكارة تخالف بكارة الدنياء فإن البكارة لا تعود إلا 
على بعد . وقوله تعالى : #أرَاب 4 يختمل وجومًا: أحدها: مستويات في السن فلا تفضل إحداهن 
على الأخرى بصغر ولا كبر كلهن خلقن في زمان واحدء ولا يلحقهن عجز ولا زمانة ولا تغير 
لون؛ وعلى هذا إن كن من بئات آدم فاللفظ فيهن حقيقة» وإن كن من غيرهن فمعناه هماكبرن 
سمين به لأن كلا منهن تمس وقت مس الأخرى لكن نسي الأصل» وجعل عبارة عن ذلك كاللذة 
للمتساويين من العقلاء» فأطلق على حور الجنة أترابّاء ثانيها: أترابًا متماثلات في النظر إليهن 


الآية رقم (5١-؟5) ١/1‏ 
كالأتراب سواء وجدن في زمان أو في أزمنة» والظاهر أنه في أزمنة لأن المؤمن إذا عمل عملا 
صالححا خلق له منهن ما شاء اللهء ثالثها : أترابًا لأصحاب اليمين» أي على سنهم» وفيه إشارة إلى 
الاتفاق» لأن أحد الزوجين إذا كان أكبر من الآخر فالشاب يعيره. 

المسألة الثانية: إن قيل : ما الفائدة في قوله : « جُمَلَتَجُنَ4؟ نقول : فائدته ظاهرة تتبين بالنظر 
إلى اللام في : « لَأْضَحَنبِ ألْيَمِينِ» فنقول: إن كانت اللام متعلقة بأترابًا يكون معناه : « لماه 
وهذا لا يجوزء وإن كانت متعلقة بأنشأناهن يكون معناه أنشأناهن لأصحاب اليمين والإنشاء حال 
كونهن أبكارًا وأترابًا فلا يتعلق الإنشاء بالأبكار بحيث يكون كونهن أبكارًا بالإنشاء لأن الفعل لا 
ل ل ل ل ل 
عليهم بمجرد إنشائهن لأصحاب اليمين : ل« جَلَهْنَ أبكار4 ليكون تر فبية التسبي:غلى لضي 
فاقتضى ذلك كونهن أبكارًاء وأما إن كان الإنشاء أولاً من غير مباشرة للأزواج ما كان يقتضي 
جعلهن أبكارًا فالفاء لترتيب المقتضى على المقتضي . 

قوله تعالى: « تله يس الْأَرَلِينَ © مَثْلَهُ من الْآحرتَ © 4 

وقد ذكرنا ما فيه لكن هنا لطيفة: وهي أنه تعالى قال في السابقين :. تل ين لوت » [الواقعة: ]١‏ 
قبل ذكر السرر والفاكهة والحور وذكر في أصحاب اليمين 000 لك الاتاي» بعك ذكر عله 
النعمء نقول : السابقون لا يلتفتون إلى الحور العين والمأكول والمشروب ونعم الجنة تتشرف 
بهم وأصحاب اليمين يلتفتون إليها فقدم ذكرها عليهم ثم قال : هذا لكم وأما السابقون فذكرهم 
أو للا : ثم ذكر مكانهم» فكأنه قال لأهل الجنة هؤلاء واردون عليكم كمي 
تعالى لم يقدم ثلة السابقين إلا لكونهم مقربين حسًا فقال : #أَزْلتِكَ الْمقَيَونَ © فى جَنَّتِ * [الواقعة: 
١‏ -"1آثم قال : «للة» ثم ذكر النعم لكونها فوق الدنيا إلا المودة : مو 
لي به أشار بقوله تعالى : قل /ك لكي عه ْنا إلا اموه فى التي » [الشورى: ]أي 
في لحري روط سوم د لاتير ار لم عِندنا لَزلّض # [ص: 5']وأما قوله: #في 
جَّتٍ أَلتّعِيِوِ # [الواقعة: ١١]فقد‏ ذكرنا أنه لتمييز مقربي المؤمنين من مقربي الملائكة» فإنهم مقربون 
في الجنة وهم مقربون في أماكنهم لقضاء الأشغال التي للناس وغيرهم بقدرة الله وقد بان من 
هذا أن المراد من أصحاب اليمين هم الناجون الذين أذنبوا وأسرفوا وعفا الله عنهم بسبب أدنى 
حسنة لا الذين غلبت حسناتهم وكثرت» وسنذكر الدليل عليه في قوله تعالى : # شََلمُ لَك من 
أصصبِ البمين * [الواقعة: ,]91١‏ 
قوله تعالى: وَأَصَصَبُ َلتَّمَالٍ مآ أححب التَمَالِ © فى سور وَحِيوٍ © وَظِلٌ من يحمور © 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : ما الحكمة في ذكر السموم والحميم وترك ذكر النار وأهوالها؟ نقول: فيه 


١/1‏ سورة الواقعهة 


إشارة بالأدنى إلى الأعلى فقال: هواؤهم الذي يهب عليهم سمومء وماؤهم الذي يستغيثون به 
حميم» مع أن الهواء والماء أبرد الأشياء» وهما أي السموم والحميم من أضر الأشياء بخلاف 
الهواء والماء في الدنيا فإنهما من أنفع الأشياء فما ظنك بنارهم التي هي عندنا أيضًا أحرء ولو 
قال: هم في نار كنا نظن أن نارهم كنارنا لأنا ما رأينا شيئًا أحر من التي رأيناهاء ولا أحر من 
السمومء ولا أبرد من الزلال» فقال: أبرد الأشياء لهم أحرها فكيف حالهم مع أحرهاء فإن 
قيل: ما السموم؟ نقول: المشهور هي ريح حارة تهب فتمرض أو تقتل غالبّاء والأولى أن 
يقال: هي هواء متعفن» يتحرك من جانب إلى جانب فإذا استنشق الإنسان منه يفسد قلبه بسبب 
العفونة ويقتل الإنسان» وأصله من السم كسم الحية والعقرب وغيرهماء ويحتمل أن يكون 
هذا السم من السَّمء وهو خرم الإبرة» كما قال تعالى: ظاحَقٌّ يلج لْكْمَلُ في سر كايا » 
[الأعراف : لأن سم الأفعى ينفذ في المسام فيفسدهاء وقيل : إلوالسيوه ميختصةه حعا يهب 
ليلآاء وعلى هذا فقوله : #سَموْرٍ * إشارة إلى ظلمة ما هم فيه غير أنه بعيد جدّاء لأن السموم قد 
ترى بالنهار بسبب كثافتها . 

المسألة الثانية : الحميم : هو الماء الحار وهو فعيل بمعنى فاعل من حمم الماء بكسر الميم» 
أو بمعنى مفعول من حمم الماء إذا سخنه» وقد ذكرناه مرارًا غير أن هاهنا لطيفة لغوية : وهي أن 
نَعُولاً لما تكرر منه الشيء والريح لما كانت كثيرة الهبوب تهب شيئًا بعد شيء خص السموم 
بالمَعُولء والماء الحار لما كان لا يفهم منه الورود شيئًا بعد شيء لم يقل : فيه حموم» فإن قيل : 
ما اليحموم؟ نقول: فيه وجوه: أولها: أنه اسم من أسماء جهنم 0 
الظلمة. وأصله من الحمم وهو الفحم فكأنه لسواده فحم فسموه باسم مشتق منه» وزيادة الحرف 
فيه لزيادة ذلك المعنى فيه وربما تكون الزيادة فيه جاءت لمعنيين : الزيادة في سواده والزيادة في 
حرارته» وفي الأمور الثلاثة إشارة إلى كونهم في العذاب دائمًا لأنهم إن تعرضوا لمهب الهواء 
أصابهم الهواء الذي هو السموم» وإن استكنوا كما يفعله الذي يدفع عن نفسه السموم بالاستكنان 

لي لكوك ا ل ومن يحموم ا رن ارلقرا ال عر لصوو ادر الس ارقي كان 
من حميم فلا انفكاك لهم من عذاب الحميم» ويحتمل أن يقال فيه ترتيب وهو أن السموم يضربه 
جلف رناتيميقان الغيموة ذى السشالة افيش رت الناء قط اناده وريد الالال شل بكرن 
لا او 00 
فنقول : إن قلنا إنه اسم جهنم فهو لابتداء الغاية كما : تقول : جاءني نسيم من الجنة» وإن قلنا: | 
دخان فهو كما في قولنا: خاتم من فضة» الاك )اه ابذاك لزن قيال اريس 
تفسيره بجهنم مع أنه اسم منصرف منكر فكيف وضع لمكان معرف» ولو كان اسمّا لهاء قلنا : 
استعماله بالألف واللام كالجحيم» أو كان غير منصرف كأسماء جهنم يكون مثله على ثلاثة 
مواضع كلها يحموم. 


الآية رقم (5:84-54) 1 


آ آذه 


لعش ته جع د 7 سد م حر مت ره م 
ولا دير © إَِبَمَ كنأ هَل ذَلِكَ مترفيست © واوا يمِرُونَ عل 


قال الزمخشري: كرم الظل : نفعه الملهوف» ودفعه أذى الحر عنه» ولو كان كذلك لكان البارد 
والكريم بمعنى واحدء والأقرب أن يقال: فائدة الظل أمران: أحدهما دفع الحر»ء والآخر كون 
الإنسان فيه مكرمّاء وذلك لأن الإنسان فى البرد يقصد عين الشمس ليتدفأ بحرها إذا كان قليل 
الغبانوه فإذااكاضمن المكرمين يكورة ارذا فى كان يدنع الجر والدرف عن لشفا الال آنا 
الحر فظاهر» وأما البرد فيدفعه بإدفاء الموضع بإيقاد ما يدفئه» فيكون الظل في الحر مطلويًا للبرد 
فيطلب كونه باردّاء وفي البرد يطلب لكونه ذا كرامة لا لبرد يكون في الظل فقال: ألا بارر» 
يطلب لبرده» ولا ذي كرامة قد أعد للجلوس فيه» وذلك لأن المواضع التي يقع عليها ظل 
كالمواضع التي تحت أشجار وأمام الجدار يتخذ منها مقاعد فتصير تلك المقاعد محفوظة عن 
القاذورات» وباقي المواضع تصير مزابل» ثم إذا وقعت الشمس في بعض الأوقات عليها تطلب 
لنظافتهاء وكونها معدة للجلوس» فتكون مطلوبة في مثل هذا الوقت لأجل كرامتها لا لبردهاء 
فقوله تعالى : #لّا برو ولا كير © يحتمل هذاء ويحتمل أن يقال: إن الظل يطلب لأمر يرجع إلى 
الحسء أو لأمر يرجع إلى العقل» فالذي يرجع إلى الحس هو برده» والذي يرجع إلى العقل أن 
يكون الرجوع إليه كرامة» وهذا لا برد له ولا كرامة فيه» وهذا هو المراد بما نقله الواحدي عن 
الفراء أن العرب تتبع كل منفي بكريم إذا كان المنفي أكرم فيقال: هذه الدار ليست بواسعة ولا 
كريمة» والتحقيق فيه ما ذكرنا أن وصف الكمال» إما حسي» وإما عقلي» والحسي يصرح 
بلفظهء وأما العقلي فلخفائه عن الحس يشار إليه بلفظ جامع» والكرامة عند العرب من أشهر 
أوصاف المدح ونفيها نفي وصف الكمال العقلي» فيصير قوله تعالى: #لَا برد ولا كدر # معناه لا 


ثم قال تعالى: #إَُِّمْ كانوأ َل دَلِكَ مترؤيست © وكنوأ بضِرُونَ عل للْنتِ العم © وكانوأ يلوت يدا يمنا 


وهنا رابا وَعِظَمًا لوا أمبَعودُونَ ©© أو َ|بَآوَْا الْدوَلْنَ 4 وفى الآيات لطائف» نذكرها فى مسائل: 

المسألة الأولى : با لوكي فى جاناسيه كزليم ني العدات مع الداتقالن وود كر سبي كو 
أصحاب اليمين في النعيم» ولم يقل : إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنين؟ فنقول : قد ذكرنا 
مرارًا أن الله تعالى عند إيصال الثواب لا يذكر أعمال العباد الصالحة» وعند إيصال العقاب يذكر 
أعمال المسيئين لأن الثواب فضل والعقاب عدل» والفضل سواء ذكر سببه أو لم يذكر لا يتوهم 
في المتفضل به نقص وظلم» وأما العدل فإن لم يعلم سبب العقاب» يظن أن هناك ظلمًا فقال : 


ركسم 
أ 


هم فيها بسبب ترفهمء والذي يؤيد هذه اللطيفة أن الله تعالى قال في حق السابقين : لجر يما 


1 سورة الواقعة 


كَانوا يَحَملون #6 [الواقعة: ؛ ؟] ولم يقل : فى حق أصحاب اليمين» ذلك لأنا أشرنا أن أصحاب اليمين 
هم الناجون بالفضل العظيم» وسنبين ذلك في قوله تعالى: #سََلي لك (الواقعة: ١4]وإذا‏ كان 
كذلك فالفضل في حقهم متمحض فقال: هذه النعم لكم» ولم يقل جزاء لأن قوله : مَجَرَ # في 
مثل هذا الموضع » وهو موضع العفو عنهم لا يثبت لهم سرورًا بخلاف من كثرت حسناته» فيقال 
له: نعم ما فعلت خذ هذا لك جزاء . 

المسألة الثانية : جعل السبب كونهم مترفين وليس كل من هو من أصحاب الشمال يكون 
مترفًا فإن فيهم من يكون فقيرًا؟ نقول قوله تعالى : 8 إِنَُّمْ كان ل دَلِكَ مترؤيت» ليس بذم» فإن 
المترف هو الذي جعل ذا ترف أي نعمة» فظاهر ذلك لا يوجب ذماء لكن ذلك يبين قبح ما ذكر 
عنهم بعده وهو قوله تعالى : «« ونوا يروت لأن صدور الكفران ممن عليه غاية الإنعام أقبح 
القبائح فقال لهم كائوا مترفين ونم يشكرو نعي الله بل اصصررا على اليا وعاى ها كولم 
انعم التي 5ق تقتضي شكر الله وعبادته في كل أحد كثيرة فإن الخلق والرزق وما يحتاج إليه وتتوقف 
مضابهه عليه بحاصل للكل» غاب ناافي الباب أن بعال الناشن قن الإتر انه يعاري فيال فى حدق 
البعض بالنسبة إلى بعض : إنه في ضر؛ ولو حمل نفسه على القناعة لكان أغنى الأغنياء وكيف لا 
والإنسان إذا نظر إلى حاله يجدها مة مفتقرة إلى مسكن يأوي إليه ولباس الحر والبرد وما يسد جوعه 
من المأكول والمشروبء وغير هذا من الفضلات التي يحمل عليها شح النفس» ثم إن أحدًا لا 
يغلب عن تحصيل مسكن باشتراء أو اكتراء» فإن لم يكن فليس هو أعجز.من الحشرات» لا تفقد 
مدخلا أو مغارة» وأما اللباس فلو اقتنع بما يدفع الضرورة كان يكفيه فى عمره لباس واحدء كلما 
تمزق منه موضع يرقعه من أي شيء كانء» بقي أمر المأكول والمشروبء. فإذا نظر الناظر يجد كل 
أحد في جميع الأحوال غير مغلوب عن كسرة خبز وشربة ماء؛ غير أن طلب الغنى يورث الفقر 
فيريد الإنسان بِينًا مزخرقًا ولباسًا فاخرًا ومأكولاً طيبّاء وغير ذلك من أنواع الدواب والثياب» 
فيفتقر إلى أن يحمل المشاق. وطلب الغنى يورث فقره» وارتياد الارتفاع يحط قدره. وبالجملة 
شهوة بطنه وفرجه تكسر ظهره على أننا نقول في قوله تعالى : « كانوأ مَل دَلِكَ مترؤيت» لاا شك أن 
أهل القبور لما فقدوا الأيدي الباطشة» والأعين الباصرة» وبان لهم الحقائق» علموا أنهم كانوا 
قبل ذلك مترفين بالنسبة إلى تلك الحالة . 

المسألة الثالثة : ما الإصرار على الحنث العظيم؟ نقول: الشركء كما قال تعالى : #إركت 
لَك لظلر عظية » [لقمان: ٠"‏ آوفيها لطيفة وهي أنه أشار في الآيات الثلاث | إلى الأصول الثلاثة 
فقوله تعالى : ط إِنَّمْ كوأ َل ملك مُترفِرت» من حيث الاستعمال يدل على ذمهم بإنكار الرسل» إذ 
المترف متكبر يسبب الغنى فينكر الرسالة» والمترفون كانوا يقولون: ##أسرا مَنَا وْسِدًا تيعد 
[القمر: ؛"']أوقوله : يْصِرُونَ عَلَ لبن البو [الواقعة : : '4!]إشارة إلى الشرك ومخالفة التوحيد» وقوله 


تعالى : # ذَكانوأ يَمُولُوت أيدَا مِمَنا وَكُنا شر إشارة إلى إنكار الحشر والنشرء وقوله تعالى : 9 وَادا 


ا كن 
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ميرو عَلَ للد اميل © فيه مبالغات من وجوه : : أحدها: قوله تعالى : ينا مُرْيُونَ # وهو أكد من 
قول القائل: إنهم قبل ذلك أصروا لأن اجتماع لفظي الماضي والمستقبل يدل على الاستمرار» 
لأن قولنا: فلان كان يحسن إلى الناس» يفيد كون ذلك عادة له» ثانيها: لفظ الإصرار فإن 
الإصرار مداومة المعصية والغلول» ولا يقال: في الخير أصرهء ثالثها: الحنث فإنه فوق الذنب 
فإن الحنث لا يكاد في اللغة يقع على الصغيرة والذنب يقع عليهاء وأما الحنث في اليمين 
فاستعملوه لأن نفس الكذب عند العقلاء قبيح» فإن مصلحة العالم منوطة بالصدق وإلا لم 
يحصل لأحد بقول أحد ثقة فلا يبنى على كلامه مصالح» ولا يجتنب عن مفاسدء ثم إن الكذب 
لما وجد في كثير من الناس لأغراض فاسدة أرادوا توكيد الأمر بضم شيء إليه يدفع توهمه 
فضموا إليه الأيمان ولا شيء فؤقهاء فإذا حنث لم ب يبق أمر يفيد الثقة فيلزم منه فساد فوق فساد 
م اال ا ا ل ا 
ولم يجوزه في الكبيرة ة كالزنا والقتل لكثرة وقو بع الأيمان وقلة وقوع القتل والذي يدل على أن 
الحنث هو الكبيرة قولهم للبالغ : بلغ الحنث» أي بلغ مبلعًا بحيث يرتكب الكبيرة وقبله ما كان 
ينفى عنه الصغيرة» لأن الولي مأمور بالمعاقبة على إساءة الأدب وترك الصلاة . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : ْمَل © هذا يفيد أن المراد الشرك» فإن هذه الأمور لا تجتمع 
في غيره . 

المسألة الخامسة: كيف اش: شتهر (مِثّنا) بكسر الميم مع أن استعمال القرآن في المستقبل يموت 
قال حي ار د #ويوم أَمُوسكٌ #[مريم : ا ولم يقرأ اكات على وراد 
أخاف» وقال تعالى : كل م مووا# زان عمران: 0١9‏ ولم يقل: قل ماتواء وقال تعالى: ولا عون 
[اكعمران: ]٠0+‏ ولم يقل : ولا تماتوا كما قال: ألا حَحَافوأ4[نمدن. .م قلنا: فيه وجهان: 
أحدهما : أن هذه الكلمة خالفت غيرهاء فقيل فيها: #أَمُومكٌ4 والسماع مقدم على القياس» 
والثاني : مات يَمَاتَ لغة في مَاتَ يَموتٌ» فاستعمل ما فيها الكسر لأن الكسر في الماضي يوجد 
أكثر الأمرين أحدهما: كثرة يفععل على يفعْل» وثانيهما: كونه على فَعِل يَفْعَلء مثل خَافَ 
يَخَافَء وفي مستقبلها الضم لأنه يوجد لسببين أحدهما: كون الفعل على فَعُل يَفْعْلء مثل طَّال 
لراك لإلهر قله التداويل كور الطائل ردن على لون بايا فكرن بقضرة روناتيهما أكره على 
َل يَفْمُل» تقول: فَعِلت في الماضي بالكسر وفي المستقبل بالضم . 

المسألة السادسة: كيف أتى باللام المؤكدة في قوله : طلَرْمويَ * مع أن المراد هو النفي وفي 
النفي لا يذكر في خبر إن اللام يقال: إن زيدًا ليجيء وإن زيدًا لا يجيء» فلا تذكر اللام» وما 
مرادهم بالاستفهام إلا الإنكار بمعنى إنا لا نبعث؟ نقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: 
عند إرادة التصريح بالنفي يوجد التصريح بالنفي وصيغته» ثانيهما: أنهم أرادوا تكذيب من يخبر 
عن البعث فذكروا أن المخبر عنه يبالغ في الإخبار ونحن نستكثر مبالغته وتأكيده فحكوا كلامهم 
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على طريقة الاستفهام بمعنى الإنكارء ثم إنهم أشاروا في الإنكار إلى أمور اعتقدوها مقررة 
لصحة إنكارهم فقالوا أولاً: #أيْدَا نماك ولم يقتصروا عليه بل قالوا بعده: بسكن مرا 
َعِظمًا4 أي فطال عهدنا بعد كوننا أموانًا حتى صارت اللحوم ترابًا والعظام رفاتاء ثم زادوا 
وقالوا: مع هذا يقال لنا: آنا لَمَبَعُووْتَ» بطريق التأكيد من ثلاثة أوجه: أحدها: استعمال كلمة 
إن» ثانيها : إثبات اللام في خبرهاء ثالثها: ترك صيغة الاستقبال» والإتيان بالمفعول كأنه كائن» 
فقالوا لنا: أن لَمبَعْووْتَ» ثم زادوا وقالوا: أو مَابَآوْئَ الْأَوَلُونَ» يعني هذا أبعد فإنا إذا كنا ترابًا بعد 
موتنا والاباء حالهم فوق حال العظام الرفات فكيف يمكن البعث؟ وقد بينا في سورة والصافات 
هذا كله وقلنا: إن قوله : أو ءابو الْأوَلُونَ 4 [الصافات: ]١7‏ معتاه : أو يقولوا: آباؤنا الأولون» إشارة 
إلى أنهم في الإشكال أعظمء ثم إن الله تعالى أجابهم ورد عليهم في الجواب في كل مبالغة 
بمبالغة أخرى فقال : 
20 ل لا 

قوله تعالى: 8 قل لت الأولين والكخرن © لَجْبُوعُوت إِلّ ميقت يرع مَعَلْمِ © 4 

فقوله: #قل4 إشارة إلى أن الأمر في غاية الظهورء وذلك أن في الرسالة أسرارًا لا تقال إلا 
للأبرار» ومن جملتها تعيين وقت القيامة لأن العوام لو علموا لاتّكلوا والأنبياء ربما اطلعوا على 
علاماتها أكثر مما بينوا ؤربما بينوا للأكابر من الصحابة علامات على ما نبين ففيه وجوه : أولها : 
قوله: لل يعني أن هذا من جملة الأمور التي بلغت في الظهور إلى حد يشترك فيه العوام 
والخواص» فقال: قل قولاً عامًا وهكذا في كل موضعء قال: قل كان الأمر ظاهرًاء قال الله 
تعالى : # كل هو ألنَّهُ أل » [الإخلاص: ]١‏ وقال: #إقل إِنَّمَا أنأ مشر يَتَلَوٌ 4 [الكهف: ٠٠١‏ وقال: ##قُلٍ 
روح مِنْ أُمُرٍ رق # [الإسراء : أي هذا هو الظاهر من أمر الروح وغيره خفي. ثانيها: قوله 
تعالى : أت الأولِنَ وَالْآخْرن» بتقديم الأولين على الآخرين في جواب قولهم: # أو عبر 
دون 4 [الواقعة: 48] فإنهم أخروا ذكر الأباء لكون الاستبعاد فيهم أكثرء فقال: إن الأولين الذين 
تستبعدون بعثهم وتؤخرونهم يبعثهم الله في أمر مقدم على الآخرين» يتبين منه إثبات حال من 
أخرتموه مستبعدين» إشارة إلى كون الأمر هيئّاء ثالثها: قوله تعالى : ملْمَجَمُوعُونَ» فإنهم أنكروا 
قوله: #لمبَعويُونَ 4 [الواقعة: 41] فقال :: هو واقع مع أمر زائد» وهو أنهم يحشرون ويجمعون في 
عرصة الحساب» وهذا فوق البعث؛» فإن من بقي تحت التراب مدة طويلة ثم حشر ربما لا يكون 
له قدرة على الحركة» وكيف لو كان حيّا محبوسًا في قبره مدة لتعذرت عليه الحركة: ثم إنه 


تعالى بقدرته يحركه بأسرع حركة ويجمعه بأقوى سير» وقوله تعالى : #لْمَجَبُوعُونَ4 فوق قول 
القائل : مجموعونء كما قلنا: إن قول القائل : إنه يموت فى إفادة التوكيد دون قوله: إنه ميت » 
.رابعها: قوله تعالى : #إِلَ مِقّتِ يرم تلم 4 فإنه يدل على أن الله تعالى يجمعهم في يوم واحد 


معلوم» واجتماع عدد من الأموات لا يعلم عددهم إلا الله تعالى في وقت واحد أعجب من نفس 
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5-5 س2 ع م ول 9 


البعث وهذا كقوله تعالى في سورة والصافات : #أهَإنَما ه تَجَرَهُ وبْحِدَة 4 [الصانات: 15] أي أنتم 
تستبعدون نفس البعث» والأعجب من هذا أنه يبعثهم بزجرة واحدة أي صيحة واحدة: #إهَإدًا هم 
ينظرون 44 [الصافات: ]١4‏ أي يبعثون مع زيادة أمرء وهو فتح أعينهم ونظرهم», بخلاف من نعس فإنه 
إذا انتبه يبقى ساعة ثم ينظر في الأشياء» فأمر الإحياء عند الله تعالى أهون من تنبيه نائم»ء 
خامسها: حرف #8 إلّ» أدل على البعث من اللام» ولنذكر هذا فى جواب سؤال هو أن الله تعالى 
قال: يَْمٌ يمعي لور لَلَيْع4 [العنابن: 4] وقال هنا: 8 لتَجْمُوعُونَ إل ميقت بوم تَمثم 4 ولم يقل : 
لميقاتنا وقال: #أوَلْمًا جا مُومَئ لمِيقَدِنَا# [التغابن: 14] نقول : لما كان ذكر الجمع جوابًا للمنكرين 
المستبعدين ذكر كلمة #إلّ* الدالة على التحرك والانتقال لتكون أدل على فعل غير البعث ولا 
يجمع هناك قال: #بَرمَ يمعي ررِ 4 ولا يفهم النشور من نفس الحرف وإن كان يفهم من 
الكلام» ولهذا قال هاهنا : «الَمَجَبُوعُوتَ» بلفظ التأكيد» وقال هناك : #يمَكرٌ» وقال هاهنا: إل 


ّتِ» وهو مصير الوقت إليهء وأما قوله تعالى : لوَلمًا 1 موس لقنا [الامراف: ©14] فنقول : 


الموضع هناك لم يكن مطلوب موسى عليه السلام» وإنما كان مطلوبه الحضورء لأن من وقت له 
وقت وعين له موضع كانت حركته في الحقيقة لأمر بالتبع إلى أمر» وأما هناك فالأمر الأعظم 
الوقوف فى موضعه لا زمانه فقال بكلمة دلالتها على الموضع والمكان أظهر . 

5 9 و آم ل 7 د سم ل و له ره م 0 046 أ د لس 
قوله تعالى: ثم 0 ايها الصالون الْمَكدونَ © لأكلون من سجر من رثومر © شَالعون منبأ 


آ ره و لس ره 


َلعلُونَ © صَسَرِوْنَ عَيّهِ بن كلم © سَسَربوَتَ شُرّبَ لير © »4 
في تفسير الآيات مسائل: 
المسألة الأولى : الخطاب مع من؟ نقول : قال بعض المفسرين : مع أهل مكة» والظاهر أنه 
عام مع كل ضال مكذب وقد تقدم مثل هذا في مواضع» وهو تمام كلام النبي يله كأنه تعالى قال 
لنبيه : قل إن الأولين والآخرين لمجموعون ثم إنكم تعذبون بهذه الأنواع من العذاب . 
المسألة الثانية : قال هاهنا: #اأصَّالْنَ التَكَدَوْن» بتقديم الضال وقال في آخر السورة: #وآماً 


ع اس ت روسب اج فى سد 
إن كان مِنَ الْمَكَْبِينَ الصَّآلَينَ4 [الواقعة: ؟4] بتقديم المكذبين» فهل بينهما فرق؟ قلت: نعم. وذلك 


أن المراد من الضالين هاهنا هم الذين صدر منهم الإصرار على الحنث العظيم» فضلوا في 
سبيل الله ولم يصلوا إليه ولم يوحدوه. وذلك ضلال عظيمء ثم كذبوا رسله وقالوا: #أيدَا 
ِتنا [الواقعة: 47] فكذبوا بالحشرء فقال : #إآيا ألصَّالُونَ» الذين أشركتم : «#الَْكَدَونَ * الذين أنكرتم 
الحشر لتأكلون ما تكرهونء وأما هناك فقال لهم: #الْمَكَرْبِينَ# الذين كذبتم بالحشر : 
«ألصَّآلِنُ4 في طريق الخلاص الذين لا يهتدون إلى النعيم» وفيه وجه آخر وهو أن الخطاب هنا 
مع الكفار فقال: يا أيها الذين ضللتم أولاً وكذبتم ثانيّاء والخطاب في آخر السورة مع محمد 6 
يبين له حال الأزواج الثلاثة فقال : المقربون في روح وريحان وجنة ونعيم» وأصحاب اليمين في 
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سلامء وأما المكذبون الذين كذبوا فقد ضلوا فقدم تكذيبهم إشارة إلى كرامة محمد يكل حيث 
ين أن أقوى سبب في عقابهم تكذيبهم؛ والذي يدل على أن الكلام هناك مع محمد يك قوله : 
هسام َك ك من حصب لمعن #[الواقعة : ١ة].٠‏ 

المسألة الثالئة : ما الزقوم؟ نقول: قد بيناه فى موضع آخرء واختلف فيه أقوال الناس ومآل 
الأقوال إلى كون ذلك في الطعم مرا وفي اللمس حارّاء وفي الرائحة منتئّاء وفى المنظر أسود لا 
يكاد آكله يسيغه فيكره على ابتلاعه والتحقيق اللغوي فيه أن الزقوم لغية عربية دلنا تركيبه على 
قبحهء وذلك لأن زق لم يجتمع إلا في مهمل أو في مكروه» منه مزق» ومنه زمق شعره إذا نتفه: 
ومنه القزم للدناءة» وأقوى من هذا أن القاف مع كل حرف من الحرفين الباقيين يدل على 
المكروه في أكثر الأمرء فالقاف مع الميم قمامة وقمقمة» وبالعكس مقامق: الغليظ الصوت 
والقمقمة هو السورء وأما القاف مع الزاي فالزق رمي الطائر بذرقه» والزقز قة الخفة. وبالعكس 
القزنوب فينفر الطبع من تركيب الكلمة من حروف اجتماعها دليل الكراهة والقبح» ثم قرن 
بالأكل فدل على أنه طعام ذو غصة» وأما ما يقال بأن العرب تقول: زقمتني بمعنى أطعمتني الزبد 
والعسل واللبن» فذلك للمجانة كقولهم : ارشقني بثوب حسن» وارجمني بكيس من ذهب» 
وقوله: فين عَبَرِ © لابتداء الغاية أي تناولكم منه» وقوله: تان يبا © زيادة في بيان العذاب 
أي لا يكتفى منكم بنفس كما الأكل يكتفى من يأكل الشيء لتحلة القسم» بل يلزمون بأن تملأوا 
منها البطون والهاء عائدة إلى الشجرة» والبطون يحتمل أن يكون المراد منه مقابلة الجمع بالجمع 
أي يملأ كل واحد منكم بطنه ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد منكم يملا البطون» والبطون 
حينئذ تكون بطون الأمعاء» لتخيل وصف المعى في باطن الإنسان له كيأكل في سبعة أمعاء. 
فيملأون بطون الأمعاء وغيرهاء والأول أظهرهء والثاني أدخل في التعذيب والوعيدء قوله: 
سرون عليه , * أي عقيب الأكل تجر مرارته وحرارته إلى شرب الماء فيشربون على ذلك المأكول 
وعلى ذلك الزقوم من الماء الحارء وقد تقدم بيان الحميم» وقوله: لتَمَرِبُونَ شرب لْليِرٍ © بيان 
أيضًا لزيادة العذاب أي لا يكون أمركم أمر من شرب ماءً حارًا منتئًا فيمسك عنه بل يلزمكم أن 
تشربوا منه مثل ما تشرب الهيم وهي الجمال التي أصابها العطش فتشرب ولا تروى» وهذا البيان 
في الشرب لزيادة العذاب» وقوله: #مَالئونَ رما # في الأكل» فإن قيل : الأهيم إذا شرب الماء 
الكثير يضره ولكن في الحال يلتذ بهء فهل لأهل الجحيم من شرب الحميم الحار في النار لذة؟ 
قلنا: لاء وإنما ذلك لبيان زيادة العذاب» ووجهه أن يقال: يلزمون بشرب الحميم ولا يكتفى 
منهم بذلك الشرب بل يلزمون أن يشربوا كما يشرب الجمل الأهيم الذي به الهيام» أو هم إذا 
شربوا تزداد حرارة الزقوم في جوفهم فيظنون أنه من الزقوم لا من الحميم فيشربون منه شيئًا كثيرًا 
بناء على وهم الري» والقول في الهيم كالقول في البيض» أصله هومء وهذا من هام يهيم كأنه 
من العطش يهيم» والهيام ذلك الداء الذي يجعله كالهائم من العطش . 
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ل سل ريو 


ثم قال تعالى: ااا 0ط 
منه وأقطع لأمعائهم . 

ثم قال تعالى: «خَنُّ َلقَنَكُم فلولا نُصَدْنُونَ © أَرَءَيْمُ مَا تمنُونَ © َأَسْر تحلفوئه: أمْ تَحْن الْلِفتَ4 دللا 
على كذبهم وصدق الرسل في الحشرء لأن قوله: 'َأسْرْ و4 إلزام على الإقرار بأن الخالق 
في الابتداء هو الله تعالى. ولما كان قادرًا على الخلق أولاً كان قادرًا على الخلق ثانيّاء ولا 
مجال للنظر في ذاته وصفاته تعالى وتقدس» وإن لم يعترفوا به» بل يشكون ويقولون: الخلق 
الأول من منى بحسب الطبيعة» فنقول: المنى من الأمور الممكنة ولا وجود للممكن بذاته بل 
بالخير يعن نا عررقه شكون الى مين القاقو الفاشر» :وكا للك علق الطينة رغيريها فى السادثالت 
أيضّاء فقال لهم : هل تشكون في أن الله خلقكم أولاً أم لا؟ فإن قالوا: لا نشك في أنه خالقّاء 
فيقال: فهل تصدقون أيضًا بخلقكم ثانيًا؟ فإن من خلقكم أولاً من لاشيء لا يعجز أن يخلقكم 
ثانيًا من أجزاء هي عنده معلومة. وإن كنتم تشكون وتقولون: الخلق لا يكون إلا من مني وبعد 
الموت لا والدة ولا مني» فيقال لهم : هذا المني أنتم تخلقونه أم الله ٠‏ فإن كنتم تعترفون بالله 
وبقدرته وإرادته وعمله. فذلك يلزمكم القول بجواز الحشر وصحته. و(لولا) كلمة مركبة من 
كلمتين معناها التحضيض والحث والأصل فيه : لم لاء فإذا قلت: لم لا أكلت ولم ما أكلت» 
جاز الاستفهامان + فإن معناء لاعلة لعدم الأكل ولا يتمكتك أن تذكر علة لة؛ ٠:‏ كماتقول: لم 
فعلت؟ موبخًاء يكون معناه فعلت أمرًا لا سبب له ولا يمكنك ذكر سبب له ثم إنهم تركوا حرف 
الاستفهام عن العلة وأتوا بحرف الاستفهام عن الحكم» فقالوا: هلا فعلت؟ كما يقولون في 
موضع : : لم فعلت هذا وأنت تعلم فساده» أتفعل هذا وأنت عاقل؟ وفيه زيادة حث؛ لأن قول 
القائل : لم فعلت حقيقته سؤال عن العلة. ومعناه أن علته غير معلومة وغير ظاهرة» فلا يجوز 
ظهور وجوده» وقوله: أفعلت. سؤال عن حقيقته» ومعناه أنه في جنسه غير ممكن» والسائل 
عن العلة كأنه سلم الوجود وجعله معلومًا وسأل عن العلة كما يقول القائل: زيد جاء فلم جاء. 
والسائل عن الوجود لم يسلمه. وقول القائل : لم فعلت وأنت تعلم ما فيه دون قوله : أفعلت 
وأنت تعلم ما فيه. لأن في الأول جعله كالمصيب في فعله لعلة خفية تطلب منه» وفي الثاني 
جعله مخطنًا في أول الأمرء وإذا علم ما بين لم فعلت». وأفعلتء علم ما بين لم تفعل وهلا 
تفعل» وأما (لولا) فنقول: هي كلمة شرط في الأصل والجملة الشرطية غير مجزومة بها كما أن 
جملة الاستفهام غير مجزوم به لكن لولا تدل على الاعتساف وتزيد نفي النظر والتواني» فيقول : 
لولا تصدقون. بدل قوله: لم لاء وهلاء لأنه أدل على نفي ما دخلت عليه وهو عدم التصديق 


0 سورة الواقعة 
وفيه لطيفة : وهي أن لولا تدخل على فعل ماض على مستقبل قال تعالى : فَوْكَا َكَرَ من كل ورْقَةٍ 
يَْهُمْ طَأيِفَةٌ * [العوبة: ؟+1] فما وجه اختصاص المستقبل هاهنا بالذكر وهلا قال: فلولا صدقتم؟ 
نقول: هذا كلام معهم في الدنيا والإسلام فيها مقبول ويجب ما قبله فقال: لم لا تصدقون في 
ساعتكم» والدلائل واضحة مستمرة والفائدة حاصلة» فأما في قوله : فلولا تَمَرَ» لم تكن الفائدة 
تحصل إلا بعد مدة فقال: لو سافرتم لحصل لكم الفائدة في الحال وقد فات ذلك» فإن كنتم لا 
تسافرون في الحال تفوتكم الفائدة أيضًا في الاستقبال» ثم قال تعالى : #أرَمَيْمُ نَا تبن # من 
تقرير قوله تعالى: #تَنٌ حَآَفَنَكمَ 4 وذلك لأنه تعالى لما قال: #كنٌ حَلَفْنَكُمَ 4 قال الطبيعيون : 
نحن موجودون من نطف الخلق بجواهر كامنة وقبل كل واحد نطفة واحد فقال تعالى ردًا عليهم : 
هل رأيتم هذا المني وأنه جسم ضعيف متشابه الصورة لا بد له من مكون» فأنتم خلقتم النطفة أم 
غيركم خلقهاء ولا بد من الاعتراف بخالق غير مخلوق قطعًا للتسلسل الباطل وإلى ربنا المنتهى» 
ولايرتاب فيه أحد من أول ما خلق الله النطفة وصورها وأحياها ونورها فلم لا تصدقون أنه 
واحد أحد صمد قادر على الأشياء» فإنه يعيدكم كما أنشأكم في الابتداء» والاستفهام يفيد زيادة 
تقرير وقد علمت ذلك مرارًا . 
فوله تعالى: ظا عن مدنا يتك الْمَوَتَ وَمَا عن موقن © 112 أن َل أمكلم 

ْيِف فى مَا 1 تكنوك © وَلَنَدْ عَبْْمُ اللَداء الأول ككولا يدمو © » 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الترتيب فيه وجهان: أحدهما: أنه تقرير لما سبق وهو كقوله تعالى : 
© الَرِى حَلْنَّ الْمَوَتَ وَللَوْةَ * [الملك: ؟] فقال : ##حَن حَلفتكم # [الواقعة: /اه] ثم قال: ني قَدَرَئا بسك 
َلْمَوََّ# فمن قدر على الإحياء والإماتة وهما ضدان ثبت كونه مختارًا فيمكن الإحياء ثانيًا منه بعد 
الإماتة بخلاف ما لو كان الإحياء منه ولم يكن له قدرة على الإماتة فيظن به أنه موجب لا مختارء 
والموجب لا يقدر على كل شيء ممكن فقال: نحن خلقناكم وقدرنا الموت بينكم فانظروا فيه 
واعلموا أنا قادرون أن ننشئكمء ثانيهما: أنه جواب عن قول مبطل يقول: إن لم تكن الحياة 
والموت بأمور طبيعية في الأجسام من حرارات ورطوبات إذا توفرت بقيت حية» وإذا نقتصت 
رفنيت ماتت لم يقع الموت وكيف يليق بالحكيم أن يخلق شيئًا يتقن خلقه ويحسن صورته ثم 
يفسده ويعدمه ثم يعيده وينشئه» فقال تعالى: نحن قدرنا الموت» ولا يرد قولكم : لماذا أعدم 
ولماذا أنشأء ولماذا هدمء لأن كمال القدرة يقتضي ذلك وإنما يقبح من الصائغ والباني صياغة 
شيء وبناؤه وكسره وإفناؤه لأنه يحتاج إلى صرف زمان إليه وتحمل مشقة وما مَثَلّه إلا مثل إنسان 
ينظر إلى شيء فيقطع نظره عنه طرفة عين» ثم يعاوده ولا يقال له: لم قطعت النظر ولم نظرت 
إليه» ولله المثل الأعلى من هذاء لأن هنا لا بد من خركة وزمان ولو توارد على الإنسان أمثاله 
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لتعب لكن في المرة الواحدة لا يثبت التعب» والله تعالى منزه عن التعب ولا افتقار لفعله إلى 
زمان ولا زمان لفعله ولا إلى حركة بجرم؛ وفيه وجه آخر ألطف منها وهو أن قوله تعالى : 
ا ريم ما تَمَمُونَ © [الواقعة : 4ه] معناه أفرأيتم ذلك ميثًا لا حياة فيه وهو مني » ولو تفكرتم فيه لعلمتم 
أنه كان قبل ذلك حيّا متصلاً بحي وكان أجزاء مدركة متألمة متلذذة ثم إذا أمنيتموه لا تستريبون 
في كونه ميئًا كالجمادات» ثم إن الله تعالى يخلقه آدميًّا ويجعله بشرًا سويًا فالنطفة كانت قبل 
الانفصال حية» ثم صارت ميتة ثم أحياها الله تعالى مرة أخرى فاعلموا أنما إذا خلقناكم أولا ثم 
قدرنا بينكم الموت ثانيًا ثم ننشئكم مرة أخرى فلا تستبعدوا ذلك كما في النطف . 

المسألة الثانية : ما الفرق بين هذا الموضع وبين أول سورة تبارك حيث قال هناك + ##حَلق 
لْمُوتَ وَلْلْيوْةَ 4 [الملك: ]١‏ بتقديم ذكر الموت؟ نقول: الكلام هنا على الترتيب الأصلي كما قال 
تعالى في مواضع منها قوله تعالى : « وَلَقَدَ حَلََنَا لاضن بن سكا ين طِِنٍ © [المؤمنون: ؟1] ثم قال 
بعد ذلك م كر بَعدَ ذلك لَمتيُون 4 [المؤمنون : : ]٠‏ وأما في سورة الملك فنذكر إن شاء الله تعالى 
فائدتها ومرجعها إلى ما ذكرنا أنه قال: خلق الموت في النطف بعد كونها حية عند الاتصال ثم 
خلق الحياة فيها بعد الموت وهو دليل الحشر»ء وقيل: المراد من الموت هنا الموت الذي بعد 
الحياة» والمراد هناك الذي قبل الجياة . 

المسألة الثالثة: قال هاهنا: ##حَنْ مَدَرَنا# وقال في سورة الملك : ##حَنَ الْمَوْتَ وله 4 [الملك: ؟] 
فذكر الموت والحياة بلفظ الخلق» وهاهنا قال: لأحَلقَسَك» وقال: #قَدَرََا بتكم ألْمَوَتَ 4 فنقول : 
كان المراد هناك بيان كون الموت والحياة مخلوقين مطلقًا لافي الناس على الخصوصء وهنا 
لما قال: #حَلَقْتَكُم4 [الواقعة: 9ه] خصصهم بالذكر فصار كأنه قال: خلقنا حياتكم» فلو قال: نحن 
قدرنا موتكم» كان ينبغي أنه يوجد موتهم في الحال ولم يكن كذلكء, ولهذا قال : لمَدَرَنَا ينك 4 
وأما هناك فالموت والحياة كانا مخلوقين في محلين ولم يكن ذلك بالنسبة إلى بعض مخصوص . 

المسألة الرابعة: هل في قوله تعالى: #يَسَكْدُ» بدلاً عن غيره من الألفاظ فائدة؟ نقول: نعم 
فائدة جليلة » وهي تبين بالنظر إلى الألفاظ التي تقوم مقامها فنقول: قدرنا لكم الموت» وقدرنا 
فيكم الموت» فقوله: قدرنا فيكم يفيد معنى الخلق لأن تقدير الشيء في الشيء يستدعي كونه 
ظرفا له إما ظرف حصول فيه أو ظرف حلول فيه كما يقال: البياض في الجسم والكحل في 
العين» فلو قال: قدرنا فيكم الموت لكان مخلوقًا فينا وليس كذلكء وإن قلنا: قدرنا لكم 
الموت كان ذلك ينبئ عن تأخره عن الناس» فإن القائل إذا قال: هذا معد لك كان معناه أنه اليوم 
لغيرك وغدًا لك» كما قال تعالى : «أوَيَْكَ د لايم دَاوَلُهَا بيْنَّ لاس 4 [آل عمران: ]14١‏ . 

المسألة الخامسة: قوله: #إومًا مَاكنُ يمَسْبُوونَ © المشهور أن المراد منه: وما نحن بمغلوبين 
محري ع ار مالم وإعاضسك بعد تقرف أرعن زاكيرزال ا قائه الم ذا عليه رول بتاور 
عليه ومثله سبقه وعلى هذا نعيد ما ذكرناه من الترتيب» ونقول: إذا كان قوله : لعن مَدَرْا يب 4 
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لبيان أنه خلق الحياة وقدز الموت» وهما ضدان وخالق الضدين يكون قادرًا مختارًا فقال: #وما 
كن بمَسَبُقِن» عاجزين عن الشيء بخلاف الموجب الذي لا يمكنه من إيقاع كل واحد من الضذين 
فيسبقه ويفوتهء فإن النار لا يمكنها التبريد لأن طبيعتها موجبة للتسخين» وأما إن قلنا بأنه ذكره 
ردًا عليهم حيث قالوا: لو لم يكن الموت من فناء الرطوبات الأصلية وانطفاء الحرارة الغريزية 
وكان بخلق حكيم مختاز ما كان يجوز وقوعه لأن الحكيم كيف يبني ويهدم ويوجد ويعدم فقال : 
اك يترون » أي عاجزين بوجه من الرجوه ال يمشبعدونها من البناة والضافع فإنه يقر فى 
الإيجاد إلى زمان ومكان وتمكين من المفعول وإمكان ويلحقه تعب من تحريك وإسكان والله 
تعالى يخلق بكن فيكونء فهو فوق ما ذكرنا من المثل من قطع النظر وإعادته في أسرع حين حيث 
لايصح من القائل أن يقول: لم قطعت النظر في ذلك الزمان اللطيف الذي لا يدرك ولا يحس بل 
ربما يكون مدعى القدرة التامة على الشيء في الزمان اليسير بالحركة السريعة يأتي بشيء ثم يبطله 
ثم يأتي بمثله ثم يبطله يدلك عليه فعل أصحاب خفة اليدء حيث يوهم أنه يفعل شيئًا ثم يبطله» 
ثم يأتي بمثله إراءة من نفسه القدرة» وعلى هذا فنقول قوله في سورة تبارك : #حَلَقَ اموت ولو 
لبود [الملك: ؟1]معناه أمات وأحيا لتعلموا أنه فاعل مختار» فتعبدونه وتعتقدون الشواب 
والعقاب فيحسن عملكم ولو اعتقدتموه موجبًا لما عملتم شيئًا على هذا التفسير المشهور. 

والظاهر أن المراد من قوله : 9# وما نحن بمسيوة ماق »تييع وه آناها مكنا وهو يسم ينين 
أحدهما 1و6 سننا: تعن الال للم رك قله قويةه وثانيهما : في خخلق الناس وتقدير 
الموت فيهم ما سبق وهو على طريقة منع آخرء وفيه فاتدتان أما إذا قلنا : ## وما نحن يمسيو مسبو 2 معناه 
باسكا در ءافوو إشارة إلى انك من أي وجهاضناكون طريق النظر نتهوة إلى الله وتعغرنة كاده 
ولا تجاوزونه» فإنكم إن كنتم تقولون: قبل النطفة أب وقبل الأب نطفة فالعقل يحكم بانتهاء 
النطف والأباء إلى خالق غير مخلوق» وأنا ذلك فإني لست بمسبوق وليس هناك خالق ولا سابق 
غيري» وهذا يكون على طريقة التدرج والنزول من مقام إلى مقام» والعاقل الذي هداه الله تعالى 
الهداية القوية يعرف أولاً والذي دونه يعرف بعد ذلك برتبة» والمعاند لا بد من أن يعرف إن عاد 
إلى عقله بعد المراتب» ويقول: لا بد للكل من إله» وهو ليس بمسبوق فيما فعله» فمعناه أنه 
فعل ما فغعل» ولم يكن لمفعوله مثال» وأما إن قلنا: إنه ليس بمسبوق» وأي حاجة في إعادته له 
بمثال هو أهون فيكون كقوله تعالى: وَهْرَ أَهْوَث عَّنَةُ4 الردم: "7؟]ويؤيده قوله تعالى : # عَلَ أن 
وْلَ أنكلكم وَسششِككُمٌ فى مَا لا كمون فإن قيل : هذا لا يصح. لأن مثل هذا ورد في سؤال سائل» 
والمراد ما ذكرنا كأنه قال: وإنا لقادرون على أن نبدل أمثالكم وما نحن بمسبوقين» أي لسنا 
بعاجزين مغلوبين فهذا دليلناء وذلك لأن قوله تعالى : #إِنَا فير ونَ# [المعارج: ٠4]أفاد‏ فائدة انتفاء 
العجز عنه» فلا بد من أن يكون لقوله تعالئ: # وما نحن بِمَسَبوة سك فائدة ظاهرة» ثم قال تعالى : 

امَك أن بول نكم في الوجه المشهورء قوله تعالى : لاعَكَ أن يدل يتعلق بقوله: #وَبَا تن 
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ِسََبِونَ 4 أي على التبديل» ومعناه وما نحن عاجزين عن التبديل . 

والتحقيق في هذا الوجه أن من سبقه الشيء كأنه غلبه فعجز عنه» وكلمة (على) في هذا الوجه 
مأخوذة من استعمال لفظ المسابقة فإنه يكون على شيء» فإن من سبق غيره على أمر فهو 
الغالب» وعلى الوجه الآخر يتعلق بقوله تعالى: #تنٌ يَدَََا #4 وتقديره: نحن قدرنا بينتكم على 
وجه التبديل لا على وجه قطع النسل من أول الأمرء كما يقول القائل: خرج فلان على أن يرجع 
عاجلاًء أي على هذا الوجه خرج» وتعلق كلمة (على) هذا الوجه أظهرء فإن قيل: على ما ذهب 
إليه المفسرون لا إشكال في تبديل أمثالكم» أي أشكالكم وأوصافكم» ويكون الأمثال جمع 
مثل» ويكون معناه: وما نحن بعاجزين على أن نمسخكم» ونجعلكم في صورة قردة وخنازير» 
فيكون كقوله تعالى: #وَلرٌ نَقَاء لمَسَحَتهِرٌ عَلَ مَكَاتبَهِمْ #[بس : : هع وعلى ما قلت في تفسير 
المسبوقين» وجعلت المتعلق لقوله: مَل أن بيَلَ ملك * هو قوله: تَرْنُ يرا © فيكون قوله : 
مول انكل # معناه ه: على أن نبدل أمثالهم لا على عملهمء نقول: هذا إيراد وارد على 
لسري «اتمرفي إذا روا لامكال بسي اكه رعو التظامر كوا فين قرول على 10ل 1 
يُكونواأ أمتلك © [محمد: : مع وقوله: 9وَإِدًا سْثَنا بدَلَنَآ مم1 هُمَ تَبدِيكَا* [الإنسان: مع فإن قوله: #إوَإدَا» 
دليل الوقوع» وتغير ير أوصافهم بالمسخ ليس أمرًا يقع» والجواب : أن يقال : الأمثال إما أن يكؤن 
جمع مِثْل» وإما جمع مثّل» فإن كان جمع مَثَل فنقول معناه قدرنا بيتكم الموت على هذا الوجهء 
وهو أن نغير أوصافكم فتكونوا أطفالاء ثم شبانّاء ثم كهولاًء ثم شيوخًاء ثم يدرككم الأجل» 
وما قدرنا بينكم الموت على أن نهلككم دفعة واحدة إلا إذا جاء وقت ذلك فتهلكون بنفخة 
واحدة . وإن قلنا : هو جمع مِثْل فنقول معنى : “برل أ أنتكي » نجعل أمثالكم بدلا وبَدّله بمعنى 
فاه دلت ولم يحسن أن يقال : بدلناكم على هذا الوجه»ء لأنه يفيد أنا جعلنا بدلاً فلا يدل على 
وتو الفداء عليهيم غاية ما في الباب أن قول القائل: جعلت كذا بدلاً لا تتم فائدته إلا إذا قال : 
جعلته بدلا عن كذا لكنه تعالى لما قال: بُوَّلَ تكلم # فالمثل يدل على المثل» فكأنه قال : 
جعلنا أمثالكم بدلاً لكم» ومعناه على ما ذكرنا أنه لم نقدر الموت على أن نفني الخلق دفعة بل 
قدرناه على أن نجعل مثلهم بدلهم مدة طويلة ثم نهلكهم جميعًا ثم ننشئهم» وقوله تعالى: إن ما 
لا يَيَكَموِنَ # على الوجه المشهور في التفسير أنه فيما لا تعلمون من الأوصاف والأخلاق»: 
والظاهر أن المراد: #إف ما لا تَتلمى و ا معو با 
وب اللي للا ريس لجال وا لان للد عل لكر روما يد لتنإ 
المراد ما ذكر فيه على الوجه المشهورء وفيه لطيفة: وهي أن قوله: #إن ما لا يَدْلمُويَ © تقر 
لقوله: 9 َأَسْرَ تخلفوئة: أ تحن اَلْحَِفُوبَ© [الواقمة: وه] وكأنه قال: كيف يمكن أن تقولوا هذا وأنتم 
«ووداي و عور و 0 ء غير عالم به؟ وهو 


سس ايلم 


كقوله تعالى: هر أَعَلَمُ يك د أننأ كر يت الْأرْضٍ وَإِدْ أَْر أحِنَّهُ فى بون أَمَهد [النجم : : ,م وعلى 
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ما ذكرنا فيه فاتدة وهي التحريض على العمل الصالح» لأن التبديل والإنشاء وهو الموت والحشر 
إذا كان واقعًا في زمان لا يعلمه أحد فينبغي أن لا يتكل الإنسان على طول المدة ولا يغفل عن 
إعداد العدةء وقال تعالى : # وَلْقَدُ عَامَمْ أَلنَّمََدَ الأو تقريرًا لإمكان النشأة الثانية . 

قوله تعالى: <[ أَقَءَيمْ ما تخرثوت © عَِأسْرٌ تزرغوتهء آم َحْنُ الزّرِعْونَ © 4 

ذكر بعد دليل الخلق دليل الرزق فقوله : مأأكرَءَيُمُ مَا تُمَيُونَ4 [الواقعة: 4ه]إشارة إلى دليل الخلق 
وبه الابتداء» وقوله: #أَفَءَيمُ ما تحرنوت» إشارة إلى دليل الرزق وبه البقاء» وذكر أمورًا ثلاثة 
المأكول» والمشروبء وما به إصلاح المأكول» ورتبه ترتيبًا فذكر المأكول أولاً لأنه هو الغذاء. 
ثم المشروب لأن به الاستمراء» ثم النار للتي بها الإصلاح وذكر من كل نوع ما هو الأصل» فذكر 
من المأكول الحب فإنه هو الأصل» ومن المشروب الماء لأنه هو الأصل» وذكر من المصلحات 
النار لأن بها إصلاح أكثر الأغذية وأعمهاء ودخل في كل واحد منها ماهو دونهء هذاهو 
الترتيب» وأما التفسير فنقول: الفرق بين الحرث والزرع هو أن الحرث أوائل الزرع ومقدماته من 
كراب الأرض» وإلقاء البذرء وسقي المبذورء والزرع هو اخر الحرث من خروج النبات 
واستغلاظه واستوائه على الساق» فقوله: ل أَوََيْمُ ما تَريوُت» أي ما تبتدئون منه من الأعمال أأنتم 
تبلغونها المقصود أم الله؟ ولا يشك أحد في أن إيجاد الحب في السنبلة ليس بفعل الناس» وليس 
بفعلهم إن كان سوى إلقاء البذر والسقي» فإن قيل : هذا يدل على أن الله هو الزارع» فكيف قال 
تعالى : ا يمجب الررَام 4 [الفتح: 14] وقال النبي عله : «الزّْرْعَ بلرّارع» ”'' قلنا : قد ثبت من التفسير أن 
الحرث متصل بالزرع » فالحرث أوائل الزرع» والزرع أواخر الحرث» فيجوز إطلاق أحدهما على 
الآخرء لكن قوله: ليمجب الرُرّم4 بدلاً عن قوله: يعجب الحراث» يدل على أن الحارث إذا كان 
هو المبتدئّ. فريما يتعجب بما يترتب على فعله من خروج النبات والزارع لما كان هو المنتهي. 
ولا يعجبه إلا شيء عظيم» فقال : يمَجِب لزي الذين تعودوا أخذ الجراث» فما ظنك بإعجابه 
الحراث» وقوله يَلةِ: «الزَّرْعٌ للرّارع» فيه فائدة» لأنه لو قال: للحارث فمن ابتدأ بعمل الزرع وأتى 
بكراب الأرض وتسويتها يصير حارثّاء وذلك قبل إلقاء البذرة لزرع لمن أتى بالأمر المتأخر وهو 
إلقاء البذرء أي من له البذر على مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه وهذا أظهر» لأنه بمجرد 
الإلقاء في الأرض يجعل الزرع للملقى سواء كان مالكا أو غاصبًا . 
قوله تعالى: 9 لَوْ سَمَلَهُ لَجَعَلْمَهُ حطنمًا فَطَليْرَ تَفَكَهُونَ © إن لْمَعرمُونَ © بل كن 


تي 
رومون © 4 
وهو تدريج في الإثبات» وبيانه هو أنه لما قال : 2#آسم تررعوتة, م 9 لرّرِعُونَ # [الواقعة: 54] لم 
(١)ذكره‏ الصنعاني في (سبل السلام) (/ ) وقال: [غرج احوقانى الفاد: وقد بحثت عنه فلم أجده وأورده 
الألبان في (الضعيفة) (8) وقال: باطل لا أصل له . 
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يبعد من معاند أن يقول: نحن نحرث وهو بنفسه يصير زرعًاء لا بفعلنا ولا بفعل غيرناء فقال 
تعالى: ولو سلم لكم هذا الباطل» فما تقولون في سلامته عن الآفات التي تصيبه» فيفسد قبل 
اشتداد الحب وقبل انعقاده» أو قبل اشتداد الحب وقبل ظهور الحب فيه» فهل تحفظونه منها أو 
تدفعونها عنه» أو هذا الزرع بنفسه يدفع عن نفسه تلك الآفات» كما تقولون: إنه بنفسه ينبت» 
ولايشك أحد أن دفع الآفات بإذن الله تعالى» وحفظه عنها بفضل اللهء وعلى هذا أعاده ليذكر 
أمورًا مرتبة بعضها على بعض فيكون الأمر الآول: للمهتدين» والثاني : للظالمين والثالث : 
للمعاندين الضالين فيذكر الأمر الذي لا شك فيه فى آخر الأمر إقامة للحجة على الضال المعاند» 
وفيه سؤال وهو أنه تعالى هاهنا قال : «يَيَمَءَهُ 4 بلام الجواب» وقال في الماء: «جَعَلة نُجَلجًا» 
[الواقمة: .] من غير لام فما الفرق بينهما؟ نقول: ذكر الزمخشري عنه جوابين : أحدهما قوله 
تعالى : ##لَوْ مَنَآةِ لَجَعَلْسَهُ طم #* كان قريب الذكر فاستغنى بذكر اللام فيه عن ذكرها ثانيّاء وهذا 
ضعيف لأن قوله تعالى: ##وَلَو شَمَآءُ لَطْمَسَنا عل أَصهِمْ 4 ربس : +.] مع قوله: «ولز نقسآه 
َمَسَحَْهُمٌ © زيس : 0+] أقرب من قوله: #الَجَعَلْسَهُ حطنما © و #جَعلَهُ أجَاجا © [الواقمة : .»ع اللهم إلا أن 
نقول هناك : أحدهما قريب من الآخر ذكرًا لا معنى لأن الطمس لا يلزمه المسخ ولا بالعكس 
والمأكول معه المشروب في الدهر» فالأمران تقاربا لفظًا ومعنى» والجواب الثاني : أن اللام يفيد 
نوع تأكيد فذكر اللام في المأكول ليعلم أن أمر المأكول أهم من أمر المشروب وأن نعمته أعظم 
وما ذكرنا أيضا وارد عليه لأن أمر الطمس أهون من أمر المسخ وأدخل فيهما اللام» وهاهنا 
جواب آخر يبين بتقديم بحث عن فائدة اللام في جواب لوء فنقول: حرف الشرط إذا دخل على 
الجملة يخرجها عن كونها جملة في المعنى فاحتاجوا إلى علامة تدل على المعنى» فأتوا بالجزم 
في المستقبل لأن الشرط يقتضي جزاء» وفيه تطويل فالجزم الذي هو سكون أليق بالموضع وبينه 
وبين المعنى أيضًا مناسبة لكن كلمة لو مختصة بالدخول على الماضي معنى فإنها إذا دخلت على 
الستفال حزامه ا ضام والتحقيق فيد أن الحيلة الشرططة لاتترى عن اتام فانها [ذا كرك لا 
بد من أن يكون الشرط معلوم الوقوع لأن الشرط إن كان معلوم الوقوع فالجزاء لازم الوقوع 
فجعل الكلام جملة شرطية عدول عن جملة إسنادية إلى جملة تعليقية وهو تطويل من غير فائدة 
فقول القائل : آتيك إن طلعت الشمس تطويل والأولى أن يقول: آتيك جزمًا من غير شرط فإذا 
علم هذا فحال الشرط لا يخلو من أن يكون معلوم العدم أو مشكوكا فيه فالشرط إذا وقع على 
قسمين فلا بد لهما من لفظين وهما (إن) و(لو). واختصت (إن) بالشكوكء و(لو) بمعلوم لأمر 
بيناه في موضع آخر لكن ما علم عدم يكون الآخر فقد أثبت منه فهو ماض أو في حكمه لأن العلم 
بالأمور يكون بعد وقوعها وما يشلك فيه فهو مستقبل أو في معناه لأننا نشك في الأمور المستقبلة 
أنها تكون أولا تكون والماضي خرج عن التردد» وإذا ثبت هذاء فنقول: لما دخل لو على 
الماضي وما اختلف آخر بالعامل لم يتبين فيه إعراب» وإن لما دخل على المستقبل بان فيه 
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الإعراب» ثم إن الجزاء على حسب الشرط وكان الجزاء في باب (لو) ماضيًا فلم يتبين فيه الحال 
بحركة ولا سكونء فيضاف له حرف يدل على خروجه عن كونه جملة ودخوله في كونه جزء 
جملة» إذا ثبت هذا فنقول : عندما يكون الجزاء ظاهرًا يستغنى عن الحرف الصارف» لكن كون 
الماء المذكور في الآية» وهو الماء المشروب المنزل من المزن أجاجًا ليس أمرًا واقعا يظن أنه 
خبر مستقل» ويقويه أنه تعالى يقول: #جَمَلْبَهُ لمجا على طريقة الإخبار والحرث والزرع كثيرًا 
ماوقع كونه حطامًا فلو قال: جعلناه حطامّاء كان يتوهم منه الإخبار فقال هناك : ##لوْ مَنَهُ 
َجَعَلَنَهُ4 ليخرجه عما هو صالح له في الواقع» وهو الحطامية وقال في الماء المنزل المشروب 
من المزن «اجَمَلَئَهُ أُجَاجًا4 لأنه لايتوهم ذلك فاستغنى عن اللام» وفيه لطيفة: أخرى نحوية» 
وهي أن في القرآن إسقاط اللام عن جزاء لو حيث كانت لو داخلة على مستقبل لفظاء وأما إذا 
كان ما دخل عليه لو ماضيّاء وكان الجزاء موجبًا فلا كما في قوله تعالى : #وَلوٌ سِْمَا لَديِنَا» 
[السجدة: 1] و“ لَوٌ هدنًا لَه لد يك # [إبراميم: ١؟]‏ وذلك لأن لو إذا دخلت على فعل مستقبل كما 
في قوله : «لَّوَ 3م44 فقد أخرجت عن حيزها لفظاء لأن لو للماضي فإذا خرج الشرط عن حيزه 
جاز في الجزاء الإخراج عن حيزه لفظًا وإسقاط اللام عنه» لأن إن كان حيزها المستقبل وتدخل 
على المستقبل» فإذا جعل ما دخل إن عليه ماضيًا كقولك : إن جئتني» جاز في الخبر الإخراج 
عن حيزه وترك الجزم فنقول: أكرمك بالرفع» وأكرمك بالجزم» كما تقول في: 8 لو مْنَآهُ 
لَجَعَلْنَهُ4 وفي : #إلْرٌ شَمَاهُ جَعَلَئَهُ4 [الواقمة: ]/٠١‏ وما ذكرناه من الجواب في قوله : #أَظْعِمُ من لو مِنَآءُ 
نَهُ أَطْصَمَدُء4 (يس: “40] إذا نظرت إليه تجده مستقيمّاء وحيث لم يقل : لو شاء الله أطعمه» علم أن 
الآخر جزاء ولم يبق فيه توهمء لأنه إما أن يكون عند المتكلم» وذلك غير جائز لأن المتكلم 
عالم بحقيقة كلامه» وإما أن يكون عندهم وذلك غير جائز هاهناء لأن قولهم: لو شاء الله 
أطعمه رد على المؤمنين في زعمهم يعني أنتم تقولون: إن الله لو شاء فعل فلا نطعم من لو 
شاء الله أطعمه على زعمكم» فلما كان أطعمه جزاءً معلومًا عند السامع والمتكلم استغنى عن 
اللام» والحطام كالفتات والجذاذ وهو من الحطم كما أن الفتات والجذاذ من الفت والجذ. 
والفعال في أكثر الأمر يدل على مكروه أو منكر» أما في المعاني : فكالسبات والفواق والزكام 
والدوار والصداع لأمراض وآفات في الناس والنبات . 

وأما في الأعيان: فكالجذاذ والحطام والفتات» وكذا إذا لحقته الهاء كالبرادة والسحالة» وفيه 
زيادة بيان وهو أن ضم الفاء من الكلمة يدل على ما ذكرنا في الأفعال فإنا نقول: فعل لما لم يسم 
فاعله وكان السبب أن أوائل الكلم لما لم يكن فيه التخفيف المطلق وهو السكون لم يثبت التثقيل 
المطلق وهو الضمء فإذا ثبت فهو لعارض» فإن علم كما ذكرنا فلا كلام وإن لم يعلم كما في برد 
وقَفْل فالأمر خفي يطول ذكره والوضع يدل عليه في الثلاثي . وقوله تعالى : إإنًا لمَعربُنَ © بل 
نحن عَرومُونَ 4 وفيه وجهان: أما على الوجه الأول: كأنما هو كلام مقدر عنهم كأنه يقول: وحينئذ 
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يحق أن تقولوا: إنا لمعذبون دائمون في العذاب . وأما على الوجه الثاني : فيقولون: إنا 
لمعذبون ومحرومون عن إعادة الزرع مرة أخرى» يقولون: إنا لمعذبون بالجوع بهلاك الزرع 
ومحرومون عن دفعه بغير الزرع لفوات الماءء والوجه الثالث : في الغرم إنا لمكرهون بالغرامة 
من غْرِم الرجل وأصل العَّرْم والعَّرّام لزوم المكروه. 
قوله تعالى: 1 أَرءََُمُ الْمَآه الى مَنْرَبِنَ ©َأَسْمْ انُه ين لمر آم ححَنَ الْمَلُونَ 
© َه جَمَلَدُ نُعَلَا 5 مَفووْت © 4 

خصه بالذكر لأنه ألطف وأنظف أو تذكيرًا لهم بالإنعام عليهم» والمزن: السحاب الثقيل 
بالماء لا بغيره من أنواع العذاب يدل على ثقله قلب اللفظ وعلى مدافعة الأمر وهو التزم في بعض 
اللغات السحاب الذي مس الأرض وقد تقدم تفسير الأجاج أنه الماء المر من شدة الملوحة» 
والظاهر أنه هو الحار من أجيج النار كالحطام من الحطيم» وقد ذكرناه في قوله تعالى: #هدًا 
عَذْبُ ات وَهَذَا ملح أَجَام* ورورىن: م ذكر في الماء الطيب صفتين إحداهما عائدة إلى طعمه 
والأخرى عائدة إلى كيفية ملمسه وهي البرودة واللطافة» وفي الماء الآخر أيضًا صفتين إحداهما 

عائدة إلى طعمه والأخرى عائدة إلى كيفية لمسه وهي الحرارة» ثم قال تعالى : 'أدَلولا مقرو 
لم يقل عند ذكر الطعام الشكرء وذلك لوجهين أحدهما: أنه لم يذكر في المأكول أكلهم. 0 
لم يقل : تأكلون لم يقل : تشكرونء وقال في الماء: م#أبَدْرَوَ * فقال: #مَتَوو # والثاني: أن 
في المأكول قال : #تَحرنُوت4 ررودمة: +ع فأثبت لهم سعيًا فلم يقل ا 
لشم ين الثئن * لاعمل لكم فيه أصلاً فهو محض النعمة فقال ا 0 رى # وفيه وجه 
ثالث : وهو الأحسن أن يقال: النعمة لا تتم إلا عند الأكل والشرب ألا ترى أن في البراري التي 
لا يوجد فيها الماء لا يأكل الإنسان شيئًا مخافة العطش > فلما ذكر المأكول أولاً وأتمه بذكر 
المشروب ثانيًا قال : #أمَلوْلًا مَنَوُو # على هذه النعمة التامة . 


2 
هه 7 20 ره ع 
يما 


00 تعالى: ار أَلثَارَ الى ترون 0 أذه تم شجر كما َم - شح ا 2 7 
عن جلها تذكرة وبتكا ئرب © مََيَحْ يئر مَيْكَ امير ©4 
ثم قال تعالى: '#أأرََبتُمُ ألدَرَ الى برُونَ # أي تقدحون دنر أَندَأَي سَجَريآ أَدَ كن الْمُنعِعُوم 4 . 
وفي شجرة النار وجوه: 
أحمدهاء أنها الشجرة التي تورى النار منها بالزند والزندة كالمرخ»ء وثانيها: الشجرة التي تصلح 
لإيقاد النار كالحطب فإنها لو لم تكن لم يسهل إيقاد النار» لأن النار لا تتعلق بكل شيء كما 
ا 0 ا ا 
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.وله تعالى: و جَعَلَنَهًا ار ومع ِلمُفُوينَ # في قوله : كر # وجهان: أحدهما : تذكرة 
لنار القيامة فيجب على العاقل أن يخشى الله تعالى وعذابه إذا رأى النار الموقدة» وثانيهما : 
تذكرة بصحة البعث» لأن من قدر على إيداع النار في الشجر الأخضر لا يعجز عن إيداع الحرارة 
الغريزية في بدن الميت وقد ذكرناه في تفسير قوله تعالى : #ألَذِى جَعَلَ لكر من َلشَّجَرٍ الْنّمْصَرِ 
َارا» زب .: .م والمقوى: هو الذي أوقده فقواه وزاده» وفيه لطيفة: وهو أنه تعالى قدم كونها 
تذكرة على كونها متاعًا ليعلم أن الفائدة الأخروية أتم وبالذكر أهم . 

ثم قال تعالى: يح بأسير رَيَكَ اَلْمَِيِ * وفيه مسائل: 

المسألة الأول : في وجه تعلقه بما قبله؟ نقول: لما ذكر الله تعالى حال المكذبين بالحشر 
والوحدانية ذكر الدليل عليهما بالخلق والرزق ولمًا لم يفدهم الإيمان قال لنبيه يَكِةِ : أن وظيفتك 
أن تكمل في نفسك وهو علمك بربك وعملك لربك: لأصَيّحْ بس رَيْكَ 4 وقد ذكرنا ذلك في 
قوله تعالى : #وَسَيَحٌ بحَمَدٍ رَيْكَ قَبَلَ طَلْوع الشَّمْيسن4 [ه: ]1٠١‏ وفي موضع آخر. 

المسألة الثانية : التسبيح : التنزيه عما لا يليق به فما فائدة ذكر الاسم ولم يقل : فسبح بربك 
العظيم؟ فنقول الجواب عنه من وجهين : أخدهما: هو المشهور وهو أن الاسم مقحمء وعلى 
هذا الجواب فنقول: فيه فائدة زيادة التعظيم. لأن من عظم عظيمًا وبالغ في تعظيمه لم يذكر 
اسمه إلا وعظمه» فلا يذكر اسمه في موضع وضيع ولا على وجه الاتفاق كيفما اتفق» وذلك لأن 
من يعظم شخصا عند حضوره ربما لا يعظمه عند غيبته فيذكره باسم علمه» فإن كان بمحضر منه 
لا يقول ذلك» فإذا عظم عنده لا يذكره فى حضوره وغيبته إلا بأوصاف العظمة» فإن قيل : فعلى 
هذا فما فائدة الباء وكيف:صار ذلك» ولم يقل: فسبح اسم ربك العظيمء أو الرب العظيم»ء 
نقول: قد تقدم مرارًا أن الفعل إذا كان تعلقه بالمفعول ظاهرًا غاية الظهور لا يتعدى إليه بحرف 
فلا يقال: ضربت بزيد بمعنى ضربت زيذاء وإذا كان في غاية الخفاء لا يتعدى إليه إلا بحرف فلا 
يقال: ذهبت زيدًا بمعنى ذهبت بزيد» وإذا كان بينهما جاز الوجهان فنقول: سبحته وسبحت به 
وشكرته وشكرت لهء إذا ثبت هذا فنقول: لما علق التسبيح بالاسم وكان الاسم مقحمّا كان 
التسبيح في الحقيقة متعلقًا بغيره وهو الرب وكان التعلق خفيًا من وجه فجاز ادخال الباء» فإن 
قيل: إذا جاز الإسقاط والإثبات فما الفرق بين هذا الموضع وبين قوله تعالى: # سيّح أَسْمْ رَيْكَ 
لْأَخل * [الأعلى : ]١‏ فنقول : هاهنا تقديم الدليل على العظمة أن يقال: الباء في قوله : بسر # غير 
زائدة» وتقريره من وجهين : أحدهما: أنه لما ذكر الأمور وقال: نحن أم أنتم» فاعترف الكل بأن 
الأمور من اللهء وإذا طولبوا بالوحدانية قالوا: نحن لا نشرك في المعنى وإنما نتخذ أصنامًا آلهة 
في الاسم ونسميها آلهة والذي خلقها وخلق السموات هو الله فنحن ننزهه في الحقيقة فقال : 
#شَيَحَ بسر رَيْكَ 4 وكما أنك أيها العاقل اعترفت بعدم اشتراكهما في الحقيقة اعترف بعدم 
اشتراكهما في الاسم» ولا تقل لغيره إله» فإن الاسم يتبع المعنى والحقيقة» وعلى هذا فالخطاب 
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لا يكون مع النبي يَلْةِ بل يكون كما يقول الواعظ : يا مسكين أفنيت عمرك وما أصلحت عملك» 
وال يريك أحذا بعيتف وتقديره: يا أيها المسكين السامع» وثانيهما: أن يكون المراد بذكر ربك. 
أي إذا قلت : وتولواء فسبح ربك بذكر اسمه بين قومك واشتغل بالتبليغ » والمعنى اذكره باللسان 
والقلب وبيِّن وصفه لهم وإن لم يقبلوا فإنك مقبل على شغلك الذي هو التبليغ» ولو قال: فسبح 
ربك» ما أفاد الذكر لهم. وكان ينبئ عن التسبيح بالقلب» ولما قال: فسبح باسم ربك» والاسم 
هو الذي يذكر لفظًا دل على أنه مأمور بالذكر اللساني وليس له أن يقتصر على الذكر القلبي» 
ويحتمل أن يقال : فسبح مبتدنًا باسم ربك العظيم فلا تكون الباء زائدة . 

المسألة الثالثة: كيف يسبح ربنا؟ نقول: إما معنى » فبأن يعتقد فيه أنه واحد منزه عن الشريك 
وقادر بريء عن العجز فلا يعجز عن الحشر» وإما لفظا فبأن يقال: سبحان الله وسبحان الله. 
العظيم» وسبحانه عما يشركون., أو ما يقوم مقامه من الكلام الدال على تنزيهه عن الشريك 
والعجز فإنك إذا سبحته واعتقدت أنه واحد منزه عن كل مالا يجوز في حقيقته» لزم أن لا يكون 
جسمًا لأن الجسم فيه أشياء كثيرة وهو واحد حقيقي لا كثرة لذاته» ولا يكون عرضًا ولا في 
مكان» وكل مالا يجوز له ينتفي عنه بالتوحيد ولا يكون على شيء» ولافي شيء» ولا عن 
شيء» وإذا قلت : هو قادر ثبت له العلم والإرادة والحياة وغيرها من الصفات» وسنذكر ذلك في 
تفسير سورة اللإخلاص إن شاء الله تعالى . 

المسألة الرابعة : ما الفرق بين #الْمَظِيِوِ * وبين #االْأمَلَ 4 وهل في ذكر #االْمَِيٍ * هنا بدل 
لالْخْعَلَ * وذكر «#الْأْعَل 4 في قوله: #أسَيّح أسْمَ رَيْكَ الْقَمَلّ4 [الأعلى : ]١‏ بدل #االْمَظِيِ * فائدة؟ نقول : 
أما الفرق بين العظيم والأعلى فهو أن العظيم يدل على القرب» والأعلى يدل على البعد» بيانه 
هو أن ما عظم من الأشياء المدركة بالحس قريب من كل ممكن.ء لأنه لو بعد عنه لخلا عنه 
موضعهء فلو كان فيه أجزاء أخر لكان أعظم مما هو عليه فالعظيم بالنسبة إلى الكل هو الذي 
يقرب من الكل» وأما الصغير إذا قرب من جهة فقد بعد عن أخرى» وأما العلي فهو البعيد عن 
كل شيء لأن ما قرب من شيء من جهة فوق يكون أبعد منه وكان أعلى فالعلي المطلق بالنسبة 
إلى كل شيء هو الذي في غاية البعد عن كل شيء» إذا عرفت هذا فالأشياء المدركة تسبح الله 
وإذا علمنا من الله معنى سلبيًًا فصح أن نقول: هو أعلى من أن يحيط به إدراكنا وإذا علمنا منه 
وصفًا ثبوتيًا من علم وقدرة يزيد تعظيمه أكثر مما وصل إليه علمناء فنقول: هو أعظم وأعلى من 
أن يحيط به علمناء وقولنا: أعظم معناه عظيم لا عظيم مثله. ففيه مفهوم سلبي ومفهوم ثبوتي 
وقوله: أعلى» معناه هو علي ولا علي مثله» والعلي إشارة إلى مفهوم سلبي والأعلى مثله بسبب 
آخرء فالأعلى مستعمل على حقيقته لفظًا ومعنى» والأعظم مستعمل على حقيقته لفظّاء وفيه 
معنى سلبي» وكأن الأصل في العظيم مفهوم ثبوتي لا سلب فيه فالأعلى أحسن استعمالاً من 
الأعظم هذا هو الفرق . 


و سورة الوافقعة 
ا ا 2 0 8 اخ ره 17 
ذواه تعالى: ف افْسِيِم بمواقع اللحزهر © وَإِنه 0 و تعلمون 
عَلِيِمٌ ©4 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الترتيب ووجهه هو أن الله تعالى لما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
آتاه كل ما ينبغي له وطهره عن كل مالا ينبغي له فآتاه الحكمة وهي البراهين القاطعة واستعمالها 
على وجوههاء والموعظة الحسنة وهي الأمور المفيدة المرققة للقلوب المنورة للصدورء 
والمجادلة التي هي على أحسن الطرق فأتى بها وعجز الكل عن معارضته بشيء ولم يؤمنوا 
والذي يتلى عليه كل ذلك ولا يؤمن لا يبقى له غير أنه يقول : هذا البيان ليس لظهور المدعى بل 
لقوة ذهن المدعى وقوته على تركيب الأدلة وهو يعلم أنه يغلب بقوة جداله لا بظهور مقاله وربما 
يقول أحد المناظرين للآخر عند انقطاعه: أنت تعلم أن الحق بيدي لكن تستضعفني ولا تنصفني 
وحينئذ لا يبقى للخصم جواب غير القسم بالأيمان التي لا مخارج عنها أنه غير مكابر وأنه 
منصف. وذلك لأنه لو أتى بدليل آخر لكان له أن يقول : وهذا الدليل أيضًا غلبتنى فيه بقوتك 
وقارتك» تكدلك المى عرد لما آناه اللده]. وعها يعني قالراة [سيرية التتفدل علينا وهو 
يجادلنا فيما يعلم خلافه» فلم يبق له إلا أن يقسم فأنزل الله تعالى عليه أنواعا من القسم بعد 
الدلائل» ولهذا كثرت الأيمان في أوائل التنزيل وفي السبع الأخير خاصة . 

المسألة الغانية : في تعلق الباء» نقول: إنه لما بيِّنَ أنه خالق الخلق والرزق وله العظمة 
بالدليل القاطع ولم يؤمنوا قال: لم يبق إلا القسم فأقسم بالله إني لصادق . 

المسألة الغالفة: ما المعنى من قوله. #إىّ/ة أُرْر_ + * مع أنك تقول: إنه قسم؟ نقول: فيه 
وج وسرلة وبعة و لةاغير مفالقة البق أما المستول:قاحتوهاة أن (لأ) رانهةمعلها من قر 
تعالى : «لِتَلدّ عَاَمَ © [الحديد : وح معناه ليعلمء ثانيها: أصلها لأقسم بلام التأكيد أشبعت فتحتها 
فصارت لا كما في الوقف. ثالثها: لا نافية وأصله على مقالتهم والقسم بعدها كأنه قال: لاء 
والله لا صحة لقول الكفار أقسم عليه» أما المعقول فهو أن كلمة لا هي نافية على معناها غير أن 
في الكلام مجارًا تركيبيّاء وتقديره أن نقول: لا في النفي هنا كهي في قول القائل لا تسألني عما 
جرى علي» ي* بشير إلى أن ما جرى عليه أعظم من أن يشرح فلا ينبغي أن يسأله فإن غرضه من 
السؤال لا يحصل ولا يكون غرضه من ذلك النهي إلا بيان عظمة الواقعة ويصير كأنه قال: جرى 
عليّ أمر عظيم . ويدل عليه أن السامع يقول له ماذا جرى عليك ولو فهم من حقيقة كلامه النهي 
عن السؤال لما قال: ماذا جرى عليك» فيصح منه أن يقول : أخطأت حيث منعتك عن السؤال» 
ثم سألتني وكيف لاء وكثيرًا ما يقول ذلك القائل الذي قال: لا تسألني عند سكون صاحبه عن 
السؤال» أو لا تسألني» ولا تقول: ماذا جرى عليك ولا يكون للسامع أن يقول : إنك منعتني عن 
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السؤال كل ذلك تقرر في أفهامهم أن المراد تعظيم الواقعة لا النهي» إذا علم هذا فنقول في 
القسم : مثل هذا موجود من أحد وجهين إما لكون الواقعة في غاية الظهور فيقول : لا أقسم بأنه 
على هذا الأمر لأنه أظهر من أن يشهرء وأكثر من أن ينكرء فيقول: لا أقسم ولا يريد به القسم 
ونفيه» وإنما يريد الإعلام بأن الواقعة ظاهرة» وإما لكون المقسم به فوق ما يقسم به» والمقسم 
صار يصدق نفسه فيقول لا أقسم يميئًا بل ألف يمين» ولا أقسم برأس الأمير بل برأس السلطان 
ويقول: لا أقسم بكذا مريدًا لكونه في غاية الجزمء والثاني : يدل عليه أن هذه الصيغة لم ترد في 
القرآن والمقسم به هو الله تعالى أو صفة من صفاته» وإنما جاءت أمور مخلوقة» والأول لا يرد 
عليه إشكال إن قلنا: إن المقسم به في جميع المواضع رب الأشياء كما في قوله : «مَالمَكدتِ 4 
[الصافات : ]١‏ المراد منه رب الصافات ورب القيامة ورب الشمس إلى غير ذلك فإِدًا قوله: #قّ]5 
أَفَسِمٌ يمواقع لجو رٍ4 أي الأمر أظهر من أن يقسم عليه» وأن يتطرق الشك إليه . 

المسألة الرابعة : مواة قع النجوم ما هي؟ فنقول : : فيه وجوه: الأول: المشارق والمغارب أو 
المغارب وحدهاء فإن عندها سقوط النجومء الثاني : هي مواضعها في السماء في بروجها 
ومنازلهاء الثالث : مواقعها في اتباع الشياطين عند المزاحمة, الرابع : مواقعها يوم القيامة حين 
تنتثر النجوم» وأما مواقع نجوم القرآن» فهي قلوب عباده وملائكته ورسله وصالحي المؤمنين» 
أو معانيها وأحكامها التي وردت فيها . 

المسألة الخامسة: هل في اختتصاص مواقع النجوم للقسم بها فائدة؟ قلنا: نعم فائدة جليلة» 
وبيانها أنا قد ذكرنا أن القسم بمواقعها كما هي قَسَمٌ كذلك هي من الدلائل» وقد بيناه في 
الذاريات» وفي الطورء وفي النجم» وغيرهاء فنقول: هي هنا أيضا كذلك» وذلك من حيث 
إن الله تعالى لما ذكر خلق الآدمي من المني وموتهء بن بإشارته إلى إيجاد الضدين في الأنفس 
قدرته واختياره» ثم لما ذكر دليلاً من دلائل الأنفس ذكر من دلائل الآفاق أيضًا قدرته واختياره: 
فقال : '#أفءَيَمُ ما تروت * [الواقعة ]ا ف يشم أَلْمَا [الواقعة: 14] إلى غير ذلك» وذكر قدرته 
على زرعه وجعله حطامّاء وخلقه الماء فرانًا عذبّاء وجعله أجاججاء إشارة إلى أن القادر على 
الضدين مختار» ولم يكن ذكر من الدلائل السماوية شيئاء فذكر الدليل السماوي في معرض 
القسمء وقال: مواقع النجوم» فإنها أيضًا دليل الاختيار» لأن كون كل واحد في موضع من 
السماء دون غيره يي ل ل ل ل ل 
َلتّجُورِ 4 ليس إلى البراهين النفسية والآفاقية بالذكر كما قال تعالى : #سَئُرِيِهِمٌ ءَإنينَا فى اَلأّمَاقِ 
كف أَنفسيمَ * افصلت: +0] وهذا كقوله تعالى: « وذ في لاض لنت إترقبت © ون ركد ئلا يدر » 
[الذاريات: .٠١‏ ١؟]ء‏ 9# وف لمعا ررة 5111116 ؟] حيث ذكر الأنواع الثلاثة ثة كذلك هناء 
ثم قال تعالى : لوَإنَُلَعَسَمُ أو تعَمونَ عَظِيمٌ 4 والضمير عائد إلى القسم الذي يتضمنه قوله 
تعالى : #فلآا لآ أَقَِمٌ4 فإنه يتضمن ذكر المصدرء ولهذا توصف المصادر التي لم تظهر بعد 
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الفعل» فيقال: ضربته قويّاء وفيه مسائل نحوية ومعنوية» أما النحوية: 
فالمسألة الأولى: هو أن يقال: جواب ##لَوّ تََلَمُنَ 4 ماذاء وربما يقول بعض من لا يعلم: إن 
جوابه ما تقدم وهو فاسد في جميع المواضع» لأن جواب الشرط لا يتقدم» وذلك لأن عمل 
الحروف في معمولاتها لا يكون قبل وجودهاء فلا يقال: زيدًا إن قام ولا غيره من الحروف 
والسر فيه أن عمل الحروف مشبه بعمل المعانى» ويميز بين الفاعل والمفعول وغيرهماء فإذا 
اق لامل سعد لامر حي لةنان النحين لتحاك تلم رونا كر قار لقزن لنعيين جاز أن يقال : قائمًا 
ضربت زيد» أو ضربًا شديدًا ضربته» وأما الحروف فلها تقدم وتأخر مدرك بالحس فلم يمكن 
بعد علمنا بتأخرها فرض وجودها متقدمة بخلاف المعاني» إذا ثبت هذا فنقول: عمل حرف 
الشرط في المعنى إخراج كل واحدة من الجملتين عن كونها جملة مستقلة» فإذا قلت: من» 
وأنء لا يمكن إخراج الجملة الأولى عن كونها جملة بعد وقوعها جمل» ليعلم أن حرفها 
أضعف من عمل المعنى لتوقفه على عمله مع أن المعنى أمكن فرضه متقدمًا ومتأخرّاء وعمل 
الأفعال عمل معنوي» وعمل الحروف عمل مشبه بالمعنى» إذا ثبت هذا فنقول في قوله تعالى : 
وَلَقَدَ هَمَّتَ بوء وَهَجَّ بيبا لَوَلَا أن ياك [بوسف: 4:] قال بعض الوعاظ متعلق بلولا : فلا يكون الهم 
وقع منهء وهو باطل لما ذكرناء وهنا أدخل في البطلان» لأن المتقدم لا يصلح جزاء للمتأخرء 
فإن من قال: لو تعلمون إن زيدًا لقائم» لم يأت بالعربية» إذا تبين هذا فالقول يحتمل وجهين 
أحدهما: أن يقال: الجواب محذوف بالكلية لم يقصد بذلك جوابء وإنما يراد نفي ما دخلت 
عليه لوء وكأنه قال: وإنه لقسم لا تعلمون» وتحقيقه أن لو تذكر لامتناع الشيء لامتناع غيره. 
فلا بد من انتفاء الأول» فإدخال لو على تعلمون أفادنا أن علمهم منتف» سواء علمنا الجواب أو 
لم نعلم» وهو كقولهم في الفعل المتعدي فلان يعطى ويمنع » حيث لا يقصد به مفعول. وإنما 
يراد إثبات القدرة» وعلى هذا إن قيل : فما فائدة العدول إلى غير الحقيقة» وترك قوله: إنه لقسم 
ولا تعلمون؟ فنقول: فائدته تأكيد النفي» لأن من قال : لو تعلمون كان ذلك دعوى منهء فإذا 
طولب وقيل : لم قلت : إنا لا نعلم يقول: لو تعلمون لفعلتم كذاء فإذا قال في ابتداء الأمر : لا 
تعلمون كان مريدًا للنفي» فكأنه قال : أقول: إنكم لا تعلمون قولا من غير تعلق بدليل وسبب» 
وثانيهما: أن يكون له جواب تقديره: لو تعلمون لعظمتموه لكنكم ما عظمتموه» فعلم أنكب لا 

تعلمون» إذ لو تعلمون لعظم في أعينكم» ولا تعظيم فلا تعلمون. 
المسألة الثانية : إن قيل قوله: لالَرُ تَمَكَمَْ4 هل له مفعول أم لا؟ قلنا: على الوجه الأول لا 
مفعول له كما في قولهم : فلان يعطي ويمنع» وكأنه قال : لاعلم لكم. ويحتمل أن يقال: لا 
علم لكم بعظم القسمء فيكون له مفعول. والأول أبلغ وأدخل في الحسن» لأنهم لا يعلمون 
شيئًا أصلاً لأنهم لو علموا لكان أولى الأشياء بالعلم هذه الأمور الظاهرة بالبراهين القاطعة» فهو 


7 وس 0 ررح الى 


كقوله: م 0 انب 2000 وقوله: # لاعن بل هم صل [الأعراف.: 74:] وعلى الثاني أيضًا 
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يحتمل وجهين أحدهما : لو كان لكم علم بالقسم لعظمتموه» وثانيهما: لو كان لكم علم بعظمته 
لعظمتموه . 

المسألة الثالثة : كيف تعلق قوله تعالى: الَو تَعلَمونَ4 بما قبله وما بعده؟ فنقول: هو كلام 
اعتراض في أثناء الكلام تقديره: وإنه لقسم عظيم لو تعلمون لصدقتمء فإن قيل : فما فائدة 
الاعتراض؟ نقول: الاهتمام بقطع اعتراض المعترضء لأنه مما قال: 8ووَإِنَمُ لَقَسَمٌ4 أراد أن 
يصفه بالعظمة بقوله: عظيم والكفار كانوا يجهلون ذلك ويدعون العلم بأمور النجم. وكانوا 
يقولون: لو كان كذلك فما باله لا يحصل لنا علم وظن» فقال : لو تعلمون لحصل لكم القطع» 
وعلى ما ذكرنا الأمر أظهر من هذاء وذلك لأنا قلنا: إن قوله : (لآ أَقْسِمُ) معناه الأمر أوضح من 
أن يصدق بيمين» والكفار كانوا يقولون: أين الظهور ونحن نقطع بعدمه» فقال: لو تعلمون شيئًا 
لما كان كذلك» والأظهر منه أنا بينا أن كل ما جعله الله قسمًا فهو في نفسه دليل على المطلوب 
وأخرجه مخرج القسم» فقوله: #وَإِنَّمُ لَقَسَمُّ4 معناه عند التحقيق» وإنه دليل وبرهان قوي لو 
تعلمون وجهه لاعترفتم بمدلوله» وهو التوحيد والقدرة على الحشرء وذلك لأن دلالة اختصاص 
الكواكب بمواضعها في غاية الظهور ولا يلزم الفلاسفة دليل أظهر منه وأما المعنوية: 

فالمسألة الأولى: ما المقسم عليه؟ نقول : فيه وجهان: الأول : القرآن كانوا يجعلونه تارة شعرًا 
وأخرى سحرًا وغير ذلك» وثانيهما: هو التوحيد والحشر وهو أظهرء وقوله: لزان 
[الواقعة: 677 ابتداء كلام وسنبين ذلك . 

المسألة الثانية : ما الفائدة في وصفه بالعظيم في قوله: 8 وَإِنَمُ لَقَسَمُّ» فنقول: لما قال: 
فك أَنَِخ» وكان معناه : لا أقسم بهذا لوضوح المقسم به عليه . قال : لست تاركا للقسم 
وااحاح ابس ليم آذ ان حم عابو ل ير مو اليم زد اتيم ويل باعظام فخ )تيم 
لجزمي بالأمر وعلمي بحقيقته . 

المسألة الثالثة : اليمين في أكثر الأمر توصف بالمغلظة والعظم» يقال: في المقسم حلف فلان 
بالأيمان العظام» ثم تقول في حقه يمين مغلظة لأن آثامها كبيرة . وأمافي حق الله عز وجل 
فبالعظيم وذلك هو المناسب» لأن معناه هو الذي قرب قوله من كل قلب وملا الصدر بالرعب لما 
بينا أن معنى العظيم فيه ذلك » كما أن الجسم العظيم هو الذي قرب من أشياء عظيمة وملا أماكن 
العا ااا 20 


ص 


قوله تعالى: (١‏ إِنَّمُ لقنن كم © فى كنب ككنون © لا يَمَسُّهُ إلا الْملهَرونَ © 
ل من رب لْعَلِمِينَ © 


و شبه مدا تمي : 


المسالة الأولى : الضمير في قوله تعالى: #إِنَّ4 عائد إلى ماذا؟ فنقول: فيه وجهان 
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الكفار يقولون: إنه شعر وإثهة سحر» فقال تعالى ردًا عليهم : # إِنَّمْ لماي عائد إلى مذكور وهو 
جميع ما سبق في سورة الواقعة من التوحيد» والحشرء والدلائل المذكورة عليهماء والقسم 


4 
هه 


الذي قال فيه : #8 وَإِنَمُ لَفَسَمٌ # [الواقمة: ]وذلك لأنهم قالوا: هذا كله كلام محمد ومخترع من 
عنده» فقال : ل إِنَُ لمان كم © ف كتب تكنون» . 

المسألة الثانية : القرآن مصدر أو اسم غير مصدر؟ فنقول: فيه وجهان: أحدهما: مصدر 
أريد به المفعول وهو المقروءء ومثله في قوله تعالى : #وَلَو أَنَّ فرءَانًا يرت به أَلْحِبَالُ4 [الرعد: ١م]‏ 
وهذا كما يقال في الجسم العظيم: انظر إلى قدرة الله تعالى أي مقدوره وهو كما في قوله 
تعالى : #هنذًا حَلْقَ الله تَأرْففٍ » [لقمان: 4١١‏ ثأنيهما: اسم لمايقرأ كالقربان لما يتقرب به 
والحلوان لما يحلى به فم المكاري أو الكاهن» وعلى هذا سنبين فساد قول من رد على الفقهاء 
قولهم في باب الزكاة: يعطى شيئًا أعلى مما وجب ويأخذ الجبران أو يعطى شيئًا دونه»؛ ويعطى 
الجبران أيضاء حيث قال : الجبران مصدر لا يؤخذ ولا يعطىء فيقال له هو كالقرآن بمعنى 
المقروءء دصرن انيقالالما اج جعاير اد جور لقان عر ابعر لعا يجبري كالقرا 0 

المسألة الثالثة :إذا كان هذا الكلام للرد على المشركين فهم ما كانوا ينكرون كونه مقروءًا فما 
الفائدة فني قوله: # إِنَمُ لَهْي1؟ نقول فيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار عن الكل وهو قوله : قرآن 
كريم فهم كانوا ينكرون كونه قرآنًا كريمًا وهم ما كانوا يقرون به» وثانيهما: وهو أحسن من 
الأول» أنهم قالوا: هو مخترع من عنده وكان النبي وكلتيقول: إنه مسموع سمعته وتلوته عليكم 
فما كان القرآن عندهم مقروءًاء وما كانوا يقولون: إن النبي يقرأ القرآن وفرق بين القراءة 
والإنشاءء فلما قال: # إِنَّمْ لقن أثبت كونه مقروءًا على النبي يكلإتليقرأ ويتلى فقال تعالى : 
* إِنَهُ لقرا/# سماه قرآنا لكثرة ما قرئ» ويقرأ إلى الأبد بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة . 

المسألة الرابعة :قوله: 7# #5 فيه لطيفة؟ وهي أن الكلام إذا قرئ كثيرًا يهون في الأعين 
والآذان» ولهذا ترى من قال شيئًا فئ مجلس الملوك لا يذكره ثانيّاء ولو قيل فيه: يقال لقائله لم 
تكرر هذاء ثم إنه تعالى لما قال: أ إِنَّمْ لم6 أي مقروء قرئ ويقرأء قال: 7 #5 أي لا يهون 
بكثرة التلاوة ويبقى أبد الدهر كالكلام الغض والحديث الطري» ومن هنا يقع أن.وصف القرآن 
بالحديث مع أنه قديم يستمد من هذا مددًا فهو قديم يسمعه السامعون كأنه كلام الساعة» وما قرع 
سمع الجماعة لأن الملائكة الذين علموه قبل النبي بألوف من السنين إذا سمعوه من أحدنا 
يتلذذون به التذاذ السامع بكلام جديد لم يذكر له من قبل» والكريم اسم جامع لصفات المدح. 
قيل : الكريم هو الذي كان طاهر الأصل ظاهر الفضل» حتى إن من أصله غير زكي لا يقال له : 
كريم مطلقاء بل يقال له: كريم في نفسه» ومن يكون زكي الأصل غير زكي النفس لا يقال له : 
كريم إلا مع تقييد» فيقال: هو كريم الأصل لكنه خسيس في نفسهء ثم إن السخي المجرد هو 
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الذي يكثر عطاؤه للناس» أو يسهل عطاؤه ويسمى كريمّاء وإن لم يكن له فضل آخر لا على 
الحقيقة ولكن ذلك لسبب» وهو أن الناس يحبون من يعطيهم» ويفرحون بمن يعطى أكثر:مما 
يفرحون بغيره» فإذا رأوا زاهدًا أو عالمًا لا يسمونه كريمّاء ويؤيد هذا أنهم إذا رأوا واحدًا لا 
يطلب منهم شيئًا يسمونه كريم النفس لمجرد تركه الاستعطاء لما أن الأخذ منهم صعب عليهم 
وهذا كله في العادة الرديئة» وأما في الأصل فيقال : الكريم هو الذي استجمع فيه ما ينبغي من 
طهارة الأصل وظهور الفضل» ويدل على هذا أن السخي في معاملته ينبغي أن لا يوجد منه ما 
يقال بسببه إنه لئيم» فالقرآن أيضًا كريم بمعنى طاهر الأصل ظاهر الفضل لفظه فصيح» ومعناه 
صحيح لكن القرآن أيضا كريم على مفهوم العوام فإن كل من طلب منه شيئًا أعطاه» فالفقيه 
يستدل به ويأخذ منه» والحكيم يستمد به ويحتج به» والأديب يستفيد منه ويتقوى به» والله 
تعالى وصف القرآن بكونه كريمّاء وبكونه عزيرّاء وبكونه حكيمّاء فلكونه كريمًا كل من أقبل 
عليه نال منه ما يريده فإن كثيرًا من الناس لا يفهم من العلوم شيئًا وإذا اشتغل بالقرآن سهل عليه 
حفظه. وقلما يرى شخص يحفظ كتابًا يقرؤه بحيث لا يغير منه كلمة بكلمة» ولا يبدل حرفًا 
بحرف وجميع القراء يقرأون القرآن من غير توقف ولا تبديل» ولكونه عزيرًا أن كل من يعرض 
عنه لا يبقى معه منه شيء» بخلاف سائر الكتب» فإن من قرأ كتابًا وحفظه ثم تركه يتعلق بقلبه 
معناه حتى ينقله صحيحًاء والقرآن من تركه لا يبقى معه منه شيء لعزته ولا يثبت عند من لا يلزمه 
بالحفظ» ولكونه حكيمًا من اشتغل به وأقبل عليه بالقلب أغناه عن سائر العلوم . وقوله تعالى : 
لإنى كتبٍ» جعله شيئًا مظروفًا بكتاب فما ذلك؟ نقول فيه وجهان: أحدهما: المظروف : 
القرآن» أي هو قرآن في كتاب» كما يقال: فلان رجل كريم في بيته» لا يشك السامع أن مراد 
القاكل : أنه في الدار قاعد ولا يريد به أنه كريم إذا كان في الدارء وغير كريم إذا كان خارجًا ولا 
يشك أيضا أنه لا يريد به أنه كريم في بيته» بل المراد أنه رجل كريم وهو في البيت» فكذلك 
هاهنا أن القرآن كريم وهو في كتابء أو المظروف كريم على معنى أنه كريم في كتاب» كما 
يقال: فلان رجل كريم في نفسهء فيفهم كل أحد أن القائل لم يجعله رجلاً مظروفًاء فإن القائل : 
لم يرد أنه رجل في نفسه قاعد أو نائم» وإنما أراد به أنه كريم كرمه في نفسه» فكذلك قرآن كريم 
فالقرآن كريم في اللوح المحفوظ وإن لم يكن كريمًا عند الكفار» ثانيهما: المظروف هو مجموع 
قوله تعالى : (لقرآن كريم) أي هو كذا في كتاب كما يقال : # وَمآ أَدْرِكَ مَا عِلْيُوَ [المطففين: 15] في 
كتاب الله تعالى» والمراد حينئذ أنه في اللوح المحفوظ نعته مكتوب : #إ ِنَم لقان ك4 والكل 
صحيح» والأول أبلغ في التعظيم بالمقروء السماوي . 

المسألة الخامسة : ما المراد من الكتاب؟ نقول فيه وجوه: الأول: وهو الأصح أنه اللوح 
المحفوظ» ويدل عليه قوله تعالى : « بل هو فيان يجيد © في لوج عَحَمُودل 4 [البروج: 265١0٠١‏ الثاني : . 
الكتاب هو المصحف. الثالث : كتاب من الكتب المنزلة فهو قرآن في التوراة والإنجيل وغيرهما 
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فإن قيل: كيف سمي الكتاب كتابًا والكتاب فعال» وهو إذا كان للواحد فهو إما مصدر كالحساب 
والقيام وغيرهماء أو اسم لما يكتب كاللباس واللثام وغيرهماء فكيفما كان فالقرآن لا يكون في 
كتاب بمعنى المصدرء ولا يكون في مكتوب» وإنما يكون مكتوبًا في لوح أو ورق» فالمكتوب 
لا يكون في الكتاب» إثما يكون في القرطاس» نقول: ما ذكرت من الموازين يدل على أن 
الكتاب ليس المكتوب ولا هو المكتوب فيه أو المكتوب عليه» فإن اللثام ما يلثم به» والصوان ما 
يصان فيه الثوب» لكن اللو لما لع يكن !لا الذي يكت فيهمع تيه كنانا . 

المسألة السادسة : المكنون: هو المستورء قال الله تعالى : # كَأْمَتَنلٍ الولو آلْمَكنونِ # [الواقعة : 
0؟]ء قال : 9# بطر دكن 4 [الصافات : 44] فإن كان المراد من الكتاب اللوح فهو ليس بمستور وإنما 
الشيء فيه منشورء وإن كان المراد هو المصحف فعدم كونه مكتوبًا مستورّاء فكيف الجواب 
عنه؟ فنقول: المكنون المحفوظ إذا كان غير عزيز يحفظ بالعين» وهو ظاهر للناس فإذا كان 
شريفًا عزيرًا لا يكتفي بالصون والحفظ بالعين بل يستر عن العيون» ثم كلما تزداد عزته يزداد 
ستره فتارة يكون مخزونًا ثم يجعل مدفوئاء فالستر صار كاللازم للصون البالغ فقال: 9 دَكنونٍ » 
أي محفوظ غاية الحفظء فذكر اللازم وأراد الملزوم وهو باب من الكلام الفصيح تقول 
فلان كبريت أحمرء أي قليل الوجودء والجواب الثاني : إن اللوح المحفوظ مستور عن العين لا 
يطلع عليه إلا ملائكة مخصوصون. ولا ينظر إليه إلا قوم مطهرونء «أما القرآن فهو مكتوب 
مستور أبد الدهر عن أعين. المبدلين» مصون عن أيدي المحرفين» فإن قيل : فما فائدة كونه إفى 
ك4 وكل مقروء في كتاب؟ نقول : هو لتأكيد الرد على الكفار لأنهم كانوا يقولون: إنه مخترع 
من عنده مفترى» فلما قال: مقروء عليه اندفع كلامهم» ثم إنهم قالوا: إن كان مقروءًا عليه فهو 
كلام الجن فقال: #إفي كِتْبٍِ4 أي لم ينزل به عليه الملك إلا بعدما أخذه من كتاب فهو ليس بكلام 
الملائكة فضلاً أن يكون كلام الجن» وأما إذا قلنا: إذا كان كريمًا فهو في كتابء, ففائدته ظاهرة» 
وأما فائدة كونه في كتاب مكنون فيكون ردًا على من قال: إنه أساطير الأولين في كتب ظاهرة» 
أي فلم لا يطالعها الكفار» ولم لا يطلعون عليه لا بل هو «في كت تَكْثون ©لَا يمَسْدُه إلا 
الْمطَهَرُونَ# » فإذا بي ين فيما ذكرنا أن وصفه بكونه قرآنًا صار ردًّا على من قال : يذكره من عنده» 
وقوله: #إفى ك4 رد على من قال : يتلوه عليه الجن حيث اعترف بكونه مقروءًا ونازع في شيء 
آخرء وقوله : #تَكُُونٍ #* رد على من قال : إنه مقروء في كتاب لكنه من أساطير الأولين . 

المسألة السابعة: لا يَمَمُّهْء الضمير عائد إلى الكتاب على الصحيح» ويحتمل أن يقال : 
هو عائد إلى ما عاد إليه المضمر من قوله: ##إِنَّمْ# ومعناه: لا يمس القرآن إلا المطهرون» 
والصيغة إخبارء لكن الخلاف في أنه هل هو بمعنى النهي» كما أن قوله تعالى : # مَلْمطَلَقتُ 
ريص # [البقرة: 178] إخبار.بمعنى الأمرء فمن قال العرادمن الحاك اللوج الجسم له وهو 
مي ا ب او 
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# َم ,4 للكتاب» ومن قال: المراد المصحف اختلف في قوله. وفيه وجه ضعيف ثقله ابن 
ااه الوا د ع لوو وبي 
فى «9ل 2 52 ل و ار يه الله تعالى عليه: 0 
المصحف للمحدثء نقول: الظاهر أنه ما أخذه من صريح الآية ولعله أخذه من السنة فإن 
النبي يل كتب إلى عمرو بن حزم : «لأَ يَمَسٌ الْقَُرْآنَ مَنْ هُوَ عَلَى غَيْر طهْر) (2 أو أخذه من الآية 
على طريق الاستنباط. وقال: إن المس بطهر صفة من الصفات الدالة على التعظيم والمس بغير 
طهور نوع إهانة في المعنى» وذلك لأن الأضداد ينبغي أن تقابل بالأضدادء فالمس بطهر في 
مقابلة المس على غير طهر وترك المس خروج عن كل واحدة منهما فكذلك الإكرام في مقابلة 
بوجسوي ل يي وي ينه يدينه امات 
ل الي اا 
000 ل او في تفسير هذه الآية فأراد تقييدها 
ل ل 
يمنع المحدث وهو استنباط منه من كلام الله تعالى» وذلك لأن الله تعالى منعه عن المسجد 
بصريح قوله: ولا جشبًا» رسء: مع فدل ذلك على أنه ليس أهلا للذكر لأنه لو كان أهلا للذكر 
لما منعه من دخول المسجد لأنه تعالى أذن لأهل الذكر في الدخول بقوله تعالى : #فى بوت أَذْنَ الله 
أن تَرَفَعٌ وَيْحكَرَ فيا أَسْمُمُ4 رددور: +م الآية» والمأذون في الذكر في المسجد مأذون في دخول 
المسجد ضرورة فلو كان الجنب أهلاً للذكر لما كان ممنوعًا عن دخول المسجد والمكث فيه وأنه 
ممنوع عنهما وعن أحدهماء وأما المحدث فعلم أنه غير ممنوع عن دخول المسجد فإن من 
النوم الخاص يلزمه الحكم بالحدث على اختلاف بين الأئمة وما لم يكن ممنوعًا من دخول 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه مالك في (الموطأ) /١(‏ 5594/1494) من طريق عبد الله , بن أبي بكر بن حزم . . 
وعبد الرزاق في (مصنفه) 41١ /١(‏ 7) حديث رقم (1777) وقال ار ار را 
أبو حاتم ضعفه النسائي وابن معين في رواية ووثقه في رواية وقال أبو زرعة : ليس بالقوي حديثه حديث أهل 
الصدق» واللالكائي في (اعتقاد أهل السنة والجماعة) 577/١١‏ حديث رقم ("لاه) وأورده شيخنا الألبان 
رحمه الله تعالى في كتاب (الإرواء) )1١7/1١58/1١(‏ وقال : رواه الأثرم والدارقطني متصلا واحتج به أحمد وهو 
مالك في (الموطأ) مرسلاء أما حديث عمرو بن حزم فهو ضعيف فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جذا وقد أخطأ 
0 سليمان مر مااي حر ايو سه د بر جد 
حنيت عمرو بن حزم ا بن حزام وابن عمر وعثمان بن أبي العاص . 
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المسجد لم يثبت كونه غير أهل للذكر فجاز له القراءة» فإن قيل : وكان ينبغي أن لا يجوز للجنب 
أن يسبح ويستغفر لأنه ذكر»ء نقول: القرآن هو الذكر المطلق قال الله تعالى : #وَإِنَّهْ ددر لق 
لوك 4 زرررى. ,)م وقال الله تعالى : ##وَآلشَانٍ ذى أَليرْ * 7 ع وقوله: ##يُدْكرَ فِبا أَسَْمُمْ »# 
منع أنا نعلم أن المسجد يسمى مسجذاء ومسجد القوم محل السجود والمراد منه الصلاة» والذكر 
الواجب في الصلاة هو القرآن» فالقرآن مفهوم من قوله: #يِذّكْرٌ ذِهَا أسْمْةُ4» ومن حيث 
المعقول هو أن غير القرآن ربما يذكر مريذا به معناه فيكون كلامًا غير ذكرّاء فإن من قال: 
أستغفر الله أخبر عن نفسه بأمرء ومن قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كذلك أخبر 
عن أمر كائن بخلاف من قال: 8 كل هو الّهُ أحدٌ» [الإخلاص : ,ع فإنه ليس بمتكلم به بل هو قائل 
له غير آمر لغيره بالقول» فالقرآن هو الذكر الذي لا يكون إلا على قصد الذكر لا على قصد 
الكلام فهو المطلق وغيره قد يكون ذكرّاء وقد لا يكونء فإن قيل : فإذا قال: #ادَحُوُمَا ِسَلَرِ » 
سجر +ع وأراد الإخبار ينبغي أن لا يكون قرانًا وذكرّاء نقول: هو في نفسه قرآن» ومن ذكره 
على قصد الإخبار» وأراد الأمر والإذن في الدخول يخرج عن كونه قارئًا للقرآن» وإن كان لا 
يخرج عن كونه قرآناء ولهذا نقول نحن ببطلان صلاته ولو كان قارثًا لما بطلت» وهذا جواب فيه 
لطف ينبغي أن يتنبه له المطالع لهذا الكتاب» وذلك من حيث إني فرقت بين أن يقال ليس قول 
القائل : #أَدَخُنُومَا سَكرٍ 4 على قصد الإذن قرآئاء وبين قوله : ليس القائل ##أَدَحُنُومَا سَلرٍ 4 على 
غير قصد بقارئ للقرآن» وأما الجواب من حيث المعقول فهو أن العبادة على منافاة الشهوة» 
والشهوة إما شهوة البطن» وإما شهوة الفرج في أكثر الأمرء فإن أحذا لا يخلو عنهماء وإن لم 
يشته شيئًا آخر من المأكول والمشروب والمنكوح» لكن شهوة البطن قد لا تبقى شهوة بل تصير 
حاجة عند الجوع وضرورة عند الخوف» ولهذا قال تعالى : #8 وَلَمِ طَيرٍ َمَا يَنْتَبُونَ * [الواقعة: ١؟]‏ 
أي لا يكون لحاجة ولا ضرورة بل لمجرد الشهوة وقد بيناه في هذه السورة» وأما شهوة الفرج 
فلا تخرج عن كونها شهوة وإن خرجت تكون في محل الحاجة لا الضرورة» فلا يعلم أن شهوة 
الفرج ليست شهوة محضة» والعبادة فيها منضمة للشهوة» فلم تخرج شهوة الفرج عن كونها 
عبادة بدنية قط'بل حكم الشارع ببطلان الحج به» وبطلان الصوم والصلاة» وأما قضاء شهوة 
البطن فلما لم يكن شهوة مجردة بطل به الصلاة والصوم دون الحجء. وربما لم تبطل به الصلاة 
أيضاء إذا ثبت هذا فنقول: خروج الخارج دليل قضاء الشهوة البطنية» وخروج المني دليل قضاء 
الشهوة الفرجية» فواجب بهما تطهير النفس» لكن الظاهر والباطن متحاذيان» فأمر الله تعالى 
بتطهير الظاهر عند الحدث والإنزال لموافقه الباطن». والإنسان إذا كان له بصيرة وينظر فى تطهير 
باطئه عند الاغتسال للجنابة» فإنه يجد خفة ورغبة في الصلاة والذكر وهنا تئمة لهذه اللطيفة وهى 
أن قائلاً لو قال : لو صح قولك للزم أن يجب الوضوء بالأكل كما يجب بالحدث لأن الأكل قضاء 
الشهوة»: وهذا كما أن الاغتسال لما وجب بالإنزال» لكونه دليل قضاء الشهوة» وكذا بالإيلاج 
لكونه قضاء بالإيلاج» فكذلك الإحداث والأكل فنقول: هاهنا سر مكنون وهو ما بيناه أن الأكل 
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قد يكون لحاجة وضرورة فنقول: الأكل لا يعلم كونه للشهوة إلا بعلامة» فإذا أحدث علم أنه 
أكل ولا يعلم كونه للشهوة وأما الإيلاج فلا يكون للحاجة ولا يكون للضرورة فهو شهوة كيفما 
كان» فناط الشارع إيجاب التطهير بدليلين: أحدهما: قوله كل «إِنّمَا الْمَاهُ مِن الْمَاءِه “فإن 
الإنزال كالإحداث» وكما أن الحدث هو الخارج وهو أصل في إيجاب الوضوءء كذلك ينبغي أن 
يكون الإنزال الذي هو السخروج هو الأصل في إيجاب الغسل فإن عنده يتبين قضاء الحاجة 
والشهوة فإن الإنسان بعد الإنزال لاا ي* يشتهي الجماع في الظاهرء وثانيهما: ماروي عنه َيِل 
«الْوْضُوءُ مِنْ أكل ما مَسَّنْهُ التارًا نولك قلي قضاء الشهوة كما أن خروج الحدث دليله. 
وذلك لأن المضطر لا يصبر إلى أن يستوي الطعام بالنار بل يأكل كيفما كان» فأكل الشيء يعد 
الطبخ دليل على أنه قاض به الشهوة لا دافع به الضرورة» ونعود إلى الجواب عن السؤال ونقول : 
إذا تبين هذا فالشافعي رضي الله عنه قضى بأن شهوة الفرج شهوة محضة. فلا تجامع العبادة 
الجنابة» فلا ينبغي أن يقرأ الجنب القرآن» والمحدث يجوز له أن يقرأ لأن الحدث ليس يكون 
عن شهوة محضة . 

المسألة التاسعة:قوله: # إلا المطيررر» هم الملائكة طهرهم الله في أول أمرهم وأبقاهم 
كذلك طول عمرهم ولو كان المراد نفي الحدث لقال لايس إلا المقطيرون أو المطيروون: 
بتشديد الطاء والهاءء والقراءة المشهورة الصحيحة # الْمَطْهرُوِ من التطهير لا من الاطهارء 
وعلى هذا يتأيد ما ذكرنا من وجه آخرء وذلك من حيث إن بعضهم كان يقول: هو من السماء 
ينزل به الجن ويلقيه عليه كما كانوا يقولون في حق الكهنة فإنهم كانوا يقولون: النبي وكدكاهن. 
فقال: لاا يمسه الجن وإنما يمسه المطهرون الذين طهروا عن الخبث» ولا يكونون محلا للإفساد 
والسفكء فلا يفسدون ولا يسفكون» وغيرهم ليس بمطهر على هذا الوجهء فيكون هذا ردًّا على 
القائلين : بكونه مفتريّاء وبكونه شاعرّاء وبكونه مجنونًا بمس الجنء» وبكونه كاهئّاء وكل ذلك 
قولهم والكل رد عليهم بما ذكر الله تعالى هاهنا من أوصاف كتاب الله العزيز . 

المسألة العاشرة : قوله : # نَنيلٌ ين رت آلكليد مصدرء والقرآن الذي في كتاب ليس تنزيلاً 

د 


إنما هو منزل كما قال تعالى: : #تَيّل بد الروح لم 4 [الشعراء: ١57‏ ]نقول : ذكر المصدر وإزادة 


ارح ا وس روي لواح حي الم ا ل لل ب 1 
طريق سقيان به» وأر بن ماجه في كتاب (الطهارة) باب : (الماء من الماء) (1/ )١949‏ حديث رقم (7 )٠٠‏ من طىر 
سقيان . . . ردني إسعه0/ 011و انرس في كاب (لملهارقا راي الاين للا 147/07 )تنيت 
رقم (0) كلاهما (سفيان» ابن جريج) عن عمرو بن دينار . 

5500 
عبد الملك بن شعيب بن الليبث عن أمية عن جده عن عقيل بن خالد. . . به والننائي في كتاب (الطهارة) باب 
(الوضوء مماغيرت النار) /١(‏ 185 ) حديث رقم (17/1) من طريق معمر عن الزهري . . . به وأحمد في (مسنده) (7/ 
065) من طريق عبد الرزاق عن معمر . . . به كلاهما (عقيل بن خالد» ومعمر) عن ابن شهاب . . . يه جميعا من 
طريق ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن قارظ عن أب هريرة مرفوعًا بلفظ (توضئوا مما مست النار) . 


المفعول كثير كما قلنا في قوله تعالى : #هنذا َلَقَ الله “رشو جا فإن قبل يننا قافدة العدول ع 
الحقيقة إلى المجاز في هذا الموضع؟ فنقول: التنزيل والمنزل كلاهما مفعولان ولهما تعلق 
بالفاعل» لكن تعلق الفاعل بالمصدر أكثرء وتعلق المفعول عبارة عن الوصف القائم به» فنقول : 
هذا في الكلام» فإن كلام الله أيضًا وصف قائم بالله عندناء وإنما نقول: من حيث الصيغة 
واللفظء ولك أن تنظر فئ مثال آخر ليتيسر لك الأمر من غير غلط وخطأ فى الاعتقاد» فنقول: 
في _القدرة واللمقدور شلى القدرة بالتاغل ابل عن تعلق المقكوري قزل القدر: فى العاكن والمقد ود 
ليس فيه» فإذا قال: هذا قدرة الله تعالى كان له من العظمة مالا يكون فى قوله : هذا مقدور اللهء 
لأن عظمة الشيء بعظمة الله. فإذا جعلت الشيء قائمًا بالتعظيم غير مباين عنه كان أعظم» وإذا 
ذكرته بلفظ يقال مثله فيما لا يقوم بالله وهو المفعول به كان دونه» فقال: 98 :.. نزِيقٌ» ولم يقل : 
منزل» ثم إن هاهنا : بلاغة أخرى وهي أن المفعول قد يذكر ويراد به المصدر على ضد ما ذكرناء 
كما في قوله : إمَدْحَل صِدْقِ* [الإسراء: ١٠م‏ أي دخول صدق أو إدخال صدق» وقال تعالى: # كَل 
مُمَرَّق4 [سبا: ,]أي تمزيق» فالممزق بمعنى التمزيق» كالمنزل بمعنى التنزيل» وعلى العكس 
سواءء وهذه البلاغة هي أن الفعل لا يرى» والمفعول به يصير مرئيّاء والمرئي أقوى في العلم. 
فيقال: مزقهم تمزيقًا وهو فعل معلوم لكل أحد علمًا بِينًا يبلغ درجة الرؤية ويصير التمزق هنا كما 
صار الممزق ثابتا مرئيّاء والكلام يختلف بمواضع الكلام» ويستخرج الموفق بتوفيق الله 
وقوله : #يّن ّي الْمَيِنَ» أيضًا لتعظيم القرآن» لأن الكلام يعظم بعظمة المتكلم» ولهذا يقال 
لرسول الملك هذا كلام الملك أو كلامك» وهذا كلام الملك الأعظم أو كلام الملك الذي 
دونه» إذا كان الرسول رسول ملوك» فيعظم الكلام بقدر عظمة المتكلم» فإذا قال: #يّن رَيَ 
لْمَيِينَ4 تبين منه عظمة لا عظمة مثلها وقد بينا تفسير العالم وما فيه من اللطائف. وقوله: 
رد بن# رد على طائفة أخرى». وهم الذين يقولون : إنه في كتاب ولا يمسه إلا المطهرون وهم 
الملائكة » لكن المّلّك يأخذ ويعلم الناس من عنده ولا يكون من الله تعالى؛ وذلك أن طائفة من 
الروافض يقولون: إن جبرائيل أنزل على علي» فنزل على محمدء فقال تعالى : هو من الله ليبس 
ياععياز الحلك ابقكاء وغدو هتين الحى اقعاد إلى توييت الككقا.. 


قوله تعالى: « أَهيدَا لَلَرِيثِ أَنمُ ُدُمِبوتَ © وَجَملُونَ رفك ك5 تَكَزوْنَ © 4 
وفيه مسائل: . 
المسألة الأولى : (مَذَا) إشارة إلى ماذا؟ فنقول: المشهور أنه إشارة إلى القرآن وإطلاق 
الحديث في القرآن على الكلام القديم كثير بمعنى كونه اسمًا لا وصقًا فإن الحديث اسم لما 
يتحدث به» ووصف يوصف به ما يتجدد. فيقال: أمر حادث ورسم حديث أي جديد» ويقال: 
أعجبني حديث فلان وكلامه وقد بينا أن القرآن قديم له لذة الكلام الجديد» والحديث الذي لم 


و د سر 


يسمعء الوجه الثاني : أنه إشارة إلى ما تحدثوا به من قبل في قوله تعالى : #وكانوأ يفولوت أيذَا مما 
ا ثرابًا وَعِظَمًا أَونا لمتعوثون © أو ابآؤنا لْدوَلُونَ # [الواقعة: /48-41] وذلك لأن الكلام مستقل منتظم 
تإزانعا لى برد شلديع اللشريق لدجعالن: * َل إِبّ دوين ارين 4 [الواقعة: 44] وذكر الدليل عليهم 
بقوله + وحن حَلقَنَكُمَ # [الواقعة : لاه] وبقوله : '#أَفْرَءَيمُ ما تَمُونَ4 [الواقعة مه]» #أوَيمُ ما تروت » 
[الواقعة: 58] وأقسم بعد إقامة الدلائل بقوله: #فّلاآ 4 ل ه/] وبين أن ذلك كله إخبار 
من الله بقوله : 9# إِنم لقان # [الواقعة : : ا] ثم عاد إلى كلامهم. وقال: «أفيدًا لَذَرِيثِ # الذي 
تتحدثون به #«أنَمٌّ مُرْهِبْنَ4 لأصحابكم تعلمون خلافه وتقولونهء أم أنتم به جازمون» وعلى 
الإصرار عازمون» وستبين وجهه بتفسير المدهن» وفيه وجهان: أحدهما: أن المدهن المراد به 
المكذبء قال الزجاج : معناه أفبالقرآن أنتم تكذبون» والتحقيق فيه أن الإدهان: تليين الكلام 
لاستمالة السامع من غير اعتقاد صحة الكلام من المتكلم كما أن العدو إذا عجز عن عدوه يقول 
له أنا داع لك ومثن عليك مداهنة وهو كاذب»: فصار استعمال المدهن في المكذب استعمالا ثانيًا 
وهذا إذا قلنا: إن الحديث هو القرآن» والوجه الثاني : المدهن هو الذي يلين في الكلام ويوافق 
باللسان وهو مصر على الخلاف فقال: #أنم مُدَهِبُوْنَ4 فمنهم من يقول: إن النبي كاذب» وإن 
الحشر محال وذلك لما هم عليه من حب الرياسة. وتخافون أنكم إن صدقتم ومنعتم ضعفاءكم 
عن الكفر يفوت عليكم من كسبكم ما تربحونه بسببهم فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الرسل» 
والأول عليه أكثر المفسرين» لكن الثاني مطابق لصريح اللفظ فإن الحديث بكلامهم أولى وهو 
عبارة عن قولهم : ونا لمَبعو لْمبَعَونُونَ 4# [الواقعة : ااا ا اا ا 
بالقرآن»ء وقول الزجاج 0000 . وأما قوله : #وَيجَملُونَ ررق َك أ 5 
ففيه وجوه: الأول: تجعلون شكر النعم أنكم تقولون مارو ا 
المفسرين» الثاني : تجعلون معاشكم وكسبكم تكذيب محمدء يقال: فلان قطع الطريق معاشه» 
والرزق في الأصل مصدر سمي به ما يرزق» يقال للمأكول رزق» كما يقال للمقدور قدرة» 
والمخلوق خلق» وعلى هذا فالتكذيب مصدر قصد به ما كانوا يحصلون به مقاصدهم, وأما 
قوله: تُكَدَبوْن» فعلى الأول المراد تكذيبهم بما قال الله تعالى : #إوّمًا من دَآبَةْ في الْأَرْشٍ إلا عل 
أللَّهِ ررْفها» [هود: *] وغير ذلك» وعلى الثاني المراد جميع ما صدر منهم من التكذيب» وهو أقرب 
إلى اللفظ . 
قوله تعالى: 8 فَلَوْلَاً إذَا بِلْمَتِ حلم © وَأنَتْرٌ حِيَذٍ تظرُونَ © وَكدَنُ أب ليه 

و وك : ا 0 4 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : المراد من كلمة: (لولا) معنى هلا من كلمات التحضيض وهي أربع 


؟.؟ سورة الوافقعة 


كلمات : لولاء ولوماء وهلاء وألاء ويمكن أن يقال: أصل الكلمات لم لاء على السؤال كما 
يقول القائل: إن كنت صادقًا فلم لا يظهر صدقكء ثم إنما قلنا: الأصل لم لا لكونه استفهامًا 
أشبه قولنا: هلاء ثم إن الاستفهام تارة يكون عن وجود شيء وأخرى عن سبب وجوده» فيقال: 
هل جاء زيد ولم جاء» والاستفهام بهل قبل الاستفهام بلم» ثم إن الاستفهام قد يستعمل للإنكار 
وهو كثيرء ومنه قوله تعالى هاهنا: # أَقِيَدَا لَلَرِيثِ نمم مُدهنُونَ # [الواقمة: ١م]‏ وقوله : ##أَندَعونَ بعلا 
يدوي # [الصافات : 1]] وقوله تعالى : «أيقكا َإلهة ذو أ بن [الصافات : 5 ونظائرها كثيرة. 
وقد ذكرنا لك الحكمة فيه وهي أن النافي والناهي لا يأمر أن يكذب المخاطب فعرض بالنفي 
للا يحتاج إلى بيان النفي» إذا ثبت هذا فالاستفهام (بِهَلُ) لإنكار الفعل» والاستفهام (بلم) 
لإنكار سببه» وبيان ذلك أن من قال : لم فعلت كذاء يشير إلى أنه لا سبب للفغل» ويقول: كان 
الفعل وقع من غير سبب الؤقوع» وهو غير جائز»ء وإذا قال: هل فعلت» ينكر نفس الفعل لا 
الفعل من غير سبب» وكأنه في الأول يقول: لو وجد للفعل سبب لكان فعله أليق» وفي الثاني 
يقول: الفعل غير لائق ولو وجد له سبب . 

المسألة الثانية: إن كل واحد منهما يقع في صدر الكلام» ويستدعي كلاما مركبًا من كلامين 
في الأصلء أما في (مَلَ) فلأن أصلها أنك تستعملها في جملتين» فتقول: هل جاء زيد أو ما 
جاء؛. لكنك ربما تحذف أحديهماء وأما في (لَوْ) فإنك تقول: لو كان كذا لكان كذاء وربما 
تحذف الجزاء كما ذكرنا في قوله تعالى : ظلَوْ تَعلمُونَ4 [دردمة: دبع لأنه يشير بلو إلى أن المنفي له 
دليل» فإذا قال القائل: لو كنتم تعلمون» وقيل له: لم لا يعلمون» قال: إنهم لو يعلمون لفعلوا 
كذاء فدليله مستحضر إن طولب به بَيّتَهِ وإذا ثبت أن النفي بلوء والنفي بهل» أبلغ من النفي بلاء 
والنفي بقوله: لمء وإن كان بينهما اشتراك معنى ولفظا وحكما وصارت كلمات التحضيض 
وهي : لو ماء ولولاء وهلا وألاء كما تقول: لم لاء فإذن قول القائل: هل تفعل وأنت عنه 
مستغن» كقوله : لم تفعل وهو قبيح» وقوله : وهلا تفعل وأنت إليه محتاج» وألا تفعل وأنت إليه 
محتاج» وقوله: لولاء ولوماء كقوله: لم لا تفعل» ولم لا فعلت» فقد وجد في (ألا) زيادة 
نصء» لأن نقل اللفظ لا يخلو من نص» كما أن المعنى صار فيه زيادة ماء على ما في الأصل كما 
بيناه» وقوله تعالى: نولا إَا لمي الم # أي لم : يعولووغنا الموت وهر رونت جهيور 
الأمور وزمان اتفاق الكلمات» ولو كان ما يقولونه حقا ظاهرًا كما يزعمون لكان الواجب أن 
يشركوا عند النزع» وهذا إشارة إلى أن كل أحد يؤمن عند الموت لكن لم يقبل إيمان من لم يؤمن 
قبله» فإن قيل : ما سمع منهم الاعتراف وقت النزع بل يقولون: نحن نكذب الرسل أيضًا وقت 
بلوغ النفس إلى الحلقوم ونموت عليه؟ فنقول: هذه الآية بعينها إشارة وبشارة» أما الإشارة فإلى 
الكفار» وأما البشارة فللرسل» أما الإشارة وهي أن الله تعالى ذكر للكفار حالة لا يمكنهم 
إنكارها وهي حالة الموت فإنهم وإن كفروا بالحشر وهو الحياة بعد الموت لكنهم لم ينكروا 


الآية رقم (47:47) ظ كك 
ابوك وهو اظهر يون كل ما هوس كله قازر 3 رن ل جالة امه وله يتكرن فن اللاقى ذلك 
الوقت لا يبقى لهم لسان ينطق» ولا إنكار بعمل فتفوتهم قوة الاكتساب لإيمانهم ولا يمكنهم 
الإتيان بما يجب فيكون ذلك حثًا لهم على تجديد النظر في طلب الحق قبل تلك الحالة وأما 
البشارة فلأن الرسل لما كذبوا وكذب مرسلهم صعب عليهم» فبشروا بأن المكذبين سيرجعون 
ل ل ا والضمير في 
ل بَلَمَعِ» للنفس أو الحياة أو الروح» وقوله: «وَأَشْرٌ حَِيِذٍ تَظرُود» تأكيد لبيان الحق أي في ذلك 
الوقت تصير الأمور مرئية مشاهدة ينظر إليها كل من بلغ إلى تلك الحالة» فإن كان ما ذكرتم حمًا 
كان ينبغي أن يكون في ذلك الوقت». وقد ذكرنا التحقيق في 9 حير حِيْذٍ4 في قوله : #يوميذ # [الطور: 
١١']في‏ سورة والطور واللفظ والمعنى متطابقان على ما ذكرنا لأنهم كانوا يكذبون بالرسل 
والحشرء وصرح به الله في هذه السورة عنهم حيث قال: إنهم (كانوا يَعِرُونَ عل لنت التيلم 09 
كوأ يشُولُوت أيذَا مِننَا) [الواقعة: 47-45]وهذا كالتصريح بالتكذيب لأنهم ما كانوا ينكرون أن الله 
تعالى منزل لكنهم كانوا يجعلون أيضًا الكواكب من المنزلين» وأما المضمر فذكره الله تعالى 
عند قوله: ##أََءَينُمُ أَلْمَّهُ أَلَيِى ريون [الواقعة: 18]ثم قال: #8 عات السو من الْمرْنِ ححنُ الْمْلُونَ 4 
[الواقعة: 194]بالواسطة وي 0 المشركين أو مذهب الفلاسفة. وأيضًا 
التفسير المشهور محتاج إلى إضمار تقديره: أتجعلون شكر رزقكم» وأما جعل الرزق بمعنى 
المعاش فأقرب» يقال: فلان رزقه في لسانه» ورزق فلان في رجله ويدهء وأيضًا فقوله تعالى : 
ٍ مَل دا بدت ملت متصل بما قبله لما بينا أن المراد أنكم تكذبون الرسل فلم لا تكذبونهم 
وقت النزع لقوله تعالى الويف سا ويام ول فريك المع قله نضا يق ارس هر بق ريه تراه 
َي [العنكبوت : 7]فعلم أنهم كذبوا كما قال النبي لد «كذْبَ الْمُتَجُمُونَ وَرَبٌ الْكَعْبَتِه ''“ولم 
يكذيوا وهذا على قراةة من يقرا (تكرثون) بالتنفيت: وأما المدهن فعلى ما ذكرنا يبقى على 
الأصل ويوافقه: #ودوا لو يدهن فِرْوِْنَ4 [القلم: 4]فإن المراد هناك ليس تكذب فيكذبونء لأنهم 
أرادوا النفاق لا التكذيب ات 5 
قوله تعالى: « كَلوْك إن كنم غير مَدِبِِنٌ © رَبْحموتبَآ إن كم سقيس © » 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أكثر المفسرين على أن ل لَْلَا4 في المرة الثانية مكررة وهي بعينها هي التي 
قال تعالى: #8 فلولا إِذا بلحت الْلْفُوم * [الواقمة: *6اولها جواب واحد» وتقديره على ماقاله 
الزمخشري : : فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم, أي إن كنتم غير مدينين» وقال بعضهم: هو 


_-- ل 


كقوله تعالى : «إفَإمًا َأَيَكَتَيم 0 هُدَى هَمن بَيِمَ هدَاىَ قلا حَوثُ عَلْسْمْ 4 [البقرة: "'احيث جعل ذل 
(١)ليس‏ بحديث ولم أجده . 


ع سورة الواقعة 


حَوَفُ » جزاء شرطين» والظاهر خلاف ما قالواء وهو أن يقال: جواب لولا في قوله: 8مَلوْلَ إذا 
لمت لَكْلَنم # هو ما يدل عليه ما سبق يعني تكذبون مدة حياتكم جاعلين التكذيب رزقكم 
ومعاشكم فلولا تكذبون وقت النزع وأنتم في ذلك الوقت تعلمون الأمور وتشاهدونهاء وأما لولا 
في المرة الثانية فجوابها :. موا * . 

المسألة الثانية: في طمَدِينَ 4 أقوال منهم من قال: المراد مملوكين» ومنهم من قال : 
مجزيين» وقال الزمخشري : من دانه السلطان: إذا ساسهء ويحتمل أن يقال : المراد غير مقيمين 
معدن إذا أقامه عو عل فعيل ه ومع ديعا وعمدها مداق مو غير إظهان الباءة ولج 
كانت مفعلة لكان جمعها مداين كمعايش بإثبات الياء» ووجهه أن يقال: كان قوم ينكرون 
العذاب الدائمء وقوم ينكرون العذاب ومن اعترف به كان ينكر دوامه؛ ومثله قوله تعالى 9ن 
تَمَمَّمَا أأكائ إل هاما تَمْدُودَةٌ 4 [البقرة: 4٠‏ قيل : إن كنتم على ما تقولون لا تبقون في العذاب 
الدائم فلم لا ترجعون أنفسكم إلى الدنيا إن لم تكن الآخرة دار الإقامة وأما على قوله: 
م مَجُزِيينَ) فالتفسير مثل هذا كأنه قال : ستصدقون وقت النزع رسل الله في الحشرء فإن كنتم بعد 
ذلك غير مجزيين فلم لا ترجعون أنفسكم إلى دنياكم» فإن التعويق للجزاء لا غير» ولولا الجزاء 
لكنتم مختارين كما كنتم في دنياكم التي ليست دار الجزاء ممختارين تكونون حيث تريدون من 
الأماكن». وأما على قولنا: مملوكين من الملك» ومنه المديئة للمملوكة» فالأمر أظهر بمعنى 
ان إذا كنت التي تح اقذرة احد فلم لااتزجعون انفسكم إلى الذثيا كسا مسو اف .دنياكم لفن 
ليست دار جزاء مع أن ذلك مشتهى أنفسكم ومنى قلوبكم» وكل ذلك عند التحقيق راجع إلى 
كلام واحدء وأنهم كانوا يأخذون بقول الفلاسفة في بعض الأشياء دون بعض» وكانوا يقولون 
بالطبائع. وأن الأمطار من السحب» وهي متولدة بأسباب فلكية» والنبات كذلك.» والحيوان 
كذلك. ولا اختيار لله في شيء وسواء عليه إنكار الرسل والحشرء فقال تعالى: إن كان الأمر 
كما يقولون فما بال الطبيعي الذي يدعى العلم لا يقدر على أن يرجع النفس من الحلقوم» مع أن 

في الطبع عنده إمكانًا لذلك» فإن عندهم البقاء بالغذاء وزوال الأمراض بالدواء» وإذا علم هذا 
فإن قلنا : لعَيرَ من 4 معناه غير مملوكين رجع إلى قولهم من إنكار الاختيار وقلب الأمور كما 
يشاء الله» وإن قلنا: غير مقيمين فكذلك» لأن إنكار الحشر بناء على القول بالطبع» وإن قلنا: 
غير محاسبين ومجزيين فكذلكء ثم لما بيِّن أن الموت كائن والحشر بعده لازم بيِّن ما يكون 
بعد الحشر ليكون ذلك باعثًا للمكلف على العمل الصالح» وزاجرًا للمتمرد عن العصيان 
والكذب فقال: 


7 00001 معويم 2 + 
قوله تعالى: 2 كما إن كن من 0 © فروح ورَكَانَ مَحَنَتْ بر © 4 
هذا وجه تعلقه معنىء وأماتعلقه لفظافنقول: لماقال: # كَُوْلَا إن صم غَرَ مَدِبنِنٌ © 
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رجَعوتبَآ © [الواقمة: 4, 0م] وكان فيها أن رجوع الحياة والنفس إلى البدن ليس تحت قدرتهم ولا 
رجوع لهم بعد الموت إلى الدنيا صار كأنه قال: أنتم بعد الموت دائمون في دار الإقامة 
ومجزيون» فالمجزى إن كان من المقربين فله الروح والريحان» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في معنى الروح وفيه وجوه: الأول : هو الرحمة قال تعالى: #ولَا تََيَكَسُوأ مِن 
َيْج أله 4 زيوسف: »م] أي من رحمة اللهء الثاني : الراحة» الثالث: الفرح» وأصل الروح : السعةء 
ومنه الروح لسعة ما بين الرجلين دون الفحج» وقرئء (فَرُوْحٌ) بضم الراء بمعنى الرحمة . 

المسألة الثانية: في الكلام إضمار تقديره: فله روح أفصحت الفاء عنه لكون فاء الجزاء لربط 
الجملة بالشرط فعلم كونها جزاءء» وكذلك إذا كان أمرًا أو نهيًا أو ماضيّاء لأن الجزاء إذا كان 
مستقبلاً يعلم كونه جزاء بالجزم الظاهر في السمع والخطء وهذه الأشياء التي ذكرت لا تحتمل 
الجزمء أما غير الأمر والنهي فظاهرء وأما الأمر والنهي فلأن الجزم فيهما ليس لكونهما جزاءين 
فلا علامة للجزاء فيه» فاختاروا الفاء فإنها لترتيب أمر على أمرء والجزاء مرتب على الشرط . 

المسألة الثالئة: في الريحان» وقد تقدم تفسيره في قوله تعالى: #ذُو ألَْصَفٍ وَألرَيحَانُ» 
[الرحمن: ]1١‏ ولكن هاهنا فيه كلام» فمنهم من قال: المراد هاهنا ما هو المراد ثمة» إما الورق وإما 
الزهر وإما النبات المعروف» وعلى هذا فقد قيل : إن أرواح أهل الجنة لا تخرج من الدنيا إلا 
ويؤتى إليهم بريحان من الجنة يشمونه» وقيل : إن المراد هاهنا غير ذلك وهو الخلودء وقيل : 
هو رضاء الله تعالى عنهم فإذا قلنا: الروح هو الرحمة فالاية كقوله تعالى: # يُبْسرَهُمْ ربهُم 


ِيَحْمَقَ مَِنْهُ وَرِضْوَن وَجَنتٍِ طم فيا بِيمٌ مُقِيِمٌ 4 العوبة: ]0١‏ وأما: «رَحَدتُ ير 4 فقد تقدم القول 


صر 


رون في جَنَّتِ انعبر 4 [الواقعة: ]1١ .1١‏ وذكرنا فائدة 


فيها عند تفسير السابقين في قوله : # أَْلَيِكَ ) 
التعريف هناك وفائدة التنكير هاهنا . 
المسألة الرابعة : ذكر في حق المقربين أمورًا ثلاثة هاهنا وفي قوله تعالى : #يُبَيْرُمُْ رَيُهُم » 
[التوبة: ١؟]‏ وذلك لأنهم أتوا بأمور ثلاثة وهي : عقيدة حقة وكلمة طيبة وأعمال حسنة» فالقلب 
واللسان والجوارح كلها كانت مرتبة برحمة الله على عقيدته» وكل من له عقيدة حقة يرحمه الله 
ويرزقه الله دائمًا وعلى الكلمة الطيبة وهي كلمة الشهادة» وكل من قال : لا إله إلا الله فله رزق 
كريم والجنة له على أعماله الصالحة» قال تعالى : #إنَّ أله أشَكرئ مت الْمُؤْمين أَنَفْسَهُمْ وموم 
بأك لهم البحبة لومت فى سيبل أله © [العوية: ١‏ وقال: «إوتهى النَنَس عن اطْوك4 [النازعات: ,6١‏ 
]4١‏ فإن قيل : فعلى هذا من أتى بالعقيدة الحقة» ولم يأت بالكلمة الطيبة ينبغي أن يكون من أهل 
الرحمة ولا يرحم الله إلا من قال: لا إله إلا الله» نقول: من كانت عقيدته حقة» لا بد وأن يأتي 
بالقول الطيب فإن لم يَسْمّع لا يحكم به» لأن العقيدة لا اطلاع لنا عليها فالقول دليل لناء 
وأما الله تعالى فهو عالم الأسرارء ولهذا ورد في الأخبار أن من الناس من يدفن في مقابر الكفار 
ويحشر مع المؤمنين» ومنهم من يدفن في مقابر المسلمين ويحشر مع الكفار لا يقال: إن من لا 


1" سورة الواقعة 
يعمل الأعمال الصالحة لا تكون له الجنة على ما ذكرتء لأنا نقول: الجواب عنه من وجهين 
أحدهما: أن عقيدته الحقة وكلمته الطيبة لا يتركانه بلا عمل» فهذا أمر غير واقع وفرض غير 

ئزء وثانيهما: أنا نقول من حيث الجزاء» وأما من قال: لا إله إلا الله فيدخل الجنة» وإن لم 
يعمل عملا لا على وجه الجزاء بل بمحض فضل الله من غير جزاء» وإن كان الجزاء أيضًا من 
ال ال 00 ومن الفضل مالا كما يعطي الملك الكريم 


آخر والمهدي إليه غيرملك لا ب ا ا 
قوله تعالى: «! وَأَمَا إن كن مِنّ أَصَحَب الْبَهِينَ © َل لك مِنْ أحي الْبوبن © 4 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : في السلام وفيه وجوه: أولها: يسلم به صاحب اليمين على صاحب 
اليمين» كما قال تعالى من قبل : #8 لا يَمَعُوْنَّ ذا لوا ولا تََِِمًا ©© إِلَّا قبلا سَلَمَا سلما [الواقعة: هى 
ثانيها : #صَلَُ لك4 أي سلامة لك من أمر خاف قلبك منه فإنه في أعلى المراتب» وهذا كما 
يقال لمن تعلق قلبه بولده الغائب عنه» إذا كان يخدم عند كريم» يقول له: كن فارغًا من جانب 
ولدك فإنه في راحة. ثالثها: أن هذه الجملة تفيد عظمة حالهم كما يقال: فلان ناهيك به 
وحسبك أنه فلان» إشارة إلى أنه ممدوح فوق الفضل . 

المسألة الثانية : الخطاب بقوله : #لَكَ» مع من؟ نقول: قد ظهر بعض ذلك فنقول: يحتمل 
أن يكون المراد من الكلام النبي يله وحينئذ فيه وجه وهو ما ذكرنا أن ذلك تسلية لقلب 
النبي يله فإنهم غير محتاجين إلى شيء من الشفاعة وغيرهاء فسلام لك يا محمد منهم فإنهم في 
سلامة وعافية لا يهمك أمرهمء أو فسلام لك يا محمد منهم» وكونهم ممن يسلم على 
تحيد ليل العطمة ‏ كإن العطم ١9‏ لم عليه ل عظهم ء وعلى هذا ففيه لطيفة : وهي أن 
ألنبي كَل مكانته فوق مكانة أصحاب اليمين بالنسبة إلى المقربين الذين هم في عليين» كأصحاب 
الجنة بالنسبة إلى أهل عليين» فلما قال: #8 وَأمًا إن كن مِنّ أَحَحَب الْيَمِينُ» كان فيه إشارة إلى أن 
مكانهم غير مكان الأولين المقربين» فقال تعالى : هؤلاء وإن كانوا دون الأولين لكن لا تنفع 
بينهم المكانة والتسليمء بل هم يرونك ويصلون إليك وصول جليس الملك إلى الملك والغائب 
إلى أهله وولده» وأما المقربون فهم يلازمونك ولا يفارقونك وإن كنت أعلى مرتبة منهم . 


5 , ر سم 7 2 عر سم ا مر مول ٠.‏ 
قوله تعالى: و وأما إن ن مِن الم ني سد © مَل ين جب © ركني 
جر © إِنَّ هذا طْوٌ حَقٌ ألْينِ © سَيَحْ بأنم رَيَكَ العظم © 4 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : قال هاهنا: # ين الْمَكَرْينَ الصَّالْن» وقال من قبل : #اثمّ إِنَحُ يا لصاون 
الْمَكَرْيونَ # [الواقعة: ١ه]‏ وقد بينا فائدة التقديم والتأخير هناك . 


المسألة الثانية : ذكر الأزواج الثلاثة في أول السورة بعبارة وأعادهم بعبارة أخرى فقال : 
ع حلب الْمَيْمََةِ #[الواقعة: 8] ثم قال 820 ا حب الْمِمِيِنِ #[الواقعة: :”0ع وقال : 9 صمب لْحَكَمَةَ # 
[الواقعة: 4] ثم قال : 9# صمب نْب ألْيَّمَالِ#[الواقعة: ١4؛]‏ وأعادهم هاهناء وفي المواضع الثلاثة ذكر 
أصحاب اليمين بلفظ واحد أو بلفظين مرتين» أحدهما غير الآخرء 0 
السورة بلفظ السابقين» وفي آخر السورة بلفظ المقربين» وذكر أصحاب النار في الأول بلفظ 
«وَأصْصَبٌ أَلْسْكمَةِ74الواقعة: 4] ثم بلفظ #8 أَلصَمَالِ4 ثم بلفظ «الْمَكَرْبِينَ © فما الحكمة فيه؟ نقول: أما 
السابق فله حالتان إحداهما في الأولى» والأخرى في الآخرة» فذكره في المرة الأولى بماله في 
الحالة الأولى» وفي الثانية بماله في الحالة الآخرة» وليس له حالة هي واسطة بين الوقوف 
للعرض وبين الحساب» بل هو ينقل من الدنيا إلى أعلى عليين» ثم ذكر أصحاب اليمين بلفظين 
متقاربين»؛ لأن حالهم قريبة من حال السابقين» وذكر الكفار بألفاظ ثلاثة كأنهم في الدنيا ضحكوا 
عليهم بأنهم أصحاب موضع شؤم» فوصفوهم بموضع الشؤم»ء فإن المشأمة مفعلة وهي 
الموضعء ثم قال: «أَمَحَبٌ ألمالِ4 فإنهم في الآخرة يؤتون كتابهم بشمالهم» ويقفون في موضع 
هو شمالء» لأجل كونهم من أهل النار» ثم إنه تعالى لما ذكر حالهم في أول الحشر بكونهم من 
أصحاب الشمال ذكر ما يكون لهم من السموم والحميم» ثم لم يقتصر عليه» ثم ذكر السبب فيه. 
فقال: #8 إِتَبَمَ كانوأ مَل ذَلِكَ مترؤيست © ونوا يعِرُونَ 7#الواقعة: ه4: 41] فذكر سبب العقاب لما بينا مرارًا 
الاباعو جب وود يق "و لأسا عبد دروي داواي وات و 
عملوة في الدنياء فقال: #أما إن كن مِنّ الْمَكَدْبينَ © ليكون ترتيب العقاب على تكذيب الكتاب 
فظهر العدل. وغير ذلك ظاهر . 

ثم قال تعالى: إن دا لحمَ حَنٌ القن ©نيَمْ بأسْم رَيَكَ العلم 9©#وفيه مسأئتان: 

المسألة الأولى: هنذا © إشارة إلى ماذا؟ نقول: فيه وجوه: أحدها: القرآنء ثانيها: ما 
ذكره في السورة» ثالثها: جزاء الأزواج الثلاثة . 

المسألة الثانية : كيف أضاف الحق إلى اليقين مع أنهما بمعنى واحد؟ نقول: فيه وجوه 
أحدها: هذه الإضافة» كما أضاف الجانب إلى الغربي في قوله: وما كنت يجاب الْمَرْنَ» 
[القصص: 44] وأضاف الدار إلى الآخرة في قوله: ##وَلِدَارٌ الخرة #[الأنعام : ؟*] غير أن المقدر هنا 
غير ظاهر» فإن شرط ذلك أن يكون بحيث يوصف باليقين» ويضاف إليه الحق» وما يوصف 
باليقين بعد إضافة الحق إليه» وثانيها: أنه من الإضافة التي بمعنى (من)» كما يقال: باب من 
ساج»ء وباب ساج» وخاتم من فضة» وخاتم فضة»ء فكأنه قال: لهو الحق من اليقين» ثالثها 
وهو أقرب منها ما ذكره ابن عطية أن ذلك نوع تأكيد يقال: هذا من حق الحقء وصواب 
الصوابء أي غايته ونهايته التي لا وصول فوقهء والذي وقع في تقرير هذا أن الإنسان أظهر ما 
عنده الأنوار المدركة بالحس» وتلك الأنوار أكثرها مشوبة بغيرهاء فإذا وصل الطالب إلى أوله 


04 سورة الواقعة 
يقول: وجدت أمر كذاء ثم إنه مع صحة إطلاق اللفظ عليه لا يتميز عن غيره» فيتوسط الطالب 
ويأخذ مطلوبه من وسطهء مثاله من يطلب الماء» ثم يصل إلى بركة عظيمة. فإذا أخذ من طرفه 
شيئًا يقول : هو ماء» وربما يقول قائل آخر: هذا ليس بماءء وإنما هو طين» وأما الماء ما أخذته 
من وسط البركة» فالذي في طرف البركة ماء بالنسبة إلى أجسام أخرى» ثم إذا نسب إلى الماء 
الماء» أي الماء حقًا هذا بحيث لا يقول أحد فيه شىء» فكذلك هاهنا كأنه قال : هذا هو اليقين 
حقًا لا اليقين الذي يقول بعض إنه ليس بيقين » ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن يقال: الإضافة على 
حقيقتهاء ومعناه أن هذا القول لك يا محمد وللمؤمنين» وحتق اليقين أن تقول كذاء ويقرب من 
هذا ما يقال: حق الكمال أن يصلي المؤمن» وهذا كما قيل في قوله يكل : «أَمِرْتٌ أَنْ أقَاتِلَ النّاسَ 
حَنّى يَقُولُوا لا لَه إلا اللّهء فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِئي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلأ بِحَقهَا»7'' أن الضمير راجع 
إلى الكلمة أي إلا بحق الكلمة» ومن حق الكلمة أداء الزكاة والصلاة» فكذلك حق اليقين أن 
يعرف ما قاله الله تعالى في الواقعة في حق الأزواج الثلاثة؛ وعلى هذا معناه: أن اليقين لا يحق 
ولايكون إلا إذا صدق فيما قاله بحق» فالتصديق حق اليقين الذي يستحقه» وأما قوله: سيم 
سم رَيَكَ ْمل © فقد تقدم تفسيره» وقلنا إنه تعالى لما بيّن الحق وامتنع الكفارء قال لنبيه يكَكِةٍ هذا 
هو حقء فإن امتنعوا فلا تتركهم ولا تعرض عنهم وسبح ربك في نفسكء وما عليك من قومك 
سواء صدقوك أو كذبوك» ويحتمل أن يكون المراد فسبح واذكر ربك باسمه الأعظم»ء وهذا 
متصل بما بعده لأنه قال في السورة التي تلي هذه : #إسَبّمَ نه مَا في اتوت 4 [الحديد: ]١‏ فكأنه قال : 
سبح الله ما في السموات» فعليك أن توافقهم ولا تلتفت إلى الشرذمة القليلة الضالة» فإن كل 

تم تفسير السورة» والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم . 


ررح 


)١(‏ تقدم. 
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وهي تسح وعشرون آية مكية 

فوله تعالى: سيم يِل ما فى ألشََاتِ وَالْرَبَ مَْرٌ الْعيرُ كلم © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : التسبيح : تبعيد الله تعالى من السوءء وكذا التقديس من سبح في الماء 
وقدس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد. 

واعك أناالتسيع عن الببوه يدخل في ةاتتعيد الذالع عن الود وتهية الفا راتحي 
الأفعال» وتبعيد الأسماء وتبعيد الأحكامء أما في الذات: فأن لا تكون محلا للإمكان» فإن 
السوء هو العدم وإمكانه» ثم نفي الإمكان يستلزم نفي الكثرة» ونفيها يستلزم نفي الجسمية 
والعرضية» ونفي الضد والند وحصول الوحدة المطلقة . وأما في الصفات : فأن يكون منزمًا عن 
الجهل بأن يكون محيطا بكل المعلومات» ويكون قادرًا على كل المقدورات» وتكون صفاته 
منزهة عن التغيرات . وأما فى الأفعال: فأن تكون فاعليته موقوفة على مادة ومثال» لأن كل مادة 
بعالو 4 لاسا ان ل عواء فير من ركن نكن زر لعليه الل القت اه 
إلى مادة ومثال» لزم التسلسل» وغير موقوفة على زمان ومكان» لأن كل زمان فهو مركب من 
أجزاء منقضية» فيكون ممكناء كل مكان فهو يعد ممكئًا مركبًا من أفراد الأحيازء فيكون كل 
واحد منهما ممكنًا ومحدثاء فلو افتقرت فاعليته إلى زمان وإلى مكان» لافتقرت فاعلية الزمان 
والمكان إلى زمان ومكان» فيلزم التسلسل» وغير موقوفة على جلب منفعة» ولا دفع مضرة» 
وإلا لكان سكملا بقيرة تاقصًا فى :ذاقذه .واذلك محال:...وامنافى الأسماة: نكما قال: ظاوير 
الأنها لَلْسَىٌ مُه بَأ» [الاعراف: 516. وأما في الأحكام: فهو أن كل ما شرعه فهو مصلحة 
وإحسان وخيرء وأن كونه فضلا وخيرًا ليس على سبيل الوجوب عليه» بل على سبيل الإحسان» 
وبالجملة يجب أن يعلم من هذا الباب أن حكمه وتكليفه لازم لكل أحد» وأنه ليس لأحد عليه 
حكم ولا تكليف ولا يجب لأحد عليه شيء أصلاًء فهذا هو ضبط معاقد التسبيح . 

المسألة الثانية : جاء في بعض الفواتح #سَبّم4 على لفظ الماضي»؛ وفي بعضها على لفظ 
المضارع» وذلك إشارة إلى أن كون هذه الأشياء مسبحة غير مختص بوقت دون وقت». بل هي 
كانت مسبحة أبدًا في الماضي» وتكون مسبحة أبدًا في المستقبل» وذلك لأن كونها مسبحة صفة 
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لازمة لماهياتهاء فيستحيل انفكاك تلك الماهيات عن ذلك التسبيح» وإنما قلنا: إن هذه 
المسبحية صفة لازمة لماهياتهاء لأن كل ماعدا الواجب ممكن» وكل ممكن فهو مفتقر إلى 
الواجب» وكون الواجب واجبًا يقتضي تنزيهه عن كل سوء في الذات والصفات والأفعال 
والأحكام والأسماء على ما بيناه» فظهر أن هذه المسبحية كانت حاصلة في الماضي» وتكون 
حاصلة في المستقبل» والله أعلم . 

المسألة الغالفة ٠‏ هذا الفعل تارة عدي باللام كما في هذه السورة» وأخرى بنفسه كما في 
قوله : #وَشَيَحُوه بكر وأصِيالا14نم: ]٠‏ وأصله التعدي بنفسه» لأن معنى سبحته أي بعدته عن 
السوء» فاللام إما أن تكون مثل اللإم في نصحته ونصحت لهء وإما أن يراد ب*#بّم يله # أحدث 
التسبيح لأجل الله وخالصًا لوجهه 

المسألة الرابعة : كر ارجا أن العراذ بهذا السيع » التتمو الذي فو القراء ‏ واعيع عليه 
بوجهين : الأول: أنه تعالى قال : #وإن من شيْءِ ِلَّا سبح رو ولك لا تَفْفَهونَ حَهج #[الإسراء : ] 
فلو كان المراد من التسبيح؛ هو دلالة آثار الصنع على الصانع لكانوا يفقهونهء الثاني : أنه تعالى 
قال: #وَسَخَرَا مم دود الْحِبَالٌ يسَيَحْنَ4لانبياء: ]/٠‏ فلو كان تسبيحًا عبارة عن دلالة الصنع على 
الصانع لما كان في ذلك تخصيص لداود عليه السلام . واعلم أن هذا الكلام ضعيف (لحجتين) : 
أما الأولى: فلأن دلالة هذه الأجسام على تنزيه ذات الله وصفاته وأفعاله من أدق الوجوه. 
ولذلك فإن العقلاء اختلفوا فيهاء فقوله: #ولكن ل نفْقَهُون4 لعله إشارة إلى أقوام جهلوا بهذه 
الدلالة» وأيضًا فقوله: ##لَا تُفَقَهُونَ نُ» إشارة إن لم يكن إشارة إلى جمع معين» فهو خطاب مع 
الكل فكأنه قال: كل هؤلاء ما فقهوا ذلك» وذلك لا ينافي أن يفقهه بعضهم . 

وأما الحجة الثانية: فضعيفة, لأن هناك من المحتمل أن الله خلق حياة فى الجبل حتى نطق 
بالتسبيح . أما هذه الجمادات التي تعلم بالضرورة أنها جمادات يستحيل أن يقال : إنها تسبح الله 
على سبيل النطق بذلك التسبيح» إذ لو جوزنا صدور الفعل المحكم عن الجمادات لما أمكننا أن 
نستدل بأفعال الله تعالى على كونه عالمًا حيّاء وذلك كفر» بل الحق أن التسبيح الذي هو القول 
لا يصدر إلا من العاقل العارف بالله تعالى» فينوي بذلك القول تنزيه ربه سبحانه» ومثل ذلك لا 
يصح من الجمادات» فإذًا التسبيح العام الحاصل من العاقل والجماد لا بد وأن يكون مفسرًا بأحد 
وجهين : الأول: : أنها تسبح , بمعنى أنها تدل على تعظيمه وتنزيهه» والثاني : أن الممكنات بأسرها 
منقادة له يتصرف فيها كيف يريد ليس له عن فعله وتكوينه مانع ولا دافع» إذا عرفت هذه 
المقدمة» فنقول: إن حملنا التسبيح المذكور في الآية على التسبيح بالقول» كان المراد بقوله : 
ني الت 4 من في السموات ومنهم حملة العرش: طن تكبا ين ند رَيْكَ 
0 يحون #[نصلت : 4"] ومنهم المقربون : ##قَالُواً سبحلتك أت سنا من دونهم #[سبا: ]4١‏ ومن سائر 
اله : الوأ سْبحَدَكَ مَا كن , ل يَشعى لنآ#[الفرقان: 16] وأما المسبحون الذين هم في الأرض فمنهم 
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الأنبياء كما قال ذو النون: لا إِلهَ ِل أنتَ سُبَحدمَك» الأنبياء: 49] وقال موسى : ##سبْحَئَك ينث 
إِلَتَلكََُ [الأعراف: 14#)] والصحابة يسبحون كما قال : ##سْبَحَدبَكَ فْقِنَا عَدَابٌ أَلثَارٍ © [آلعمران: 141] وأما 
إن حملنا هذا التسبيح على التسبيح المعنوي فأجزاء السموات وذرات الأرض والجبال والرمال 
والبحار والشجر والدواب والجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والنور والظلمة 
والذوات والصفات والأجسام والأعراض كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال الله منقادة 
لتصرف الله كما قال عز من قائل : وَإن ين سَْءِ إِلَّا مح عر 4 [الإسراء: 44] وهذا التسبيح هو 
المراد بالسجود فى قوله : ##وَيَهِ ييَمَجُدُ مَا فى لْسَّمنوْتِ وَمَا ف الْأَرض 4 [النحل: 4؛] أما قوله: #وهو 
عير كم » عر أنه القادر الذي لا ينازعه شيء» فهو إشارة إلى كمال القدرة» والحكيم 
إشارة إلى أنه العالم الذي لا يحتجب عن علمه شيء من الجزئيات والكليات أو أنه الذي يفعل 
أفعاله على وفق الحكمة والصواب, ولما كان العلم بكونه قادرًا متقدمًا على العلم بكونه عالمًا لا 
جرم قدم العزيز على الحكيم في الذكر . 

واعلم أن قوله: «إوهو الْعريرٌ لَدَكمْ» يدل على أن العزيز ليس إلا هو؛ لأن هذه الصيغة تفيد 
الحصرء يقال: زيد هو العالم لا غيره» فهذا يقتضي أنه لا إله إلا الواحدء لأن غيره ليس بعزيز 
ولا حكيم ومالا يكون كذلك لا يكون إلها . 
قوله تعالى: اَم ملك اتوت وَالْأدَينَ ب وَبعيتٌ وَهْرَ عَلَ كل سو مير © 4 

واعلم أن الملك الحق هو الذي يستغني في ذاته» وفي جميع صفاته عن كل ما عداه» ويحتاج 
كل ما عداه إليه في ذواتهم وفي صفاتهم» والموصوف بهذين الأمرين ليس إلا هو سبحانه . أما 
أنه مستغن في ذاته وفي جميع صفاته عن كل ما عداه فلأنه لو افتقر في ذاته إلى الغير لكان ممكنًا 
لذاته فكان محدثاء فلم يكن واجب الوجودء وأما أنه مستغن في جميع صفاته السلبية والإضافية 
عن كل ما عذاه» فلأن كل ما يفرض صفة له»ء فإما أن تكون هويته سبحانه كافية في تحقق قَق تلك 
الصفة سواء كانت الصفة سلبًا أو إيجابًا أو لا تكون كافية في ذلك». فإن كانت هويته كافية فى 
ذلك لزم من دوام تلك الهوية دوام تلك الصفة سلبًا كانت الصفة أو إيجاباء باذك كوتلك 
الهوية كافية» فحينئذ تكون تلك الهوية ممتنعة الانفكاك عن ثبوت تلك الصفة وعن سلبهاء ثم 
ثبوت تلك الصفة وسلبهاء يكون متوقفًا على ثبوت أمر آخر وسلبهء والموقوف على الشيء 
موقوف على ذلك الشيء» فهويته سبحانه تكون موقوفة التحقق على تحقق علة ثبوت تلك الصفة 
أو علة سلبهاء والموقوف على الغير ممكن لذاته فواجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته. 
وهذا خلف, فثبت أنه سبحانه غير مفتقر لافي ذاته» ولا في شيء من صفاته السلبية ولا الثبوتية 
إلى غيره» وأما أن كل ما عداه مفتقر إليه فلأن كل ما عداه ممكن» لأن واجب الوجود لا يكون 
أكثر من واحد والممكن لا بد له من مؤثرء ولا واجب إلا هذا الواحد فإذن كل ما عداه فهو مفتقر 
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إليه سواء كان جوهرًا أو عرضاء وسواء كان الجوهر روحانيًا أو جسمانيّاء وذهمب جمع من 
العقلاء إلى أن تأثير واجب الوجود في إعطاء الوجود لا في الماهيات فواجب الوجود يجعل 
السواد موجوداء أما أنه يستحيل أن يجعل السواد سوادّاء قالوا: لأنه لو كان كون السواد سوادًا 
بالفاعل» لكان يلزم من فرض عدم ذلك الفاعل أن لا يبقى السواد سوادًا وهذا محال فيقال 
لهم : يلزمكم على هذا التقدير أن لا يكون الوجود أيضًا بالفاعل» وإلا لزم من فرض عدم ذلك 
الفاعل أن لا يكون الوجود وجوداء فإن قالوا: تأثير الفاعل ليس في الوجود بل في جعل الماهية 
موصوفة بالوجودء قلنا: هذا مدفوع من وجهين : الأول: أن موصوفية الماهية بالوجود ليس أمرًا 
ثبوتيّاء إذ لو كان أمرًا ثبوتيًا لكانت له ماهية ووجود» فحينئذ تكون موصوفية تلك الماهية 
بالوجود زائدة عليه ولزم التسلسل وهو محال» وإذا كان موصوفية الماهية بالوجوه ليس أمرًا 
ثبوتيّاء استحال أن يقال : لا تأثير للفاعل في الماهية ولا في الوجود بل تأثيره فى موصوفية 
الماهية بالوجود. الثاني : أن بتقدير أن تكون تلك الموصوفية أمرًا ثبوتيّاء استحال أيضًا جعلها 
أثرًا للفاعل» وإلا لزم عند فرض عدم ذلك الفاعل أن تبقى الموصوفية موصوفية» فظهر أن 
الشبهة التي ذكروها لو تمت واستقرت يلزم نفي التأثير والمؤثر أصلاًء بل كما أن الماهيات إنما 
صارت موجودة بتأثير واجب الوجودء فكذا أيضًا الماهيات إنما صارت ماهيات بتأثير واجب 
الوجودء وإذا لاحت هذه الحقائق ظهر بالبرهان العقلى صدق قوله تعالى : لم مَك لسوت 
وَالَْرضٍ# بل ملك السموات والأرض بالنسبة إلى كمال ملكه أقل من الذرة» بل لا نسبة له إلى 
كمال ملكه أصلاً. لأن ملك السموات والأرض ملك متناه» وكمال ملكه غير متناه» والمتناهي 
لا نسبة له ألبتة إلى غير المتناهي» لكنه سبحانه وتعالى ذكر ملك السموات والأرض لأنه شيء 
مشاهد محسوسء وأكثر الخلق عقولهم ضعيفة قلما يمكنهم الترقي من المحسوس إلى 
المعقول . 

ثم إنه سبحانه لما ذكر من دلائل الآفاق ملك السموات والأرض ذكر بعده دلائل الأنفس 
فقال: بتي وَيْعِيِتٌ وَهْرَ عل كل سَىْءِ مير وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : ذكر المفسرون فيه وجهين : أحدهما: يحيي الأموات للبعث» ويميت 
الأحياء في الدنياء والثاني : قال الزجاج : يحيي النطف فيجعلها أشخاصًا عقلاء فاهمين ناطقين» 
ويميت» وعندي فيه وجه ثالث وهو أنه ليس المراد من تخصيص الإحياء والإماتة بزمان معين 
وبأشخاص معينين» بل معناه أنه هو القادر على خلق الحياة والموت» كما قال فى سورة 
الملك : # الى حَاقَ اموت وَلْلَيَوءَ #4 [الملك: ؟] والمقصود منه كونه محا نه هو لعن روي اذ هاتين 
الماهيتين على الإطلاق» لا يمنعه عنهما مانع ولا يرده عنهما راد» وحينئذ يدخل فيه الوجهان 
اللذان ذكرهما المفسرون . 

المسألة الثانية: موضع «ب. وَييِيِثٌ 4 رفع على معنى هو يحيي ويميت» ويجوز أن يكون 
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نصبًا على معنى : له ملك السموات والأرض حال كونه محييًا ومميًا 00 


دلائل الآفاق أولاً : ودلائل الأنفس ثانيًا: ذكر لفظًا يتناول الكل فقال : #وَهو عَلْ كَل سَىْءِ مَرِيرَ # 
اك 
قوله تعالى: «! هو الْأَيَلُ والآجْر والظهرٌ ل 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى ال ل : «إنّهُ الأوّلُ ليس قَبْلَهُ 
شَيْءٌ وَالآخِرُ لَيِسَ بَعْدَهُ شئ 12 7" واعلم أن هذا المقام مقام مهيب غامض عميق والبحث فيه من 
جوه: الأول: أن تقدم الشيء على الشيء يعقل على وجوه: أحدها: التقدم بالتأثير فإنا نعقل أن 
لسركة الأصين قنش اس 36 لاني و بردي ينا اللدم كرف النيقد. مواتا فى المتأخيرء 
وثانيها: التقدم بالحاجة لا بالتأثير» لأنا نعقل احتياج الاثنين إلى الواحد وإن كنا نعلم أن الواحد 
ليس علة للاثنين» وثالثها: التقدم بالشرف كتقدم أبي بكر على عمرء ورابعها: التقدم بالرتبة؛ 
وهو إما من مبدأ محسوس كتقدم الإمام على المأموم» أو من مبدأ معقول» وذلك كما إذا جعلنا 
المبدأ هو الجنس العالي» فإنه كلما كان النوع أشد تسفلاً كان أشد تأخرّاء ولو قلبناه انقلب الأمرء 
وخامسها: التقدم بالزمان» وهو أن الموجود فئ الزمان المتقدم» متقدم على الموجود في الزمان 
المتأخرء فهذا ما حصله أرباب العقول من أقسام القبلية والتقدم وعندي أن هاهنا قسمًا سادسّاء 
وهو مثل تقدم بعض أجزاء الزمان على البعضء فإن ذلك التقدم ليس تقدمًا بالزمان» وإلا وجب 
أن يكون الزمان محيطا بزمان آخر» ثم الكلام في ذلك المحيط كالكلام في المحاط به فيلزم أن 
يحيط بكل زمان زمان آخر لا إلى نهاية بحيث تكون كلها حاضرة في هذا الآن» فلا يكون هذا الآن 
الحاضر واحداء بل يكون كل حاضر في حاضر آخر لا إلى نهاية وذلك غير معقول» وأيضًا فلأن 
مجموع تلك الآنات الحاضرة.متأخر عن مجموع الآنات الماضية» فلمجموع الأزمنة زمان آخر 
محيط بها لكن ذلك محالء لأنه لما كان زمانًا كان داخلاً في مجموع الأزمنة» فإِذًا ذلك الزمان 
داخل في ذلك المجموع وخارج عنه وهو محال» فظهر بهذا البرهان الظاهر أن تقدم بع بعض أجزاء 
الزمان على البعض ليس بالزمان» وظاهر أنه ليس بالعلة ولا بالحاجة» وإلا لوجدا معًاء كما أن 
العلة والمعلول يوجدان معاء والواحد والاثنين يوجدان معاء وليس أيضًا بالشرف ولا بالمكان» 
فثبت أن تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض قسم سادس غير الأقسام الخمسة المذكورة» وإذا 
عرفت هذا فنقول: إن القرآن دل على أنه تعالى أول لكل ما عداه» والبرهان دل أيضًا على هذا 
المعنى» لأنا نقول: كل ما عدا الواجب ممكن» وكل ممكن محدث» فكل ما عدا الواجب فهو 
محدثء وذلك الواجب أول لكل ما عداه» إنما قلنا: أن ما عدا الواجب ممكنء لأنه لو وجد 
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شيئان واجبان لذاتهما لاشتركا في الواجب الذاتي» .ولتباينا بالتعين وما به المشاركة غير ما به 
الممايزة» فيكون كل واحد منهما مركبّاء ثم كل واحد من جزأيه إن كان واجبًا فقد اشترك الجزآن 
في الوجوب وتباينا بالخصوصية» فيكون كل واحد من ذينك الجزأين أيضًا مركبًا ولزم التسلسل. 
وإن لم يكونا واجبين. أو لم يكن أحدهما واجبّاء كان الكل المتقوم به أولى بأن لا يكون واجبّاء 
فثبت أن كل ما عدا الواجب ممكن» وكل ممكن محدث, لأن كل ممكن مفتقر إلى المؤثر» 
وذلك الافتقار إما حال الوجود أو حال العدم» فإذًا كان حال الوجودء فإما حال البقاء وهو محال 
لأنه يقتضي إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل وهو محالء فإن تلك الحاجة إما حال الحدوث أو 
حال العدم» وعلى التقديرين فيلزم أن يكون كل ممكن محدثاء فثبت أن كل ما عدا ذلك الواجب 
فهو محدث محتاج إلى ذلك الواجب» فإذا ذلك الواجب يكون قبل كل ما عداه» ثم طلب العقل 
كيفية تلك القبلية فقلنا: لا يجوز أن تكون تلك القبلية بالتأثيرء لأن المؤثر من حيث هو مؤثر 
مضاف إلى الأثر من حيث هو أثر والمضافان معاء والمع لا يكون قبل» ولا يجوز أن تكون 
لمجرد الحاجة لأن المحتاج والمحتاج إليه لا يمتنع أن يوجدا معّاء وقد بينا أن تلك المعية هاهنا 
ممتنعة» ولا يجوز أن تكون لمحض الشرف فإنه ليس المطلوب من هذه القبلية هاهنا مجرد أنه 
تعالى أشرف من الممكنات» وأما القبلية المكانية فباطلة» وبتقدير ثبوتها فتقدم المحدث على 
المحدث أمر زائد آخر وراء كون أحدهما فوق الآخر بالجهة» وأما التقدم الزماني فباطل» لأن 
الزمان أيضًا ممكن ومحدثء» أما أولاً فلما بينا أن واجب الوجود لا يكون أكثر من واحدء وأما 
ثانيًا فلأن أمارة الإمكان والحدوث فيه أظهر كما في غيره لأن جميع أجزائه متعاقبة» وكل ما وجد 
بعد العدم وعدم بعد الوجود فلا شك أنه ممكن المحدثء» وإذا كان جميع أجزاء الزمان ممكنًا 
ومحدثًا والكل متقوم بالأجزاء فالمفتقر إلى الممكن المحدث أولى بالإمكان والحدوثء فإذن 
الزمان بمجموعه وبأجزائه ممكن ومحدث؛ء فتقدم موجده عليه لا يكون بالزمان» لأن المتقدم 
على جميع الأزمنة لا يكون بالزمان» وإلا فيلزم في ذلك الزمان أن يكون داخلاً في مجموع 
الأزمنة لأنه زمان» وأن يكون خارجًا عنها لأنه ظرفهاء والظرف مغاير للمظروف لا محال» لكن 
كون الشيء الواحد داخلاً في شيء وخارجًا عنه محالء وأما ثالنًا فلأن الزمان ماهيته تقتضي 
السيلان والتجددء وذلك يقتضي المسبوقية بالغير والأزل ينافي المسبوقية بالغير» فالجمع بينهما 
محال» فثبت أن تقدم الصانع على كل ما عداه ليس بالزمان ألبتة» فإذن الذي عند العقل أنه متقدم 
على كل ما عداه» أنه ليس ذلك التقدم على أحد هذه الوجوه الخمسة» فبقي أنه نوع آخر من 
التقدم يغاير هذه الأقسام الخمسةء فأما كيفية ذلك التقدم فليس عند العقل منها خبر» لأن كل ما 
يخطر ببال العقل فإنه لا بد وأن يقترن به حال من الزمان» وقد دل الدليل على أن كل ذلك محال»؛ 
فإذن كونه تعالى أولاً معلوم على سبيل الإجمال» فأما على سبيل التفصيل والإحاطة بحقيقة تلك 
الأولية» فليس عند عقول الخلق منه أثر . 
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النوع الثانى: من غوامض هذا الموضع» وهو أن الأزل متقدم على اللا يزال» وليس الأزل شيئًا 
سوى الحق, فتقدم الأزل على اللا يزال» يستدعي الامتياز بين الأزل وبين اللا يزال» فهذا 
يقتضى أن يكون اللا يزال له مبدأ وطرف» حتى يحصل هذا الامتياز» لكن فرض هذا الطرف 
محال» الآن كل هيدا فرضه» فإن اللايرال كان حاف قبله» الآن الميذا الذي يترضي قبل ذلك 
الطرف المفروض بزيادة مائة سنةء يكون من جملة اللايزال» لا من جملة الأزل» فقد كان معنى 
الاكو ال فوحوذا قبل أن كان موسر ذااوؤلك معال. 

النوع الثالث: من غوامض هذا الموضعء أن امتياز الأزل عن اللا يزال» يستدعي انقضاء حقيقة 
الأزل» وانقضاء حقيقة الأزل محال» لأن مالا أول له يمتنع انقضاؤه. وإذا امتنع انقضاؤه امتنع 
أن يحصل عقيبه ماهية اللا يزال» فإذن يمتنع امتياز الأزل عن اللا يزال» وامتياز اللا يزال عن 
الأزل» وإذا امتنع حصول هذا الامتياز امتنع حصول التقدم والتأخرء فهذه أبحاث غامضة في 
حقيقة التقدم والأولية والأزلية» وما هي إلا بسبب حيرة العقول البشرية في نور جلال ماهية 
الأزلية والأولية. فإن العقل إنما يعرف الشيء إذا أحاط به» وكل ما استحضره العقل» ووقف 
عليه فذاك يصير محاطا به؛ والمحاط يكون متناهيّاء والأزلية تكون خارجة عنه» فهو سبحانه 
ظاهر باطن في كونه أولاً» لأن العقول شاهدة بإسناد المحدثات إلى موجد متقدم عليها فكونه 
تعالى أولاً أظهر من كل ظاهر من هذه الجهة» ثم إذا أردت أن تعرف حقيقة تلك الأولية عجزت 
لأن كل ما أحاط به عقلك وعلمك فهو محدود عقلك ومحاط علمك فيكون متناهيّاء فتكون 
الأولية خارجة عناء فكونه تعالى أولاً إذا اعتبرته من هذه الجهة كان أبطن من كل باطن» فهذا هو 
العضف عن كوثه تغالق أولا . 

أما البحث عن كونه آخرًاء فمن الناس من قال: هذا محال» لأنه تعالى إنما يكون آخر الكل 
ماعداهء لو بقي هو مع عدم كل ما عدذاه لكن عدم ما عداه إنما يكون بعد وجودهء وتلك 
البعديةء زمانية» فإذن لا يمكن فرض عدم كل عداه إلا مع وجود الزمان الذي به تتحقق تلك 
البعدية» فإذن حال ما فرض عدم كل ما عداه» أن لا يعدم كل ما عداهء فهذا خلفء. فإذن فرض 
بقائه مع عدم كل ما عداه محال» وهذه الشبهة مبنية أيضا على أن التقدم والتأخر لا يتقرران إلا 
بالزمان» وقد دللنا على فساد هذه المقدمة فبطلت هذه الشبهة» وأما الذين سلموا إمكان عدم كل 
ما عداه مع بقائه» فمنهم من أوجب ذلك حتى يتقرر كونه تعالى آخرًا للكل» وهذا مذهب جهم». 
فإنه زعم أنه سبحانه يوصل الثواب إلى أهل الثواب» ويوصل العقاب إلى أهل العقاب» ثم يفني 
الجنة وأهلهاء والنار وأهلهاء والعرش والكرسي والملك والفلكء ولا يبقى مع الله شيء 
أصلاء فكما أنه كان موجودًا في الأزل ولا شيء يبقى موجودًا في اللا يزال أبد الآباد ولا شيء» 
واحتج عليه بوجوه أولها: قوله هو الآخرء يكون آخرًا إلا عند فناء الكل» وثانيها: أنه تعالى إما 
أن يكون عالمًا بعدد حركات أهل الجنة والنارء أو لا يكون عالمًا بهاء فإن كان عالمًا بها كان 
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عالمًا بكميتهاء وكل ماله عدد معين فهو متناو» فإذن حركات أهل الجنة متناهية» فإذن لا بد وأن 
يحصل بعدها عدم أبدي غير منقض وإذا لم يكن عالمًا بها كان جاهلاً بها والجهل على الله 
محالء» وثالثها: أن الحوادث المستقبلة قابلة للزيادة والنقصان» وكل ما كان كذلك فهو متناو 
والجواب : أن إمكان استمرار هذه الأشياء حاصل إلى الأبد» والدليل عليه هو أن هذه الماهيات 
لو زالت إمكاناتهاء لزم أن ينقلب الممكن لذاته ممتنعًا لذاته» ولو انقلبت قدرة الله من صلاحية 
التأثير إلى امتناع التأثير» لانقلبت الماهيات وذلك محال» فوجب أن يبقى هذا الإمكان أبداء 
فإذن ثبت أنه يجب انتهاء هذه المحدثات إلى العدم الصرف» أما التمسك بالاية فسنذكر الجواب 
عنه بعد ذلك إن شاء الله تعالى» وأما الشبهة الثانية : فجوابها أنه يعلم أنه ليس لها عدد معين» 
وهذا لا يكون جهلاً» إنما الجهل أن يكون له عدد معين ولا يعلمه» أما إذا لم يكن له عدد معين 
وأنت تعلمه على الوجه فهذا لا يكون جهلاً بل علمّاء وأما الشبهة الثالثة: فجوابها أن الخارج منه 
إلى الوجود أبدًا لا يكون متناهيّاء ثم إن المتكلمين لما أثبتوا إمكان بقاء العالم أبدا عولوا في بقاء 
الجنة والنار أبدًا على إجماع المسلمين وظواهر الآيات» ولا يخفى تقريرهاء وأما جمهور 
المسلمين الذين سلموا بقاء الجنة والنار أبدّاء فقد اختلفوا في معنى كونه تعالى آخرًا على وجوه 
أحدها : أنه تعالى يفني جميع العالم والممكنات فيتحقق كونه آخرّاء ثم إنه يوجدها ويبقيها أبداء 
وثانيها: أن الموجود الذي يصح في العقل أن يكون آخرًا لكل الأشياء ليس إلا هوء فلما كانت 
صحة آخرية كل الأشياء مختصة به سبحانه» لا جرم وُضِف بكونه آخرّاء وثالثها: أن الوجود منه 
تعالى يبتدئ» ولا يزال ينزل وينزل حتى ينتهي إلى الموجود الأخير» الذي يكون هو مسببًا لكل 
ما عداه» ولا يكون سببًا لشيء آخر»ء فبهذا الاعتبار يكون الحق سبحانه أولاء ثم إذا انتهى أخذ 
يترقى من هذا الموجود الأخير درجة فدرجة حتى ينتهي إلى آخر الترقي» فهناك وجود الحق 
سبحانه» فهو سبحانه أول في نزول الوجود منه إلى الممكنات» آخر عند الصعود من الممكنات 
إليه» ورابعها: أنه يميت الخلق ويبقى بعدهم» فهو سبحانه آخر بهذا الاعتبار» وخامسها: أنه 
أول في الوجود وآخر في الاستدلال» لأن المقصود من جميع الاستدلالات معرفة الصانع» وأما 
سائر الاستدلالات التي لا يراد منها معرفة الصانع فهي حقيرة خسيسة. أما كونه تعالى ظاهرًا 
وباطئاء فاعلم أنه ظاهر بحسب الوجودء فإنك لا ترى شيئًا من الكائنات والممكنات إلا ويكون 
دليلاً على وجوده وثبوته وحقيقته وبراءته عن جهات التغير على ما قررناه» وأما كونه تعالى باطنًا 
فمن وجوهء الأول: أن كمال كونه ظاهرًا سبب لكونه باطئّاء فإن هذه الشمس لو دامت على 
الفلك لما كنا نعرف أن هذا الضؤء إنما حصل بسيبهاء بل ربما كنا نظن أن الأشياء مضيئة لذواتها 
إلا أنها لما كانت بحيث تغرب ثم ترى أنها متى غربت أبطلت الأنوار وزالت الأضواء عن هذا 
العالم؛ علمنا حينئذ أن هذه الأضواء من الشمس» فهاهنا لو أمكن انقطاع جود الله عن هذه 
الممكنات لظهر حينئذ أن وجود هذه الممكنات من وجود الله تعالى» لكنه لما دام ذلك الجود 
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ولم ينقطع صار دوامه وكماله سببًا لوقوع الشبهة» حتى إنه ربما يظن أن نور الوجود ليس منه بل 
وجود كل شيء له من ذاته» فظهر أن هذا الاستتار إنما وقع من كمال وجوده» ومن دوام جوده. 
فسبحان من اختفى عن العقول لشدة ظهوره» واحتجب عنها بكمال نوره . 

الوجه الثانى: أن ماهيته غير معقولة للبشر ألبتة» ويدل عليه أن الإنسان لا يتصور ماهية الشيء 
الذزذا ادر كم من تقس على شبيل الوطكدان هالأنو واللهوغيرسينا أر ادر كسيحبة كالاتران 
والطعوم وسائر المحسوسات.ء فأما مالا يكون كذلك فيتعذر على الإنسان أن يتصور ماهيته 
ألبتة» وهويته المخصوصة جل جلاله ليست كذلك فلا تكون معقولة للبشر» ويدل عليه أيضًا أن 
المعلوم منه عند الخلق» إما الوجود وإما السلوب» وهو أنه ليس بجسم ولا جوهرء وإما 
الإضافة» وهو أنه الأمر الذي من شأنه كذا وكذاء والحقيقة المخصوصة مغايرة لهذه الأمور فهي 
غير معقولة ويدل عليه أن أظهر الأشياء منه عند العقل كونه خالقًا لهذه المخلوقات» ومتقدمًا 
عليهاء وقد عرفت حيرة العقل ودهشته في معرفة هذه الأولية» فقد ظهر بما قدمناه أنه سبحانه 
هو الأول وهوالآخرء وهو الظاهر وهو الباطن» وسمعت والدي رحمه الله يقول: إنه كان 
يروى أنه لما نزلت هذه الآية أقبل المشركون نحو البيت وسجدوا. 

المسألة الثانية : احتج كثير من العلماء في إثبات أن الإله واحد بقوله: #هُوَ الْأَرّلُ» قالوا 
الأول هو الفرد السابق» ولهذا المعنى لو قال: أول مملوك اشتريته فهو حرء ثم اشترى عبدين لم 
يعتقاء لأن شرط كونه أولآً حصول الفردية» وهاهنا لم تحصل» فلو اشترى بعد ذلك عبدًا واحدًا 
لم يعتق» لأن شرط الأولية كونه سابقًا وهاهنا لم يحصل» فثبت أن الشرط في كونه أولاً أن يكون 
فردّاء فكانت الآية دالة على أن صانع العالم فرد . 

المسألة الثالثة : أكثر المفسرين قالوا: إنه أول لأنه قبل كل شيء» وإنه آخر لأنه بعد كل 
شيء» وإنه ظاهر بحسب الدلائل» وإنه باطن عن الحواس محتجب عن الأبصار» وأن جماعة 
لما عجزوا عن جواب جهم قالوا: معنى هذه الألفاظ مثل قول القائل : فلان هو أول هذا الأمر 
وآخره وظاهره وباطنه» أي عليه يدور» وبه يتم . 

واعلم أنه لما أمكن حمل الآية على الوجوه التي ذكرناها مع أنه يسقط بها استدلال جهم لم 
يكن بنا إلى حمل الآية على هذا المجاز حاجة» وذكروا في الظاهر والباطن أن الظاهر هو الغالب 
العالي على كل شيء» ومنه قوله تعالى : #تَصْبَحُوأ طهرن4 [الصف: 14]أي غالبين عالين» من 
قولك: ظهرت على فلان أي علوته» ومنه قوله تعالى : #عَليبَا يَظهَرونَ4 [الزخرف: مم] وهذا معنى 
ما روى في الحديث : «وَأَنْتَ الظَاهِرُ فَلّيِسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ» وأما الباطن فقال الزجاج : إنه العالم بما 
بطن» كما يقول القائل : فلان يبطن أمر فلان» أي يعلم أحواله الباطنة قال الليث : يقال: أنت 
أبطن بهذا الأمر من فلان» أي أخبر بباطنه» فمعنى كونه باطئّاء كونه عالمًا ببواطن الأمورء وهذا 
التفسير عندي فيه نظر» لأن قوله بعد ذلك : #وَهُوَ يكل شَىْءِ ع4 يكون تكرارًا . أما على التفسير 


لذن سورة الحديد 


الأول فإنه يحسن موقعه لأنه يصير التقدير كأنه قيل : إن أحذدًا لا يحيط به ولا يصل إلى أسراره» 
وإنه لايخفى عليه شيءمن أحوال غيرهء ونظيره #تَمَلم ما فى تفبى وآ أَعَلرُ ما فى 
فبك # [المائدة: .]١١5‏ 


إراض 00 00 رفع ع د بن م كس لي مر سد | ىل «مرو. 6 
قوله تعالى: «9 هو ألَذِى حَلَقَ السَّمْوَتٍ وَالْأيَضَ فى سِنَّةِ أيام م أستوى عل الْعرش 
00 - لم م . دي وس سرس عير ل لا ل سي ل صرح ارط وم سلطا 
بعلم ما يلح في الارضٍ وما يحرج مِنَا وما ينزل من السَماء مَا يعرج فيا وهو معكد 
أ د عر 0 7 م ان 
بن ما كْكُم وَللَّهُ يما تمَلُونَ بصي © 4 


م مي جرم 


قوله تعالى: ا هر الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ فى سِنَةِ أيَوِ ثم أستوى عَلَ الْمرْشٍ وهو مفسر في 
الأعراف والمقصود منه دلائل القدرة . 

ثم قال تعالى:آ بَعْلَمُ ما يلِجُ فى الْأرّضٍ وَمَا يرج ينها وما ينِلُ > أَلسَمَءِ وما يمر بأ وهو مفسر 
ف امنيا والمقتصود منه كمال العلم» وإنما قدم وصف القدرة على وصف العلمء لأن العلم 
بكونه تعالى قادرًا قبل العلم بكونه تعالى عالمّاء ولذلك ذهب جمع من المحققين إلى أن أول 
العلم باللهء هو العلم بكونه قادرّاء وذهب آخرون إلى أن أول العلم بالله هو العلم بكونه مؤثرًاء 
وعلى التقديرين فالعلم بكونه قادرًا متقدم على العلم بكونه عالمًا . 

ثم قال تعالى:[ وَهُوَ مع أيْنَ ما كحم وَأ يما كمون بير وفيه مسائل؛ 

المسألة الأولى : اعلم أنه قد ثبت أن كل ما عدا الواجب الحق فهو ممكن» وكل ممكن 
فوجوده من الواجب» فإذن وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة إفادة الواجب الف 
ذلك الوجود لتلك الماهية فالحق سبحانه هو المتوسط بين كل ماهية وبين وجودهاء فهو إلى كل 
ماهية أقرب من وجود تلك الماهية» ومن هذا السر قال المحققون: مارأيت شيئًا إلا ورأيت الله 
قبله» وقال المتوسطون: مارأيت شيئًا إلا ورأيت الله معه» وقال الظاهريون: مارأيت شيًا إلا 
ورأيت الله بعده. 

واعلم أن هذه الدقائق التي أظهرناها في هذه المواضع لها درجتان: إحداهما: أن يصل 
الإنسان إليها بمقتضى الفكرة والروية والتأمل والتدبر» والدرجة الثانية : أن تتفق لنفس الإنسان 
قوة ذوقية وحالة وجدانية لا يمكن التعبير عنهاء وتكون نسبة الإدراك مع الذوق إلى الإدراك لا 
مع الذوق. كنسبة من يأكل السكر إلى من يصف حلاوته بلسانه . 

المسألة الثانية :قال المتكلمون: هذه المعية إما بالعلم وإما بالحفظ والحراسة» وعلى 
التقديرين فقد انعقد الإجماع على أنه سبحانه ليس معنا بالمكان والجهة والحيز»ء فإذن قوله: 

خا ل سيار ٠ ٌ : ٠‏ وله 1 ٠ 5 ٠ ٠‏ 
0 وَهْوَ مع5» لا بد فيه من التأويل وإذا جوزنا التأويل في موضع وجب بجويزه في سائر 
المواضع . 

المسألة الثالثة :اعلم أن في هذه الآيات ترتيبًا عجيبّاء وذلك لأنه بِيّن قوله : #هو الْأَوَلُ وَالْآجْرٌ 


الآية رقم (7-0) 10” 


َاطْلوه 0ط »ووب روم كوته إلها لجميم الممكدات: والعاندات» قويكن كوه إلها للعرش 

والسموات والأرضين . ثم بِيِّن بقوله : #وَهُوَ م أن مَا ث4 معيته لنا بسبب القدرة والإيجاد 

والتكوين وبسبب العلم وهو كونه عالمًا بظواهرنا وبواطنناء فتأمل في كيفية هذا الترتيب» ثم 

عب اعويو وس وسيييي اا 7 

قوله تعالى يه مَك ألسَموَتِ وا 
الهاي و ولع اناد في ليل فر عم 


آ ره 2 بلء 7< 7 0 ا صد يه فَالذير 


فكوا نات مُسَتَحَلِقِينَ : 

ثم قال تعالى: 20 َال 
بهذا القول على إثبات المعاد . 

شم قال تعالى: يوج ليل فى التَّبَارٍ و وبُولِجُ لمّارَ في الل وهو لم بِنَّاتِ ألصُدُورٍ # وهذه الآيات قد 
تقدم تفسيرها في سائر السورء وهي جامعة بين الدلالة على قدرته. وبين إظهار نعمه. 
والمقصود من إعادتها البعث على النظر والتأمل» ثم الاشتغال بالشكر . 

قوله تعالى: مُأ يآّهِ مَرَسُولِه. * اعلم أنه تعالى لما ذكر أنواعًا من الدلائل على التوحيد 
والعلم والقدرة» أتبعها بالتكاليف. وبدأ بالأمر بالإيمان بالله ورسولهء فإن قيل قوله: #أءَايْ,)» 
خطاب مع من عرف الله» أو مع من لم يعرف الله؟ فإن كان الأول كان ذلك أمرًا بأن يعرفه من 
عرف» فيكون ذلك أمرًا بتحصيل الحاصل وهو محالء وإن كان الثاني كان الخطاب متوجهًا 
على من لم يكن عارفًا بهء ومن لم يكن عارفًا به استحال أن يكون عارفًا بأمرهء فيكون الأمر 
متوجهًا على من يستحيل أن يعرف كونه مأمورًا بذلك الأمرء وهذا تكليف مالا يطاق» 
والجواب : من الناس من قال : معرفة وجود الصانع حاصلة للكل» وإنما المقصود من هذا الأمر 
معرفة الصفات . 

ثم قال تعالى: أ وَأَتَفِفُوأ نا عل مُسَسْلَفينَ فيد كَالدنَ اموا منك وأنمثواً كه أبد 5د . 

في هذه الآية مسائل: 

المسألة الأ ولى : اعلم أنه أمر الناس أولاً بأن يشتغلوا بطاعة الله ثم أمرهم ثانيًا بترك الدنيا 
والإعراض عنها وإنفاقها في سبيل الله؛ كما قال: #أقُلٍ وش نم رهم # [الأنمام: 24١‏ فقوله : قل 
أسّهُ» هو المراد هاهنا من قوله #عامثرة أله وَرَسُولد #* وقوله: ثم دَرَهُمّ4 هو المراد هاهنا من 
قوله : أوَأَتَفِقُواْ ما جَعَلَكٌ يلين فيه 

المسألة الثانية : في الآية وجهان : الأول : أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله 
بخلقه وإنشائه لهاء ثم إنه تعالى جعلها تحت يد المكلف». وتحت تصرفه لينتفع بها على وفق 
إذن الشرع. فالمكلف في تصرفه في هذه الأموال بمد :: الوكيل والنائب والخليفة» فوجب أن 


و م 


ع جح سام ماي يوم 7 5 
رَضٍ وإلى الله جع آلا © وولح اليل ف 
نات ألصُّدُورِ 0 1" ورسوله. 

نا بك ينثا لك كب كد © »4 


ل 7 9 امد # أي إلى حيث لا مالك سواهء ودل 


ع 


د 5 
. 36 


رفن سورة الحديد 


يسهل عليكم الإنفاق من تلك الأموال» كما يسهل على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه 
الثاني : أنه جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم» لأجل أنه نقل أموالهم إليكم على سبيل الإرث» 
فاعتبروا بحالهم» فإنها كما انتقلت منهم إليكم فستنقل منكم إلى غي ركم فلا تبخلوا بها . 

المسألة الثالئة : اختلفوا في هذا الإنفاق» فقال بعضهم : هو الزكاة الواجبة» وقال آخرون: 
بل يدخل فيه التطوع» ولا يمتنع أن يكون عامًا في جميع وجوه البرء ثم إنه تعالى ضمن لمن فعل 
ذلك أجرًا كبيرًا فقال: و مَلرِينَ يك لقثا 6ه 2 را# قال القاضي : هذه الأية تدل على 
أن هذا الأجر لا يحصل بالإيمان المنفرد حتى ينضاف هذا الإنفاق إليه» فمن هذا الوجه يدل على 
أن من أخل بالواجب من زكاة وغيرها فلا أجر له . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف, وذلك لأن الآية تدل على أن من أخل بالزكاة الواجبة لم 
يحصل له ذلك الأجر الكبير» فلم قلتم : إنها تدل على أنه لا أجر.له أصلا . 
قوله تعالى: ا وَمَا لك لا فون لله ولول يَدعْوك نومأ يري ويد عد 

مِتَفَمٌ إن م مُؤْمنِنَ © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى وبّخ على ترك الإيمان بشرطين : أحدهما: أن يدعو 
الرسول» والمراد أنه يتلو عليهم القرآن المشتمل على الدلائل الواضحةء الثاني : أنه أخذ الميثاق 
عليهم» وذكروا في أخذ الميثاق وجهين:: الأول : ما نصب في العقول من الدلائل الموجبة 
لقبول دعوة الرسل» واعلم أن تلك الدلائل كما اقتضت وجوب القبول فهي أوكد من الحلف 
واليمين» فلذلك سماه ميثاقاء وحاصل الأمر أنه تطابقت دلائل النقل والعقل» أما النقل فبقوله : 
ايسول يرَعْروْ 02# وأما العقل فبقوله: #وَيَرَ لَمَرَ مِيَمَّم 4 ومتى اجتمع هذان النوعان» فقد بلغ 
الأمر إلى حيث تمتنع الزيادة عليه» واحتج بهذه الآية من زعم أن معرفة الله تعالى لا تجب إلا 
بالسمع» قال: لأنه تعالى إنما ذمهم بناء على أن الرسول يدعوهم»ء فعلمنا أن استحقاق الذم لا 
يحصل إلا عند دعوة الرسول» الوجه الثاني في تفسير أخذ الميثاق : قال عطاء ومجاهد والكلبي 
والمقاتلان: يريد حين أخر جهم من ظهر آدم وقال: #أَلسَتُ ريم َالُوأ 4 [الأعراف : بع وهذا 
ضعيف». وذلك لأنه تعالى إنما ذكر أخذ الميثاق ليكون ذلك سببًا في أنه لم يبق لهم عذر في ترك 
الإيمان بعد ذلك» وأخذ الميئاق وقت إخراجهم من ظهر آدم غير معلوم للقوم إلا بقول الرسول» 
فقبل معرفة صدق الرسول لا يكون ذلك سببًا فى وجوب تصديق الرسولء أما نصب الدلائل 
والبينات فمعلوم لكل أحد» فذلك يكون سببًا لوجوب الإيمان بالرسول» فعلمنا أن تفسير الآية 
بهذا المعنى غير جائز . 

المسألة الثانية: قال القاضي قوله : #أوَما لي #4 يدل على قدرتهم على الإيمان إذ لا يجوز أن يقال ذلك 


الآية رقم )4 06 تفرض 


إلا لمن لا يتمكن من الفعل» كما لا يقال : مالك لا تطول ولا تبيض» فيدل هذا على أن الاستطاعة قبل 
الفعل» وعلى أن القدرة صالحة للضدين» وعلى أن الإيمان حصل بالعبد لا بخلق الله . 
المسألة الثالثة: قرئّ: (وقد أَخِدٌ ميثاقكم) على البناء للفاعل» أما قوله: إن - ومين # 
فالمعنى إن كنتم تؤمنون بشيء لأجل دليل» فما لكم لا : تؤمنون الأنء فإنه قد تطابقت الدلائل 
النقلية والعقلية» وبلغت مبلعًا لا يمكن الزيادة عليها 
رم 


قوله تعالى: 9 هْو الَدِى يَنَزْلُ ع عَبيوء ءات يَنَتٍ لمعك ين الظلمتٍ ِل 
1 اس و 3 7 
لور وَإنَّ أسَهَ بكي 3 م 3 


قال القاضي: : بين بذلك أن مراده بإنزال الآيات البينات التي هى القرآن» وغيره من المعجزات 
أن يخرجهم من الظلمات | إلى النور. وأكد ذلك بقوله : : لون هه يي لَرَُوتٌ يِه ولو كان تعالى 
يريد من بعضهم الثبات على ظلمات الكفرء ويخلق ذلك فيهم. ويقدره لهم تقديرًا لا يقبل 
الزوال لم يصح هذا القول» فإن قيل: أليس أن ظاهره يدل على أنه تعالى يخرج من الظلمات إلى 
النورء فيجب أن يكون الإيمان من فعله؟ قلنا: لو أراد بهذا الإخراج خلق الإيمان فيه لم يكن 
لقوله تعالى : مر ألَذِى يرل عل 7 عَبَدِوء ء“إنت يَننتٍ لْمُرْعَكُ 4 معنى » لأنه سواء تقدم ذلك أو لم 
يتقدم ١‏ فخلقه لما خلقه لا يتغيرء فالمراد إذن بذلك أنه يلطف بهم في إخراجهم من الظلمات إلى 
النور ولولا ذلك لم يكن بأن يصف نفسه بأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور أولى من أن يصف 
نفسه بأنه يخرجهم من النور إلى الظلمات . 

واعلم أن هذا الكلام على خسته وروغته معارض بالعلم: وذلك لأنه تعالى كان عالمًا بأن 
علمه سبحانه بعدم إيمانهم قائم» وعالمًا بأن هذا العلم ينافي وجود الإيمان» فإذا كلفهم بتكوين 
أحد الضدين مع علمه بقيام الضد الآخر في الوجود بحيث لا يمكن إزالته وإبطاله» فهل يعقل مع 
ذلك أن يريد بهم ذلك الخير والإحسانء لا شك أن هذا مما لا يقوله عاقل» وإذا توجهت 
المعارضة زالت تلك القوة» أما قوله : ون أنه يك آل لرءوف تر ك4 فقد حمله بعضهم على بعئة 
محمد كلد فقط, وهذا التخصيص لا وجه له. ل 


أداء التكاليف ٠‏ 
م 5 ٠‏ 0 و دي ماده 2 4 3 َِ 
وله تعالى 5 20 0 أل فقوأ في سيل الله ولله عراث لسوت وآلة َم 
ص سد سر صرح سا و 00 0 عه 8 


م 2 و 0 ساس كنا بي عدا ا م 6 
ستوى ٠‏ من أن ين مَل اتح وَكعلَ وليك أ ظَمْ درَةٌ مَنَ لين أنمَقُوأ من 
حَدُ وََدَئَنُواً ولا وَعَدَ للَهُ لْلْيَئ وَأَنَّدُ با تَتْمَلُونَ به © » 


_- 


ثم قال تعالى: وبا لكي ُ ألا شفِقُوأ في َيِل أَّهِ وَعَّهُ رت لوت وَالاكض 
لما أمر أولاً بالإيمان وبالإنفاق» ثم أكد في الآية المتقدمة إيجاب الإيمان أتبعه فى هذه الآية 


و 


ينفيض سورة الحديد 


بتأكيد إيجاب الإنفاق» والمعنى أنكم ستموتون فتورثون» فهلا قدمتموه في الإنفاق في 
طاعة اللهء وتحقيقه أن المال لا بد وأن يخرج عن اليدء إما بالموت وإما بالإنفاق في 
سبيل اللهء فإن وقع على الوجه الأول. كان أثره اللعن والمقت والعقاب» وإن وقع على الوجه 
الثاني» كان أثره المدح والثواب» وإذا كان لا بد من خروجه عن اليد فكل عاقل يعلم أن 
خروجه عن اليد بحيث يستعقب المدح والثواب أولى منه بحيث يستعقب اللعن والعقاب . 

ثم لما بيّن تعالى أن الإنفاق فضيلة بيّن أن المسابقة في الإنفاق تمام الفضيلة فقال: لا يَمْبَوِى 
نك من أْعَىّ من مَبلٍ تتح وََسَلٌ أُوْلِيكَ لطم ديه يَنَ ل أنََمُوأ ينا بد قدأ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : تقدير الآية : لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح» ومن أنفق من بعد 
الفتح». كماقال: ##لا سَْتَوىَ أَحَدََثْ أليَّارِ وأحث ألْجَنَّةِ 4 [الحفر: إلا أنه حذف لوضوح 
الحال . 

المسألة الثانية : المراد بهذا الفتح فتح مكة, لأن إطلاق لفظ الفتح في المتعارف ينصرف 
إليه» قال عليه الصلاة والسلام : «لآ مِجْرَةَ بَعْدَ الْفَنْح) وقال أبو مسلم : ويدل القرآن على فتح آخر 
بقوله: لمَجَمَلَ ين دُونٍ دَلِلَك فَنْسَا مَرسبًاك [الفتح: 07] وأيهما كان فقد بيّن الله عظم موقع 
الإنفاق قبل الفتح . 

المسألة الثالثة : قال الكلبي : نزلت هذه الآية ف فضل أبي بكر الصديقء لأنه كان أول من 
أنفق المال على رسول الله يَكلِِ في سبيل اللهء قال عمر: كنت قاعذا عند النبي يَكهِ وعنده أبو 
بكر وعليه عباءة قد خللها في صدره بخلال» فنزل جبريل عليه الصلاة والسلامء فقال: مالي 
أرى أبا بكر عليه عباءة خللها في صدره؟ فقال : «أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَىَ قَبْلَ المَنْح) 20 . 

واعلم أن الآية دلت على أن من صدر عنه الإنفاق في سبيل الله» والقتال مع أعداء الله قبل 
الفتح يكون أعظم حالاً ممن صدر عنه هذان الأمران بعد الفتح» ومعلوم أن صاحب الإنفاق هو 
أبو بكرء وصاحب القتال هو علي» ثم إنه تعالى قدم صاحب الإنفاق في الذكر على صاحب 
القتال» وفيه إيماء إلى تقديم أبي بكرء ولأن الإنفاق من باب الرحمة» والقتال من باب الغضب» 


4 مات 


وقال تعالى : «سَبَقَتْ رَحْمَتِى غغضَبى72" فكان السبق لصاحب الإنفاق» فإن قيل: بل صاحب 
الإنفاق هو علي. لقوله تعالى: 9 ويطعمون الطعاء # [الإنسان: م قلنا: إطلاق القول بأنه أنفق لا 
يتحقق إلا إذا أنفق في الوقائع العظيمة أموالاً عظيمة» وذكر الواحدي في البسيط أن أبا بكر كان 


)7١ /70( وابن عساكر في (تاريخ دمشق)‎ 2١١ //( إسناده ضعيف : رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء)‎ )١( 
/١( وأبو نعيم في (فضائل الخلفاء)‎ )117 /1١1( والبغوي في (التفسير) (8/ 74) والثعلبي في (الكشف والبيان)‎ 
حديث رقم (177) جميعًا من طريق أبي إسحاق القزاري حدثنا سفيان بن سعيد عن آدم . . . به وفي إسناده‎ )١ 
العلاء بن عمرو قال ابن حبان: يروي عن أبي إسحاق القزاري العجائب لا يجوز الاحتجاج به بحال.‎ 

(؟ تقدم. 


الآية رقم )٠١(‏ قف 


أول من قاتل على الإسلام» ولأن عليًّا في أول ظهور الإسلام كان صبيًا صغيرًاء ولم يكن 
صاحب القتال وأما أبا بكر فإنه كان شيخًا مقدمّاء وكان يذب عن الإسلام حتى ضرب يسببة 
ضربًا أشرف به على الموت . 

المسألة الرابعة : جعل علماء التوحيد هذه الآية دالة على فضل من سبق إلى الإسلام» وأنفق 
وجاهد مع الرسول يلإتقبل الفتح» وبينوا الوجه في ذلك وهو عظم موقع نصرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالنفس» وإنفاق المال في تلك الحال» وفي عدد المسلمين قلة» وفي الكافرين 
شوكة وكثرة عددء فكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد بخلاف ما بعد الفتح» فإن الإسلام 
صار في ذلك الوقت قويّاء والكفر ضعيفًاء ويدل عليه قوله تعالى : ##وَلسَبِفُونَ الْأوَلُونَ من 
لْمهنْجنَ وَالْأنْصارٍ * (التوبة: ١٠٠خوقوله‏ عليه الصلاة والسلام : «لآتَسْبُوا أَضْحَابيء فَلَوْ أَنْقَقَ أَحَدُكُمْ 
واي ا ا 

ثم قال تعالى:9 ولا وَعَدَ أّهُ مسي وَأَّهُ يما تَْمَلُونَ حر وفيه مسائل: 

ووس بار بوم وي وديا برايو # أي المثوبة الحسنى» و 
الجنة مع تفاوت الدرجات . 

المسألة الثانية :القراءة المشهورة (وكُلاٌ) بالنصب» لأنه بمنزلة : زيدا وعدت خيرّاء فهو 
مفعول وعدء وقرأابن عامر : (وَكُلَّ) بالرفع» وحجته أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله لم يقع عمله 
فيه» والدليل عليه أنهم قالوا : زيد ضربت» وكقوله في الشعر : 

فذ أضبَحَث أمْ الْخِيَارٍ تَدُمِي عَلَيّ ذَنبَا كُلَّهُ لَمْ أضتع”" 

روي (كُلَّهُ) بالرفع لتأخر الفعل عنه لموجب آخرء واعلم أن للشيخ عبد القاهر في هذا الباب 
كلامًا حسئاء قال: إن المعنى في هذا البيت يتفاوت بسبب النصب والرفعء وذلك لأن النصب 
يفيد أنه ما فعل كل الذنوب» وهذا لا ينافي كونه فاعلا لبعض الذنوب. فإنه إذا قال: ما فعلت 
كل الذنوبء أفاد أنه ما فعل الكل » ويبقى احتمال أنه فعل البعض» بل عند من يقول : بأن دليل 
الخطاب حجة يكون ذلك اعترافًا بأنه فعل بعض الذنوب . أما رواية الرفع» وهي قوله: كله لم 
أصنع » فمعناه أن كل واحد واحد من الذنوب محكوم عليه بأنه غير مصنوع » فيكون معناه أنه 
ماأتى بشيء من الذنوب ألبتة» وغرض الشاعر أن يدعي البراءة عن جميع الذنوب؛ فعلمنا أن 
اللا 0 
قوله تعالى # إِنًا مَل م لق مدر [القمر: فمن قرأ (كُلَّ شيء) بالنصبء أفاد أنه تعالى 
خلق الكل بقدر» ومن قرأ (كلَ) بالرقع لم يفد أنه تعالى خلق الكل . ٠‏ بل يفيد أن كل ماكان 
مخلوقًا له فهو إنما خلقه بقدرء وقد يكون تفاوت الإعراب في هذا الباب بحيث لا يوجب 





(١)هذا‏ البيت لأبي النجم العجلي وقد تقدمت ترجمته . 


000 ظ سورة الحديد 


تفاوت المعنى كقوله : ##وَالْفَمرَ مَدَرَتَهُ4 ربس: وم فإنك سواء قرأت (وَالْقَمَرَ) بالرفع أو بالنصب 
فإن المعنى واحد فكذا في هذه الآية سواء قرأت #9 وَكَلَا وَعَدَ أن كلدي » أو قرأت (وكلٌ وعد الله 
الحسنى) فإن المعنى واحد غير متفاوت . 

المسألة الثالثة : ا لالحإ الف اد امور 0 
قوله: #أْهَْدًا الى بسك أَلّهُ رَسُولًا4 [دفرتان: ١ع]‏ وكذا قوله: #وَاتَمُوا يرما لَّا جرَى نفس عن لفن 
شنا [البقرة: م4] ثم قال : 5 بِمَا َمَوْنَ حِيُ4 والمعنى أنه تعالى لما وعد السابقين والمحسنين 
بالثواب فلا بد وأن يكون عالمًا بالجزئيات» وبجميع المعلومات» حتى يمكنه إيصال الثواب إلى 
المستحقين؛ إذ لو لم يكن عالمًا بهم وبأفعالهم على سبيل التفصيل؛ » لما أمكن الخروج عن 
عهدة الوعد بالتمام» فلهذا السبب أتبع ذلك الوعد بقوله : وام بمَا مود 0 
قوله تعالى: 9 من !١‏ ألَدِى يعض أله وبا حَسَكًا فعَْعِفَم ِل أ زا لع كب © 4 

ثم قال تعالى: 7 من دا الى يُفَرِصٌ اله فَرْضَا سكا وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا أن رجلا من اليهود قال عند نزول هذه الآية : ما استقرض إله محمد 
حتى افتقر»ء فلطمه أبو بكرء فشكا اليهودي ذلك إلى رسول الله كل فقال له : ما أردت بذلك؟ 
فقال: ما ملكت نفسي أن لطمته فنزل قوله تعالى : لاوَآتمَعْكَ يِنّ أَلدِينَ أَونوَا الْكِتب من 
كعك كوم الزرك نكا أتتب. ككما ف ورردد ونجين ذال المستقونة» البمردي إنها فان 
ذلك على سيل الاستوراء لا لأن العاقل يعتقد أن الإله يفتقرء وكذا القول في قولهم : “9ن أله 
هقر وَنحُنْ َغْني]4 »* [آل عمران: 181]. * 

المسألة الثانية : أنه تعالى أكد بهذه الآية ترغيب الناس في أن ينفقوا أموالهم في نصرة 
المسلمين وقتال الكافرين ومواساة فقراء المسلمين» وسمي ذلك الإنفاق قرضًا من حيث وعد به 
الجنة تشبيهًا بالقرض . 

المسألة الغالفة : اختلفواذ في المراد من هذا الإنفاق». فمنهم من قال : المراد الإنفاقات 
الواجبة» ومنهم من قال : بل هو في التطوعات» والأقرب دخول الكل فيه . 

المسألة الرابعة : ذكروا في كون القرض حسئًا وجومًا: أحدها: قال مقاتل: يعني طيبة بها 
نفسهء وثانيها: قال الكلبي : يعني يتصدق بها لوجه الله» وثالثها: قال بعض العلماء : القرض 
لايكون حسئًا حثى يجمع أوصافًا عشرة: الأول: أن يكون من الحلال قال عليه الصلاة 
والسلام: (إِنَّ الله طَيْبٌ لآ يَْبَلُ إل الطَّيَبّ» 17 وقال عليه الصلاة والسلام : «لأيَفْبَلُ اللّه صَلة 





(1) صحيح : : أخرجه مسلم في كتاب (الزكاة) باب (قبول الصدقة من الكسب الطيب) (؟/ )٠ ٠/70‏ والترمذي 
في كتاب (تفسير القرآن) باب (من سورة البقرة) (5:/0١؟)‏ حديث رقم (194)؛ من طريق أب نعيم . . . به وقال 
أو عصن : هذا حديث حسن غريب والدارمي في كاب (الرقاق) باب (في أكل الطيب) 147/5) حديث رقم 
(20711) جميعًا عن الفضيل بن مرزوق . 
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غير طهُورِء وَلأَصَدَقَة مِئْ غُلُولٍ) '''» والثاني : أن يكون من أكرم ما يملكه دون أن ينفق الرديء» 
قال الله تعالى : #إولا تَممَّمُوأ َلْحِيتٌ هه تُنَفْفُونَ 4 [البقرة: 75197]» الثالث : أن تتصدق به وأنت تحبه. 
وتحتاج إليه بأن ترجو الحياة» وهو المراد بقوله تعالى : لإوَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ حَبّوء 4 [البقرة: ]١0/97‏ 
وبقوله: 9#وطه مو أللمام عل حيو 4 [الإنسان: 6] على أحد التأويلاات وفالاعلية الصادة والسدم ' 
«الصَّدَقَة َه أن تمْطِيَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ + شَحِيحٌ تَأَمُلُ الْعَبِسسَء وَلآَئْمْهِلُ حَبَّى إِذَا بَلَمْتَ التَرَائِي قَلْتَ لِقُلآنِ 
كَذَا وَلِمْلان كذَا2 والرا, عه أن تغرف مد ات إلى لاجرب الأول الهاء ولذلك خص الله 
تعالى أقوامًا بأخذها وهم أهل السهمان» الام الف اكير لأنه تعالى قال : 
#وإن تحفو تَحدوها وَنويها الفتقراك فير بل ل لحك 6 [البقرة : ١"]ء‏ السادس : أن لا تتبعها منّا ولا أذى» 
قال تعالى 1١‏ تي صَدَ فيكم بال الى » [البقرة: 54؟]» السابع : أن تقصد بها وجه الله ولا 
ترائي» كما قال: 8 إِلَّا أَِملهَ وَجَهِ ريه الكل © وَلسَوْفَ برض 4 [الليل: ٠١‏ ١؟1]‏ ولأن المرائي مذموم 
بالاتفاق» الثامن : أن تستحقر ما تعطي وإن كثرء لأن ذلك قليل من الدنياء سويت 
وهذا هو المراد من قوله تعالى: # ولا تمَئْن تَسَتَكْيرَ # [المدثر علا عاك جم التاسع: أن 
يكون من أحب أموالك إليك» قال تعالى : ##أن كَالْوأ الْبِىَ حي 5 فقوأ مما بون 4 [آلعمران: 47], 
العاشر: أن لا ترى عز نفسك وذل الفقير» » بل يكون الأمر بالعكس في نظرك» فترى الفقير 
كأن الله تعالى أحال عليك رزقه الذي قبله بقوله : ##وَما من دَآتَةَ في الْأَرَضٍ إِلَا علَ الله رِزْفهَا [هود: 
“]آوترى نفسك تحت دين الفقير» فهذه أوصاف عشرة إذا اجتمعت كانت الصدقة قرضًا حسئًاء 
وهذه الآية مفسرة في سورة البقرة . 


م 0 


ثم إنه تعالى قال: «( مِصَْعِفَمْ لم وَلمُه جك كدير 4 وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : أنه تعالى ضمن على هذا القرض الحسن أمرين : أحدهما: المضاعفة على 
ماذكر في سورة البقرة» وبيّن أن مع المضاعفة له أجر كريم» وفيه قولان: الأول: وهو قول 
أصحابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى يضم إلى قدر الثواب مثله من التفضل والأجر الكريم 
عبارة عن الثواب» فإن قيل: مذهبكم أن الثواب أيضًا تفضل فإذا لم يحصل الامتياز لم يتم هذا 
التفسيرء الجواب : أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ, أن كل من صدر منه الفعل الفلاني» فله 
قدر كذا من الثواب» فذاك القدر هو الثواب» فإذا ضم إليه مثله فذلك المثل هو الضعف . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة) باب (فرض الوضوء) )١7/١(‏ حديث رقم (09) من طريق 
شعبة . . . به والنسائي في كتاب (الطهارة) باب (فرض الوضوء) /١(‏ 16) حديث رقم (174) من طريق أبي 
عو القن . به وابن ماجه في كتاب (الطهارة) باب (لا تقبل الصلاة بغير طهور) (1/ )٠٠١‏ حديث رقم (2571) . 1 

يق شعبة . . . به وأحمد في (مسنده) (0/ 4 /) من طريق شعبة . . . به والدارمي في كتاب (الطهارة) باب (لا تقبل 
الصلاة بغير طهور) (1577/1) حديث رقم (187) وأورده ابن حجر في (فتح الباري) (/3”775) وقال : إسناده 
صحيح كلاهما من طريق قتادة. . . به . والحديث رواه مسلم في (صحيحه) )7١7 5 /7١ 5 /١(‏ من طريق سماك بن 
حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر . . 


5 سورة الحديد 


والقول الثاني : هو قول الجبائي من المعتزلة أن الأعواض تضم إلى الثواب فذلك هو 
المضاعفة» وإنما وصف الأجر بكونه كريمًا لأنه هو الذي جلب ذلك الضعف,. وبسبيه حصلت 
تلك الزيادة» فكان كريمًا من هذا الوجه. 

المسألة الثانية: قرأ ابن كثير وابن عامر : (قَيَضَعُفَهُ) مشددة بغير ألف. ثم إن ابن كثير قرأ 
شع القانبواين عالت يفقم القاده وغر |عاضي (اتتضافةة )نيا لالق وفيج القاءة نواقرا نافع رابو 
عمرو وحمزة والكسائي: (فَيضَاعِفُه) بالألف وضم الفاءء قال أبو علي الفارسي: يضاعف 
اللي نما لخاد كي يعارل قرازة لوقع و التس ]نا الع توحدييه لاه لانن معطرف 
على ويم رض 2# أو على الانقطاع من الأول» كأنه قيل : فهو يضاعف. وأما قراءة النصب 
فوجهها أنه لما قال : #مّن ذا الى يَُرُِ 4 فكأنه قال "كرضي الله اعد قرفا دا ويكود 
بولك لوطو حرا ين الاستعهام لبعد مسي 
قوله تعالى: 0 رق الْْؤْمِتَ وَالمؤْمتِ ين ونم ين لدوم وكير مقرم 

ليو جَنَتُ يج من قَيْبَا الحبئرُ حَلِينَ ديأ كلك هُرَ لتر اليل © »4 

ثم قال تعالى: م َرى الْمُؤْمِنينَ مؤت جنع وهم بين بوم يبتر © وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : #يَمَ رّى 4 ظرف لقوله: وله أَجُِ ربع [الحديد: ]1١‏ أو منصوب باذكر 
تعظيمًا لذلك اليوم . 

المسألة الثانية: المراد من هذا اليوم هو يوم المحاسبةء واختلفوا في هذا النور على وجوه: 
أحدها: قال قوم: المراد نفس النور على ما روي عن رسول الله كله : «أن كُلُ مُتَابِ َإِنَهُ 
يَحْصّل لَهُ النُورُ عَلَى قَدْرٍ عَمَلِهِ وَنَوَابهِ نْي الْعِظَم وَالصَّفَرِ؛ فعلى هذا مراتب الأنوار مختلفة 
فمنهم من يضيء له نور كما بين عدن إلى صنعاء» ومنهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من 
لا يضيء له نور إلا موضع قدميه» وأدناهم نورًا من يكون نوره على إبهامه ينطفئ مرة ويتقد 
أخرى» وهذا القول منقول عن ابن مسعودء وقتادة وغيرهماء وقال مجاهد: ما من عبد إلا 
وينادى يوم القيامة يا فلان ها نوركء» ويا فلان لا نور لك» نعوذ بالله منه» واعلم أنا بينا في 
سورة النورء أن النور الحقيقي هو الله تعالى» وأن نور العلم الذي هو نور البصيرة أولى 
بكونه نورًا من نور البصرء وإذا كان كذلك ظهر أن معرفة الله هي النور في القيامة فمقادير 
الأنوار يوم القيامة على حسب مقادير المعارف في الدنياء القول الثاني: أن المراد من النور 
ما يكون سببًا للنجاةء وإنما قال: ##بيْنَ أدبم مر # لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم 
من هاتين الجهتين» كماأن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم» ووراء ظهورهم» القول الثالث : 
المراد بهذا النور الهداية إلى الجنة» كما يقال: ليس لهذا الأمر نورء إذا لم يكن المقصود 
حاضلا :يقال هذا الأمر لهتنوو:وووتق: إذا كان المقضوة خاصلة. 


الآية رقم (؟1 ؟1١)‏ ضف 


المسألة الثالثة : قرأ سهل بن شعيب (وبإيمانهم) بكسر الهمزة» والمعنى: يسعى نورهم بين 
أيديهم وبإيمانهم حصل ذلك السعي» ونظيره قوله تعالى : #دَلِكَ يما قَدّمَتٌ يَدَاكَ 4 [الحج: ١٠أي‏ 
ذلك كائن بذلك . 

ثم قال تعالى: [ مقر الوم نت ير من كبا الاتهكرٌ حَلِينَ فا لِك هو الْفَودُ لمي وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : حقيقة البشارة ذكرناها في تفسير قوله : وير لدبت ءَامَنُوأ» [البقرة: ه؟]ثم 
قالوا: تقدير الآية وتقول لهم الملائكة: بشراكم اليوم» كما قال: #والمكيكة يدَحْلُونَ متهم من عل 
باب © سَلم ك4 [الرعد: 5-197 ؟] ٠‏ 

المسألة الثانية : دلت هذه الآية على أن المؤمنين لا ينالهم أهوال يوم القيامة لأنه تعالى بدّن 
أن هذه صفتهم يوم القيامة من غير تخصيص . 

المسألة الثالئة : احتج الكعبي على أن الفاسق ليس بمؤمن فقال: لو كان مؤمئًا لدخل تحت 
هذه البشارة» ولو كان كذلك لقطع بأنه من أهل الجنة» ولما لم يكن كذلك ثبت أنه ليس 
بمؤمن» والجواب: أن الفاسق قاطع بأنه من أهل الجنة لأنه إما أن لايدخل النار أو إن دخلها 
لكنه سيخرج منها وسيدخل الجنة ويبقى فيها أبد الآباد» فهو إذن قاطع بأنه من أهل الجنة» 
فسقط هذا الاستدلال. 

المسألة الرابعة : قوله: # دَّلِكَ# عائد إلى جميع ما تقدم وهو النور والبشرى بالجنات 
المخلدة . ١‏ 

المسألة الخامسة : قرئ : (ذَلِكٌ الْفَوّرْاء بإسقاط كلمة: هو. 

واعلم أنه تعالى لما شرح حال المؤمنين في موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال المنافقين . 
فال : 


ا 


6 4 َ موص ساعر كر 6 # 220 0 م ليو 0 س 0 
قوله» الى يفو 1 نول المقدرة. .والمسوكفة ,لادكة اموا ارون فتن نوق 7 
د و 7 


0 0 ع قاض * ١‏ جاتر ور 
فل التعطرا 8019 تنالكوا و1 ضرق لتق وار 21 اننا ارالة ايو ارمفة .زلور رضن 
قبَلِهِ 000آظ 

قوله: "9 يوه تقول المتقفون والْمتْفاتٌ للبت افوا أنظرويًا تدك نفَئِسَ مِن 7 قَيل ارجعوا ورا ليسا نور . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى  :‏ يَْم بَتُولُ» » بدل من ##يَْمَ ترّى 4 [الحديد: 41١‏ أو هو أيضًا منصوب باذكر 
0 

المسألة الثانية : قرأ حمزة وحده (أَنْظِرُونَا) مكسورة الظاءء والباقون (انُظُرُونا)» قال أبو على 
الفارسي لفظ النظر يستعمل على ضروب أحدها: أن تريد به نظرت إلى الشيء: فيحذف الجار 
ويوصل الفعلء كما أنشد أبو الحسن : 


514 سورة الحديد 


ظَاهِرَاتُ الْجَمَالٍ وَالْحْسْن يَنْظْرْنَ 2 كما يَنْشظُ,رٌ الأَرَكَ الظبَاء(© 

والجعى ينظو إلى الآر الله بوتاقها؟ أن فريد ره تاننليك وكدررحه: وبيعة فو للك 4 ني فلار 
زيدًا أيؤمن» فهذا يراد به التأمل» ومنه قوله تعالى: #أنظرٌ 0 صَرَيْوأ لك الْأَمََالَ 4 رالاسراء: م4] » 
#أنظرٌ صف يَفْرَوْنَ عَلَ ألو اكيب 4 در . ..م» ##أنظز مف مَصَّلْنَا ْنَا بصم عل بن © [الإسراء: ىآ 
قال: وقد يتعدى هذا بإلى كقوله: « أفلا ينظرونَ إِلَ الال كيت حلفت 4 ررى: :. ,, وهذا نص 
على التأمل» وبيان وجه الحكمة فيه وقد يتعدى بفي» كقوله: ##أولرٌ ينظروأ فى مَلَكُوتٍِ السَمووتِ 
وَالْرْضٍ » [الأعراف : 148] © وم يَفَكروأ ف مهم © [الروم : مع» وثالثها: أن يراد بالنظر الرؤية كما 
في قوله : 

وَلَمَا بَدَا حَورَانُ وَالآلَ دُونة تَطَرْتَ فَلَمْ تَنْظرْ بِعَيِيِكَ مَنْظَرَا0©) 

والمعنى نظرت» فلم تر بعينك منظرًا تعرفه في الآل قال : إلا أن هذا على سبيل المجاز» لأنه 
دلت الدلائل على أن النظر عبارة عن تقلب الحدقة نحو المرئي التماسًا لرؤيته» فلما كانت الرؤية 
من توابع النظر ولوازمه غالبًا أجرى على الرؤية لفظ النظر على سبيل إطلاق اسم السبب على 
المسبب قال : ويجوز أن يكون قوله : (نَظَرْتَ فلم تَنظر)» كما يقال كلتف وجا كليفة انا 
تكلمت بكلام مفيد» فكذا هنا نظرت وما نظرت نظرًا مفيدّاء ورابعها: أن يكون النظر بمعنى 
الانتظار» ومنه قوله تعالى: #إِلّ طعا حَبْرَ نظِرينَ إتَلهُ4 ري : ممع أي غير منتظرين إدراكه 
وبلوغه» وعلى هذا الوجه يكون نظرت معناه انتظرت.» ومجيء فعلت وافتعلت بمعنى واحد 
كثير» كقولهم : شَوَّيتٌ واشْتويتُ» وَحَقَرْتٌَ واحتقرث» إذا عرفت هذا فقوله: 9]إئاد» يحتمل 
وجهين الأول : انظروناء أي انتظروناء لأنه يسرع بالمؤمنين إلى الجنة كالبروق الخاطفة» 
والمنافقون مشاة» والثاني : انظرونا أي انظروا إليناء لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم 
بوجوههم» والنور بين أيديهم فيستضيئون به» وأما قراءة (أنظِرونا) مكسورة الظاء فهي من النظرة 
والإمهال؛ ومنه قوله تعالى : #أَنظِرَفِ إِلَ بم يبَمَوك* وبر +م وأمر رسول الله َيه بإنظار 
المعسر» والمعنى أنه جعل اتئادهم في المشي إلى أن يلحقوا بهم إنظارًا لهم . 

واعلم أن أبا عبيدة والأخفش كانا يطعنان في صحة هذه القراءة» وقد ظهر الآن وجه صحتها . 

المسألة الثالة: : اعلم أن الاحتمالات في هذا الباب ثلاثة : أحدها: أن يكون الناس كلهم في 
الظلمات» ثم إنه تعالى يعطي المؤمنين هذه الأنوار والمنافقون يطلبونها منهم» وثانيها: أن 
تكون الناس كلهم في الأنوارء ثم إن المؤمنين يكونون في الجنات فيمرون سريعًا ماء والمنافقون 
)١(‏ هذا البيت وجدته للشاعر عبيد الله , ا 

ظاهراتٌ الجَمالٍ وَالسَّروِ يَنظر نّ كما يَنظرٌ الأراكَ الظِباءً 

وآمااعيية اللدرين الرقات لقتسم لسن قل ظ 

(7) هذا البيئت لامرئ القيس وتقدمت ترحمته . 





الآية رقم (؟١1١)‏ عألفل 


يبقون وراءهم فيطلبون منهم الانتظارء وثالثها: أن يكون المؤمنون في النور والمنافقون في 
الظلمات» ثم المنافقون يطلبون النور مع المؤمنين» وقد ذهب إلى كل واحد من هذه 
الاحتمالات قوم» فإن كانت هذه الحالة إنما تقع عند الموقف» فالمراد من قوله: ##انيائر» 
انظروا إليناء لأنهم إذا نظروا إليهم» فقد أقبلوا عليهم» ومتى أقبلوا عليهم وكانت أنوارهم من 
قدامهم استضاءوا بتلك الأنوارء وإن كانت هذه الحالة إنما تقع عند مسير المؤمنين إلى الجنة» 
كان المراد من قوله : 9 )ادو » يحتمل أن يكون هو الانتظار وأن يكون النظر إليهم . 

المسألة الرابعة : القبس : الشعلة من النار أو السراج» والمنافقون طمعوا في شيء من أنوار 
المؤمنين أن يقتبسوه كاقتباس نيران الدنيا وهو منهم جهلء لأن تلك الأنوار نتائج الأعمال 
الصالحة في الدنياء فلما لم توجد تلك الأعمال في الدنيا امتنع حصول تلك الأنوار في الآخرة» 
قال الحسن : يعطى يوم القيامة كل أحد نورًا على قدر عمله» ثم إنه يؤخذ من حر جهنم ومما فيه 
من الكلاليب والحسك ويلقى على الطريق» فتمضي زمرة من المؤمنين وجوههم كالقمر ليلة 
البدرء ثم تمضي زمرة أخرى كأضواء الكواكب في السماء» ثم على ذلك تغشاهم ظلمة فتطفئ 
نور المنافقين» فهنالك يقول المنافقون للمؤمنين : لظو تقيّس ين و4 كقبس النار. 

المسألة الخامسة : ذكروا في المراد من قوله تعالى : قبل اتجكوأ وَرةَك دَالتخوا يا » وجومًا 
أحدها : أن المراد منه : ارجعوا إلى دار الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار هنالك» فإن هذه الأنوار إنما 
تتولد من اكتساب المعارف الإلهية» والأخلاق الفاضلة والتنزه عن الجهل والأخلاق الذميمة» 
والمراد من ضرب السورء هو امتناع العود إلى الدنياء وثانيها: قال أبو أمامة: الناس يكونون في 
ظلمة شديدة» ثم المؤمنون يعطون الأنوار» فإذا أسرع المؤمن في الذهاب قال المنافق : # أييامو] 
َي ين م4 فيقال لهم ا : لمعا 05 قال : وهي خدعة خدع بها المنافقون» كما 
قال: #يحرِعون الله وهو هو حَرِعهُمَ # [النساء: ؟4] في رجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا 
يجدون شيئًاء فينصرفون إليهم فيجدون السور مضروبًا بينهم وبين المؤمنين» وثالثها: قال أبو 
مسلم : المراد من قول المؤمنين: # )© منع المنافقين عن الاستضاءة» كقول الرجل لمن 
يريد القرب منه: وراءك أوسع لك ؛ فعلى هذا القول المقصود من قوله : #اتيثرا أن يقطعوا 
1ه اسيل لي إلى وجداد هذا المطلوت البكةء لا أنه أمرٌ لهم بالرجوع . 

قوله تعالى: "9 مرب نيم سور 5 ااه فيه اله وَظبْهِرمْ من كَبَلِهِ راث # وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى : لفلفو : فى السورء فمنهم من قال : المراد منه الحجاب والحيلولة أي 
الجا فقون محرا عن طالب اللدؤدين «دوقال ارون ندل الجر داك بين النسلة والنازة وهوقول 
قتادة» وقال مجاهد: هو حجاب الأعراف . 

المسألة الثانية : ألباء في قوله : #,ثر» صلة وهي للتأكيد والتقدير: ضرب بينهم سور كذاء 
قاله الأخفشء ثم قال: 9 ).» أي لذلك السور باب 3 بيلئم ني رتم4 أي في باطن ذلك 


السور الرحمة» والمراد من الرحمة الجنة التي فيها المؤمنين # وَبَي::» يعني وخارج السور 9# ين 
قبَِهِ اَلمَرَث» أي من قبله يأتيهم العذاب» والمعنى أن ما يلي المؤمنين ففيه الرحمة» ومايلي 
الكافرين يأتيهم من قبله العذاب» والحاصل أن بين الجنة والنار حائط وهو السورء ولذلك 
السور باب» فالمؤمنون يدخلون الجنة من باب ذلك السور»ء والكافرون يبقون في العذاب 


والئار. 
57 1 8 00007ظ ء سر سر الأ فرع ١‏ اير أمزة 0 وى در 1 لس يرم 
ا و و ا فلنتم أ وتريضم 
ير وَعَزَتَكُم لمان حي +4 أَتم اَل وَعَيمْ بأ الور © 4 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى :في الآية قولان: الأول: 8 أي مَك بَمَمْ» في الدنياء والشاني: # أ دكن 
يج في العبادات والمساجد والصلوات والغزوات» وهذا القول هو المتعين . 

المسألة الثانية : البعد بين الجنة والنار كثير» لأن الجنة في أعلى السموات» والنار في الدرك 
الأسفل» فهذا يدل على أن البعد الشديد لا يمنع من الإدراك» ولا يمكن أن يقال: إن الله عظم 
صوت الكفار بحيث يبلغ من أسفل السافلين إلى أعلى عليين» لأن مثل هذا الصوت إنما يليق 
بالأشداء الأقوياء جدّاء الكنار موسرقرزة بالفعت وخناء الشريف فعلمنا أن البعد لا يمنع من 
ادبيو واو عو ب عو اعد وس ب د بود 

شياء بسببها وقعتم في هذا العذاب أولها: '9 ولك فَنشْرٌ أنثسئ» أي بالكفر والمعاصي وكلها 
فتنة» وثانيها : قوله: # وَرَصم) وفيه وجوه: أحدها: قال ابن عباس : تربصتم بالتوبة» وثانيها : 
قال مقاتل: وتربصتم بمحمد الموت» قلتم يوشك أن يموت فنستريح منهء وثالثها: كنتم 
تتربصون دائرة السوء لتلتحقوا بالكفارء وتتخلصوا من النفاق» وثالثها: قوله: 88 وَأَيرئ4 وفيه 
وجوه الأول: شككتم في وعيد اللهء وثانيها: شككتم في نبوة محمدء وثالثها: شككتم في 
البعث والقيامة» ورابعها: قوله: # وَعَتَمَْ4 الْدَمَانئ# قال ابن عباس : يريد الباطل وهو ما كانوا 
يتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين # حَبَّ 1 أَنْمُ م يعني الموت» والمعنى ما زالوا في خدع 
الشيطان وغروره حتى أماتهم الله وألقاهم في النار. 

قوله تعالى: "9 وَحَرَم أله ليور فيه مسألتان: 

العمتالة الارلى . درا يلهاو بجدرية (القوور) يقيم الخينة والمعنى: وغركم بالله 
الاغترار وتقديره على حذف المضاف أي غركم بالله سلامتكم منه مع الاغترار . 

المسألة الثانية : # الْمَرُورُ» بفتح الغين هو الشيطان لإلقائه إليكم أن لا خوف عليكم من 
محاسبة ومجازاة . 


الآية رقم (10) ْ ظ 1 


قوله تعالى: ملم ا ف ديه ولا من الدِبنَ كترواً مأوسكُم الثَارٌ هىّ 
1 م وَشّْن الْمَصِررٌ © »4 

ثم قال تعالى: مالو لا بُوَحَدُ مد يديد ولا من أن كُدبُوأ # . الفدية : ما يفتدى به وهو قولان : 

الأول: لا يؤخذ منكم إيمان ولا توبة» فقد زال التكليف وحصل الإلجاء . 

الثانى: بل المراد لا يقبل منكم فدية تدفعون بها العذاب عن أنفسكم» كقوله تعالى: #ولا يِتَبَلُ 
منهَا عَذَلُ ولا تنمعها سَفاعَة © [البقرة: 610 واعلم أن الفدية جا ااي ند ل ين ول ل بها نادو العوية 
والمال» وهذا يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلاً على ما : تقوله المعتزلة لأنه تعالى بّن أنه 
لايقبل الفدية أصلاً والتوبة فدية» فتكون الآية دالة على أن التوبة غير مقبولة أصلا» وإذا كان 
كذلك لم تكن التوبة واجبة القبول عقلاً» أما قوله: ولا ينَ ألْرِنَ كُدَبْوأ © ففيه بحث : وهو عطف 
الكافر على المنافق يقتضي أن لا يكون المنافق كافرًا لوجوب حصول المغايرة ب بين المعطوؤف 
والمعطوف عليه»: والجواب الللر 00 

ثم قال تعالى: لإمأَوسَكُُ انار هئ مرا لد وي الْمَصِيرُ © . 

وفي لفظ المولى هاهنا أقوال: أحدها قال ابن عباس مم مَك 4 أي مصيركم» وتحقيقه أن 
المولى موضع الولي» وهو القربء فالمعنى أن النار هي موضعكم الذي تقربون منه وتصلون 
إليه» والثاني : قال الكلبي : يعني أولى بكم» وهو قول الزجاج والفراء وأبي عبيدة» واعلم أن 
هذا الذي قالوه معنى وليس بتفسير للفظ» لأن لو كان مولى وأولى بمعنى واحد في اللغة» لصح 
استعمال كل واحد منهما في مكان الآخرء فكان يجب أن يصح أن يقال : هذا مولى من فلان كما 
يقال: هذا أولى من فلان» ويصح أن يقال: هذا أولى فلان كما يقال: هذا مولى فلان» ولما 
بطل ذلك علمنا أن الذي قالوه معنى وليس بتفسير» وإنما نبهنا على هذه الدقيقة لأن الشريف 
المرتضى لما تمسك بإمامة علي بقوله عليه السلام: «مَنْ كنْتُ مَوْلَآهُ فَعَلِْ مَوْلآهُ» قال: أحد معاني 
مولى أنه أولى» واحتج في ذلك بأقوال أئمة اللغة في تفسير هذه الآية» بأن مولى معناه أولى» 
وإذا ثبت أن اللفظ محتمل له وجب حمله عليه» لأن ما عداه إما بين الثبوت» ككونه ابن العم 
والناصرء أو بين الانتفاء» كالمُعتّق والمَعتّق» فيكون على التقدير الأول عبنّاء وعلى التقدير 
الثاني كذياء وأما نحن فقد بينا بالدليل أن قول هؤلاء في هذا الموضع معنى لا تفسير» وحينئل 
يسقط الاستدلال بهء وفي الآية وجه آخر: وهو أن معنى قوله: #دّ مَوْلدك 4 أي لا مولى لكمء 
وذلك لأن من كانت النار مولاه فلا مولى له؛ كما يقال: ناصره الخذلان ومعينه البكاء» أي لا 
ناصر له ولا معين» وهذا الوجه متأكد بقوله تعالى : #وآن الْكَفرنَ لا مول لم [محمد: ]1١‏ ومنه 
قوله تعالى : #8 يِعَانوا بما يماو كَالْمُهْلٍ © [الكهف : 0 . 


قوله تعالى: ١ل‏ ألم أن لِلذيتَ ا أن ع وم زكر أله وَمَا نَرْل سن خخ 
2 - 


لوه روص ع خم ل م صح 0 3 ص ' 
04 7 ساكة. 7 5 سر د جنر 22خ 717 لى و بعرو 27دمحم 2د ورء س2 ف جوم 
ولا يكُونوأ كْذِينَ أونوأ الْككب من قَبَلُ فَطَالَ عَم الْأمد هعست فلوبهم وكير مَنْيم 
تيفوت © 4 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : قرأ الحسن : (أَلَمًا يَأَنِ)» قال ابن جني : أصل لما لمء ثم زيد عليها (ما) 
فلم نفي لقوله أفعل» ولما نفي لقوله قد يفعل» وذلك لأنه لما زيد في الإثبات (قد) لا جرم زيد 
في نفيه (ما)» إلا أنهم لما ركبوا (لم) مع (ما) حدث لها معنى ولفظ» أما المعنى فإنها صارت في 
بعض المواضع ظرقاء فقالوا: لما قمت قام زيذء أي وقت قيامك قام زيدء وأما اللفظ فإنه يجوز 
أن تقف عليها دون مجزومهاء فيجوز أن تقول: جئت ولماء أي ولما يجيء.» ولا يجوز أن 
يقول: جئت ولم . 

وأما الذين قرأوا: ألم أن فالمشهور : ألم يأن من أنى الأمرٌ يأني إذا جاء إِنّاه أي وقته . وقرئ 
(ألم كا عن أنَّ يتين , تفعتى أن يأني . 

المسألة الثانية: اختلفوافي قوله : <أمَ يل لين “امنا ل قنتع مويل نكر س4 فقال 
بعضهم : نزل في المنافقين الذين أظهروا الإيمان وفي قلوبهم النفاق المباين للخشوع, والقائلون 
بهذا القول لعلهم ذهبوا إلى أن المؤمن لا يكون مؤمئًا في الحقيقة إلا مع خشوع القلبء فلا 
يجوز أن يقول تعالى ذلك إلا لمن ليس بمؤمن» وقال آخرون: بل المراد من هو مؤمن على 
الحقيقة» لكن المؤمن قد يكون له خشوع وخشية» وقد لا يكون كذلكء ثم على هذا القول 
تحتمل الآية وجومًا: أحدها: لعل طائفة من المؤمنين ما كان فيهم مزيد خشوع ولا رقة» فَحُثُوا 
عليه بهذه الآية» وثانيها: لعل قومًا كان فيهم خشوع كثير» ثم زال منهم شدة ذلك الخشوع 
فحثوا على المعاودة إليهاء عن الأعمش قال: إن الصحابة لما قدموا المدينة أصابوا ليا في 
العيش ورفاهية» ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا بهذه الآية» وعن أبي بكر : أن هذه الآية 
قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاء شديداء فنظر إليهم فقال: هكذا كنا حتى 
قست القلوبء وأماقوله: «#إإِذِكر اس ففيه قولان: الأول: أن تقدير الآية» أما حان 
للمؤمنين أن ترق قلوبهم لذكر الله؛ أي مواعظ الله التي ذكرها في القرآن»؛ وعلى هذا الذكر 
مصدر أضيف إلى الفاعيل» والقول الثاني: أن الذكر مضاف إلى المفعولء, والمعنى 
لذكرهم اللهء أي يجب أن يورثهم الذكر خشوعًاء ولا يكونوا كمن ذكره بالغفلة فلا يخشع قلبه 
للذكرء وقوله تعالى : “وما نرَلَّ مِنَ أَلَنَ * فيه مسائل: 

المسألة الأولى: (مَا) في موضع جر بالعطف على الذكر وهو موصولء والعائد إليه محذوف 
على تقدير: وما نزل من الحق, ثم قال ابن عباس في قوله: #ومًا َل مِنَ 4 يعني القرآن . 


الآية رقم (184-17) لفق 


المسألة الثانية : قال أبو علي : قرأ نافع وحفص والمفضل عن عاصم : #وما تَرََ من كَلِنَ 4 
خفيفةٌ وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم: (وَمَا نَرل)ء مشددةٌ) وعن أبي عمرو: (وَمَا نُزّلَ مِنَّ 
الحَق) مرتفعة النون مكسورة الزاي» والتقديرة في القراءة الأولى : أن تخشع قلوبهم لذكر الله 
ولما نزل من الحق» وفي القراءة الثانية : ولما نزله الله من الحق» وفي القراءة الثالثة : ولما نُزّل 
من الحق . 

المسألة الغالثة : يحتمل أن يكون المراد من الحق هو القرآن لأنه جامع للوصفين الذكر 
والموعظة وإنه حق نازل من السماء» ويحتمل أن يكون المراد من الذكر هو ذكر الله مطلقاء 
والمراد بما نزل من الحق هو القرآن» وإنما قدم الخشوع بالذكر على الخشوع بما نزل من 
القرآن» لأن الخشوع والخوف والخشية لا تحصل إلا عند ذكز الله» فأما حصولها عند سماع 
القرآن فذاك لأجل اشتمال القرآن على ذكر اللهء ثم قال تعالى : #إولا يَوْيُو»* قال الفراء: هو في 
موضع نصب معناه: ألم يأن أن تخشع قلوبهم. وأن لا يكونواء قال: ولو كان جزمًا على النهي 
كان صوابًّاء ويدل على هذا الوجه قراءة من قرأ بالتاء على سبيل الالتفات» ثم قال: 9 كَلذِينَ أويوا 
لكب من قَبنَلُ* يريد اليهود والنصارى»ء لإنَطَالَ عَلَمِمُ الْأَمَدْ» وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى : ذكروا في تفسير طول الأمد وجومًا: أحدها: طالت المدة بينهم وبين 
أنبيائهم فقست قلوبهم» وثانيها: قال ابن عباس : مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله 
وثالئها: طالت أعمارهم في الغفلة فحصلت القسوة في قلوبهم بذلك السبب» ورابعها: قال: 
ابن حبان : الأمد هاهنا الأمل البعيدء والمعنى على هذا طال عليهم الأمد بطول الأمل» أي لما 
طالت آمالهم لا جرم قست قلوبهم» وخامسها: قال مقاتل بن سليمان: طال عليهم أمد خروج 
النبي عليه السلام» وسادسها: طال عهدهم بسماع التوراة والإنجيل فزال وقعهما عن قلوبهم فلا 
جرم قست قلوبهم » فكأنه تعالى نهى المؤمنين عن أن يكونوا كذلك» قاله القرظي . 

المسألة الثانية : قرئ (الْأَمَدُ) بالتشديدء أي الوقت الأطولء ثم قال : الوكين ميم فيقوت 
أي خارجون عن دينهم رافضون لما في الكتابين» وكأنه إشارة إلى أن عدم الخشوع في أول الأمر 
يفضي إلى الفسق في آخر الأمر. 
قوله تعالى: 98 أعلموأ أَنَّ اله 8 الْارْسَ ‏ بَعَدَ 233 كه اكيت املك 
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حَرٌ كير © 4 
ثم قال تعالى: 9 أَعَلَمُوَأ أ نلا 41 اه يني البق بند مزياً قد 5 151 الأب دي لَعَلَّكُم تَحْقِلْونَ ©4 . 
وفيه وجهان: 


الأول: أنه تمثيل والمعنى أن القلوب التي ماتت بسبب القساوة. فالمواظبة على الذكر سبب 


رق سورة الحديد 


لعود حياة الخشوع إليها كما يحبي الله الأرض بالغيث . 
والثاني: أن المراد من قوله: امي الْأرْصَ بَمَدَ مَوْبا4 بعث الأموات فذكر ذلك ترغيبًا في 


الخشوع والخضوع وزجرًا عن القساوة . 
ثم قال تعالى: "9 إِنَّ الْمُصَدَدِينَ والْمُصَيْدَتِ وَأَفْضوا اله مرا حسما يُصَْعَفٌ لَهُمَ وَلَهُْمَ أَجَرُ كَررِ» وفيه 
مسائل: 


المسألة الأولى : قال أبو علي الفارسي: قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر : (إِنَّ 
المُصَدَقِينَ وَالمُصَدَّقَاتِ) بالتخفيف» وقرأ الباقون وحفص عن عاصم # إن لْمُصَّدَةِ بن والْمُصَدَكّتِ # 
بتشديد الصاد فيهماء فعلى القراءة الأولى يكون معنى المصدق المؤمن» فيكون المعنى: إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن إقراض الله من الأعمال الصالحة» ثم قالوا: وهذه القراءة 
أولى لوجهين : الأول: أن من تصدق لله وأقرض إذا لم يكن مؤمئًا لم يدخل تحت الوعدء 
فيصير ظاهر الآية متروكًا على قراءة التشديد» ولا يصير متروكًا على قراءة التخفيف. والثاني : 
أن المتصدق هو الذي يقرض الله» فيصير قوله : # إنَّ الْمُصَّدَونَ وَالْمصَّيْكّتِ» وقوله : «وَأَوْصْوا أنه 
شيئًا واحدًا وهو تكرار» أما على قراءة التخفيف فإنه لا يلزم التكرار»ء وحجة من ثقل وجهان 
أحدهما : أن في قراءة أبي : (إن المُتَصدّقين والمُتَصدّقات) بالتاء» والثاني : أن قوله: ##وَأَوْصْواأ أن 
قرا حسَكَا» اعتراض ؛ بون احير لحر عنس والأمراض يعرلة المدده دير العزيقة انور 
ملازمة منه للتصديق» وأجاب الأولون: بأنا لا نحمل قوله : # وَأَمضُا» على الاعتراض» ولكنا 
نعطفه على المعنى» ألا ترى أن المصدقين والمصّدقات معناه: إن الذين صدقواء فصار تقدير 
الآية: إن الذين صدقوا وأقرضوا الله . [ 

المسألة الثانية : في الآية إشكال وهو أن عطف الفعل على الاسم قبيح فما الفائدة في التزامه 
هاهنا؟ قال صاحب الكشاف : قوله: #وَأوْسُْ» معطوف على معنى الفعل في المصدقين» لأن 
اللام بمعنى الذين» واسم الفاعل بمعنى صدقواء كأنه قيل : إن الذين صدقوا وأقرضواء واعلم 
أن هذا لا يزيل الإشكال فإنه ليس فيه بيان أنه لم عدل عن ذلك اللفظ إلى هذا اللفظء والذي 
ل ل ال فكأنه ذكر جماعة معينين بهذا 
الوصف ثم قبل ذكر الخبر أخبر عنهم بأنهم أتوا بأحسن أنواع الصدقة وهو الإتيان بالقرض 
الحسن» ثم ذكر الخبر بعد ذلك وهو قوله: # يْصَدْمَتُ لَمُمَ» فقوله : «وَأَوْضُاْ أنه هو المسمى 


إن الفُْمَانِينَ وَبُلْفْنَهَا قَذْ أخوّجَث سَمْعِي إِلَى تَرْجْمَانْ 7 





١(‏ )هذا البيت للشاعر ابن الوردي وهو : عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوراس أبو حفص زين الدين بن 
الوردي المعري الكندي 5-791١‏ /اه/ 05--1714م شاعر أديب مؤرخ » ولد في معرة النعمان (بسورية) وولي 
القضاء بمنبج وتوفي بحلب. وتنسب إليه اللامية التي أولها (اعتزل ذكر الأغاني والغزل) ولم تكن في ديوانه» - 


الآية رقم )١9(‏ عل 


المسألة الثالثة : من قرأ: (الْمُصَّدّقِينَ) بالتشديد اختلفوا في أن المراد هو الواجب أو التطوع 
أو هما جميعًاء أو المراد بالتصدق الواجب وبالإقراض التطوع؛ لأن تسميته بالقرض كالدلالة 
على ذلك فكل هذه الاحتمالات مذكورة» أما قوله: #يِصَمَف لَهُمْ وَلَمُْرْ أَجَرُ كُرِيِمٌ © فقد تقدم 
القول فيه . 
5 5 1 >2 مر سغر 8ة مس سعخر بو م وير م عه 2 سر مساو ل 6 
قوله تعالى: وَالَذِين عامنوا يالله وَرسَلِي أوْليك هم الصِدَيقَون والشبداء علد رعهم 


َهْد ليم وَورْهم ولت كنرُوأ مَكََوا يتآ 
وليك صْحَْبُ لحب © 4 

اعلم أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية حال المؤمنين والمنافقين» وذكر الآن حال المؤمنين وحال 
الكافرين » ثم في الآية مسألتان: 

المسألة الأولى : الصَّدَّيقَ: نعت لمن كثر منه الصدق» وجَمّع صدقا إلى صدق في الإيمان 
بالله تعالى ورسلهء وفي هذه الآية قولان: أحدهما: أن الآية عامة في كل من آمن بالله ورسله 
وهو مذهب مجاهد قال : كل من آمن بالله ورسله فهو صديق ثم قرأ هذه الآية» ويدل على هذا ما 
روي عن ابن عباس في قوله: #هُمُ أضِدِبفُونَ 4 أي الموحدون. الثاني : أن الآية خاصة» وهو 
قول المقاتلين: أن الصديقين هم الذين آمنوا بالرسل حين أتوهم ولم يكذبوا ساعة قط مثل آل 
ياسين» ومثل مؤمن آل فرعونء» وأما في ديننا فهم ثمانية سبقوا أهل الأرض إلى الإسلام أبو بكر 
وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة وتاسعهم عمر ألحقه الله بهم لما عرف من 
صدق نيته . 

المسألة الثانية: قوله: ##وَاَْبَركُ» فيه قولان: الأول: أنه عطف على الآية الأولى» 
والتقدير: إن الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون وهم الشهداءء قال مجاهد: كل مؤمن فهو 
صديق وشهيد وتلا هذه الآية» وعلى هذا القول اختلفوا في أنه لم سمي كل مؤمن شهيد؟ فقال 
بعضهم لأن المؤمنين هم الشهداء عند ربهم على العباد في أعمالهم» والمراد أنهم عدول الآخرة 
الذين تقبل شهادتهم» وقال الحسن : السبب في هذا الاسم أن كل مؤمن فإنه يشهد كرامة ربه» 
وقال الأصم: كل مؤمن شهيد لأنه قائم لله تعالى بالشهادة فيما تعبدهم به من وجوب الإيمان 
ووجوب الطاعات وحرمة الكفر والمعاصيء, وقال أبو مسلم: قد ذكرنا أن الصديق نعت لمن 
كثر منه الصدق وجمّع صدقًا إلى صدق في الإيمان بالله تعالى ورسله فصاروا بذلك شهداء على 
غيرهم» القول الثاني : أن قوله: #وَآلدبَدَآه © ليس عطفًا على ما تقدم بل هو مبتدأ» وخبره قوله : 
#عِندٌ رَيِمَ 4 أو يكون ذلك صفة وخبره هو قوله: لهم برهم 4 وعلى هذا القول اختلفوا في 
-فأضيفت إلى المطبوع منه» وكانت بينه وبين صلاح الدين الصفدي مناقضات شعرية لطيفة وردت في مخطوطة ألحان 
السواجع . 





قرفن سورة الحديد 


الجراين الشهداء فقال القرام وال جاع ١‏ عم الأجياء شرل تال ١‏ الز الكت رذ يفنا ينل 
عَم مم بسَّهِيدٍ وَجِنَمَا يك عل هِتؤْلَآ سَبِيدَا 4 [الساء: ]4١‏ وقال مقاتل ومحمد بن جرير : الشهداء هم 
الذين استشهدوا في سبيل الله. وروى .عن النبي ذكَككةِ أنه قال ١‏ اعون الها فيكم؟ قال 
المقتولء» فقال : «إنّ شُهَدَاءَ مي ! ذا لَقَبِيلء ؛ نُمَ ذَكَرَ أَنَّ الْمَفْنُولَ شَهِيدٌء وَالْمَبْطُونَ شَهِيدٌء وَالْمَطْعُونَ 
شَهِيدٌ”'' الحديث . ١‏ 

واعلم أنه تعالى لما ذكر حال المؤمئين» أتبعه بذكر حال الكافرين فقال: «زَالديت كرا 
وَكَروا كاين أوْلَتِكَ أب للْحِير * . 

ولماذكر أحوال المؤمنين والكافرين ذكر بعده ما يدل على حقارة الدنيا وكمال حال الآخرة 


فال : 

اقكيرا أتنَا كقيرة ' لديا ليب وَكَو وَزِيَةُ وتقاحر بكم وَتَكَاثْ ف الامو 
َالْارَذْرِ كَكَلٍ عَنثِ لعب 2 باه ثم يبع نه مُصفرًا م يكون حطلماً 
وف ليو عَدَتٌ كَييدٌ وَمنْفِرة ين أله و َمَا لَلْيَةُ ألديَْآ إلا متم 


الغرور © »4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: المقصود الأصلي من الآية تحقير خال الدنيا وتعظيم حال الآخرة فقال: 
الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخرء ولا شك أن هذه الأشياء أمور محقرة» وأما الآخرة فهى عذاب 
شايدبداقه او.وغيواق الل على سيل النواة ولانقيك أن ذلك عليه ١‏ 

المسألة الثانية : اعلم أن الحياة الدنيا حكمة وصواب؛ ولذلك لما قال تعالى : ©إِفْ جَاعِلٌ فى 
لْأَرْضِ حَلِيكَةٌ» قال #إفيه عَم ما للا تََلَمُونَ4 [البقرة: *] ولولا أنها حكمة وصواب لما قال ذلك» 
ولأن الحياة خلقهء كما قال: ##الَذِى حَلىَ الْموَت وَللَيَوْءَ * [الملكء: ؟] وأنه لا يفعل العبث على ما قال : 
#افحيبئر أنَمَا ما حَلَفَتَ با عبّعًا 4 [المؤمنون: ]١١١‏ وقال : ##ومَا لقنا ألْحَمَء وَالارص وما بَييمًا بلالا 4 [ص : 
ولأن الحياة نعمة بل هي أصل لجميع النعم» وحقائق الأشياء لا تختلف بأن كانت في الدنيا 
أو في الآخرة» ولأنه تعالى عظم المنة بخلق الحياة فقال : « كيف يكفورت بألل مَكُممُمْ أَمَونًا 
يكم 4 [البقرة 14] فأول ما ذكر من أصناف نعمه هو الحياة فدل مجموع ما ذكرنا على أن 
الحياة الدنيا غير مذمومة؛ بل المراد أن من صرف هذه الحياة الدنيا لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة 


(1)ضحيم : : أخرجه أبوداود في كتاب (الجنائز) باب (فضل من مات في الطاعون) (7/ 18) حديث رقم (5111) 
من طريق القعنبي . . . به ومالك في (الموطأ) كتاب (الجنائز) باب (النهي عن البكاء على الميت) /١(‏ 7707) حديث 
0 : حدثنا روح» جميعا (القعنبي» روح» عتبة بن عبد الله بن عتبة) عن 
مالك . 


ال ار ا رت ررس 


الشيطان ومتابعة الهوى» فذاك هو المذموم» ثم إنه تعالى وصفها بأمور: أولها: أنها #لِبٌ» 
وهو فعل الصبيان الذين يتعبون أنفسهم جدّاء ثم إن تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة وثانيها : 
أنها (لْهُوٌ) وهو فعل الشبان» والغالب أن بعد انقضائه لا يبقى إلا الحسرة» وذلك لأن العاقل بعد 
انقضائه يرى المال ذاهبًا والعمر ذاهبّاء واللذة منقضية» والنفس ازدادت شوقًا وتعطشًا إليه مع 
فقدانهاء فتكون المضار مجتمعة متوالية» وثالثها: أنها (زِينةٌ) وهذا دأب النساء لأن المطلوب 
من الزينة تحسين القبيح » وعمارة البناء المشرف على أن يصير خرابًاء والاجتهاد في تكميل 
الناقص» ومن المعلوم أن العرضي لا يقاوم الذاتي» فإذا كانت الدنيا منقضية لذاتهاء فاسدة 
لذاتهاء فكيف يتمكن العاقل من إزالة هذه المفاسد عنهاء قال ابن عباس : المعنى أن الكافر 
يشتغل طول حياته بطلب زينئة الدنيا دون العمل للآخرة» وهذا كما قيل : 

حَيَاتَكَ يَا مَفْرُورٌ سهو وغفلة 


- 


ورابعها: #وتفاخر بِتنَكُح» بالصفات الفانية الزائلة» وهو إما التفاخر بالنسبء أو التفاخر 


بالقدرة والقوة والعساكر وكلها ذاهبة» وخامسها: قوله: #إوَتَكار في الْأمُولٍ وَالْأَوَلدٍ 4 قال ابن 
عباس : يجمع المال في سخط اللهء ويتباهى به على أولياء الله»ء ويصرفه في مساخط الله فهو 
ظلمات بعضها فوق بعض »2 وأنه لا وجه بتبعية أصحاب الدنيا يخرج عن هذه الأقسام. وبين أن 
حال الدنيا إذا لم يخل من هذه الوجوه فيجب أن يعدل عنها إلى ما يؤدي إلى عمارة الآخرة» ثم 
ذكر تعالى لهذه الحياة مثلاً» فقال: « كَل غَيَثِ » يعني المطر» ونظيره قوله تعالى : #وَآمْرِتَ لم 
َتلَ ألو دا كدو [الكهف: 14٠‏ والكاف في قوله: ا كمَثَلٍ عَيْثِ 4 موضعة رفع من وجهين 
3 ع 50 4 هخ م سس خم سح سر عر سسا 1 0 5 
أحدهما: أن يكون صفة لقوله: #لهِب وهو وزِية وتفاخر بِيسَكُم وَتَكَاثْتُ 4 . والآخر : أن يكون 
خبرًا بعد خبر قاله الزجاج» وقوله: #أَجَِبَ الْكَثَارَ بان # فيه قولان: الأول: قال ابن مسعود: 
المراد من الكفار : الزراع قال الأزهري : والعرب تقول للزارع : كافرء لأنه يكفر البذر الذي 
يبذره بتراب الأرض» وإذا أعجب الزراع نباته مع علمهم به فهو في غاية الحسنء الثاني : أن 
المراد بالكفار في هذه الآية الكفار بالله وهم أشد إعجابًا بزينة الدنيا وحرثها من المؤمنين» لأنهم 
لا يرون سعادة سوى سعادة الدنياء وقوله: انُه 4 أي ما نبت من ذلك الغيث» وباقى الآية 
مفسر في سورة الزمر . 

ثم إنه تعالى ذكر بعده حال الآخرة فقال: ##وفي الأَرَةَ عَذَابُ سَدِبدٌ 4 أي لمن كانت حياته بهذه 
الصفة» ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته» وذلك لأنه لما وصف الدنيا بالحقارة 
وسرعة الانقضاء. بيّن أن الآخرة إما عذاب شديد دا »؛ وإمارضوان». وهو أعظم درجات 

5 َّ ره ل سسسب لقره و جا سه اله عرس وه : 

الثواب» ثم قال: #ومَا الْحيَة ألدنيا إلا متم لْشُرورِ4 يعني لمن أقبل عليهاء وأعرض بها عن 
طلب الآخرة» قال سعيد بن جبير : الدنيا: متاع الغرور إذا ألهتك عن طلب الآخرة» فأما إذا 
دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم الوسيلة . 


4 | سورة الحديد 


9 5 ل سمه ا ساح جم اس 0 ا سس امه 2007 رت ا 
وله تعالى: #سايفواً إل مغفرق من رَيَْ وجِنَّةٍ عَرضبًا كعرض السَّمَِ والارضٍ 
رو - ح جَ 

ل ل سهكرة مس سير ال اد ا سم سكو لسو بر 
أ تَ للذرت امنوأ بأ 4 وَرسَله. ذالك الله ويه من نشاء لله دو 


ثم قال تعالى: #سَابمُوَأ إل مَعْفْرَوْ من ريك وَجَنَةِ عرسا كَمَرْضٍ السَمَلِ وَالْأَرْضِ © والمراد كأنه تعالى 
قال : لتكن مفاخرتكم ومكائرتكم في غير ما أنتم عليه» بل احرصوا على أن تكون مسابقتكم في 
طلب الآخرة. 

واعلم أنه تعالى أمر بالمسارعة في قوله: #وسارعوا إل مَعْفْروَ من رَبْحكُمْ #[آل عمران: ]1١+‏ ثم 
شرح هاهنا كيفية تلك المسارعة» فقال: سارعوا مسارعة المسابقين لأقرانهم في المضمار»ء 
وقوله : *وإل مَعيِرَرَ فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: لا شك أن المراد منه المسارعة إلى ما يوجب المغفرة» فقال قوم: المراد 
سابقوا إلى التوبة» وقال آخرون: المراد سابقوا إلى سائر ما كلفتم به فدخل فيه التوبة» وهذا 
أصح لأن المغفرة والجنة لا ينالان إلا بالانتهاء عن جميع المعاصي والاشتغال بكل الطاعات . 

المسألة الثانية : احتج القائلون بأن الأمر يفيد الفور بهذه الآية» فقالوا: هذه الآية دلت على 
وجوب المسارعة» فوجب أن يكون التراخي محظورًاء أما قوله تعالى : #وَجَنَةِ عرضُبَا كُعرضٍ 
عَم وَالْديْضٍِ * وقال في آل عمران وَجَنَةٍ عض السموات وَاَلْأَرْض 1##آل عمران : 1] » فذكروا فيه 
وجومًا: أحدها: أن السموات السبع والأرضين السبع لو جعلت صفائح وألزق بعضها ببعض 
لكانت الجنة في عرضهاء هذا قول مقاتل» وثانيها: قال: عطاء عن ابن عباس يريد أن لكل 
وانعيق ع مخ هين سقة بيلق الستةم وذالعها :قال للستي 8 الله تعالى قيوهرسن لبد 
بعرض السموات السبع والأرضين السبع» ولا شك أن طولها أزيد من عرضهاء فذكر العرض 
تنبيهًا على أن طولها أضعاف ذلك» ورابعها: أن هذا تمثيل-للعباد بما يعقلونه ويقع في نفوسهم 
وأفكارهم. وأكثر مايقع في نفوسهم مقدار السموات والأرض وهذا قول الزجاج» وخامسها: 
وهو اختيار ابن عباس أن الجنان أربعة» قال تعالى : #8 وَلِمَنْ َافَ مَقَامَ ري جَنَنَانِ4 [الرحمن: *4] 
وقال: ## ومن دنهم جَََان © [الرحمن : 7 فالمراد هاهنا تشبيه واحدة من تلك الجنان في العرض 
بالسموات السبع والأرضين السبع . 

ثم قال تعالى: لاأِْدّت للك َامنوأ بأ ومسلو © وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : احتج جمهور الأصحاب بهذا على أن الجنة مخلوقة» وقالت المعتزلة : 
هذه الآية: لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجهين : الأول: أن قوله تعالى: #أَكُنْهَا دآبث» 
الرعد: ه] يدل على أن من صفتها بعد وجودها أن لا تفنى» لكنها لو كانت الآن موجودة لفنيت 
بدليل قوله تعالى : «كُلّ سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجههَم4 القصص: 1١‏ ].الثاني: أن الجنة مخلوقة وهي الآن في 


الآيه رقم (١؟) ٠‏ لوق 


السماء السابعة» ولا يجوز مع أنها في واحدة منها أن يكون عرضها كعرض كل السموات» 
قالوا: فثبت بهذين الوجهين أنه لا بد من التأويل» وذلك من وجهين : الأول : أنه تعالى لما كان 
قادرًا لا يصح المنع عليه» وكان حكيمًا لا يصح الخلف في وعده؛ ثم إنه تعالى وعد على الطاعة 
بالجنة» فكانت الجنة كالمعدة المهيأة لهم تشبيهًا لما سيقع قطعًا بالواقع» وقد يقول المرء 
لصاحبه : (أعددت لَك الْمُكَاقَأَة) إذا عزم عليهاء وإن لم يوجدهاء والثاني : أن المراد إذا كانت 
الآخرة أعدها الله تعالى لهم كقو له تعالى : #إوتادىة أَصَحَبُ ألثَارٍ أصَحَبَ أَنَّةِّ» [الأعراف: .ه]أي إذا 
كان يوم القيامة نادى» الجواب: أن قوله: كل سَْءِ مَالِكُ» عامء وقوله: طاأْهِدَّتٌ اِلْمتَِّسَ» 
لآل عمران: +18]مع قوله : #أَكُلْهَا لم4 [الرعد: ه+] خاص» والخاص مقدم على العام» وأما قوله 
ثانيًا: الجنة مخلوقة في السماء السابعة قلنا: إنها مخلوقة فوق السماء السابعة على ما قال عليه 
السلام في صفة الجنة : «سَفْفْهَا عَرْشُ الرَّحْمَّن» '''وأي استبعاد في أن يكون المخلوق فوق 
الشيء أعظم منه» أليس أن العرش أعظم المخلوقات» مع أنه مخلوق فوق السماء السابعة . 

المسألة الثانية : قوله : « أُهَدَّتُ ِل متو به ورْسْلِو فيه أعظم رجاء وأقوى أمل» إذ ذكر 
أن الجنة أعدت لمن آمن بالله ورسله ؛ ولم يذكر مع الإيمان شيئًا آخرء والمعتزلة وإن زعموا أن 
لفظ الإيمان يفيد جملة الطاعات بحكم تصرف الشرعء لكنهم اعترفوا بأن لفظ الإيمان إذا عدي 
بحرف الباءء فإنه باق على مفهومه الأصلي وهو التصديقء فالاية حجة عليهم» ومما يتأكد به ما 
ذكرناه قوله بعد هذه الآية : #دَنِكَ مَصْلُ لله يُوْتِ من 454 يعني أن الجنة فضل لا معاملة» فهو 
يؤتيها من يشاء من عباده سواء أطاع أو عصىء فإن قيل: فيلزمكم أن تقطعوا بحصول الجنة 
لجميع العصاة» وأن تقطعوا بأنه لاعقاب لهم؟ قلنا: نقطع بحصول الجنة لهم» ولا نقطع بنفي 
العقاب عنهم» لأنهم إذا عذبوا مدة ثم نقلوا إلى الجنة وبقوا فيها أبد الآباد» فقد كانت الجنة 
معدة لهمء فإن قيل : فالمرتد قدآمن بالله» فوجب أن يدخل تحت الآية قلت: خص من 
العموم» فيبقى العموم حجة فيما عداه . 

ثم قال تعالى: لآ دَلِكَ مَصْلُ لَه يُوْتِ من 45 زعم جمهور أصحابنا أن نعيم الجنة تفضل محض 
لا أنه مستحق بالعمل» وهذا أيضًا قول الكعبي من المعتزلة» واحتجوا على صحة هذا المذهب 
بهذه الآية» أجاب القاضي عنه فقال : هذا إنما يلزم لو امتنع بين كون الجنة مستحقة وبين كونها 
فضلاً من الله تعالى» فأما إذا صح اجتماع الصفتين فلا يصح هذا الاستدلال» وإنما قلنا: إنه لا 
منافاة بين هذين الوصفين» لأنه تعالى هو المتفضل بالأمور التي يتمكن المكلف معها من كسب 
هذا الاستحقاقء فلما كان تعالى متفضلا بما يكسب أسباب هذا الاستحقاق كان متفضلا بهاء 
قال: ولما ثبت أن قوله: ل يُوْهِ من ]4 لا بد وأن يكون مشروطا بما يستحقه» ولولا ذلك لم 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الجهاد) باب (درجات المجاهدين في سبيل الله) )1١78//5(‏ حديث رقم 
(577030) من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة. . . بنحوه . 


٠ع؟‏ سورة الحديد 


يكن لقوله من قبل: سايقو إل مَمْفْرَوَ ين وي © معنى . 

واعلم أن هذا ضعيف لأن كونه تعالى متفضلا بأسباب ذلك الكسب لا يؤجب كونه تعالى 
متفضلاً بنفس الجنة» فإن من وهب من إنسان كاغدًا ودواة وقلمّاء ثم إن ذلك الإنسان كتب 
بذلك المداد على ذلك الكاغد مصحمًا وباعه من الواهبء لا يقال: إن أداء ذلك الثمن تفضل» 
بل يقال : إنه مستحق» فكذا هاهناء وأما قوله أؤلاً إنه لا بد من الاستحقاق» وإلا لم يكن لقوله 
من قبل : ##مَابووَأ إل مَمْودَوِ # معنى» فجوابه أن هذا الاستدلال عجيب» لأن للمتفضل أن يشرط 

ثم قال تعالى: ونه دو لمم لْمَتلِيِمٍ © والمراد منه التنبيه على عظم حال الجنة» وذلك لأن 
ذا الفضل العظيم إذا أعطى عطاء مدح به نفسه وأثنى بسببه على نفسه» فإنه لا بد وأن يكون ذلك 


العطاء عظيما . 
5 5 5 57 ا و 00 صج عير 2“ دو 0 5 75 
قوله تعالى: «إمآ أََابَ ين مُصِيبَةِ فى الْأرْضٍ ولا ف فيكم إلا فى كنب ين 
3 ' / 
سس - وس هه صر سم ا - ص ره 2 
ِل أن برأها إِنَّ ذللك عل أله سر ©4 


قال الزجاج: إنه تعالى لما قال: #سَايقُوأ إِلّ مَعْفِرَةَ 4 «حديد: ١م‏ بِيّن أن المؤدي إلى الجنة والنار 
لا ايكون إلا بقضاء وقدرء فقال: #إمآ أمَّابَ من تُصِبٍَ # والمعنى لا توجد مصيبة من هذه 
المصائب إلا وهي مكتوبة عند الله» والمصيبة في الأرض هي قحط المطرء وقلة النبات». 
ونقص الثمارء وغلاء الأسعارء وتتابع الجوع» والمصيبة في الأنفس فيها قولان: الأول: أنها 
هي : الأمراض» والفقرء وذهاب الأولاد» وإقامة الجدود عليهاء والثاني: أنها تتناول الخير 
والشر أجمع لقوله بعد ذلك : #لِكيّتلا تَأْسَوَا عل ما اك ولا فرحو يمآ َتنك 4 [الحديد: 1] ثم 
قال: «إِبّ فى مرب » يعني مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذه الآية دالة على أن جميع الحوادث الأرضية قبل دخولها في الوجود 
مكتوبة في اللوح المحفوظ . قال المتكلمون: وإنما كتب كل ذلك لوجوه: أحدها: تستدل 
الملائكة بذلك المكتوب على كونه سبحانه وتعالى عالمًا بجميع الأشياء قبل وقوعهاء وثانيها : 
ليعرفوا حكمة الله فإنه تعالى مع علمه بأنهم يقدمون على تلك المعاصي خلقهم ورزقهم. 
وثالثها: ليحذروا من أمثال تلك المعاصي» ورابعها: ليشكروا الله تعالى على توفيقه إياهم على 
الطاعات وعصمته إياهم من المعاصي . وقالت الحكماء : إن الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم 
هم المدبرات أمرّاء وهم المقسمات أمرّاء إنما هي المبادئ لحدوث الحوادث في هذا العالم 
السفلي بواسطة الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية» فتصوراتها لانسياق تلك الأسباب إلى 
المسببات هو المراد من قوله تعالى : "إلا فى كب *. 

المسألة الثانية: استدل جمهور أهل التو 8 بهذه الآية على أنه تعالى عالم بالأشياء قبل 
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وقوعها خلافًا لهشام بن الحكمء ووجه الاستدلال أنه تعالى لما كتبها في الكتاب قبل وقوعها 
وجاءت مطابقة لذلك الكتاب علمنا أنه تعالى عالمًا بها بأسرها . 

المسألة الثالثة : قوله: #وَلَا ف أنَفْيِْ:» يتناول جميع مصائب الأنفس فيدخل فيها كفرهم 
ومعاصيهم» فالآية دالة على أن جميع أعمالهم بتفاصيلها مكتوبة في اللوح المحفوظء ومثبتة في 
علم الله تعالى» فكان الامتناع من تلك الأعمال محالاًء لأن علم الله بوجودها مناف لعدمهاء 
والجمع بين المتنافيين محال» فلما حصل العلم بوجودهاء وهذا العلم ممتنع الزوال كان الجمع 
بين عدمها وبين علم الله بوجودها محالا . 

المسألة الرابعة: أنه تعالى لم يقل : إن جميع الحوادث مكتوبة في الكتاب» لأن حركات أهل 
الجنة والنار غير متناهية » فإثباتها في الكتاب محال» وأيضًا خصص ذلك بالأرض والأنفس وما 
أدخل فيها أحوال السموات» وأيضا خصص ذلك بمصائب الأرض والأنفس لا بسعادات 


ع 
2ه سر سم 


الأرض والأنفس» وفي كل هذه الرموز إشارات وأسرارء أما قوله: ##يّن قَلٍِ أن نَرَأهَ]* فقد 
اختلفوا فيه» فقال بعضهم : من قبل أن نخلق هذه المصائب» وقال بعضهم : بل المراد الأنفس» 
وقال آخرون: بل المراد نفس الأرض» والكل محتمل لأن ذكر الكل قد تقدم» وإن كان الأقرب 
نفس المصيبة لأنها هي المقصودء وقال آخرون: المراد من قبل أن نبرأ المخلوقات»: 
والمخلوقات وإن لم يتقدم ذكرها إلا أنها لظهورها يجوز عود الضمير إليها كما في قوله: # إن 
ْله [بوسف: ؟]. 

ثم قال تعالى: 9 إِنَّ دلِكَ عَلَ الله يسِيك* وفيه قولان: أحدهما: إن حفظ ذلك على الله هين» 
والثاني : إن إثبات ذلك على كثرته في الكتاب يسير على الله وإن كان عسيرًا على العباد» ونظير 
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هذه الآية قوله : #وما بِحَمَر من مُعَمَّرِ ولا ينقص مِنْ عمروء إِلّا فى كتب إِنَّ لِك عل الله ب * [فاطر: .]1١‏ 
ل مه ١‏ . لا وس اب اسه عم اس امرض دي مه ابره سه رام روط مهو | 
قوله تعالى: «و ليلا تَأسَوأ عل ما فَاتَكُم ولا تَفْرَحوأ يمآ 512 وألله ل 
وو ررم عم ل 
بحث 13 َال فحور © 4 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : هذه اللام تفيد جعل أول الكلام سببًا لآخره: كما تقول: قمث لأضربك 
فإنه يفيد أن القيام سبب للضربء. وهاهنا كذلك لأنه تعالى بيّن أن إخبار الله عن كون هذه 
الأشياء واقعة بالقضاء والقدرء ومثبتة في الكتاب الذي لا يتغير يوجب أن لا يشتد فرح الإنسان 
بما وقع» وأن لا يشتد حزنه بما لم يقع» وهذا هو المراد بقوله عليه السلام : «مَنْ عَرَفَ سِرّ الله 
ني القدَرٍ هَانّث عَليِهِ المَصَائْبٌ) وتحقيق الكلام فيه أن على مذهب أهل السنة أن وقوع كل ما وقع 
واجب» وعدم كل مالم يقع واجب أيضًا لأسباب أربعة» أحدها: أن الله تعالى علم وقوعهء 
فلو لم يقع انقلب العلم جهلاء ثانيها: أن الله أراد وقوعه»ء فلو لم يقع انقلبت الإرادة تمنيّاء 


رذ سورة الحديد 


ثالثها: أنه تعلقت قدرة الله تعالى بإيقاعه» فلو لم يقع لانقلبت تلك القدرة عجرّاء رابعها: 
أن الله تعالى حكم بوقوعه بكلامه الذي هو صدق فلو لم يقع لانقلب ذلك الخبر الصدق كذياء 
فإذن هذا الذي وقع لو لم يقع لتغيرت هذه الصفات الأربعة من كمالها إلى النقتص» ومن قدمها"' 
إلى الحدوثء» ولما كان ذلك ممتنعًا علمنا أنه لا دافع لذلك الوقوع, وحينئذ يزول الغم 
والحزن» عند ظهور هذه الخواطر وهانت عليه المحن والمصائب؛ وأما المعتزلة فهب أنهم 
ينازعون في القدرة والإرادة» ولكنهم يوافقون في العلم والجبرء وإذا كان الجبر لازمًا في هاتين 
الصفتين» فأي فرق بين أن يلزم الجبر بسبب هاتين الصفتين وبين أن يلزم بسبب الصفات 
الأربع» وأما الفلاسفة فالجبر مذهبهم» وذلك لأنهم ربطوا حدوث الأفعال الإنسانية بالتصورات 
الذهنية والتخيلات الحيوانية» ثم ربطوا تلك التصورات والتخيلات بالأدوار الفلكية التي لها 
مناهج مقدرة» ويمتنع وقوع ما يخالفهاء وأما الدهرية الذين لا يثبتون شيئًا من المؤثرات فهم لا 
بد وأن يقولوا بأن حدوث الحوادث اتفاقي» وإذا كان اتفاقيًا لم يكن اختياريّاء فيكون الجبر 
لازماء فظهر أنه لا مندوحة عن هذا لأحد من فِرّق العقلاء» سواء أقروا به أو أنكروه» فهذا بيان 
وجه استدلال أهل السنة بهذه الآية» قالت المعتزلة: الآية دالة على صحة مذهبنا في كون العبد 
متمكنًا مختارّاء وذلك من وجوه: الأول: أن قوله: # لِكيملا تَأسَوَا عل مَا قاتَك# يدل على أنه 
تعالى إنما أخبرهم بكون تلك المصائب مثبتة في الكتاب لأجل أن يحترزوا عن الحزن والفرحء 
ل ا ا 
أنه تعالى لا يريد أن يقع م: منهم الحزن والفرح وذلك خلاف قول المجبرة : إن الله تعالى أراد كل 
ذلك منهم» والثالث: أنه تعالى قال بعد هذه الآية : َأَسَّهُ لا يب كل ممْمَالٍ ضَمْْر» وهذا يدل 
على أنه تعالى لا يريد ذلك لأن المحبة والإرادة سواء» فهو خلاف قول المجبرة: إن كل واقع 
فهو مراد الله تعالى» الرابع : أنه تعالى أدخل لام التعليل على فعله بقوله: # لِحَيّ» وهذا 
يدل على أن أفعال الله تعالى معللة بالغرض» وأقول: العاقل يتعجب جدًا من كيفية تعلق هذه 
الآيات بالجبر والقدر وتعلق كلتا الطائفتين بأكثرها . 

المسألة الثانية : قال أبو علي الفارسي: قرأ أبوعمرو وحده: (يما أنَاكُم) قصرّاء وقرأ 
الباقون : «عَائَنكُ4 ممدودّاء حجة أبي عمرو أن : «ءَاتَكُم4 معادل لقوله : 4519 فكما 
أن الفعل للغائب في قوله : 9 َاتَكْ4 كذلك يكون الفعل للآتي في قوله : (بما أَنَاكُم) والعائد إلى 
الموصول في الكلمتين في الذكر المرفوع بأنه فاعل» وحجة الباقين أنه إذا مد كان ذلك منسويًا 
إلى الله تعالى وهو المعطي لذلك؛ ويكون فاعل الفعل في: ءَانَنِكُء» ضميرًا عائدًا إلى 
اسم الله سبحانه وتعالى والهاء محذوفة من الصلة تقديره: بما آتاكموه . 

المسألة الثالثة : قال المبرد : ليس المراد من قوله : لكينلا تأسوا عل مَا تاتكم وأ ا 
ءَاتَنَكُمْ» نفي الأسى والفرح على الإطلاق بل معناه : لا تحزنوا حزنًا يخرجكم إلى أن تهلكوا 
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أنفسكم ولا تعتدوا بثواب على فوات ما سلب منكم» ولا تفرحوا فرحًا شديدًا يطغيكم حتى 
تأشروا فيه وتبطرواء ودليل ذلك قوله تعالى : #وَأَلّهُ لا يب كُلّ محْمَالِ 4 فدل بهذا على أنه ذم 
الفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر»ء وأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها فغير مذمومء وهذا 
كله معنى ما روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا 
للمصيبة صبرًا وللخير شكرًا. واحتج القاضي بهذه الآية على أنه تعالى لا يريد أفعال العباد 
والجواب عنه أن كثيرًا من أصحابنا من فرق بين المحبة والإرادة فقال: المحبة إرادة مخصوصةء 
وهي إرادة الثواب فلا يلزم من نفي هذه الإرادة نفي مطلق الإرادة . 
وتان نرارة كارت ولتئرة انناف القن نقتم كول كان انهه 
لين لحِيدٌ © »4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الآية قولان: الأول: أن هذا بدل من قوله: # كل محال حور »# 
[الحديد: *] كأنه قال: لا يحب المختال ولا يحب الذين يبخلون يريد الذين يفرحون الفرح 
المطغى فإذا رزقوا مالآ وحظا من الدنيا فلحبهم له وعزته عندهم يبخلون به ولا يكفيهم أنهم 
بخلوا به بل يأمرون الناس بالبخل به» وكل ذلك نتيجة فرحهم عند إصابته » ثم قال بعد ذلك : 
ومن ينول 4 عن أوامر الله ونواهيه ولم ينته عما نهى عنه من الأسى على الفائت والفرح بالآتي 
فإن الله غني عنهء القول الثاني : أن قوله : #آلَدِنَ يَبَكَُوْنَ 4 كلام مستأنف لا تعلق له بما قبله» 
وهو في صفة اليهود الذين كتموا صفة محمد كَلِْهٌ ويخلوا ببيان نعته» وهو مبتدأ وخبره محذوف 
دل عليه قوله : #وَمن بول َإِنَّ أللَه هو المح ألْيمِيدٌ 4 وحذف الخبر كثير في القرآن كقوله : #وَلَو 
أَنَّ فدَانًا يرت بد الْحِبَالُ4 [الرعد: ١ . ]"١‏ 

المسألة الثانية: قال أبو علي الفارسي : قرأ نافع وابن عامر (فإن الله الغني الحميد): 
وحذفوا لفظ (هُوَ) وكذلك (هُوَ) في مصاحف أهل المدينة والشامء وقرأ الباقون (هو الغني 
الحميد) قال أبو علي : ينبغي أن هو في هذه الآية فصلا لا مبتدأء لأن الفصل حذفه أسهلء, ألا 
ترى أنه لا موضع للفصل من الإعراب» وقد يحذف فلا يخل بالمعنى كقوله : إن تَرَنٍ أنأ كل 
منك مالا وَوَلدًا 4 [الكهف: 25] . 

المسألة الثالثة : قوله: #إهَإنَّ الله هو الْمَن ألَمِيدٌ # معناه أن الله غنى فلا يعود ضرر عليه 
بدكل لك ادل ع روفو لقه بطلل 4 كا ينغن المرو ان رلك هاساء فاته يمان + لجاعاث 
تعالى عالمًا بأنه يببخل بذلك المال ولا يصرفه إلى وجوه الطاعات؛» فلم أعطاه ذلك المال؟ 
فأجاب بأنه تعالى حميد في ذلك الإعطاء» ومستحق للحمد حيث فتح عليه أبواب رحمته 
ونعمته» فإن قصر العبد في الطاعة فإن وباله عائد إليه . 


ع ك»>, سورة الحديد 
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ناس بِالْقِسَ وَأَنزْلنا الَدِيدٌ فيه باس سَّدِيدٌ وَمنلفِعٌ لِلنَاس وَليعلم الله من 


يضرم ورشلم يلعب إِنّ لَه من عَربدٌ © » 

ثم قال تعالى: للمَدَ أرْسَلنَا رسْلَمَا بآليَنَتِ4 وفي تفسير البينات قولان: الأول: وهو قول 
مقاتل بن سليمان : إنها هي المعجزة الظاهرة والدلائل القاهرة» والثاني : وهو قول مقاتل بن 
حيان : أي أرسلناهم بالأعمال التي تدعوهم إلى طاعة الله وإلى الإعراض عن غير الله والأول 
هو الوجه الصحيح لأن نبوتهم إنما ثبتت بتلك المعجزات . 

م قال تتعالس: لوَأرَنَا معَهُمُ الككب وَالرادَ لق ألنَاسُ بالط وَأرلنَا لد هبأي سَدِيدٌ 
وَمنَنفِمٌ للسّايس» . 

واغلم أن نظير هذه الآية قوله تعالى: اه ألَدِى أَنرَلَ الكتب بلطن وَالْميرَانَ4 [الشورى: 17] وقال : 
وَالسَماء رفعها ووْصّم الْمِيرَا 4 [الرحمن: 7] وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : في وجه المناسبة بين الكتاب والميزان والحديد وجوه: أحدها: وهو الذي 
أقوله أن مدار التكليف على أمرين : أحدهما: فعل ما ينبغي فعله» والثاني : ترك ما ينبغي تركه. 
والأول هو التقصيود يالة اذه لآن المقتضوه بالذات لو كان هو الترك لوحي أن لذ يكن الح 
لأن الترك كان حاصلاً في الأزل» وأما فعل ما ينبغي فعله» فإما أن يكون متعلقًا بالنفس» وهو 
المعارف» أو بالبدن وهو أعمال الجوارح» فالكتاب هو الذي يتوسل به إلى فعل ما ينبغي من 
الأفعال النفسانية» لأن يتميز الحق من الباطل » والحجة من الشبهة» والميزان هو الذي يتوسل به 
إلى فعل ما ينبغي من الأفعال البدنية» فإن معظم التكاليف الشاقة في الأعمال هو ما يرجع إلى 
معاملة الخلق» والميزان هو الذي يتميز به العدل عن الظلم والزائد عن الناقص » وأما الحديد 
ففيه بأس شديدء وهو زاجر للخلق عما لا ينبغي» والحاصل أن الكتاب إشارة إلى القوة النظرية» 
والميزان إلى القوة العملية» والحديد إلى دفع مالا ينبغي» ولما كان أشرف الأقسام رعاية 
المصالح الروحانية» ثم رعاية المصالح الجسمانية» ثم الزجر عما لا ينبغي» روعي هذا الترتيب 
في هذه الآية» وثانيها: المعاملة إما مع الخالق وطريقها الكتاب أو مع الخلق وهم : إما الأحباب 
والمعاملة معهم بالسوية وهي بالميزان» أو مع الأعداء والمعاملة معهم بالسيف والحديد. 
وثالثها: الأقوام ثلاثة: إما السابقون وهم يعاملون الخلق بمقتضى الكتاب» فينصفون ولا 
ينتصفون» ويحترزون عن مواقع الشبهات» وإما مقتصدون وهم الذين ينصفون وينتصفونء فلا 
بد لهم من الميزان» وإما ظالمون وهم الذين ينتصفون ولا ينصفون ولا بد لهم من الحديد 
والزجر»ء ورابعها: الإنسانء إما أن يكون في مقام الحقيقة وهو مقام النفس المطمئنة ومقام 
المقربين» فهاهنا لا يسكن إلا إلى الله؛ ولا يعمل إلا بكتاب اللهء كما قال: ألا بكر الله 
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طمن الْقَنُوبٌ4 [الرعد: 4؟] وإما أن يكون في مقام الطريقة وهو مقام النفس اللوامة» ومقام 
أصحاب اليمين» فلا بد له من الميزان في معرفة الأخلاق حتى يحترز عن طرفي الإفراط 
والتفريط» ويبقى على الصراط المستقيم وإما أن يكون في مقام الشريعة وهو مقام النفس 
الأمارة» وهاهنا لا بد له من حديد المجاهدة والرياضات الشاقة» وخامسها: الإنسان إما أن 
يكون صاحب المكاشفة والوصول فلا أنس له إلا بالكتاب» أو صاحب الطلب والاستدلال فلا 
بد له من ميزان الدليل والحجة أو صاحب العناد واللجاج» فلا بد وأن ينفى من الأرض بالحديد 
وسادسها: أن الدين هو إما الأصول وإما الفروع» وبعبارة أخرى : إما المعارف وإما الأعمال» 
فالأصول من الكتاب» وأما الفروع : فالمقصود الأفعال التي فيها عدلهم ومصلحتهم وذلك 
بالميزان فإنه إشارة إلى رعاية العدل» والحديد لتأديب من ترك ذينك الطريقين» وسابعها: 
الكتاب إشارة إلى ما ذكر الله في كتابه من الأحكام المقتضية للعدل والإنصاف, والميزان إشارة 
إلى حمل الناس على تلك الأحكام المبنية على العدل والإنصاف وهو شأن الملوك» والحديد 
إشارة إلى أنهم لو تمردوا لوجب أن يحملوا عليهما بالسيف» وهذا يدل على أن مرتبة العلماء 
وهم أرباب الكتاب مقدمة على مرتبة الملوك الذين هم أرباب السيف» ووجوه المناسبات 
كثيرة» وفيما ذكرناه تنبيه على الباقي . 

المسألة الثانية: ذكروا في : إنزال الميزان وإنزال الحديد قولين : الأول: أن الله تعالى 
أنزلهما من السماء» روي أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلئ نوح» وقال: مر قومك 
يزنوا به» وعن ابن عباس نزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من الحديد السندان والكلبتان: 
والمقمعة والمطرقة والإبرة» والمقمعة ما.يحدد بهء ويدل على صحة هذا ما روى ابن عمر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: (إِنَّ اللّهِ نَعَالَى أَنْرَلَ أَرْبَعَ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأرض : أَنْرَلَ الْحَدِيدَ 
وَالِئَارَ وَالْمَاءَ وَالْملْحَ»”" والقول الثاني : أن معنى هذا الإنزال الإنشاء والتهيئة» كقوله تعالى : 


م 


#وأنرلٌ لكم مِنَ الْانعْنو نَمَينيَةَ روج 4 [الزمر : 5] قال قطرب: © أنر ئها [النور: ١‏ أي هيأناها من 


)١(‏ موضوع: الثعلبي في (الكشف والبيان) )١15١ /١17(‏ وقال ابن تيمية القتادي الحسن بن إسماعيل بن خلف 
الخيّاط قال : حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج المعذل قال: حذثنا محمّد بن عبيد بن عبد الملك قال: حدثنا سيف بن 
محمد أبو محمد (ابن أخت سفيان الثوري) عن عبد الملك بن مالك التميمي عن عبد الله بن خليفة عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله يك . . . فذكره حديث موضوع مكذوب. في إسناده سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري- 
رحمه الله- وهو من الكذابين المعروفين بالكذب . قال ابن الجوزي : هو سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري» 
يروي عن الثوري وعاصم الأحول والأعمشء قال أحمد رحمه الله : هو كذاب يضع الحديث» وقال مرّة: ليس 
بشيء . وقال يحيى : كان كذابًا حبيثًاء وقال مرة: ليس بثقة . وقال أبو داود: كذاب. وقال زكريا الساجي : يضع 
الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة ولا مأمون . وقال الدارقطني: ضعيف متروك . ضعيف أخرجه الديلمي في 
المردوس . انظر : كنز العمال )518/١5(‏ وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف صفحة )١15(‏ للثعلبي وقال : (وفي 
إسناده من لا أعرفه) وأورده الألباني في (الضعيفة) )7١01(‏ وقالل: #مرصوع: 


4" سورة الحديد 


النزل ؛ يقال فول الأسمر كان 35و قر لا حسام ,رمدي موقا هاا من سجس قر د 000 
وماء باردّا»ء وأكلت خيرًا ولينًا . 

المسألة الثالثة: ذكر في منافع الميزان أن يقوم الناس بالقسط. والقسط والإقساط هو 
مرعي يع وعدي حيرو وا و0 »إن 
أَنَّهَ يحب الْمْفَسِطِينَ #[المائدة: 47] وأما الحديد ففيه البأس ال ار 0 
ا لا ة منها قوله تعالى : #وليئلة صبحة لوه بوْسِ لَحَكُمْ الأنبياء: ] ومتها أن 
يعانم لجاك ٠.‏ نا أ سبر 0 ورطاءز زرو انما الاين تايساك الوراضة والنجا كا ويجاد لسرت 
والسلطنة» وذلك لأن الإنسان مضطر إلى طعام يأكله وثوب يلبسه وبناء يجلس فيهء والإنسان 
مدني بالطبع فلا تتم مصلحته إلا عند اجتماع جمع من أبناء جنسه يشتغل كل واحد منهم بمهم 
خاصء فحينئذ ينتظم من الكل مصالح الكل » وذلك الانتظام لا بد وأن يفضي إلى المزاحمة» 
ولابد من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض» وذلك هو السلطان,» فثبت أنه لا تنتظم 
مصلحة العالم إلا بهذه الحروف الأربعة» أما الزراعة فمحتاجة إلى الحديد» وذلك في كرب 
الأراضي وحفرهاء ثم عند تكوّن هذه الحبوب وتولدها لا بد من خبزها وتنقيتهاء وذلك لايتم 
إلا بالحديد» ثم الحبوب لا بد من طحنها وذلك لا يتم إلا بالحديد» ثم لآ بد من خبزها ولا يتم 
إلا بالنار: ولا بد فيها من المقدحة الحديدية» وأما الفواكه فلا بد من تنظيفها عن قشورهاء 
وقطغها غلئ الوجره التنوافقة قة للأكل ولايتم ذلك إلا بالحديد» وأما الحياكة فمعلوم أنه يحتاج 
في آلات الحياكة إلى الحديد ثم يحتاج في قطع الثياب وخياطتها إلى الحديد» وأما البناء فمعلوم 
أن كمال الحال فيه لا يحصل إلا بالحديد» وأما أسباب السلطنة فمعلوم أنها لا تتم ولا تكمل إلا 
بالحديد» وعند هذا يظهر أن أكثر مصالح العالم لا تتم إلا بالحديدء ويظهر أيضًا أن الذهب لا 
يقوم مقام الحديد في شيء من هذه المصالح فلو لم يوجد الذهب في الدنيا ما كان يختل شيء 
من مصالح الدنياء ولو لم يوجد الحديد لاختل جميع مصالح الدنياء ثم إن الحديد لما كانت 
الحاجة إليه شديدة» جعله سهل الوجدانء كثير الوجودء والذهب لما قلت الحاجة إليه جعله 
عزيز الوجود» وعند هذا يظهر أثر وجود الله تعالى ورحمته على عبيده؛ فإن كل ما كانت 
حاجتهم إليه أكثر» جعل وجدانه أسهل» ولهذا قال بعض الحكماء إن أعظم الأمور حاجة إليه 
هو الهواءء فإنه لو انقطع وصوله إلى القلب لحظة لمات الإنسان في الحالء» فلا جرم جعله الله 
أسهل الأشياء وجداناء وهيأ أسباب التنفس وآلاتهء حتى إن الإنسان يتنفس دائمًا بمقتضى طبعه 
من غير حاجة فيه إلى تكلف عمل » وبعد الهواء الماء» إلا أنه لما كانت الحاجة إلى الماء أقل من 
الحاجة إلى الهواء جعل تحصيل الماء أشق قليلاً من تحصيل الهواء؛ وبعد الماء الطعام» ولما 
كانت الحاجة إلى الطعام أقل من الحاجة إلى الماء؛ جعل تحصيل الطعام أشق من تحصيل 
الماءء» ثم تتفاوت الأطعمة في درجات الحاجة والعزة فكل ما كانت الحاجة إليه أشد» كان 


الآية رقم (0؟: ١؟)‏ /1 


وجدانه أسهل» وكل ما كان وجدانه أعسر كانت الحاجة إليه أقل» والجواهر لما كانت الحاجة 
إليها قليلة جدّاء لا جرم كانت عزيزة جدّاء فعلمنا أن كل شيء كانت الحاجة إليه أكثر كان 
وجدانه أسهل» ولما كانت الحاجة إلى رحمة الله تعالى أشد من الحاجة إلى كل شيء فنرجو من 
فضله أن يجعلها أسهل الأشياء وجداناء قال الشاعر : 
سْبْحَانَ مَنْ نحصٌ الْعَزِيرٌ بعِرِْ ‏ وَالنَاسُ مُسْتَغْنُونَ عَنْ أَجتَاسِهِ") 
وَأَدلَّ أئمَاسٌ الْهَوَاءِ وَكُلُ ذِي نفس فَمُحْمَابٌ إلى أَنْمَاسِهِ 


ثم قال تعالى: لوَلِيعكمَ أله من يسيم ومسب لَب إن َه وو ع4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المعنى وليعلم الله من ينصره» أي ينصر دينه» وينصر رسله باستعمال 
السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين بالغيب أي غائبًا عنهم . قال ابن عباس : 
ينصرونه ولا يبصرونه» ويقرب منه قوله تعالى : 9إن تصروأ أله تصرح 4 [محمد: /]. 

المسألة الثانية: احتّج من قال بحدوث علم الله بقوله: # وَلِيَعَكَمَ أله والجواب عنه أنه 
تعالى أراد بالعلم المعلوم» فكأنه تعالى قال: ولتقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ممن 
ينصره . 

المسألة الثالثة : قال الجبائي : قوله تعالى : « لوم ألنَّاسٌ يِلتِسَيّ)4 فيه دلالة على أنه تعالى 
أنزل الميزان والحديد» ومراده من العباد أن يقوموا بالقسط وأن ينصروا الرسولء. وإذا كان هذا 
مراده من الكل فقد بطل قول المجبرة أنه أراد من بعضهم خلاف ذلك جوابه : أنه كيف يمكن أن 
يريد من الكل ذلك مع علمه بأن ضده موجود» وأن الجمع بين الضدين محال» وأن المحال غير 
مراد. 

المسألة الرابعة: لما كانت النصرة قد تكون ظاهرة» كما يقع من منافق أو ممن مراده المنافع 
في الدنياء بين تعالى أن الذي أراده النصرة بالغيب» ومعناه أن تقع عن إخلاص بالقلب» ثم بيّن 
تعالى أنه قوي على الأمور عزيز لا يمانع . 


0 . 2 ع 2 حل م إل 110 ٠‏ م ا ا صاصم رحط 
قوله تعالى: «إ وَلْقَدَ أَرسَلنَا ذوعا وَإبَدهِمَ وَحَعَلنَا فى درِبَيَهِمَا الْتْبِوَّهَ والكتب 
2 07 صه ار 0 س < كرورم 0 م هه 
مسبم مهدّلٍ وحكيير مم فسهون © 


قوله تعالى: #وَلِفَدَ أرسَلَنَا نحا وَإبَرهِمْ وَعَلَمَا فى دَرَيَتَهِمَا الدُبْرّهَ وَالَككَبَ» واعلم أنه تعالى لما 
ذكر أنه أرسل الرسل بالبينات والمعجزات. وأنه أنزل الميزان والحديدء وأمر الخلق بأن يقوموا 
بنصرتهم أتبع ذلك ببيان سائر الأشياء التي أنعم بها عليهم: فبين أنه تعالى شرف نوحًا وإبراهيم 
عليهما السلام بالرسالة» ثم جعل في ذريتهما النبوة والكتاب فما جاء بعدهما أحد بالنبوة إلا 





(١)هذا‏ البيت للشاعر أبو الفتح البشي وتقدمت ترجمته . 


ا سورة الحديد 


وكان من أولادهماء وإنما قدم النبوة على الكتاب؛ لأن كمال حال النبي أن يصير صاحب 


ثم قال تعالى: #فَيبُم تر وَحكورر : مَنْهُم فنسِفُونَ4 وفيه مسائل: 


المسألة الأولى بات 2 رك أي فحن الذوية رمن اللعرسة إليهم» وقد دل عليهم ذكر 
الإرسال والمرسلين» والمعنى أن منهم مهتد ومنهم فاسق» والغلبة للفساق» وفي الفاسق هاهنا 
قولان: الأول: أنه الذي ارتكب الكبيرة سواء كان كافرًا أو لم يكن» لأن هذا الاسم يطلق على 
الكافر وعلى من لا يكون كذلك إذا كان مرتكبًا للكبيرة» والثاني : أن المراد بالفاسق هاهنا 
الكافر» لأن الآية دلت على أنه تعالى جعل الفساق بالضد من المهتدين» فكأن المراد أن فيهم 
من قبل الدين واهتدى» ومنهم من لم يقبل ولم يهتد» ومعلوم أن من كان كذلك كان كافراء 
وهذا ضعيفء لأن المسلم الذي عصى قد يقال فيه : إنه لم يهتد إلى وجه رشده ودينه . 
قوله تعالى م ىصن ع ءَاتْكرهِم برسلتا فيك العسى ‏ أبن عردو وءان 0ك 


ره ذه هج سر أ سر سر حت ره 21 صرح سه وه 


اليل د قفاوت الذرت ا رافة ورحمة ورهبانية أترعوه م 
كينها عَليْهِرْ إِلّا أَبيِمَةَ 0 كنا وعرها كن ركاه 4ن الرت 
:اموأ سنب لَجْرَهْرْ ركد جِنُْمَ مسترت © 4 

قوله تعالى: 29# ثم قَيََّمَا عل ا ا ا لْإضِل». 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : احعى تناو اع بعد أد«مضي» و اللمراة إلةابعالي أرسل يعصهيم رمه تعفن 
إلى أن انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام فأرسله الله تعالى بعدهم وآتاه الإنجيل. 2 

المسألة الثانية : قال ابن جني “قرا الحسن : (وآتيناه الأنجيل) بفتح الهمزة» ثم قال : هذا 
مثال لا نظير له ؛ لأنه أْعِيل وهو عندهم من تَجِلْتُ الشيء ء إذا استخرجته. لأنه يستخرج به 
الأحكام. والتوراة فوعلة من ورى الزند يرى إذا أخرج النارء ومثله الفرقان وهو فعلان من فرقت 
بين الشيئين» فعلى هذا لا يجوز فتح الهمزة لأنه لا نظير له» وغالب الظن أنه ما قرأه إلا من 
سماع وله وجهان: أحدهما: أنه شاذ كما حكى بعضهم في البَرْطيل» وثانيهما: أنه ظن الإنجيل 
أعجميًا فحرف مثاله تنبيهًا على كونه أعجميًا . ْ 

قوله تعالى: لوَجَعَلَمَا فى دُلُوبٍ لدت أيحُوهُ رأهَدٌ ونه ورَهْبَايٌَ أبتَدَعْوهَا وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد خلق لله تعالى وكسب للعبد» 
قالوا: لأنه تعالى حكم بأن هذه الأشياء مجعولة لله تعالى» وحكم بأنهم ابتدعوا تلك الرهبانية» 
قال القاضي: المراد بذلك أنه تعالى لطف بهم حتى قويت دواعيهم إلى الرهبانية» التي هي 


الآية رقم (/5) ظ ب 


تحمل الكلفة الزائدة على ما يجب من الخلوة واللباس الخشن والجواب : أن هذا ترك للظاهر 
من غير دليل» على أنا وإن سلمنا ذلك فهو يُحَصّل مقصودنا أيضّاء وذلك لأن حال الاستواء 
يمتنع حصول الرجحان وإلا فقد حصل الرجحان عند الاستواء والجمع بينهما متناقض» وإذا 
كان الحصول عند الاستواء ممتنعّاء كان عند المرجوحية أولى أن يصير ممتنعًاء وإذا امتنع 
المرجوح وجب الراجح ضرورة أنه لا خروج عن طرفي النقيض . 

المسألة الثانية : قال مقاتل: المراد من الرأفة والرحمة هو أنهم كانوا متوادين بعضهم مع 
بعض» كما وصف الله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بذلك في قوله : #رحاة ينم 4 
[الفتح: 9؟] ٠‏ 

المسألة الثالثة : قال صاحب الكشاف : قرئ (رَآقَةَ) على فعالة . 

المسألة الرابعة : الرَّعْبّانية معناها الفُعْلة المنسوبة إلى الرَّهْبَان وهو الخائف فَعْلان من رَهَبِ) 
كخُشْيان من خشي» وقرئ: (وَرُهْبَانِيّة) بالضم كأنها نسبة إلى الرهبان» وهو جمع راهب كراكب 
وركبان؛ والمراد من الرهبانية ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة في الدين» مخلصين أنفسهم 
للعبادة ومتحملين كُلًَا زائدة على العبادات التي كانت واجبة عليهم من الخلوة واللباس الخشن» 
والاعتزال عن النساء والتعبد في الغيران والكهوف» عن ابن عباس أن في أيام الفترة تيرم عسي 
ومحمد عليهما السلام ء غير الملوك التوراة والإنجيل. ل ا 
وروى ابن مسعود أنه عليه السلام» قال : «يَا ابِنَ مسعود : أَمَا عَلِمْتٌ أَنَّ بَنِي | إِسْرَائِيلَ تَفَرفُوا سَبْعِينَ 
قة لها يالا لات فرق فرق آتنث بمبسى عله السام واو أغداء لله في ضرت 
00 نََ ِالْقِتَالِء فَأَمَرُوا بالْمَعْرُوفٍِ وَنَهَوَا عَن الْمُنْكَرِء وَفِرْقَة لم يكن لَهَا 

طَاقَةٌ بالأمْرَئْنِء فلبس الْعَبَاء» وَخَرَجُوا إِلَى الْقَِارِ وَالْمَيانِي وَهُوَ قَوْلَهُ : «يَعَمَلنًا فى فور المت اه 
م4 إِلَى آخِرٍ الآيقه 27" . 

المسألة الخامسة : لم يعن الله تعالى بابتدعوها طريقة و ؛ بل المراد أنهم أحدثوها من عند 
أنفسهم ونذروهاء ولذلك قال تعالى بعده: ما كَبْسَهَا عَلَيهُِمَ 

ا ا 
ابتدعوهاء وقال أبو علي الفارسي : الرهبانية لا يستقيم حملها على #جَمَلن4: لأن ما يبتدعونه 
هم لا يجوز أن يكون مجعولاً لله تعالى» وأقول: هذا الكلام إنما يتم لو ثبت امتناع مقدور بين 
بادرين »اومن أبن يلق بابي على ا ديخر صن في لقال تهلء لاقيام 

ثم قال تعالى: لما كَبْسَهَا عَلَيهِرَ * أي لم نفرضها نحن عليهم . 

أما قوله: : #إِلَا أبتِهَا يِكَه رَضْوَنٍ أن ففيه قولان : أحدهما : أنه استثناء ء منقطع ٠‏ أي ولكنهم 


() أجده بهذا اللفظ . 


0 سورة الحديد 


ابتدعوها ابتغاء رضوان الله» الثاني : أنه استثناء متصل » والمعنى أنا ما تعبدناهم بها إلا على 
وجه ابتغاء مرضاة الله تعالى» والمراد أنها ليست واجبة» فإن المقصود من فعل الواجب» دفع 
العقاب وتحصيل رضا الله» أما المندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب» بل المقصود منه 
ليس إلا تحصيل مرضاة الله تعالى . 

أما قوله تعالى: #إنّمَا رَعَوْهَا حَنَّ رعَاِها نابا ألنَ َامَنوأ ميج َه رك مِنيمْ مسِثُرنَ © ففيه 
أقوال: أحدها: أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهبانية ما رعوها حق رعايتهاء بل ضموا إليها 
الوا ا ا ا 
فآمنوا به فهو قوله: نابا اَن >امنوأ مهم أَجرهم وكين مِنُْمَ فَسِفُونَ ١»‏ وثانيها: أنا ما كتبنا 
عليهم تلك الرهبانية إلا ليتوسلوا بها ل ثم إنهم أتوا بتلك الأفعال» لكن لا 
لهذا الوجه» بل لوجه آخرء وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة» وثالثها: أنا لما كتبناها عليهم 
تركوهاء فيكون ذلك ذمًا لهم من حيث إنهم تركوا الواجب, ورابعها: أن الذين لم يرعوها حق 
رعايتها هم الذين أدركوا محمذا عليه الصلاة والسلام» ولم يؤمنوابه. وقوله : قعَائَيمًا الَدبنَ 
ار ا 4 أي الذين آمنوا بمحمد وكير متهم مَسِقُوتَ 4 الذين لم يؤمنوا به» ويدل على 
هذا ما روي أنه عليه السلام قال : : «مَنْ آمَنَ بي وَصَدََبِي وَانْبَعَيِي فَقَدْ رَعَاهَا حَقٌّ رِعَاتِتِهَاء وَمَْلَمْ 
يو يؤْمِنْ بي فَأُولَئِكَ هُمُ الْهَالْكُونَ»27 وخامسها : أن الصالحين من قوم عيسى عليه السلام ابتدعوا 
الرهبانية وانقرضوا عليهاء ثم جاء بعدهم قوم اقتدوا بهم في اللسان» وما كانوا مقتدين بهم في 
العمل؛ فهم الذين ما رعوها حق رعايتهاء قال عطاء : لم يرعوها كما رعاها الحواريون» ثم 
قال: وكير مَنْبُمَ مَسِفُوتَ * والمعنى أن بعضهم قام برعايتها وكثير منهم أظهر الفسق وترك تلك 
الطريقة ظاهرًا وباطئًا . 
قوله تعالى « يكام اذى اكثرا 


همه رح 2 كر مر سر ص حت 6 و 


56 ويجعل حك نور تمشون بهء ودعفر ل وأللّه عور َم * © 4 

اعلم أنه لما قال في الآية الأولى : امََاتيَا لبن َامَنُوأ مهم 4 أي من قوم عيسى : «1 4 
[الحدبد: 57] قال في هذه الآية : #إيتأما ألَدنَ َامَنُوأ» والمراد به أولئك فأمرهم أن يتقوا الله 
ويؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ثم قال: يويك كِنَنِ 4 أي نصيبين من رحمته لإيمانكم 


دوج 


اتقو اسك اموا برسوله- وي لين من 





/1( وفي (الأوسط)‎ )٠١517١( حديث رقم‎ ٠ ٠( إسناده ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في (الكبير)‎ )١( 
)؟١1/١( حديث رقم (574)» والمروزي في (السنة)‎ 17/7 /١( حديث رقم (4414)» وفي (الصغير)‎ 57 
حديث رقم (04) وأبو نعيم في (الحلية) (5/ 171) جميعًا من طريق الصعق بن حزن أخبرني عقيل الجعدي عن أبي‎ 
وقال : روآأه‎ )١77 /١( إسحاق السبيعي عن سويد ابن غفلة عن ابن مسعود. ... به وأورده الهيئمي في (المجمع)‎ 
. الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عقيل بن الجعد قال البخاري منكر الحديث‎ 


الآية رقم (9:58؟) 01" 
أولاً بعيسى» وثانيًا بمحمد عليه الصلاة والسلام» ونظيره قوله تعالى : ##أوْلَيِكَ يوون أجرهم مَرََنٍ» 
[القصص: 4؛ه]عن ابن عباس أنه نزل في قوم جاءوا من اليمن من أهل الكتاب إلى الرسول وأسلموا 
فجعل الله لهم أجرين وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول:ما الكفل في اللغة؟ الجواب: قال المؤرج : الكفل : النصيب بلغة هذيل» وقال 
غيره بل هذه لغة الحبشة» وقال المفضل ابن مسلمة : الكفل : كساء يديره الراكب حول السنام 
حتى يتمكن من القعود على البعير . 

السؤال الثاني:أنه تعالى لما آناهم كفلين وأعطى المؤمنين كفلا واحدًا كان حالهم أعظم 
والجواب : روي أن أهل الكتاب افتخروا بهذا السبب على المسلمين» وهو ضعيف لأنه لا يبعد 
أن يكون النصيب الواحد أزيد قدرًا من النصيبين» فإن المال إذا قسم بنصفين كان الكفل الواحد 
نصمّاء وإذا قسم بمائة قسم كان الكفل الواحد جزءًا من مائة جزء» فالنصيب الواحد من القسمة 
الأولى أزيد من عشرين نصيبًا من القسمة الثانية» فكذا هاهناء ثم قال تعالى : # وَيجْمَل لَكُ» 
أي يوم القيامة # نوا تَمْشُونَ بو وهو النور المذكور في قوله #إيسئئ نيهم * [الحديد: #11١‏ وَيَمْفْرٌ 


00 عَفُودٌ تحب . 


م مر الم 1 


قوله تعالى: « لْمَلَ يَعََمَ أَمَلُ الكتب ألا ِقَدِرونَ عل سَىْءٍ من مَضْلٍ الله وَأنَ 
الفعيل يد َه ونه مَنْ سس وَأَلنَّهُ ذو لْمَضْلٍ ميلم © 4 

فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال الواحدي : هذه آية مشكلة وليس للمفسرين فيها كلام واضح في كيفية 
اتصال هذه الآية بما قبلها . 

واعلم أن أكثر المفسرين على أن (لا) هاهنا صلة زائدة» والتقدير: ليعلم أهل الكتاب» وقال 
أبو مسلم الأصفهاني وجمع آخرون: هذه الكلمة ليست بزائدة» ونحن نفسر الآية على القولين 
بعون الله تعالى وتوفيقه . أما القول المشهور: وهو أن هذه اللفظة زائدة» فاعلم أنه لا بد هاهنا 
من تقديم مقدمة وهي : أن أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل كانوا يقولون: الوحي والرسالة فيناء 
والكتاب والشرع ليس إلا لناء والله تعالى خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين» 
إذا عرفت هذا فثتقول : إنه تعالى لما أمر أهل الكتاب بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام 
وعدهم بالأجر العظيم على ذلك الإيمان أتبعه بهذه الآية: والغرض منها أن يزيل عن قلبهم 
اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم وغير حاصلة إلا في قومهم. فقال: إنما بالغنا في هذا البيان» 
وأطنبنا في الوعد والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بقوم 
معينين» ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة في قوم معخصوصين» وأن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء ولا اعتراض عليه في ذلك أصلاًء أما القول الثاني : وهو أن لفظة (لا) غير زائدة» فاعلم أن 


لعل سورة الحديد 


الضمير في قوله : «أآلَا بتَردُونَ» عائد إلى الرسول وأصحابه» والتقدير: لئلا يعلم أهل الكتاب 
أن النبي والمؤمنين لا يقدرون على شيء من فضل الله» وأز نهم إذا لم يعلموا أنهم لا يقدرون 
عليه فقد علموا أنهم يقدرون عليهء ثم قال : ون الْعَضْلَ بيِّرِ أي أي وليعلموا أن الفضل 
بيد اللهء فيصير التقدير : إنا فعلنا كذا وكذا لثئلا يعتقد أهل الكتاب أنهم يقدرون على حصر 
فضل الله وإحسانه في أقوام معينين» وليعتقدوا أن الفضل بيد الله» واعلم أن هذا القول ليس فيه 
إلا أنا أضمرنا فيه زيادة» فقلنا في قوله : ون الْعَضّْلَ بِيَرِ أيّر# تقدير وليعتقدوا أن الفضل بيد الله 
وأما القول الأول : فقد افتقرنا فيه إلى حذف شيء موجدء ومن المعلوم أن الإضمار أولى من 
الحذفء لأن الكلام إذا افتقر إلى الإضمار لم يوهم ظاهره باطلاً أصلا» أماإذا افتقر إلى الحذف 
كان ظاهره موهمًا للباطل» فعلمنا أن هذا القول أولى» والله أعلم . 

المسألة الثانية : : قال صاحب الكشاف : قرئ : (يكئ يَعْلَّمَ): و(لِكَيادٌ يْلآ يَعْلَم): و(لِيَعْلَمَ) 
و(لِأنْ يَعْلَمَ) ؛ بإدغام النون في الياءء وحكى ابن جني في (المحتسب) عن قطرب : أنه روي عن 
الحسن : (ليلآً)ء بكسر اللام وسكون الياءء وحكى ابن مجاهد عنه (لَيْلا) بفتح اللام وجزم 
الياء من غير همز. قال ابن جني : وما ذكر قطرب أقرب» وذلك لأن الهمزة إذا حذفت بقي لِثَلآٌ 
فيجب إدغام النون في اللام فيصير (للا) فتجتمع اللامات فتجعل الوسطى لسكونها وانكسار ما 
قبلهاياء فيصير (لِيلا)» وأما رواية ابن مجاهد عنه» فالوجةه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى 
المضمر فتحته تقول : فمنهم من قاس المظهر عليهء حكى أبو عبيدة أن بعضهم قرأ : (وَإن كان 
مَكْوُهُم لَتَرَولٌ مِنهُ الجبّال) [إبراهيم : 45] ٠‏ 

وأما قوله تعالى: #وَأَنَّ الْفصّا َفَصْلَ يد أسَّهِ4 أي في ملكه وتصرفه واليد مثل '# بو نه من 15 لأنه قادر 
مختار يفعل بحسب الاختيار وهر الل لم4 والعظيم لا بد وأن يكون إحسانه عظيمًاء 
والمراد تعظيم حال محمد يكل في نبوته وشرعه وكتابه؛ والله أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الآيه رقم )0( ززءان 





روي أن خولة بنت ثعلبة | مرأة أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت رآها زوجها وهي 
تصلي»ء وكانت حسنة الجسمء وكان بالرجل لممء قلع لمك رفيا فأبت» فغضبء. وكان 
به خفة فظاهر منهاء فأتت رسول الله يك وقالت : إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب فيًّ» فلما 
خلا سني وكثر ولدي جعلني كأمهء وإن لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم 
إليّ جاعواء ثم هاهنا روايتان: يروى أنه عليه السلام قال لها: «مَاعِنْدِي فِي أَمْرِكِ شَيْءٌ» وروي 
أنه عليه السلام قال لها: «حَرّمْتٍ عَلَيْهِ فقالت: يا رسول الله ما ذكر طلاقّاء وإنما هو أبو ولدي 
وأحب الناس إليّ» فقال: «حَرمْتِ عَلَيْهِ) فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووجديء وكلما قال 
رسول الله وع: 'حَرْمْتٍ عَلَيْهه هتفت وشكت إلى الله» فبينما هي كذلك إذ تربد وجه 
رسول الله كو فنزلت هذه الآية» ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى زوجهاء وقال: «ما 
حَمَلكَ عَلَى مَاصَتَْتَ؟ فقال: الشيطان فهل من رخصة؟ فقال: «نَعَمْ» وقرأ عليه الأربع آيات, 
وقال له : «هل تَسْتَطِيعُ الْعنْقَ؟» فقال : لا والله» فقال : «هَل تَسْتَطِيِعْ الصّْمَ؟» فقال : لا والله لولا 
00 : اهل تَسْتَطِيعُ أنْ نُطَمِمَ 
سِتَينَ مِسْكِيئًا؟» فَقَالَ : لآ واللّه يا سُولَ اللّه إلا أَنْ تُعِيئنِي مِنْكٌ بِصَدَقَة كَأَعَائَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ 
صَاعَاء وَأَخْوَجَ أَوْسٌ مِنْ ءِ والرووللة نا ليو الى بين ود 19105 وب برش ذا لقو مضه 

الأول: قال أبو سليمان الخطابي : ليس المراد من قوله في هذا الخبر : (وكان به لمم)» الخبل 
والجنون إذ لو كان به ذلك ثم ظاهر في تلك الحالة لم يكن يلزمه شيء» بل معنى اللمم هنا : 
الإلمام بالنساء» وشدة الحرص» والتوقان إليهن . 

البحث الثاني, أن الظهار كان من أشد طلاق الجاهلية» لأنه في التحريم أوكد ما يمكن» وإن 
كان ذلك الحكم صار مقررًا بالشرع كانت الآية ناسخة له» وإلا لم يعد نسخّاء لآن النسخ إنما 





)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود في كتاب (الطلاق) باب (في الظهار) (؟/ 157) حديث رقم )١1١5(‏ وأحمد فى 
)19/1 )اق ريق مد ره إشكان .+ ١‏ 


»5 سورة المجادله 


يدخل في الشرائع لا في عادة الجاهلية» لكن الذي روى أنه يلتقال لها : «حَرْمْتِ) أو قال: «مَا 
أرَاكِ إِلأَمَدْ حَرّمْتِ كالدلالة على أنه كان شرعًا . وأما ما روي أنه توقف في الحكم فلا يدل على 
ذلك . 

البحث الثالث:أن هذه الواقعة اتدل على إذاين التطم جار عو الخاز» اوم يبن تفي نيدم 
أحد سوى الخالق كفاه الله ذلك المهم» ولنرجع إلى التفسيرء أماقوله : 9 قَدَ سم ان ففيه 
مسألتان : | 

المسألة الأولى : قوله : # وَ معناه التوقع» لأن رسول الله والمجادلة كانا يتوقعان أن 
يسمع الله مجادلتها وشكواهاء وينزل في ذلك ما يفرج عنها . 

المسألة الثانية :كان حمزة يدغم الدال في السين من : # مد س4 وكذلك في نظائرهء واعلم 
أن الله تعالى حكى عن هذه المرأة أمرين : أولهما : المجادلة وهي قوله : # داك فى رَوْجهَه أي 
تجادلك في شأن زوجهاء وتلك المجادلة أنه عليه الصلاة والسلام كلما قال لها: «حَرْمْتٍ عَلَيْدا 
قالت: والله ما ذكر طلاقاء وثانيهما: شكواها إلى الله» وهو قولها: أشكو إلى الله فاقتي 
ووجديء. وقولها: إن لي صبية صغازراء ثم قال سبحانه: 9 وَأََهُ يمع اي والمحاورة 
المراجعة في الكلام» من حار الشيء يحور حورّاء أي رجع يرجع رجوعاء ومنها نعوذ بالله من 
الخوو يغد الكروء ومنه فما أحار بكلمة» أي فما أجابء ثم قال: ا إِنَّ أله ميم ب أي يسمع 
كلام من يناديه» ويبصر من يتضرع إليه 
قوله تعالى: «ا اب بهو سكم ين ينهم ما شت نهر إن أَمَهثْهُرْ أ 
لتى وَلَدْتَهُرٌ 6 5 منكرا يِنَ القول وزورًا وإ لَه لَعَمْوٌ عَفُورٌ © 4 

قوله تعالى:8 الَدِينَ يهرُونَ سكم ين يسَآيهم نا هرج أُمَهمَهر» اعلم أن قوله : ٠‏ ألَذِينَ يلهرْر)» 


المسألة الأولى : ما يتعلق بالمباحث اللغوية والفقهية» فنقول في هذه الآية بحثان : 
أحدهما :أن الظهار ما هو؟ . 


الثاني:أن المظاهر من هو؟ وقوله: # بن نابهر فيه بحث : وهو أن المظاهر منها من هي؟ . 

أما البحث الأول.وهو أن الظهار ما هو؟ ففيه مقامان: 

المقام الأول:في البحث عن هذه اللفظة بحسب اللغة وفيه قولان: أحدهما: أنه عبارة عن قول 
الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي» فهو مشتق من الظهر . 

والثاني:وهو صاحب (النّظم)» أنه ليس مأخودًا من الظهر الذي هو عضو من الجسدء لأنه 
ليس الظهر أولى بالذكر في هذا الموضع من سائر الأعضاء الى هي براي المباضعة والتلذذء 
بل الظهر هاهنا مأخوذ من العلوء ومنه قوله تعالى : مما أسَطنعوا أن يَظهَرُوة» [الكيف: 40]أي 


الآية رقم (؟) 0" 


يعلوه» وكل من علا شيئًا فقد ظهره» ومنه سمي المركوب ظهرًاء لأن راكبه يعلوه»ء وكذلك 
امرأة الرجل ظهره» لأنه يعلوها بملك البضع » وإن لم يكن من ناحية الظهرء فكأن امرأة الرجل 
مركب للرجل وظهر لهء ويدل على صحة هذا المعنى أن العرب تقول في الطلاق: نزلت عن 
امرأتي أي طلقتهاء وفي قولهم: أنت عليّ كظهر أمي. حذف وإضمارء لأن تأويله: ظهرك 
عبلي» أي ملكي إياك وعلوي عليك حرام» كما أن علوي على أمي وملكها حرام علي . 

المقام الثانى: في الألفاظ المستعملة بهذا المعنى في عرف الشريعة . الأصل في هذا الباب أن 
يقال: أنت علي كظهر أمي» فإما أن يكون لفظ الظهرء ولفظ الأم مذكورين وإما أن يكون لفظ 
الأم مذكورًا دون لفظ الظهر»ء وإما أن يكون لفظ الظهر مذكورًا دون لفظ الأم» وإما أن لا يكون 
واحد منهما مذكورًاء فهذه أقسام أربعة. 

القسم الأول: إذا كانا مذكورين وهو معتبر بالاتفاق» ثم لا مناقشة في الصلات إذا انتظم 
الكلام» فلو قال: أنت علي كظهر أمي» أو أنت مني كظهر أمي» فهذه الصلات كلها جائزة ولو 
لم يستعمل صلة» وقال: أنت كظهر أمي» فقيل : إنه صريح» وقيل : يحتمل أن يريد إنها كظهر 
أمه في حق غيره» ولكن هذا الاحتمال كما لو قال لامرأته: أنت طالق» ثم قال: أردت بذلك 
الإخبار عن كونها طالقًا من جهة فلان . 

القسم الثاني: أن تكون الأم مذكورة» ولا يكون الظهر مذكورًاء وتفصيل مذهب الشافعي فيه أن 
الأعضاء قسمانء منها ما يكون التشبيه بها غير مشعر بالإكرام؛ ومنها ما يكون التشبيه بها مشعر 
بالإكرام» أما الأول: فهو كقوله: أنت علي كرجل أمي» أو كيد أمي» أو كبطن أمي» وللشافعي 
فيه قولان: الجديد أن الظهار يثبت» والقديم أنه لا يثبت» أما الأعضاء التي يكون التشبيه بها 
سببًا للإكرام» فهو كقوله : أنت علي كعين أمي» أو روح أمي» فإن أراد الظهار كان ظهارًاء وإن 
أراد الكرامة فليس بظهار» فإن لفظه محتمل لذلك» وإن أطلق ففيه ترددء هذا تفصيل مذهب 
الشافعي» وأما مذهب أبي حنيفة» فقال أبو بكر الرازي في (أحكام القرآن): إذا شبه زوجته 
بعضو من الأم يحل له النظر إليه لم يكن ظهارًاء وهو قوله: أنت علي كيد أمي أو كرأسهاء أما 
إذا شبهها بعضو من الأم يحرم عليه النظر إليه كان ظهارًاء كما إذا قال: أنت علي كبطن أمي أو 
فخذهاء والأقرب عندي هو القول القديم للشافعي» وهو أنه لا يصح الظهار بشيء من هذه 
الألفاظ » والدليل عليه أن حل الزوجة كان ثابتّاء وبراءة الذمة عن وجوب الكفارة كانت ثابتةع 
والأصل في الثابت البقاء على ما كان ترك العمل به فيما إذا قال: أنت علي كظهر أمي لمعنى 
مفقود في سائر الصورء وذلك لأن اللفظ المعهود في الجاهلية هو قوله: أنت على كظهر أمى. 
ولذلك سمي ظهارّاء فكان هذا اللفظ بسبب العرف مشعرًا بالتحريم» ولم يوجد هذا المعنى في 

ئر الألفاظء فوجب البقاء على حكم الأصل . 

القسم الثالث: ما إذا كان الظهر مذكورًا ولم تكن الأم مذكورة» فهذا يدل على ثلاثة مراتب : 


م 1 


المرتبة الأولى : أن يجري التشبيه بالمحرمات من النسب والرضاعء وفيه قولان: القديم أنه لا 
يكون ظهارّاء والقول التجديد أنه يكون ظهارّاء وهو قول أبي حنيفة . المرتبة الثانية : تشبيهها 
بالمرأة المحرمة تحريمًا مؤقثًا مثل أن يقول لامرأته : أنت علي كظهر فلانة» وكان طلقها والمختار 
عندي أن شيئًا من هذا لا يكون ظهارّاء ودليله ما ذكرناه في المسألة السالفة» وحجة أبي حنيفة أنه 
تعالى قال : «وَالَدِنَ يَظَههرُونَ » [المجادلة: *] وظاهر هذه الآية يقنضي حصول الظهار بكل محرم فمن 
قصره على الأم فقد خص والجواب : أنه تعالى لما قال بعده: اما مرك أُمَهتهرٌ إِنْ أتَهتْهُدْ إلا الى 
وََدَتَهْمَ4 دل على أن المراد هو الظهار بذكر الأم» ولأن حرمة الأم أشد من حرمة سائر المحارم 
فنقول: المقتضى لبقاء الحل قائم على ما بيناه» وهذا الفارق موجودء فوجب أن لا يجوز القياس . 

القسم الرابع: ما إذا لم يذكر لا الظهر ولا الأم» كما لو قال: أنت علي كبطن أختي» وعلى 
قياس ما تقدم يجب أن لا يكون ذلك ظهارًا . 

البحث الثاني: في المظاهر وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى: قال الشافعي رحمه الله : الضابط أن كل من صح طلاقه صح ظهاره؛ فعلى 
هذا ظهار الذمي عنده صحيح» وقال أبو حنيفة : لا يصح» واحتج الشافعي بعموم قوله تعالى : 
َلدِنَ يُلهرُوتَ بن نم4 وأما القياس فمن وجهين: الأول: أن تأثير الظهار في التحريم 
والذمي أهل لذلك» بدليل صحة طلاقه» وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا التصرف منه قياسًا 
على سائر التصرفات. الثاني : أن الكفارة إنما وجبت على المسلم زجرًا له عن هذا الفعل الذي 
هو منكر من القول وزورء وهذا المعنى قائم في حق الذمي فوجب أن يصح» واحتجوا لقول أبي 
حنيفة بهذه الآية من وجهين : الأول : احتج أبو بكر الرازي بقوله تعالى : « ألدِبنَ يَهِرُونَ سكم ين 
يَإْبِهم4 وذلك خطاب للمؤمنين فيدل على أن الظهار مخصوص بالمؤمنين» الثاني : من لوازم 
الظهار الصحيح؛ وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق بدليل قوله تعالى : #وَالدنَ 
ظَِهرُوبَ يمن ايوم ثم يدون لما قَالُوْأ4 إلى قوله: لهْمَن لَمْ يَجِدٌ مْصِِيَامْ سّهْرَئنِ مُكنَاِمن 4 
[المجادلة: ] وإيجاب الصوم على الذمي ممتنع» لأنه لو وجب لوجب. إما مع الكفر وهو باطل 
بالإجماع» أو بعد الإيمان وهو باطل» لقوله عليه السلام : «الإِسْلامُ يَجْبُ ما قَبْلَهُه *'' والجواب : 
عن الأول من وجوه: أحدها: أن قوله: # مِنَكُم» خطاب مشافهة فيتناول جميع الحاضرين» فلم 
قلتم : إنه مختص بالمؤمنين؟ سلمنا أنه مختص بالمؤمنين» فلم قلتم : إن تخصيصه بالمؤمنين 
في الذكر يدل على أن حال غيرهم بخلاف ذلك, لا سيما ومن مذهب هذا القائل: أن 
التخصيص بالذكر لا يدل على أن حال ما عداه بخلافه» سلمنا بأنه يدل عليه» لكن دلالة المفهوم 
أضعف من دلالة المنطوق» فكان التمسك بعموم قوله: #وَالَدينَ يُظَهرُوَ4 أولى» سلمنا الاستواء 
)١(‏ مسدحيح: أخرجه مسلم في (صحيحه) )١1١/1١1١7/1١(‏ من طريق شماسة بن المهدي عن عمرو بن 
العاص . . . بنحوه. 





الآية رقم (؟) ل 
في القوة» لكن مذهب أبي حنيفة أن العام إذا ورد بعد الخاص كان ناسخًا للخاصء» والذي 
تمسكنا به وهو قوله: #وَالَِنَ يظهِرُونَ من نَم 4 [المجادلة: ”] متأخر في الذكر عن قوله : #الدِينَ 
يُظهِرُونَ سكم * والظاهر أنه كان متأخرًا في النزول أيضًا لأن قوله 9# لد بن دما هرون نكم #* ليس فيه 
بيان حكم الظهارء وقوله: «إوَالدِينَ هرود من يَمَم4 فيه بيان حكم الظهار» وكون المبين 
متأخرًا في النزول عن المجمل أولى والجواب عن الثاني من وجوه الأول: أن لوازمه أيضًا أنه 
نعو تر السرم اكت يقوريال اغا فواقذا | ااتحدي المدار رجي ذا كتني يله العام : 
وإن لم يتحقق العجز فقد زال السؤال» والثاني : أن الصوم بدل عن الإعتاق» والبدل أضعف من 
المبدل» ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه يصح ظهارهء فإذا كان فوات أقوى اللازمين لا 
يوجب المنع» مغ صحة الظهارء ففوات أضعف اللازمين كيف يمنع من القول بصحة الظهارء 
الثالث: قال القاضي حسين من أصحابنا إنه يقال: إن أردت الخلاص من التحريم» فأسلم 
وصمء أما قوله عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يجب ما قبله» قلنا: إنه عام» والتكليف بالتكفير 
خاص» والخاص مقدم على العام» وأيضًا فنحن لا نكلفه بالصوم بل نقول: إذا أردت إزالة 
التحريم فصمء وإلا فلا تصم . 

المسألة الثانية : قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله : لا يصح ظهار المرأة من 
زوجها وهو أن تقول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي», وقال الأوزاعي: هو يمين تكفرهاء 
وهذا خطأ لأن الرجل لا يلزمه بذلك كفارة يمين» وهو الأصل فكيف يلزم المرأة ذلك؟ ولأن 
الظهار يوجب تحريما بالقول» والمرأة لا تملك ذلك بدليل أنها لا تملك الطلاق . 

المسألة الثالثة : قال الشافعي وأبو حنيفة: إذا قال: أنت علي كظهر أمي اليوم» بطل الظهار 
بمضي اليوم» وقال مالك وابن أبي ليلى : هو مظاهر أبدا. لنا أن التحريم الحاصل بالظهار قابل 
للتوقيت وإلا لما انحل بالتكفير» وإذا كان قابلاً للتوقيت» فإذا وَقتته وجب أن يتقدر بحسب ذلك 
التوقيت قياسًا على اليمين» فهذا ما يتعلق من المسائل بقوله تعالى : #8 الَذِنَ يُطهِرُوتَ4» أما قوله 
تعالى : ين يسَلِهمَ4 فيتعلق به أحكام المظاهر منهء واختلفوا في أنه هل يصح الظهار عن الأمة؟ 
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح.ء وقال مالك والأوزاعي: يصحء حجة الشافعي أن الحل 
كان ثابتاء والتكفير لم يكن واجبّاء والأصل في الثابت البقاء» والآية لا تتناول هذه الصورة لأن 
قوله: 96و وَالَذىَ يِظهرونَ من نانم * [المجادلة : *] يتناول الحرائر دون الإماء» والدليل عليه قوله وأو 

سَأبِهِنَ © [النور: ١؟]‏ والمفهوم منه الحرائر ولولا ذلك لما صح عطف قوله: أو ما مَلَكتْ أَيَْتهُنَ4 
[النور: ]*١‏ لأن الشيء لا يعطف على نفسه. وقال تعالى : #وَأْمَهنتُ نايك # [النساء: 77] فكان 
ذلك على الزوجات دون ملك اليمين . 

المسألة الرابعة : فيما يتعلق بهذه الآية من القراءات» قال أبو علي : : قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو: : (والذين يَظَهّرُونَ) بغير الألف» وقرأعاصم : (يُظاهِرُونَ) بضم الياء وتخفيف الظاء 
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والألف» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي (يَظّامَدُون) بفتح الياء وبالألف مشددة الظاءء قال أبو 
على : ظاهر من امرأته» ظهّر مثل ضاعف وضعفء وتدخل التاء على كل واحد منهما فيصير 
تظاهر وتَظهّرء ويدخل حرف المضارعة فيصير يتظاهر ويتظهر» ثم تدغم التاء في الظاء لمقاربتها 
لهاء فيصير يَظاهر ويَظهرء وتفتح الياء التي هي حرف المضارعة» لأنها للمطاوعة كما يفتحها 
في يتدحرج الذي هو مطاوع. دحرجته فتدحرج» وإنما فتح الياء في يَظَامَر ويَظهّرء لأنه 
المطاوع كما أن يتدحرج كذلك, ولأنه على وزنهماء وإن لم يكونا للإلحاق» وأما قراءة عاصم 
(يُظاهِرُون) فهو مشتق من ظاهَر يُظَاهِر إذا أتى بمثل هذا التصرف . 

المسألة الخامسة: لفظة: لم4 في قوله : «أب و4 توبيخ للعرب وتهجين 
لعادتهم في الظهار لأنه كان من أيمان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الأمم» وقوله تعالى: ما 
شر أُمهَدتورٌ * فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم في رواية المفضل: (أُمَّهانهُم) بالرفع» والباقون بالنصب على 
لفظ الخفض» وجه الرفع أنه لغة تميم» قال سيبويه: وهو أقيس الوجهين» وذلك أن النفي 
كالاستفهام فكما لا يغير الاستفهام الكلام عما كان عليه» فكذا ينبغي أن لا يغير النفي الكلام عما 
كان عليه» ووجه النصب أنه لغة أهل الحجازء والأخذ في التنزيل بلغتهم أولى» وعليها جاء 
قوله: #إما هَذَا بشَرَا4 [يوسف: ١+]ووجهه‏ من القياس أن (ما) تشبه (ليس) في أمرين : أحدهما : 
أن: (مَا) تدخل على المبتدأ والخبرء كما أن (لَيْسَ) تدخل عليهماء والثاني : أن (مَا) تنفي ما في 
الحال» كما أن 1ك )فق سافن العال»؛ وإذا حصلت المشابهة من وجهين وجب حصول 
المسناواة "قو يزاين :الكلحكاء + لازنا حصن بالدليل قياسًا على باب مالا ينصرف . 

المسألة الثانية : في الأية إشكال : وهو أن من قال لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي» فهو شبّه 
الزوجة بالأم» ولم يقل: إنها أم» فكيف يليق أن يقال على سبيل الإبطال لقوله: ما هْرَىَ 
أهُنِهرٌ» وكيف يليق أن يقال: 8 وَإِبَمَ مون مُنحكرًا ين الْقَولِ ورُورا#4 والجواب: أما الكذب 
إنما لزم لأن قوله: أنتِ علي كظهر أمي » إما أن يجعله إخبارًا أو إنشاء» وعلى التقدير الأول أنه 
كذبء لأن الزوجة محللة والأم محرمة» وتشبيه المحللة بالمحرمة في وصف الحل والحرمة 
كذب» وإن جعلناه إنشاء كان ذلك أيضًا كذبًاء لأن كونه إنشاء معناه أن الشرع جعله سببًا في 
حصول الحرمة» فلما لم يرد الشرع بهذا التشبيهء كان جعله إنشاء في وقوع هذا الحكم يكون 
كذبًا وزورّاء وقال بعضهم: إنه تعالى إنما وصفه بكونه: #مُنكرا يِنّ الْمَولٍ وثورا4 لأن الأم 
محرمة تحريمًا مؤبدّاء والزوجة لا تحرم عليه بهذا القول تحريمًا مؤيدّاء فلا جرم كان ذلك منكرًا 
من القول وزورّاء وهذا الوجه ضعيف لأن تشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي وقوع المشابهة بينهما 
من كل الوجوه..فلا يلزم من تشبيه الزوجة بالأم في الحرمة تشبيهها بها في كون الحرمة مؤبدة» 
لأن مسمى الحرمة أعم من الجرمة المؤبدة والمؤقتة . 


الآية رقم (؟ ؟) لال 


أ كر سه عر م صلم ل عر عر 


قوله تعالى: : إن أ مهاه متهم أ ألتَى وَلَدْنَهُمٌ كَإتَصَم ِمَولونَ منحكرا من القول يوا * أما الكلام في 
تفسير لفظة اللائي » فقد تقدم في سورة الأحزاب عند قوله : رما يَمَلَ نيت لَى مُطلهررن 4 
الأحزاب: 4] ثم في الآية سؤالان: وهو أن ظاهرها يقتضي أنه لا أم إلا الوالدةء وهذا مشكل» لأنه 
قال في أية آخرى : «رأميئَكم ) لبي أَرَصَعَتَكمْ #4 [النساء : +] وفئي آية أخرى : #وأزويبيهد أ س4 
مني يزلا يداك ايلقع 30 وتيا د السعلى من رذ العرة لاه رزوي ال 
أمّاء حرمة النكاح» وذلك لأنا نقول: إن بهذا الطريق ظهر أنه لا يلزم من عدم الأمومة الحقيقية 
عدم الحرمة» فإِذًا لا يلزم من عدم كون الزوجة أمّا عدم الحرمة» وظاهر الآية يوهم أنه تعالى 
استدل بعدم الأمومة على عدم الحرمة» وحينئذ يتوجه السؤال» والجواب: أنه ليس المراد من 
ظاهر الآية ما ذكره السائل بل تقدير الآية كأنه قيل : الزوجة ليست بأم» حتى تحصل الحرمة 
بسبب الأمومة» ولم يرد الشرع بجعل هذا اللفظ سببًا لوقوع الحرمة حتى تحصل الحرمة» فإذا لا 
تحصل الحرمة هناك ألبتة فكان وصفهم لها بالحرمة كذبًا وزورًا. 

ثم قال تعالى: #وَإِرَ أنه لَمَدُوّ عَنُدٌ 4 إما من غير التوبة لمن شاء»ء كما قال: 8وَيَمْرُ ما من دك 
لِمَن #553 [الساء: 4 015] أو بعد التوبة . 
قوله تعالى: «9 وَالَدِينَ + ظهِرُويَ من نيهم © يعوذوت لِمَا قَالُوأ شتحربر (قَبَةٍ من صبَلٍ 

أن يَسَمَآمَا 5 . 2 تَ 138 اكه يما 0 حي © 4 

قوله تعاليى: لأوَالدِنَ مُظَهرُونَ يمن يهم مه عدوت لِمَا قَالُوأ مير 3 ين مَبَلِ أن يسَمَآمَاً » قال 
الزجاج : (الذين) رفع بالابتداء وخبره فعليهم تحرير رقبة» ولم يذكر عليهم لأن في الكلام دليلاً 
عليه» وإن شئت شئت أضمرت فكفارتهم تحرير رقبة : أما قوله تعالى : "م يعوذون | ِمَا الوأ © فاعلم أنه 
كثر اختلاف الناس في تفسير هذه الكلمة». ولا بد أولاً من بيان أقوال أهل العربية في هذه 
الكلمة» وثانيًا من بيان أقوال أهل الشريعة وفيها مسائل: 

المسألة الأولى : قال الفراء: لا فرق في اللغة بين أن يقال: يعودون لما قالواء وإلى ما قالوا 
وفيما قالواء أبو علي الفارسي : كلمة إلى واللام يتعاقبان» كقوله: #الَحَمَدُ يله الى هَدَسَا لهئدًا» 
[الأعراف: *4] وقال : #تأهدُوم ِل صطٍ جم © [الصانات : +5 وقال تعالى : ## و اووس ِلك نو # 
[هود: دم وقال: 9# أن ريلك أَوح لها4 [الزلزلة: هع . 

المسألة الثانية : لفظ (مَا قَالُوا) في قوله : ثم ون لما لِمَا مَالُّأْ# فيه وجهان: أحدهما: أنه لفظ 
الظهار؛ والمعنى أنهم يعودون إلى ذلك اللفظء والثاني : أن يكون المراد بقوله: ألما مَالُوأ» 
المقول فيهء وهو الذي حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار. تنزيلا للقول منزلة المقول فيه 
ونظيره قوله تعالى : ##أوَترِبُم ما , يمول © [مريم : أي ونرثه المقول» وقال عليه السلام : «الْعَائْدُ ني 
هِبَتِهِ كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في قَبِئِه؛ وإنما هو عائد في الموهوب» ويقول الرجل جل : اللهم أنت رجاؤناء أي 


لض سورة المجادله 


رس صوسم 


مرجوناء وقال تعالى : « وميد نَيّكَ حي يك الْتِيت4 سجر و أي الموقن به. وعلى هذا 
معنى قوله : ثم يَمُودونَ ِمَا مَالوأ4 أي يعودون إلى الشيء الذي قالوا فيه ذلك القول» ثم إذا فسرنا 
هذا اللفظ بالوجه الأول فنقول: قال أهل اللغة: يجوز أن يقال: عاد لما فعل» أي فعله مرة 
أخرى» ويجوز أن يقال: عاد لما فعل» أي نقض ما فعل» وهذا كلام معقول» لأن من فعل شيئًا 
ثم أراد أن يقال مثله» فقد عاد إلى تلك الماهية لا محالة أيضًاء وأيضًا من فعل شيئًا ثم أراد إبطاله 
فقد عاد إليه» لأن التصرف في الشيء بالإعدام لا يمكن إلا بالعود إليه . 

المسألة الغالغة : ظهر مما قدمنا أن قوله : لاثم يمون ما و4 يحتمل أن يكون المراد ثم 
يعودون إليه بالنقض والرفع والإزالة. ويحتمل أن يكون المراد منه» ثم يعودون إلى تكوين مثله 
مرة أخرىء أما الاحتمال الأول فهو الذي ذهب إليه أكثر المجتهدين واختلفوا فيه على وجوه : 
الأول: وهو قول الشافعي أن معنى العود لما قالوا السكوت عن الطلاق بعد الظهار زمانًا يمكنه 
أن يطلقها فيه» وذلك لأنه لما ظاهر فقد قصد التحريم» فإن وصل ذلك بالطلاق فقد تمم ما شرع 
منه من إيقاع التحريم» ولا كفارة عليه» فإذا سكت عن الطلاق» فذاك يدل على أنه ندم على ما 
ابتدأ به من التحريم» فحينئذ تجب عليه الكفارة» واحتج أبو بكر الرازي في (أحكام القرآن) على 
فساد هذا القول من وجهين : الأول: أنه تعالى قال: #ثم بعُودُونَ ِمَا مَاُوأ© وثم تقتضي التراخي» 
وعلى هذا القول يكون المظاهر عائدًا عقيب القول بلا تراخ» وذلك خلاف مقتضى الآية 
الثاني : أنه شبهها بالأم والأم لا يحرم إمساكهاء فتشبيه الزوجة بالأم لا يقتضي حرمة إمساك 
الزوجة» فلا يكون إمساك الزوجة نقضًا لقوله: أنت علي كظهر أمي» فوجب أن لا يفسر العود 
بهذا الإمساك والجواب عن الأول: أن هذا أيضًا وارد على قول أبي حنيفة فإنه جعل تفسير العود 
استباحة الوطءء فوجب أن لا يتمكن المظاهر من العود إليها بهذا التفسير عقيب فراغه من التلفظ 
بلفظ الظهار حتى يحصل التراخي» مع أن الأمة مجمعة على أن له ذلك» فثبت أن هذا الإشكال 
وارد عليه أيضاء ثم نقول: إنه ما لم ينقض زمان يمكنه أن يطلقها فيه» لا يحكم عليه بكونه 
عائدّاء فقد تأخر كونه عائدًا عن كونه مظاهرًا بذلك القدر من الزمان» وذلك يكفي في العمل 
بمقتضى كلمة : (ثم) والجواب عن الثاني : أن الأم يحرم الجاكراه سيل اوجن رجه 
الاستمتاع بهاء فقوله: أنت علي كظهر أمي» ليس فيه بيان أن التشبيه وقع في إمساكها على سبيل 
الزوجية» أو في الاستمتاع بهاء فوجب حمله على الكل ». فقوله : أنت علي كظهر أمي » يقتضي 
تشبيهها بالأم في حرمة إمساكها على سبيل الزوجية» فإذا لم يطلقها فقد أمسكها على سبيل 
الزوجية» فكان هذا الإمساك مناقضًا لمقتضى قوله: أنت علي كظهر أمي». فوجب الحكم عليه 
بكونه عائدّاء وهذا كلام ملخص في تقرير مذهب الشافعي» الوجه الثاني : في تفسير العودء 
وهو قول أبي حنيفة : أنه عبارة عن استباحة الوطء والملامسة والنظر إليها بالشهوة» قالوا: 
وذلك لأنه لما شبهها بالأم في حرمة هذه الأشياء» ثم قصد استباحة هذه الأشياء كان ذلك مناقضًا 


الآية رقم (؟) لل 
لقوله: أنت علي كظهر أمي», واعلم أن هذا الكلام ضعيف» لأنه لما شبهها بالأم ‏ لم يبين أنه في 
أي الأشياء شبهها بهاء فليس صرف هذا التشبيه إلى حرمة الاستمتاع» وحرمة النظرٌ أولى من 
صرفه إلى حرمة إمساكها على سبيل الزوجية؛ فوجب أن يحمل هذا التشبيه على الكل» وإذا كان 
انض ترذا )سيا حا سين ار رج لمسة قد لماي جك رن اااي تار أي 
فوجب أن يتحقق العودء الوجه الثالث : : في تفسير تفسير العود وهو قول مالك : أن العود إليها عبارة 
عن العزم على جماعها وهذا ضعيف», لأن القصد إلى جماعها لا يناقض كونها محرمة إنما 
المناقض لكونها محرمة القصد إلى استحلال جماعهاء وحينئذ نرجع إلى قول أبي حنيفة 
رحمه اللهء الوجه الرابع: في تفسير العود وهو قول طاوس والحسن البصري : أن العود إليها 
عبارة عن جماعهاء وهذا خطأ لأن قوله تعالى: “م يمون لِمَا قالُوأ مسحربر ربق مّن مَل أن يتمآعأ* 
بفاء التعقيب في قوله : وه وي © يقتضي كون التكفير بعد العود» ويقتضي قوله 5 
ل ]4 أن يكون التكفير قبل الجماع» وإذا ثبت أنه لا بد وأن يكون التكفير بعد العوذ» وقيل 
الجماع. وجب أن يكون العود غير الجماع. واعلم أن أصحابنا قالوا : العود المذكور هاهناء 
هب أنه صالح للجماعء أو للعزم على الجماع» أو لاستباحة الجماع» إلا أن الذي قاله الشافعي 
رحمه الله هو أقل ما ينطلق عليه الاسم فيجب تعليق الحكم عليه؛ لأنه هو الذي به يتحقق 
مسمى العودء وأما الباقي فزيادة لا دليل عليها ألبتة . 

.الاحتمال الثاني: في قوله 2 مو # أي يفعلون مثل ما فعلوه» وعلى هذا الاحتمال في الآية 
أيضًا وجوه: الأول : قال الثوري : العود هو الوتيان بالظهار في الإسلام, وتقريره أن أهل 
الجاهلية كانوا يطلقون بالظهار» فجعل الله تعالى حكم الظهار في الإسلام خلاف حكمه عندهم 
في الجاهلية» فقال: #وَلرِنَ ينثو ين زم © يريد في الجاهلية: «إيٌ يمومع م وَْو)4 أي في 
الإسلام؛ والمعنى أنهم يقولوئ في الإسلام مثل ما كانوا يقولونه في | 0 فكفارته كذا 
وكذاء قال أصحابنا: هذا القول ضعيف ؛ لأنه تعالى ذكر الظهار وذكر العود بعده بكلمة: ثم 
وهذا يقتضي أن يكون المراد من العود شيئًا غير الظهارء فإن قالوا: المراد والذين كانوا يظاهرون 
لوي ادن لعي ارسي ريم داح يوبا 4 : #وآتَبعوأ ما تلوأ لين # 
«بئ:: +. أي ما كانت تتلو الشياطين» قلنا: الإضمار خلاف الأصلء القول الثاني : قال أبو 
العالية : إذا كرر لفظ الظهار فقد عادء فإن لم يكن يكرر لم يكن عودّاء وهذا قول أهل الظاهرء 
واحتجوا عليه بأن ظاهر قوله ار و1 مدل غلى إعاده ما فجلوءه وهذا لا يكون إلا 
بالتكرير» م 0 : الأول : أنه لو كان المراد هذا لكان يقول : : ثم يعيدون 
ما قالواء الثاني : حديث أوس فإنه لم يكرر الظهار إنما عزم على الجماع وقد ألزمه رسول الله 
الكفارة. وكذلك حديث سلمة بن صخرة البياضي فإنه قال: كنت لا أصبر عن الجماع فلما دخل 
شهر رمضان ظاهرت من امرأتي مخافة أن.لا أصبر عنها بعد طلوع الفجر فظاهرت منها شهر 


ذف سورة المجادلة 


جا ١‏ مالي اي و ا 
فقال : «أَعْتِقْ رَقَبَةه فأوجب الرسول عليه السلام عليه الكفارة مع أنه لم يذكر تكرار الظهار القول 
الثالث: قال أبو مسلم الأصفهاني : معنى العودء هو أن يحلف على ما قال أولاً من لفظ الظهارء 
فإنه إذا لم يحلف لم تلزمه الكفارة قياسًا على مالو قال في بعض الأطعمة» إنه حرام علىّ كلحم 
الآدمى. فإنه لا تلزمه الكفارة» فأما إذا حلف عليه لزمه كفارة اليمين» وهذا أيضًا ضعيف لأن 
التكفارة قد تجب بالإجماع في المناسك ولا يمين هناك وفي قتل الخطأ ولا يمين هناك . 

أما قوله تعالى: امسر رَكَبَّوَ مّن قبل أن َسَمَمَ] * ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: اختلفوا فيما يحرمه الظهار» فللشافعي قولان: أحدهما: أنه يحرم الجماع 
فقطء القول الثاني : وهو الأظهر أنه يحرم جميع جهات الاستمتاعات وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله ودليله وجوه: الأول: قوله تعالى : لإمَتَحرِرٌ رَقَبَةِ يّن مَل أن يسَمََآً 4 فكان ذلك عام 
في جميع ضروب المسيس » من لمس بيد أو غيرهاء والثاني: قوله تعالى : 'وَالَدِنَ يَظَهرُونَ من 
يكم 4 ألزمه حكم التحريم بسبب أنه شبهها بظهر الأم» فكما أن مباشرة ظهر الأم ومسه يحرم 
د ا ل ل : روى عكرمة : «أنَّ رَجُلا ظَاهرٌ مِن امْرَأَتَه 

م وَاقَعَهَا قَبلَ أَنْ يُكَفْرَ فَأَنَى الي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلُمَ َأ خبَرَهُ بَلِكَ فَقَالَ اغْتَرلْهَا حَتّى تُكَّرَو20 . 

المسألة الثانية: اختلفوا فيمن ظاهر مرارّاء فقال الشافعي وأبو حنيفة: لكل ظهار كفارة إلا 
ايكرة ات سجلس وانخاد :اراد التكرار لتاقي فزن كرون عليه كفارة زانعد + وعال مالك : 
من ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة مائة فليس عليه إلا كفارة واحدة» دليلنا أن قوله تعالى : 
وأَلَدِنَ يَظَهرُونَ يمن َنِم * . . . مسر وَقَبَةَ * يقتضي كون الظهار علة لإيجاب الكفارة» فإذا 
وجد الظهار الثاني فقد وجدت علة وجوب الكفارة» والظهار الثاني إما أن يكون علة للكفارة 
الأولى» أو لكفارة ثانية» والأول باطل لأن الكفارة وجبت بالظهار الأول وتكوين الكائن محال» 
ولأن تأخر العلة عن الحكم محالء فعلمنا أن الظهار الثاني يوجب كفارة ثانية؛ واحتج مالك بأن 
قوله: #َالَدِينَ يَظَهرُونَ 4 يتناول من ظاهر مرة واحدة» ومن ظاهر مرارًا كثيرة» ثم إنه تعالى 
أوجب عليه تحرير رقبة» فعلمنا أن التكفير الواحد كاف في الظهار» سواء كان مرة واحدة أو 
مرارًا كثيرة والجواب : : أنه تعالى قال: الا يُوَاحِدَكمْ أله بالمْوِ في أَيَميكُم وَلكن بوتكم يما عَقَدمم 
يمر 00 نه إطعام ”5 عضرو مَسَكْكينَ # [المائدة: 44] فهذا يقتضي أن لا يجب في الأيمان الكثيرة إل 





)١(‏ حسمن : أخرجه أبو داود في كتاب (الطلاق) باب (في الظهار) (؟/ 7170) حديث رقم (17705) قال. كتت إلى 
الحسين بن حريث . . . به والترمذي في كتاب (الطلاق) باب (في كفارة الظهار) (/ 415) حديث رقم )١١99(‏ 
قال: وأنأنا الحسين بن حريث وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن والنسائي في كتاب (الطلاق) باب (الظهار) (؟/ 

ا ال ل اللي 
)35١56(‏ من طريق غندر . : ... به كلاهما (الفضل بن موسي » غندر) عن معمر . . 


الآية رقم (؟) 7 
كفارة واحدة» ولمنااكان باطاكة فكذ]ما فلتموة:: 

المسألة الغالئة : رجل تحته أربعة نسوة فظاهر منهن بكلمة واحدة وقال: أنتن علي كظهر 
أمي» للشافعي قولان: أظهرهما أنه يلزمه أربع كفارات» نظرًا إلى عدد اللواتي ظاهر منهن. 
ودليله ما ذكرناء أنه ظاهر عن هذهء فلزمه كفارة بسبب هذا الظهارء وظاهر أيضًا عن تلك» 
فالظهار الثانى لا بد وأن يوجب كفارة أخرى . 

المسألة الرابعة : الآية تدل على إيجاب الكفارة قبل المماسة» فإن جامع قبل أن يكفر لم 
يجب عليه إلا كفارة واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم» كمالك وأبي حنيفة والشافعي وسفيان 
وأحمد وإسحاق رحمهم اللهء وقال بعضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان» وهو قول 
عبدالرحمن بن مهدي . دليلنا أن الآية دلت على أنه يجب على المظاهر كفارة قبل العودء فهاهنا 
فاتت صفة القبلية» فيبقى أصل وجوب الكفارة» وليس في الآية دلالة على أن ترك التقديم 
يوجب كفارة أخرى . 

المسألة الخامسة : الأظهر أنه لا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفرء فإن تهاون بالتكفير 
حال الإمام بينه وبينها ويجبره على التكفيرء وإن كان بالضرب حتى يوفيها حقها من الجماع . 
قال الفقهاء: ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدهاء لأن ترك 
التكفير إضرار بالمرأة وامتناع من إيفاء حقها . 

المسألة السادسة ٠‏ قال أبو حنيفة رحمه الله : هذه الرقبة تجزئ سواء كانت مؤمنة أو كافرة» 
لقوله تعالى: #مَتَحرُ مَيْوَ # فهذا اللفظ يفيد العموم في جميع الرقاب» وقال الشافعي : : لا بد 
وأن تكون مؤمنة ودليله وججهان: الأول: أن المشرك نجس» لقوله تعالى : #إِنّما المقروت 
يس * [ادعوبة : ممع وكل نجس خبيث بإجماع الأمة وقال تعالى : ##ولا تَمَمَمُوأ لْحَبِيت © رازيقرة: ببدم 
الثاني : أجمعنا على أن الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان» فكذا هاهناء والجامع أن الإعتاق 
إنعام» فتقييده بالإيمان يقتضي صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله وحرمان أعداء الله» وعدم 
التقييد بالإيمان قد يفضي إلى حرمان أولياء اللهء فوجب أن يتقيد بالإيمان تحصيلا لهذه 
المصلحة . 

المسألة السابعة : إعتاق المكاتب لا يجزئ عند الشافعي رحمه الله» وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : إن أعتقه قبل أن يؤدي شيئًا جاز عن الكفارة» وإذا أعتقه بعد أن يؤدي شيئًاء فظاهر 
الرواية أنه لا يجزئ» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجزئ» حجة أبي حنيفة أن المكاتب رقبة 
لقوله تعالى: #وَفي لياس 4 (البقرة: ]٠0‏ والرقبة مجزئة لقوله تعالى ا 3 4» حجة 
الشافعي أن المقتضى لبقاء التكاليف بإعتاق الرقبة قائم: بعد إعتاق المكاتب؛ وما لأجله تراه 
العمل به في محل الرقاب غير منوجود هاهناء فوجب أن يبقى على الأصل» بيان المقتضى أن 
الأصل في الثابت البقاء على ما كان» بيان الفارق أن المكاتب كالزائل عن ملك المولى وإن لم 


يزل عن ملكه» لكنه يمكن نقصان في رقهء بدليل أنه صار أحق بمكاسبه» ويمتنع على المولى 
التصرفات فيه» ولو أتلفه المولى يضمن قيمته» ولو وطئ مكاتبته يغرم المهرء ومن المعلوم أن 
إزالة الملك الخالص عن شوائب الضعف أشق على المالك من إزالة الملك الضعيف, ولا يلزم 
من خخروج الرجل عن العهدة بإعتاق العبد القن خروجه عن العهدة بإعتاق المكاتب» والوجه 
الثاني : أجمعنا على أنه لو أعتقه الوارث بعد موته لا يجزئ عن الكفارة» فكذا إذا أعتقه المورث 
والجامع كون الملك ضعيقًا . 

المسألة الثامنة : لو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بنية الكفارة عتق عليه» لكنه لا يقع عن 
الكفارة عند الشافعي» وعند أبي حنيفة يقع» حجة أبي حنيفة التمسك بظاهر الآية» وحجة 
الشافعي ما تقدم . 

المسألة التاسعة: قال أبو حنيفة : الإطعام في الكفارات يتأدى بالتمكين من الطعام» وعند الشافعي 
ا ا ا ا ا ا 1 

وحقيقة الإطعام هو التمكين» بدليل قوله تعالى : ين أَوْسَطِ ما تُظْعِمُوْنَ أَهليكُم © [المائدة: 44] وذلك 
يتأدى بالتمكين والتمليك» فكذا هاهناء وحجة الشافعي القياس على الزكاة وصدقة الفطر. 

المسألة العاشرة: قال الشافعي : لكل مسكين مد من طعام بلده الذي يقتات منه حنطة أو 
شعيرًا أو أررًا أو تمرًا أو أقطاء وذلك بمد النبي يَكةِ ولا يعتبر مد حدث بعده» وقال أبو حنيفة : 
يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير ولا 
يجزئه دون ذلك». حجة الشافعي أن ظاهر الآية يقتضي الإطعام» ومراتب الإطعام مختلفة بالكمية 
والكيفية» فليس حمل اللفظ على البعض أولى من حمله على الباقي» فلا بد من حمله على أقل 
مالا بد منه ظاهرّاء وذلك هو المدء حجة أبي حنيفة ما روي في حديث أوس بن الصامت: «يكل 
ِسْكِينٍ نِضْفَ صَاع مِنْ برا وعن علي وعائشة قالا: لكل مسكين مدان من برء ولأن المعتبر حاجة 
اليوم لكل مسكين» ؛ فيكون نظير صدقة الفطرء ولا يتأدى ذلك بالمد» بل بما قلناء فكذلك هنا . 

المسألة الحادية عشرة: لو أطعم مسكيئًا واحدًا ستين مرة لا يجزئ عند الشافعي» وعند أبي 
حنيفة يجزئ» حجة الشافعي ظاهر الآية» وهو أنه أوجب إطعام ستين مسكيئًاء فوجب رعاية 
ظاهر الآية» وحجة أبي جنيفة أن المقصود دفع الحاجة وهو حاصل» وللشافعي أن يقول: 
التحكمات غالبة على هذه التقديرات» فوجب الامتناع فيها من القياس» وأيضًا فلعل إدخال 
السرور في قلب ستين إنساناء أقرب إلى رضا الله تعالى من إدخال السرور في قلب الإنسان 
الواحد. ١‏ 

المسألة الثانية عشرة: ال لباب لالس ١‏ الى لاقي الا ري 
قَصِمَامُ شَهُرَيْنٍ #[المجادلة: 4] وقال في الصوم : لاسن ل يسْمَ َعَم سين 0 مس4 فذكر في 
الاك بقلل ل ينل وف القت 1ل 1 420213 نالو ترا اليزاب الى يطل إلى الي 


الآية رقم (",:) 0" 
بسبب عجزه عن الإعتاق في الحال أما من كان مريضًا في الحال» فإنه ينتقل إلى الإطعام وإن كان 
مرضه بحيث يرجى زواله» قالوا: والفرق أنه قال في الانتقال إلى الإطعام : «صَ لَرّ مَنَتَطِعَ » 
وهو بسبب المرض الناجزء والعجز العاجل غير مستطيع » وقال في الرقبة:. #قن لَمْ يد والمراد 
فمن لم يجد رقبة أو مالا يشتري به رقبة» ومَنْ ماله غائب لا يسمى فاقدًا للمال» وأيضًا يمكن أن 
يقال في الفرق إحضار المال يتعلق باختياره وأما إزالة المرض فليس باختياره . 

المسألة الثالثة عشرة : قال بعض أصحابنا : الشبق المفرط والغلمة الهائجة» عذر فى الانتقال 
إلى الإطعام» والدليل عليه أنه عليه السلام لما أمر الأعرابي بالصوم قال له: وهل أَيِيتُ إلا من 
قبل الصوم فقال عليه السلام «أَطعِمْ» دل الحديث على أن الشبق الشديد عذر في الانتقال من 
الصوم إلى الإطعام» وأيضًا الاستطاعة فوق الوسع» والوسع فوق الطاقة» فالاستطاعة هو أن 
يتمكن الإنسان من الفعل على سبيل السهولة» ومعلوم أن هذا المعنى لا يتم مع شدة الشبق» 
فهذه جملة مختصرة مما يتعلق بفقه القرآن في هذه الآية» والله أعلم . 

قوله تعالى: «#دلِكٌ توعظوت يه وَأّهُ ب بمَا تَحَمَلُونَ حير قال الزجاج : «دَلكدُ» للتغليظ في 
الكفارة ‏ تَوَعَظُوت به بد أي أن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى ‏ تتركوا الظهار ولا تعاودوهء وقال 
غيره #دَلِك توعَظوت يه» أي تؤمرون به من الكفارة #وألّهُ يما صَمَلُونَ ك4 بي الاير رارك 
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95 5 ٍِ- 74 سول سا [آذآ#“ك-آ-ه 0 
قوله تعالى: « صن لَمَ د مَصِيَامُ سَمَرَيْنَ مُتَتَاعَينِ من قَبَلٍ ن يناما 
>< مي رس 65 | مابر #2 5 2 2 جح ا 
تلخ لماه يج بشكا كلك الزيذا بأد لقتنت + للد 


م ور م 0 


وَلِلْكفْرِينَ عَذَابٌ لم 4 
ثم ذكر تعالى حكم العاجز عن الرقبة فقال : «من لَرْ كد فَصِيَامُ شَمَرَيْنِ متام عنس فل أن سكا 

مسن ل يمَسْتَطِعْ وِطعَامُ سين سما 4 فدلت الآية على أن التتابع شرط» وذكر في تحرير الرقبة 
والصوم أنه لا بد وأن يوجدا من قبل أن يتماساء ثم ذكر تعالى أن من لم يستطع ذلك فإطعام 
ستين مسكيئًاء ولم يذكر أنه لا بد من وقوعه قبل المماسة., إلا أنه كالأولين بدلالة الإجماع, 
والمسائل الفقهية المفرعة على هذه الآية كثيرة مذكورة في كتب الفقه . 

ثم قال تعالى: ذلك َؤْمُِوا يالله ورسولهء ويألت حذود 5 وَلِلْكفِْنَ عَذَابُ ب لم4 وفي قوله: 
«ذَلِكَ» وجهان الأول : قال الزجاج : إنه في محل الرفع» والمعنى الفرض ذلك الذي وضعناهء 
الثاني : فعلنا ذلك البيان والتعليم للأحكام لتصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه» ولا 
تستمروا على أحكام الجاهلية من جعل الظهار أقوى أنواع الطلاق وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: استدلت المعتزلة باللام في قوله: لالْمُوّمِم4 على أن فعل الله معلل 
بالغرض وعلى أن غرضه أن تؤمنوا بالله» ولا تستمروا على ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفرء 
وهذا يدل على أنه تعالى أراد منهم الإيمان وعدم الكفر . ظ 1 
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المسألة الثانية: استدل من أدخل العمل في مسمى الإيمان بهذه الآية» فقال: أمرهم بهذه 
الأعمال» رذن اعبرم بي عورا بجدلها مزسين , زدلك الاية على أذ الول ين ليما 
ومن أنكر ذلك قال : إنه تعالى لم يقل : (دَلِكَ لِتُؤْمِنُوا باللّه بِعَمَلٍ هَذٍ هذه الأشياءِ)» ونحن نقول 
المح الك و ب ل ورا يكار ثم إنه تعالى أكد في بيان أنه لا بد لهم من 


الطاعة #وَتّالكت حُرُودُ أنه وإ َكفرينَ عَدَابٌ ألم 4 أي لمن جحد هذا وكذب به . 

- 57 . ب 34 2 0 2 آآ سه كه ” و 3 007 

0# دون وفسيال امار عي 
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وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: في المحادة قولان قال المبرد: أصل المحادة: الممانعة» ومنه يقال 
للبواب: حداد» وللممنوع الرزق محدودء قال أبو مسلم الأصفهاني : المحادة مفاعلة من لفظ 
الحديد» والمراد المقابلة بالحديد سواء كان ذلك في الحقيقة» أو كان ذلك منازعة شديدة شبيهة 
بالخصومة بالحديد» أما المفسرون فقالوا: يحادون أي يعادون ويشاقون» وذلك تارة بالمحاربة 
مع أولياء الله وتارة بالتكذيب والصد عن دين الله. 

المسألة الثانية: الضمير في قوله: #حَآدُونَ © يمكن أن يكون راجعًا إلى المنافقين» فإنهم 
كانوا يوادون الكافرين ويظاهرون على الرسول عليه السلام فأذلهم الله تعالى» ويحتمل سائر 
الكفار فأعلم الله رسوله أنهم لين 4 أي خذلواء قال المبرد: يقال: كبت الله فلانًا إذا أذله 
والمردود بالذل يقال له: مكبوتء ثم قال : كنا ييْتَ اين ين مِبرَ # من أعداء الرسل ومن 
نا يات بين #'تبدل على صدق الرسول : #وَلِلْكَفرِيَ # بهذه الآيات : عَدَابُ هين » يذهب 
بعزهم وكبرهمء فبيّن سبحانه أن عذاب هؤلاء المحادين في الدنيا الذل والهوان» وفي الآخرة” 
العذاب الشديد . 

اوح سيوس 


75 روا م موس 0 6 لوت أ ب سس يو دامر 
قوله تعالى 2 1 بَعتُهُم أله جميعا 5 يما عَمِلُدأ الخصيلة الله ولسوة. 
4 706 ل ٍ كَبِيدٌ © 4 
يي تعظيمًا لليوم: وفي وله ين كا # 


قولان : أحدهما : كلهم لا يترك.منهم أحد غير مبعوث؛ والثاني لي ان وات ثم 
قال : يتمهم يقرا # تجلا لوم وتويينا رد تشهيرًا لحالهم؛ الذي يتمنون عنده 


؟ ل ل عن 9 له أله 4 أي 


الآية رقم )١(‏ ينا 


- 


بالجزئتيات». ثم قال : « وَتَمُوئ» لأنهم استحقروها وتهاونوا بها فلا جرم نسوها 3 وَألَّهُ عل كل 
تَىْءِ سير أي مشاهد لا يخفى عليه شيء ألبتة . 


60 رس 00م ةبر ىف خت عل اهرا 02000 مج عي صد 2 
قوله تعالى : # ألم تر أن أ يعلم ما فى السَمواتِ وه فى الأرّض ما يحكوث من 
ل 0 لاه هو و سَاِِث ولك أَدْقّ من كَلِكَ ,له كر 
سَِ ووس حرم _- 7 1 ره رب اعم 0 02 قير 
إلا هو معهم ابن دو متهم بنتئهم بما عملوا يوم الْقَيلمةٍ 
7س سرة 4 
أن ألله سئء 7 © 4 


ثم إنه تعالى أكد بيان كونه عالمًا بكل المعلومات فقال: # ألم تر أن أله بعلم مَا فى لسوت وماق 
رض . 

قال ابن عباس: 8 أَلَمْ ترّ4 أي ألم تعلم وأقول هذا حق لأن كونه تعالى عالمًا بالأشياء لايرى» 
و ا ا لكو لأن الدليل على كونه 
عالمّاء هو أن أفعاله محكمة م: متقنة متسقة منتظمة» وكل من كانت أفعاله كذلك فهو عالم . 

أما المقدمة الأولى: فمحسوسة مشاهدة في عجائب السموات والأرض» وتركيبات النبات 
والحيوان 

أما المقدمة الثانية: فبديهية» ولما كان الدليل الدال على كونه تعالى كذلك ظاهرًا لا جرم بلغ 
هذا العلم والاستدلال إلى أعلى درجات الظهور والجلاء» وصار جاريًا مجرى المحسوس 
المشاهدء فلذلك أطلق لفظ الرؤية فقال: 8 ألم ترّ» وأما أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» 
فلآن علمه علم قديمء فلو تعلق بالبعض دون البعض من أن - جميع المعلومات مشتركة في 
نيما البعارب! لاخر الك العلل فى قال اللقتصيعي إلى باه ل وهو على الله تعالى 
محال» فلا جرم وجب كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات» واعلم أنه سبحانه قال: #8 يَْلَمُ ما 
في أَلسَمْوتِ وما فى الْأَرّضْ» ولم يقل: يعلم مافي الأرض وما في السموات وفي رعاية هذا 
الترتيب سر عجيب . 

اا ليوا ايو لح وو ا تك 
مهم وا حخْسَةٍ إلا هْرٌ سَامُهُمْ ول دل ين وَلِكَ ]5 أَكر4 وفيه مسائل: 

ا ب 210111111 
والتذكير الذي عليه العامة هو الوجهء لما هناك من الشياع وعموم الجنسية» كقولك : ما جاءني 
من امرأة» وما حضرني من جارية» ولأنه وقع الفاصل بين الفاعل والمفعول» وهو كلمة (من). 
ولأن النجوى تأنيثه ليس تأنيئًا حقيقيّاء وأما التأنيث فلأن تقدير الآية: ما تكون نجوىء كما 
يقال: ما قامت امرأة وما حضرت جارية . ظ 
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المسألة الثانية: قوله : 9#ما يحكخوث# من كان التامة» أي ما يوجد ولا يحصل من نجوى ثلاثة . 

المسألة الثالثة: النجوى: التناجي وهو مصدرء ومنه قوله تعالى: «لَا حَيْرٌ في مكدر ين 
نَجَوَسهَمَ # [النساء: 11١4‏ وقال الزجاج : النجوى مشتق من النجوة» وهي ما ارتفع ونجاء فالكلام 
المذكور سرًا لما خلا عن استماع الغير صار كالأرض المرتفعة» فإنها لارتفاعها خلت عن اتصال 
الغير» ويجوز أيضًا أن تجعل النجوى وصفًاء فيقال: قوم نجوى» وقوله تعالى : وَإدُ هم نو » 
[الإسراء: 41] والمعنى : هم ذوو نجوى» فحذف المضاف» وكذلك كل مصدر وصف به . 

المسألة الرابعة : جر ثلاثة في قوله : من َو َلكَةٍ» يحتمل وجهين : : أحدهما: أن يكون 
مجرورًا بالإضافة» والثاني : أن يكون النجوى بمعنى المتناجين» ويكون التقدير: ما يكون من 
متناجين ثلاثة فيكون صفة . 

المسألة الخامسة : قرأ ابن أبي عبلة (ثَانَهَ) و(حَمْسَةٌ) بالنصب على الحال» بإضمار يتناجون 
لأن نجوى يدل عليه : 

المسألة السادسة: أنه تعالى ذكر الثلاثة والخمسة» وأهمل أمر الأربعة في البين» وذكروا 
فيه وجومًا: أحدها: أن هذا إشارة إلى كمال الرحمة» وذلك لأن الثلاثة إذا اجتمعواء فإذا 
أخذ اثنان فى التناجى والمشاورة» بقى الواحد ضائعًا وحيداء فيضيق قلبه فيقول الله تعالى : 
أنا جليسك وأنيسك» ركذا اللخمينة إذا السعترا بقن الشامص وحيذا فريذ اك آما ذا كانوا أربعة 
لم يبق واحد منهم فريدّاء فهذا إشارة إلى أن كل من انقطع عن الخلق ما يتركه الله تعالى 
ضائعاء وثانيها: أن العدد الفرد أشرف من الزوج»ء لأن اللوقر بيه الوق فخص الأعداد 
الفرد بالذكر تنبيهًا على أنه لا بد من رعاية الأمور الإلهية في جميع الأمورء وثالثها: أن أقل 
مالا بد منه فى المشاورة التى يكون الغرض منها تمهيد مصلحة ثلاثة» حتى يكون الاثنان 
كالمتنازعين في النفي والإثيات» والثالث كالمتوسط الحاكم بينهماء فحينئذ تكمل تلك 
المشورة ويتم ذلك الغزرض» وهكذا في كل جمع اجتمعوا للمشاورة. فلا بد فيهم من واحد 
يكون حكمًا مقبول القول» فلهذا السبب لا بد وأن تكون أرباب المشاورة عددهم فردّاء فذكر 
سبحانه الفردين الأولين واكتفى بذكرهما تنبيهًا على الباقي» ورابعها: أن الآية نزلت في قوم 
من المنافقين» اجتمعوا على التناجي مغايظة للمؤمنين» وكانوا على هذين العددين. قال ابن 
عباس نزلت هذه الآية في ربيعة وحبيب ابني عمروء وصفوان بن أمية» كانوا يومًا يتحدثون. 
فقال أحدهم : هل يعلم الله ما تقول؟ وقال الثاني : يعلم البعض دون البعض» وقال الثالث : 
إن كان يعلم البعض فيعلم الكل» وخامسها: ل 1 14 كردق اشرق 
تَلاثةٍ ْو إلا الله َابحُمُمْء ولا أَرْبَعَةٍ إلا اللّه حَاوِسُهُمْ؛ وَلاَ حَمْسَةٍ إلا اللّهِ سَاوِسُّهُمْء وَلا أَقَلّ مِنْ 
ذلِكَ وَلا أكثَرَ إلا الله مَعَّهُمْ إدَا أَحَذَُوا فِي التتّاجِي) . 

المسألة السابعة : قرئ : (وَلا أذْنى مِنْ ذلِكٌ وَلا أَكْثَرّ) بالنصب على أن (لا) لنفي الجنس» 


الآية رقم (817) طون 


ويجوز أن يكون لوَلَة أَكْر4 بالرفع معطوفًا على محل (لا) مع (أَدْنَى)» كقولك: لاحَوْلَ ولا 
قو إلا باللهء بفتح الحول ورفع القوة» والثالث : يجوز أن يكونا مرفوعين على الابتتداء» 
كقولك: لا حول ولا قوةٌ إلا بالله» والرابع : أن يكون ارتفاعهما عطفًا على محل اين جو » 
كأنه قيل : ما يكون أدنى ولا أكثر إلا هو معهم» والخامس : يجوز أن يكونا مجرورين عطفًا على 
وى > كأنه قيل : ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. 

المسألة الثامنة: قرئ : (ولا أكبر) بالباء المنقطة من تحت . 

المسألة التاسعة : المراد من كونه تعالى رابعًا لهم» والمراد من كونه تعالى معهم كونه تعالى 
عالمًا بكلامهم وضميرهم وسرهم وعلنهم» وكأنه تعالى حاضر معهم ومشاهد لهم » وقد تعالى 
عن المكان والمشاهدة . 

المسألة العاشرة: قرأ بعضهم: (ثُمَّ يُنْبتْهُمُ) بسكون النون» وأنبأ ونَبّأْ واحد في المعنى» 
وقوله : "ثم يَبُهُم يما عِملوأ بوم لْتِمَةٍ4 أي يحاسب على ذلك ويجازي على قدر الاستحقاق» ثم 
قال: #إنَّ أله يكل نَىْءِ عَِيٌ # وهو تحذير من المعاصي وترغيب في الطاعات . 


95 7 لك احا ١‏ تر 207 ووه لم سح ” 76 مز لس ارو ع لاح ل ل له 
قوله تعالى: ل ألم تر إلى ألَذِين نبوا عن التجوى ثم يعودون لما نوا عنه ويتتنجون 


مد < ووو م رارج داس 7 رو ري كبو و سرس سس 2 ور مدرو مسظر كر سر 

الوِثُم وَالْعَدُوَانِ ومَعْصِيَتٍ الرسول وإذا جاءوك حَمَوكَ يما ل يحيّك بد الله ويفولود 
2 ىح + اس عرس م أ[ تل 5 هك 2 هه و ا م ج سا 1 

ف أنشيمٌ لَوَلا يعدبا أمَّهُ يما َثُولٌ حَسْبْهُمْ جَهَمٌ يضْلوتها ِنْسَ الْمَصِيرُ ©» 
ثم إنه تعالى بِيّن حال أولئك الذين نهوا عن النجوى فقال: الم تر إل الدسَ موأ عن التجو م 


دمر يرو ره 


عُودونَ لِمَا موأ عن # واختلفوا في أنهم من هم؟ فقال الأكثرون : هم اليهودء ومنهم من قال: هم 
المنافقون» ومنهم من قال : فريق من الكفار. والأول أقرب» لأنه تعالى حكى عنهم فقال : 
#وإدًا جَمُوك حَيَوكَ يما ل يحيَكَ بد ألَّهُ 2# وهذا الجنس فيما روي وقع من اليهود»ء فقد كانوا إذا 
سلموا على الرسول عليه السلام قالوا: السام عليك» يعنون الموت» والأخبار في ذلك 
متظاهرة» وقصة عائشة فيها مشهورة . ١‏ 

ثم قال تعالى: لإوَبََْوْنَ ْم وَالُْدَوٌنِ ومَعصِيَتِ السُول وَإِدَا لبوك حَيوْكَ يما ل ييَكَ يه لَه ويفولونَ 
ف أنشيم لوْلَا يدبا ألّهُ يما تَُولٌ ‏ وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: قال المفسرون: إنه صح أن أولئك الأقوام كانوا يتناجون فيما بينهم 
ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوءهم. فيحزنون لذلك». فلما أكثرواذلك شكا 
المسلمون ذلك إلى رسول الله عَكِلْهِ , فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلك 
وعادوا إلى مناجاتهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقوله: #ويِتكجَوْنَ بِالْوِْر وَالْمْدُوْنِ * يحتمل 
وجهين : أحدهما: أن الإثم والعدوان هو مخالفتهم للرسل في النهي عن النجوى لأن الإقدام 
على المنهي يوجب الإثم والعدوان» سيما إذا كان ذلك الإقدام لأجل المناصبة وإظهار التمرد . 


+ سورة المجادلهة 


والثاني إن الاتم والعدواة عواداك السر الذي كان يجري بينهم» لأنه إما مكر وكيد بالمسلمين 
أو شيء يسوءهم . ظ 

المسألة الثانية : قرأ حمزة وحده.ء (ويَئْتَجون) بغير ألف. والباقون: (يتناجون)» قال أبو 
علي : ينتجون يفتبلون من النجوى» والنجوى مصدر كالدعوى والعدوىء فينتجون ويتناجون 
واحدء فإن يفتعلونء» ويتفاعلون» قد يجريان مجرى واحدء كما يقال: ازدوجواء واعتورواء 
وتزاوجوا وتعاورواء وقوله تعالى: لحَهَّه إِدا أَذَارَكُوأ يتا [الأعراف: + و(اذَّرَكُوا) فادّركوا 
افتعلواء واذَّارَكوا تفاعلواء وحجة من قرأ: #اوِِتَكجَوْنَ24 قوله: #إدًا تبي ارول 4 [المجادلة: ؟1] 

وتَكجوأ بأَليرٍ وَالنقُو # [المجادلة : و] فهذا مطاوع ناجيتم » وليس في هذا رد لقراءة حمزة : ينتجونء 
لأن هذا مثله في الجواز» وقوله تعالى: ##وَمَعَصِيَتٍِ الرنَسولِ» قال صاحب الكشاف: قرئ 
(ومعصيات الرسول)» والقولان هاهنا كما ذكرناه في الإثم والعدوان وقوله : #أوَإِدًا جَاموك حَيوكَ 
ا ا ل يِكَ بد أنه يعني أنهم يقولون في تحيتك الجا عليك ١‏ محيل والباء المركة والله 
تعالى يقول: لوَبَلمْ عَلَ عساوو ارت أسْطقَن4 (السل: ٠٠‏ وطيَكأيهًا السُولٌ» وط ايها لين ثم 
ذكر تعالى أنهم َيَموُونَ ف أَنشسيحٌ ولا يديا أ ما تتُولُ4 يعني أنهم يقولون في أنفسهم 7 
كان رسولا فلم لا يعذبنا الله بهذا الاستخفاف . 

ثم قال تعالى: «حَنَبْهُ جَهَئَهُ يصَلويا يأ ْنَىَ الْمَصِيِرٌ4 والمعنى أن تقدم العذاب إنما يكون بحسب 
المشيئة» أو بحسب المصلحة» فإذا لم تقتض المشيئة تقديم العذاب» ولم يقتض الصلاح أيضًا 
ذلك» فالعذاب في القيامة كافيهم في الردع عما هم عليه . 
قوله تعالى: ‏ ييا الي امَو إن تبنم قلا نَلشجَوَأ الي وَالْعُدونِ وَمَمْصِتٍ 

الول متَكجوأ اير وَالتََوَى وَأنَهُوا َه الف إل رن © 4 

قولهتعالي: # كايا لدت اموا كتج 6ل تكبا وله وَالْعَدونٍ ومَعْصِيتٍ الرسول ويَتَجواأ لير 
لتقو . 

اعلم أن المخاطبين بقوله: « ييا )1 نيت َامنْو4 قولين» وذلك لأنا إن حملنا قوله فيما تقدم مأل 
تر إل لذن يوأ ء عن التّجَوَك # [المجادلة : +)]على اليهود حملنا في هذه الآية قوله : كايا الت م4 
على التبخائقين + أووريا ادها لين امجرابالتمسههم» ورإن مانا نفلاك على تميع الكفار مر انود 
والمنافقين» حملنا هذا على المؤمنين» وذلك لأنه تعالى لما ذم اليهود والمنافقين على التناجي 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسولء أتبعه بأن نهى أصحابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقتهم» 
فقال: لملا ْمأ يالإِن4 وهو ما يقبح مما يخصهم #اوَالْمْرُوَن» وهو مايؤدي إلى ظلم الغير 
وَمَعْصِيتٍ السُولٍ» وهو.ما يكون خلافًا عليه؛ وأمرهم أن يتناجوا بالبر الذي يضاد العدوان 
ايا ا ال 


الآية رفم ١١-49(‏ لفق 


بما هذه صفته قَلّت : مناجاتهم لأن ما يدعو إلى مثل هذا الكلام يدعو إظهاره» وذلك يقرب من 
قوله : «لَاخَيرٌ في مكثير ين 1 نَهُمْ إِلَا مَنْ أَمرَ يِصَدَفَةٍ أو معْرُوفٍ أَوْ إِضلج بيت النّاوس» 
[النسباء : ]1١١15‏ وأضًا فمتى عرفت طريقة الرجل في هذه المناجاة ل يتأ من مناجاته أحد. 


م قال تعالى: «واتّقوأ لله أَلزى ليه و ترد 4 أي إلى حيث يحاسب ويجازي وإلا فالمكان لا 


بدو عن اللاتعالن. 

له تالى: « إلا اتن ب القبن يتتزت ان مها وى يسكرمم كب 
7 ج. م برخ وص 1 
إلا 3 الله وعلى الله بوص لْمُؤمِيُو 0 


قوله تعالى: طإِنَمَا الى ين التَّطكن لحرت ألذِينَ اما » الألف واللام في لفظ طالتَجَو » لا 
اليم لأن في النجوى ما يكون من الله ولله؛ بل المراد منه المعهود 
السابق وهو النجوى بالإثم والعدوان» والمعنى أن الشيطان يحملهم على أن يقدموا على تلك 
النجوى التي هي سبب لحزن المؤمنين» وذلك لأن المؤمنين إذا رأوهم متناجينء قالوا: ما 
نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا إلى الغزوات أنهم قتلوا وهزمواء ويقع 
ذلك في قلوبهم ويحزنون له . 9 

ثم قال تعالى: ولس د ِصَارْهمٌ سَّيْعًا إلا بإ نِ الله » وفيه وجهان: أحدهما : ليس يضر التناجي 
بالمؤمنين شيئّاء والثاني : الشيطان ليس بضارهم شيئًا إلا بإذن اللهء وقوله إل بِإِدْنِ الله » 
فقيل: بعلمه» وقيل : بخلقه» وتقديره للأمراض وأحوال القلب من الحزن والفرح» وقيل: بأن 
يبين كيفية مناجاة الكفار حتى يزول الغم . 

ثم قال: «#وعَل أله مسومل لم4 فإن من توكل عليه لا يخيب أمله ولا يطل سعيه. 


6و واس 


قوله تعالبي: ل يتأيبا ألْذِين لك 0 ل لم متكوا :قم المخالين سوأ ينسح 
أنَّهُ لك وَإدَا قِِلَ أَنثُرُوأ فَأنشُرُوأ يَرْمَع ألَّهُ الَذِينَ اموا مكح وَالَدينَ أوثوا الول 
دَيْحَتٍ وَلَلَّهُ بِمَا صَمَلُونَ جرد © 4 

قوله تعالى: «كايًا لذن ا ا 7 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما نهى عباده المؤمنين عما يكون سببًا للتباغض والتنافر» 
أمرهم الآن بما يصير سببًا لزيادة المحبة والمودة» وقوله: #تسّحُوأ ف الْمَجيس» توسعوا فيه 
وليفسح بعضكم عن بعضء من قولهم : افسح عنيء أي تنح» ولا تتضامواء يقال : بلدة 


فسيحة» ومفازة فسيحة» ولك فيه فسحة» أي سعة. 


المسألة الثانية : قرأ الحسن وداود بن أبي هند' : (قَاصَحُوا)» قال ابن جني : هذا لائق 


زغف : سورة المجادلة 


6 بير 


بالغرض لأنه إذا قيل : (تَفُسَحُوا)» فمعناه ليكن هناك تفسح» وأما التفاسح فتفاعل» والمراد 
هاهنا المفاعلة» فإنها تكون لما فوق الواحد كالمقاسمة والمكايلة» وقرئ:.(في المجلس) قال 
الواحدي : والوجه التوحيد لأن المراد مجلس النبي كِهِ وهو واحد» ووجه الجمع أن يجعل 
لكل جالس مجلس على حدة؛ أي موضع جلوس . 
المسألة الثالئة : ذكروا في الآية أقوالا: الأول: أن المراد مجلس رسول الله يَكلِةِ كانوا 
يتضامون فيه تنافسًا على القرب منه» وحرصًا على استماع كلامه» وعلى هذا القول ذكروا في سبب 
النزول وجومًا: الأول: قال مقاتل بن حيان: كان عليه السلام يوم الجمعة في الصفة. وفي 
المكان ضيق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار» فجاء ناس من أهل بدر» وقد سّبقوا 
إلى المجلس» فقاموا جيال النبي وَل ينتظرون أن يوسع لهم» فعرف رسول الله يلما يحملهم 
على القيام وشق ذلك على الرسول» فقال لمن حوله من غير أهل بدر : قم يا فلان» قم يا فلان» 
فلم يزل يقيم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه» وش ذلك على من أقيم من مجلسه» وعرفت 
الكراهية في وجوههم» وطعن المنافقون في ذلك» وقالوا: والله ما عدل على هؤلاء» إن قومًا 
أخذوا مجالسهم» وأحبوا القزب منه فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه» فنزلت هذه الآية يوم الجمعة. 
الثاني : روي عن ابن عبامن أنه قال : نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن الشماسء وذلك أنه 
دخل المسجد وقد أخذ القوم مجالسهم» وكان يريد القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام للوقر 
الذي كان في أذنيه فوسعوا له حتى قرب» ثم ضايقه بعضهم وجرى بينه وبينه كلام؛ ووصف 
للرسول محبة القرب منه ليسمع كلامه» وإن فلانًا لم يفسح لهء فنزلت هذه الآية» وأمر القوم بأن 
يوسعوا ولا يقوم أحد لأحد. الثالث : أنهم كانوا يحبون القرب من رسول الله يِه وكان الرجل 
منهم يكره أن يضيق عليه فربما سأله أخوه أن يفسح له فيأبى فأمرهم الله تعالى بأن يتعاطفوا 
ويتحملوا المكروه وكان فيهم من يكره أن يمسه الفقراء» وكان أهل الصفة يلبسون الصوف ولهم 
روائح» القول الثاني : وهو اختيار الحسن أن المراد تفسحوا في مجالس القتال» وهو كقوله: 
مَمَدهدَ للقِتَال ‏ [آل عمران: ١0]وكان‏ الرجل يأتي الصف فيقول تفسحواء فيأبون لحرصهم على 
الشهادة والقول الغالث : أن المراد جميع المجالس والمجامع» قال القاضي : والأقرب أن المراد 
منه مجلس الرسول عليه السلام» لأنه تعالى ذكر المجلس على وجه يقتضي كونه معهودا. 
والمعهود في زمان نزول الآية ليس إلا مجلس الرسول يَكلَالذي يعظم التنافس عليه ومعلوم أن 
للقرب منه مزية عظيمة لما فيه من سماع حديثه» ولمافيه من المنزلة» ولذلك قال عليه السلام : 
«لِيَلِينِي مِنْكُمْ أونُو الأخلام وَالتْهَى» ولذلك كان يقدم الأفاضل من أصحابه» وكانوا لكثرتهم 
يتضايقونء فأمروا بالتفسح إذا أمكن» لأن ذلك أدخل في التحبب» وفي الاشتراك في سماع مالا 
بد منه في الدين» وإذااصح ذلك في مجلسه» فحال الجهاد ينبغي أن يكون مثله» بل ربما كان 
أولى» لأن الشديد البأس قد يكون متأخرًا عن الصف الأول» والحاجة إلى تقدمه ماسة فلا بد من 
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التفسح» ثم يقاس على هذا سائر مجالس العلم والذكر . 

أما قوله تعالى: «بَنْمَح أنه لَكُم4 فهو مطلق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من المكان 
والرزق والصدر والقبر والجنة . 

واعلم أن هذه الآية دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة» وسع الله 
عليه خيرات الدنيا والآخرة» ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح في المجلس» بل المراد منه 
إيصال الخير إلى المسلم» وإدخال السرور في قلبه» ولذلك قال عليه السلام : «لآ يرال الله في 
عَوْنِ الْعَبْدِ مَا زَالَ الْعَبْدُ في عون أخيه المسلم» 

ثم قال تتعالى: 9 وَإِدًا ِل أَنشُرُوأ روأ يَرْمع أله ادبن >امنوأ مَك وَالْدينَ أوثوأ الور درجت وَألهُ نا 
تَتمَلُونَ حبر وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : إذا قيل لكم : ارتفعوا فارتفعواء واللفظ يحتمل وجوما: 
أحدها : إذا قيل لكم : قوموا للتوسعة على الداخل» فقومواء وثانيها : إذا قيل : قوموا من عند 
رسول الله يِه ولا تطولوا في الكلام» فقوموا ولا تركزوا معه» كما قال: #إولا مُسَمَيْنِيينَ لحَدِيثٍ 
إِنَّ دْلِكم كان يُوذِى ألبََىَّ4 (الأحزاب: *ه]وهو قول الزجاج» وثالثها: إذا قيل لكم 0 
الصلاة والجهاد وأعمال الخير وتأهبوا له» فاشتغلوا به وتأهبوا له» ولا تتثاقلوا فيه» قال الضحاك 
وابن زيد: إن قوما تثاقلوا عن الصلاة» فأمروا بالقيام لها إذا نودي . 

المسألة الثانية : قرئ : (انْشُرُوا) بكسر الشين وبضمهاء وهما لغتان مثل: (يَعْكفُونَ) 
و يَعكنون » [الأعراف: 18]» و # يعرشورت *# [الأعراف : ]17١7‏ و ( يَعرٌ 1 شون): 

واعلم أنه تعالى لما نهاهم أولاً عن بعض الأشياء» ثم أمرهم ثانا ببعض الأشياء وعدهم على 
الطاعات» فقال: #9 يرتم ألنَهُ الزن “مثو نكم وَآلَذينَ اوتنا العاك دن حتَ» أي يرفع الله المؤمنين 
بامتثال أوامر رسوله. والعالمين منهم خاصة درجات» ثم في المراد من هذه الرفعة قولان: 
الأول : وهو القول النادر: أن المراد به الرفعة في مجلس الرسول عليه السلام» والثاني: وهو 
القول المشهور: أن المراد منه الرفعة في درجات الثواب» ومراتب الرضوان . 

واعلم أنا أطنبنا في تفسير قوله تعالى : اوَعَلم دادم الأسماء لها » [البقرة: ١]في‏ فضيلة العلم» 
وقال القاضي : لا شبهة أن علم العالم يقتضي لطاعته.من المنزلة مالا يحصل للمؤمن» ولذلك 
فإنه يقتدى بالعالم في كل أفعالهء ولا يقتدى بغير العالم» لانهريعلم من كينية الاختراز عن 
الحرام والشبهات» ومحاسبة النفس مالا يعرفه الغيرزء ويعلم من كيفية الخشوع والتذلل في 
العبادة مالا يعرفه غيره» ويعلم من كيفية التوبة وأوقاتها وصفاتها مالا يعرفه غيره» ويتحفظ فيما 
يلزمه من الحقوق مالا يتحفظ منه غيره» وفي الوجوه كثرة» لكنه كما تعظم منزلة أفعاله من 
الطاعات في درجة الثواب» فكذلك يعظم عقابه فيما يأتيه من الذنوب» لمكان علمه حتى لا 
يمتنع في كثير من صغائر غيره أن يكون كبيرًا منه . ٌْ 
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وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: هذا التكليف يشتمل على أنواع من الفوائد: أولها: إعظام الرسول عليه 
السلام وإعظام مناجاته فإن الإنسان إذا وجد الشيء مع المشقة استعظمه» وإن وجده بالسهولة 
استحقره» وثانيها: نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة» وثالثها: قال ابن 
عباس : إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله يَكٌِّْ حتى شقوا عليه» وأراد الله أن يخفف 
عن نبيه» فلما نزلت هذه الآية شّحَّ كثير من الناس فكفوا عن المسألة» ورابعها: قال مقاتل بن 
حيان : إن الأغنياء غلبوا الفقراء على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وأكثروا من مناجاته حتى 
كره النبي كله طول جلوسهم.ء فأمر الله بالصدقة عند المناجاة» فأما الأغنياء فامتنعواء وأما 
الفقراء فلم يجدوا شيئّاء واشتاقوا إلى مجلس الرسول عليه السلام» فتمنوا أن لو كانوا يملكون 
شيئًا فينفقونه ويصلون إلى مجلس رسول الله يله » فعند هذا التكليف ازدادت درجة الفقراء 
عند الله» وانحطت درجة الأغنياء» وخامسها: يحتمل أن يكون المراد منه التخفيف عليه» لأن 
أرباب الحاجات كانوا يلحون على الرسول» ويشغلون أوقاته التي هي مقسومة على الإبلاغ إلى 
الأمة وعلى العبادة» ويحتمل أنه كان في ذلك ما يشغل قلب بعض المؤمنين» لظنه أن فلانا إنما 
ناجى رسول الله كله لأمر يقتضي شغل القلب'فيما يرجع إلى الدنياء وسادسها: أنه يتميز به 
مخب الآخرة عن محب الدنياء فإن المال محك الدواعي . | 

المسألة الثانية : ظاهر الآية يدل على أن تقديم الصدقة كان ولجنا لأن الأمن للوجوم: 
ويتأكد ذلك بقوله في آخر الآية : تن ل يَدُوا َِنَ أله رُم 4 فإن ذلك لا يقال إلا فيما بفقده 
يزول وجوبه. ومنهم من قال اي 0 واحتج عليه بوجهين 
الأول: أنه تعالى قال: #دَلِكَ حَير لي وَأَطْهْرٌ 4 وهذا إنما يستعمل فى التطوع لا في الفرض» 
والثاني : : أنه لو كان ذلك واجبًا لما أزيل وجوبه بكلام.متصل به» وهو قوله : «اَأسْتَفْعٌ أن تَعَدمواً» 
[المجادلة: 1] إلى آخر الآية» والجواب عن الأول: أن المندوب كما يوصف اخ راطو 
فالواجب أيضًا يوصف بذلكء والجواب عن الثاني :. أنه لا يلزم من كون الآيتين متصلتين في 
التلاوة» كؤنهما متصلتين في النزول» وهذا كما قلنا في الآية الدالة على وجوب الاعتداد بأربعة 
أشهر وعشرًاء إنها ناسخة للإعتداد بحول» وإن كان الناسخ متقدمًا في التلاوة على المنسوخ» ثم 
اختلفوا في مقدار تأخر الناسخ عن المنسشوخ» فقال الكلبي : ما بقي ذلك التكليف إلا ساعة من 
النهار ثم نسخ» وقال مقاتل بن حيان: بقي ذلك التكليف عشرة أيام ثم نسخ . 

المسألة الثالثة: روي عن علي عليه السلام أنه قال: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد 
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قبلي» ولا يعمل بها أحد بعديء كان لي دينار فاشتريت به عشرة دراهم» فكلما ناجيت 
رسول الله يكةِ قكدمت بين يدي نجواي درهماء ثم نسخت فلم يعمل بها أحد. وروي عن ابن 
جريج والكلبي وعطاء عن ابن عباس : أنهم نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه.أحد إلا 
علي عليه السلام تصدق بدينار» ثم نزلت الرخصة . قال القاضي والأكثر في الروايات : أنه عليه 
السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته» ثم ورد النسخ» وإن كان قد روي أيضا أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك» وإن ثبت أنه اختص بذلك فلأن الوقت لم يتسع لهذا الغرض» 
وإلا فلا شبهة أن أكابر الصحابة لا يقعدون عن مثله» وأقول على تقدير أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك» فهذا لا يجر إليهم طعئّاء وذلك الإقدام على هذا العمل مما 
يضيق قلب الفقيرء فإنه لا يقدر على مثله فيضيق قلبه» ويوحش قلب الغني فإنه لما لم يفعل 
الغني ذلك وفعله غيره صار ذلك الفعل سببًا للطعن فيمن لم يفعل» فهذا الفعل لما كان سبيًا 
لحزن الفقراء ووحشة الأغنياء» لم يكن في تركه كبير مضرة» لأن الذي يكون سببًا للألفة أولى 
مما يكون سببًا للوحشة» وأيضا فهذه المناجاة ليست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة» 
بل قد بينا أنهم إنما كلفوا بهذه الصدقة ة ليتركوا هذه المناجاة» ولما كان الأولى بهذه المناجاة أن 
تكون متروكة لم يكن تركها سببًا للطعن . 

العدالة الرائعة ابروى عن على ون ابي طاليه عليه السلؤم كذ قال: لها نرلت الأيهادعااي 
رسول الله يِه فقال: «مَا3 تَقُولَ فِي دِيئَار؟» قلت : لا يطيقونه»ء قال : «كُم؟» قلت : حبة أو 
شعيرة» قال : (إِنَكَ لَرَهِيدٌ ''' والمعنى إنك قليل المال فقدرت على حسب مالك . 

أما قوله تعالى: لوَِكَ حَبْرٌ لكي وَأَطْهَرَّ4 أي ذلك التقديم خير لكم في دينكم وأطهر لأن الصدقة 


أما قوله: لوَإن لَّرَ يجَدُوأ ين لَه عَمُورُ نم4 فالمراد منه الفقراءء وهذا يدل على أن من لم يجد ما 
يتصدق به كان معفوًا عنه . 

المسألة الخامسة: أنكر أبو مسلم وقوع النسخ وقال: إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل 
الصدقات» وإن قوما من المنافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهرًا وباطئًا إيمانا حقيقيّاء فأراد الله 


)717:0( حديث رقم‎ )4 ٠7 /4( إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب (التفسير) باب (في سورة المجادلة)‎ )١( 
حديث رقم (865717) من‎ )١657 /0( من طريق وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم . . . به والنسائي في (السئن الكبرى)‎ 
طريق قاسم الجرمي عن سفيان. . . به والبزار في (مسنده) (7/ 75/4) حديث رقم (1148) من طريق يحيى بن‎ 
آدم . . . به وابن أبي شيبة في مصنفه حديث رقم (77784) من طريق سفيان الثوري . . . به بتحقيقنا وأبو يعلى في‎ 
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبيد الله‎ )5٠0٠( حديث رقم‎ )77377/١( (مسنده)‎ 
حديث رقم (40) قال حدثني ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن‎ )04 /١( الأشجعي . . . به وعبد بن حميد في (مسنده)‎ 
آدم . . . به وضعف إسناده الألباني في ضعيف الترمذي (قلت) ولعل علته على بن علقمة الأنماري قال البخاري في‎ 
. حديثه نظر‎ 
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تعالى أن يميزهم عن المنافقين» فأمر بتقديم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيمانا 
حقيقيّا عمن بقي على نفاقه الأصلي» وإذا كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة لذلك 
الوقت» لا جرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت» وحاصل قول أبي مسلم: أن ذلك التكليف 
كان مقدرًا بغاية مخصوصةء فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة. فلا يكون هذا 
نسخاء وهذا الكلام حسن ما به بأس» والمشهور عند الجمهور أنه منسوخ بقوله : «مَأمْتئَةُ» 
[المجادلة : ]١‏ لا إنه منسوخ بوجوب الزكاة. 
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والمعنى أَخِفتم تقديم الصدقات لما فيه من إنفاق المال» فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب الله 
ل ل ل فإن قبل : 
ظاهر الآية يدل على تقصير:المؤمنين في ذلك التكليف. وبيانه من وجوه: أولها: قوله: «ادَأسَْفَمٌ 
أن تَرَمُوأ » وهو يدل على تقصيرهم». وثانيها: قوله: لدَإذ ل تَمْعلُواأ ع وثالثها : قوله: ب أل أله 
ليم 4 قلنا: ليس الأمر كما قلتم» وذلك لأن القوم لما كلفوا بأن يقدموا الصدقة ويشغلوا 
بالمناجاة» فلا بد من تقديم الصدقة» فمن ترك المناجاة يكون مقصرّاء وأما لو قيل بأنهم ناجوا 
من غير تقديم الصدقةء فهذا أيضًا غير نجائزء لأ المناجاة لا تمكن إلا إذا مكن الرسول من 
المناجاة» فإذا لم يمكنهم من ذلك لم يقدروا على المناجاة» فعلمنا أن الآية لا تدل على صدور 
التقصير منهم» فأما قوله: لدَأْسََقَم 4 فلا يمتنع أن الله تعالى علم ضيق صدر كثير منهم عن 
إعطاء الصدقة في المستقبل لو دام الوجوب» فقال هذا القول» وأما قوله: واب أَلّهُ عَكِ * 
فليس في الآية أنه تاب عليكم من هذا التقصير»ء بل يحتمل أنكم إذا كنتم تائبين راجعين 
إلى اللهء وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة» فقد كفاكم هذا التكليف. أما قوله: #واللّه حَبِيْرْ يما 
تحْمَنُونَ 4 يعني محيط بأعمالكم ونياتكم . 

قوله تعالس: لال بر ِل اين ووأ ما حب أله عَم ماهم مدي ولا بهم ويُِونَ عل الْكَذِبِ وى 
يتك 4 كان المناققون يتولوث اليهود وهم الذين غضب الله عليهم في قوله : 9ن 500 
وَعضِج عَلَيْهِ # [المائدة : وينقلون إليهم أسرار المؤمنين: نهم يكم 4 أيها المسلمون ولا من 
اليهود ركاه ل لخدي 4 والمرادين هذا الكلب زا انعازائ ( وله مسلمينة ٠‏ وإما أنهم 
كانوا يشتمو تمون. الله ورسوله ويكيدون المسلمين فإذا قيل لهم : إنكم فعلتم ذلك خافوا على 


الآية رقم (15- 14) يفف 
أنفسهم من القتل» فيحلفون أنا ما قلنا ذلك وما فعلناه» فهذا هو الكذب الذي يحلفون عليه . 
واعلم أن هذه الآية تدل على فساد قول الجاحظ إن الخبر الذي يكون مخالفًا للمخبر عنه إنما 
يكون كذيًا لو علم المخبر كون الخبر مخالفًا للمخبر عنه» وذلك لأن لو كان الأمر على ما ذهب 
إليه لكان قوله: وهم يَعلَمُونَ4 تكرارًا غير مفيد» يروى أن عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس 
رسول الله كِكه ثم يرفع حديثه إلى اليهودء فبينا رسول الله وَةِ في حجرته إذ قال: يدخل عليكم 
رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان فدخل رجل عيناه زرقاوان فقال له : لم تسبني فجعل 
يحلف فنزل قوله : #وَحَلِفُونَ عل الْكَذِبٍ وم يتلثوة» . 
م . 2 لوح ل اى اي ان م6 سو ماكر سه تسمه ل سس و2 
قوله تعالى: 9 أعد أله لحم عذَابا كَدِيدًا ِنّهُمَ سل ما كنأ يَحَمَلُونَ © دوأ ليسم 


وو 2 مسار م أوَكَدُمْ ص 


ع ب ليام ب مهن © أن را ترام 1 أب 
أله 5-7 وليك صر 0" 50 و« هُمَ فيا مد و © يوم ؛ سح وو 4 24 0 
ها يحلفون ل اد 3 ل و أله د ع 0 © 


قوله تعالى : «#أعدٌ أَنَّهُ لحم عَذَابا تَدِيدًا إِنَّهُمْ سل مَا كنأ يَعَمَلْوْنَ 4 والمراد منه عند بعض المحققين 
عذاب القبر ثم قال تعالى : #أَحَذوأ ليمت جِنَدٌ مَصَدُوا عن مبيِلٍ أله لّهُرَ عَدَابُّ مهن * وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قرأ الحسن : (اتخذوا إِيمَانّهم) بكسر الهمزة» قال ابن جني : هذا على 
حذف المضافء. أي اتخذوا ظهور إيمانهم جنة عن ظهور نفاقهم وكيدهم للمسلمين» أو جنة 
عن أن يقتلهم المسلمون» فلما أمنوا من القتل اشتغلوا بصد الناس عن الدخول في الإسلام بإلقاء 
الشبهات في القلوب وتقبيح حال الإسلام . 

المسألة الثانية : قوله تعالى: #فَلْهُرٌ عَذَابٌُ مُهِينُ4 أي عذاب الآخرة» وإنما حملنا قوله: #أمدٌ 
أنَهُ َم عَدَاًا مَدِيدًا# على عذاب القبر» وقوله هاهنا: كلَهُرٌ عََابٌ تُّهِينٌ4 على عذاب الآخرة» 
لئلا يلزم التكرارء ومن الناس من قال: المراد من الكل عذاب الآخرة» وهو كقوله: #الدرت 
مقرو أ وَصدُوا عن سَييل الله دنهم عذابا قوق لْعَذَابٍ © [التحل: 88] . 

قوله تعالى: ٠‏ #ن تع يه سي 3 لك أوَلَدُمُ مِنَ الله سَيكا وليك أحسث ألّاد هُمّ فبَا حَللِدُونَ * . 

5 لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادناء و 

قوله تعالى: يوم عتم أن نيعا حلمو يحلسُونَ ل كنا يلون ل وَحَسَبُون أب حل عو أل ِنع هم الْكَدْبونَ» . 

قال ابن عباس: 5 النائق يحلف لل يو اقامة كي م يحلف لأوليا في ادن كي أ 
الأول: فكقوله: ##8وَاسَهِ رَينَا مَا كا مَشْرِكينَ # [الأنعام: *5] . وأما الثاني : فهو كقوله: أوَجلِنُوت 
إِنمْمْ لَمِنحكُم 4 [التوبة: 55] والمعنى أنهم لشدة دجيو بر بحاو ببدم 
ترويج كذبهم بالأيمان الكاذبة على علام الغيوب» فكان هذا الحلف الذميم يبقى معهم أبداء 
وإليه الإشارة بقوله: ##أولر روأ لما دوأ لِمَا موأ عنه 4 [الأنمام: 4؟] قال الجبائي والقاضي: إن أهل 
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الآخرة لا يكذبونء فالمراد من الآية أنهم يحلفون في الآخرة أنا ما كنا كافرين عند أنفسناء» وعلى 
هذا الوجه لا يكون هذا الحلف كذبّاء وقوله: «ألآ ِنَم هُم الْكَدِبْوَ4 أي في الدنياء واعلم أن 
لير اا هاري الاشرك أله كفي داك مليية فى النظام: وقد استقصينا هذه المسألة في 
سورة الأنعام في تفسير قوله : واس ينا مَا "كا مَشْركينَ # 00 3؟]. 

قوله تعالى ا 0 سَتَحُود عَلَيهُمٌ 7 الما ع تأَسَلهم وَل أله َه أَوْلتِكَ 00 الشمطد: 1 


ص 


إن 
ب التَبْن م للْيرُودَ © إِنَّ الَذِنَ دون لَلَهَ ورسولة: أَوْلَيِكَ فى الْأَدَلِينَ © 
كنب أنه ليارك أنأ وَرْسُلَ إرك لَه و حَرِيرٌ © 4 
قال الزجاج: استحوذ فى اللغة: استولى» يقال: حاوزت الإبل» وحذتها إذا استوليت عليها 
وجمعتهاء تال المترده امسر على : القى مدر انرو لاط يده وقالت عائشة فى حق عمر : كان 
أحوذيّاء أي سائسًا ضابطا للأمورء وهو أحد ما جاء على الأصل نحو: استصوب واستنوق» أي 
ملكهم الشيطان واستولى عليهم» ثم قال: # كلهم ؟ أنه أَوْكيِكَ حِرْبُ التَّيِطن ألا إِنَّ حِرْب التَمِطن 
17 رنحتن القافي يهن على الالدمال من رسيي 101ر1نة للك التسياة لو سندرل 
بخلق الله لكانت إضافتها إلى الشيطان كذبّاء والثاني: لو حصل ذلك بخلق الله لكانوا 
كالحوسن فى كرتي خرتب ا ار 
ثم قال تعالى : 9# إنَّ لذن َآُونَ لَه ورسُولة: أوْلَيِكَ فى الْأَدَليَ» . 
أي في جملة من هو أذل خلق الله لأن ذل أحد الخصمين على حسب عز الخصم الثاني» 
فلما كانت عزة الله غير متناهية» كانت ذلة من ينازعه غير متناهية أيضًاء ولما شرح ذلهمء بَيّن 
عز المؤمنين فقال: #« حب أنَّهُ لأَطلبرَى أنأ وَرَسْمَ» وفيه مسالتان: 
المسألة الأولى : قرأ نافع وابن عامر : (أَنَا وَرُسُلِيَ) بفتح الياء» والباقون لا يحركونء قال أبو 
على : التحريك والإسكان جميعًا جائزان . 
اللسيتالة القائية خلية ممع الرسل بالتحية مقا عنلة 4 إل إن مكو موقي إلى القلنة بالتحيقة 
الغلبة بالسيف» ومنهم من لم يكن كذلك. ثم قال: « إرك أله ين على نصرة أنبيائه : «اعَزِيرٌ» 
غالب لا يدفعه أحد عن مراده» لأن كل ما سواه ممكن الوجود لذاته» والواجب لذاته يكون غالبا 
للممكن لذاته» قال مقاتل: إن المسلمين قالوا: إنا لنرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم» 
فقال عبد الله , بن أبي : : أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التي غلبتموهم» كلا والله إنهم 
كثر جما وعدة فأئزل ال الله هذه الآية . 


م 00 2 و 0 مره 004 
قوله تعالى: 8 لا يحد 0 2 والوض لكين ودورت ص مَنّ حآد الله 
سم السره 


وَرَسُوأةْ وَلْوَ كانوا َابَآءَهُمْ أو أَسَاءَهْمٌ َم أو إِخْوتَهْر أو عشِيرتَهم أو 


الآية رقم (؟؟) 1/9 


ور و مر او َه ص 
كنب فى فُلويوم الإيمنَ وب تَدَهْم يريع يَنةٌ وَيُدِْمُرَ جَتّتٍ جرد ون 
6 1 


تحبا الأتهدر حَدِدنَ ضها رضى للَّهُ عَنُْمْ وَرَسُواْ عَنْةُ ولك حِرْبُ لَه ألا 
إنَّ حِرّب الله هم الْفْلِحنَ © »4 

المعنى أنه لا يجتمع الإيمان مع وداد أعداء الله راك اناس ييل ا يديه 
ذلك عدوه وهذا على وجهين : أحدهما: أنهما لا يجتمعان في القلب» فإذا حصل في القلب 
وداد أعداء اللهء لم يحصل فيه الإيمان» فيكون صاحبه منافقاء والثاني : أنهما يجتمعان ولكنه 
معصية وكبيرة» وعلى هذا الوجه لا يكون صاحب هذا الوداد كافرًا بسبب هذا الوداد» بل كان 
عاصيًا في الله فإن قيل: أجمعت الأمة على أنه تجوز مخالطتهم ومعاشرتهم» فما هذه المودة 
المحرمة المحظورة؟ قلنا : المودة المحظورة هي إرادة منافسته ديئًا ودنيا مع كونه كافرّاء فأما ما 
سوى ذلك فلا حظر فيه ثم إنه تعالى بالغ ذ في المنع من هذه المودة من وجوه : أولها : ما ذكر أن 
هذه د ص وح اليد : قوله: #وَلَو انوا َابَآءَهُمْ أو دهم َو 
حرمو أو عقي تيم # والمراد أن الميل إلى هؤلاء أعظم أنواع الميل» ومع هذا فيجب أن يكون 
هذا الس معطم ا ساروا سب انلبق قال ابن عناس : نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن 
الجراح قتل أباه عبد الله , اام 00 
المغيرة يوم بدرء وأبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز» فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «مَتَعْنَا 
بتَفْسِكَ'' ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير » وعلي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة قتلوا 
عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم بدرء أخبر أن هؤلاء لم يوادوا أقاربهم وعشائرهم غضبًا لله ودينه 
وثالثها : أنه تعالى عدد نعمه على المؤمنين» فبدأ بقوله : #أتيق كب ف مويب م الإِيمنَ # 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: المعنى أن من أنعم الله عليه بهذه النعمة العظيمة كيف يمكن أن يحصل في 
قلبه مودة أعداء' الله.ء واختلفوا في المراد من قوله: « حكَدّبَ # أما القاضي فذكر ثلاثة أوجه 
على وفق قول المعتزلة أحدها : جعل في قلوبهم علامة تعرف بها الملائكة ما هم عليه من 
الإخلاصء وثانيها : المراد شرح صدورهم للإيمان بالألطاف والتوفيق» وثالثها : قيل في : 
«ححّبَ * قضى أن قلوبهم بهذا الوصفء واعلم أن هذه الوجوه الغلاثة نسلمها للقاضي ونفرع 
عليها صحة قولناء فإن الذي قضى الله به أخبر عنه وكتبه في اللوح المحفوظء لو لم يقع لانقلب 
خبر الله الصدق كذبا وهذا محال» والمؤدي إلى المحال محال» وقال أبو علي الفارسي معناه:' 


)١(‏ إسناده ضعيف : الحاكم في (المستدرك) (0704/1) حديث رقم )10١4(‏ من طريق الحسن بن الجهم حدثنا 
الحسين بن الفرج حدثنا محمد بن عمر . . . به وأورده ابن حجر في (تلخيص الحبير) ١١/5(‏ ارقا : وفي إسناده 
الواقدي وهو ضعيف . 


ا سورة المجادتلهة 


جمع» والكتيبة : الجمع من الجيش » والتقدير أولئك الذين جمع الله في قلوبهم الإيمان» : 
استكملوا فلم يكونوا ممن يقولون : ##فَومنٌ ِسَعْضٍ وَنَكَفْرُ سَعَضٍ 4 [النساء: 16١‏ ومتى كانوا 
كذلك امتنع أن يحصل في قلوبهم مودة الكفار» وقال جمهور أصحابنا: #ححرّبَ 4 معناه أثبت 
وخلق» وذلك لأن الإيمان لا يمكن كتبه» فلا بد من حمله على الإيجاد والتكوين . 

المسألة الثانية: روى المفضل عن عاصم : (كُتِبَ) على فعل مالم يسم فاعله» والباقون : 
(كََبَ) على إسناد الفعل إلى الفاعل» والنعمة الثانية : قوله: #رَأَيّدَهُم بِرُوج يَنَةّ4 وفيه 
قولان :“الأول قال ابن عباس + نصرهم على عدوهم ء وسمى تلك النصرة روحًا لأن بها يحيا 
أمرهم . ال البو ليس د بطر سام و 
ا : # وَكدالِكَ أَوْحيَنآ إلَتكَ َكَ ًا مِنْ أَمْرئًا 4 [الشورى: ؟ه]» النعمة الثالثة: 

َيِه جلت يج من كي الم دين و4 وهو إشارة إلى نعمة الجنة» النعمة الرابعة: 

قوله تعالى : #رضى أنَهُ ع رشأ َدذ4 وهي نعمة الرضوان» وهي أعظم النعم وأجل 
ال ل ص ررض لوجت الور ابي 
أعداء الله فقال: ##أأوْلَتِكَ جِرْثُ أَسَّهٌ آلآ إنَّ 3-8 لله هُم الْفْلِْنَ4 وهو في مقابلة قوله فيهم: 
لأوْليِكَ - ب ليطن أله 1 حب ب أَلشَبِطن هم الررو: ليروك # [المجادلة : 19] . 

واعلم أن الأكثرين اتفقوا على أن قوله: #لا يحد مَوْما يؤْمُوت بِلله والْيوْوِ الآخر يُوآدُوت من 
اد الله رشو ايده بن أبي بلتعة وإخباره أهل مكة بمسير النبي يكل لما أراد فتح 
مكة. وتلك القصة معروفة وبالجملة فالآية زجر عن التودد إلى الكفار والفساق . 

عن النبي يَكةِ أنه كان يقول : «اللهُمّ لآَجْعَلْ لِفَاجِر وَلا لِفَاسِقٍ عِنْدِي نِعْمَةَ فَإنّي وَجَدْتٌ فِيمًا 
أوحيت لاجد مَرمَا4 إلى آخِرو' والله سبحانه وتعالى أعلم . 

والحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على سيد المرسلين وخاتم التبيين» سيدنا محمد 

النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين . 


-حورح-. 


لظ اك 11 ان 


8 
أ 


7 0 ىا ص رت سه ار ل سن ل م عحد م وس ضصدء 2 و 
قوله تعالى: © سبح لِلَّه ما فى السَّموْتِ وما فى الأرْضٍ وهو الْعَزِيرٌ لكر ©)هو 
| اح سس م را صومغرة ‏ .م 2خ رح سر مه 7 ر_ ارح خ ‏ سا موص يرى 2 
لزِى أخرع ألْذِينَ كفروا مِنَ أهل. الْكنب ين ديرم لأول الَشَرٍ ما ظننتْمٌ أن 
د 7 صل 
دحووه سم 9 وو وه خا و رو 1 مور و ديو ل ىه 9 سديب بو 5 
يخرجوا وظنُوا أنهم مَإِنِعَتَهِمٌ حخصوتهم 5 الله تلهم الله من حيّث لم يحتسبوا 


0 
0" ا د< واب وو يبر / 


عب يخريون سوتهم د وَأيرِى الْمَوّمِنِينَ فاعيَيروأ كارا 
لْيصَرٍ © » 

لسَبّحَ يِه مَا فى ألسَّمْوتٍ وَمَا فى الْأرْضٍ وَهْوَ الْعَزيرٌ اكير © هو ألَذِى حرج الذِينَ كُتروأ من أَهْلٍ 
لنب ين درج لِأرَل لَشَثْرِ 4 صالح بنو النضير رسول الله كَهِ على أن لا يكونوا عليه ولا له 
فلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبي المنعوت في التوراة بالنصر» فلما هزم المسلمون يوم أحد 
تابوا ونكثواء فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكبًا إلى مكة وحالفوا أبا سفيان عند الكعبة 
فأمر رسول الله يَكهِ محمد بن مسلمة الأنصاري» فقتل كعبًا غيلة» وكان أخاه من الرضاعة؛ ثم 
صحبهم رسول الله يَكِةِ بالكتائب وهو على حمار مخطوم بليف» فقال لهم: اخرجوا من 
المدينة» فقالوا: الموت أحب إلينا من ذلك فتنادوا بالحرب» وقيل : استمهلوا رسول الله ككل 
عشرة أيام ليتجهزوا للخروج» فبعث إليهم عبد الله بن أبي وقال: لا تخرجوا من الحصن فإن 
قاتلوكم فنحن معكم لا نخذلكم» ولئن خرجتم لنخرجن معكم» فحصنوا الأزقة فحاصرهم 
إحدى وعشرين ليلة» فلما قذف الله في قلوبهم الرعب؛» وأيسوا من نصر المنافقين طلبوا 
الصلحء فأبى إلا الجلاء» على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من متاعهم» فجلوا 
إلى الشام إلى أريحاء وأذرعات إلا أهل بيتين منهم آل أبي الحقيق» وآل حبي بن أخطب» فإنهم 
لحقوا بخيبر» ولحقت طائفة بالحيرة وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول: ما معنى هذه اللام في قوله : الأول لَلَشَرِ 4 الجواب : إنها هي اللام في قولك : 
جئت لوقت كذاء والمعنى : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر . 

السؤال الثاني: ما معنى أول الحشر؟ الجواب : أن الحشر هو إخراج الجمع من مكان إلى 
مكان» وأما أنه لم سمى هذا الحشر بأول الحشر فبيانه من وجوه: أحدها: وهو قول ابن عباس 


م سورة الحشر 


والأكثرين إن هذا أول حشر أهل الكتاب» أي أول مرة حشروا وأخرجوا من جزيرة العرب لم 
يصبهم هذا الذل قبل ذلك» لأنهم كانوا أهل منعة وعزء وثانيها : أنه تعالى جعل إخراجهم من 
المدينة حشرّاء وجعله أول الحشر من حيث يحشر الناس للساعة إلى ناحية الشام» ثم تدركهم 
الساعة هناك» وثالثها: أن هذا أول حشرهمء وأما آخر حشرهم فهو إجلاء عمر إياهم من خيبر 
إلى الشام» ورابعها: معناه أخرجهم من ديارهم لأول ما يحشرهم لقتالهم» لأنه أول قتال قاتلهم 
رسول الله وخامسها: قال قتادة هذا أول الحشرء والحشر الثاني نار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وذكروا أن تلك النار ترئ بالليل 
ولا ترى بالنهار. 

قوله تعالى: #إما عَلتَدمْرٌ رٌ أن يترا » . 

قال ابن عباس: إن المسلمين ظنوا أنهم لعزتهم وقوتهم لا يحتاجون إلى أن يخرجوا من 
ديارهم. وإنما ذكر الله تعالى ذلك تعظيمًا لهذه النعمة» فإن النعمة إذا وردت على المرء والظن 
بخلافه تكون أعظم» فالمسلمون ما ظنوا أنهم يصلون إلى مرادهم في خروج هؤلاء اليهود. 
اطي ا سود و ا 

قوله تعالى: #وَكَلةأ ا ا 0 عو م ين أله . 

قالوا: كانت حصونهم منيعة يعة فظنوا ] انها تمنعهم من رسول الله» وفي الآية تشريف عظيم 
لرسول الله فإنها تدل على أن معاملتهم مع رسول الله هي بعينها نفس المعاملة مع الله» فإن 
قيل: ما الفرق بين قولك : ظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم وبين النظم الذي جاء عليه» 
قلنا: في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم» وفي تصيير 
ضميرهم اسماء وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالون 
واو باسك اد وود ويه با وو ان 

قوله تعالى: دَأئلهمُ أنَّهُ من حَْتُ ل يحسِبوا * في الآية مسائل: 

المسألة الأولى في الآية وجهان : الأول: أن يكون الضمير في قوله : #تَأئَنهَم 4 عائد إلى 
اليهود» أي فأتاهم عذاب الله وأخذهم من حيث لم يحتسبواء والثاني : أن يكون عائدًا إلى 
المؤمنين أي فأتاهم نصر الله وتقويته من حيث لم يحتسبواء ومعنى : لم يحتسبواء أي لم يظنوا 
ولم يخطر ببالهم» وذلك بسبب أمرين : أحدهما كل جيم تنباي الأحرك علي لاحي 
غيلة. وذلك مما أضعف قوتهم. وفتت عضدهمء وفل من شوكتهم. والثاني : بماقذف في 
قلوبهم من الرعب . 

المسألة الثانية : قوله: دَأنَنهُمْ أنّهُ4 لا يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء» 
فدل على أن باب التأويل مفتوح» وأن صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية 
جائز . 


الآية رقم (1؟) - 


المسألة الثالثة : قال صاحب الكشاف : قرئ (فَاتَاهُمٌ اللَّهُ) أي فآتاهم الهلاك» واعلم أن هذه 
القراءة لا تدفع ما بيناه من وجوه التأويل» لأن هذه القراءة لا تدفع القراءة الأولى» فإنها ثابتة 
بالتواترء ومتى كانت ثابتة بالتواتر لا يمكن دفعهاء بل لا بد فيها من التأويل . 

قوله تعالى: #وَدَدَتَ في قُلْومُ ألمت # قال أهل اللغة: الرعب» الخوف الذي يستوعب الصدرء 
أي يملؤه» وقذفه إثباته فيه» وفيه قالوا في صفة الأسد : مُقْذِف» كأنما قذف باللحم قذقًا لاكتنازه 
وتداخل أجزائه» واعلم أن هذه الآية تدل على قولنا من أن الأمور كلها لله» وذلك لأن الآية دلت 
على أن وقوع ذلك الرعب في قلوبهم كان من الله ودلت على أن ذلك الرعب صار سببًا في 
إقدامهم على بعض الأفعال» وبالجملة فالفعل لا يحصل إلا عند حصول داعية متأكدة في 
القلبى» وحصول تلك الداعية لا يكون إلا من اللهء فكانت الأفعال بأسرها مسندة إلى الله بهذا 
الطريق . 

قوله تعالى: ِو يوم يم وأيرى الْمُؤْمِنِينَ 4 فيه مسائل: 

العمالة الأرل قال أبوعلي: قرا ابو عمق وحده: (تكائرة) مغندةة وقرأ الباقون : 
(يُخْرِبُونَّ) خفيفة» وكان أبو عمرو يقول: الإخراب أن يترك الشيء خرابًا والتخريب الهدم؛ 
وبنو النضير خربوا وما أخربواء قال المبرد: ولا أعلم لهذا وجهّاء ويخربون هو الأصل خرب 
المقز لزنو ا شوية هيه كفو له كلم رأغلجة وقام وأثاب ززذا قلت يخرنون رسن الستري لز 
هو تكثير» ٠‏ لأنه ذكر بيوتا تصلح للقليل للقليل والكثير» وزعم سيبويه أنهما يتعاقبان في الكلام» 
فيجري كل واحد مجرى الآخرء تكو ل كةو اد يه وحَسّنه الله وأخسنهء وقال الأعشى : 

وَالخرَيت: فيذة أزض نَم دِبَارًَم )١(‏ 

وقال الفواء + (يخ”تون) «الستديد ييدمون »و الععفيب سخويون فته وير كونها . 

المسألة الثانية: ذكر المفسرون في بيان أنهم كيف كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين وجومًا أحدها: أنهم لما أيقنوا بالجلاء» حسدوا المسلمين أن يسكنوا مساكنهم 
ومنازلهم» فجعلوا يخربونها من داخل» والمسلمون من خارجء وثانيها: قال مقاتل: إن 
المنافقين دسوا إليهم أن لا يخرجواء ودربوا على الأزقة وحصنوهاء فنقضوا بيوتهم وجعلوها 
كالحصون على أبواب الأزقة» وكان المسلمون خربون سائر الجوانب» وثالثها: أن المسلمين 
إذا ظهروا على درب من دروبهم خربوه» وكان اليهود يتأخرون إلى ما وراء بيوتهم» وينقبونها 
من أدبارهاء ورابعها: أن المسلمين كانوا يخربون ظواهر البلد» واليهود لما أيقنوا بالجلاء» 
وكانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم مما يستحسنونه أو.الباب فيهدمون ا 
ويحملونها على الإبل» فإن قيل : ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين؟ قلنا: قال الزجاج : لما 
عرضوهم لذلك وكانوا السبب فيه فكأنهم أمروهم به وكلفوه إياهم . 





. تقدمت ترحمة الأعشى‎ )١( 
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ع م 


قوله تعالى: 5 ل دصر * . 

اعلم أنا قد تمسكنا بهذه الآية ف كتاب (الْمَحْصُولٌمِنْ أصُول اليف على أن القياس حجة 
فلا نذكره هاهناء إلا أنه لا بد هاهنا من بيان الوجه الذي أمر الله فيه بالاعتبار» وفيه احتمالاات 
احذما؟ الى التعتوا على حمر ير على رتوم وخر تيم فأباد : الله شوكتهم وأزال 
قوتهمء ثم قال: #ُعَيَرُوا يولي لمر # ولا تعتمدوا على شيء غير الله فليس للزاهد أن 
يعتمد على زهده» فإن زهده لا يكون أكثر من زهد بلعام» وليس للعالم أن يعتمد على علمه. 
أنظر إلى ابن الراوندي مع كثرة ممارسته كيف صارء بل لا اعتماد لأحد في شيء إلا على 
فضل الله ورحمته» وثانيها: قال القاضي : المراد أن يعرف الإنسان عاقبة الغدر والكفر والطعن 
في النبوة» فإن أولئك اليهود وقعوا بشؤم الغدرء والكفر في البلاء والجلاء» والمؤمنون أيضًا 
يعتبرون به فيعدلون عن المعاصي . 

فإن قيل: هذا الاعتبار إنما يصح لو قلنا: إنهم غدروا وكفروا فعذبواء وكان السبب في ذلك 
العذاب هو الكفر والغدرء إلا أن هذا القول فاسد طردًا وعكساء أما الطرد فلأنه رب شخص 
غدر وكفرء وماعذب في الدنيا وأما العكس فلأن أمثال هذه المحن» بل أشد منها وقعت 
للرسول عليه السلام ولأصحابه» ولم يدل ذلك على سوء أديانهم وأفعالهم» وإذا فسدت هذه 
العلة فقد بطل هذا الاعتبارء وأيضًا فالحكم الثالث في الأصل هو أنهم ريون ا 
وَبْرِى الْموْمِنِينَ * وإذا عللنا ذلك بالكفر والغدر:يلزم في كل من غذر وكفر أن يخرب بيته بيده 
وبأيدي المسلمين» ومعلوم أن هذا لا يصلح» فعلمنا أن هذا الاعتبار غير صحيح» والجواب : 
أن الحكم الثابت في الأصل له ثلاث مراتب: أولها: كونه تخريبًا للبيت بأيديهم وأيدي 
المؤمنين» وثانيها: وهو أعم من الأول» كونه عذابًا في الدنياء وثالئها: وهو أعم من الثاني» 
كونه مطلق العذاب», والغدر والكفر إنما يناسبان العذاب من حيث هو عذاب» فأما خصوص 
كونه تخريبًا أو قتلاً في الدنيا أو في الآخرة فذاك عديم الأثرء فيرجع حاصل القياس إلى أن الذين 
غدروا وكفروا وكذبوا عذبوا من غير اعتبار أن ذلك العذاب كان في الدنيا أو في الآخرة» والغدر 
والكفر يناسبان العذاب» فعلمنا أن الكفر والغدر هما السببان في العذاب» فأينما حصلا حصل 
العذاب من غير بيان أن ذلك العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة» ومتى قررنا القياس والاعتبار على 
هذا الوجه زالك المظامن والتقوعن وتم القيانى على رجه المسطيع . 

المسألة الثانية : الاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة من شيء إلى شيء: ولهذا سميت 
العَبّرة تبر لأنها تنتقل من العين إلى الخدء وسمي المعبر معبرًا لأن به تحصل المجاوزة 
وسمي العلم المخصوص بالتعبير» لأن صاحبه ينتقل من المتخيل إلى المعقول» وسميت 
الألفاظ عبارات» لأنها تنقل المعاني من لسان القائل إلى عقل المستمع» ويقال: السعيد من 
اعتبر بغيره» لأنه ينتقل عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه» ولهذا قال المفسرون: الاعتبار 


الآية رقم (1-2) < 0ك" 
هر القن فى جقائق الأشياء وجهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها شيء آتحر من جنسهاء وفي قوله : 
« الى أل صَرِ»4 وجهان : الأول : قال ابن عباس : يريد يا أهل اللب والعقل والبصائرء 
والثاني : قال الفراء : 8 كول الم تَصرٍ © يا من عاين تلك الواقعة المذكورة . 


575 5 ' ددسم 6ه مس سا ارو عرس م سر سرس مر لوو م عا ءررقة 
قوله تعالى: «! وَلِوْلَا أن كنب أّهُ عَليْهِمْ الْجَلاءَ لَعَدَبُمَْ في ادا وَكَمْ في الْأخْرَةَ 
عدا لان 0 8 1 ا ا 


اا لظ 
الشيء لثبوت غيره فيلزم من ثبوت الجلاء عدم التعذيب في الدنياء لكن الجلاء نوع من أنواع 
التعذيب» فإِذًا يلزم من ثبوت الجلاء عدمه وهو محالء قلنا معناه: ولولا أن كتب الله عليهم 
الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل كما فعل بإخوانهم بني قريظة» وأما قوله: وح في ادر عَدَابُ 
ل ل 
لما بيناء أن (لَوْلا) تقتضي انتفاء الجزاء لحصول الشرط . 

أما قوله تعالى: “#دَِّكَ 5 سوا أنه وَرسُواةٌ4 فهو يقتضي أن علة ذلك التخريب هو مشاقة الله 
ورسوله»ء فإن قيل : لو كانت المشاقة علة لهذا التخريب لوجب أن يقال: أينما حصلت هذه 
المشاقة حصل التخريب» ومعلوم أنه ليس كذلكء» قلنا: هذا أحد ما يدل على أن تخصيص العلة 
المنصوصة لا يقدح فى صحتها . 

ثم قال: #أوَمن شم ألَهَ وإِنَّ أله سَدِيدُ ألْهِمّابٍ# والمقصود منه الزجر . 
ب اا ب ارو علخ أَصولِهَا مَِذْنِ الله 

َخْرِىَ الْفَسِقِنَ ©,م1 أذله الله عل وَسُوله- هم مآ أوَجَفَثْمْ عليه مِنْ حَيّل ول 

4 لون لله شط رُسْلمٌ عل من بَكَلْ وَنَهُ عم حَكُلٍ شوو قد 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : #أيّن لَِةِ © بيان لما مار #» ومحل #ئ# نصب بقطعتم» كأنه قال : 
أي شيء قطعتم » وأنث الضمير الراجع إلى (ما) في قوله : #أَوْ رحسو # لأنه في معنى اللينة . 

المسألة الثانية : قال أبو عبيدة : اللينة النخلة ما لم تكن عجوة أو برنية» وأصل لينة لؤنة» 
فذهبت الواو لكسرة اللام» وجمعها ألوان» و هي النخل كله سوى البرني والعجوة»؛ وقال 
بعضهم : : اللينة النخلة الكريمة» كأنهم ا* شتقوها من اللين وجمعها لين» فإن قيل: لم خصت 
اللينة بالقطع؟ قلنا نا: إن كانت من الألوان فليستبقوا لأنفسهم العجوة والبرنية» وإن كانت من كرام 
الدخل فليكون غيظ اليهود أشد . 


1 
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المسألة الغالئة: قال صاحب الكشاف : قرئ لاعن أله ): وفيه وجهان أحدهما: أنه 
جمع أَصْل كرَّمْن ورُهْنء واكتفى فيه بالضمة عن الواوء وقرئ (قائمًا على أصوله)» ذهابًا إلى 
لفظ ماء وقوله: #يَّإِدْنٍ أنَّءِ #4 أي قطعها بإذن الله وبأمره #ولِيْخْرى الْمَسِقِنَ * أي ولأجل إخزاء 
الفاسقين» أي اليهود أذن الله في قطعها . 0 

المسألة الرابعة: روي أنه عليه الصلاة والسلام حين أمر أن يقطع نخلهم ويحرقء قالوا: يا 
محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها؟ وكان في أنفس 
المؤمنين من ذلك شيء» فنزلت هذه الآية» والمعنى أن الله إنما أذن في ذلك حتى يزداد غيظ 
الكفارء وتتضاعف حسرتهم بسبب نفاذ حكم أعدائهم في أعز أموالهم . 

المسألة الخامسة : احتج العلماء بهذه الآية على أن حصون الكفرة وديارهم لا بأس أن تهدم 
وتحرق وتغرق وترمى بالمجانيق» وكذلك أشجارهم لا بأس بقلعها مثمرة كانت أو غير مثمرة» 
وعن ابن مسعود قطعوا منها ما كان موضعًا للقتال . 

المسألة السادسة : روي أن رجلين كانا يقطعان أحدهما العجوة» والآخر اللون» فسألهما 
رسول الله يلنء فقال هذا: تركتها لرسول الله» وقال هذا: قطعتها غيظًا للكفار» فاستدلوا به 
على جواز الاجتهاد» وعلى جوازه بحضرة الرسول . 

قال المبرد: يقال : فاء يفيء إذا رجع » وأفاءه الله إذا رده» وقال الأزهري: الفيء: ما رده الله 
على أهل دينه من أموال من خالف أهل دينه بلا قتال» إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلوفا 
للمسلمين» أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم. أو مال غير الجزية يفتدون به من 
سفك دمائهم» كما فعله بنو النضير حين صالحوا رسول الله يَكِةِ على أن لكل ثلاثة منهم حِمْل 
بعير مما شاءوا سوى السلاح» ويتركوا الباقي» فهذا المال هو الفيء» وهوما أفاء الله على 
المسلمين» أي رده من الكفار إلى المسلمين»؛ وقوله: يتهج * أي من يهود بني النضيرء قوله: 
“نمآ أَوجَفْثْمَ 4.يقال: وجف الفرس والبعير يَجِفْ وجفًا ووجيمّاء وهو سرعة السيرء وأوجفه 
صاحبه» إذا حمله على السير'السريع » وقوله: #عَليهِ# أي على ما أفاء الله» وقوله: #مِنْ حَيلٍ 
ولا ركاب 4 الركاب ما يركب من الإبل» واحدتها راحلة» ولا واحد لها من لفظهاء والعرب لا 
يطلقون لفظ الراكب إلا على راكب البعير» ويسمون راكب الفرس فارسّاء ومعنى الآية أن 
الصحابة طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقسم الفيء بينهم كما قسم الغنيمة بينهم. 
فذكر الله الفرق بين الأمرين» وهو أن الغنيمة ما أتعبتم أنفسكم في تحصيلها وأوجفتم عليها 
الخيل والركاب بخلاف الفيء فإنكم ما تحملتم في تحصيله تعبّاء فكان الأمر فيه مفوضًا إلى 
الرسول يضعه حيث يشاء . 

نم شاهنا سؤال: وهو أن أموال بني النضير أخذت بعد القتال لأنهم حوصروا أيامّاء وقاتلوا 
وقتلوا ثم صالحوا على الجلاء فوجب أن تكون تلك الأموال من جملة الغنيمة لا من جملة 
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الفيء» ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون هاهنا وجهين : الأول : أن هذه الآية ما نزلت في قرى 
بني النضير لأنهم أوجفوا عليهم بالخيل والركاب وحاصرهم رسول الله يَةٍ والمسلمون بل هو 
فى فدك» وذلك لأن أهل فدك انجلوا عنه فصارت تلك القرى والأموال فى يد الرسول عليه 
السناقه عن غسن حجرت :فكاة عليه الصاكة والباام يأ ردن علة تدك فقت وللائة من يمول 
ويجعل الباقى في السلاح والكراع» فلما مات ادعت فاطمة عليها السلام أنه كان ينحلها فدكاء 
فقال أبو بكر : أنت أعز الناس علي فقرّاء وأحبهم إلي غنى» لكني لا أعرف صحة قولكء. ولا 
يجوز أن أحكم بذلك». نشهد لي أذ أنقن رعوتى نارمع قلي اناده فطلب منها أبو بكر 
الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع فلم يكن» فأجرى أبو بكر ذلك على ما كان يجريه 
الرسول كَكهةٍينفق منه على من كان ينفق عليه الرسول» ويجعل ما يبقى في السلاح والكراعء 
وكذلك عمر جعله في يد علي ليجريه على هذا المجرى» ورد ذلك في آخر عهد عمر إلى عمرء 
وقال: إن بنا غنى وبالمسلمين حاجة إليه» وكان عثمان رضي الله عنه يجريه كذلك» ثم صار 
إلى علي فكان يجريه هذا المجرى فالأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك» والقول الثاني : أن هذه الاآية 
نزلت في بني النضير وقراهم» وليس للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب» ولم يقطعوا إليها 
مسافة كثيرة» وإنما كانوا على ميلين من المدينة فمشوا إليها مشيّاء ولم يركب إلا رسول الله وَل 
وكان راكب جمل» فلما كانت المقاتلة قليلة والخيل والركب غير حاصل»: أجراه الله تعالى 
مجرى مالم يحصل فيه المقاتلة أصلاً فخص رسول الله يكل بتلك الأموال» ثم روى أنه قسمها 
بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئًا إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم أبو دجانة 
وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة . 

ماص يا ووه د 

«9 مآ أفاء الله عل رسوليء مِنّ أم هلٍ الفرك مله ولِلسْولِ ولذى الْمَرقَ والستئ 
َالْمسكينِ وَأنْنِ أَلتبِلِ كي ل 7 الا 9 مآ +اللكم الول 
د : ا 0 َِ 7 257 لْعِقَابٍ © 4 

قال صاحب الكشاف: لم يدخل العاطف على هذه الجملة لأنها بيان للأولى فهي منها وغير 
أجنبية عنهاء واعلم أنهم أجمعوا على أن المراد من قوله: 8إوَِزِى الُْرَىَ4 بنو هاشم وبنو 
المطلب . قال الواحدي : كان الفيء في زمان رسول الله يِه مقسومًا على خمسة أسهم : أربعة 
منها لرسول الله يك خاصة وكان الخمس الباقي يقسم على خمسة أسهم. ؛ سهم منها لرسول الله 
أيضّاء والأسهم الأربعة لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وأما بعد وفاة الرسول 
عليه الصلاة والسلام فللشافعي فيما كان من الفيء لرسول الله قولان: أحدهما: أنه للمجاهدين 
المرصدين للقتال في الثغور لأنهم قاموامقام رسول الله في رباط الثغورء والقول الثاني : أنه 
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يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطرء يبدأ بالأهم فالأهم, 
هذا في الأربعة أخماس التي كانت لرسول الله كه وأما السهم الذي كان له من خمس الفيء 
فإنه لمصالح المسلمين بلا خلاف . 

وقوله تعالى: *3 ك لا يكون دولة بن الحوياء 04 فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال المبرد: الدٌولّة اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم يكون كذا مرة 
وكذا مرة» والدّولة بالفتح انتقال حال سارة إلى قوم عن قوم» فالدولة بالضم اسم ما يتداول» 
وبالفتح مصدر من هذاء ويستعمل في الحالة السارة التي تحدث للإنسان» فيقال: هذه دولة 
فلان أي تداوله» فالدولة اسم لما يتداول من المال» والدولة اسم لما ينتقل من الحال» ومعنى 
الآية كي لا يكون الفيء الذي حقه أن يعطى للفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها واقعًا في يد 
الأغنياء ودولة لهم . 

المسألة الثانية : قرئ: (دَولَةَ وَدُوْلَةَ بفتح الدال وضمهاء وقرأ أبو جعفر: (دُولَة) مرفوعة 
الدال والهاء» قال أبو الفتح : #ايَكْوْنَ4 هاهنا هي التامة كقوله: «إوَإن 6ن دُو عْتْرَوْ مَُتَظِرَةُ # 
([البقرة :]يعني كي لا يقع دولة جاهلية:» ثم قال #وم 51 ود الول ب م 
يمني ماأعطاكم الرسوك من الفي: فخذره ذو لكم لال وما هاكم عن أذ ناهر 
# وَأتقوأ أله في أمر الفيء إن لَه سَدِيدُ ألْهِمَابِ» على ما نهاكم عنه الرسولء والأجود أن 
تكون هذه الآية عامة في كل ما آتى رسول الله ونهى عنه وأمر الفيء داخل في عمومه . 


ل يي الى - 
9٠‏ 


قوله تعالى: <! لِلْمَمَرَ لْمَهاجِرنَ لذبن رأ بن برهم وأمولهِمَ تن تناد 


م 


نس صم سن 


لله وَرَصون وسنصرون لَه 0 أَوْلتِكَ هم المنلفوة © وَالَدنَ 5 أَلدّارَ 
وَاَلإِيِمنَ من مِلِهمَ نيوت منّ ها اتوم ولا جِدُودَ فى سُدُورص خابكة مما 
ب 


ره سيره سم م 


ونأ ويؤْيْرُونَ عَلَ قسج طش - ءٍّ م حَصَاصَةُ وَمَن يوق سم نيد كََرلَيكَ 
َمَمحُونَ © © 

اعلم أن هذا بدل من قوله: #وَلِذِى راصي بن وأَْنِ ألسَّبِلٍ4 [الحشر: 0] كأنه قيل : أعني 
بأولئك الأربعة هؤلاء الفقراء والمهاجرين الذين من صفتهم كذا وكذاء ثم إنه تعالى وصفهم 
بأمور: أولها: أنهم فقراء. وثانيها: أنهم مهاجرون: وثالئها: أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يعني أن كفار مكة أحوجوهم إلى الخروج فهم الذين أخرجوهم» ورابعها ا 
من الله ورضوانًاء والمراد بالفضل ثواب الجنة وبالرضوان قوله : #وَرِضِون يرب حت »4 
[العوبة: *0]» وخامسها: قوله : ا وَيَصرُونَ أله ورسواب» أي بأنفسهم وأموالهم. ا قوله: 
« أولَيِكَ هُمْ ضرفت , يعني أنهم لما هجروا لذات الدنيا وتحملوا شدائدها لأجل الدين ظهر 
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مبذاته ان /اينيي ) وتسسياف ب بعاقين العلماء دهده الآنة على زنائنة أبن زاكر رفي الله عند تقال : 
هؤلاء الفقراء من المهاجرين والأنصار كانوا يقولون لأبي بكر : يا خليفة رسول الله والله يشهد 
على كونهم صادقين» فوجب أن يكونوا صادقين في قولهم : يا خليفة رسول الله؛ ومتى كان 
الأمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته . 
لوإعتعائى دعر الاتصار والتن علوم معير طا مت الفسويم عن الفيء للمهاجرين دونهم 
فقال: فوا الى 0 لدان َلإِسنَ ين مللهر يبوت من هار الوم و لود ى تارود ا 
وو أ ويوْيْرُونَ عل أَنْفسِيحٌ وَلْوْ ا حت وَمَن نوق سح نَفَسء ٠‏ رليك هْمُ نُمُ الْمُئِْحُونَ # والمراد من 
الدار: المدينة وهي دار الهجرة : تبوأها الأنصار قبل المهاجرين» 0 : والذين تبوءوا 
المدينة والإيمان من قبلهم فإن قيل : في الآية سؤالان: أحدهما: أنه لا يقال: تبوأ الإيمان: 
والثاني : بتقدير أن يقال ذلك لكن الأنصار ما تبوءوا الإيمان قبل المهاجزين» والجواب عن 
الأول من وجوه : أحدها: تبوءوا الدار وأخلصوا الإيمان كقوله: 
وَلْنَقَيِد رأيشك قتي :الوَفسى 4 كك الات ا ات 0 
وثانيها: جعلوأ الإيمان مستقرًا ووطنًا لهم لتمكنهم منه واستقامتهم عليه» كما أنهم لما سألوا 
سلمان عن نسبه فقال: أنا ابن الإسلام» وثالثها: أنه سمى المدينة بالإيمان» لأن فيها ظهر 
الإيمان وقوي» والجواب: عن السؤال الثاني من وجهين : الأول: أن الكلام على التقديم 
والتأخير»ء والتقدير: والذين تبوءوا الدار من قبلهم والإيمان» والثاني: أنه على تقدير حذف 
المضاف والتقدير: تبوءوا الدار والإيمان من قبل هجرتهم. ٠»‏ ثم قال: #ولا ِيحدُوتّ فى صُدُورِهِم 
حَابِحَدٌ يََآ أُوبوَا © وقال الحسن : أي حسدًا وحرارة وغيظا مما أوتي المهاجرون من دونهم» 
وأطلق لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والحرازة» لأن هذه الأشياء لا تنفك عن الحاجة». فأطلق 
اسم اللازم على الملزوم على سبيل الكناية» ثم قال : لويؤِرُونَ ع أَنشِيٌ ولو كن بم حَصَاصَةٌ * 
ياك + الزه يكذ إذا حص واه ومتعول الإيقان محد وه والققير © ويوازونوم باموالهم وما رليم 
على أنفسهم . عن ابن عباس أن النبي و4 قال للأنصار: : «إنْ شِْتُم قَسَمْكُمْ لِْمْهَاِرِينَ مِنْ دُورِكُمْ 
واكم وَمْسَمْتٌ لَكُمْمِن اِْْيمَةٍكَمَاقَسَمْتُ لَهُمْ وإ إِنْ شِئة شِقْثُمْ كَانَ لَهُمُ الْمَنِِمَةُ وَلَكُمْ دِيَارْكُمْ 
00 لل يم لهم تنواكا وَل اركذ ف العَنيمةة؟؟ . فاتزل الله 
لى : «ويْوْيِرُونَ عل نشي وَلَوْ كن بج حَصَاصَةُ #افبيق أن هذا الإبغار لبس عرو عض عن المال: 





)١(‏ الشطر الثاني من البيت راية لعبد الله , بن الزبعر وتقدمت ترجمته وشطره الأول هكذا: 

بالشحة زوجك قد غدذدا متقلذًا فيا ورمحخا 
(؟) ضعيف: | أورده الفتنى في (تذكر الموضوعات) )١185 /١(‏ وقال: لابن مردويه والديلمي وأبي موسى والكل 
ضعيف »© 0 ا كيه (/ هه) قال : وقال نعيم بن حماد حدثنا محمد بن ثور عن يونس عن 


المسسيرة .ا 
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ولكنه عن حاجة وخصاصة وهي الفقر» ,وأصلها من الخصاص وهي الفرج» وكل خرق في 
منخل أو باب أو سحاب أو برقع فهي خصاصء الواحد خصاصة. وذكر المفسرون أنواعا من 
إيثار الأنصار للضيف بالطعام وتعللهم عنه:حتى يشبع الضيفء» ثم ذكروا أن الآية نزلت في ذلك 
الإزثارةوالفسيع انها ترلت بسنيب يتاريف المهاخرين بالقي ره الم لا يمتنع أن يدخل فيها سائر 
الإيثارات» ثم قال: 9#و: من يوق شح تَقْسِي- َأَوْلقِكَ هم الْمُمِْحُونَ4 الشح بالضم والكسرء وقد قرئ 
بهما. 

واعلم أن الفرق بين الشح والبخل هو أن البخل نفس المنع» والشح هو الحالة النفسانية التي 
تقتضي ذلك المنع» فلما كان الشح من صفات النفمن » لا جرم قال تعالى : #وَمن يُوقٌ سم نَفْسِيء 
لِك هُمْ الْمُتيمنَ» الظافرون بما أرادواء قال ابن زيد: من لم يأخذ شيئًا نهاه اه 
ولم يمنع شيئًا أمره الله بإعطائه فقد وقى شح نفسه . 
قوله تعالى: ١‏ ولي جَآمُو ين شدي وت 20 
ليست سَبَفُوئا الاين وَلَا يَحَمَل فى فُلوينَا غِلَا لِلَدِتَ امنوأ ريا إِنّكَ موث 

نحم © 4 

اعلم أن قوله: ل الي جَآدُو مِنْ بَحَدِعِمَ4 عطف أيضًا على المهاجرين وهم الذين هاجروا من 
بعدء وقيل : التابعون بإحسان وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة 
وذكر تعالى أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان» وهو قوله: # يَقُولُوت رَيَنا أَغْفِرَ آنا 
وَلِحِغننًا ارت > سَبَقُونًا لايم ولا ْمَل فى فُلْوبمَا غِلَا َس ام مدأ أي غشًا وحسدًا وبغضًا. 

واعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين لأنهم إما المهاجرون أو الأنصار أو الذين 
جاءوا من بعدهم». وبيّن أن من شأن من جاء من بعد المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين وهم 
المهاجرون والأنصار بالدعاء والرحمة فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء كان خارجًا من جملة 
أقسام المؤمنين بحسب نص هذه الآية . 
قوله تعالى: « ألم ثَرَ إِلَ يت افعو - ٠‏ لجغؤنهم لذن كَفروأ ين أَهْلٍ 


لكب إن فر 1 للخرجرك. معكح ولا طِيمٌ فيك أحدَ دا كا وين ماكر 
0 وَألَهُ يد 2 تم نون © 4 


قال المقاتلان: يعني عبد الله ب بن أبي . ليم ورفاعة بن زيد» كانوا من الأنصارء 
ولكنهم نافقوا يقولون لإخوانهم» وهذه الأخوة تحتمل وجومًا : أحدها : الأخوة ذ والخردر 
اليهود والمنافقين كانوا م* مشتر كين في عموم الكفر بمحمد كَل وثانيها: الأخوة بسبب المصادقة 
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والموالاة والمعاونة. وثالثها: الأخوة بسبب ما بينهما من المشاركة في عداوة محمد عق ثم 
أخبر تعالى عنهم أنهم قالوا لليهود: ( لين ع .4 من المديدة ( لص مَح لا ل يكل4 
أي في خذلانكم # أ دا بد ووعدوهم النصر أيضًا بقولهم : # وإن هيلثم ص4 ثم إنه 
ا 1 : # وده يَتْبَدُ ! ا َعم لكزوت# . 

5 0 0 - . سح م مامروى سه 7 َه جوم - م 5 
قوله تعالى: 8 لَيِنَ جوأ ا ا لين فَويَُوأ 3 بتصردةم] ولين نصروش 


لك 
7 


عرق الْأَدبرَ ثم 9 يسْصَرّوت © © لمم سد رَمْبَه في صُدُورهِم من أله 
ذلك أ م لا يِفَفَهونَ © 4# 
ول جود على تدر هليبي 1 الجحاد اتبيه بالاتصيل قال ان ل تون مه 
لين هلوأ لا سَصْروتهُم وَلين ن اتصَروهم يونت ال كي ار 
واعلم أنه تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لهاء فعلم الموجودات في الأزمنة 
الثلاثة» والمعدومات في الأزمنة الثلاثة» وعلم في كل واحد من هذه الوجوه الستة» أنه لو كان 
على خلاف ما وقع كيف كان يكون على ذلك التقدير» فهاهنا أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لئن 
أخرجوا فهؤلاء المنافقون لا يخرجون معهم» وقد كان الأمر كذلك, لأن بني النضير لما أخرجوا 
لم يخرج معهم المنافقون» وقوتلوا أيضًا فما نصروهم, فأما قوله تعالىى: 9 وَلَين تَصَرُوشٌ# 
فتقديره كما يقول المعترض الطاعن في كلام الغير : لا نسلم أن الأمر كما تقول» ولئن سلمنا أن 
الأمر كما تقولء لكنه لا يفيد لك فائدة» فكذا هاهنا ذكر تعالى أنهم لا ينصرونهم» وبتقدير أن 
ينصروا إلا أنهم لا بد وأن يتركوا تلك النصرة وينهزمواء ويتركوا أولئك المنصورين في أيدي 
الأعداءء ونظير هذه الآبة قوله: لاوَلو عِلِمْ ألَّهُ ضِيمٌ حيرا لَاسْمَعهُمُ وَلَر أمسمعهم لتولوأ وهم مُعْرسُوت » 
[الأنفال: *]» فأما قوله 9# ثم لا ؛ كو له الأول : أنه راجع إلى المنافقين يعني 
لِيَنْهِزِمَّنَ المنافقون 12 لم مُصَرُوت# بعد ذلك أي يهلكهم الله ولا ينفعهم نفاقهم لظهور 
كفرهم والثاني ور و ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين . 
ثم ذكر تعالى أن خخوف المنافقين من المؤمنين أشد من خوفهم من الله تعالى فقال: # لَأْمسْمٌ 
سد رَمْسَةٌ في صُدُورهم من اله دَلِكَ ِب قوم لا ِنْفَهْونَ »4 
أي لا يعلمون عظمة الله حتى يخشوه حق خشيته . 


5 1 7 وم كار لل 0 00 ِ ووءة 
ذوله تعالى ٠‏ 1 له عَيا وك حِيعًا 1 فى فرف محعصلد أو شن وراء جدر 
عرو سرح سم بورح 14 3 م 0 ا 20 ل يخ ا 4 و 1 3 
م سهم شريد ا جميعا وقلوبهم سين ذلك بأنهرٌ قوم لا 


سكيم 
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د 
و مر م 


ثم قال تعالى: «لا بُعَُويكُمْ جِيعًا إلا فى ورَى محص 7 سن 3 جَدُرٍ4 يريد أن هؤلاء اليهود 
والمنافقين لا يقدرون على مقاتلتكم مجتمعين إلا إذا كانوا في قرى محصنة بالخنادق والدروب 
أو من وراء جدرء وذلك بسبب أن الله ألقى في قلوبهم الرعب؛ وأن تأييد الله ونصرته معكمء 
وقرئ (جَُدْرِ) بالتخفيف وجدّار وجدْر وجَدْر وهما الجدار. 

ثم قال تعالى: « بأخكر لي ا ل 0 سق ملِكَ نهر كَوْمُ لا يقرت * وفيه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: يعني أن البأس الشديد الذي يوصفون به إنما يكون إذا كان بعضهم مع بعضء فأما إذا 
قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة» لأن الشجاع يجبن والعزيز يذل عند محاربة الله 
ورسوله . وثانيها: قال مجاهد : المعنى أنهم إذا اجتمعوا يقولون: لنفعلن كذا وكذاء فهم يهددون 
المؤمنين ببأس شديد من وراء الحيطان والحصون, ثم يحترزون عن الخروج للقتال فبأسهم فيما 
بينهم شديدء لا فيما بينهم وبين المؤمنين . وثالثها: قال ابن عباس : معناه بعضهم عدو للبعض» 
والدليل على صحة هذا التأويل قوله تعالى : #«حَحَسَبَهُمْ جا وَملُوبْهُمْ سه يعني تحسبهم في 
صررتهم معتسين على الالقكار الميديةه أما الور نلق لأن كل أحد منهم على مذهب آخرء 
وبينهم عداوة شديدة» وهذا تشجيع للمؤمنين على قتالهم» وقوله: #ذللك ,نهم كوم لا يمقُِو» 
فيه وجهان: 

الأول: أن ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون ما فيه الحظ لهم . 

والثاني: لا يعقلون أن تشتيت اكيت لفاو نما بو عن رامع 

قوله تعالى: « كَل ادبن ين مَبَلهِرْ نبا دانوأ وال أمْرهِمَ وَكمْ عَدَابُ أليُ4 أي مثلهم كمثل أهل بدر 
في زمان قريب فإن قيل : بم انتصب #9قَرِيبا4» قلنا: : بمثل'» والتقدير كوجود مثل أهل بدر . 
« قبا دافأ وبال مرح » أي سو عاف كد يهم و عدارنق سود الله من قولهم: كلا وبيل أي 
وخيم وسيئ العاقبة يعني ذاقوا عذاب القتل في الدنيا وهم عَدَ عَدَابُ ليك . 

ثم ضرب لليهود د والمنافقين مثلاً فقال : « كنيل قبطن إِذْ تل لانن أححَئْرٌ علدا كُثَرَ كال 
- 3 يلك إِيّْ أَحَافُ أنه وب مين أي مثل المنافقين الذين غروا بني النضير بقولهم : 
«لنْ أَخْرِجَمم للخرجرك معكُم4 [الحشر: ]1١‏ ثم خذلوهم وما وفوا بعهدهم : « ككل شين إِدْ قَالَ 
ا عي بو ع ا دعر الشيعان إلى الخد وإما إغواء 
الشيطان قريشًا يوم بدر بقوله: لا عَالِبَ لكم البَوْمَ بن ألنّاس وَإِفِ جار [ نكم 4 إلى قوله 
إن برىء مَِنِْحكُم # [الأثفال : 44]. 


الآية رقم (11-17) ب 


سم يس 


قوله تعالى: ط مَكَانَ عتما أَبْمًا فى آلثَارِ حَدَنٍ هيأ وكَلِكَ جَروا الاين 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال مقاتل: فكان عاقبة المنافقين واليهود مثل عاقبة الشيطان والإنسان 
حيث صارا إلى النار . 

المسألة الثانية : قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود (خالدان فيها)» على أنه خبر (أن)» 
و(في النار) لغوء وعلى القراءة المشهورة الخبر هو الظرف ون سا » حال» وقرئ: 
(عَاقِبَتُهُمَا) بالرفع» ثم قال : «#وَدَِكَ جروا ادن * أي المشركين» لقوله تعالى : #إدت الشَرَِكَ 
َظْلرٌ عَلِيدُ » [لقمان: ٠ ]١7‏ 

ثم إنه تعالى رجع إلى موعظة المؤمنين فقال: "كايا الَذِرت اموا أنهو مه وَلتَنظر نَنْيُ بَا 
َدّمَتْ مد # . الغد: يوم القيامة سماه باليوم الذي يلي يومك تقريبًا له» ثم ذكر النفس والغد على 
سبيل التنكير . أما الفائدة في تنكير النفس فاستقلال الأنفس التي تنظر فيما قدمت للآخرة كأنه 
قال : فلتنظر نفس واحدة في ذلك» وأما تنكير الغد فلتعظيمه وإبهام أمره كأنه قيل: الغد لا يعرف 
كنية لعظمة. 

ثم قال: “أوَامَهُوأ الله إِتَ الله حير يما تحمس # كرر الأمر بالتقوى تأكيداء أو يحمل الأول : 
على أداء الواجبات والثاني : على ترك المعاصي . 

ثم قال تعالى: #أوَلا كوأ دن موأ لَه دهع َي # وفيه وجهان: الأول : قال المقاتلان: 
نسوا حق الله فجعلهم ناسين حق أنفسهم حتى لم يسعوا لها بما ينفعهم عنده. الثاني : #تأنس صم 
نسم # أي أراهم يوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه أنفسهمء كقوله: «إلا يريد الهم طرفهم 
أكد0 © [إبراهيم : 4] #ويرى الئاس سشكدرى وما هم يكار © [الحج : . 

ثم قال: رليك هم لْمَسُِونَ # والمقصود منه الذم» واعلم أنه تعالى لما أرشد المؤمنين إلى ما 
هو مصلحتهم يوم القيامة بقوله : «وَلَْنظرٌ نفس نَا قَدَمَتَ هَل [الحشر : مع وهدد الكافرين بقوله : 
رن نوأ لله دده أَشَْةٌ © بِيّن الفرق بين الفريقين فقال : 


ع 


قوله تعالى: «إلا مَنتوى أب آلكَارِ وَأعبُ الجَنّةِ أشحبُ الْجَئَّوَ هه 


ص 
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لْمَابِرُونَ ©لوْ أَنزلنا هذا الْفَرَانَ عَل جَبلٍ لَرَأسَمٌ خَليْعًا مُتَصَدّعًا من حَشْيَةٍ 


ارا سورة الحشر 


أن وَيَلكَ الْمَتلُ عَنْرِبهَا دّيس لعَلْهُمَ ينه ْم تويك هو أَنّهُ اذى لآ إلله 
0 وذ > اخر م< ماو 0 0 _-ه كاده ج هو و 07 
إلا هو عدلم الغيب وال لشهددة هو الحمنن ال حي أَلده الزى 
0 ٠ل‏ در مود 7 مجوء ا ان 02 

إلا هو الْميِك القدوس اكلم امون اميه الكرية الجبّار المتكير 

بسكن 1 03 له عم سسْرِحونَ © © 4 

نفك أل التقازت بين هتبن التريقين يلوم بالغبر ررق لكر قاذ ارق الى مزقلا 
الموضع يكون الغرض منه التنبيه على عظم ذلك الفرق» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : المعتزلة احتجوا على أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة» لأن الآبية دلت 
على أن اضيخات النار وا ضجعاي التكة لا ونان :فلن و | باتكب الكبيرةافي التق لكان 
أصحاب النار وأصحاب الجنة يستويان» وهو غير جائز. وجوابه معلوم . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمئي» وقد بينا وجهه في 
الخلافيات . ظ 

يا : 7ل أرََا هذا التْرْءانَ ع جَبَلٍ لبتم 

هما مدعا عن فير و و والمعنى أنه لو جعل في الجبل عقل كما جعل فيكم. » ثم أنزل 
00 

ثم قال: ل وَيَزْكَ الاْمدلُ سَسْرِيا ناس لعَلَهْمَ يتَتَدٌوت4 أي الغرض من ذكر هذا الكلام التنبيه 
على قساوة قلوب هؤلاء الكفارء وغلظ طباعهم» ونظير قوله : #ثم قسَتٌ لُويكُم من بعد دَلِكَ هَهَىَ 
حجار : 1 أن كد قسن 4 ورور ري ل را ال 
اح اجام لحري لا ولاك سجرج لكي ابلس هر 72 أنَدُ الى لآ إِلَهَ إلا هر عبلك 
ْم وَالشّهددَةَ هْوٌ لمن أليَصِمْ 406 

وقيل:السر والعلانية» وقيل : الدنيا والآخرة. 

اعلم أنه تعالى قدم الغيب على الشهادة في اللفظ وفيه سر عقلئ» أما المفسرون فذكروا أقوالاً 
في الغيب والشهادة. فقيل: الغيب المعدوم. والشهادة الموجود ما غاب عن العباد وما 
شاهدوه. 

ثم قال: 9 هر أسّهُ الى لآ إله إلا هر آلمَقُ4 وكل ذلك قد تقدم تفسيره . 

ثم قال: # الْتُدُوسر» قرئ : بالضم والفتح. وهو البليغ في النزاهة في الذات والصفات؛ 
لقيال وال حكا والاسيماء: وقد شرحناه في أول سورة الحديدء ومضى شيء منه في تفسنير ‏ 
قوله + 8و ُكَرِسُ لَك » [البقرة : .م]وقال الحسن : إنه الذي كثرت بركاته . 

وقوزه: # )1ه فيه وجهان: الأول : أنه بمعنى السلامة ومنه دار السلام» وسلام عليكم 
وصف به مبالغة في كونه سليما من النقائص كما يقال: رجاء»ء وغياث » وعدل» فإن قيل فعلى 


الآية رقم (١٠-؟؟)‏ ظ يل 


هذا التفسير لايبقى بين القدوس» وبين السلام فرق» والتكرار خلاف الأصل» قلنا: كونه 
قدوسّاء إشارة إلى براءته عن جميع العيوب في الماضي والحاضر» وكونه: سليمّاء إشارة إلى 
أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب في الزمان المستقبل فإن الذي يطرأ عليه شيء من العيوب. فإنه 
تزول سلامته ولا يبقى سليمّاء الثاني : أنه سلام بمعنى كونه موجبًا للسلامة . 

وقوله: #آلْمُوْمِنُ4 فيه وجهان: الأول : أنه الذي آمن أولياءه عذابه» يقال: آمنه يؤمنه فهو. 
مؤمن, والثاني : أنه المصدق. إما على معنى أنه يصدق أنبياءه بإظهار المعجزة لهم» أو لأجل 
أن أمة محمد يَللِةٍ يشهدون لسائر الأنبياء» كما قال : # إِنَكووا شبداء عَلَ النّاس » [البقرة: ]١47‏ ثم 
إن الله يصدقهم في تلك الشهادة» وقرئ بفتح الميم» يعني المُّؤْمّن به على حذف الجار كما 
حذف في قوله : #إوَأخَثَارَ مومئ قومم 4 [الأعراف: 166]. 

وقونه: «الْمَهَيَمِجُ4 قالوا: مغناه الشاهد الذي لا يغيب عنه شيء. ثم في أصله قولانء قال 
الخليل وأبو عبيدة: هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبًا على الشيء» وقال آخرون: مهيمن 
أصله مؤيمن» من أمن يؤمن» فيكون بمعنى المؤمن» وقد تقدم استقصاؤه عند قوله : 9 ومهَييِنًا 
َليّهِ 4 [المائدة: 44] وقال ابن الأنباري : المهيمن : القائم على خلقه برزقه. والكيق: 

ألا إِنّ خَيرَ الئاس بَعْدَ نَبِيْهِ | مُهَيمِئْهُ الثَالِيهِ فِي الْعُرْفٍ وَالئُكْر 

قال معناه: القائم على الناس بعذه . 

وما ##الْمَءدُ» فهو إما الذي لا يوجد له نظيرء وإما الغالب القاهر. 

وأنا« العا »فته وجره+ احدهاة أندانتال مو عير إذا الى الققيرع وأصلح الكسير . قال 
الأزهري : وهو لعمري جابر كل كسير وفقير» وهو جابر دينه الذي ارتضاهء قال العجاج : 

قَدْ جَبَرَ الدّين الإلَهُ فَجَبَرَ'") 

والثاني : أن يكون الجبار من جَبّره على كذا إذا أكرهه على ما أراده» قال السدي : إنه الذي 
يقهر الناس ويجبرهم على ما أراده» قال الأزهري : هي لغة تميم» وكثير من الحجازيين 
يقولونهاء وكان الشافعي يقول: جَبّره السلطان على كذا بغير ألف . وجعل الفراء الجبّار بهذا 
معنى من أجبره» وهي اللغة المعروفة في الإكراه» فقال: لم أسمع فعالاً من أفعل إلا في 
حرفين» وهما جبّار من أجبر» ودرّاك من أدرك» وعلى هذا القول الجبار هو القهارء الثالث : 
قال ابن الأنباري : الجبار في صفة الله الذي لا ينال» ومنه قيل للنخلة التي فاتت يد المتناول : 
جبارة» الرابع : قال ابن عباس : الجبار» هو الملك العظيم» قال الواحدي : هذا الذي ذكرناه من 
معاني الجبار في صفة اللهء وللجبار معان في صفة الخلق: أحدها: المسلط كقوله: وما أت 
عينم يحَبَارِ 4 [ق: 46]» والثاني : العظيم الجسم كقوله: من فيا قوم جََّارِينَ # [المائدة: ؟؟]» 








. تقدم ترجمة العجاج‎ )١( 


وليل ظ سورة الحشر 


آ ا ساح صر 2 


والثالث: المتمرد عن عبادة اللهء كقوله: مل جعَلن جَبَارا 4 [مريم: » والرابع : القتال 
كقوله: ال بِطْشتم جَبّاينَ # [الشعراء : ] وقوله: 9# إن م ريد د إل أن كن بارا في الْأرْضٍ #[القصص : 4] . 
أما قوله: «الْبْتَكَيرْ » ففيه وجوه: أحدها: قال ابن عباس : الذي تكبر بربوبيته فلا شيء 
مثله» وثانيها: قال قتادة: المتعظم عن كل سوء»ء وثالثها: قال الزجاج: الذي تعظم عن ظلم 
عاد ور عي الال داري مكيار لكر زواع وال قاد عرص :له انق ريه 
قوله تعالى : #وَبَكونَ لكا الكبريا ِلهُ في الْأرْضٍ 4[يونس: 6/8 » واعلم أن المتكبر في حق الخلق اسم 
ذم» لأن المتكبر هو الذي يظهر من نفسه الكبرء وذلك نقص في حق الخلق» لأنه ليس له كبر 
ولاعلوء بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة» فإذا أظهر العلو كان كاذيّاء فكان ذلك 
مذموما في حقه أما الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو والكبرياء» فإذا أظهره فقد أرشد العباد 
إلى تعريف جلاله وعلوه؛ فكان ذلك في غاية المدح في حقه سبحانه ولهذا السبب لما ذكر هذا 
الإسم: قال: #سْبْحَنَ أله عَمّا بِْرِكُونَ 4 كأنه قيل : إن المخلوقين قد يتكبرون ويدعون 
مشاركة الله في هذا الوصف لكنه سبحانه منزه عن التكبر الذي هو حاصل للخلق لأنهم ناقصون 
بحسب ذواتهم» فادعاؤهم الكبر يكون ضم نقصان الكذب إلى النقصان الذاتي», أما الحق 
سبحانه فله العلو والعزة» فإذا أظهره كان ذلك ضم كمال إلى كمال» فسبحان الله عما يشركون 
في إثبات صفة المتكبرية للخلق . 
قوله تعالى: (هْرٌ أسَّهُ الْحَيبقُ البارئ ار 7 0 مَهُ لْحَسَىْ سبح لَمُ مَا في 


لسوت وَالْارْضٍ وَهْوَ الَْرِيدُ لكر © »4 

ثم قال: #إهو أننَّدُ ل 
فالخالقية راجعة إلى صفة الإرادة . 

ثم قال: بار © وهو بمنزلة قولنا: صانع وموجد إلا أنه يفيد اختراع الأجسامء ولذلك يقال 
في الخلق : برية ولا يقال في الأعراض التي هي كاللون والطعم . 

وأما الصو # فمعناه أنه يخلق صور الخلق على ما يريد» وقدم ذكر الخالق على البارئ» 
لأن ترجيح الإرادة مقدم على تأثير القدرة وقدم البارئ على المصورء لأن إيجاد الذوات مقدم 
على إيجاد الصفات . 

ثم قال تعالى: 2 لضم لْحْسَئَ * وقد فسرناه في قوله : وين دس لَلْسَي # [الأعراف : | 

أما قوله: «شَيح لم ماف السَمْواتٍ وَالارضٍ وَهْوَ لمر لْيِمٌ 4 فقد مر تفسيره في أول سورة 
مور حوره ان العرات: ئ 

والحمد لله رب العالمين» وصلاته على سيدنا محمد النبي الأمى وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وسلم تسليمًا كثيرًا . ا4ا 0 


الآية رقم )١(‏ بو 


قوله تعالى: <ا يبا لذن اموا لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَُمْ ولاه تلقو إِلتهم بِالْمودة 
َك كتَُوأ با دخ ين لحن عجوت الول ويخ ل توما بأََّهِ ريك إن كم 
حََثَرَ جهندا في سبلي اجن خرضاق ١د‏ روث !م مودو وأتأ غلم يمأ خفيم 
0 عدم َمَنَ يَفْعلَهُ متك فَقَدَ صَلَّ سَوْآهُ أَليَيلٍِ © 4 

« بايا ادبن ءامو لا تَنَحِدُوأ عدو وَعَدُوَكُمْ ليآ تلقو إلتهم مودو اولان من 

المسألة الأولى : اعلم أن من جملة ما يتحقق به التعلق بما قبلها هو أنهما يشتركان في بيان 
حال الرسول يلوم الحاضرين في زمانه من اليهود والنصارى وغيرهم» فإن بعضهم أقدموا 
على الصلح واعترفوا بصدقه» ومن جملتهم بنو النضيرء فإنهم قالوا: والله إنه النبي الذي وجدنا 
نعته وصفته في التوراة» وبعضهم أنكروا ذلك وأقدموا على القتال» إما على التصريح وإما على 
الإخفاءء فإنهم مع أهل الإسلام في الظاهرء ومع أهل الكفر في الباطن» وأما تعلق الأول بالآخر 
فظاهرء لما أن آخر تلك السورة يشتمل على الصفات الحميدة لحضرة الله تعالى من الوحدانية 
وغيرهاء وأول هذه السورة مشتمل على حرمة الاختلاط مع من لم يعترف بتلك الصفات . 

المسألة الثانية : أما سبب النزول فقد روي أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة» لما كتب إلى 
أهل مكة أن رسول الله يل يتجهز للفتح ويريد أن يغزوكم فخذوا حذركم » ثم أرسل ذلك 
الكتاب مع امرأة مولاة لبني هاشم» يقال لها سارة جاءت إلى النبي ا 
فقال عليه السلام «أَمُسْلِمَةٌ جئْتِ؟» قالت : لاء قال : «أَمْهَاجِرَةٌ جئْتِ؟» قالت : لاء قال : 
و يد وبري ووو ا يي 0 
عليها بني المطلب فكسوها وحملوها وزودوهاء فأتاها حاطب وأعطاها عشرة دنانير وكساها 
بردًا واستحملها ذلك الكتاب إلى أهل مكة» فخرجت سائرة» فأطلع الله الرسول عليه السلام 
على ذلك؛ فبعث عليًا وعمر وعمارًا وطلحة والزبير خلفها وهم فرسان» فأدركوها وسألوها عن 
ذلك فأنكرت وحلفتء فقال علي عليه السلام : والله ما كذبناء» ولا كذب رسول الله» وسل 
سيفه» فأخرجته من عقاص شعرهاء فجاءوا بالكتاب إلى رسول الله يَكِةِ فعرضه على حاطب 
فاعترف» وقال: إن لي بمكة أهلاً ومالاً فأردت أن أتقرب منهم» وقد علمت أن الله تعالى ينزل 


101031 : : سورةا لمتحنهة 


بأسه عليهم»؛ فصَّدّقه وقبل عذره» فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عئق هذا المنافق» 
فقال كله : ا 0 : اغْمَلُوا مَا شِدْثُمْ م فَقَدُ 
غَفَرْتُ لَكُمْ) فَقَاضَتْ عَيْنَا عْمَرَ وَقَال: لله وَرَسُولُهُ أَمْلَمُ فنزلت 277 وأما تفسير الأية فالخطاب 
ف وح ايو بدو وك بخ سي ق بالقلب 
أو أشياء كثيرة وهي الطاعات» كما ذهب إليه المعتزلة» وأما قوله تعالى : # َك تَنَخِدُوا عدوى 
وَعَدُوَة 4 فاتخذ يتعدى إلى مفعولين» ات ل رن 
عفاء ولكونه على زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحدٍ» والعداوة ضد الصداقة» 
وهما لا يجتمعان في محل واحد» في زمان واحدء من جهة واحدة» لكنهما يرتفعان في مادة 
الإمكان» وعن الزجاج والكرابيسي #عَدُرَى * أي عدو ديني» وقال عليه السلام : «الْمَرْكُ عَلَى دين 
خَلِيلِهِ َلْبَنْظرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلَ) وقال عليه السلام 5 ذر: «يا أباذر أي عرا الإِيمَانِ أُوَنَقّ 
َال الله وَرَسُولَهُ أَعْلَّمُء فَمَالَ الْمُوَالةٌ ني الله وَالْحْبُ نِي اللّه وَالْبْمْض فِي اللّه؛ وقوله تعالى : 
9 تلقو إِلتهم بِالمَودّةِ© فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قوله : #تلفوت# بماذا يتعلق. نقول: فيه وجوه: الأول: قال صاحب 
النظم: هو وصف النكرة التي هي أولياء. قاله الفراء» والثاني : قال في الكشاف: يجوز أن 
يتعلق بلا تتخذوا حالاً من ضميره» وأولياء صفة له» الثالث : قال ويجوز أن يكون استئنافًا» فلا 
يكون صلة لأولياء» والباء في المودة كهي في قوله تعالى: #إومن رد فيه بإلحاح بظار » 
[الحج : 16] والمعنى : تلقون كد أخبار النبي يق وسره بالمودة التي بينكم وبينهم» ويدل عليه : 
شرو الهم امود * . 

المسألة الثانية : في الآية مباحث : الأول : اتخاذ العدو وليًّا كيف يمكن, وقد كانت العداوة 
منافية للمحبة والمودة» والمحبة والمودة من لوازم ذلك الاتخاذء. نقول: لا يبعد أن تكون 
0 بالنسبة إلى أمرء والمحبة والمودة بالنسبة إلى أمر آخرء ألا ترى إلى قوله تعالى: #إرت 

يسك وَأوْلدِكُمْ عَدُوًا أَحكُم» [سعدبن: ٠:‏ والنبي يِل قال : «أولادنا أكبادنا» الثاني : لما قال : 

ابرع بودي اجو : #وَعَدُوَه 4 لأن عدو الله إنما هو عدو المؤمنين؟ نقول : 
الأمر لازم من هذا التلازم» وإنما لا يلزم من كونه عدوًا للمؤمنين أن يكون عدوًا لله» كما قال : 
(إك من أَرُوكٌُ وَوْلَدِكْْ عَدُوَا حك 4؛ الغالث: لم قال: لعَدُوَى وَمَدُوْ4 ولم يقل 
بالعكس؟ فنقول: العداوة , بين المؤمن والكافر بسبب محبة الله تعالى ومحبة رسوله» فتكون 
محبة العبد من أهل الإيمان لحضرة الله تعالى لعلة» ومحبة حضرة الله تعالى للعبد لا لعلة» لِما 
أنه غني على الإطلاق» فلا حاجة به إلى الغير أصلاًء والذي لا لعلة مقدم على الذي لعلة» ولأن 





(1) متفق عليه ع ال ا رن ااسرو ل 


الآية رقم )١(‏ ظ ل 


الشيء إذا كان له نسبة إلى الطرفين» فالطرف الأعلى مقدم على الطرف الأدنى» الرابع : قال : 
«أويَة 4 ولم يقل : وليّاء والعدو والولي بلفظ» فنقول: كما أن المعرف بحرف التعريف يتناول 
كل فردء فكذلك المعرف بالإضافة» الخامس : منهم من قال: الباء زائدة» وقد مر أن الزيادة في 
القرآن لا تمكن» والباء مشتملة على الفائدة» فلا تكون زائدة في الحقيقة . 
ثم قال تعالى : وود كف و4 الواو للحال» أي وحالهم أنهم كفروا : «يما جَآمَم من » الدين 

0000 : من القرآن عر الول وَإِيَمْ 4 يعني من مكة إلى المدينة «ألّ بُوبوا4 أي لأن 
تؤمنوا بألَهِ ريك © وقوله: #إن كم حَرَجَشْرَ # قال الزجاج : هو شرط جوابه متقدم وهو: لا 
اجدنوا عدوي وعندر كم أرلباءه وقوله : #جهددًا ف مَِل وَأَبئِمَهَ مَرْصَاقَ * منصوبان لأنهما مفعولان 
لهماء #8 رو لهم بألمَوَة 4 عن مقاتل بالنصيحة» ثم ذكر أنه لا يخفى عليه من أحوالهم شيء. 
فقال : «#وأَتأ أَعَلمْ يمآ أي من المودة للكفار ؤرئَ 4 أي أظهرتم: ولا بيعد أن يكون هذا 
عامًا في كل ما يخفى ويعلن» قال بعضهم: هو أعلم بسرائر العبد وخفاياه وظاهره وباطنه» من 
أفعاله وأحواله» وقوله: ##وّمن يَفْمَلَهُ مك » يجوز أن تكون الكناية راجعة إلى الإسرار» وإلى 
الإلقاءء وإلى اتخاذ الكفار أولياء» لما أن هذه الأفعال مذكورة من قبل» وقوله تعالى : #هْمَّد صَلَّ 
سَوَآءَ أَلسَِيلٍ * فيه وجهان: الأول: عن ابن عباس : أنه عدل عن قصد الإيمان في اعتقاده.» وعن 
مقاتل : قد أخطأ قصد الطريق عن الهدى . ظ 

ثم في الآية مباحث: الأول: إإن كم حَرَجَشْرَ 4 متعلق بلا تتخذواء يعني لا تتولوا أعدائي إن كنتم 
أوليائي» وَ#ضرُونَ 4 استئناف» معناه : أي طائل لكم في إسراركم وقد علمتم أن الإخفاء 
والإعلان سيان في علمي . الثاني: لقائل أن يقول: #إن كم حَرَحَثْمَ 4 الآية» قضية شرطية» ولو 
كان كذلك فلا يمكن وجود الشرط» وهو قوله: 8إن كُمٌّ حَرَجَمْرَ 4 بدون ذلك النهي» ومن 
المعلوم أنه يمكن» » فنقول : هذا المجموع شرط لمقتضى ذلك النهي» لا للنهي بصريح اللفظ. 
ولاايمكن وجود المجموع بدون ذلك لأن ذلك موجود دائمّاء فالفائدة في ابتغاء مرضاتي 
ظاهرة» إذ الخروج قد يكون ابتغاء لمرضاة الله وقد لا يكون. الثالث: قال تعالى : «يما أحمَيِمُ وما 
عدم 4 ولم يقل : بما أسررتم وما أعلنتم» عع أنه اليل با سكر وغ 13 4 ارق لي عن 
الوحع ا و ووو ا و ا ري : #يعلم أَليِىّ وَأَحْق »* 
[طه: 0] أي أخفى من السر . الرابع: قال: #إيما أُحْفَيْمَ © قدم العلم بالإخفاء على الإعلان» مع أن 
ذلك مستلزم لهذا من غير عكس . فنقول هذا بالنسبة إلى علمناء لا بالنسبة إلى علمه تعالى» إذ 
هما سيان في علمه كما مر ولأن المقصود هو بيان ما هو الأخفى وهو الكفرء فيكون مقدمًا. 
الخامس: قال تعالى : وم يَفْعَلَهُ نكم 4 ما الفائدة في قوله : 9منكُم 4 ومن المعلوم أن من فعل 
هذا الفعل لثْمَّدَ صَلَّ سَوَآءَ أَلسَبِيلٍ 4 نقول: إذا كان المراد من م#مِنَكُمَ 4 من المؤمنين فظاهرء لأن 
من يفعل ذلك الفعل لا يلزم أن يكون مؤمئًا . 


قوله تعالى: «( إن يتمفوكم يُكونوأ كي أعداك يبلأ كك أدبي والمكم 0 
وَأ لو 58 هك سَتَعخ انو لآ للدم يدم ابم 1 2 
7 و 2 .كر بر 
ثم إنه أخبر المؤمنين بعداوة كفار أهل مكة فقال : إن تقوم يكو ووأ لَك أعدا ويتَسْطُو ا 
دِيم َم يألش وَوَمُأ لو ككترون وهل تَممك مائو يلآ للدم َم التبمةِ ينْصِلْ ينث واه: 
تَعَمَلُون ب جد 4 م4 يظفروا بكم ويتمكنوا منكم 9يَكْوا لم4 في غاية العداوة 0 
ابن عباس » وقال مقاتل : يظهروا عليكم يصادقوكم لوَيتْسْطُوأ ليك ديهم 4 بالضرب لهم * 
بالشتم #وودوأ» أن ترجعوا إلى دينهم» والمعنى أن أعداء الله لا يخلصون المودة لأولياء الله لما 
بينهم من المباينة 9ن تَمََك أََمَائ4 لما عوتب حاطب على ما فعل اعتذر بأن له أرحامًا - 
وهي القرابات والأولاد - فيما بينهم. واببن ناتك قن ملم يلجر فأراذ أن يتخذ عندهم يذا 
ليحسنوا إلى من خَلَّفْهِم بمكة من عشيرته» فقال: أن تَفَعَك أيسَافَي وآ ازا نَم 4 الذين توالون 
الكفار من أجلهم. وتتقربون إليهم مخافة عليهم. ثم قال ابس 
أقاربكم وأولادكم فيدخل أهل الإيمان الجنة» وأهل الكفر النار #وَآئّهُ يِمَا تَحْمَلُونَ بصي * أي بما 
عمل حاطب . ثم في الآية مباحث: 

الأول: ما قناله صاحب الكشاف : ##إن يْقَفُومم يَكونوا لَك أَعَدَاهُ 4 كيف يورد جواب. الشرط 
مضارعًا مثله» ثم قال : #وَودوأ 4 بلفظ الماضي نقول: الماضي وإن كان يجري في باب الشرط 
مجرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتة» كأنه قيل: وودوا قبل كل شيء كفركم 
وارتدادكم : الثاني: «بَْمَ يدم 4 ظرف لأي شيء» قلنا لقوله: #آن تفَعكم » أو يكون ظرمًا 
ليفصل وقرأ ابن كثير: (يُفْصَل) بفسم الياء وفتح الصاد وَليَنْصِلُ * على البناء للفاعل وهو الله 
و(تَفْضِلٌ) بالنون . الثالث: قال تعالى : #وألَهُ يما تَعْمَلْنَ بصِيْدٌ 4 ولم يقال: خبير» مع أنه أبلغ في 
العلم بالشيء» والجواب : باحو بوجو بوجي وده لما أنه يجعل عملهم 
كالمحسوس بحس البصر» والله أعلم . 


2 ع سر له 


» ريص أزر د . < 7 +2 )سس د ام اس م مم ل 142 26 ح اب 
قوله تعالى: « قد كنت لحم أسوة حسكة ف إراهيم والذين معهه إِذْ قالوأ لِقَوميم إِنَا 
و و 


آ ل م 2 2 ىس ور 44 1 م 7 مث ل الم _ م مله دصار م 

برءاوأ م وهِمًا تعبدون من دون الله كفرنا يك وبا يننا وييتك الملاوة والبتصساه 

لي لخ بم 6 لسسع ا 0 ا و كي يه كس سس كي رس ا مم 

أبدا 15 حول نَوْمِنوا بالله وحذدوو إلا كو[ إم, 3 ستغفرن لك وما املك و من لله 
ٍ- ره سه سا 


مِن شَىَءٍ رَبَنَا عَلِيِكَ توكلا وَإِليِكَ أبْنَا وَإِليِكَ الْمَصِيرٌ © »4 


اعلم أن الأسوة ما يؤتسى به مثل القدوة لما يقتدى بهء يقال: هو أسوتك. أي أنت مثله وهو 


الآية رقم (4) 1 


مثلك» وجمع الأسوة أسى» فالأسوة: اسم لكل ما يقتدى به» قال المفسرون: أخبر الله تعالى 
أن إبراهيم وأصحابه تبرءوا من قومهم وعادوهمء وقالوا لهم : “إن برمءكوا م #. وأمر أصحاب 
رسول الله يكو أن يأنسوا بهم وبقولهم. كال القراء: يقول [جلو ناسيم يا حاطاي بيو هيم في 
التبرئة من أهله في قوله تعالى : #إإذٌ مَالُوأ رمم إِنّا رمو كم © وقوله تعالى : ثلا مول هم لأبيه 
لَأْسَتَمِْرنَ آكَ © وهو مشرك» وقال مجاهد: نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفرون 
للمشركين؛ وقال مجاهد وقتادة : ائتسوا بأمر إبراهيم كله إلا في استغفاره لأبيه» وقيل : تبرءوا 
من كفار قومكم فإن لكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه من المؤمنين في البراءة من قومهم. لا 
في الاستغفار لأبيه» وقال ابن قتيبة : يريد أن إبراهيم عاداهم وهجرهم في كل شيء إلا في قوله 
لأبيه : الَأْسْتَمْفْرَنَ لك © وقال ابن الأنباري : ليس الأمر على ما ذكره» بل المعنى قد كانت لكم 
أسوة في كل شيء فعلهء إلا في قوله لأبيه : #لَأْسَتَمْفرنَ آكَ © وقوله تعالى : ##ومآ أَمَلُْ لَكَ مِنَّ أله 
ين عَيَطْ # هذا من قول إبراهيم لأبيه يقول له: ما أغنى عنك شيئّاء ولا أدفع عنك عذاب الله إن 
اخركك بن فرعن الاستتبار رجاء الإنباوم وال اب سباي كاقسن ذعاء إبراهيم وأصحابة 
دا عَكَكَ يوكلا )4 الآية» أي في جميع أمورنا #وَإِلِكَ آنا يبنا # رجعنا بالتوبة عن المعصية إليك إذ 
المصير ليس إلا إلى حضرتك . وفي الآية مباحث: 

الأول لقائل أن يقول: حقٌّ يوم آله صِمْدَهْءٍ © ما الفائدة في قوله: #وَمْكَمْ * والإيمان به 
وبغيره من اللوازم. كما قال تعالى 0 0 1" و وملشكدء 76 وَرسَلِوء #[البقرة: 186] فنقول : 
الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخرء من لوازم الإيمان بالله وحدهء إذ المراد من 
قوله: #وَحَدَمْ # هو وحده في الألوهية» ولا نشك في أن الإيمان بألوهية غيره» لا يكون إيمانًا 
بالله» إذ هو الإشراك في الحقيقة» والمشرك لا يكون مؤمئًا . 

الشاني: قوله تعالى: #إإلَا تَوْلَ يريم © استثناء من أي شيء هوء نقول: من قوله: لسر 
حَسَئَةٌ © لما أنه أراد بالأسوة الحسنة قولهم الذي حق عليهم أن يأتسوا به ويتعخذوه سنة يستنون 
.بها. 

الثالث: إن كان قوله سور بر وك »مستي من الترل الذي مين وخر سمو حَسَبَةّ # فما 
بال قوله: “إو نآ أتِك كك هن أ ون كنا 4 وهو غير ححة حقيق بالاستثناء» ألا ترى إلى قوله تعالى : 
لكل فس يَملِكَ لَكْم ين أله سَيعَا4[الفعح: 01١‏ نقول: أراد الله تعالى استثناء جملة قوله لأبيه. 
والقصد إلى موعد الاسنغفار له وما بعده مبني غلية وتابع لهء كأنه قال : أنا أستغفر لك» وما 
وسعي إلا الاستغفار . 

الرابع: إذا قيل : بم اتصل قوله : #تبَنا عَليَكَ يكنا © نقول : بما قبل الاستثناء».وهو من جملة 
الأسوة الحسنة» ويجوز أن يكون المعنى هو الأمر بهذا القول تعليمًا للمؤمنين وتتميمًا لما 
وصاهم به من قطع العلائق بينهم وبين الكفرة» والائتساء بإبراهيم وقومه في البراءة منهم تنبيهًا 


على الإنابة إلى حضرة الله تعالى» والاستعاذة به. 

الخامس: إذا قيل : ما الفائدة في هذا الترتيب؟ فنقول لل 0 
والظاهر من تلك الجملة أن يقال : التوكل لأجل الإفادة» وإفادة التوكل مفتقرة إلى التقوى قال 
تعالى : ومن يِسَّقَ لَه يجعل لَه را [الطلاق : ؟] والتقوى الإنابة» إذ التقوى الاحتراز عما لا ينبغي 
من الأمورء والإشارة إلى أن المرجع والمصير للخلائق حضرته المقدسة ليس إلاء فكأنه ذكر 
الشيء»ء ردح واه كر اللرارم 0102 انلك وما لوكي والقراءة في #برآ* © على أربعة 
أوجه : برآ كشْرَكَاءء وبُرّاء كظرّاف. وبرَاء على إبدال الضم من الكسر كرخَالء ويَرَاء على 
الوضنك بالمصو والتواه و التواءة مكل العام والطماءة: 


صل 
5 0 كس سرحت سمه 44 كت رصح ع 2س سر صسسم يس الي سا صحر بر مرح 
قوله تعالى: 56 نا لا مجعلنا ذه 7 ند لْلَذِنَ نروأ وأغفرٌ لنا نا إنك انت العزير لحك 


ل - و هه م ميو 5ه مسر لمكرزو م م 5 ممما 2106 
و 5 حَسَنَةَ لِمَن كان بِرْجُوأ اله الوم الْآجِرَ ومن يكو فَإِنّ الله 
موس بر > 5 1 1( صاصم 5 07 هه و 
هو الْعَئّ لود ومن اند أن حمل نك وين ان عَاديتم هنهم مودة وَأنَّهُ هدر 


ءََ عور ل 4 

قوله: لرَبًَا لا يحَعلنَا ِتَنَةٌ * من دعاء إبراهيم . قال ابن عباس : لا تسلط علينا أعداءنا فيظنوا 
أنهم على الحق» وقال مجاهد : لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء 
على الحق لما أصابهم ذلك» وقيل : لا تبسط عليهم الرزق دونناء فإن ذلك فتنة لهم» وقيل : 
قوله #إلا يجَعلْنَا فِتَنَة ِتََهّ4» أي عذابًا أي سببًا يعذب به الكفرة» وعلى هذا ليست الآبة من قول . 
إبراهيم. وقوله تعالى “رمن 0 ريا 4 الآبة »سو سمل نامير اقكاده قي[ لأمنميات 
محمد يَكِهِ : #ربًا لا جلا بد لِلَدِنَ كترواً 2# ثم أعاد ذكر الأسوة تأكيدًا للكلام» فقال: ##لْمّد كان 
لد فيم أَسْوَةُ حَسَنُْ 4 أي في إبراهيم والذين معهء وهذا هو الحث عن الائتساء بإبراهيم وقومهء. 
قال ابن عباس : كانوا يبغضون من خالف الله وينحبون من أحب اللهء وقوله تعالى: #لمن كا 
يرجأ مه بدل من قوله : لد © وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عذاب الآخرة. 
ومن يول 4 أي يعرض عن الائتساء بهم ويميل إِلَى مودة الكفار مأنَِنّ أله هْوٌ أَليَننُ4 عن مخالفة 
أعدائه #لَلْييرُ * إلى أوليائه . أما قوله: #عَسَى أَنَّدُ4 فقال مقاتل : لما أمر الله تعالى المؤمنين 
بعداوة الكفار شددوا في عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع أقاربهم والبراءة منهم فأنزل اللاتفار 
قوله : «أعتى آله أ عل ينك َي اَم نم4 أي من كفار مكة لم4 وذلك بميلهم إلى 
الإسلام ومخالطتهم مع أهل الإسلام ومناكحتهم إياهم . وقيل : تزوج رسول الله َكل أم حبيبة» 
لاقت معد للا 0 111 يليت واسترخت شكيمته في العداوة» وكانت أم حبيبة قد 
أسلمت»: وؤهاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة» فتنصر وراودها على النصرانية 


الآية رقم (/7- 04) لك 


فأبت» وصبرت على دينهاء ومات زوجهاء فبعث رسول الله يَكلةٍ إلى النجاشي » فخطبها عليه 
وساق عنه إليها أربعماثة دينارء وبلغ ذلك أباها فقال : ذَلِكَ الْمَخْل لا يُفْدَعْ أنفه 27 و##عسى 0 
وعد من الله تعالى : #وَيئقٌ النَ ادم يتن مَودة4 يزيد ثفرًا من قريش آمنوا بعد فتح مكةء منهم 
أبو سفيان بن حرب» وأبو سفيان بن الحارث؛» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء 
وحكيم بن حزام» والله.تعالى قادر على تقليب القلوب. وتغيير الأحوال» وتسهيل أسباب 
المودة» #وَأئّهُ عَبُودٌ نم4 بهم إذا تابوا وأسلمواء :ورجعوا إلى حضرة الله تعالى» قال بعضهم : 
لا تهجروا كل الهجرء فإن الله مطلع على الخفيات والسرائر. ويروى: أحبب حبيبك هونا ماء 
عسى أن يكون بغيضك يومًا ما. 

ومن المباحث في هذه الحكمة هو أن قوله تعالى: #رَبَنَا ا يجَعَْنَا فِنَمَه4 إذا كان تأويله : لا 
تسلط علينا أعداءنا مثلاً» فلم ترك هذاء وأتى بذلك؟ فنقول: إذا كان ذلك بحيث يحتمل أن 
يكون عبارة عن هذاء فإذا أتى به فكأنه أتى بهذا وذلك؛ وفيه من الفوائد ما ليس في الاقتصار 
على واحد من تلك التأويلات . 

الثاني: لقائل أن يقول : ما الفائدة في قوله تعالى : #وَاغْيرٌ لا رَباّ» وقد كان الكلام مرتبًا إذا 
قبل : لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إنك أنت الغزيز الحكيم فنقول: إنهم طلبوا البراءة عن الفتنة» 
والبراءة عن الفتنة لا يمكن وجودها بدون المغفرة» إذ العاصي لو لم يكن مغفورًا كان مقهورًا 
بقهر العذاب» وذلك فتنة» إذ الفتنة عبارة عن كونه مقهوراء و#ألْيرٌُ4 قد يكون بمعنى الحامد» 
وبمعنى المحمود. فالمحمود أي يستحق الحمد من خلقه بما أنعم عليهم, والحامد أي يحمد 
الخلق» ويشكرهم حيث يجزيهم بالكثير من الثواب عن القليل من الأعمال . 

ثم إنه تعالى بعدما ذكر من ترك انقطاع: المؤمنين بالكلية عتن الكفار رخص في صلة الذين لم 
يقاتلوهم من الكفار فقال : 
قوله تعالى: <ا لا هدك أل ل عن لين كم يلوك في ألدّنِ وَل رجو من دمر 
ع« لديا سم 2 و 7 ئَّ وو- م م سام وسلر 
ن ببروهر وَتَفَسِطْوا إِلهمْ إِنَّ أله يِب الْمتَيِطِينَ © | 0 أهَهُ عن ادبن مَتلُوك 
ف ان ينوك ين يبرح وَطهروا ع يتاك أن يرم وس بل توليك م 

لطُيِمُونَ © 4 

اختلفوا في المراد من «ألينَ ل يُعَيُ4 فالأكثرون على أنهم أهل العهد الذين عاهدوا 
رسول الله يَكدِةِ على ترك القتال» والمظاهرة في العداوة. وهم خزاعة كانوا عاهدوا الرسول على 
أن لا يقاتلوه ولا يخرجوه؛ فأمر الرسول عليه السلام بالبر والوفاء إلى مدة أجلهم» وهذا قول 





١١م‏ أجده. 


10 | سورة الممتحنهة 


ابن عباس والمقاتلين والكلبي» وقال مجاهد : الذين أمنوا بمكة ولم يهاجرواء وقيل : هم النساء 
والصبيان» وعن عبد الله بن الزبير: أنها نزلت في أسماء بنت أبي بكر قدمت أمها قتيلة عليها 
وهي مشركة بهداياء فلم تقبلها ولم تأذن .لها بالدخولء فأمرها النبي يله أَنْ تُدُخِلَّهَا وَتَقْبَلَ مِنْهًا 
وَتكرِمَهَا و نَحْسّنَ إِلَيْهَا 7'» وعن ابن عباس : أنهم قوم من بني هاشم منهم العباس أخرجوا يوم 
بدر كرهاء وعن الحسن : أن المسلمين استأمروا رسول الله في أقربائهم من المشركين أن 
يصلوهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقيل الآية في المشركين». وقال قتادة: نسختها آية 
القثتال. وقوله: # أن برض بدل من 3 الَدينَ آ: عيرَةُ» وكذلك « أن يََرَم» بدل من « أي 
تنو والمعنى : لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء» وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء» وهذا رحمة لهم 
الشدتهم في العداوة» وقال أهل التأويل : هذه الآية تدل على جواز البر بين المشركين 
والمسلمين» وإن كانت الموالاة منقطعة» وقوله تعالى : # وَبْتَّسِطُا لَه قال ابن عباس يريد : 
بالعتلة و قيهن ,ث ال فرت التنول بريه اهل البو رالعراضل ادو قال مقانا. : أن توفوا لهم 
بعهدهم وتعدلواء ثم ذكر من الذين ينهاهم عن صلتهم فقال: 8 إِنَا يكم أله عر عن أل كتوم ف 
لدي . . . # أن تَوَلَرَمْ» وفيه لطيفة: وهي أنه يؤكد قوله تعالى : 8 لا تلك أََهُ عن اَنَأ 
قوله تعالى: « يام ادبن َأمنوَأ دا جَأهَسكُمْ لتؤيكث ى 00 سوه 
ا يه وا ا ِل َم لا هم ؛ 
37 


رذ مع هه 
- ير 


518 و1 0“ 77 +ورويا ره 3 0 
وتانوهم م أنفقوأ ولا جتاح عَليَكم أن تَنْكحَوهن إذآ 0 حورش ولا تمسكوأ 


57 1 افر 0 ب مَآ قم وَلسكلواأ 0 6 عر وي 0-2 2 كم 2 16 
ىٍِ 0 

في نظم هذه الآيات وجه حسن معقول» وهو أن المعاند لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة» إما 
أن يستمر عناده» أو يرجى منه أن يترك العناد» أو يترك العناد ويستسلم»ء وقد بين الله تعالى في 
هذه الآيات أحوالهم» وأمر المسلمين أن يعاملوهم في كل حالة على ما يقتضيه الحال . 

أماقوله تعالى:#قَد كنت لَك أننوة حَسَئة ف زيم وَالْدبنَ معدد إذ الوأ لومم نا ك9 مك 4 
[الممتحنة: ؛]فهو إشارة إلى الحالة الأولى» ثم قوله: #عنى أله أن يجَملٌ يدك وبين ان حادم ينم 
و [الممتحنة: ا]إشارة إلى الحالة الثانية» ثم قوله : ١‏ يها لذبن اموا دا جََكُمْ الْمؤْمِتثُ» إشارة 
إلى الحالة الثالئة. ثم فيه لطيفة وتنبيه وحث على مكارم الأخلاق» لأنه تعالى ما أمر المؤمنين في 
مقابلة تلك الأحوال الثلاث بالجزاء | إلا بالتي هي أحسن» وبالكلام إلا بالذي هو أليق . 


الحم 


5 





0 أجده . 


الآية رقم )٠١(‏ كل 


واعلم أنه تعالى سّمَّاهن مؤمنات لصدور ما يقتضي الإيمان وهو كلمة الشهادة منهن» ولم 
يظهر منهن ما هو المنافي لهء أو لأنهن مشارفات لثبات إيمانهن بالامتحان» والامتحان هو 
الابتلاء بالحلف» والحلف لأجل غلبة الظن بإيمانهن» وكان رسول الله للويقول للممتحنة : 
الله الي لا إل إلا م ما حرَجْتٍ من بض رَوْجء بالل مَا حرجت رَغيَ ِئ أرْض إِلى أْضء بالله 
مَا خَرَجْتٍ الْتِمَاس دُنْيَاء باللّه مَا خَرَجْتٍ إِلأ حُبًا لله وَلِرَسُولِهِ (©وقوله: ا أَمَه أل بإيكبي» منكم 
والله يتولى السرائر : ةا ين عمو العلم الذي هو عبارة عن الظن الغالب بالحلف وغيره» # رد 
موه إِلَ لكر أي تردوهن إلى أزواجهن المشركين» وقوله تعالى : « لا حي نَل ولاه يلون 
كي ادم ب مث أي أعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهورء وذلك أن الصلح عام 
الحديبية كان على أن من أتاكم من أهل مكة يرد إليهمء ومن أتى مكة منكم لم يرد إليكمء وكتبوا 
بذلك العهد كتابًا وختموه»ء فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة والنبي لو بالحديبية: 
فأقبل زوجها مسافر المخزوميء وقيل : صيفي بن الراهب» فقال: يا محمد اردد علي امرأتي 
فإنك قد شرطت لنا شرطا أن ترد علينا من أتاك مناء وهذه طية الكتاب لم تجفف. فنزلت بيانًا لأن 
الشرط إنما كان للرجال دون النساء . وعن الزهري أنه قال: إنها جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط وهي عاتق» فجاء أهلها يطلبون من رسول الله ين يرجعها إليهم» وكانت هربت 
من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها عمارة والوليد» فرذ رسول الله كللوِأخويها وحبسها 
فقالوا: ارددها عليناء فقال عليه السلام : «كَانَ الشَّرْطْ فِي الرّجَالٍ دُونَ النّسَاءِ» وعن الضحاك 
العهد كان إن يأتك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إليناء وإن دخلت في دينك ولها زوج 
ردت على زوجها الذي أنفق عليهاء وللنبي كلمن الشرط مثل ذلك» ثم نسخ هذا الحكم وهذا 
العهد. سدم مهي بع 4 يووا ثم تزوجها عمرء وقوله 
تعالى : ل رلا جْنَاحَ عَكمْ أن تَكحُومُنَ دآ ليون بورشَ» أي مهورهن إذ المهر أجر البضع « وَل 
تيا د وِصي ألكاز» والعصمة : ما يعتصم به من عهد وغيره» ولا عصمة بينكم وبينهن ولا علقة 
لنكاح كذلك؛ وعن ابن عباس أن اختلاف الدارين يقطع العصمة؛ وقيل : لا تقعدوا للكوافرء 
وقرئ #(تفيكوا): بالتخفيف والتشديد» و # تيكو أي ولا تتمسكواء وقوله تعالى: # وَنَعَنُوا 
م نف ا ا وا الو 0 
افحوها ول باافشرة الك فيا يي اا يخركر متها لا يتوم ليع وهو قوله تعالى: 
9 وَلْمسسلُوأ ما م أنفقواً لحم حك أله 425 أي بين المسلمين والكفارء وفي الآية مباحث: 


الأول:قوله : « بيعم أمر بمعنى الوجوب أو بمعنى الندب أو بغير هذا وذلك؟ قال 





)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في (سئنه) (0/ )4١17‏ حديث رقم (/ )”٠6‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث 
غريب والحارث في (مسنده) (؟/ ا 0110 اللري فى (لسبيرة) 1780/50 والطشارى في 
مشكل الآثار) ( ٠ ٠54/٠‏ ) حديث رقم (4101) جميعًا من طريق الأغر ؛ بن الصباح عن خليفة بن حصين عن أبي نصر 
الأسدي قال: سثل ابن عباس . . . فذكره وضعفه الألباني في (ضعيف الترمذي) (30159) . 


5 | سورة المتجحنة 


الواحدي : هو بمعنى الاستحباب . ٠‏ الثانى: : ما الفائدة في قوله : "أنه غلم باب يكب وذلك معلوم من 
غير شك؟ نقول #افاندتهرياق أن اميل إلى هنا تظمعو به النقص تين الاحاطة يحقيقة بحقيقة إيمانهن 
فإن ذلك مما استأثر به علام الغيوب . الثالث: ما الفائدة في قوله : ولا هم ين 4 ويمكن أن 
يكون في أحد الجانبين دون الآخر؟ نقول: هذا باعتبار الإيمان من جانبهن ومن جانبهم إذ 
الإيمان من الجانبين شرط للحل ولأن الذكر من الجانبين مؤكد لارتفاع الحل» وفيه من الإفادة 
مالا يكون في غيره» فإن قيل : هب أنه كذلك لكن يكفي قوله: #كلا يون ِلَ الْكُثرِ » لأنه لا 
يحل أحدهما للآخر فلا حاجة إلى الزيادة عليه والمقصود هذا لا غير نقول : التلفظ بهذا اللفظ 
لا يفيد ارتفاع الحل من الجانبين بخلاف التلفظ بذلك اللفظ وهذا ظاهر. 

البحث الرابع: كيف سمى الظن علمًا في قوله : يَنْ مَِنتُمومْنَ 4؟ نقول : إنه من باب أن الظن 
الغالب وما يفضي إليه الاجتهاد والقياس جار مجرى العلمء. وأن صاحبه غير داخل في قوله : 
ولا ل نَقَفٌ ما ليس لَك يد عِلْمر © [الإسراء: 605 . ثم قال تعالى : 
قوله تعالى: «/ ون كات ين 0 ِل الْكْدار اقم انوا ألررح ذَهبَتٌ 

نجهم يكْلَ مآ لقثا انَأ له ألذِى َم يد مُؤْوْنَ © 4 

لفيا موا ب 7 
المسلمة إذا صارت إليهم» ويسأل الكفار من المسلمين مهر من صارت إلينا من نسائهم مسلمة» 
فأقر المسلمون بحكم الله وأبى المشركون فنزلت: #وإن تان نَم منْ أرَويمكُ» أي سبقكم 
وانفلت منكم» قال الحسن ومقاتل : نزلت في أم حكيم بنت أبي سفيان ارتدت وتركت زوجها 
عباس بن تميم القرشي» ولم ترتد امرأة من غير قريش غيرهاء ثم عادت إلى الإسلام» وقوله 
تعالى : #مَمَابَةُ4 أي فغنمتم. » على قول ابن عباس ومسروق ومقاتل» وقال أبو عبيدة: أصبتم 
منهم عقبى» وقال المبرد لم4 أي فعلتم ما فعل بكل يعني ظفرتم» وهو من قولك : العقبى 
لغلان» أي العاقية» وتأويل العاقية الكرة الأخيرة» ومعنى ماقيتم : غزوتم معاقبين غزوًا بعد 
غزو» وقيل : كانت العقبى لكم والغلبة؛ فأعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا عليهن من 
المهرء وهوقوله : هناها الدرح ذَهَبَت روجهم مَثْلَ ما مآ أنقثا أ وقرئ : «تأَغقَبْثُم) و(فَعَقَّبثُم) 
بالتشديد» و(فَعَقبّْتُم) بالتخفيف بفتح القاف وكسرها. 


قوله تعالى: 2 يَكأيها اَل إِذا ج11 الْمُؤْمِتُ بِبَايعتَكَ عَلنَ أن لا مرق بغ َي و 
رف لاي لاي للك ل ا متف يزغ :8 لذو يو وآ 


روي أن لبي ع أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا 


الآية رقم (؟1١)‏ ظ الكل 


وعمر أسفل منه يبايع النساء بأمر رسول اللهيككة ويبلغهن عنه» وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان 
متقنغة متنكرة خوفًا من رسول اللهككلٍ أن يعرفهاء فقال عليه الصلاة والسلام : «أَبَايِمْكُنَ عَلَى أَنْ 
لا تشركن بالله شَيْئَاء» فرفعت هند رأسها وقالت: والله لقد عبدنا الأصنام وإنك لتأخذ علينا أمرًا 

ما رأيناك أخذته على الرجال» تبايع الرجال على الإسلام والجهاد فقط» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «وَلآ نَسْرِقُنَ) فقالت هند : إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصبت من ماله هناة فما 
أدري أتحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال» 
فضحك رسول الله يَكِهٌ وعرفهاء فقال لها : «وَإِنَكِ لَهِنْدْ بئث عُتْبَةه» قالت: نعم فاعف عما سلف 
يا نبي الله عفا الله عنك» فقال: «وَلا نَؤْنِينَ؛» فقالت: أتزني الحرة» وفي رواية ما زنت منهن 
امرأة قطء فقال: «وَلا تَْتْنَ أَوْلآدَكُنٌ» فقالت: ربيناهم صغارًا وقتلتهم كبارّاء فأنتم وهم أعلمء 
وكان ابنها حنظلة ؛ بن أبي سفيان قد قتل يوم بدرء فضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى» 
وتبسم رمبول الله وَكِْةٌ فقال : ولا تأت تِينَ بِبْهْتَانِ تَمْمَرِيتَهُ0» وهو أن تقذف على زوجها ما ليس منه. 
فقالت هند : والله إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» فقال: «ولا 
تَعْصِيئَنِي في مَعْرُوفٍِ)» فقالت: واللَّهِ مَا جَلَّسْنَا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك فِي شَنْء'' . 
وقوله : #ولا يسَرِصنَ © يتضمن النهي عن الخيانة في الأموال والنقصان من العبادة» فإنه يقال: 
أسرق من السارق من سرق من صلاتهء #ولا مِيْنينَ # يحتمل حقيقة الزنا ودواعيه أيضًا على ما 
قال يكِ : «الْيَدَانِ تَرْنِيَانِء وَالْعَيْنَانِ تَرْنِيَانِء وَالرَجْلانٍ وَالْمَرْحُ يُصَدَقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذَّبُهُ:”'' وقوله: 
ولا يََدنَ أوْلَمَهْنَ 4 أراد وأد البنات النهي كان يفعله أهل الجاهلية ثم هو عام في كل نوع من إقتل 
الولد وغيره» وقوله: #ولا أن بِبْهَئَنِ 4 نهى عن النميمة أي لا تنم إحداهن على صاحبها فيورثٌ 


)١(‏ إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (خروج النساء في العيد) (١957/1؟)‏ حديث رقم 
(0 )من طريق إسحاق بن عثمان حدثني إسماعيل بن عبد ال رحمن ابن عطية . . . به وابن حبان في (صحيحه) 
(0/ 3"1) حديث رقم )"١51(‏ من طريق إسحاق بن عثمان قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية . . 
1 . ع ا 
امار . . به وقال: ا ل ا ا 
إسحاق بن عثمان الكلابي حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري . . . به والبزار في (مسنده) /١(‏ 
14أ4) حديث رقم (00) من طريق إسحاق بن عثمان الكلابي حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية 
الأنصاري . . . به وأبو يعلى في (مسنده) )١957/١(‏ حديث رقم (717) وقال الهيثمي في (المجمع) (7/ /3؟) رواه 
أبو داود باختصار كثير رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات من طريق إسحاق بن عثمان الكلابي حدثنا 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري . . 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (القدر) باب (قدر علي ابن آدم حظه من الزني وغيره) (5/ )7١ 437/7١‏ وأبو 
داود في كتاب (النكاح) باب (ما يؤمر به من غض البصر) (4777/7) حديث رقم )1١1515(‏ وأحمد في (مسنده) (”/ 
4 من طريق سهيل عن أبي صالح . . 


٠‏ 7 سورة الممتجنة 


القطيعة» ويحتمل أن يكون نهيًا عن إلحاق الولد بأزواجهن . قال ابن عباس : لا تلحق بزوجها 
ولذا ليس منه» قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منك فذلك 
البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن وذلك أن الولد إذا رضعته الأم سقط بين يديها ورجليهاء 
وليس المعنى نهيهن عن الزناء لأن النهي عن الزنا قد تقدم» وقوله : ولا بحَوِيسَكَ في مَعْرُونٍ * 
أي كل أمر وافق طاعة الله وقيل: في أمر بر وتقوى» وقيل في كل أمر فيه رشدء أي ولا 
يعصينك في جميع أمرك» وقال ابن المسيب والكلبي وعبد الرحمن بن زيد : #ولا يَعْمِيِنَكَ في 
مَعْرُوِ © أي مما تأمرهن به وتنهاهن عنهء كالنوح وتمزيق الثياب. وجزالشعر ونتفه» وشق 
الجيب» وخمش الوجهء ولا تحدث الرجال إلا إذا كان ذا رحم محرمء ولا تخلو برجل غير 
د اكوم بي ا اي را بل ا ل وا لي اي د 
رسول الله يَكِ » قال «أْبَعْ في أمِّي من أمر اْجَاهِلِةٍ ل يْركُوتهنَ ع : الْفَخْرُ في الأخسّاب. وَالطْعْنُ 
ِي الأنْسَابِ» وَالاسْتَِاء ل حَة27 وقال نايا إنال تقال مرها تنا يز التهامه 
عَلَيِهَا سِرْبَال مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْع مِنْ جَرَبِ)” "" وقال يَكلةٍ : «لِيِسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَالْجْيُوبَ 
وَدَعَا بدَعْوَى الْجَامِلِيَةِ”" وقوله: 5 باِيِعَهَنَ # جواب ##إدًا #» أي إذا بايعنك على هذه الشرائط 
فبايعهن : واختلفوا في كيفية المبايعة» فقالوا: كان يبايعهن وبين يده وأيديهن ثوبء وقيل: كان 
يشترط عليهن البيعة وعمر يصافحهن. قاله الكلبي» وقيل : بالكلام» وقيل : دعا بقدح من ماء 
فغمس يله فيه» ثم غمسن أيديهن فيه» وما مست يد رسول الله يَكِ يد امرأة قط”*) . 

وفي الآية مباحث: 

الببحث الأول: قال تعالى : 8إإذًا جَآهكَ الْمُؤْمِتتُ * ولم يقل: فامتحنوهن» كما قال في 
المهاجرات» والجواب: من وجهين : أحدهما: أن الامتحان حاصل بقوله تعالى : عَم أن لَّا 
ُمْرِكت © إلى آخره» وثانيهما: أن المهاجرات يأتين من دار الحرب فلا اطلاع لهن على 
الشرائع » فلا بد من الامتحان» وأما المؤمنات فهن في دار الإسلام وعلمن الشرائع فلا حاجة إلى 
الامتحان . 


)7795777( صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (1/ 51415/ 415) وأحمد في (مسنده) (5/ 4 5 ") حديث رقم‎ )١( 
. جميعًا من طريق يحيى بن أبي كثير » عن زيد عن أبي سلام » عن أبي مالك الأشعري» أن النبي يَكِهِ قال.‎ 

1 امايق 

(3) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز) باب (ليس منا من ضرب الخدود) (198/1) حديث رقم 
(0) من طريق عمرو بن حفص عن أب . . . به ومسلم في كتاب (الإنمان) باب (تحريم ضرب الخدود) /١(‏ 
)1١١5‏ من طريق عيسى بن يونس . . . به جميعًا (حفص » عيسى » ابن إدريس) عن الأعمش . . 

(5) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الطلاق) باب (إذا أسلمت المشركة أو النصرانية. . .) (0/ )7١70‏ 
حديث رقم (49/7) ومسلم في (صحيحه) (7/ )1877/1١5/84‏ كلاهما من طريق ابن شهاب أخبرني عروة بن 
الزبير عن عائشة . . . به . 


الآية رقم )1١(‏ ظ 0 


الثاني: ما الفائدة في قوله تعالى : بين يدن وأرَجْلِهِنَ 4 وما وجهه؟ نقول: من قال: المرأة إذا 
التقطت ولدّاء فإنما التقطت بيدهاء ومشت إلى أخذه برجلهاء فإذا أضافته إلى زواجها فقد أتت 
ببهتان تفترينه بين يديها ورجليهاء وقيل : يفترينه على أنفسهن» حيث يقلن : هذا ولدنا وليس 
كذلك» إذ الولد ولد الزناء وقيل : الولد إذا وضعته أمه سقط بين يديها ورجليها . 

الثالث: ما وجه الترتيب في الأشياء المذكورة وتقديم البعض منها على البعض في الآية؟ 
نقول : قدم الأقبح على ما هو الأدنى منه في القبح» ثم كذلك إلى آخره» ؤقيل : قدم من الأشياء 


المذكورة ما هو الأظهر فيما بينهم . | 
قوله تعالى: يام ال اموا ل مرارا هرما حصي أنه عكيي قد يووا د 
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قال ابن عباس: يريد حاطب ابن أبي بلتعة يقول : لا تتولوا اليهود والمشركين» وذلك لأن جمعًا 
من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين لحاجتهم إليهم. فنهواعن ذلك ويئسوا 
من الآخرة» يعني أن اليهود كذبت محمذا يِه وهم يعرفون أنه رسول الله وأنهم أفسدوا 
آخرتهم بتكذيبهم إياه فهم يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبورء والتقييد بهذا 
القيد ظاهرء لأنهم إذا ماتوا على كفرهم كان العلم بخذلانهم وعدم حظهم في الآخرة قطعيّاء 
وهذا هو قول الكلبي وجماعة» يعني الكفار الذين ماتوا يئسوا من الجنة» ومن أن يكون لهم في 
الآخرة خيرء وقال الحسن : يعني الأحياء من الكفار يئسوا من الأموات» وقال أبو إسحق: يئس 
اليهود الذين عاندوا النبي وَكْةّ كما يئس الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث من موتاهم . 


حورح- 


1 سورة الصف 


: «سَبّمَ يِه مَافى لكوت وما فى لأس مَغْوَ الع لكر بايا 
َلذِينَ َامنُوأْ .لم تقولوت ما لا تَفْعَلُونَ © »4 

وجه التعلق بما قبلها هو أن في تلك السورة بيان الخروج جهادًا في سبيل الله وابتغاء مرضاته 
بقوله : #إن كم حَرَجَشْرَ جهددًا في مَسِلٍ وَأَبِمهَ مَرْصَاِقَ 4 الممتحنة: ]١‏ وفي هذه السورة بيان ما يحمل 
أهل الإيمان ويحثهم على الجهاد بقوله تعالى : 9 إِذَّ أنهي الك يقرت ف سبلو صَنَ 
نهم بين مَرْضُوضٌ ‏ [الصف: 4] وأما الأول بالآخرء فكأنه قال: إن كان الكفرة بجهلهم يصفون 
لحضرتنا المقدسة بما لا يليق بالحضرة» فقد كانت الملائكة وغيرهم من الإنس والجن يسبحون 
لحضرتناء كما قال: هسَبّحَ يله مان أَلسَمواتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ 4 أي شهد له بالربوبية والوحدانية 
وغيرهما من الصفات الحميدة جميع ما في السموات والأرض وطٍاالْمَرُِ 4 من عز إذا غلب» وهو 
الذي يغلب على غيره أي شيء كان ذلك الغير» ولا يمكن أن يغلب عليه غيره و#«الْكيم » من 
حكم على الشيء إذا قضى عليه» وهو الذي يحكم على غيره؛ أي شيء كان ذلك الغير» ولا 
يمكن أن يحكم عليه غيره» فقوله: طسَبّحَ لَه م فى اَلسَمُوتِ وما فى الْأَرْضٍ » يدل على الربوبية 
والوحدانية إذن» ثم إنه تعالى قال في البعض من السور : #أسَبّمَ 4 [الحديد: ١؛‏ الحشر: 21١‏ وفي 
البعض : #8 سيم 4 [الجمعة: .١‏ التغابن: .]١‏ وفي البعض : سيم 4 [الأعلى: ]١‏ بصيغة الأمرء ليعلم أن 
تسبيح حضرة الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضي يدل عليه في الماضي من الزمان» 
والمستقبل يدل عليه في المستقبل من الزمان» والأمر يدل عليه في الحال» وقوله تعالى : ييا 
لبنَ اموأ لم تَقُولُوت ما لا تَنْعَنُوتَ4 منهم من قال: هذه الآية في حق جماعة من المؤمنين» 
وهم الذين أحبوا أن يعملوا بأحب الأعمال إلى الله» فأنزل الله تعالى : بايا اَن >أمنوأ هل أَدلم 
عَلّ يَرَرَ 4 [الصف: ]٠١‏ الآية و #8 إن أله يت ارت بتترت» [الصف: ؛] فأحبوا الحياة وتولوا يوم 
أحد فأنزل الله تعالى : لم تَقُولُو مالا تَفْعَلُونَ4 وقيل في حق من يقول: قاتلت ولم يقاتل. 
وطعنت ولم يطعن» وفعلت ولم يفعل» وقيل : إنها في حق أهل النفاق في القتال» لأنهم تمنوا 


القتال» فلما أمر الله تعالى به قالوا: لم كْبَتَ علا أَلَِْالَ4 النساء: 197 وقيل : إنها فى حق كل 
مؤمن» لأنهم قد اعتقدوا الوفاء بما وعدهم الله به من الطاعة والاستسلام والخضوع والخشوع 


الآية رقم )1-١(‏ 1 
فإذا لم يوجد الوفاء بما وعدهم خيف عليهم في كل زلة أن يدخلوا في هذه الآية ثم فى هذه 
الجملة مباحث : 

الأول: قال تعالى : #سَبَّحَ لِنَّهِ ما فى أ َلسَّموتِ وَمَا في الْأَرض؟ [الحديد: : ١ءالحشر: ١‏ في أول هذه 
السورة» ثم قاله تعالى في أول سورة أخرى» وهذا هو التكرار» والتكرار عيب» فكيف هو؟ 
فنقول: يمكن أن يقال: كرره ليعلم أنه في نفس الأمر غير مكرر لأن ما وجد منه التسبيح عند 
وجود العالم بإيجاد الله تعالى فهو غير ما وجد منه التسبيح بعد وجود العالمء وكذا عند وجود 
ادم وبعد وجوذه. 

الثاني: قال : #أسَيّحَ بِنَّهِ ما فى السَّمْوتٍ وَمَا في الأَرْضْ» ولم يقل : سبح لله السموات والأرض وما 
فيهماء مع أن في هذا من المبالغة ما ليس في ذلك؟ فنقول: إنما يكون كذلك إذا كان المراد من 
التسبيح» التسبيح بلسان الحال مطلقاء أما إذا كان المراد هو التسبيح المخصوص فالبعض 
يوصف كذاء فلا يكون كما ذكرتم . 

الثالنث: قال صاحب الكشاف : 49 هي لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كما دخل 
حا ا ل ري ل ا ا 
والحرف ك* كشيء واحدء وقد وقع استعمالها في كلام المستفهم» ولو كان كذلك لكان معنى 
الاستفهام واقمًا في قوله تعالى : الم تقولوت م لا تَفْعَنُونَ4 والاستفهام من الله تعالى محال 
وهو عالم بجميع الأشياءء فنقول : هذا إذا كان المراد من الاستفهام طلب الفهمء أما إذا كان 
وروي ووو 0 


مر - 7 


قوله تعالى: # كير مَقَنّا عِندَ أله أن تَقُولُوأ ما بت © إن أله بيب 


ازيرت يزب مام نا ال ا 0 ضُّ © »4 

م ير ا ا ا 
أشد البغض وأبلغه وأفحشه». وقال الزجاج : «9أن# في موضع رفع و: #مَهَنَا4 منصوب على 
التمييز» والمعنى : كبر قولكم ما لا تفعلون مقئًا عند اللهء وهذا كقوله تعالى : # كيرت كلد 4 
[الكهف: ه]. 

قرأزيد بن علي : (يقاتلون) بفتح التاءء وقرئ (يقتلون) أن يصفون صفاء والمعنى يصفون 
أنفسهم عند القتال كأنهم بنيان مرصوص»ء قال الفراء: مرصوص بالرصاص » يقال: رصصت 
البناء إذا لاهمتٌ بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة» وقال الليث : يقال: رصصت البناء إذا 
ضممته» والرص انضمام الأشياء بعضها إلى بعض» وقال ابن عباس : يوضع الحجر على الحجر 
ثم يرص بأحجار صغار ثم يوضع اللبن عليه فتسميه أهل مكة المرصوص» وقال أبو إسحاق : 
أعلم الله تعالى أنه يحب من يثبت في الجهاد ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوصء وقال: 
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ويجوز أن يكون على أن يستؤي شأنهم في حرب عدوهم حتى يكونوا في اجتماع الكلمة. 
وموالاة بعضهم بعضًا كالبنيان المرصوص»ء وقيل : ضرب هذا المثل للثبات : يعني إذا اصطفوا 
ثبتوا كالبئيان المرصوص الثابت المستقر» وقيل : فيه دلالة على فضل القتال راجلاً» لأن العرب 
يصطفون على هذه الصفة» ثم المحبة في الظاهر على وجهين: أحدهما: الرضا عن الخلق 
وثانيهما: الثناء عليهم بما يفعلون» ثم ما وجه تعلق الآية بما قبلها وهو قوله تعالى: # كير 
مَقَنّا عِنَدَ ألَّهِ أن نقول تلك الآية مذمة المخالفين في القتال وهم الذين وعدوا بالقتال ولم 
يقاتلواء وهذه الآية محمدة الموافقين في القتال وهم الذين قاتلوا في سبيل ا 


قوله تعالى : © وَإِدْ قَالَ موتول أذ لاد ُفوْ ملم ويف وقد علدو 2 أن روا 
لله لحك لما رَاغْوَ 00 يف قوم َلْفْسِقِينَ © رَإدْ مَالَ 


سرح ص سس رس م ار 5 


عسى أبن مم يب إِسْررعِيلٌ إِفي ول أنه ليك مسَونا يما ين ينف من التؤئمة وبا 
م 2 جَدَهُم بيت كَالوا نا ء يك ني ون أن يكن 

مرك عَلَ أنه الْكَذِب وهر بتع إِلَ الْإنل ونه لا يَبَدى ألم أقَنَ © 4 

معناه اذكر لقومك هذه القصة» و # إئ»# منصوب بإضمار اذكر أي حين قال لهم : '( ل 
وكانوا يؤذونه بأنواع الأذى قولاً وفعلا فقالوا: : #أرنا أله سج [النساء 0ض ا بر عل 
طْعَامٍ وَاحِدٍ # [البقرة: ١1]وقيل‏ : قد رموه بالأدرةء وقوله تعالى : # وقد تَحَلمورت 0 
موضع الحال» أي تؤذونني عالمين علمًا قطعيًا أني رسول وتوا ا يا 
للتعظيم والتوقير»ء وقوله : #اتَلَمَا رَاعْوَه أي مالوا إلى غير الحق # أَنَاعَ أّهُ موه أي أمالها عن 
مب ا ب ريسيت واسيت 0 
ّ/ الله قلوبهم عن الحق وأضلهم جزاء ما عملواء ويدل عليه قوله تعالى : # وَأَنّه لا مَبَوى الْهَوم 
لْتَسِيِينَ4 قال أبو إسحاق معناه: والله لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق» وفي هذا تنبيه على 
0 الرسول يكل حتى إنه يؤدي إلى الكفر وزيغ القلوب عن الهدى 9 وَدَرْ4 معناه التوكيد 
كأنه قال: وتعلمون علمًا يقينيًا لا شبهة لكم فيه . 

قوله: :أن رَسُولُ و4 أي اذكروا أني رسول الله أرسلت إليكم بالوصف الذي وصفت به في 
التوراة ومصدقا بالتوراة وبكتب الله وبأنبيائه جميعًا ممن تقدم وتأخر # وميك رسُولٍ» يصدق 
بالتوراة على مثل تصديقي» فكأنه قيل له : ما اسمه؟ فقال: اسمه أحمدء فقوله # يق بن بيك 
آنه مذ جملتان في موضع الجر لأنهما صفتان للنكرة التي هي رسول» وفي 8 بَدْى أئ: 4 
قراءتان تحريك الياء بالفتح على الأصل» وهو الاختيار عند الخليل وسيبويه في كل موضع 
تذهب فيه الياء لالتقاء ساكنين وإسكانهاء كما في قوله تعالى : #وَلِمَن دحل بتتوح > انوح :8 


الآية رقم (7-0) اس 


فمن أسكن في قوله : #ين بَدَرِى مي 4 حذف الياء من اللفظ لالتقاء الساكنين» وهما الياء والسين 
من اسمه»ء قاله المبرد وأبو علي» وقوله تعالى : مد 4 يحتمل معنيين : أحدهما: المبالغة في 
الفاعل» يعني أنه أكثر حمدًا لله من غيره» وثانيهما: المبالغة من المفعول» يعني أنه يُحمِد بما 
فيه من الإخلاص والأخلاق الحسنة أكثر مما يحمد غيره . 

ولنذكر الآن بعض ما جاء به عيسى عليه السلام؛ بمقدم سيدنا محمد عليه السلام في الإنجيل 
في عدة مواضع أولها 0 : (وَأَنا أَطلْبُ لَكُمْ إَِييّ 
بي حََّى يَمْتَحَكمْ . 0 . َلِيطَ حَبَّى يَكُونَ مَعَكُمْ إِلَى الأَبَدِء وَالْمَارَكَلِيطً هُوَرُوحُ الْحَقَّ 
من ما لفظ الانجيل المتقول إل العربي؛ وذكر في الاصحاح الخامس مشر هلا الف 
(َأَمَا الْمَاوقَِيطُ رُوحٌ الْقُدْسٍ يُرْسِلُهُ بي بَاسِحِيء وَيُعَلْمُكُمْ ويَمْتَحُكُمْ جَوِيعَ يه الأشباتق) :وهو 
كوكم مَا قَلْتُ لَكَمْ) ثم ذكر بعد ذلك بقليل : وني قد بردم يِذ قي أذيكُودَ حلى إن كا 
ذَلِكَ 5 تَؤّمِنُونَ)» وثانيها بكر فى ا وييداح السيادسن عتير هك : (وَلَكِنْ أقُولَ لَكُمْ الآنَ حَمَا يقي 
انْطِلاةٍ في عَنكُمْ حب كه إن لم أنطليق عنكُمْ إلى أبِي لم يكم قارط وَإِنِالْطلقتُ أَْسَلته 
لك ٠‏ فَإذًا جَاءَ هُوَيُقِيدُ أَهلَ الْعَالَم» وَيُدِينهُمْ وَيَمْتَحُهُمْ وَيُوقِمُهُمْ عَلَى | لخطيئَة لْحَطِيئَةِ وَالْبِرٌ وَالدِينِ) 
وثالثها : ذكر بعد ذلك بقليل هكذا' : لمن ِي كلما كيرا أَريدُ أن نول لَكُمْء وَلَكنْ لَتَفيرُودَ 
عَلَى قَبُوَلِهِ وَالاحْتَفَاظٍ بو» وَلَكِنْ إِذَا جاءَ رُوح الْحَق إَِكمْ يُلْهِمْكُمْ وَيُوَيَدُكُمْ بجَمِيع الْحَقٌ اه 
لَيْسَ يَتَكُلَّمُ بدْعَةَ ةَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ) هذا ما في الإنجيل» فإن قيل : المراد بفارقليط إذا جاء يرشدهم 
إلى الحق ويعلمهم الشريعة» هو عيسى يجيء بعد الصلب؟ نقول : ذكر الحواريون في آخر 
الإنجيل أن عيسى لما جاء بعد الصلب ما ذكر شيئًا من الشريعة؛ وما علمهم شيئًا من الأحكامء 
وما لبث عندهم إلا لحظة» وما تكلم إلا قليلاء مثل أنه قال : (أنَا الْمَسِيحٌ قلا تَطتُونِي ينا بَلُ أن 
تاج عِنْدَ الله نَاظِر لم وَإنّي مَا أوحِي بَعْدَ ذَلِكَإِلَيكمْ) فهذا تمام الكلام» وقوله تعالى :+ مدنا 
بهم بِأبِدتِ © قيل : هو عيسى » وقيل : هو محمدء ويدل على أن الذي جاءهم بالبينات جاءهم 
بالمعجزات والبينات التي تبين أن الذي جاء به إنما جاء به من عند الله» وقوله تعالى : #إهُدًا سِحَرٌ 
م # أي ساحر مبين . ظ 
وقوله: «إوَنْ أل من أدرّك عَلَ لَه لْكَذِبَ 4 أي من أقبح ظلمًا ممن بلغ افتراؤه المبلغ الذي 
يفتري على الله الكذب وأنهم قد علموا أن ما نالوه من نعمة وكرامة فإنما نالوه من الله تعالى» 
ثم كفروا به وكذبوا على الله وعلى رسوله: واه / لا يبَدى الْمَوْمَ أَلطَدلِمِينَ * أي لا يوافقهم الله 
للطاعة عقوبة لهم . 

وفي الآية بحث: وهو أن يقال: بم انتصب 8مُصَدَْكًا 4 و8إومِيترا © أبما في.الرسول من معنى 
الإرسال أم «إِمٌ 4؟ نقول : بل بمعنى الإرسال لأن «إلِمْ © صلة للرسول.. 
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الك 
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وله تعالى: رون البطفعوا بور الله 2 وألله 3 ورف يه وو كر 4 57 0 
َل 
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ل !4 أي أن يطفئوا وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأكيدًا له لما فيها من معنى 
الإرادة في قولك : جئتك لإكرامك» كما زيدت اللام في لا أبَا لك» تأكيدًا لمعنى الإضافة في 
أباك» وإطفاء نور الله تعالى بأفواههم » تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن : 
هنذا سِحَرٌ © [انصف: : :) مثلت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه» كذا ذكره فى 
الكشاف» وقوله: واه نَّهُ مم ور © قرئ بكسر الراء على الإضافة» والأصل هو التنوين» قال ابن 
عباس : يظهر دينه. وقال صاحب الكشاف : متم الحق ومبلغه غايته» وقيل : دين الله. 
وكتاب الله. ورسول الله وكل واحد من هذه الثلاثة بهذه الصفة لأنه يظهر عليهم من الآثار 
وثانيها: أن نور الله ساطع أبدًا وطالع من مطلع لا يمكن زواله أصلاً وهو الحضرة القدسية» 
وكل واحد من الثلاثة كذلك» وثالثها: أن النور نحو العلم» والظلمة نحو الجهل» أو النور 
الإيمان يخرجهم من الظلمات إلى النورء أو الإسلام هو النور» أو يقال: الدين وضع إلهي سائق 
لأولي الألباب إلى الخيرات باختيارهم المحمود وذلك هو النورء والكتاب هو المبين قال 
تعالى : لايَلْكَ َايَتٌ ألْكنب ألْمِْينِ4 [العمراء: ؟] فالإبانة والكتاب هو النورء أو يقال: الكتاب حجة 
لكونه معجرّاء والحجة هو النور» فالكتاب كذلكء أو يقال في الرسول: إنه النور» وإلا لما 
وصف بصفة كونه رحمة للعالمين» إذ الرحمة بإظهار ما يكون من الأسرار وذلك بالنور» أو 
نقول: إنه هو النورء لأنه بواسطته اهتدى الخلق» أو هو النور لكونه مبيئًا للناس ما نزل إليهم. 
لاا ثم الفوائد في كونه نورًا وجوه: منها: أنه يدل على علو شأنه وعظمة برهانه. 
وذلك لوجهين : أحدهما: الوصف بالئور وثانيهما: الإضافة إلى الحضرة» ومنها: أنه إذا كان 
نورًا من أنوار الله تعالى كان مشرقًا في جميع أقطار العالم» ل 
الجوانب» فكان :رس ولا إلى .> جميع الخلائق, لما روي عنه كله : «بعثت إِلَى الأخمّر وَالآَسْوَوِه (3) 
ا ا و ا 0 وإن 
كان كافرًا فهو من أمة الدعوة . 

)١1(‏ صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) (5/ )١55‏ عن ابن إسحاق . . . به وأبو داود في كتاب (الصلاة) باب 
(المواضع التي لا يجوز فيها الصلاة) )١1٠ /١(‏ حديث رقم (484) من طريق عبيد بن عمير . . . به والدارمي في 
تتا لجرا زات[ الشجمة أل لالجل قيلنا :1 الا عد خارف 0 1 را ا 


عبد الله في البخاري كتاب (التيمم) باب (حديث نزول آية التيمم) (1/ 014) حديث رقم (770) ومسلم في كتاب 
(المساجد) باب (المقدمة) /١(‏ / ٠/ا”")‏ , 
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وقوله تعالى: 7 وَلَوَ كره الكفرون» أي اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين» وقوله: 
« رئ» لمن اتبعه # وَرِينٍ الْيَدٌ» قيل : الحق هو الله تعالى» أي دين الله وقيل: نعت 
للدين» أي والدين هو الحق» وقيل : الذي يحق أن يتبعه كل أحد وأ يظْهرمٌ عَلَ لبن كر.# يريد 
الإسلام» وقيل: ليظهره؛ء أي الرسول كله بالغلبة وذلك بالحجة وهاهنا مباحث: 

الأول: *9 و انه مُ وريغ والتمام لا يكون إلا عند النقصان» فكيف نقصان هذا النور؟ ؟ فنقول 
إتمامه بحسب النقصان في الأثرء وهو الظهور في سائر البلاد من المشارق إلى المغارب» إذ 
الظهور لا يظهر إلا بالإظهار وهو الإتمام» يؤيده قوله تعالى : #ألوَمَ أَكْمَلْتٌ لم دِينَكم© (المائدة: م] 
وعن أبي هريرة: أن ذلك عند نزول عيسى من السماء» قال مجاهد. إريني,قال هاهنا ا 
ور 4 وقال في موضع آخر: #مثَلٌ فوره» رسدور: «م.وهذا عين ذلك أو غيره؟ نقول : ار فيرو 
لأن نور الله في ذلك الموضع هو الله تعالى عند أهل التحقيق». وهناك هو الدين أو الكتاب أو 
الرسول . ايثايئث: قال في الآية المتقدمة : 1# كَمور# وقال في المتأخرة : 7ك 
لَدة 4 فما الحكمة فيه؟ فنقول: إنهم أنكروا الرسول» وما أنزل ! ليه وهو الكتاب» وذلك من 
نعم اللهء والكافرون كلهم في كفران النعم»ء فلهذا قال: وَل كر الْكنون» ولأن لفظ 
الكافر أعم من لفظ المشرك». والمواف مق الكافوين هاهنا التهود والتضارئ :والمشركون: وهنا 
ذكر النور وإطفاءه» واللائق به الكفر لأنه الستر والتغطية» لأن من يحاول الإطفاء إنما يريد 
الزوال» وفي الآية الثانية ذكر الرسول والإرسال ودين الحق» وذلك منزلة عظيمة للرسول عليه 
السلام» وهي اعتراض على الله تعالى كما قال : 

ألا فُنْ لِمَن طظَنّ لي حَاسِدًا ‏ أتذري عَلَى مَن أَسَأْتَ الأَدَتِ ١‏ 

أَمَأتَ عَلَى الله في فِعْلِهِ ‏ كَأْنَّهُ لم تعرض لِي ما وَمَبَ 

والاعتراض قريب من الشرك» ولأن الحاسدين للرسول عليه السلام» كان أكثرهم من قريش 
وهم المشركونء ولما كان النور أعم من الدين والرسولء لا جرم قابله بالكافرين الذين هم 
جميع مخالفي الإسلام» والإرسال والرسول والدين أخص من النور قابله بالمشركين الذين هم 
مب 
قله تعالى: «( أي لي من لعزي نيك ين عا أ © د ىد مو 

َمكِدُونَ في سيل أله يأمولك وأشيِكم دل كك | د كم قكون © 4 

1 ولج في معنى الأمر عند الفراء» يقال: هل أنت ساكت أي اسكت 
(١)هذا‏ البيت للشاعر منصور بن إسماعيل الفقيه وهو منصور بن إسماعيل الفقيه؟ - > ٠‏ لاه / ؟ -18م شاعر 
وفقيه شافعي» ضريرء أصله من رأس العين (بالجزيرة) سافر إلى بغداد في شبابه» ومدح بها الخليفة والمعتز ثم سكن 


مصر وثوفي بها . وكان خبيث اللسان في الهجوء ونقل عنه كلام في الدين» وشهد عليه بذلك شاهد. فقال القاضي 
(أبو عبيد) إن شهد عليه ثان ضربت عنقه فاستول عليه الخوف ومات . 


لأضن | سورة الصف 


وبيانه: أن هل» بمعنى الاستفهام» ثم يتدرج إلى أن يصير عرضًا وحثّاء والحث كالإغراء. 
والإغراء أمرء وقوله تعالى: “29 : و بين أهل الإيمان وحضرة الله تعالى» كما 
قال تعالى: ##إنَّ لَه أقركا ورب النزينيس شه وموم بنك كمد الصند» [التوبة: ]11١‏ دل 
عليه ## يمون بأل وروا ا بالشيء» وكما أن التجارة تنجي 
التاجر من محنة الفقر» ورحمة الصبر على ما هو من لوازمه. فكذلك هذه التجارة وهي التصديق. 
بالجنان والإقرار باللسان» كما قيل في تعريف الإيمان فلهذا قال بلفظ التجارة. وكما أن التجارة' 
في الربح والخسران» فكذلك في هذاء فإن من آمن وعمل صالحًا فله الأجرء والربح الوافر 
واليسار المبين» ومن أعرض عن العمل الصالح فله التحسر والخسران المبين» وقوله تعالى : 
# تيو ين عَذَابٍ أل قرئ مخففًا ومثقلاء وطاثرْيئَْ4 استئناف» كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال : 

من َيه ورَمُولو## وهو خبر في معنى الأمر» ولهذا أجيب بقوله : #يَمْفْرَ 45 [الصف: ؟1] وقوله 
تعالى : دو في سبيل 4 والجهاد بعد هذين الوجهين ثلاثة. جهاد فيما بينه وبين نفسهء وهو 
قهر النفس» ومنعها عن اللذات والشهوات» وجهاد فيما بينه وبين الخلق» وهو أن يدع الطمع 
منهم» ويشفق عليهم ويرحمهم وجهاد فيما بينه وبين الدنيا وهو أن يتخذها زادًا لمعاده فتكون 
على خمسة أوجهء وقوله تعالى: ## ولك ل ا 
والجهاد في سبيله خير لكم من أن ت: تتبعوا أهواءكم إن كُمٌ لم4 أي إن كنتم تن تنتتفعون بما علمتم 
فهو خير لكمء. وفي الآية مباحث: 

0 لم قال: #يُوْئنَ4 بلفظ الخبر؟ نقول: للإيذان بوجوب الامتثال» عن ابن عبان 

لوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لعملناء فنزلت هذه الآية» فمكثوا ما شاء الله 

عبات 1 الله عليها بقوله : لاومو يمو . 

الثانى: ما معنى : إن كه دَكوم4 نقول : إن كُمْ لون أنه خير لكم كان خيرًا لكم. وهذله 
الوجوه للكشاف» وأما الغير فقال: الخوف من نفس العذاب لا من العذاب الأليم» إذ العذاب 
الأليم هو نفس العذاب مع غيره» والخوف من اللوازم كقوله تعالى : #وَحَافُونِ إن كم وبين » 
[آل عمران: 105] ومنها أن الأمر بالإيمان كيف هو بعد قوله: يكأما ادن 'إمم)© فنقول: يمكن أن 
يكون المراد من هذه الآية المنافقين» وهم الذين آمنوا في الظاهرء ويمكن أن يكون أهل الكتاب 
وهم اليهود والنصارى فإنهم آمنوا بالكتب المتقدمة فكأنه قال: يا أيها الذين آمنوا بالكتب 
المتقدمة آمنوا بالله وبمحمد رسول اللهء ويمكن أن يكون أهل الإيمان كقوله: لوادتم يمنا 
[العوبة: 4؟2]1 #لْرْدَادَُ إيملئًا4 [الفمع: ؛] وهو الأمر بالثبات كقوله: 8يِيِّبَتُ أله ليرت 4 
(إبراهيم: 07؟] وهو الأمر بالتجدد كقوله : اما لذن َامَنْوأ مَنوأ أو و أله وَرَسُولِء # [الشساء : 15 وفي 
قوله كَل : ١من‏ جدد وُضُوءَ َكنم جَدَهَ إمَاَهُه ('2, ومنها : أن رجاء النجاة كيف هو إذا آمن بالله 





(١)لم‏ أجده . 


الآية رقم (؟١-15) ٠‏ نف 


ورسوله» ولم يجاهد في سبيل الله» وقد علق بالمجموع. ومنها أن هذا المجموع وهو الإيمان 
ايا 0 


7 9 مه ء 9< «< 26 و 
وله تعالى 8 ل و ويد 8 ترك من لم لدو 4 سيق بغ 
له خا ص ار ًٌ + > طق اس 3 


جَنَّتِ عَدَنِ ذَلِكَ و 1 ا 
كر الْمرِِْنَ © #4 


اعلم أن قوله تعاليى: 9 يثْفر ل5 0 جواب قوله: ##نومُونَ باللهِ ورسولوء وَتحْهدوبَ في سبل أل » 
[الصف: فالعا اله فى معن مره كسام بفكانة قا ا ا 
لكمء وقيل جوابه: #دَلِكٌْ حير 00 11] وجزم : : #بَثْفرٌ لكي4 لما أنه ترجمة : ذلك حَيْرٌ 
لَحْ4 ومحله جزم» كقوله تعالى: #لوّلّة | تق تو إِلَ أجل قرِيبٍ َأصَذقَ وأكن4 [المنائقون: -3 
محل #اتَأصَّدَّت*» جزم على قوله : اولك لَتبَِّ» وقيل : جزم لابَئِْرٌ لم4 بهل» لأنه في معنى 
الأمرء وقوله تعالى : '# وَيِدَسِلْيْ جَنّتِ جرى ٠‏ 4 إلى آخر الآية» من جملة ما قدم بيانه في 
التوراة» ولا يبعد أن يقال + [ة الله تغالى رغبهم فى هذه الآية إلى مقارقة ساكتهع و إثفاق امزالب 
والجهادء وهو قوله: ا بَمِْرَ 45 وقوله تعالى : #دَلِكَ المودُ ألْميِمُ» يعني ذلك الجزاء الدائم هو 
الفوز العظيم» وقد مرء وقوله تعالى : #وَلُترَئ يبيبَا4 أي تجارة أخرى في العاجل مع ثواب 
الآجل» قال الفراء: وخصلة أخرى تحبونها في الدنيا مع ثواب الآخرة» وقوله تعالى: #تْصٌ يَنَ 
أ هو مفسر للأخرىء لأنه يحسن أن يكون: وني يَمَ أَّّ4 مفسرًا للتجارة إذ النصر لا يكون 
تجارولنا بل موريج السجارة» ودوله تغالى : ونه زيةُ4 أي عاجل وهو فتح مكة» وقال 
الحسن : هو فتح فارس والروم» وفي »4 شيء من التوبيخ على محبة العاجل . 

ثم في الآية مباحث: 

الأول: : قوله تعالى ا نر الْمْوِْتَ # عطف على #تُوْمِنُونَ # [الصف: : ٠‏ لأنه في معنى الأمرء كأنه 
قيل : آمنوا وجاهدوا يثبكم الله وينصركمء وبشريا رسول الله المؤمنين بذلك . ويقال أيضًا: بم 
نصب من قرأ: (نصرًا من الله وفتحًا قريبًا)» فيقال: على الاختصاصء أو على تنصرون نصرّاء 
ويفتح لكم فتحًاء أو على يغفر لكم» ويدخلكم ويؤتكم خيرًاء ويرى نصرًا وفتححاء هكذا ذكر 


لوو > 


َع ديت 


فى الكشاف . 
ار ماألاء 6 َل عام 55 اناك أن كا مال عت )نظ يحيك اي سه دء 
وله تعالى: إطاء ال أ دوا أ ر الله م قال عسى أن مام للحوارد رفن: من 
سس 5 ىم صم رصذ عو تر ل ع ار ع سابلو ا ته ا 7 و 7 هه 
أنصارئ إِلَ اله مال لك أنصار أله فامتت طأيمَةَ مَنْ بيت إسرِيل وكرت 
صا 0 
00 يي سم سار 2 


١6 


لِمَهٌّ كيدا لبن اموأ عل عَدُوْمَ كمبخوأ طهر © 4 
قوله: ## ورا أَنصَّارٌ أيه * أمر بإدامة النصرة والغنبات عليه» أي ودوموا على ما أنتم عليه من 


14 سورة الصف 


النصرة» ويدل عليه قراءة ابن مسعود: (كونوا أنتم أنصار الله) فأخبر عنهم بذلك» أي أنصاو 
دين الله وقوله: لي يَلَ 00 نْسوروم# أي انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال 
لهم: 8 مَنَ آنصحارئ إِلَ ي4 قال مقاتل: يعني من يمنعني من الله»“وقال عطاء: من ينصر 
دين الله» ومنهم من قال: أمر الله المؤمنين أن ينصروا محمدًا كما نصر الحواريون عيسى 
عليه السلام» وفيه إشارة إلى أن النصر بالجهاد لا يكون مخصوصًا بهذه الأمة» والحواريون 
أصفياؤة» وأول من آمن به وكانوا اثني عشر رجلا وحواري الرجل صفيه وخلصاؤه من 
الحَوّرء وهو البياض الخالصء» وقيل : كانوا قصارين يحورون الثياب» أي يبيضونهاء وأما 
الأنصار فعن قتادة : أن الأنصار كلهم من قريش : أبو بكرم وعمر» وعثمان» وعلي. وحمزة» 
وجعفرء وأبو عبيدة ابن الجراح» وعثمان بن مظعون» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقّاص» وعثمان بن عوف» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام ثم في الآية مباحث: 

البحث الأول: التشبيه محمول على المعنى » والمراد كونوا كما كان الحواريون . 

الغاني:ما معنى قوله: و مِنَ أنمسارءة إل أّ4؟ نقول: يجب أن يكون معناه مطابقًا لجواب 
الحواريين والذي يطابقه أن يكون المعنى : من عسكري متوجهًا إلى نصرة الله وإضافة 
( انرسارب» خلاف إضافة ل ند أي لما أن المعنى في الأول: الذين ينصرون اللهء وفي 
الثاني : الذين يختصون بي ويكونون معي في نصرة الله . 

الغالث أصحاب عيسى قالوا: # َي اناد أي وأصحاب محمد لم يقولوا هكذاء نقول: 
خطاب عيسى عليه السلام بطريق السؤال فالجواب لازم» وخطاب محمد يوبطريق الإلزام؛ 
فالجواب غير لازم» بل اللازم هو امتثال هذا الأمر» وهو قوله تعالى : # ورا أنصَارَ )2 . 


7 عر عر عر فود ال حم سس ظُ هه ع كه 7 مم روه ملعرس ا سم وام 
ثم قال تعالى: [ كات طَلكَمَهٌ يَنْ بت إتريلٌ وكرت همه هيدنا اين اموأ عل عَدُوْمْ دَأمْسحُوأ هرو . 


قال ابن عباس : يعني الذين آمنوا في زمن عيسى عليه السلام» والذين كفروا كذلك» وذلك 
لأن عيسى عليه السلام لما رفع إلى السماء تفرقوا ثلاث فرق» فرقة قالوا: كان الله فارتفع» 
وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه إليه» وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه» وهم 
المسلمون» واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس» واجتمعت الطائفتان الكافرتان على الطائفة 
المسلمة فقتلوهم وطردوهم في الأرض» فكانت الحالة هذه حتى بعث الله محمذا َلِتٍ 
فظهرت المؤمنة على الكافرة فذلك قوله تعالى: ل« مدنا ان اموا عل عَدُرَو) ‏ وقال مجاهد: 
# تَأَبَمُوأ هر» يعني من اتبع عيسى» وهو قول المقاتلين» وعلى هذا القول معنى الآية: أن من 
آمن بعيسى ظهروا على من كفزوا به فأصبحوا غالبين على أهل الأديان» وقال إبراهيم : أصبحت 
حجة من أمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد ييلقوأن عيسى كلمة الله وروحه»ء قال الكلبى : 
ظافوين بالتمجته والاهور بالجيجة هواقزل:زيد بن على رضي :الل هته :واللة أغاله بالتييو انه 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


الآية رقم )١(‏ 91 


لز لكر ©4 

وجه تعلق هذه السورة بما قبلها هو أنه تعالى قال في أول تلك السورة: #سَبّمَ يِنّو4 [الصف: ]١‏ 
بلفظ الماضي وذلك لا يدل على التسبيح في المستقبل» فقال في أول هذه السورة بلفظ المستقبل 
ليدل على التسبيح في زماني الحاضر والمستقبل» وأما تعلق الأول بالآخرء فلأنه تعالى ذكر في 
آخر تلك السورة أنه كان يؤيد أهل الإيمان حتى صاروا عالين على الكفارء» وذلك على وفق 
الحكمة لا للحاجة إليه إذ هو غني على الإطلاق» ومنزه عما يخطر ببال الجهلة في الآفاق» وفي 
أول هذه السورة ما يدل على كونه مقدسًا ومنزمًا عما لا يليق بحضرته العالية بالاتفاق» ثم إذا 
كان خلق السموات والأرض بأجمعهم في تسبيح حضرة الله تعالى فله الملك» كما قال تعالى : 
# شح يِه مَا في السَّمْواتِ وما في الْأَرَضٍ لَهُ لمك 4 [العغابن: ولا ملك أعظم من هذاء وهوأنه 
خالقهم ومالكهم وكلهم في قبضة قدرته وتحت تصرفه» يسبحون له آناء الليل وأطراف النهار بل 
في سائر الأزمان» كما مر في أول تلك السورة» ولما كان المّلْك كله له فهو المَلِك على 
الإطلاق» ولما كان الكل بخلقه فهو المالك» والمالك والملك أشرف من المملوكء» فيكون 
متصمًا بصفات يحصل منها الشرفء فلا مجال لما ينافيه من الصفات فيكون قدوسّاء فلفظ 
#ألَرك 4 إشارة إلى إثبات ما يكون من الصفات العالية» ولفظ #8 الْمُدُوسٍ # هو إشارة إلى نفي مالا 
يكون منهاء وعن الغزالي #الْقرُوسِ #4 المنزه عما يخطر ببال أوليائه» وقد مر تفسيره وكذلك 
#الْمرٍ لير © ثم الصفات المذكورة قرئت بالرفع على المدح» أي هو الملك القدوسء» ولو 
قرئت بالنصب لكان وجهّاء كقول العرب: الحمد لله أهل الحمد» كذا ذكره في (الكشاف) ثم 
في الآية مباحث: 

الأول: قال تعالى : #شْسَيَحُ بيه 4 ولم يقل: يسبح اللهء فما الفائدة؟ نقول: هذا من جملة ما 
يجري فيه اللفظان: كشكره وشكر له» ونصحه ونصح له . 

الثاني: #الْدُدُوسٍ # من الصفات السلبية» وقيل : معناه المبارك . 

الثالث: لفظ اللي * يطلق على الغير أيضّاء كما قيل في لقمان: إنه حكيم» نقول: الحكيم 


كرض سورة الجمعة 


عند أهل التحقيق هو الذي يضع الأشياء ني مواضعهاء والله تعالى حكيم بهذا المعنى . 

الح ا لوس ل ار ا 
قوله تعالى: هر الَذِى بَعَتَ فى مقن رثرل نهم يسَلْوأ عَلِيِمْ ابليد.. وري 

َيعِلَمُهُم الْكِنْبَ عا ا ل يد 

الآنى مسرت إلى أنه« التعرك» لا انين آنه أنيون لا كعات الهم دولا يقر اونا كنا تاولا 
يكتبون . وقال ابن عباس : يريد الذين ليس لهم كتاب ولا نبي بعث فيهم» وقبل 00-6 
هم على ما خلقوا عليه وقد مر بيانه» وقرئ (الأمْينَ) بحذف ياء النسب» كما قال تعالى : 9# رسُوأ 
مِنْجُمْ # [المؤمنون: ؟] يعني محمذا يِه نسبه من نسبهم» وهو من جنسهم» كما قال تعالى : #لْقَدُ 
بكم رولك ين أَنشحكُمْ 4 [التوبة: +1 قال أهل المعاني : وكان هو يكل أيضًا أميّا مثل الأمة 
التي بعث فيهم» وكانت البشارة به في الكتب قد تقدمت بأنه النبي الأمي. وكونه بهذه الصفة 
أبعد من توهم الاستعانة على ما أتى به من الحكمة بالكتابة» فكانت حاله مشاكلة لحال الأمة 
الذين بعث فيهم» وذلك أقرب إلى صدقه . 

وقوله تعالى: يم أوأ عَلَوِجَ “إيدنه. © أي بيناته التي تبين رسالته وتظهر نبوته» ولا يبعد أن 
تكون الآيات هي الآيات التي تظهر منها الأحكام الشرعية» والتي يتميز بها الحق من الباطل 
وريب 4 أي يطهرهم من خبث الشرك» وخبث ما عداه من الأقوال والأفعال» وعند البعض 
لوَرردِجَ 4 أي يصلحهم؛ يعني يدعوهم إلى اتباع ما يصيرون به أزكياء أتقياء ©وَيْيَلمُهُمْ الْكتبَ 
وَلَيِكَهَ # والكتاب : ما يتلى من الآيات» والحكمة: هى الفرائكضء وقيل : #الْجكرَ #* 
السنة» لأنه كان يتلو عليهم آياته ويعلمهم سننهء وقيل: #الْكدَبَ » الآيات نضّاء والحكمة ما 
أودع فيها من المعاني» ولا يبعد أن يقال: الكتاب أيات القرآن والحكمة وجه التمسك بهاء 
وقوله تعالى: #وّإن كَنوَأْ مِن قَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبينٍ # ظاهر لأنهم كانوا عبدة الأصنام وكانوا في 
ضلال مبين وهو الشرك» فدعاهم الرسول يَكِخْ إلى التوحيد والإعراض عما كانوا فيه . وفي هذه 


لقَُ 


الآية مباحث: 

أحدها: احتجاج أهل الكتاب بها قالوا قوله وق الأمقين رلا لا ينبم # يدل على أنه عليه 
السلام كاث رسولاً إلى الأميين وهم العرب خخاصة» غير أنه ضسعيف فإنه لا يلوم من نخصيص 
الشيء بالذكر نفي ما عداه» ألا ترى إلى قوله تعالى : #ولا تخد ينلكت 4 [المتكبوت : 48] أنه لا 


لاع 


يفهم منه أنه يخطه بشماله» ولأنه لو كان رسولا إلى العرب خاصة كان قوله'تعالى : #كا 
لئاس شيا وكذيرا © [سبا: لا يناسب ذلك» ولا مجال لهذا لما اتفقوا على ذلك» وهو صدق 
الرساله المخصوصة» فيكون قوله تعالى : #خا ححا قَّهَ ينوس (سبا: : 4 دليلاً على أنه عليه الصلاة 
والسلام كان رسولاً إلى الكل . 


الآية رقم (؟-6) لفق 


فوله تعالى: « وَمَاحينَ ينهم لما يْسَقُوأ ييم وَمرَ لير اكيم يلك ضضْلُ اله 
وتيك من 1 أله ذو أو ألْمَضْلٍ آلْعَظِيوٍ © مَكَلُ لذن حمَاوا لود ثم 1 
كاوها ككل الجمان يل أَخْننًا يت مكل المزر لين كدو كانت أله 
أ 7 لا يبِدِى ل لطْليلِنَ ©4 
وحن # عطف على الأميين . يعني بعث في آخرين منهم» قال المفسرون: هم الأعاجم 
يعنِون بهم غير العرب أي طائفة كانت» قاله ابن عباس وجماعة» وقال مقاتل : يعني التابعين من 
هذه الأمة الذين لم يلحقوا بأوائلهم» وفي الجملة معنى جميع الأقوال فيه كل من دخل في 
الإسلام بعد النبي يك إلى يوم القيامة فالمراد بالأميين : العرب . وبالآخرين سواهم من الأمم. 
وقوله: #وََاحَينَ 4 مجرور لأنه عطف على المجرور يعني الأميين» ويجوز أن ينتصب عطفمًا 
على المنصوب في «وَيمآ عَلَمْهُمٌ # [الجمعة: ؟] أي ويعلمهم ويعلم آخرين منهم»ء أي من الأميين 
وجعلهم منهمء لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم» فالمسلمون كلهم أمة واحدة وإن اختلف 
أجناسهم. قال تعالى : #وَالْمَؤْمبُونَ والْمؤْيت بِنْسُمٌ أوياه عض * [الشوية : : مع وأما من لم يؤمن 
بالنبي َكل ولم يدخخل في دينه فإنهم كانوا بمعزل عن المراد بقوله : لواحن 0 نْب 4 وإن كان 
النبي مبعوثًا إليهم بالدعوة فإنه تعالى قال في الآية الأولى : «وَبيكَيمْ 000 الكتب 
وَالْحِكُمَة 4 [الجمعة : 1 وغير المؤمنين ليس من جملة من يعلمه الكتاب والحكمة 0 لْمرُ # من 
حيث جعل في كل واحد من البشر أثر الذل له والفقر | ليه و«للَكِمْ 4 حيث جعل في كل 
مخلوق ما يشهد بوحدانيته» قوله تعالى : #وَلِكَ فَضْلُ أله بُوَيَهِ من يَمَآد وَأَّدُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِير * 
نآلا اشاس يرون يت البعن الجه اناده بتريش ٠‏ ,يعض إذا انوا التحقرا فر هريجة الفضيل 
بمن شاهد الرسول عليه السلام»ء وشاركوهم في ذلك» وقال مقاتل : ##دَلِكَ مَصْلُ اير # يعني 
الإسلام بوه مَن يَكَدُ 4 وقال مقاتل بن حيان: يعني النبوة فضل الله يؤتيه من يشاء» فاختص 
بها محمذا َل وا رلحر لع عا موي الات ري ادر عابر الكتيدر الب 
مرء وفي الآخرة بتفخيم الجزاء على الأعمال . 
شم إنه تعالى ضرب لليهود الذين أعرضوا عن العمل بالتورا والإبان انب يك مش فقا 
مَكَلُ لين خيَلوا لويد ثم لم يلوم كمئَلٍ الجمان يل هاا ينس مَكَلّ الْقَوَوِ لذن كَدَيو 
ِعَايَتِ أله وَأسُّ لا يَبدى الْقَوم َلقَبِنَ 40 
اعلم أنه تعالى لما أثبت التوحيد والنبوة» وبّن في النبوة أنه عليه السلام بعث إلى الأميبن 
واليهود لما أوردوا تلك الشبهة» وهي أنه عليه السلام بعث إلى العرب خاصة» ولم يبعث إليهم 
بمفهوم الآية أتبعه الله تعالى بضرب المثل للذين أعرضوا من العمل بالتوراة» والإيمان بالنبي 


اجسجه ع ميد يي عب ارا ١1ل‏ ع حر ل ارس ١‏ ل لافطا م7 استعه جااااتاست استتاحست سمحتتدد : معرست ن ١‏ 





دأ 
نح تداك تان" د سد حوره مز مند اح سمه لوده مسال لعاشسسسماحيت سني سسب بيست 


يه الجلام: والمقسودعيه اليم الال يعمارا بساك |1 ا لأنهم لو عملوا. 
بمقتضاها لانتفعوا بهاء ولع يور دوا كلك التشبية دو للك رأرطاقيوا نفك الرس ول هلبه لاد 
والبشارة بمقدمه» والدخول في دينه» وقوله: # يوا التَرَرنت» أي حملوا العمل بما فيهاء 
وكلفوا القيام بهاء وحملوا وقرئ: بالتخفيف والتثقيل» وقال صاحب (النظم) : ليس هو من 
الحمل على الظهر» وإنما هو من :الحمالة بمعنى الكفالة والضمان» ومنه قيل للكفيل : الحميل» 
والمعنى: ضمنوا أحكام التوراة ثم لم يضمنوها ولم يعملوا بما فيها. قال الأصمعي : الحميل» 
الكقي و توقال الكسائن حقلت له تخمالة + اي كني و الاسكار جع در وهر الكتات 
الكبير؛ لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ» ونظيره شِبّْر وأشبار»ء شبه اليهود إذ لم ينتفعوا بما في 
التوراة» وهي دالة على الإيمان.بمحمد يلل بالحمار الذي يحمل الكتب العلمية ولا.يدري ما 
فيها. وقال أهل المعاني : هذا المثل مثل من يفهم معاني القرآن ولم يعمل به وأعرض عنه 
إعراض من لا يحتاج إليه» ولهذا قال ميمون بن مهران: يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن 
يتبعكم ثم تلا هذه الآأية» وقوله تعالى : ل ميلو 4 أي لم يؤدوا حقها ولم يحملوها حق 
حملها على ما بيناه» فشبههم والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها بحمار يحمل كتبّاء وليس له 
من ذلك إلا ثقل الحمل من غير انتفاع مما يحمله» كذلك اليهود ليس لهم من كتابهم إلا وبال 
الحجة عليهم» ثم ذم المثل» والمراد منه ذمهم فقال : ل ئس مَثَلُ الَو ال كديأ يت أي 
أي بئس القوم مثلاً الذين كذبواء كما قال: لأس مثا لقَوْم4 (الاعراف: 0+؛]وموضع (الذين) رفع» 
ويجوز أن يكون جرّاء وبالجملة لما بلغ كذبهم مبلعًنا وهو أنهم كذبوا على الله تعالى كان في 
غاية الشر والفسادء فلهذا قال: 9 ينْس مَثَلُ ألْمَوَو والمراد بالآيات هاهنا الآيات الدالة على 
صحة نبوة محمد َلك وهو قول ابن عباس ومقاتل» وقيل: الأيات التوراة لأنهم كذبوا بها حين 
تركوا الإيمان بمحمد كك وهذا أشبه هنا. #وَسَّهُ لا يَبَوى الْمَومْ قاين قال عطاء : يريد الذين 
ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء وهاهنا مباحث: 

الببحث الأول: كسما تفي اسار د صا الحيوانات؟ نقول : لوجوه منها: أنه 
تعالى خلق الخيل والبغال والحمير « ربوا وزيئة 4 [النحل: ه] والزينة في الخيل أكثر وأظهر ؛ 
بالنسبة إلى الركوب وحمل الشيء عليه» وفي البغال دون» وفي الحمار دون البغال» فالبغال 
كالمتوسط في المعاني الثلاثة» وحينئذ يلزم أن يكون الحمار في معنى الحمل أظهر وأغلب 
بالنسبة إلى الخيل والبغال» وغيرهما من الحيوانات» ومنها: أن هذا التمثيل لإظهار الجهل 
والبلادة» وذلك في الحمار أظهر» ومنها: أن في الحمار من الذل والحقارة مالا يكون في الغير 
والئرض من الكلام في هذا المقام : تعيير القوم بذلك وتحقيرهم. فيكون تعيين الحمار أليق 
وأولى» ومنها أن حمل الأسفار على الحمار أتم وأعم وأسهل وأسلمء لكونه ذلولاًء سلس 
القياد» لين الانقياد» يتصرف فيه الصبي الغبي من غير كلفة ومشقة» وهذا من جملة ما يوجب 


الآية رقم (4 - 7) لف 
حسن الذكر بالنسبة إلى غيره» ومنها: أن رعاية الألفاظ والمناسبة بينها من اللوازم في الكلام» 
وبين لفظي الأسفار والحمار مناسبة لفظية لا توجد في الغير من الحيوانات فيكون ذكره أولى . 

الثاني: #ِلُ # ما محله؟ نقول: النصب على الحالء» أو الجر على الوصف كما قال في 
(الكشاف): إذ الحمار كاللئيم في قوله : 

وَلَقَدْ أمْرْ عَلَى اللَّيِيم يَسْبْنِي فَمَرَرْتُ نَمَةَ قُلْتُ لآ يَعْنِينِى' 

الثالث: قال تعالى : #بتس مَمَلُ الْمَوَرِ ب و ا و : الوصف وإن 
كان في الظاهر للمثل فهو راجع إلى القوم. فكأنه قال : بئس القوم قوما مثلهم هكذا. 

ثم إنه تعالى أمر النبي يله بهذا الخطاب لهم وهو: - 

قوله تعالى: «إقل 5 - هَادُوَاً إن رَعَمَثْمَ أَنَكُم أَوَلسَكُ يله من دون 
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فتمنوا اللوتٌ 2 صلدقين قبن ©0 سْمنوَ نه من يما فقدذمت أيل 
17 بأَلطْدِِيِنَ © 4 

هذه الآية من جملة ما مر بيانه؛ وقرئ : (فَتَمَنَوَا المَوْتَ) بكسر الواوء و#إهادوا | * أي تهودواء 
وكانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه» فلو كان قولكم حمًا وأنتم على ثقة فتمنوا على الله أن 
يميتكم وينقلكم سريعًا إلى دار كرامته التي أعدها لأوليائه؛ قال الشاعر: 

ليس مَنْ مَاتَ فَاسُتَرَاحَ بِمَيْتَ إِنْمَا المَيِتُ مَيِتُ الأخباء9") 

تم يلبوت اللموت الأ سيجالة إذا كانت النخالة هذه وقزلةتعاى : فلا ته نا يا دمت 
أبدِيهرٌ © أي بسبب ما قدموا من الكفر وتحريف الآيات» وذكر مرة بلفظ التأكيد #وَإن يَتَمَنُوهُ 
بدا 7# البقرة: ه4] ومرة بدون لفظ التأكيد #ولا ممنَوتَه © وقوله: “واه له عي يي 4 أي بظلمهم 
من تحريف الايات وعنادهم لهاء ومكابرتهم إياها. 


010 هذا البيت لشمر الحنفى وهو هكذا : ': 

وَلقذْ مرزتٌ على اللئيم يسبّتي فمضيْتٌ ثُمّت قُلْتٌ لا يغنيني 

شمر الحنفي هو : شمر بن عمرو الحنفي . شاعر من شعراء بني حنيفة باليمامة . روى صاحب الأغاني أن شمرًا قتل 

المنذر بن ماء السماء #خيله بجر 9050م ) وكان إخارت بن جبلة الغساني قد بعث إلى المنذر بماثة غلام تحت لواء شمر 
هذا يسأله الأمان على أن يخرج له من ملكه . ويكون من قبله فركن المنذر إلى ذلك وأقام الغلمان معه فاغتاله شمر وتفرق 
من كان مع المنذر وانتهبوا عسكره . 
(؟) هذا البيت للشاعر ابن الرعلاء وهو : عدي بن الرعلاء الغساني شاعر جاهلٍ اشتهر بنسبه إلى أمه» وضاع اسم 
أبيه . وهو صاحب القصيدة ة التي مطلعها : 

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء 


وفات ابن حبيب ذكره في كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء . 


22 2 ْ سورة الجمعة 


قله تعالى: ط فل يد لزت اذى يوس ينذ ونم لِك فد ثأرة إ1 
علو الْمَيبِ وَالتَّهْدَوَ مَِيَْفَحُ بِمَا كم سَمَلْنَ © » 

يعني أن الموت الذي تفرون منه بما قدمت أيديكم من تحريف الآيات وغيره ملاقيكم لا 
محالة» ولا ينفعكم الفرار ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة يعني ما أشهدتم الخلق من التوراة 
والاتجيل وعالم عاخيت عن البخلق من لعث محمد ككدُوما أسررتم ف في أنفسكم من تكذيبكم 
رسالتهء وقوله تعالى: « مَُبيَتفُجُ د ناخ إما عيانً قروب بلقائكم بوم اقيامة؛ أو بالجزا 
إن كان خيرًا فخير. وإن كان شرًا فشرء فقوله: ‏ إذَّ اَلْمَوْتَ أَلَدِى يفرُورت نه هو التنبيه على 
السعي فيما ينفعهم في الآخرة وقوله: « ميم يتاك تمه هو الوعيد البليغ والتهديد 
الشديد. ثم في الآية مباحث: 

البحث الأول :أدخل الفاء لما أنه في معنى الشرط والجزاء» وفي قراءة ابن مسعود « مُلَقِبِكُ4 
من غير فَإِنبه . 

الثاني:أن يقال : الموت ملاقيهم على كل حال» فروا أو لم يفرواء فما معنى الشرط والجزاء؟ 
قيل: إن هذا على جهة الرد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم » وقد صرح بهذا المعنى» وأفصح 
عنه بالشرط الحقيقي في قوله : 

وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَاْ تَيَالُهُ ‏ وَلَوْ نَالَ أسباب السماء بسلم 
قوله تعالى: «9 ينا لذ 7 إِذا وف ِلصَلَرَْ من نوو الْجَمعَةٍ فَأسَعَوأ إن 
دي اله ودرا لبي 2 إن كُثْرٌ تَعَلَمُونَ © مَإذَا يي -- 

َأَنتَشرُوأ ف 0 5 من فَضَلٍ لله وذ كوأ | لَه كثيرا 
ملك نُيْنِحْونَ © 4 

وجه التعلق بما قبلها هو أن الذين هادوا يفرون من الموت لمتاع الدنيا وطيباتها والذين آمنوا 
يبيعون ويشرون لمتاع الدنيا وطيباتها كذلك, فنبههم الله تعالى بقوله : # َأسْمَوأ إِلَ ذْرٍ أي أي 
إلى ما.ينفعكم في الآخرة»: وهو حضور الجمعة» لأن الدنيا ومتاعها فانية والآخرة وما فيها باقية: 
قال تعالى : # وليه حر و4 [الأعلى: 7١]ووجه‏ آخر في التعلق» قال بعضهم: فد أبطل الله . 
قول النهود في ثلاث,» افتخروا بأنهم أولياء الله واحباؤه. فكذبهم بقوله: #فَتَمِنوَأ أَلْمَوتَ إن 
كد صَددقِيت 4 "الجمعة: *]وبأنهم أهل الكتاب» والعرب لا كتاب لهم» فشبههم بالحمار يحمل 
أسفارّاء وبالسبت وليس للمسلمين مثله فشرع الله تعالى لهم الجمعة» وقوله تعالى: # إدَا 
نودت »> يعني النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة وهو قول مقاتل» وأنه كما قال لأنه 


ّ 


الآية رقم (5, )٠١‏ نف 


لم يكن في عهد رسول الله يكلؤنداء سواء كان إذا جلس عليه الصلاة والسلام على المنبر أذن 
بلال على باب المسجد» وكذا على عهد أبي بكر وعمر»ء وقوله تعالى :: # إِإصّلَؤ أي لوقت 
الصلاة يدل عليه قوله : ا ين بَوْرِ الْجُمْعَ ولا تكوت الصلاة من اليوم»-وإنما يكون ؤقتها من 
اليوم» قال الليث: الجمعة يوم خص به لاجتماع الناس في ذلك اليوم» ويجمغ على الجمعات 
والجُمّعء وعن سلمان رضي الله:عنه قال:. قال رسول الله يَكللة: «سْمْيِتِ الْجْمْعَةُ جُمْعَةَ لِأنّ آدم 
جمع فيها خَلْقُهُ) '“وقيل : لما أنه تعالى فرغ فيها من خلق الأشياء» فاجتمعت فيها المخلوقات . 
قال.الفراء : وفيها ثلاث لغات التخفيف» وهي قراءة الأعمش» والتثقيل وهي قراءة العامة ولغة: 
لبني عقيل» وقوله تعالى : # تَأسْعَوَا إل ذ مُه أي فامضواء وقيل : فامشوا وعلى هذا معنى 
السعي االمني لالمدوه وقال الفراء : المضي والسعي والذهاب في مغنى واحد» وعن عمر أنه 
سمع رجلا يقرأ: ا تَسَْوْ4 قال من أقرأك هذاء قال: أبي» قال: لا يزال يقرأ بالمنسوخء لو 
كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي» وقيل : المراد بالسعي القصد دون:العدوء والسعي 
التصرف في كل عمل» ومنه قوله تعالى : #قامًا بل معه مَعَهُ ألسَّعَىَ* [الصافات: ١١٠]قال‏ الحسن : والله 
ما هو سعي على الأقدام ولكنه سعي بالقلوب» وسعي بالنية» وسعي بالرغبة» ونحو هذاء 
والسعي هاهنا هو العمل عند قوم وهو مذهب مالك والشافعي» إذ السعي في كتاب الله 
العمل قال تعالى: ##وَإِدًا 700 سَسع سكن في الْأرض # [البقرة: ه٠‏ ٠و‏ ا إن سعيك لشي [الليل : ؛]أي العمل 
وروي عنه كَل «إذَا أن بتمُ الصّلاة َل نوها وَأنكُم نَسْعَونَه وَلَكِنِ ا؛ قينا وقليكم الماكينة» 1" رافق 
الفقهاء على (أن النبي كان كش أتى الشمغة أن عَلَى هَيّتَة) وقوله: # إِلَ ذم أسي الذكر هو 

الخطبة عند الأكثر من أهل التفسير» وقيل : هو الصلاة» وأما الأخكام المتعلقة بهذه الآية فإتها 
تعرف من الكتب الفقهية» وقوله تعالى: ‏ ودرأ آلَيَ» قال الحسن: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة 
لم يجل الشراء والبيع» وقال عطاء: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء» وقال الفراء: إنما 

حرم البيع والشراء إذا نودي للصلاة لمكان الاجتماع ولندرك له كافة الحسنات؛ وقوله تعالى : 
« دَلِكمْ حي لك أي في الآخرة 8 إن كُسْرْ تَتْكَمُوب ما هو خير لكم وأصلحء وقوله تعالى : « فَإدَا 


/ ١7 ضعيف :رواه الخطيب فني (تاريخ بغداد) (؟/ /7917) حديث رقم (41) والثعلبي في (الكشف والبيان)‎ )١( 
تحت ترجمة محمد بن عيسى: بن أبي موسى أبو جعفر كلاهمامن طريقه عن عبد الله بن عمرو بن أبي أمية حدثنا‎ ) 
به وأورده أبو الفضل محمد بن طاهر‎ . ٠ . قيس عن الأعمش عن إبراهيم بن علقمة عن مرفع الضبي عن سلمان‎ 
وقال : تفرد به من حديث,الأعمش عن‎ ١( حديث رقم‎ )١117/( القدسي في (أطراف الغرائثٍ والأفراد)‎ 
|راحن كن علبي عه تت واه ابسن بن الربيع عنه وتفرد به عبد الله بن عمرو بن أبي أمية عن قيس فجور إسناده | .ه‎ 
. وأورده الألباني في (السلسلة الضعيفة) (175715") وقال : ضعيف‎ 

)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجمعة) باب (المشي إلى الجمعة) (؟/ 407) حديث رقم (/ 45) من 
طريق ابن أبي ذئب؛ .. . به ومسلم في كتاب (المساجد) باب (استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة) /١6١ /١(‏ 
من طريق سفيان. . . به كلاهما (ابن أبي ذئب» سفيان) عن الزهري . . 


فض 3 سورة الجمعة 


قَضِيَتِ ألصَلوةٌ 4 أي إذا صليتم الفريضة يوم الججمعة «أنْءوني أ لض #* هذا صيغة الأمر بمعنى 
الوباحة لما أن إباحة الانتشار زائلة بفرضية ة أداء الصلاة» فإذا زال ذلك عادت الإباحة بح 58 


أن يتفرقوا في الأرض ويبتغوا من فضل الله» وهو الززق؛ ونظيرة : لس عِلِتِكُمْ حا 
تَْتَعُوَأ فالا من رَيّحَكُمْ 7#البقرة © إوقال ابن عباس : إذاافرغت من الصلاة 30 

فاخرج» وإن شعت فصل إلى العْصرَء'وإن شعت فاقعدء كذلك قوله: 8م اق 
فإنه صيغة أمر بمعنى الإباحة أيضًا لجلب الرزق بالتجارة بعد المنع» بقوله تعالى : #درنا اليم * 
وعن مقاتل : أحل لهم ابتغاء الرزق بعد الصلاة» فمن شاء خرج . ومن شاء لم يخرج»ء وقال 
مجاهد : إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» وقالٍ الضحاك. هو إِذْن من الله تعالى إذا فرغ ؛ فإن 
شاء خرج» وإن شاء قعدء والأفضل في الابتغاء من فضل الله أن يطلب الرزق» أو الولد الصالح 
أو العلم النافع وغير ذلك من الأمور الحسنة» والظاهر هو الأو؛ وعغنن عراك بن مالك أنه كان 
إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد وقال: الى اعبت دعرتكة وصليت 
فريضتك.» وانتش, نتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك وأنث خير الرازقين” ْ ودوقولة تعالن: 
#ورأدَكْروأ أنَّدَ كيرا * قال مقاتل : باللسان» وقال سعيد بن جبير : بالطاعة» وقال مجاهد : لا 
يكون من الذاكرين كثيرًا حتى يذكره قائمًا ؤقاعدًا ومضطجمًاء والمعنى إذا رجعتم إلى التجارة 
وانصرفتم إلى البيع والشراء مرة أخرى فاذكروا الله كثيرّاء قال تعالى : ليجَالُ لا تْهِيمْ يمر ولا 
بيع عن ذَثرِ أله لالنور: بام] ا : :ذا أننُمْ الوق فَقُولُوا لا إِله 
إل اله وده لآ شرياك لَه امل وَلهُ الْحَمْدُ يخي يُمِيتُ وَهْوَ عَلَى كُلُّ شَيْءِ قَدِيرٌ فَإِنَّ مَْ قَالَهَا 
كب الل أن لي خستوما أن ل خبيودق لل الى ترق" وقولة:تغنالى : 
هلمَلٍِْ نْلِحُنَ * من جملة ما قد مر مرارًا . وفي الآية مباحث. +:. ؛ 

بع ما الحكمة في أن شرع الله تعالى في يوم إلجنعة هذا التكليف؟ فنقول : قال 
القفال: هي أن الله عز وجل خلق الخلق فأخرتجهم من العنم.إلى الوجود وجعل منهم جمادًا 
وناميًا وحيوانّاء فكان ما سوى الجماد أصناقاء منها بهائم وملائكة وجن وإنس» ثم هي مختلفة 
المساكن من العلو والسفل فكان أشرف العالم السفلي هم الناس لعجيب تركيبهم» ولما 
كردت النة نعالى يدم لدف وريكاب فهو من العقرزل و الداع الت يها عاية التسياة »ابراه 
ولم يَحْفَ موضع عظم المنة وجلالة قدر الموهبة لهم فأمروا بالشكر على هذه الكرامة في يوم 
)١(‏ أورده ابن أبي حاتم في (التفسير) (717/117) وقال: كان عراك بن مالك. . . فذكره. 
(؟) حسن : أخرجه الترمذي في كئاب (الدعوات) باب (ما يقول إذا دخل السوق) (0/ /ا45) حديث رقم (4378*) 
من طريق محمد بن واسع ... به وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب وابن ماجه في كتاب (التجارات) باب 
(الأسواق ودخولها) (؟/ 757) حديث رقم (77170) من طريق عبد الله بن دينار. .. به والدارمي في كتاب 
ل ل ا 
طريق محمد بن واسع . . . به كلاهما عن سالم بن عبد الله. . 


الآية رقم 01و ظ فض 


من الأيام السبعة التي فيها أنششت نشئت الخلائق وتم وجودهاء ليكون في اجتماعهم في ذلك اليوم 
تنبيه على عظم ماأنعم الله تعالى به عليهم» وإذا كان شأنهم لم يخل من حين ابتدئوا من نعمة 
“تتخللهم» وإن منة الله مثبتة عليهم قبل استحقاقهم لهاء ولكل أهل ملة من الملل المعروفة يوم 
منها معظم ؛ فلليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحدء وللمسلمين يوم الجمعة» روي عن 
رسول الله أنه قال: «يَوْمُ الْجُمُعَةٍ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي الْتَلَفُوافِيهِ فَهَدَانَا الله لَهُ مَلِلْيَهُودِ غَدَا 
وَلِلِنصَارَى بَعْدَ غَدِ ('»ولما جعل يوم الجمعة يوم شكر وإظهار سروز وتعظيم.نعمة احتيج فيه إلى 
الاجتماع ديري نج تور سيت لجنا ما دا له لاه وري اليا واحتيج فيه إلى الخطبة 
تذكيرًا بالنعمة وحدًّا على:استدامنها بإقامة ة ما يعود بآلاء الشكرء ولما كان مذار التعظيم» إنما هو 
على الصلاة جعلت الصلاة ة لهذا اليوم وسط.النهار ليتم الاجتماع ولم تجز هذه الصلاة إلافي 
مسجذ واحد ليكون أدعى إلى الاجتماع» والله:أعلم . 

الثاني كيف خص ذكر الله بالخطبة» وفيها ذكر الله وغير الله؟ نقول: المراد من ذكر الله 
الخطبة والصلاة لأن كل واحدة منهما مشتملة على ذكر الله» وأما ما غندا ذلك من ذكر الظلمة 
والثناء عليهم والدعاء لهم فذلك ذكر الشيطان . ْ 

الثالث: قوله : 9 وَدَرُوأ أ [إبيي» لم خص البيع من جميع الأفعال؟ نقول : : لأنه من أهم ما يشتغل به 
المرء في النهار من أسباب المغاش» وفيه إشارة إلى ترك التجارة» ولأن البيع والشراء في 
الأسواق غالبّاء والغفلة على أهل السوق أغلب» فقوله: 8( وَرَروأ لبي تنبيه للغافلين؛ فالنيغ 
أولى بالذكر ولم يحرم لعينه» ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب فهو كالصلاة في الأرض 
الوقضوية. 

الرابع:ما الفرق بين ذكر الله أولاً وذكر الله ثانيًا؟ فنقول: الأول من جملة مالا يجتمع مع 
التجارة أصلاً إذ المراد منه الخطبة والصلاة كمامر. والثاني من جملة ما يجتمع كما في قوله 
تعالى : رِجَالُ لا تلْهيهم يحرة ولا بيع عن وك أله [النور: :0]. 
قوله تعالى: ١‏ وَإدَا روأ يحكرَةً أو لوا أنفَضوا إلا وَيَرَوَكَ كلما كل مَا عِندَ الله 


سيور 5" 20 ماص وه سم 53 ص 1 
خير من اللهو ومن اليْجَرَوَ وله حير حَيْرٌُ الرَرْقِنَ © 4 


قال مقاتل: إن دحية ليوات بو يوي بح و وي 
التجارة. وكان يتلقاه أهل المدينة بالطبل والصفق : وكان ذلك في يوم الجمعة والنبي يَلِهٍ 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجمعة) باب (هل علي من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم)(7/ 555) حديث رقم (8475) من طريق وهيب . . . به ومسلم في كتاب (الجمعة) باب (هداية هذه الأمة 
ليوم ا جمعة والطيب والسواك) (/ 3 66) من طريق سفيان . ةب “كلاق (وهيب » سفيان) عن ابن 
طا 

ووس .. 


يفل سورة الجمعة 


على المنبر يخطب فخرج إليه الناس وتركوا النبي عي ولم يبق إلا اثنا عشر رجلا أو أقل كثمانية 
أو أكثر كأربعين» فقال عليه السلام: لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة» ونزلت الآية(1 : وكان 
من الذين معه أبو بكر وعمر . وقال الحسن: أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر فقدمت عير 
والنبي ييه يخطب يوم الجمعة فسمعوا بها وخرجوا إليهاء فقال النبي عله : «لَو انَبَع آخِرْمُمْ أَوّلَهُمْ 
لآلَتَهَبَ الْوَادِي عَلَيِهِمْ نَارَاه2© قال قتادة تعلو ذلك اذك فر كدر فر دعقا : لد م # وهو 
الطبل» وكانوا إذا أنكحوا الجواري يضربون المزامير» فمروا يضربونء فتركوا النبي عله . 
وقوله: نيمسا إن # أي تفرقواء وقال المبرد: مالوا إليها وعدلوا نحوهاء والضمير في (إِلَيْهَا) 
للتجارة» وقال الزجاج: انفضوا إليه وإليهاء ومعناهما واحد كقوله تعالى: #وَاسْتَعِنُوأ َألصَّبرٍ 
َالصَك وبي مع واعتبر هنا الرجوع إلى التجارة لما أنها أهم إليهم» وقوله تعالى: #وَيَوٌٌ 

7# تفقوا على أن هذا القيام كان في الخطبة للجمعة قال جابر : ما رأيت رسول الله يِه في 
0 كم( وسئل عبد الله أكان النبي يخطب قائمًا أو قاعدًا فقرأ: 1 وش 
وقوله تعالى : #يُنَ ما عن رم ع # أي ثواب الصلاة والقبات مع النبي يِه رن 
الت # من اللهو الذي مر ذكره» والتجارة التي جاء بها دحية»؛ وقوله تعالى واد و 
لزنن 4 هو من قبيل أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين» والمعنى إن أمكن وجود الرازقين فهو 

خير الرازقين » ؤوقيل : لفظ الرازق لا يطلق على غيره إلا بطريق المجازء ولا يرتاب في أن 
الرازق بطريق الحقيقة خير من الرازق بطريق المجاز وفي الآية مباحث: 

البحث الأول , أن التجارة واللهو من قبيل ما لايرى أصلاً» ولو كان كذلك كيف يصح #وَإَ) 
رو يَحَرَء أو )4 تقول : ليس المراد إلا مايقرب منه اللهو والتجارة. ومثله حتى يسمع 
م ا بل المسموع صوت يدل عليه . 

نى؛ كيف قال: #أزيشى] إك # وقد ذكر شيئين وقد مر الكلام فيه» وقال صاحب 

0 : تقديره ارا راتس سين د برا قر الله ند قا جاه للا 
المذكور عليه 

الثالث: أن قوله تعالى : #وارّد حَيْدْ أَإبرْدِيَ # مناسب للتجارة التي مر ذكرها لا للهوء نقول: بل 
هو مناسب للمجموع لما أن اللهو الذي مر ذكره كالتبع للتجارة. لما أنهم أظهروا ذلك فرحًا 
بوجود التجارة كما مر» والله أعلم بالصواب» والحمد لله رب العالمين». وصلاته وسلامه على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
)١(‏ مرسل : الطبري في (تفسيره) (77/ 0747 من طريق ابن وهب قال ابن زيد. . . فذكره . 
1 فرسل: الطبري في (تفسيره) (77/ 738) من طريق ابن ثور عن معمر عن قتادة. . 
1) إستاده شين : أخ رجه أحمد في (مسنده) (0/ '97) حديث رقم ١7(‏ من طريق حسين بن علي عن زائدة عن 
سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال. م ع سس ماين عد 
عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة. . 


الآية رقم )١(‏ 1 





قوله تعالى 0 إِذَا 1 الْمتتففون لّوأ شم 0 را ل لله ولد لَه بعلم 56 


7 َّ 


شرام وال كذ إن التسيفين لكر 4 


يي اي عق 
وذكر من كان يكذبه قلبًا ولسانًا بضرب المثل كما قال : #مَكَلُ اَلَدنَ خيلُوَأ الوه [الجمعة: ه] 
وهذه السورة على ذكر من كان يكذبه قلبًا دون اللسان ويصدقه لسانًا دون القلب» وأما الأول 
بالآخرء فذلك أن في آخر تلك السورة تنبيهًا لأهل الإيمان على تعظيم الرسول يَكلدُورعاية حقه 
بعد النداء لصلاة الجمعة وتقديم متابعته في الأداء على غيره وأن ترك التعظيم والمتابعة من شيم 
المنافقين» والمنافقون هم الكاذبون» كما قال في أول هذه السورة : 8 إِذَا جاءك المتففون يعني 
عبد الله بن أبي وأصحابه 8 تَالوأ نتْمَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ أن وتم الخبر عنهم ثم ابتدأ فقال: 8 وَألَّهُ يعم 
نك لُك أي أنه أرسلك فهو يعلم أنك لرسوله 8 تأده يمه أنهم أضمروا غير ما أظهرواء 
وإنه يدل على أن حقيقة حقيقة الإيمان بالقلب» وحقيقة كل كلام كذلك» فإن من أخبر عن شيء واعتقد 
بخلافه فهو كاذبء لما أن الكذب باعتبار المخالفة بين الوجود اللفظي والوجود الذهنيء» كما أن 
الجهل باعتبار المخالفة بين الوجود الذهني» والوجود الخارجيء ألا ترى أنهم كانوا يقولون 
بألسنتهم : نشهد إنك لرسول الله» وسماهم الله كاذبين لما أن قولهم يخالف اعتقادهم» وقال 
قوم لم يديهم الله تعالى في قولهم: « تََْدُ إنَكَ ُولٌ أ إنما كذبهم بغير هذا من 
الأكاذيب الصادرة عنهم في قوله تعالى : #جَلِفُو يله ما الوأ [التوبة: 4»]الآية . و #وَيلِفُوت 
أله إنَجُمْ لَمِسحكْ * [العوبة : : 0]وجواب إذا « كَالُوأ تتبن أي أنهم إذا أتوك شهدوا لك بالرسالة» 
فهم كاذبون في تلك الشهادة. لما مر أن قولهم يخالف اعتقادهم . 

وفي الآية مباحث: [ْ 

البحث الأول:أنهم قالوا: نشهد إنك لرسول الله فلو قالوا: نعلم إناك لرسول اللهء أفاد مثل 
ما أفاد هذاء أم لا؟ نقول: ما أفادء لأن قولهم : نشهد إنك لرسول الله» صريح في الشهادة على 
إثبات الرسالة» وقولهم: نعلم ليس بصريح في إثبات العلم» لما أن علمهم في الغيب عند 





ذوله تعالى اق 0 10 1 نا عن سيل 3 م طّ 0 0 سه راك نَّ 
و + ير ل كر لير وي 5 
ووذلك 5 ءَآمَنوأ د 1 فطبع عل ريم فَهُمَ فَهُم 00 4 


قوله: وتسا ا ا ا لوا 0 . قال في 
(الكشاف) : لأتَددا أيسَتبمَ جُنَهٌ 4 يجوز أن يراد أن قولهم: :“9 تشهد إِنك أرسوأ بو 1١‏ 
يمين من أيمانهم الكاذبة» لأن الشهادة تجري مجرى الحلفب في التأكيد 00 
وأشهد بالله؛ وأعزم وأعزم بالله في موضع أقسم وأولى لفيا بادا الاي 
يمين 2 عرد اخرلا ري المسالتين آي البجاتالي الا إن قيل 0 ولم 
ا ا او 0 

وقوله تعالى: «صدُوأ عن سَيِلٍ ألَدٌ 4 أي أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله تعالى» وطاعة 
رسولهء وقيل: صذواء أي صرفوا ومنعوا الضعفة عن اتباع رسول الله يك ##سلة.# أي بعس «إنا 
كنا يترد #احيث الروا الكفر على الأنان وأظهروا لاق نا أضهرو ا مشاكلة المسالعي: . 
وقوله تعاني: لِك بِأمَم ءامثوأ ثم كفروأ # ذلك إشارة إلى قوله : #ساء مَا كانوا يمَمَلُونَ 4 قال 
نال غلك اكب أي لقا الام قاقر سي وفيه تأكيد لقوله : ##والله يِشْبَدٌ 
6 هم لَكذبِوت #[العوبة : ٠٠١7‏ الحشر: ]١١‏ وقوله: 9تَطْيعَ عَكَ لويم فهر لا ينَقَهُونَ 4 لا يتدبرون» ولا 
ع . قال ابن عباس : ختم على قلوبهم. وقال مقاتل : طبع على قلوبهم 
بالكفر فهم لأ:يفقهوّن القرآن» وصدق مجمديكلةِ » وقيل: إنهم كانوا يظنون أنهم على الحق» 
فأخبر تعالى أنهم لا يفقهون أنه طبع على قلوبهمثم في الآية مباحث: 

البحث الأول: أنه تعالى ذكر أفعال الكفرة من قبل» ولم يقل : إنهم ساء ما كانوا يعملون» فلم 
قال هنا؟ نقول : إن أفعالهم مقرونة بالأيمان الكاذبة التي جعلوها جنة» أي سترة لأموالهم 
ودمائهم عن أن يستبيحها المسلمون كما مر. 

الثاني: المنافقونٍ لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم» فما معنى قوله تعالى : #امنوأ ثم 
كَتروأ 4؟ نقول: قال في (الكشاف) ثلاثة أوجه : أحدها: ##َامَئَْاْ 4 نطقوا بكلمة الشهادة» وفعلوا 
كما يفعل من يدخل في الإسلام وم كرا 4 ثم ظهر كفرهم بعد ذلك» وثانيها : #امثوأ © نطقوا 
عا او ا لو ا ا ا ا 
«وَإِدًا لَهُوأ ألَذِنَ َامَبُوَا قَالُوَا امنا البقرة: 14. 6707 » وثالثها: أن يراد أهل الذمة منهم . 

الثالث: الطبع على القلوب لا يكون إلا من الله تعالى ولما طبغ الله على قلوبهم لا يمكنهم 
أن يتدبروا ويستدلوا بالدلائل» ولو كان كذلك لكان هذا حجة لهم على الله تعالى» فيقولون: 
إعراضنا عن الحق لغفلتناء وغفلتنا بسبب أنه تعالى طبع على قلوبناء فنقول: هذا الطبع من الله 


الآية رقم (1-4) 0 ام 


تعالى لسوء أفعالهم» وقصدهم الإعراض عن الحق» فكأنه تعالى تركهم في أنفسهم الجاهلة 
وأهوائهم الباطلة . 

قزم تعالن 3 وَإِدَ ف كيك أجسامهم 57 ٠‏ يموأوأ تمع تَرَد: 7 

© وق قل 3 الوا سكمير 2 م َس َو 58 س2 وأنتهم و وهم 
3 2 8 ا ا وى ل م.م 4م وو 
مُسَتَكبرونَ © سَوَآء عَلَنهِم أسْتَعْمَرَتَ لهم 1 َتْتَعْفِرَ لم أن بَعْفِرَ لَه لهم 

إِنَّ أنه لا يمَدِى الْقَوَمَ ) مين مَسِقِنَ © 4 

اعلم أن قوله تعالى: 7 وَإدَا رأبََهْة» يعني عبد الله , بن أبي ؛ ومغيث بن,قيس» وجد بن قيس» 
كانت لهم أجسام ومنظرء تعجبك أجسامهم لحسنها وجمالهاء وكان عَبِد الله , بن أبيى جسيمًا 
صبيحًا فصيحًاء وإذا قال سمع النبي ككؤقوله» وهو قوله تعالى : ١م‏ يتوأ صم 6 أي 
ويقولوا إلى ارسي الله لعي لمرايي, وقرئ (يُسْمَعْ) على البناء للمفعول» ثم شبههم 
بالخشب المسندة» وفي الحُشُبٍ التخفيف كبَدَنةٍ وبُدْن وأَسَدوأسْد: والتثقيل كذلك كثمرة 
وتمو حشية وحشي ومدرة وعد . وهي قراءة ابن عباس» والتثقيل لغة أهل الحجازء 
والخشب لا تعقل ولا تفهم» فكذلك أهل النفاق كأنهم في ترك التفهم» والاستبصار بمنزلة 
الخشب . وأما المسندة يقال : سند إلى شيء» أي مال إليه؛ وأسنده إلى الشيءء أي أماله فهو 
مسند» والتشديد للمبالغة؛ وإنما وصف الخشب بهاء لأنها تشبه الأشبجار القائمة التي تدمو 
وتثمر بوجه ماء ثم نسبهم إلى الجبن وعابهم بهء فقال: ا يَسَبُونَ ف يعد عم مر المذ» وقال 
مقاتل ١‏ [اقافى مدني السك وانفلتت دابة» أو نشلات ضالة مثادٌ ظنوا أنهم يراذون بذلك 
لمافي قلوبهم من الرعب» وذلك لأنهم على وجل من أن يهتك الله أستارهم. ويكشف 
أسرارهم» يتوقعون الإيقاع بهم ساعة فساعة» ثم أعلم (الله) رسوله بعداوتهم فقال : 9# هر الْعَدقٌ 
حل ره أن تأمنهم على السر ولا تلتفت إلى ظاهرهم فإنهم الكاملون فِي العداوة بالنسبة إلى 
غيرهم» وقوله تعالى: # مَكَلَهُمْ / اله أل بتو مفسر وهو دعاء عليهم وطلب من ذاته أن يلعنهم 
ويحزيهم وتعليم للمؤمنين أن يدعوا بذلك» و أَنّ كت أي يعدلون عن الحق بعجبا من 
جهلهم وضلالتهم وظنهم الفاسد أنهم على الحق . 

وقوله تعالى:3 وَإدَا َل َم تالا : مستغفر لم رسوأ لُ أمّيك قال الكلبي : لمانزل القرآن على 
الرسول يكإلٍبصفة المنافقين مشى إليه الي موسي وقالوا لهم: ويلكم افتضحتم 
بالنفاق وأهلكتم أنفسكم فأتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسألوه أن يستغفر لكمء فأبوا 
ذلك وزهدوا في الاستغفار فنزلت» وقال ابن عباس : لما رجع عبد الله ؛ بن أبي من أحد بكثير 





نضفن ْ سورة المنافقون 


من الناس مقته المسلمون وعنفوه وأسمعوه المكروه فقال له بنو أبيه: لو أتيت رسول الله يه 
حتى يستغفر لك ويرضى عنك. فقال : لا أذهب إليهء ولا أريد أن يستغفر لي؛ وجعل يلوي 
رأسه فنزلت2"1 . عند الأكثرين إنما دعى إلى الاستغفار لأنه قال: «الَمَخْرِجَنّ لد ينا الدَدَلّ » 
[المنائقون: م] وقال: لا فِقُواأ عَكَ مَنْ عند رَسُول الله 4 لمدانقون: ] فقيل له : تعال يستغفر.لك 
رسول الله فقال: ماذا قلتء فذلك قوله تعالى: “د و وقرئ: (لَوَوْا) بالتخفيف 


و هع 
والتشديد للكثرة والكناية قد تَجَعَل جمعًا والمقصود واحد ؤهو كثير فى أشعار العرب قال 
جرير. ْ 


لآ بَارَكَ اللّه فِيمَنْ كَانَ يَحْسَبكُمْ إلا عَلَى الْعَهْدِ حَنَّى كَانَ ما كنا" 

وإنما خاطب بهذا امرأة وقوله تعالى رهم يَصِدُونَ وهم مسد كبرُونَ # أي عن استغفار 
رسول اللدكلة . ا 0 : #نوآء علتهمٌْ أَعَفد نَ لَمْمَ # قال 
قتادة : نزلت هذه الآية بعد قوله : «أسْتَغرٌ م أو لا 0 سْمَغْفِرَ طم #[العوبة: .ع وذلك لأنها لما نزلت 
قال رسؤل الله كي : «خَيْرَنِي رَبي فَلأَزِيدَنُهُمْ على السّبْعِينَ9”) فأنزل الله تعالى : "إن يعفر أده اه ليع 
إنَّ أ لا يمَدى آلْقَوْمَ لمَسِقِنَ © قال ابن عباس : المنافقين» وقال قوم: فيه بيان أن الله تعالى 
يبلك هداية وراء هداية البيان» وهي خلق فعل الاهتداء فيمن علم منه ذلك» وقيل : معناه لا 
يهديهم لفسقهم» وقالت المعتزلة : لا يسميهم المهتدين إذا فسقوا وضلوا ءوفي الآية مباحث: 

البحث الأول: لم شبههم بالخشب المسندة لا بغيره من الأشياء المنتفع بها؟ نقول: لاشتمال 

هذا التشبيه على فوائد كثيرة لا توجد في الغير: الأولى : قال في (الكشاف): شبهوا في استنادهم 
وما هم إلا أجرام خالية عن الاب يمان والخيرء بالخشب المسندة إلى الحائط» ولأن الخشب إذا 
انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع , وما دام متروكا فارغًا غير منتفع به 
أسند إلى الجائطء فشبهوا به في عدم الانتفاع . ويجوز أن يراد بها:الأصنام المنحوتة من الخشب 
المسندة إلى الحائط شبهوا بها في حسن صورهم؛ وقلة جداوهم.ء الثانية : الخشب المسندة في 
الأصل كانت غصئًا طريًا يصلح لأن يكون من الأشياء المنتفع بهاء ثم تصير غليظة يابسة» 
والكافر والمنافق كذلك كان في الأصل صالحًا لكذا وكذاء ثم يخرج عن تلك الصلاحية؛ 
الثالثة: الكفرة من جنس الإنس حطبء» .كما قال تعالى : #حَصَب جهنم أَسْرٌ لها وروت » 
[الأنبياء :زوع والخشب المسندة حطب أيضاء الرابعة: أن الخشب المسندة إلى الحائط أحد طرفيها 
إلى جهة» والآخر إلى جهة أخرىء والمنافقون كذلكء لأن المنافق أحد طرفيه وهو الباطن إلى 
01,0 أؤرده ابن كثير في (تفسيره) (8/ 1717) وقال : وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا 
حماد بن زيد جدثنا أيوب عن سعيد بن جبير . .. فذكره ثم قال: : وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير . 
(0) الشاعر جرير تقدمت ترجمته . 


ا م ورواه الطبري في (تفسيره) )791/١5(‏ حديث رقم (170151) من طريق يزيد قال حدثنا سعيد عن 
فتادة. . . به . 


الآية رقم (4-1) زفق 


جهة أهل الكفرء والطرف الآخر وهو الظاهر إلى جهة أهل الإسلام» الخامسة: المعتمد عليه 
الخشب المسئدة ما يكون من الجمادات والنباتات» والمعتمد عليه للمنافقين كذلك» وإذا كانوا 
من المشركين إذ هو الأصنام: إنها من الجمادات أو النباتات . 
الثانى: من المباحث أنه تعالى شبههم بالخشب المسندة» ثم قال من بعد ما ينافي هذا التشبيه 
وهو قوله تعالى: #يحسَبُونَ 100 والخشب المسندة لا يحسبون 
أصاذ» تقول لزلزم أن مكؤة المضعد والمنيه برطم كان ذى جميع الا زعا قمع نهب كالعفب 
المسندة بالنسبة إلى الانتفاع وعدم الانتفاع, وليسوا كالخشب المسندة بالنسبة إلى الاستماع 
وعدم الاستماع للصيحة وغيرها. 
الثالثك: قال تعالى : إن أنَّهَ لا يهدى آلَمَوْمْ آلمَسِقِينَ # ولم يقل : القوم الكافرين أو المنافقين أو 
المستكبرين مع أن كل واحد منهم من جملة ما سبق ذكره؟ نقول: كل أحد من تلك الأقوام داخل 
تحت قوله : #الْمَسِقِينَ 4 أي الذين سبق ذكرهم وهم الكافرون والمنافقون والمستكبرون . 
ز ا فقوا عَلكَ مَنَ عند رَسُول الل حَوَن 
لَه حابن السَموّتِ والأرض ولحن لْمفِقِينَ لا يَفقَهُون ف د( 
يَجَعَنَآ إل الْمَدِيمَةٍ ل نين ال ينها الال ده اليك و وَلرسُولو وَلِلْمُؤمِنا 
وك 425 لفقي ل ِعلمون كلمن © # 
امير الله تعالى بشنيع مقالتهم فقال ا هي 
وفرئ : (يُنْفِضوا) من أَنْمَضٌ القوم إذا فنيت أزوادهم. قال المفسرون : اقتتل أجير عمر مع أجير 
عبد الله بن أبي في بعض الغزوات فأسمع أجير عمر عبد الله بن أبي المكروه واشتد عليه 
لسانه» فغضب عبد الله وعنده رهط من قومه فقال : أما والله لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن 
الأعز منها الأذل» يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله وَل ثم ا ا 
النفقة عن هؤلاء ب يعني المهاجرين لأوشكوا أن يتحولوا عن دياركم وبلادكم فلا.ت: : تتفقوا عليهم 
حتى ينفضوا من حول محمد فنزلت» وقرئ: (ليَخْرجَنَّ) بفتح الياء؛ وقرأ الحسن وابن أبي 
عبلة : (لتُخْرِجَنَ) بالنون ونصب الأعز والأذل» وقوله تعالى ٠:‏ وله حَرينُ ألسَمُوتٍ وَالْأرْضِ © قال 
مقاتل : يعني مفاتيح الرزق والمطر والنبات» والمعنى أن الله هو الرزاق: #كْل من يَرَرفُكُم ين 
َم وَاَلْأرْضٍ »يونس : ١‏ وقال أهل المعاني : خزائن الله تعالى مقدوراته لأن فيها كل ما يشاء 
مما يريد إخراجه» وقال الجنيد: خزائن الله تعالى في السماوات الغيوب وفي الأرض القلوب 
وهو علام الغيوب ومقلب القلوبء وقوله تعالى: #وليكن الْمَكنِيِينَ لا يَفْقَهُونَ 4 أي لا.يفقهون 
أن : «أمروه إِذآ أراد سيا أن يَقُولٌ لم كُن فيكت 6 يس : : مع وقوله: يقولون ا 
من تلك الغزوة وهي غزوة بني المصطلق إلى المدينة فرد الله تعالى عليه وقال ٠:‏ ويه لْمِدَه # 


م 
١‏ 


نا ٠‏ سورة المناققون 


أي الغلبة والقوة ولمن أعزه الله وأيده من رسوله ومن المؤمنين وعزهم بنصرته إياهم وإظهار 
دحتي خاو ساتر الأجيزد واكلم رشولف للك واكر انمد فك ناملوك تور لمر 21014 
مقالتهم هذه. قال صاحب (الكشاف): # وَيِلَهِ لمر ولرسوله- وَلِلْمَوٌه مني وهم الأخصاء بذلك 
كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين» وعن بعض الصالحات وكانت 
في هيئة رئة ألست على الإسلام وهو العز الذي لا ذل معه. والغنى الذي لا فقر معه. وعن 
الحشن بن على رضى الله عنهما أن رجلا قال له : إن الناس يزعمون أن فيك تيهًا قال : ليس بتيه 
ولككه عر ةقان تهنا العو الذي لأنذل معة و القع الذى "لا فقر عم كلذ هذه الا بةاقال عقن 
العارفين في تحقيق هذا المعنى : العزة غير الكبر ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه» فالعزة معرفة 
الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامها عن أن يضعها لأقسام عاجلة دنيوية ة كما أن الكبر جهل الإنسان 
بنفسه وإنزالها فوق منزلها فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة» وتختلف من حيث الحقيقة 
كاشتباه التواضع بالضعة والتواضغ محمود»ء والضعة مذمومة» والكبر مذموم» والعزة محمودة. 
ولما كانت غير مذمومة وفيها مشاكلة للكبرء قال تعالى: #يما مسر شَتَكيرونَ فى الأرض بعر لَلَىَ» 
الاحقاف: ٠‏ "]وفيه إشارة خخفية لإثبات العزة بالحق» والوقوف على حد التواضع من غير انحراف 
إلى اقيم وكرت على مرا لعز اعضو لي لد من ار الخيرم 3017 إن : قال في الآية 
الأولى : « لا يمهو وفي الأخرى « لا يََكَم فما الحكمة فيه؟ فنقول: ليعلم بالأول قلة 
لي بد ١‏ عي أ ووو جود الرواريد رد معو دلي 
ذَقَهُ يفم اي ب 0 
واثاني مزاجي؟ 


كأ 01 م كرك 2 ]5 تدك 7 ذ 
ميغ راسم روما سج اس م ل ابرير. 1 م 7 007 0 ' 
الله ومن يفعل ذالك وكيك هم اليزة © وَأَنْفِقُواً من رسكم من مِلٍ أن 
بأ كمد لمث مول رن آزلة لمي إِك كل وب كمَّدك وا 

َلصَّلِحِينَ © وَلن يُوَجْرَ أنّهُ نَنْمَا إِذَا ع عله وَأمَهُ حر بمَا تَعْمَوْنَ © 4 ' 


0 
١ جنك‎ 


59 ث4 لا تشغلكم كما شغلت المنافقين؛ وقد اختلف المفسرون منهم من قال : نزلت 
في حق المنافقين »:ومنهم من قال في حق المؤمنين» وقوله: عن ذِكَرٍ أنه عن فرائض الله 
تعالى نحو الصلاة والزكاة والحج أو عن طاعة الله تعالى وقال الضحاك : الصلوات الخمس » 
وعند مقاتل: :هذه الآية وما بعدها خطاب للمنافقين الذين أقروا بالإيمان # ومن يَدْمَلْ دَلِكَ أي 
الها مالة. وو لدو هر :كر الله « كَأَولَيكَ هم م خيرُوت4 أي في تنجارتهم حيث باعوا الشريف الباقي 
بالخسيس الفإني وقيل با لبا ار ن التوحيد والبعث . 

وقال الكلبني: الجهاد» .وقيل : هو القرآن وقيل : هو.النظر في القرآن والتفكر والتأمل فيه 


الآية رقم )١1١-5(‏ عل 


مويو يدو : زكاة المال و(من) للتبعيض» وقيل: المراد هو 
الإنفاق الواجب #تثن تيل أن يَأقَح َحَدَكُّهُ أَلْمَوَتُ # أي دلائل الموت وعلاماته فيسأل الرجعة إلى 
الدنيا وهو قوله : هت 51 رب إِكَ أجَلٍ ريت »© وقيل حضهم على إدامة الذكر» وأن لا يضنوا 
بالأمواله أى غلا امولدى راجرت أعلى إلى ؤماة قلدل»«وهو الديادة فى اله معني يتودق 
ويتزكى وهو قوله تعالى : #تَأصَّدَئَت وَآك ين أَلصَّيلِحِنَ 4 قال ابن عباس : هذا دليل على أن القوم 
لم يكونوا مؤمنين إذ المؤمن لا يسأل الرجعة . وقال الضحاك : لا ينزل بأحد لم يحج ولم يؤد 
الزكاة الموت إلا وسأل الرجعة وقرأ هذه الآية. وقال صاحب (الكشاف): من قبل أن يعاين ما 
ييأس معه من الإمهال ويضيق به الخناق ويتعذر عليه الإنفاق» ويفوت وقت القبول فيتحسر على 
المنع ويعض أنامله على فقد ما كان متمكنًا منه» وعن ابن عباس تصدقوا قبل أن ينزل عليكم 
سلطان الموت فلا تقبل تؤبة ولا ينفع عمل وقوله: وك يْنَّ ألصَّلِحِنَ 4 قال ابن عباس : أحج 
وقرئ (وأَكُونَّ) وهو على لفظ فأصدقء (وَأَكُنْ)» قال المبرد: وأكُنْ على ما قبله لأن قوله : 
سد » جواب للاستفهام الذي فيه التمني والجزم على موضع الفاء» وقرأ أبي: (قأتصدق) 
على الأصل وأكن عطفًا على موضع «أَصَّدََ 4 : وأنشد سيبويه أبيانًا كثيرة في الحمل على 
الموضع منها : | 

(مُعَاوِيَ إِنَنَا بَضَرٌ فأشجخ) فلشتئا بالجبَالٍ وَلآ الْحَدِيدَا" 

فنصب الحديد عطفًا على المحل والباء في قوله : بالجبال» للتأكيد لا لمعنى مستقل يجوز 
حذفها وعكسه قول ابن أبي سلمى : 

بَدَا لي أني لست مدرك ما مَضَى ولا سابق شيئا إذا كان جائية9) 

توهم أنه قال بمدرك فعطف عليه قوله سابق» عطفًا على المفهوم» وأما قراءة أبي عمرو 
(وأكون) فإنه حمله على اللفظ دون المعنى» ثم أخبر تعالى أنه لا يؤخر من انقضت مدته وحضر 
أجله فقال : #ولن يُوَحِرَ أَنَهُ تَنْسَا © يعني عن الموت إذا جاء أجلهاء قال في (الكشاف) : هذا نفي 
للتأخير على وجه التأكيد الذي معناه منافاة المنفي: وبالجملة فقو قوله: #لا لهك أ مولع و51 
ْم » نيه على الذك قبل الموت : لم4 نيه على الشكر لذلك وقول 
تعالى : ##وأللّهُ نَهُ حير بمَا تَعْمََونَ 4 أي لو رد إلى الدنيا ما زكى ولا حج» ويكون هذا كقوله : ولو 
دوأ لَعَادُوأ لِمَا موأ عَنْهُ1#الأنمام: 4:] والمفسرون على أن هذا خطاب جامع لكل عمل خيرًا أو شرًا 
وقرأعاصم (يعملون) بالياء على قوله: ##ولن يُوَحْرَ أنه دسا 4 لأن النفس وإن كان واحدًا في 
اللفظ» فالمراد به الكثير فحمل على المغنى والله أعلم وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله 


وصحبه أجمعين . 


. البيت لابن الزئير الأسدي وهو ضمن قصيدة من البحر الوافر وتقدمت ترجمة ابن الزبير الأسدي‎ )١( 
. وابن أبي سلمى تقدمت ترجمته‎ (00 


٠‏ صل 

7 9 م ل ا 20 5 و مكوجبر مدير صهء ساليوو موس 

قوله تعالى + 3 سبح وها فى السَمواتِ م ق له الملك وله الحمد وهو 
: و 


وجه التعلق بما قبلها ظاهر لما أن تلك السورة للمنافقين الكاذبين وهذه السورة للمنافقين 
الصادقين» وأيضًا تلك السورة مشتملة على بطالة أهل النفاق سرًا وعلانية» وهذه السورة على ما 
هو التهديد البالغ لهم وهو قوله تعالى : #يَعَلهُ ما في لسوت وَالْأرْضٍ وََعلهٌ ما يون ومَا لون وه 
عَم بذّاتِ أَلصّدُورٍ# [العغابن: ؛] وأما الأول بالآخر فلأن في آخر تلك السورة التنبيه على الذكر 
والشكر كما مرء وفي أول هذه إشارة إلى أنهم إن أعرضوا عن الذكر والشكر قلنا: من الخلق 
قوم يواظبون على الذكر والشكر دائمّاء وهم الذين يسبجونء كما قال تعالى : « شبح ينه ما في 
لسَّموتِ وَمَا في الْأرْضِ. وقوله تعالى : «1: الت وه اَذه معناه إذا سبح لله ما في السموات 
وما في الأرض فله الملك وله الحمدء ولما كان له الملك فهو متصرف في ملكه والتصرف مفتقر 
إلى القدرة فقال : #واللّه عَلّ حكن سَىّء قَدِرٌ* وقال في (الكشاف) : قدم الظرفان ليدل بتقديمهما 
على معنى اختصاص الملك والحمد بالله تعالى وذلك لأن الملك في الحقيقة له لأنه مبدئ لكل 
شيء ومبدعه والقائم به والمهيمن عليه» كذلك الحمد فإن أصول النعم وفروعها منه» وأما ملك 
غيره فتسليط منه واسترعاء» وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت على يده؛ وقوله تعالى 3 وشو 
َك كل شَىْءِ مدير قيل : معناه وهو على كل شيء أراده قدير» وقيل : قدير يفعل ما يشاء بقدر ما 
يشاء لا يزيد عليه ولا ينتقص . وقد مر ذلك . وفي الآية مباحث: 

الأول: أنه تعالى قال في الحديد: سي [الحديد: ١]والحشر‏ والبصف كذلكء وفي الجمعة 
والتغابن 8 شُسيِحُ لَه فما الحكمة فيه؟ نقول: الجواب عنه قد تقدم . 

ابوت الثالى: :قال في موضع ٠‏ #سَبّح لله ِلَّهِ ما فى سمت وَمَا فى الْرْضٍ 4 (الحثر ١‏ اأوفي موضع آخر 
لأس يِل ما فى اتوت وَالْارض © [الحديد: ١آفما‏ الحكمة فيه؟ قلنا: الحكمة لا بد منهاء ولا نعلمها 
كمااهيء» لكن نقول: ما يخطر بالبال» وهو أن مجموع السموات والأرض شيء واحدء وهو 
عالم مؤلف من الأجسام الفلكية والعنصرية» ثم الأرض من هذا المجموع شيء والباقي منه شنيء 
آخرء فقوله تعالى: # سبح ا َم في لسوت وما في الْأرَضِح بالنسبة إلى هذا الجزء من المجموع 


الآية رقم (5-75) ش | بانوس 
وبالنسبة إلى ذلك الجزء منه كذلكء, وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال: قال تعالى في بعض 
السور كذا وفي البعض هذا ليعلم أن هذا العالم الجسماني من وجه شيء واحدء ومن وجه شيئان 
بل أشياء كثيرة : والخلق في المجموع غير ما في هذا الجزء. وغير ما في ذلك أيضا ولا يلزم من 
وجود الشيء ء في المجموع أن يوجد في كل جزء من أجزائه إلا بدليل منفصل» ؛ فقوله تعالى : 

موا ارولو با سيا وك ري كود بي وا 000 
تسبيح ما في السموات وعلى تسبيح ما في الأرض» كذلك بخلاف قوله تعالى: #سَبّمَ يِه ما في 
لتَموَاتٍ والارض * . 


قوله تعالى: واد وسيم ويه اقيم بِمَا تَعَملُونَ بصِير 
© حَلَقَ الْسَّمَوتِ وَالْايْضَ يللي وصَرَرقٌ كَلْحْسَنّ 1 لْمَصِيرٌ © يَعْلَدٌ ما 
ف لسوت وَالْارْضٍ وِيَعَلرُ ما 5 97 7 وَأنَهُ عَم بدَاتِ ألصُّدُورٍ © »4 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه تعالى خلق بني آدم مؤمئًا وكافرّاء ثم يعيدهم يوم القيامة كما 
خلقهم مؤمئًا وكافراء وقال عطاء : إنه يريد فمنكم مصدق». ومنكم جاحدء وقال الضحاك : 
مؤمن في العلانية لماي ايو اد رجائر في الغاوتية مؤمن في السر كعمار بن ياسرء 
قال الله تعالى إلا ره َلْبَم مطلمين َِلإِيمن4 [النحل: 1٠١5‏ وقال الزجاج : فمنكم كافر 
أنه تعالى خلقه» وهو من أهل الطبائع والدهرية: ومنكم مؤمن بأ تعالى خلقه كما قال: 9د 
الإنلن ما أَكْرمُ ©© ين أي عَيْءٍ عَلََمُ4 اعبس: 017 6١]وقال:‏ #اأكَتْرْتَ بِلرِى سَلَقَكَ من رَابٍ ثم من ظمَةِ» 
[الكهف : 37*] وقال أبو إسحاق : خلقكم في بطون أمهاتكم كفارًا ومؤمنين» وجاء في بعض التفاسير 
مدي او د لوا عور ا 0 : #أنَّ الله 
يبسرك سح يَحْى مُصَدّكا بكلِصة من أسَّهِ 4 [العمران: 9؟]وقوله تعالى : # وَألّهُ ب يما نكَمِلُونَ بصِيرٌ» أي عالم 
بكفركم نااك اللذين من أعمالكم» والمعنى أنه تعالى تفضل عليكم بأصل النعم التي هي 
الخلق فانظروا النظر الصحيح وكونوا بأجمعكم عبادًا شاكرين» فما فعلتم مع تمكنكم بل تفرقتم 
فرثًًا فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقوله تعالى : ا حَلَقَ لسوت وَالأرْسٌ يِللْقَ4 أي بالإرادة القديمة 
على وفق الحكمة» ومنهم من قال : بالحق» أي للحق وهو البعثء» وقوله : « وصور دأَحْسَنَ 
ال يه : أحدهما: أحسن أي أتقن وأحكم على وجه لا يوجد بذلك الوجه في 
الغيرء وكيف يوجد وقد وجد في أنفسهم من القوى الدالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته دلالة 
مخصوصة لحسن هذه الصورة» وثانيهما: أن نصرف الحسن إلى حسن المنظرء فإن من نظر في 
قد الإنسان وقامته وبالنسبة بين أعضائه فقد علم أن صورته أحسن صورة وقوله تعالى : # وَإِليهِ 
لْمَصِيرٌ4 أي البعث وإنما أضافه إلى نفسه لأنه هو النهاية في خلقهم والمقصود منه» ثم قال 
تعالى : # وصور فلَحْسَنَ مور لأنه لا يلزم من خلق الشيء ء أن يكون مصورًا بالصورة» ولا يلزم 


/لرفل سورة التغابن 


من الصورة أن تكون على أحسن الصورء ثم قال: #َإِلّهِ لْمَصِيِرٌ 4 أي المرجع ليس إلا لهء 
وقوله تعالى : #عَلَهٌ ما في أَلسُوتِ والارض وَيَعلَُ مَا مون وَمَا لون ونه حلم بدَاتٍ ألصّدُورٍ # نبه بعلمه 
مافي السموات والأرض» ثم بعلمه ما يُسِرَّه العباد وما يعلنونه» ثم بعلمه مافي الصدور من 
الكليات والجزئيات على أنه لا يخفى عليه شيء لما أنه تعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة ألبتة 
أزلاً وأبدّاء وفي الآية مباحث: 

الأول: أنه تعالى حكيم» وقد سبق في علمه أنه إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر والإصرار عليه» 
فأي حكمة دعته إلى خلقهم؟ نقول : إذا علمنا أنه تعالى حكيم» علمنا أن أفعاله كلها على وفق 
الحكمة» وخلق هذه الطائفة فعله» فيكون على وفق الحكمة» ولا يلزم من عدم علمنا بذلك أن 
لا يكون كذلك بل اللازم أن يكون خلقهم على وفق الحكمة . 

الثاني: قال : #وصَوَرف لعن سورك 4 وقه اكات من أفزادءهذا التوع مح كان مشتوه الضورة متم 
للق اتقارن 1 لاسداجة فية لكن لين كتير من النبماقن على طيقات زمر اقب فالتخ اط 
بعض الصور عن مراتب ما فوقها انحطاطا بيًا لا يظهر حسنه» وإلا فهو داخل في حيز الحسن 
غير خارج عن حذه . ظ 

الثالث: قوله تعالى : #إِليّهِ لْمَصِيرٌ © يوهم الانتقال من جانب إلى جانب» وذلك لا يمكن إلا 
سر اسه الس ا إلينا وإلى زماننا لا بالنسبة إلى ما 
يكون فى نفس الأمرء فإن نفس الأمر بمعزل عن حقيقة الانتقال من جانب إلى جانب إذا كان 
المستقل اليه سترع] عي النجانب :ون الجفة : 


قوله تعالى: 1 أي : بو ألَنَ كفروأ من قبل هَذَاقُوا ال ميم مذ + عَذَابٌ أي 


# ره 


ا00 ا 


هدَلِكَ بِأنّمُ كانت تَأئبهم رسلهم بلي َقالوَا بسر جَدُوككا فُكفروأ وتوأ مَأسَطْقَ 


20 أله ع يد 2 ألَدينَ كرا أن 14 م قَلْ قل بل ورف معدن ثم للد مون بم 
ملم وَدَلِكَ عل الله شَيرٌ © » 

اعلم أن قوله: «#آلرٌ سان قار ب ولف ا الويل الذي ذاقوه 
في الدنيا وإلى ما أعد لهم من العذاب في الآخرة . فقوله : قداو وَل ممم © أي شدة أمرهم مثل 
قوله : ذف إِتَلك أَنْتَ ت الْمَرِبرُ أأحكرم #[الدخان: 44] وقوله : #َلِكَ يأَنَمٌ 4 أي بأن الشأن والحديث 
أنكروا أن يكون الرسول بشرًا . ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجرًا فكفروا وتولواء وكفروا 
بالرسل وأعرضوا واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم من الأزل» وقوله تعالى : #وأللهة عَنّ يد # 
من جملة ما سبق» الى سيرد أن المتصو الح ارك ون عي اتاد 
وقوله تعالى : ©#َعم اَن كَفرْوَاْ 4 قال في (الكشاف): الرَّعْم ادعاء العلم» ومنه قوله يكل : «رَعَمُوا 


الآية رقم (/1- )٠١‏ نطق 


مَطِيَةَ الْحَذِب» 7" وعن شريح : لكل شيء كنية وكنية» الكذب زعمواء ويتعدى إلى مفعولين» 
تعدى العلم. قال الشاعر : 
وَلْمْ أَرْمْنْكَ عَن ذَبِكَ مَعغْرُولاً 

والذين كفروا هم أهل مكة # بِْ* إثبات لما بعد أن وهو البعث». وقيل : قوله تعالى : # قل بلّ 
رق يحتمل أن يكون تعليمًا للرسول كلك أي يعلمه القسم تأكيدًا لما كان يخبر عن البعث 
وكذلك جميع القسم في القرآن وقوله تعالى : # وَدَلِكَ عَلَ لله سِيرُ» أي لا يصرفه صارف» وقيل : 
إن أمر البعث على الله يسيرء لأنهم أنكروا البعث بعد أن صاروا ترابّاء فأخبر أن إعادتهم أهون 
في العقول من إنشائهم . وفي الآية مباحث: 

لأول: قوله : « مكدرو يتضمن قوله: «وَبَرَأ» فما الحاجة إلى ذكره؟ نقول: إنهم كفروا 
وقالوا : أبس يدوك وهذا في معنى الإنكار والإعراض بالكلية» وذلك هو التولي» ٠‏ فكأنهم 
كفروا وقالوا قولاً يدل على التولي» ولهذا قال : « مَكمروأ وتولأ4 

الثاني: قوله # وكواراً َم أد» يوهم وجود التولي والاستغناء ء معاء والله تعالى لم يزل 
غنيّاء قال في (الكشاف): معناه أنه ظهر استغناء الله حيث لم يلجئهم إلى الإيمان» ولم 
يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك . 

الثالث: كيف يفيد القسم في إخباره عن البعث وهم قد أنكروا رسالته . نقول: إنهم وإن أنكروا 
الرسالة لكنهم يعتقدون أنه يعتقد ربه اعتقادًا لا مزيد عليه فيعلمون أنه لا يقدم على القسم بربه إلا 
وأن يكون صدق هذا الإخبار أظهر من الشمس عنده وفي اعتقاده» والفائدة في الإخبار مع القسم 
ليس إلا هذاء ثم إنه أكد الخبر باللام والنون فكأنه قسم بعد قسم . 

ولما بالغ في الإخبار عن البعث والاعتراف بالبعث من لوازم الإيمان قال: 
قوله تعالى: ظ كنأ يل وسُولوء َالو الى ألا وله يما سملو يد © ب 
و زر بتع كلك يم لان تن با يال تل يا كر عه وك 
وله جَنَنَتِ جره جَنّتِ جحرى من ححا الأتهلر رويك 1 درت ل يم © 
سس كتروأ حكررا 0 ليك أضَحَنب ل أَلثَّارٍ خَددِ لدن 207 


قوله: 9 كَامأ4 يجوز أن يكون صلة لما تقدم؛ لأنه تعالى لما ذكر ما نزل من العقوبة بالأمم 
(1)م أجده بهذا اللفظ وإنما جاء بلفظ (بئس مطية الرجل زعموا) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) 
)17١0(‏ حديث رقم (777) وأبوداود في كتاب (الأدب) باب (في قول الرجل زعموا) )1١18/5(‏ حديث رقم 
(59175) وأحمد في (مسنده) (5/ ٠١‏ 4) جميعا من طريق الأوزاعي . . ٠.‏ به وأورده الشيخ الألباني في (الصحيحة) 
(؟) حديث رقم (8757). ٠‏ 


ع سورة التغاين 


الماضية» وذلك لكفرهم بالله وتكذيب الرسل قال: #اروا » أنتم آي ورَسوو. © لئلا ينزل بكم 

ما نزل بهم من العقوبة #وَالْرِ ألَرِىَ أَرََنا 4 وهو القرآن فإنه يهتدى به في الشبهات كما يهتدى 
بالنور في الظلمات» وإنما ذكر النور الذي هو القرآن لما أنه مشتمل على الدلالات الظاهرة على 
البعث» ثم ذكر في (الكشاف) أنه عنى برسوله والنور محمذايَكِةٍ والقرآن را يما صَمَلْوَنَ 2 4 
أي بما تسرون وما تعلنون فراقبوه وخافوه في الحالين جميعًا وقوله تعالى : يشم زر 
ليع © يريد به يوم القيامة جمع فيه أهل السموات وأهل الأرضء و#أدَلِكَ يَْمْ لابن # والتغابن 
تفاعل من الغبن في المجازاة والتجارات» يقال : غبنه يغبنه غبنًا إذا اكد ال ب لي فيمته ) 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن قومًا في النار يعذبون وقومًا في الجنة يتنعمون» وقيل : هو 
يوم يغبن فيه أهل الحق أهل الباطل» وأهل الهدى أهل الضلالة» وأهل الإيمان أهل الكفر»ء فلا 
غبن أبين من هذاء وفي الجملة فالغبن في البيع والشراء وقد ذكر تعالى في حق الكافرين أنهم 
اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة واشتروا الضلالة بالهدى» ثم ذكر أنهم ما ربحت تجارتهم ودل 
المؤمنين على تجارة رابحة» فقال: #هَلُ ألو عل يَرْرَ4الصف: 6٠١‏ الآية» وذكر أنهم باعوا 
اود ووو وا ا وقوله تعالى: #ومن يمن أله 
2 َل يما © يؤمن بالله على ما جاءت به الرسل من الحشر والنشر والجنة والنار وغير ذلك ؛ 
0 صالحًا أي يعمل في إيمانه صالحًا إلى أن يموت». قرئ (يَجْمَعْكُم ويُكمر ويُدْخل) بالياء 
والنون» وقوله: ولت كرو # أي بوخدانية الله تحاب وبقدرته #وَحَرَبواأ بكَاييَِآ © أي 
بآياته الدالة على البعث #أوْلَتِيكَ أَضِحَنبُ أليَّارٍ حَِينَ فبا وَينْىَ الْمَصِيرُ #ثم في الآية مباحث: 

الأول: قال : "إقَاموأ لَه ورسوله. 4 بطريق الإضافة» ولم يقل : ونوره الذي أنزلنا بطريق الإضافة 
مع أن النور هاهنا هو القرآن والقرآن كلامه ومضاف إليه؟ نقول: الألف واللام في النور بمعنى 
الإضافة كأنه قال: ورسوله ونوره الذي أنزلنا . 

الثاني: بم انتصب الظرف؟ نقول : قال الزجاج : بقوله: #الَمَعيْنَ4 [العغابن: 7] وفي (الكشاف) 
بقوله : "لبود 4[العغابن: /] أو بخبير لما فيه من معنى الوعيد . كأنه قيل : والله معاقبكم يوم 
يجمعكم أو بإضمار اذكر . 

الثالث: قال تعالى في الإيمان: ومن يُوِْنْ بير 4 بلفظ المستقبل» وفي الكفر قال: #والدّيت 
كبوأ # بلفظ الماضي» فنقول: تقدير الكلام: ومن يؤمن بالله من الذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
يدخله جنات ومن لم يؤمن منهم أولئنك أصحاب النار . 

الرابع: قال تعالى : #وَمَن يُوِيِنْ # بلفظ الواحد وحن : ذا » بلفظ الجمع» نقول: ذلك 
بحسب اللفظ . وهذا بحسب المعنى . 

الخامس: ما الحكمة في قوله: ##وَيئس الْمَمِرٌ © بعد قوله: #كَددِريَ ذا # وذلك بئس المصير 
فنقول: ذلك وإن كان في معناه فلا يدل عليه بطريق التصريح فالتصريح مما يؤكده . 


الآية رقم (١1-؟1)‏ لذَعل 


بعل ء عل ©#رأيليمرا أله وأيلئوا اَل كن مر هتما عل سوا 
البََمُ ألثِنْ آنه لآ لَه إلا هْرٌ وَل أله َكَل المؤْمئتَ © » 
قوله تعالى: إلا بإذن ) يدّ # أي بأمر الله قاله الحسن» وقيل : بتقدير الله وقضائه» وقيل : 
بإزادة اللهاتمالق ومتحب: وقال ابن :ضالس رظني الالةاضديما :بعلعه وتعباقة وقرله تقال ١‏ لور 
بم 4 أي عند المصيبة أو عند الموت أو المرض أو الفقر أو القحطء ونحو ذلك فيعلم أنها 
من الله تعالى فيسلم لقضاء الذه تعالى ويمكر حم نات 11م : لبد ْم 4 أي للتسليم 
لأمر اللهء ونظيره قوله: #الَدِنَ إذ1 أَصَبَتَهُم مُصِبَة» إلى قوله : #وأؤلتبك شم أَلمْهْتَدُونَ #[البقرة : 
ا ا ب لب سيو 
ابن عباس رضي الله عنهما يهد قلبه إلى ما يحب ويرضى» وقرئ (نهد قلبه) بالنون» وعن 
عكرمة (يُهدَ كب بفتح الدال وضم الياءء وقرئ (يَهدَُ قال الزجاج : هدأ قلبه يهدأ إذا سكن» 
والقلب بالرفع والنصب ووجه النصب أن يكون مثل #من سَفِه نفس #[البقرة: ]1"١‏ واه كل 
َْءِ عدر 4 يحتمل أن يكون إشارة إلى اطمئنان القلب عند المصيبة» وقيل: عليم بتصديق من 
صدق رسوله فمن صدقه فقد هدى قلبه “وأا انحو لسرا لّ © فيما جاء به من عند الله يعني هونوا 
المصائب والنوازل واتبعوا الأوامر الصادرة من الله تعالى» ومن الرسول فيما دعاكم إليه . 
وقوله: #إتإن تَوََمْرَ 4 أي عن إجابة الرسول فيما دعاكم إلبه نما عَكَ رَسُوِنَا لبك ألْميين »* 
الظاهر والبيان البائن» وقوله : #أّهُ لآ إله لَه إلَاهْوَ 4 يحتمل أن يكون هذا من جملة ما تقدم من 
الأوصاف الحميدة لحضرة الله تعالى من قوله 216 الك بل لد بكر كلا هل عَىْءِ صر # 
[التغابن: ]١‏ فإن من كان موصوقا بهذه الصفات ونحوها: فهو الذي #لآ إِلهَ لد » أي لا معبود 
إلا هو ولا مقصود إلا هو عليه التوكل في كل باب؛ وإليه المرجع والمآبء وقوله : ليل آمو 
َِمتَوَكل الْمَؤْميُونَ © بيان أن المؤمن لا يعتمد إلا عليه» ولا يتقوى إلا به لما أنه يعتقد أن القادر 
بالحقيقة ليس إلا هوء وقال في (الكشاف): هذا بعث لرسول الله يَكلقةٍ على التوكل عليه والتقوي 
به في أمره حتى ينصره على من كذبه وتولى عنه» فإن قيل : كيف يتعلق مآ أَصَابٌ من تُصِيبَةٍ 
إِلّا بإذْنٍ أيِّدٌ # بما قبله ويتصل به؟ نقول : يتعلق بقوله تعالى : كامسأ به و ورسوله. #[التغاين : : م لما 
أن من يؤمن بالله فيصدقه يعلم ألا تصيبه مصيبة إلا بإذن الله . 
قوله تعالى : وأا لبرت ءامنوا رك من رو يكم عد عدو وا احم 


17 مر وح 
ف 


دح لكر ه دح مل 8 0 2 مر م 7 يس سرصم 
حدرؤهم وإن تعفوأ ليتوا وتحقدروا ل أل ا رحيم © نما 


رذن سورة التغابن 
و لع 4 هو 12 > وو ع سلاسظة مير سم مح سس عر 
سور 0 فتنة وألله م جر عظبة 0 فأ | لله مأ استطعم 

0 تفقوأ 0 5 يوي لل واي نري سه ل انرو 


قال الكلبي:كان الرجل إذا أراد الهجرة تعلق به بنوه وزوجته فقالوا: أنت تذهب وتذرنا 
ضائعين فمنهم من يطيع أهله ويقيم فحذرهم الله طاعة نسائهم وأولادهم» ومنهم من لا يطيع 
ويقول: أما والله لو لم نهاجر ويجمع الله بيننا وبينكم في دار الهجرة لا ننفعكم شيئًا أبدّاء فلما 
جمع الله بينهم أمرهم أن ينفقوا ويحسنوا ويتفضلواء وقال أبو مسلم الخراساني: نزلت في 
عوف بن مالك الأشجعي كان أهله وولده يثبطونه عن الهجرة والجهادء وسثئل ابن عباس 
رضي الله عنهما عن هذه الآية» فقال: هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا المدينة 
فلم يدعهم أزواجهم وأولادهم فهو قوله: عدوًا لكم فاحذروهم أن تطيعوا وتدعوا الهجرة؛ 
وقوله تعالى: #وَإن تَعَمُوأ وَتصَفَحو4 قال هو أن الرجل من هؤلاء إذا هاجر ورأى الناس قد سبقوا 
بالهجرة وفقهوا في الدين همّ أن يعاقب زوجته وولده الذين منعوه الهجرة وإن لحقوا به في دار 
الهجرة لم ينفق عليهم» ولم يصبهم بخير فنزل : # وإن تعقوأ وتصفحوأ وَتَمْفِرُوك الآية» يعني أن 
من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم» ينهون عن الإسلام ويثبطون عنه وهم من الكفار فاحذروهم» 
فظهر أن هذه العداوة إنما هي للكفر والنهي عن الإيمان» ولا تكون بين المؤمنين فأزواجهم 
وأولادهم المؤمنون لا يكونون عدوًا لهم؛ وفي هؤلاء الأزؤاج والأولاد الذين منعوا عن الهجرة 
نزل : # إِنّمآ أمولكم وأولدد كم ف قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تطيعوهم في 
معصية الله تعالى وفتئة أي بلاء وشغل عن الآخرة» وقيل: أعلم الله تعالى أن الأموال والأولاد 
ل ا ل ل 0 
عصى الله تعالى بسببه وباشر الفعل الحرام لأجلهء كغصب مال الغير وغيره: # وَألّهُ عِنْدَهه أَجْرٌ 
عَظِيءٌ# أي جزيل » وهو الجنة أخبر أن عنده أجرًا عظيمًا ليتحملوا المؤونة العظيمة» والمعنى لا 
تباشروا المعاصي بسبب الأولاد ولا تؤثروهم على ما عند الله من الأجر العظيم . وقوله تعالى : 
أ َقُوأ أَسشّهَ ما ما أُسَنَطعَمّ# قال مقاتل أي ما اطق بيجتهد الحؤين في 7 تقوى الله ما استطاعء قال 
0 نسخت هذه الآية قوله تعالى: : #أتّفوأ الله حو حَقَّ تَمَائو # [آل عمران: ٠7‏ ٠]ومنهم‏ من طعن فيه 
وقال: لا يصح لأن قوله تعالى : #اتّمُوا أله حَقَّ نا لا يراد به الاتقاء فيما لا يستطيعون لأنه 
فوق الطاقة والاستطاعة» وقوله: # وَأسْمَعُو أي لله ولرسوله ولكتابه وقيل: لما أمركم الله 
ورسوله به « وَأييمُو4 الله فيما يأمركم « و4 من أموالكم في حق الله خيرًا لأنفسكم: 
والنصب بقوله: « وَآنَنِتُو4 كأنه قيل : وقدموا خيرًا لأنفسكم» وهو كقوله: لاهَدَامنُوا حرا لكْ4 
[النساء : ٠]وقوله‏ تعالى: 9[ وَمَن يُوقّ سح ند تفسِي4 الشح : هو البخل». ؛ وإنه يعم المال وغيرهء 


الآية رقم (14:1) قل 
يقال: فلان شحيح بالمال وشحيح بالجاه وشحيح بالمعروف» وقيل : يوق ظلم نفسه فالشح هو 
الظلم؛ ومن كان بمعزل عن الشح فذلك من أهل الفلاح فإن قبل 9إئما املك وأوللدك 
ننه م » يدل على أن الأموال والأولاد كلها من الأعداء و«إرك مِنَ أَرْوعِكٌ ركم عدوا 
لحكُم © يدل على أن بعضهم من الأعداء دون البعض» فنقول : هذا في حيز المنع فإنه لا يلزم 
عوديد يايو وو وروي ايا المت ا 
يمنع» فيكون البعض منهم عدوًا دون البعض . 
قوله تعالى : إن تَمرِصُوأ أ ١‏ انفكا ]م عِفَهُ لك وَيَمْفِرَ لك ولك 7 
حَليِمٌ ©علام الْعَيبِ وَالتَسْدَوَ الْمَرِيرُ للك ©» 

اعلم أن قوله: إن تُفَصُوأ أله وضًا حسما © أي إن تنفقوا في طاعة الله متقاربين إليه يجزكم 
بالضعف لما أنه شكور يحب المتقربين إلى حضرته حليم لا يعجل بالعقوبة غفور يغفر لكم» 
والقرض الحسن عند بعضهم هو التصدق من الحلال» وقيل ::هو التصدق بطيبة نفسه» والقرض 
هو الذي يرجى مثله وهو الثواب مثل الإنفاق في سبيل الله غ:وقال في (الكشاف) : ذكر القرض 
تلطف في الاستدعاء وقوله : «َلعفةُ لكُمْ 4 أي يكتب لكم بالواحدة عشرة وسبعمائة إلى ما شاء 

من الزيادة وقرئ (يُضَعَفَهُ) مَكْدُ 4 مجاز أي يفعل بكم ما يفعل المبالغ في الشكر من عظيم 
لاجرو كلتك حلم يبدل كما شعل يعن حلم عن العد. فلا يعاجلكم بالعذاب مع كثرة 
ذنوبكم » ثم لقائل أن يقول: هذه الأفعال مفتقرة إلى العلم والقدرة» والله تعالى ذكر العلم دون 
القدرة فقنال: #مَامٌ أَلْمَبَِ 4» فنقول قوله: طلْمَرِرٌ 4 يذل على القدرة من عز إذا غلب و 
الكيمٌ 4 على الحكمة» وقيل : العزيز الذي لا يعجزه شيء» والحكيم الذي لا يلحقه الخطأ 
في التدبير».والله تعالى كذلك فيكون عالمًا قادرًا حكيمًا جل ثناؤه وعظم كبرياؤه» والله أعلم 
بالصوات» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وخاتم النبيين 
سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرًا . 


تبر 0 


11 ْ سورة الطلا ف 


7 6 سير أ سحو 4 د سر ل و 5 7 ير م محم 72 هله ع 8 

فوله تعالى: 2 إنا. الى إذا طلقتم ان ع . هن لَعِدْمبِنٌ وأخصوأ العدة واتقوأ 

7 ال ره 0 ل م20 و يور 1 وى 0 ب >< ووس سا 3 ١‏ 1 4 3 ته را مم 

ألله ريحكم عحوضن ين سوبيهن رجن ل ن ياأدين بفلحسة سد 

راءسم وو وا ديع لل لداداي وو م مم م0 د بد ل كر >ء سس مر انه الر 

ويلك حدود الله ومن يتعد حدود اللو فقد ظلم نفسم لا تدرى لعل الله يحرث 
هي سي 


بَعَدَ كلِكَ أمْرا ه » 

أما التعلق بما قبلها فذلك أنه تعالى قال في أول تلك السورة : 15 لتك رلك الح مه عل ص 
شَىَّءِ قَدِيرٌّ * [التغابن: ]١‏ والملك يفتقر إلى التصرف بار ا ويا 
يفتقر إلى أن ذلك التصرف بطريق العدل والإحسان في حق المتصرف فيه وبالقدرة على من 
يمنعه عن التصرف وتقرير الأحكام في هذه السورة متضمن لهذه الأمور المفتقرة إليها تضمئًا لا 
يفتقر إلى التأول فيه» فيكون لهذه السورة نسبة إلى تلك السورة» وأما الأول بالآخر فلأنه تعالى 
أشار في آخر تلك السورة إلى كمال علمه بقوله: #عَنام الْمَيبِ4 [التغابن: 4١]وفي‏ أول هذه 
السورة إلى كمال علمه بمصالح النساء والأحكام المخصوصة بطلاقهن» فكأنه بيّن ذلك الكلي 
بهذه الجزئيات» وقوله 9 َأ آي ا لد ال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كك 


20 


طلق حفصة فأتت إلى أهلها فنزلت» وقيل : رَاجَعَهَا فَإِنّهَا صَوَامَةٌ قَوَامَة ” "*رغل هذا إتننا تزلك 
اانه بست خروحها إلى امنيا لها طلقها النبي ككدةفأنزل الله في هذه الآية : : «لا مرِجْوَشُنَ من 
سِوتِع تِهِنَّ4 وقال الكلبي : إنه عليه السلام غضب على حفصة لما أسر إليها حديئًا فأظهرته لعائشة 
فطلقها تطليقة فنزلت» وقال السدي: نزلت في عبد الله بن عمر لما طلق امرأته حائضًا والقصة 
في ذلك مشهورة» وقال مقاتل : إن رجالاً فعلوا مثل ما فعل ابن عمر»ء وهم عمرو بن سعيد بن 
العاص وعتبة بن غزوان فنزلت فيهم» وفي قوله تعالى : « با اليّنْ دا طلقم الس وجهان : 
أحدهما: أنه نادى النبي ثم خاطب أمته لما أنه سيدهم وقدوتهمء فإذا خوطب خطاب 


)١(‏ إسناده ضعيف : : أخرجه الشيباني في (الآحاد والمثاني) (0/ 4 ٠‏ ) حديث رقم (7"007) وآلطبراني في (الكبير) 
(188/7) حديث رقم )١7(‏ وأبو نعيم في (الحلية) (7/ 50) جميعًا من طريق الحسن بن أبي جعفر . . . به والبزار 
في (مسنده) (17017/4) حديث رقم )١1501(‏ من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن عمار بن ياسر . . . به أورده 
الهيثمي في (المجمع) (4/ 15 )١‏ وقال: رواه الطبراني والبزار وفي إسنادهما الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف . 


الآية رقم )١(‏ عذال 
الجمع كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب . قال أبو إسحاق :. هذا خطاب النبي عليه السلام» 
والمؤمئنون داخلون معه في الخطاب» وثانيهما: أن المعنى يا أيها النبي قل لهم : إذا طلقتم 
ا 0 : خاطبه وجعل الجكم للجميع» كما تقول للرجل : ويحك أما 
تتقون الله أما : تستحيون» تذهب إليه وإلى أهل بيته و روا ملَدْمْدُ # أي إذا أردتم التطليق ٠»‏ كقوله : 
اذا فم متم ِل الصَلوة#ررىى,.. ,ع أي إذا أردتم الصلاة» وقد مر الكلام فيه» وقوله تعالى : 
دوهن مدع #* قال عبد الله : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته» فيطلقها طاهرًا من غير جماع. 
وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل والحسنء قالوا: أمر الله تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شاء 
الطلاق في طهر لم يجامعها فيه» وهو قوله تعالى: #لِدّسنَ # أي لزمان عدتهن» وهو الطهر 
بإجماع الأمة» وقيل : لإظهار عدتهن» وجماعة من المفسرين قالوا: الطلاق للعدة أن يطلقها 
طاهرة من غير جماع» وبالجملة» فالطلاق في حال الطهر لازم» وإلا لا يكون الطلاق سنيّاء 
والطلاق في السنة إنما يتصور في البالغة المدخول بها غير الآيسة والحامل» إذ لا سنة في الصغير 
وغير المدخول بهاء والآيسة والحامل» ولا بدعة أيضًا لعدم العدة بالأقراء» وليس في عدد 
الطلاق سنة وبدعة» على مذهب الشافعي حتى لو طلقها ثلاثًا في طهر صحيح لم يكن هذا بدعبًا 
بخلاف ما ذهب إليه أهل العراق» فإنهم قالوا: السنة في عدد الطلاق أن يطلق كل طلقة في طهر 
صحيح . . وقال صاحب (النظم) : #يَطَيْفُوهُنَ لِعِدّتن # صفة للطلاق كيف يكونء» وهذه اللام 
تجيء لمعان مختلفة للإضافة وهي أصلهاء ولبيان السبب والعلة كقوله تعالى : 9# إنًا يدك لوه 

أله [الإنسان : و وبمنزلة (عند) مثل قوله : «أقِوٍ أصَّلة دلوك ألشّمْيس © [الإسراء : :مع أي عند 
وبمنزلة (في) مثل قوله تعالى: 9هو وَ لِك أَخْرَ الدنَ كُتروأ من أَهَلٍ الْكنبٍ من ديرم لأول لَدَثَر » 
وحم : م وفي هذه الآية بهذا المعنى» لأن المعنى فطلقوهن في عدتهنء أي في الزمان الذي 
يصلح لعدتهن فقال صاحب (الكشاف): فطلقوهن مستقبلات لعدتهن كقوله : أتيته لليلة بقيت 
من المحرم أي مستقبلاً لهاء وفي قراءة النبي يِه : (مِنْ قبل عِدَّتِهِنَ)20© فإذا طلقت المرأة في 
الطهر المتقدم للقرء ل 
يجامعن فيه» يخلين إلى أن تنقضى عدتهن» وهذا أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده من 
الندم ويدل غليه ما روي عن إبراهيم النشعي أن اصحاب رسول الله يهو كانوا يستتحبون أن لا 
يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة وما كان أحسن عندهم 
من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات» وقال مالك بن أنس : لا أعرف طلاقًا إلا واحدة» وكان 
يكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة» وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة 
فى طهر واحدء وروي أن النبي يَئِةٍ قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض : ما هَكَذَا 
)١(‏ ابن الجارود في (المنتقى) (7944/7) حديث رقم (714) من طريق أب الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى 
عزة يسأل ابن عمر رضي الله عنه . 


لذن سورة الطلاف 
أَمَوَكَ اللّهِ تَعَالَى إِنّمَا السّنَةُ آَنْ تَسْتَقْبلَ الطهْرَ اسْتِقْبَالاً وَتَطَلّقَهَا لِكُلٌ قُرْءِ تَطْلِيقَة» (١»وعند‏ الشافعى لا 
بأس بإرسال الثلاث» وقال: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح» فمالك يراعى 
في طلاق السنة الواحدة والوقت» وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت» والشافعي يراعي الوقت 
وحدهء وقوله تعالى: 7 وَلَحْمبُوا الْيدّة4 أي أقراءها فاحتفظوا لها واحفظوا الحقوق والأحكام التي 
تجب في العدة واحفظوا نفس ما تعتدون به وهو عدد الحيض واو يو برا 
يحتمل وجهين : أحدهما : أنهم هم الذين يلزمهم الحقوق والمؤنء وثانيهما : ليقع تحصين 
الأولاد في العدة. ثم في الآية مباحث: 0 
الأول ما الحكمة في إطلاق السنة وإطلاق البدعة؟ نقول: إنما سمي بدعة لأنها إذا كانت 
حائضًا لم تعتد بأيام حيضها عن عدتها بل تزيد على ثلاثة أقراء فتطول العدة عليها حتى تضير . 
كأنها أربعة أقراء وهى في الحيضن-.الذي طلقت فيه فى صورة المعلقة التى لا هى معتدة ولا ذات 
بعل والعقول تستقبح الإضرارء وإذا كانت طاهرة مجامعة لم يؤمن أن قد علقت من ذلك الجماع 
بولد ولو علم الزوج لم يطلقهاء وذلك أن الرجل قد يرغب في طلاق امرأته إذا لم يكن بينهما 
ولد ولا يرغب في ذلك إذا كانت حاملا منه بولد» فإذا طلقها وهي مجامعة وعنده أنها حائل:في 
ظاهر الحال ثم ظهر بها حمل ندم على طلاقها ففي طلاقه إياها في الحيض سوء نظر للمرأة: 
وفي الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه وقد حملت فيه سوء نظر للزوج» فإذا طلقت وهي طاهر 
غير مجامعة أمِنَ هذان الأمران» لأنها تعتد عقب طلاقه إياهاء فتجري في الثلاثة قروء» والرجل 
أيضا في الظاهر على أمان من اشتمالها على ولد منه . الثاني هل يقع الطلاق المخالف للسنة؟ 
نقول: نعم. وهو آثم لما روي عن النبي يه أن رجلاً طلق امرأته ثلانًا بين يديه» فقال له: «أو 
تلعبون بِكِتَاب اللَّهِ وَأنَا بَْنَ أَظْهُرِكُمْ) "©. ايثارئث, كيف تطلق للسنة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو 
غير ذلك؟ نقول: الصغيرة والآيسة والحامل كلهن عند أبي حنيفة وأبي يوسف يفرق عليهن 
الثلاث في الأشهرء وقال محمد وزفر: لا يطلق للسّنة إلا واحدة. وأما غير المدخول بها فلا 
تطلق للسنة إلا واحدة» ولا يراعى الوقت . ابرابع. هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة؟ 
نقول: اختلفت الرواية فيه عن أصحابناء والظاهر الكراهة. الخامس: ‏ إدَا طلَدَثْمُ #2 عام 
اول الموهول يهن وين المتهول يبورين ذوات الأقراف »بالا سات والضغاروالحواف] > 
فكيف يصح تخصيصه بذوات الأقراء والمدخول بهن؟ نقول: لاعموم ثمة ولا خصوص أيضاء 


(1)متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الطلاق) باب (قوله تعالى : يبا لت إِدَا طلَقَتَم ايسآ 4 [المليدق )],١‏ (4/ 
ثُط804#إ 7 دمع ا 00 
الحائض بغير رضاها) )٠١97/١/5(‏ من طريق يحيى بن يحيى التيمي . . . به جميعًا عن مالك . 

(؟) إسئاده ضعيف ؛ أخرجه النسائي في كتاب (الطلاق) باب (الثلاث المجموعة وما فيه من التفليظ) (6/ 4001 
حديث رقم "4٠ ١(‏ وأورده التبريزي في (مشكاة المصابيح) (؟/ 418١‏ حديث رقم (1747) ورجاله ثقات 
لكنه من رواية مخرمة عن أبيه ولم يسمع منه ...ا به. 





الآية رقم )١(‏ ا 


لكن النساء اسم جنس للوناث من الإنس » وهذه الجنسية معنى قائم في كلهن » وفي بعضهن» فجاز 
أن يراد بالنساء هذا وذاك فلما قيل : #تَطَلْفُوسُنَ لِعِدَّبِنَ # علم أنه أطلق على بعضهن » وهن 
'المدخول بهن من المعتدات بالحيضء كذا ذكره في (الكشاف) . 

قوله: "نَمو أنَهَ 4 قال مقاتل : اخشوا الله فلا تعصوه فيما أمركم وبلا محرِجُوَمْنَ * أي لا 
تخرجوا المعتدات من المساكن التي كنتم تساكنونهن فيها قبل الطلاق» فإن كانت المساكن عارية 
فارتجعت كان على الأزواج أن يعينوا مساكن أخرى بطريق الشراء» أو بطريق الكراء» أو بغير 
ذلق موعن الزوينات أيها أن لكيه حرو هنا للتعالن إلا اوور ظاهزة» فإن عرست ليلذ أ 
باراكان ذلك الخرو كرام ا 

وقوله تعالى: #إِلّا أن يَأَرْينَ محمد م مدو » قال ابن عباس : هو أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد 
عليهن» قال الضحاك والأكثرون : فالفاحشة على هذا القول هى الزناء وقال ابن عمر : الفاحشة 
خروحين قبل انققياء العدة »قال اللي والتافوة* القاحفة السيينة هي الععياة السين) وهر 
النشوزء وعن ابن عباس : إلا أن يبذون فيحل إخراجهن لبذائهن وسوء خلقهن» فيحل للأزواج 
إخراجهن من بيوتهن » وفي الآية مباحث: 

البحث الأول: هل للزوجين التراضي على إسقاطها؟ نقول: السكنى الواجبة في حال قيام 
الزوجية حق للمرأة وحدها فلها إبطالهاء ووجه هذا أن الزوجين ما داما ثابتين على النكاح فإنما 
مقصودهما المعاشرة والاستمتاع» ثم لا بد في تمام ذلك من أن تكون المرأة مستعدة له لأوقات 
حاجته إليهاء وهذا لا يكون إلا بأنه يكفيها في نفقتهاء كطعامها وشرابها وأدمها ولباسها 
وسكناهاء وهذه كلها داخلة في إحصاء الأسباب التي بها يتم كل ما ذكرنا من الاستمتاع » ثم ما 
وراء ذلك من حق صيانة الماء ونحوهء فإن وقعت الفرقة زال الأصل الذي هو الانتفاع وزواله 
بزوال الأسباب الموصلة إليه من النفقة عليهاء واحتيج إلى صيانة الماء فصارت السكنى في هذه 
الحالة بوجوبها الإحصاء لأسبابهاء لأن أصلها السكنىء لأن بها تحصينهاء فصارت السكنى في 
هذه الحالة لا اختصاص لها بالزوج» وصيانة الماء من حقوق الله» ومما لا يجوز التراضي من 
الزوجين على إسقاطه» فلم يكن لها الخروج»ء وإن رضي الزوجء ولا إخراجهاء وإن رضيت إلا 
عن ضرورة مثل انهدام المنزل» وإخراج غاصب إياها أو نقلة من دار بكراء قد انقضت إجارتها أو 
خوف فتنة أو سيل أو حريقء أو غير ذلك من طريق الخوف على النفس» فإذا انقضى ما أخرجت 
له رجعت إلى موضعها حيث كان الثاني : قال : نوا لَه ربكم 4 ولم يقل : واتقوا الله 
مقصورًا عليه فنقول : فيه من المبالغة ما ليس في ذلك فإن لفظ الرب ينبههم على أن التربية التي 
هي الإنعام والإكرام بوجوه متعددة غاية التعداد فيبالغون في التقوى حينئذ خوفًا من فوت تلك 
التربية» الثاني : ما معنى الجمع بين إخراجهم وخروجهن؟ نقول: معنى الإخراج أن لا يخرجهن 
البعولة غضبًا عليهن وكراهة لمساكنتهن أو لحاجة لهم إلى المساكن وأن لا يأذنوا لهن في 


5-7 سورة الطلاق 


الخروج إذا طلبن ذلك» إيذانًا بأن إذنهم لا أثر له في رفع الحظرء ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن 
ذلك . الثالث: قرئ: # بِمَْحِمَةَ مُيَدَنَةِ4 و(مُبَيّنة) فمن قرأ منيئة بالخفض فمعناه: أن نفس 
الفاحشة إذا تفكر فيها تبين أنها فاحشة» ومن قرأ (مَبَيتَة) بالفتح فمعناه أنها مبرهنة بالبراهين» 
ومبينة بالحجج» وقوله: « وَتَلكَ خذود أهي4 والحدود هي الموانع عن المجاوزة نجو النواهي» 
والنحد في الحقيقة هو النهاية التي ينتهي إليها الشيء» قال مقاتل : يعني ما ذكر من طلاق السنة 
وما بعده من الأحكام 9 وم يتمد حُدُودَ أن وهذا تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة» ومن يطلق 
لغير العدة « َقَدْ طلم تَنْسَمُ» أي ضر نفسه»ء ولا يبعد أن يكون المعنى ومن يتجاوز الحد الذي 
جعله الله تعالى فقد وضع نفسه موضعا لم يضعه فيه ربه: والظلم هو وضع الشيء في غير 
موضعهء وقوله تعالى : # لا تَدْرى لَمَنَّ ألّهَ يحْرِتُ بَعْدَ دلِكَ أَمَر قال ابن عباس : يريد الندم على 
طلاقها والمحبة لرجعتها في العدة وهو دليل على أن المستحب في التطليق أن يوقع متفرقاء قال 
ال 


قوله تعالى: 9 وَإذا بلعَنَ أَجلهنَ ا د أو 8 بمعروف وَأَشَهِدُوأ 


مر جو 7 3 7 ع غ2 0 .و . 

ذوىٌ عَدَّلِ 24 وأقموأ قثأ قي لله ذط مغل يف من كان مَومِنُ باه 
0 3 ” وه 0 2 3 

ره ٠‏ 2 مر رعس كو سجر 00 له اي 222 5 لم 

َئرَر الك وس بَنّق لله يمل له ,زيما © ورئنة ين حَتثُ لا يخس ومن 


لِحلٍ شَْءٍ درا © 4 

* فَإِدًا بلَعْنَ أَجِلَهَنَ» أي قاربن انقضاء أجل العدة لا انقضاء أجلهن, والمراد من بلوغ الأجل 
هنا مقاربة البلوغ . وقد مر تفسيره. قال صاحب (الكشاف): هو آخر العدة وشارفته» فأنتم 
بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف». بالضتم تحر الرجعة والمقاري واتقاء 
الضرار وهو أن يراجعها في آخر العدة ثم يطلقها تطويلاً للعدة وتعذيبًا لها . 

وقوله تعالى: ٠‏ وَأَدِْدُوا دَوَىْ عَذلٍِ يَُ4 أي أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الزجعة ذوي 
عدل؛ وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كما في قوله : #وَأَسْهِدكا إذًا اير 4 [البقرة : 
وعند الشافعي هو واجب في الرجعة مندوت إليه في الفرقة. وقيل : فائدة الإشهاد أن لا يقع 
بينهما التجاحد» وأن لا يتهم في إممنساكها ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية 
ليرث» وقيل: الإشهاد إنما أمروا به للاحتياط مخافة أن تنكر المرأة المراجعة فتنقضي العدة 
0 . ثم خاطب الشهداء فقال: #9 وَأَقِمُوأْ الشَّهرَة» وهذا أيضًا مر تفسيره» وقوله: ومن 
تق ألَّهَ يجْعل لَهُ رجا قال الشعبي : من يطلق للعدة يجعل الله له سبيلاً إلى الرجعة» وقال 
يكو و يا بين وي يد اليو 


الآية رقم (؟: ؟) 4 


مخرجًا من النار إلى الجنة» وقرأها النبي كَللُفقال: «مَخْرَجًا مِنْ شُبّهَاتٍ الذّنْيَا وَمِنْ غَمَرَاتِ 
الْمَوْتِء وَمِنْ شَدَائِدِ يَوْم الْقِيَامَة مَيّه '"وقال أكثر أهل التفسير : : أنزل هذا وما بعده في عوف بن 
مالك الأشجعي أسر العدو ابئًا له فأتى النبي كلك وذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة فقال له : 
ا ني الله وَاصبِ وَأكْئِر مِنْ قَوْلِ لآَحَوْلَ وَلَاَقُوَة إلا باللّه؛ *”“ففعل الرجل ذلك فبينما هو في بيته إذ 
أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو. فأضاب إبلاً وجاء بها إلى أبية: وقال صاحب (الكشاف) : فبينا 
ري ل لي الا تر 
# وَيرِرّهُ مِنْ حَيثُ لا م > ويجوز أنه إن اتقى الله وآثر الحلال والصبر على أهله فتح الله عليه 
إن كان ذا ضيق 8« وَيَْتَد ين عت ل َيه # وقال في (الكشاف) 9 وس بثق نه جملة 
اعدراقينة موكةة لما سيق نين الجر اه أمن الظلاق على السدة كما مر :وقول الي < نوكل حل 

لَه فَهُوَ حَسَبْهُ» أي من وثق به فيما ناله كفاه الله ما أهمه؛ ولذلك قال رسول الله كَل «من 


َحَبٌ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى الئاس فَلْيَبَوَكَلْ عَلَى اللّه؛ وقرئ : (إن الله بَالِعٌ أمْرَ رَه)» بالإضافة : ١‏ بلع 
مَرو» أي نافذ أمرهء وقرأ المفضل (بالمًا أمرّه)» على أن قوله 8 مَدْ جَعلَ» خبر ## إن#» و(بالعًا) 
حال .. قال ابن عباس : يريد في جميع خلقه والمعنى سيبلغ الله أمره فيما يريد منكم و 98 قد جَعَلَ 
أَنَهُ لكل سَىْءِ مَدََك أي تقديرًا وتوقيئّاء وهذا بيان لوجوب التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر 
ل الله تعالى ذلك كله 
لا يقدم ولا يؤخر. وقال ابن عباس : يريد قدرت ما خلقت بمشيئتي» وقوله : # فَإِذَا بَلمْنَ أُجلْهنَ» 
إلى قوله: ا ,مم4 آية» ومنه إلى قوله : 8 مَدَركُه آية أخرى عند الأكثر» وعند الكوفي والمدني 
المجموع آيْة واحدة ثم في هذه الآية لطيفة برقي اه الشرى في رغانة احوال التضاء مفتقرة إلى 
ا : # ومن يق للَّهَ يجعل لَه 4 وقريب من هذا قوله : #إن يكونوأ فقراء يفنهُ أله 
فَصِلِوء © [النور: ؟+]فإن قيل 523 2 عل الله فهو حسَية4 يدل على عدم الاحتياج للكسب 
في طلب الرزقء وقوله تعالى : وذ كم . شت الصَازة فَأَنَصِرُوا في الْأَرضٍ هوأ من فَضْلٍ أله » 
[البجمعة : ]يدل على الاحتياج فكيف هو؟ نقول : لايدل على الاحتياج ‏ لأن قوله : #فَأنتَشِروأ فى 


(١)رواه‏ الثعلبي في (الكشف والبيان) /١7(‏ 7584) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زيد ب بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن ابن عباس . .. فذكره وأورده العجلوني في (كشف الخفا) (؟/471) حديث رقم (141/1) 
وقال: رواه الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟)رواه الطبري في (تفسيره) (:447//17) من طريق سفيان عن عمار بن أبي معاوية الدهني عن سالم بن أبي 
الجعد. . . به وهذا إسناد مرسل وقد جاء موصلا أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 447) من طريق عبيد بن كثير 
العامري . عن عباد بن يعقوب» عن بحيى بن آدمء عن إسرائيل » عن عمار بن أبي معاوية» عن سالم بن أبي الجعدء 
عن جابر» رضي الله عنه» قال: نزلت هذه الاية. . . فذكر نحو رواية السدي» وقال الحاكم : (صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه) وتعقبه الذهبي بقوله : (بل منكرء فيه عباد بن يعقوب رافضي جبل» وعبيد بن كثير العامري متروك» قاله 
الأزدى). 


لدان سورة الطلاق 
رض بغرأ ون فطلي أله # للإباحة كما مرء والإباحة مما ينافي الاحتياج إلى الكسب لما أن 
م« 5 > جح ب 01 ور 8 3 
قوله تعالى : وى ينه مِنَ المحيض من ماي إن اريدم دعن اكه 


أَفْهُرٍ ولي لي يسْر وت الكمَال جهن أن يصَعْن هن وَمّن يَنَّق الله 
َكل لَه مِنْ أتري ما ©ذَلِكَ أمر أله ألم ك2 وَمَن يَنَّق الله يَكَفْرَ عَنّهُ 
تاق و ف 21 .© > 

قوله: لت بيسن ين ايض > الآية» ذكر الله تعالى في سورة البقرة عدة ذوات الأقراء 
والمتوفى عنها زوجها وذكر عدة سائر النسوة اللائي لم يذكرن هناك في هذه السورة» وروي أن 
معاذ بن جبل قال : يا رسول الله قد عرفنا عدة التي تحيض» فما عدة التى لم تحض فنزل : 
#وألَت بَيِمْنَّ ين الْمَحِضِ * وقوله: #إإن أَرَيَددْرْ 4 أي إن أشكل عليكم حكمهن في عدة التي لا 
تحيض » فهذا حكمهن» وقيل : و 0 
وبخمس وخمسين أهو دم حيض أو استحاضة 3# مَعدمونّ مَللَكّةٌ أ مَّهَُرِ © فلما نزل قوله تعالى : 
َِدّعمُنَّ تَلَنَهُ أَّهُْرِ 4 قام رجل فقال : يا رسول الله فما عدة الصغيرة ة التي لم تحض؟ فنزل : 
#زالي كر يسن 4 أي هي بمنزلة الكبيرة اوه لي يه شين فقام آخر وقال : وما 
عدة الحوامل يا رسول الله؟ فنزل: #وأوْلَتُ آلدَمَالٍ لَْلَهُنَ أن يَصَعْنَ حمَلَمُنَ 4 معناه أجلهن في 
انقطاع ما بينهن وبين الأزواج وضع الحمل» وهذا عام في كل حامل» وكان علي عليه السلام 
يعتبر أيعد الأجلين». ويقول: '#وَالَذِنَ يوون منكم © [البقرة : 0*4 لا يجوز أن يدخل في قوله: 
لوث الْدَممَالِ 4 وذلك لأن أولات الأحمال إنما هو في عدة الطلاق» وهي لا تنقض عدة الوفاة 
إذااكانك بالحيض ».وعد أبن عناس د اتخامل المتوقى عدينا زويجها ابعد الاجلين: وأا اين 
مسعزة فقال : يجزد أن يكون'قولهة ارالك الكتال #4 معدا غطاب لبن يتعطرقف غلن قوله 
تعالى #وألجى بد نِمَنَ # ولما كان مبتدأ يتناول العِدّد كلها» ومما يدل عليه خبر سبيعة بنت الحارث 
أنها وضع حيلها بعد وفاة زوجها بخمسة عشر يومّاء فأمرها رسول الله يخ أن تتزوج''" , 
فدل على إباحة النكاح قبل مضي أربعة أشهر وعشر» على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل 
لوي واه . وقال الحسن: إن وضعت أحد الولدين انقضت عدتهاء واحتج بقوله 
لى : للأن يَصَعْنَ سملن © ولم يقل : أحمالهنء لكن لا يصحء وقرئ (أحمالهن)» وقوله: 
تي لل أثرد. دم © أي ييسر الله عليه في أمره» ويوفقه للعمل الصالح . وقال 


١ 0‏ 1 : أخرجه النسائي في كتاب 0 باب م يق المتوق عنها زوجها) (/ 03037) حديث رقم 
20٠ ٠9(‏ وأحمد في (مسئده) )711١/7(‏ من طريق. ٠‏ به. 


00 00 





الآية رقم (0-/17) لعل 


عطاء: يسهل الله عليه أمر الدنيا والآخرة» وقوله: # وَِكَ أَمر سه أَرَْكْ إه4 يعني الذي ذكر من 
وعوا لحيو ديعو ع د اوه 0 
عباس . فإن قيل : قال تعالى : « ليون أن يصن © ولم يقل : أن يلدن» نقول: الحمل اسم 
ب سوسوي سب ار 


5 1 1 وو - ح لمع ب 100 ب ار 
0 5 عمل ل عق 2 0 0 إن 2 7 0 ل 


ار د خض صذ مم ره سس لكرج م 7 ١‏ 5 ا 7 0200 
وأصمروا شك 0 إن تعاسرتم فسارضع م لثه أُترن © لِسْفقٌ ذو سَعَوَ ين معيو 
كن فر لاو 216 2 15 كر 1 ا لاه ل 
4 بحل عسَرٍ ير 3 © 4 

قوله تعالى: # أَسَكنوي# وما بعده بيان لما شرط من التقوى في قوله : #ومن يِمّق أله [المدلاق: ؛] 
كأنه قيل : كيف نعمل بالتقوى فى شأن المعتدات» فقيل : 9# أَسَكرري# قال صاحب (الكشاف) : 
(من) صلة. والمعنى أسكنوهن حيث سكنتم . قال أبو عبيدة: #يَن وُيْرمُ4 أي وسعكم 
وسعتكم». وقال الفراء: على قدر طاقتكم. وقال أبو إسحاق : يقال وجدت في المال وجْدَاء أي 
صرت ذا مال» وقرئ بفتح الواو أيضًا وبخفضهاء ور اير وقوله: ## رن 
4 بهي عن مضارتهن بالتضييق عليهن في السكنى والنفقة م د َوْلتِ حمل فقوا عَلعنٌ 
ل عق تك 4 وهذا يان جحي المطلمه البائنة» لأن الرجعية تستحق النفقة» وإن لم تكن 


حو عن 
حاملاًء وإن كانت مطلقة ثلانًا أو مختلعة فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً؛ء وعند مالك 


والشافعي» ليس للمبتوتة إلا السكنى ولا نفقة لهاء وعن الحسن وحماد لا نفقة لها ولا سكنى» 
لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقهاء فقال لها رسول الله يكل «لا سْكنَى لَكِ وَلآ 
فَقَدَه (. وقوله: # ون يَصَعْنَ لي مَانوْهُنَ أُجْورَوة4 يعني حق الرضاع وأجرته وقد مرء وهو دليل 
على أن اللي إن غخلى لمكان الولة فهو فلك لها وإلا لم يكن لها أن تأخذ الأجرء وفيه دليل 
على أن حق الرضاع والنفقة على الأزواج في حق الأولاد وحق الإمساك والحضانة والكفالة على 


1مس أخرجه مسلم في كناب (الطلاق )باب (الطلقة ثلانا لاانفقة لها) 55/1 11015) وابوداود في كتاب 
(الطلاق) باب (فى نفقة نفقة المبتوتة) (؟/ 414؟) حديث رقم (51584؟) من طريق العقبي . .. به والنسائي في كتاب 
(التكاح) باب (إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم) (1/ 1) حديث رقم (7740) ومالك 
في (الموطأ) (؟/ ) حديث رقم (/11) قال : حدثنا يحيى . ٠‏ . به وأحمد في (مسئده) (5/ 417) قال : قرأت على 
عبد الرحمن بن مهدي وفي (5/ )4١7‏ قال : حدثنا إسحاق بن عيسى جميعا (يحيى » العقبي ابن مهدي » إسحاق) عن 
مالك . . . به 


لعل سورة الطلاق 


الزوجات وإلا لكان لها بعض الأجر دون الكل وقوله تعالى : يوووا يكم يسوي 4 قال عطاء : 
يريد بفضل معروفًا منك» وقال مقاتل : بتراضي الأب والأم» وقال المبرد: ليأمر بعضكم بعضًا 
بالمعروف» والخطاب للأزواج من النساء والرجال»؛ والمعروف هاهنا أن لا يقصر الرجل في 

حق المرأة ونفقتها ولاهي في حق الولد ورضاعه وقد مر تفسير الائتمارء وقيل : الائتمارء 
التشاور في إرضاعه إذا تعاسرت هي »ء وقوله تعالى : أوإن يرش © أي في الأجرة لشارضع لذ 
وى # غير الأم» ثم بين قدر الإنفاق بقوله ميق و ا أمر أهل التوسعة أن 
يوسعوا على نسائهم المرضعات على قدر سعتهم ومن كان رزقه بمقدار القوت فلينفق على 
مقدار ذلك» ونظيره: #علّ لْوسِع درم وَعَلَ لْمقَيَرٍ هد20 © [البقرة: : بم وقوله تعالى “إلا يل يكلف أله 
نما إلا م اي # أي ما أعطاها من الرزق» قال السدي كلك انكر علطا ا ا 
وقوله : «ريهيل /نة بد زر 7 م * أي بعد ضيق وشدة غنى وسعة ورخاء» وكان الغالب في 
ذلك الوقت الفقر والفاقة» فأعلمهم الله تعالى أنه يجعل بعد عسر يسرًا وهذا كالبشارة لهه 
بمطلوبهم ' ثم في الآية مباحث: 

الأول: إذا قيل الين) فى فول 0 ير # ماهي؟ نقول : هي التبعيضية أي بعض 

مكان سكناكم إن لم يكن (لَكمْ) غير بيت واحد فأسكنوها في بعض جوانبه ٠‏ الثاني: ما موقع فين 
وَيرِوُ © ؟ نقول: عطف بيان لقوله: ين مين َكدْر © وتفسير له؛ أي مكانًا من مسكنكم على 
قدر طاقتكم . رريرئ, فإذا كانت كل مطلقة عندكم يجب لها النفقة» فما فائدة الشرط في قوله 
تعالى : “إن كن أوْلتِ حتلٍ مُأ َكِب 4 نقول : فائدته أن مدة الحمل ربما طال وقتهاء فيظن أن 
النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة الحمل» فنفى ذلك الظن . 


نوي 46 ٠‏ و ل جاو آذ 2 و ىه عر آذ مه كه 2 17 
قوله تعالى: ين من ريد عئت عن 1 ريها ورسلهء فحأ 0 > سَابا كيدا ب 


4 
0 ا © مَدَاتَ وبال أَنرِمَا ون علقبة به أَرْهَا خُمرا ©أمدَ لَنَهُ لم عدا سَّدِيدًا 
توا أله يكأوبى الأب اين مرا 5 1 أكَهُ إك5- 55] © رسولا يثلواً عككد 


7 -- 


شء را ضس ل سام رام 


ءات لله ميت لح لذبن ْ_ وعِمِلوأ الصَّلِحَتٍ من الظامّتِ 


م 


ون يله ويحَملٌ ملسا َه > : كي جرد : من ن نجه لامر خيرين فيا أبدا قد 


قوله تعالى: ا 0 وقوله توي غ١‏ ويا # وصف القرية 
بالعتو والمراد أهلهاء كقوله : سل لم4 زيرسى, »جن قال ابن عباس : (إمئن عن أ َي 4 أي 
أعرضت عنهء وقال مقاتل : خالفت أمر ربهاء وخالفت رسله. فحاسبناها حسابًا شديذاء 
فيحاسشيها الله بعملها في الدنيا فجازاها العذاب» وهو قوله: «ربَرَيَيَ عَرَي 27) #* أي عذابًا منكرًا 


الآية رقم (11-4) يزع 


عظيمّاء فسر المحاسبة بالتعذيب . وقال الكلبي : هذا على التقديم والتأخيرء يعني فعذبناها في 
الدنيا وحاسبناها في الآخرة حسابًا شديداء والمراد حساب الآخرة وعذابها 9 يََادَتَ وبال أنَرِما 
أي شدة أمرها وعقوبة كفرها . وقال ابن عباس : عاقبة كفرها #وَانّ عَمِبَهُ مها 4 أي عاقبة 
عتوها خسارًا في الآخرة» وهو قوله تعالى : لأمَد َه َم عدا مه يخوف كفار مكة أن يكذبوا 
محمدًا فينزل بهم ما نزل بالأمم قبلهم» وقوله تعالى : ل تَأَتَّمُوا أله كأوْبي الأب خطاب لأهل 
الإيمان» أي فاتقوا الله عن أن تكفروا به وبرسولهء وقوله: “قد أَنرل لَه إك5- 55 ©) يسْوًاه» هو 
عاى وعيي ]ديهم :رن الله رلمكر 6 ر لسعو لوصول دوانما سماء ك2 لاله 1 كرما بيع 
إلى دينهم وعقباهم» وثانيهما : أنزل الله إليكم ذكرّاء وأرسل رسولاً. وقال في (الكشاف) : 
تررك عر سريل عله السادم» الاين 8 :412 قرست خلارة إيات الله» فكان إنزاله في 
معنى إنزال الذكر» والذكر قد يراد به الشرف» كما في قوله تعالىى: 'إوَإِنَه م آم لَك وميك 4 
0 ؛4] وقد يراد به القرآن» كما في قوله تعالى: #وَأنلَا إلّكَ ألزَكَرَ [النحل: ؛؛] وقرئ 
سُوْلُ) على هو رسولء و#ٍيِنأوا عَكَكْدٌ ايت أله مُيَدَتِ» بالخفض والنصب. والآيات هي 

اما موي وريه ارواس اياي حيس بوي 
أوضح آياته وبينها أنها من عنده . 

وقوله تعالى: لمي الْدنَ “امنأ ملوأ ألصَدلِحَتٍ من اَلظامَتٍ إِلَ ألنُور» يعني من ظلمة الكفر إلى 
نور الإيمان ومن ظلمة الشبهة إلى نور الحجة» ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم . 

وفي الآية مباحث: 

الأول: قوله تعالى : # نفو اللَهَ يول الْأَببِ» يتعلق بقوله تعالى : #وَيّن ين ميَةِ عدت عَنْ أت 
يبا أم لا؟ فنقول: قوله : #كَأتَعُوا أنه يؤكد قول من قال: المراد من #دَرَيّةٍ4 أهلها ؛ لما أنه 
يدل على أن خطاب الله تعالى لا يكون إلا لذوي العقول فمن لا عقل له فلا خطاب عليه» وقيل 
قوله تعالى : وكين من قَريَةِ4 مشتمل على الترهيب والترغيب . 

الثاني: الإيمان هو التقوى في الحقيقة وأولو الألباب الذين آمنوا كانوا من المتقدمين بالضرورة 
فكيف يقال لهم : #كَأتَُّوَا أّ4؟ نقول : للتقوى درجات ومراتب فالدرجة الأولى هي التقوى من 
الشرك والبواقي هي التقوى من المعاصي التي هي غير الشرك فأهل الإيمان إذا أمروا بالتقوى كان 
ذلك الأمر بالنسبة إلى الكبائر والصغائر لا بالنسبة إلى الشرك . 

الثالث: كل من أمن بالله فقد خرج من الظلمات إلى النور» وإذا كان كذلك فحق هذا الكلام 
وهو قوله تعالى: لحري الذَبنَ مثو أن يقال: ليخرج الذين كفروا؟ نقول: يمكن أن يكون 
المراد: ليخرج الذين يؤمنون على ما جاز أن يراد من الماضي المستقبل كما في قوله تعالى : 
وَإِدْ َال أله يَِعِيسَى © [العمران: هه: أي وإذ يقول اللهء ويمكن أن يكون ليخرج الذين آمنوا من 
ظلمات تحدث لهم بعد إيمانهم . 


6 : سورة الطلاف 


قوله: «( وَمَن يؤْمِنْ اَي فيه معنى التعجب والتعظيم لما رزق الله المؤمن من الثواب» وقرئ 
« يِدَخِلهُ» بالياء والنون» و#اقَدَ أَحمَنَ لله َم 4 قال الزجاج: رزقه الله الجنة التي لا ينقطع 
نعيمهناء وقيل: ردقا أي طاعة في الدنيا وثوابًا في الآخرة» ونظيره #رَبّآ ءانا ب ألدُنيا 
حَسككةٌ وف الْأْرَةَ حََسَةٌ وَقَنَا عَذَابٌ ألئَّارٍ # [البقرة: .]0١‏ 


قوله تعالى: « أَلَهُ الى حَلَقَ مَبْمَ موت وين الْأرْضٍ مله ينل الأ ينعن 

أ ل أله عل كي نو َي ولد أله هد لتلا يكل قز يلنا > 

قال الكلبي: خلق سبع سموات بعضها فوق بعض مثل القبة» ومن الأرض مثلهن في كونها طباقًا 
متلاصقة كما هو المشهور أن الأرض ثلاث طبقات طبقة أرضية محضة وطبقة طينية» وهي غير 
محضة» وطبقة منكشفة بعضها في البحر وبعضها في البر وهي المعمورة» ولا بعد في قوله : # وَمِنَ 
لْأرْضِ ينه من كونها سبعة أقاليم على حسب سبع سموات» وسبع كواكب فيها وهي السيارة فإن 
لكل واحد من هذه الكواكب خواص تظهر آثار تلك الخواص في كل إقليم من أقاليم الأرض فتصير 
سبعة بهذا الاعتبار» فهذه هى الوجوه التى لا يأباها العقل» وماعداها من الوجوه المنقولة عن أهل 
التقمير ذلك من جعلةان بإباها العقل مغل مايال : السموات المع ارلها: شرع مكدرف: 
وثانيها: صخرهء وثالثها: حديد» ورابعها: نحاس». وخامسها: فضة» وسادسها: ذهب» 
وسابعها: ياقوت» وقول من قال : بين كل واحدة منها مسيرة خمسمائة سنة وغلظ كل واحدة منها 
كذلك» فذلك غير معتبر عند أهل التحقيق» اللهم إلا أن يكون نقل متوترّاء ويمكن أن يكون أكثر 
من ذلك والله أعلم بأنه ما هو وكيف هو . فقوله: «أنَّهُ الى حَلَقّ4 مبتدأ وخبر» وقرئ (مِتْلَهُن) 
بالنصب عطفا على «اسَبْع ستوتٍ» وبالرفع على الابتداء وخبره ليْنَ الْأَرْضٍ . وقوله تعالى : #ا يرل 
آل َك قال عطاء يريد الوحي بينهن إلى خلقه في كل أرض وفي كل سماء» وقال مقاتل : يعني 
الوحي من السماء العليا إلى الأرض السفلى» وقال مجاهد : لايِنَيَلُ الأ بيجن بحياة بعض 
وموت بعض وسلامة هذا وهلاك ذاك مثلاً وقال قتادةة: في كل سماء من سماواته وأرض من أرضه 
خلق من خلقه وأمر من أمزه وقضاء من قضائه» وقرئ (ينزل الأمر بينهن) قوله تعالى : «لِعَاموَا أن 
لَه عل كل تَىْءِ قد قرئ (لِيَعْلَمُوا) بالياء والناء أي لكي تعلموا إذا تفكرتم في خلق السموات 
واللأرض» وما جرى من التدبير فيها أن من بلغت قدرته هذا المبلغ الذي لا يمكن أن يكون لغيره 
كانت قدرته ذاتية لا يعجزه شيء عما أراده وقوله: «إك أله عل كَل سَىْءِ دن من قبل ما تقدم 
ذكره وَأ أله قد أحاط يكل َو عَأمَا4 يعني بكل شيء من الكليات والجزئيات لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في الأرض ولافي السماء» عالم بجميع الأشياء وقادر على الإنشاء بعد الإفناء» 
فتبارك الله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


5-5 


الآيهة رقم )١(‏ 106 





أما التعلق بما قبلهاء فذلك لاشتراكهما في الأحكام المخصوصة بالنساء» واشتراك الخطاب 
بالطلاق في أول تلك السورة مع الخطاب بالتحريم في أول هذه السورة لما كان الطلاق في 
الأكثر من الصور أو في الكل كما هو مذهب البعض مشتملاً على تحريم ما أحل اللهء وأما 
الأول بالآخرء فلأن المذكور في آخر تلك السورة» يدل على عظمة حضرة الله تعالى» كما أنه 
يدل على كمال قدرته وكمال علمه» لماءكان خلق السموات والأرض ومافيهما من الغرائب 
والعجائب مفتقرًا إليهما وعظمة الحضرة مما ينافي القدرة على تحريم ما أحل الله» ولهذا قال 
تعالى : لِمَ حم م1 أمََّ َه آقّ * واختلفوا في الذي حرمه النبي يله على نفسهء قال في 
(الكشاف) : روي أنه عليه الصلاة والسلام خلا بمارية في يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة» 
فقال لها : «اكشّمي عَلَيَ وَكَدْ حَرّمْتُ مَارِيَةَ عَلَى تَفْسِي وأَبَشْرٌكِ أن أَا بَكْرِ وَعْمَرَ يَنْلِكَانٍ بَمْدِي أَمْرَ 
ميا فأخبرت به عائشة» وكانتا متصادقتين» وقيل : خلا بها في يوم حفضة» فأرضاها بذلك 
واستكتمهاء فلم تكتم فطلقها واعتزل نساءه».ومكث تسعًا وعشرين ليلة في بيت مارية» وروي 
أن عمر قال لها لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك» فنزل جبريل عليه السلام» وقال: راجعها 
فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة» وروي أنه ما طلقها وإنما نوه بطلاقهاء وروي أنه 
عليه الصلاة والسلام شرب عسلاً في بيت زينب بنت جحش فتواطأت عائشة وحفصة» ققالتا له : 
إنا نشم منك ريح المغافير» وكان رسول الله يلق يكره التفل فحرم العسل(2© » فمعناه لم حرم 
مآ أعَلّ أنه آقَّ #* من ملك اليمين أو حالسل ١‏ ور لاقر ناسين مجاه رقا واوا 
ومسروق ورواية ثابت عن أنس قال مسروق: حرم النبي كي أم ولده وحلف أن لا يقربها 
فأنزل الله تعالى هذه الآية2©"2 فقيل له: أما الحرام فحلال» وأما اليمين التى حلفت عليهاء فقد 
(1) قلت الحديث أصله في الصحيحين أخرجه البخاري في (التفسير) باب (تفسير سورة التحريم) (8/ 0154) 
ل ااا سر لي الا رار روي )١٠‏ جميعًا من طريق ابن 


جريج . 
)١(‏ حسهء : ل ل بن أبي هند . . ا 


05 سورة التحريم 


فرض الله لم تحلة أيمانكم . وقال الشعبي : كان مع الحرام يمين فعوتب في الحرام» وإنما 
يكفر اليمين» فذلك قوله تعالى: لتَدَ فض أللَهُ4 [التحريم: ؟] الآية قال صاحب (النظم) قوله: #لِمّ 
َم 4 استفهام بمعنى الإنكار والإنكار من الله تعالى نهي» وتحريم الحلال مكروه» والحلال لا 
يحرم إلا بتحريم الله تعالى وقوله تعالى : #بَبدنى مَرْسَاتَ رونك © و لابين 4 حال خرجت مخرج 
المضارع والمعنى : لم تحرم مبتغيًا مرضات أزواجك قال في (الكشاف) : #بَبيَنى *» إما تفسير 
لتحرم» أو حال أو استئناف» وهذا زلة منهء لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله وله عَفُورٌ 
يح # قد غفر لك ما تقدم من الزلة» ##يَّحِمُ# قد رحمك لم يؤاخذك به . 

ثم في الآية مباحث: ' 

البحث الاول: #لِمَ يم م1 أَََّ أن 4 يوهم أن هذا الخطاب بطريق العتاب وخطاب الوصف» 
وهو النبي ينافي ذلك لما فيه من التشريف والتعظيم فكيف هو نقول: الظاهر أن هذا الخطاب 
ليس بطريق العتاب بل بطريق التنبيه على أن ما صدر منه لم يكن كما ينبغي . 

البحث الثاني: تحريم ما أحل الله تعالى غير ممكن, لما أن الإحلال ترجيح جانب الحل 
عم رابو ومو ووو اموا اي م 


اموي موا سووهم ريوس اما با يقي 0 
اعتقد أن هذا التحريم هو تحريم ما أحله الله تعالى بعينه فقد كفر فكيف يضاف إلى 
الرسول يلل مثل هذا . 

البحث الثالث: إذا قيل : ما حكم تحريم الحلال؟ نقول: اختلفت الأئمة فيه فأبو حنيفة يراه يميئًا 
في كل شيء» ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه فإذا حرم طعامًا فقد حلف على أكله أو أمة 
فعلى وطئها أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية وإن نوى الظهار فظهارء وإن نوى 
الظلاق فطلاق بائن وكذلك إن نوى اثنين» وإن نوى ثلانًا فكما نوى» فإن قال: نويت الكذب 
دين فيما بينه وبين ربه ولا يدين في القضاء بإيطال الإيلا يلاء» وإن قال: كل حلال عليه حرام فعلى 
الطعام والشراب إذا لم ينو وإلا فعلى ما نوى ولا يراه الشافعي يميئاء ولكن سببًا فِي الْكَمَّارَةِ في 
النساء وحدهن»ء وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده. وأما اختلاف الصحابة فيه فكما هو في 
(الكشاف)» فلا حاجة بئا إلى ذكر ذلك . 





-به والببيهقي في (سننه الكبرى) (1/ 07؟) حديث رقم )١5/41(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا داود. . 

به وهذا الإسناد مرسل من مراسيل والحديث جاء موصولاً من طريق ثابت عن أنس أن رسول لدي تت لان 
يطؤها فلم تزل.عائشة وخفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله عز وجل (. .. الآية) أخرجه النسائي في كتاب 
(عشرة النساء) باب (الغيرة) (7/ )1/4١‏ حديث رقم )١9594(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (71/2/05) حديث رقم 
( ممم من طريق داود عن الشعبي عن مسروق . : 


الآيه ركم (25”) بان 


5 5 5 ءء مه 22 مسار م ص 200 - لخو 2 و عر وما صءسمس دح سم و م 3 


1 0 - ء و - ص 1 51 7 0 _26 سس حر 21 كه هت 2ح م لخر 
سر ألنَىّ إك بعض أزواجي حرِيثا فلما تأت يد وأظهره أ كك عه عَدَق بت بعضم 
م م ساس رع م صم 


صل 

0 عن بن فَلَمَا نَيأَهَا يو فَالتَ من أنأك هذا قَالَ نين الْعَلِيمُ الْكَيرٌ © 4 

9ن رَىَ أيه 4 : قال مقاتل : قد بين الله» كما في قوله تعالى : شو َوه ميدكا 
[الئور: ] وقال الباقون: قد أوجبء قال صاحب (النظم): إذا وصل بعلى لم يحتمل غير 
الإيجاب كما في قوله تعالى : «35 عننكصا ما ًا م4 وديرن: .م وإذا وصل باللام احتمل 
الوجهين» وقوله تعالى: #جََزَدَ و و 
تَحْلِلَة وتحلة القسم على وجهين : أحدهما: تحليله بالكفارة كالذي في هذه الآية» وثانيهما: أن 
يستعمل بمعنى الشيء القليل» وهذا هو الأكثر كما روي في الحديث: ١لَنْ‏ يَِجَ الكارَ إلا تَجِلَة 
الْقَسَ 0) يعني زمانًا يسيرًاء وقرئ (كَمَا رَةَ أيْمَانِكُمْ)) ونقل جماعة من المفسرين أن النبي كلل 
حلف أن لا يطأ جاريته فذكر الله له ما أوجب من كفارة اليمين» روى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن الحرام يمين» يعني إذا قال: أنت علي حرام ولم ينو طلاقًا ولا ظهارًا كان هذا اللفظ 
موجبًا لكفارة يمين “ونه موا 43+ أي :وليكم وناصركم وعو العليم بخلقه الحكين فيذا نرق دن 
حكمهء وقوله تعالى: #وَإِدْ أَسَرَ أَلتّنُ إل بَعْضٍ أَرْوسيه ريك © يعني ما أسر إلى حفصة من تحريم 
الجارية على نفسه واستكتمها ذلك وقيل لما رأى النبي يله الغيرة في وجه حفصة أراد أن 
يترضاها فأسر إليها بشيئين تحريم الآمّة على نفسه والبشارة بأن الخلافة بعده في أبي بكر وأبيها 
عمرء قاله ابن عباس » وقوله : «ْليًا أت بد # أي أخبرت به عائشة وأظهره الله عليه أطلع نبيه 
على قول حفصة لعائشة فأخبر النبي عله حفصة عند ذلك ببعض ما قالت وهو قوله تعالى : 

1 عَرَّفَ بَعَيَمٌ # حفصة : #وأيق عَنْ بين 4 لم يخبرها أنك أخبرت عائشة على وجه التكرم 
50 والذي أعرض عنه ذكر خبلافة أبي بكر وعمرء وقرئ (عَرَفَ) مخففًا أي جازى عليه 
من قولك للمسيء ء لأعرفن لك ذلك وقد عرفت ما صنعت قال تعالى : #أوُلَتِكَ ليت يَعَلمْ أله ظ 
مَأ في كُلْوَبِهِمٌ © ء: م.م أي يجازيهم وهو يعلم ما في قلوب الخلق أجمعين» وقوله تعالى : 
فلم يأمًا بو مَالَىَ * حفصة: لمن أَباَكَ هذا تَالَ يتأن الْمَليِهُ الْكَِدْ * وصفه بكون خبيرًا بعدما 
وصفه بكونه عليمًا لما أن في الخبير من المبالغة ما ليس في العليمء ' وشي الآية مباحث: < 

البحث الأول: كيف يناسب قوله: د وْضنَ أنه لَك يَلَهَ نيم 4 إلى قوله للِم حم م1 أعلَّ أله 


000 متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (الأيمان) باب (قال تعالى : #وَأَقُسَموأ الله 00 جَهََ وم ©[ابانماء‎ )١( 
حديث رقم (1507) قال أحدا سال وسلم في كناب .ياب لفضل من بسو ل أ‎ 2000/1 
. . قال: حدثنا يحيى بن يحيى جميعا (إسماعيل » يحيى » قتيبة) عن مالك‎ )٠ 75/7/١06٠ /5( فيحتسبه)‎ 


لال سورة التحريم 


ك4 [التحريم : ١‏ ؟ تقول : يناسبه لما كان تحريم المرأة يميئًا حتى إذا قال لامرأته: أنت علي حرام 
فهو يمين ويصير موليًا بذكره من بعد ويكفر . ظ 

البحث الثانى: ظاهر قوله تعالى : #ذ وْضَ أنَّهُ لك يل أيَمَيِمْْ © أنه كانت منه يمين فهل كفر 
النبي عليه الصلاة والسلام لذلك؟ نقول: عن الحسن أنه لم يكفر لأنه كان مغفورًا له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء ل ل 
قوله تعالى: طإإن كن إل ام كد عت 3 ون تَظهرًا عليه فِنَّ الله 5 


وو ص 2 


له محنربل ع ا" لْملَبِكَه بَعَدَ دَلِكَ طهر ع ريه | 
سسِ 00 5-5 

قوله: “إن إل أ » خطاب لعائشة وحفصة على طريقة الالتفات ليكون أبلغ في مماتتهما 
والتوبة من التعاون على رسول اللهيلة بالإيذاء #دّدْ صَمتْ مُنُونَما © أي عدلت ومالت عن 
الحقى. وهو حق الرسول عليه الصلاة والسلام» ل ل ب 
بأدني تقصير وجواب الشرط محذوف للعلم , به على تقدير : كان خيرًا لكماء والمراد بالجمع في 
قوله تعالى : #لُوبَم] > التثنية» قال الفراء : وإنما اختير الجمّع على التثنية لأن أكثر ما يكون عليه 
الجوارح اثنان اثنان في الإنسان كاليدين والرجلين والعينين» ؛ فلما جرى أكثره على ذلك ذهب 
بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب الاثنين» وقد مر هذاء وقوله تعالى : #إن تَطلهَرًا عليه * 
أي وإن تعاونا على النبي بَكِهٍ البناه 9 لمر 4 أ لم يضره ذلك العظامر مذكما 
وسمولّدهُ # أي وليه وناصره #وَجِبْرِيلٌ # رأس الكروبيين» قرن ذكره بذكره مفردًا له من الملائكة 
تعظيمًا له وإظهارًا لمكانته عنده وَصَلِحُ الْمُؤْمنينَ * : قال ابن عباس : يريد أبا بكر وعمر مواليين 
النبي يكهِ على من عاداه» وناصرين له» وهو قول المقاتلين» وقال الضحاك خيارالمؤمنين» 
وقيل من صلح من المؤمنين» أي كل من آمن وعمل صالحًاء وقيل : من برئ منهم من النفاق» 
وقيل: الأنبياء كلهم وقيل : الخلفاء» وقيل: الصحابة» وصالح هاهنا ينوب عن الجمع» 
ويجوز أن يراد به الواحد والجمعء وقوله تعالى: مولْملَتِكَهُ بَعَدَ لِك © أي بعد حضرة الله 
وجبريل وصالح المؤمنين #ظهِيرٌ © أي فوج مظاهر للنبي يك » وأعوان له وظهير في معنى 
. الظهراء» كقوله : حجن أَوْلمِكَ رَفِيِهًا4[النساء: : 54] قال الفراء: والملائكة بعد نصرة هؤلاء 
ظهيرء قال أبو علي : وقد جاء فعيل مفردًا يراد به الكثرة كقوله تعالى : #ولا مِمَلٌ حِيمٌ حِيمًا 9© 
#السعازي: ]01-٠‏ ثم خواق تفاءه بقوله تعالى: #صكئ ريه إن طَلَقََّ أن دهم 55 كر 
تكن 4 قال المفسرون: عسى من الله واجب» وقرأ أهل الكوفة «أن يبه 4 بالتخفيف. ثم إنه 
تعالى كان عالمًا أنه لا يطلقهن لكن أخبر عن قدرته أنه إن طلقهن أبدله خيرًا منهن تخويمًا لهن» 


الآية رقم (1-60) < ا يليل 
والأكثر في قوله: 9 ملقم الإظهارء وعن أبي عمرو إدغام القاف في الكاف؛ لآنهما من 
2-06 ثم وصف الأزواج اللاتي كان يبدله فقال : #مُسَمَتِ» أي خاضعات لله بالطاعة 
بر مصدقات بتوحيد الله تعالى مخلصات 9 مَدِدْ 4 طائعات» وقيل : :قائمات بالليل 

لد وهذا أشبه لأنه ذكر السائحات بعد هذا والسائحات الضائمات» فلزم أن يكون قيام 
الليل مع صيام النهارء وقرئ (سَيِحَاتِ). وهي أبلغ وقيل للصائم: : سائح لأن السائح لا زاد 
معه» فلا يزال ممسكا إلى أن يجد من يطعمه فشبه بالصائم الذي يمسك إلى أن يجيء وقت 
إفطاره؛ وقيل : سائحات: مهاجرات» ثم قال تعالى : # مَيبّتِ وََبَكو» لأن أزواج النبي يكن في 
الدنيا والآخرة بعضها من الثيب وبعضها من الأبكار» فالذكر على حسب ما وقع» وفيه إشارة إلى 
أن تزوج النبي يله ليس على حسب الشهوة والرغبة» بل على حسب ابتغاء مرضات الله تعالى . 
وفي الآية مباحث: < َ 
البحث الأول: قوله لأبَمْرَ وَِقَ4 تعظيم للملائكة ومظاهرتهم» وقرئ (تَظَامّرا) و(تَتَظَامَرا) 
و(تَظَهّرا) . ٠‏ 

البحث الثانيى: كيف يكون المبدلات خيرًا منهن» ولم يكن على وجه الأرض نساء خير من 
أمهات المؤمنين؟ نقول: إذا طلقهن الرسول لعصيانهن له.. وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك 
الصفة» وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله خيرًا منهن . 

البحث الثالث: قوله : ( مُسَامُت مُؤْمِئتٍ» يوهم التكرارء والمسلمات والمؤمنات على السواء؟ 
نقول: الماح حر المع رن لاد وار يات قار اكوا بساحي وقد لا يتوافقان فقوله : 
ممت و4 تحقيق للتصديق بالقلب واللسان . 

البحث الرابع: قال تعالى ٠‏ #مَيَبتٍ وَأَبكَار © بواو العطف» ولم يقل : فيما عداهما بواو العطف». 
نقول: قال في (الكشاف): إنهما صفتان متنافيتان» لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر 
الصفات . فلم يكن بد من الواو. 

البحث الخامس: ذكر الثيبات في مقام المدح وهي من جملة مايقلل رغبة الرجال إليهن . 
نقول: يمكن أن يكون البعض من الثيب خيرًا بالنسبة إلى البعض من الأبكار عند الرسول 
لاختصاصهن بالمال والجمالء أو النسب؛ أو المجموع مثلاء وإذا كان كذلك فلا يقدح ذكر 
الو ل 
قوله تعالى: أي لَذِينَ ءامنا كوأ أنشسك وَأَمَلِي ارا وَثُودهَا الاش وَلطْجَارةُ 
ليها ملك يا ينِدَاك لا يصوت اله أي بكر علوت ما 520 يي 

ألْذِينَ كرو : لعازرواً ل إلما 9 ما 3 مار © 
«ذرًا أننْسَيْ» أي بالانتهاء عما نهاكم الما طنه» وكال,مقائل : أن مودت الماك انيه 


وأهله» فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشرء وقال في (الكشاف): #فوأ أَنفْسَكْ» بترك المعاصي 
وفعل الطاعات» # وميك 4 بأن تؤاخذوهم بما تؤاخذون به أنفسكمء وقيل : “فوأ أَنفْسَيٌ» مما 
تدعو إليه أنفسكم إذ الأنفس تأمرهم بالشرء وقرئ: (وأهلوكم) عطفًا على واو #هوَ# وحسن 
العطف للفاصل» و8 ارَا» نوعا من النار لا يتقد إلا بالناس والحجارة» وعن ابن عباس هي 
حجارة الكبريت» لأنها أشد الأشياء حرًا إذا أوقد عليهاء وقرئ: ##وَفُودُمَا» بالضمء وقوه 
عيبا مَلَكَةُ4 يعني الزبانية التسعة عشر وأعوانهم ليِلاظٌ ثِدَادُ# في أجرامهم غلظة وشدة أي 
جفاء وقوة»ء أو في أفعالهم جفاء وخشونة» ولا يبعد أن يكونوا بهذه الصفات في خلقهم» أو في 
أفعالهم بأن يكونوا أشداء على أعداء اللهء رحماء على أولياء الله كما قال.تعالى: #أشِدَّهُ عل 
لْكَْارٍ رَحَاءُ يَِببُم 4 [الفعح: ؟] وقوله تعالى : # وَيَفْعَلُونَ ما يوْمَدُونَ يدل على اشتدادهم لمكان 
الأمرء لا تأخذهم رأفة في تنفيذ أوامر الله تعالى والانتقام من أعدائه» وفيه إشارة إلى أن 
الملائكة مكلفون في الآخرة بما أمرهم الله تعالى به وبما ينهاهم عنه والعصيان منهم مخالفة 
للأمر والنهي . ظ 

وقوله تعالى: 9 يتأي ألدِينَ كتروأ لا تدزِرُوا ْم لما ذكر شدة العذاب بالنارء واشتداد الملائكة 
في انتقام الأعداءء فقال: «إلا تَمَزِرُوا ككل أي يقال لهم: لا تعتذروا اليوم إذ الاعتذار هو 
التوبة» والتوبة غير مقبولة بعد الدخول في النارء فلا ينفعكم الاعتذارء وقوله تعالى: #8 إِمَا نون 
مَا كم مم4 يعني إنما أعمالكم السيثة ألزمتكم العذاب في الحكمة وفي الآية مباحث: 

البحث الأول: أنه تعالى خاطب المشركين في قوله : #فإن 3 تَْمَلُوأ وآن تَفْعَلُوأ فَأّمُوا ألنَارَ ألىى 
وَفُودُهَا أَلكَاسُ وَللْجَارَة4 وقال: لأأوِدّتُ لِلْكَفْرنَ» [لبقرة: ؛,] جعلها معدة للكافرين» فما معنى 
مخاطبته به المؤمنين؟ نقول: الفساق وإن كانت دركاتهم فوق دركات الكفارء فإنهم مع الكفار 
في دار واحدة فقيل للذين آمنوا: #فوأ أَنَفْسَك» باجتنئاب الفسق ومجاورة الذين أعدت لهم هذه 
النارء ولا يبعد أن يأمرهم بالتوقي من الارتداد . 

البحث الثاني: كيف تكون الملائكة غلاظًا شدادًا وهم من الأرواح» فنقول: الغلظة والشدة 
بحسب الصفات لما كانوا من الأرواح لا بحسب الذات» وهذا أقرب بالنسبة إلى الغير من 
الأقوال. 

البحث الثالث: قوله تعالى : 9لا يَحصُونَ أَلَهَ مآ أَمَرَهْهَ * في معنى قوله : وَيِفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 فما 
الفائدة في الذكر فنقول: ليس هذا في معنى ذلك لأن معنى الأول أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها 
ولا ينكرونهاء ومعنى الثاني أنهم يُوَدُونَ ما يؤمرون به كذا ذكره في (الكشاف) . 


٠ ٠ 5‏ 2 4 الي ل ا مو سر سس أ 2 2م نع سر 
قوله تعالى: « يتأمما الذي عامنوا نوبواأ إِلَ الله نوه نَصُوحًا عمى ريحم أن يكير 
2 ىو 


2 _ آهل مود 6" رلرو ‏ ماس ع 2 وخ 26م فى روم 7 # َو 
ا يكم ويدخِلكمٌ . جِنتٍ جَجْرى من نحتها الأنهدر نوم لا مخز الله 


الآية رقم (524) ظ ا 


3 
4 ل 


لي واس +أمَثوأ مَعمٌ وهم بن بتك لديم وبأتْنوم بَفُوُونَ ربكا أَْيِم 
ّنا ريا 0 نك عل كل سَئْء تيد © يتأي لين جتهدٍ الكتار 
َالْسَكَفِقِينَ وغل عَلْمْ وَموسهُمَ جَهَئَمٌ وَينَى الْمَصِيد ©» 

قوله: #إتوبَة َسًُا» أي توبة بالغة في النصح» وقال الفراء : نصِوحًا من صفة التوبة والمعنى 
لل ا ال رار ا ا ا 
أنفسهم . وعن عاصم : (تضوحًا) ره بضم النون» وهو مصدر نحو العُقُود يقال: نصحت له نصححًا 
ونصاحة ونصوحًحاء وقال في (الكشاف): وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازي» وهو أن 
عا وو ا كاوق 

عسى ربك »4 إطماع من الله تعالى لعباده . 

بارت : «ايوم لا يمري الله أَلبََّّ4 نصب بيدخلكم. ولا مك4 تعريض لمن 
أخزاهم الله من أهل الكفر والفسق واستحماد للمؤمنين على أنه عصمهم من مثل حالهم. ثم 
المعتزلة تعلقوا بقوله تعالى: 8إيَوم لا مخْرِ ألّهُ أَلنَََّ4 وقالوا: الإخزاء يقع بالعذاب» فقد وعد 
بأن لا يعذب الذين آمنواء ولو كان أصحاب الكبائر من الإيمان لم نخف عليهم العذاب» وأهل 
السنة أجابوا عنه بأنه تعالى وعد أهل الإيمان بأن لا يخزيهمء والذين آمنوا ابتداء كلام» وخبره 
«يتى»» أو الا مز ألّشُ4» ثم من أهل السنة من يقف على قوله: ليم لا يخ مه لم4 
أي لا يخزيه في رد الشفاعة» والإخزاء الفضيحة., أي لا يفضحهم بين يدي الكفارء ويجوز أن 
يعذبهم على وجه لا يقف عليه الكفرة» وقوله: «بَيّت أَيِِْمَ4 أي عند المشي #اوَرأيْمِم» عند 
الحساب,» لأنهم يؤتون الكتاب بأيمانهم وفيه نور وخير» ويسعى النور بين أيديهم في موضع 
وضع الأقدام وبأيمانهم. لأن خلفهم وشمالهم طريق الكفرة . 

وقوله تعالى: '# يَفُولُونَ ريس سآ أَتَمِمٌ لَنَا ثورَا#4 قال ابن عباس : يقولون ذلك عند إطفاء نور المنافقين 
إشفاقاء وعن الحسن : أنه تعالى متمم لهم نورهم» ولكنهم يدعون تقربًا إلى حضرة الله تعالى» 
كقوله : وَاسْتَفْفِرٌ لِدَفْكَ4 [محمد: 15] وهو مغفورهء وقيل : أدناهم منزلة من نوره بقدر ما يبنبصر 
مواطئ قدمهء لأن النور على قدر الأعمال فيسألون إتمامه» وقيل : السابقون إلى الجنة يمرون 
مثل البرق على الصراط» وبعضهم كالريح» وبعضهم حبوًا وزحفاء فهم الذين يقولون: #رَبّسآ 
تم لا نوريا 4 قاله في (الكشاف).» وقوله تعالى: لإيايبًا أَليّنّ جَهِدٍ الْحكَدَارَ وَالْمَتَفِتِينَ4* ذكر 
المنافقين مع أن لفظ الكفار يتناول المنافقين «وأغلظ عله * أي شدد عليهم» والمجاهدة قد 
تكون بالقتال» وقد تكون بالحجة تارة باللسان» وتارة بالسنان؛ وقيل: جاهدهم بإقامة الحدود 
عليهم» لأنهم هم المرتكبون الكبائرء لأن أصحاب الرسول عصموا منها #وَمَأُوَنهُمَ جد »4 
وقد مر بيانه . 
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ظ "وفي الآية مباحث؛ 

.. الببحث الأول: : كيف تعلق «ياما لت َامَثوأ © بما سبق وهو قوله : يكام ألَنِينَ روا # 
[التحريم: 7] ؟ فنقول : نبههم تعالى على دفع العذاب في ذلك اليوم بالتوبة في هذا اليوم» إذ في 
ذلك اليوم لا تفيد؛ وفيه لطيفة : وهي أن التنبيه على الدفع بعد الترهيب فيما مضى يفيد الترغيب 
بذكر أحوالهم والونعام في حقهم:وإكرامهم 

البحث الثاني؛ أنه تعالى لا يخزي النبي في ذلك اليوم ولا الذين آمنواء فما الحاجة إلى قوله 
مَعَةٌ 4؟ فنقول : هي إفادة الاجتماع» يعني لا يخزي الله المجموع الذي يسعى نورهم وهذه 
فائذة عظيمة» إذ الاجتماع بين الذين آمنوا وبين نبيهم تشريف في حقهم وتعظيم . 

. البحث الثالث: قوله : #وأَعْيِرٌ لنآ # يوهم أن الذنب لازم لكل واحد من المؤمنين والذنب لا 
يكنوت لازمّاء فنقول: يمكن أن يكون طلب المغفرة لما هو اللازم لكل ذنب» وهو التقصير في 
الخدمة والتقصير لازم لكل واحد من المؤمنين . 

البحث الرابع: قال تعالى في أول السورة: 9 ييا آل لِمَ حرم 4 [التحريم : ]١‏ ومن بعده ##يتامبا 
لين بجْهِدِ الْحكُدَارَ 4 خاطبه بوصفه وهو النبي لا باسمه كقوله لآدم : يا آدم» ولموسى: يا موسى 
ولعيسى : يا عيسى» نقول : خاطبه بهذا الوصف. ليدل على فضله عليهم وهذا ظاهر. 

. البحث الخامس: قوله تعالى: #وَمَأُوَدَ هم جَهَئَذٌ 4 يدل على أن مصيرهم بئس المصير مطلقًا إذ 
المظلق يدل على الدوام. الل ليل شا ووم ع ال 
قوله تعالى: « صرت أله مكلا للدت كُدَرُوأ أنرأت نح ارات لول كنا منت 
مي لوو نضا ل بي ب لله وق ذخال" 
َلكَارٌ مَمَ اَلدَانلينَ ©وَصَرب أله مثا لَلدت -امنوا أمرأت وَرَعَوْنَ إذْ مَالتَ رت 
أبن لي عِنْدَك نا فى الْجَنَّةِ وَيقٍ من فِرَوَنَ وحمل وَيحن من أْمَرْرِ أَلظَيِيينَ © 4 

قوله: صرب أَنَّهُ مكلا © أي بين حالهم بطريق التمثيل أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم 
للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير اتقاء ولا محاباة» ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كانوا فيه من 

القرابة بينهم وبين نبيهم وإنكارهم للرسول يل » فيما جاء به من عند الله وإصرارهم عليه؛ 
وقطع العلائق» وجعل الأقارب من جملة الأجانب بل أبعد منهم وإن كان المؤمن الذي يتصل به 
الكافر نبيًا كحال امرأة نوح ولوطء لما خانتاهما لم يغن هذان الرسولان وقيل لهما في اليوم 
الآخر ادخلا النار ثم بِيّن حال المسلمين في أن وصلة الكافرين لا تضرهم كحال امرأة فرعون 
ومنزلتها عند الله تعالى مع كونها زوجة ظالم من أعداء الله تعالى» ومريم ابنة عمران وما أوتيت 
من كرامة الدنيا والآخرة» والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفارّاء وفي ضمن 
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هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين» وهما حفصة وعائشة لما فرط منهما وتحذير لهما على 
أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفرء وضرب مثلاً آخر في امرأة فرعون آسية بنت 
مزاحمء وقيل : هي عمة موسى عليه السلام آمنت حين سمعت قصة إلقاء موسى عصاهء وتلقف 
العصاء فعذبها فرعون عذابًا شديدا بسبب الإيمان» وعن أبي هريرة أنه وتدها بأربعة أوتاد 
واستقبل بها الشمس» وألقى عليها صخرة عظيمة» فقالت: رب نجني من فرعون فرقى بروحها 
إلى الجنة» فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه» قال الحسن . رفعها إلى الجنة تأكل فيها 
وتشرب» وقيل : لما قالت: 9 رب أَبْنِ لي عِندَكَ بَيَنا فى اَلْجَنَّةِ4 رأت بيتها في الجنة يبنى لأجلهاء 
وهو من درة واحدةء والله أعلم كيف هو وما هو؟ 

وفي الآية مباحث: 

البحث الأول:ما فائدة قوله تعالى # مِنْ عبَاو6 ؟ نقول: هو على وجهين : أحدهما: تعظيمًا 
لهم كما مرء الثاني : إظهارًا للعبد بأنه لا يترجح على الآخر عنده إلا بالصلاح . 

البحث الثانى:ما كانت خيانتهما؟ نقول : نفاقهما وإخفاؤهما الكفرء وتظاهرهما على الرسولين» 
فامرأة نوح قالت لقومه إنه لمجنون وامرأة لوط كانت تدل على نزول ضيف إبراهيم» ولا يجوز أن 
تكون خيانتهما بالفجورء وعن ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط وقيل : خيانتهما في الدين . 

البحث الثالث:ما معنى الجمع بين # عِندَكُ» و« فى دَق ؟ نقول: طلبت القرب من: 
رحمة الله ثم بينت مكان القرب بقولها: ف لَلَنَ4 أو أرادت ارتفاع درجتها في جنة المأوى 
التي هي أقرب إلى العرش . ظ 
قوله تعالى: «( وبري أبنت عِمَرقَ الَو حصنت وَْجَهَا َفَخْنَا فيه من رُوحِنًا 

وَصَدَقَتْ يكلمنت ريا وكشي وكات من الْقَِينَ © 4 

أحصنت أي عن الفواحش لأنها قذفت بالزنا. والفرج حمل على حقيقته» قال أبن عباس : 
نفخ جبريل في جيب الدرع ومده بأصبعيه ونفخ فيه» وكل ما في الدرع من خرق ونحوه فإنه يقع 
عليه اسم الفرج» وقيل: # لَعْمَسَرَتْ4 تكلفت في عفتهاء والمحصنة العفيفة : # مَتَقَخْكا. فيه من 
رُوحنا4 أي فرج ثوبهاء وقيل : خلقنا فيه ما يظهر به الحياة في الأبدان. وقوله: 9 فيي# أي في 
عيسى » ومن قرأ (فِيهًا) أي في نفس عيسى والنفث مؤنث» وأما التشبيه بالنفخ فذلك أن الروح 
إذا خلق فيه انتشر في تمام الجسد كالريح إذا نفخت في شيء» وقيل : بالنفخ لسرعة دخوله فيه. 
نحو الريح وصدقت بكلمات ربها. قال مقاتل : يعني بعيسى» ويذل عليه قراءة الحسن (بِكلِمَةٍ 
رَبّهَا) وسمي عيسى (كَلِمَةَ اللو) في مواضع من القرآن. وجمعت تلك الكلمة هناء وقال أبو علي 
الفارسي : الكلمات الشرائع التي شرع لها دون القول» فكأن المعنى صدقت الشرائع وأخبذت بها 
وصدقت الكتب فلم تكذب والشرائع سميت بكلمات كما في قوله تعالى : 9وَإذ أَتَلَ إراصمم ريه 


4 سورة التجريم 
كلمت [البقرة: 174] وقوله تعالى : «وَصَدَّقَتْ»4 قرئ بالتخفيف والتشديد على أنها جعلت 
الكلمات والكتب صادقة يعني وصفتها بالصدق» وهو معنى التصديق بعينه» وقرئ (كَلِمَةِ) 
و(كَلِمَاتِ): و(كتبهِ) و(كِتَابهِ) والمراد بالكتاب هو الكثرة والشياع أيضا قوله تعالى : # وكات هن 
لْمَِئِينَ4 الطائعين قاله ابن عباس » وقال عطاء : من المصلين . 

وفي الآية مباحث: 

البحث الأول: ما كلمات الله وكتبه؟ نقول: المراد بكلمات الله الصحف المنزلة على إدريس 
وغيره» وبكتبه الكتب الأربعة» وأن يراد جميع ما كلم الله تعالى به ملائكته وما كتبه في اللوح 
المحفوظ وغيره» وقرئ: (بكلمة الله وكتابه) أي بعيسى وكتابه وهو الإنجيل» فإن قيل : لم قِيل 
لين الْمينَ4 على التذكيرء نقول: لأن القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين» فغلب ذكوره 
على إناثه» ومن للتبعيض» قاله في (الكشاف)» وقيل : من القانتين لأن المراد هو القوم» وأنه 
عام » ك ل وَارْكَعى مَعَّ الكفيت 4 [العمران: *4] أي كوني من المقيمين على طاعة الله تعالى» ولأنها 
من أعقاب هارون أخي موسى عليهما السلام . 

وأما ضرب المثل بامرأة نوح المسماة بواعلة» وامرأة لوط المسماة بواهلة» فمشتمل على 
فوائد متعددة لا يعرفها بتمامها إلا الله تعالى» منها التنبيه للرجال والنساء على الثواب العظيم»؛ 
والعذاب الأليم» ومنها العلم بأن صلاح الغير لا ينفع المفسد» وفساد الغير لا يضر المصلح». 
ومنها أن الرجل وإن كان في غاية الصلاح فلا يأمن المرأة» ولا يأمن نفسهء كالصادر من امرأتي 
نوح ولوطء ومنها العلم بأن إحصان المرأة وعفتها مفيدة غاية الإفادة» كما أفاد مريم بنت 
عمران» كما أخبر الله تعالى» فقال: #إإنَّ أله أَصَطْمَدكِ وَطهّرَكٍ وَأصْطفَكِ 4 [آلعمران: ؟4] ومنها 
التنبيه على أن التضرع بالصدق في حضرة الله تعالى وسيلة إلى الخلاص من العقاب» وإلى 
الثواب بغير حسابء, وأن الرجوع إلى الحضرة الأزلية لازم في كل باب» وإليه المرجع 
والمآب» جلت قدرته وعلت كلمتهء لا إله إلا هو وإليه المصير» والحمد لله رب العالمين» 
وصلاته على سيد المرسلين» وآله وصحبه وسلم . 


صرح 
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ينسم ام اققزل ايجد 
قوله تعالى: «9 سرك د الَذِى بيده الملك وهو عل كَل شَىْء مدير © 4 

(سورة الملك) وتسمى (المنجية) لأنها تنجي قارئها من عذاب القبر» وعن ابن عباس أنه كان 
يسميها: (المجادلة) لأنها تجادل عن قارثها في القبر» وهي ثلاثون آية مكية . 

أما قوله: ترك # فقد فسرناه في أول سورة الفرقان» وأما قوله : #بّدِه اَلْمُلْ * فاعلم أن هذه 
اللفظة إنما تستعمل لتأكيد كونه تعالى ملكا ومالكاء كما يقال: بيد فلان الأمر والنهي والحل 
ا :“قال :ساحب (الكشاف) : #اردو التق 4 على كل موحوهه 
َمْوٌ عَلَ كُلٍ * ما لم يوجد من الممكنات يَريرٌ 2# وقوله: #إوهو عَل كر 0 

المسآلة الأولى . هذه الآية احتج بها من زعم أن المعدوم شيء» ققال قوله : بتك أله لَه عل هل 
شَىْءِ در 4 يقتضي كون مقدوره شيئّاء فذلك الشيء الذي هو مقدور الله تعالى» إما أن يكون 
موجودًا أو معدومّاء لا جائز أن يكون موجوداء لأنه لو كان قادرًا على الموجودء لكان إما أن 
يكون قادرًا على إيجاده وهو محالء لأن إيجاد الموجود محال» وإما أن يكون قادرًا على إعدامه 
وهو محالء لاستحالة وقوع الإعدام بالفاعل» وذلك لأن القدرة صفة مؤثرة فلآ بد لها من تأثيرء 
والعدم نفي محض. فيستحيل جعل العدم أثر القدرة» فيستحيل وقوع الإعدام بالفاعل فثبت أن 
الشيء الذي هو مقدور الله ليس بموجود» فوجب أن يكون معدوماء فلزم أن يكون ذلك 
المعدوم شيئًاء واحتج أصحابنا النافون لكون المعدوم شيئًا بهذه الآية فقالوا: لا شك أن الجوهر 
من حيث إنه جوهر شيء والسواد من حيث هو سواد شيء» والله قادر على كل شيء . فبمقتضى 
هذه الآية يلزم أن يكون قادرًا على الجوهر من حيث إنه جوهر» وعلى السواد من حيث هو 
سوادء وإذا كان كذلك كان كون الجوهر جوهرًاء والسواد سوادًا واقعًا بالفاعل» والفاعل 
المختار لا بد وأن يكون متقدمًا على فعله»ء فإِذًا وجود الله وذاته متقدم على كون الجوهر 
جوهرًاء أو السواد سوادّاء فيلزم أن لا يكون المعدوم شيئًا وهو المطلوب؛ ثم أجابوا عن شبهة 
الخصم بأنا لا نسلم أن الإعدام لايقع بالفاعل» ولئن سلمنا ذلك» لكن لم يجوز أن يقال 
المقدور الذي هو معدوم سمي شيئًاء لأجل أنه سيصير شيئًاء وهذا وإن كان مجارًا إلا أنه يجب 
المصير إليه» لقيام سائر الدلائل الدالة على أن المعدوم ليس بشيء . 

المسألة الثانية: زعم القاضي أبو بكر في أحد قوليه أن إعدام الأجسام إنما يقع بالفاعل» 


وهذا اختيار أبي الحسن الخياط من المعتزلة» ومحمود الخوارزمي» وزعم الجمهور منا ومن 
المعتزلة أنه يستحيل وقوع الإعدام بالفاعل» احتج القاضي بأن الموجودات أشياء» والله على 
كل شيء قدير» فهر إِذَا قادر على الموجودات» فإما أن يكون قادرًا على إيجادها وهو محال لأن 
إيجاد الموجود محال» أو على إعدامهاء وذلك يقتضي إمكان وقوع الإعدام بالفاعل . 
المسألة الثالثة ازعم الكسى الداتعالن غير قاذر على مذل مقددون الخيلةة وزعم أبو علي وأبو 
هاشم أنه تعالى غير قادر على مقدور العبد» وقال أصحاينا: إنه تعالى قادر على مثل مقدور العبد 
وعلى غير مقدوره» واحتجوا عليه بأن عين مقدور العبد ومثل مقدوره شيء» والله على كل. 
شيء قدير» فثبت بهذا صحة وجود مقدور واحد بين قادرين . 

المسألة الرابعة : زعم أصحابنا أنه لا مؤثر إلا قدزة الله تعالى» وأبطلوا القول بالطبائع على 
مايقوله الفلاسفةء وأبطلوا القول بالمتولدات على ما:يقوله المعتزلة» وأبطلوا القول بكون العبد 
موجذا لأفعال نفسهء واختجوا على الكل بأن الآية دالة على أنه تعالى قادر على كل شيء» فلو 
وقع شيء من الممكنات لا بقدرة الله بل بشيء آخرء لكان ذلك الآخر قد منع قدرة الله عن 
التأثير فيما كان مقدورًا له وذلك محالء» لأن ما سوى الله ممكن محدثء فيكون أضعف قوة من 
قدرة اللهء والأضعف لا يمكن أن يدفع الأقوى . 

المسألة الخامسة : هذه الآية ذالة على أن الإله تعالى واحدء لأنا لو قدرنا إلهًا ثانياء» فإما أن 
يقدر على إيجاد شيء أو لا يقدرء فإن لم يقدر ألبتة على إيجاد شيء أصلاً لم يكن إلهّاء 0 
كان مقدور ذلك الإله الثاني شيئّاء فيلزم كونه مقدورًا للإله الأول لقوله : « وهو عل كل سَْء مدر 
لزع وقرع حاون جين انين رعو محال أنه إذا كان والعدامتيدا ميقلا بالإرنجاده يلزة ا 
يستغني بكل واحد منهما عن كل واحد منهماء فيكون محتاجًا إليهماء وغنيًا عنهماء وذلك 
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المسألة السادسة :|احتج جنهم بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشيء فقال: لو كان شيئًا لكان 
'قادرًا على نفسه لقوله: # وهو عَلَ كل شَيْءِ ير لكن كونه قادرًا على نفسه محال» فيمتنع كونه 
شيئًاء وقال أصحابنا لما دل قوله : «ثل أن كن أكر كيد قل أل كم تيد [الأنعام: 4١]على‏ أنه تعالى 
شيء وجب تخصيص هذا العموم. فَإذًا هذه الآية قذ دلت على أن العام المخصوص وارد في 
كتاب الله تعالى» ودلت على أن تخصيص العام بدليل العقل جائز بل واقع . ش 

المسألة السابعة: :زعم جمهور المعتزلة أن الله تعالى قادر على خلق الكذب والجهل 
والعبث والظلم. وزعم النظام أنه غير قادر عليه واحتج الجمهور بأن الجهل والكذب أشياء 
#وَاللّهُ عل كن سَىّْو فَدِرٌ 4 فوجب كونه تعالى قادرًا غليها . 

المسألة الثامنة : احتج أهل التوحيد على أنه تعإلى منزه عن الحيز والجهة» فإنه تعالى لو 
حصل في حيز دون حيز لكان ذلك الحيز الذي حكم بحصوله فيه متميرًا عن الحيز الذي حكم 
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بأنه غير حاصل فيهء إذ لو لم يتميز أحد الحيزين عن الآخر لاستحال الحكم بأنه تعالى حصل فيه 
ولم يحصل في الآخر ثم إن امتياز أحد الحيزين عن الآخر في نفسه يقتضي كون الحيز أمرًا 
موجودًا لأن العدم المحض يمتنع أن يكون مشارًا إليه بالحس وأن يكون بعضه متميزًا عن البتعض 
في الحس» وأن يكون مقصدًا للمتحرك» فإذن لو كان الله تعالى حاصلاً في حيز لكان ذلك 
الحيز موجودّاء ولو كان ذلك الحيز موجودًا لكان شيئًا ولكان مقدورًا لله لقوله تعالى: “وهو عَك 

شَيْءِ هَدِرٌ # وإذا كان تحقق ذلك الحير يتور اللدوب جاده فيلزم ايكون اللهايتقد ما في 
الوجود على تحقق فق ذلك الحيز» ومتى كان كذلك كان وجود الله في الأزل محققًا من غير حيز 
ولاجهة أصلاٌ والأزلي لا يزول ألبتة» فثبت أنه تعالى منزه عن الحيز والمكان أزلاً وأبدًا . 

المسألة التاسعة: أنه تعالى قال أولاً: يِه الدلُ » ثم قال بعده: وهو عَل كل سَنْء مَييرٌ * 
وهذا مشعر بأنه إنما يكون بيده الملك لو ثبت أنه على كل شيء قدير» وهذا هو الذي يقوله 
أصحابنا من أنه لو وقع مراد العبد ولا يقع مزاد اللهء لكان ذلك مشعرًا بالعجز والضعف, وبأن 
لايكون مالك الملك على الإطلاق» فدل ذلك» على أنه لما كان مالك الملك وجب أن يكون 
قادرًا على جميع الأشياء . ظ 

المسألة العاشرة: القدير مبالغة في القادرء فلما كان قديرًا على كل الأشياء وجب أن لا يمنعه 
ألبتة مانع عن إيجاد شيء من مقدوراته. وهذا يقتضي أن لا يجب لأحد عليه شيء وإلا لكان 
ذلك الوجوب مانعًا له من الترك وأن لا يقبح منه شيء وإلا لكان ذلك القبح مانمًا له من الفعل ؛ 
فلا يكون كاملا في القدرة» فلا يكون قديرّاء والله أعلم . 
وله تعالى: الى حَلقَ المت وللييزة لوح أنك لحن عبْلآً وَهْوَ العزث 

لْعَمْوَْرٌُ © »* 

قوله تعالى: #الْرِى حَانَ الْمَوَتَ وَا ليود © . فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قالوا::الحياة هي الصفة التي يكون الموصوف بها بحيث يصح أن يعلم 
ويقدر واختلفوا في الموت» فقال قوم: إنه عبارة عن عدم هذه الصفة وقال أصحابنا: إنه صفة 
وجودية مضادة للحياة واحتجوا على قولهم بأنه تعالى قال: #الَرِى حَانَ ألْمَوَتَ © والعدم لا يكون 
مخلوقًا هذا هو التحقيق» وروى الكلبي بإسناده عن ابن عباس أن الله تعالى خلق. الموت في 
صورة كبش أملح لا يمر بشيء؛ ولا يجد رائحته شيء إلا مات وخلق الحياة في صورة فارس 
يلقاه فوق الحمار ودون البغل» لا تمر بشيعزولا يجد ريحها شيء إلا حيى . واعلم أن هذا لا بد 
وأن يكون مقولاً على سبيل التمثيل والتصوير» ؤإلا فالتحقيق هو الذي ذكرناه. 

المسألة الثانية: إنما قدم ذكر الموت غلى ذكر الحياة مع أن الحياة مقدمة على الموت 
لوجوه: أحدها: قال مقاتل: يعني بالموت “نطفة وعلقة ومضغة والحياة نفخ الروح» وثانيها : 
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روى.عطاء عن ابن عباس قال: يريد الموت في الدنيا والحياة في.الآخرة دار الحيوان؛ 
وثالثها: أنه روي عن النبي يي : «أنّ مكايا يَُادِي يَْمّالْقهَامَة مَةَ يَا أَهلّ الْجَنَّةْء فَبَعْلَمُونَ أَنّهُ مِنْ 
تِبَلٍ اللّهِ عَرّ وَجَلٌ فَيَقُولُونَ : لَبَبِكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَء فَيَقُول: هل وَجَذتُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَمًا قَالوا: 
َعَم باوب في ضودة بش أذلع وَذيَ م تا ها أفل الج لو بلا نؤب» وب 
هل الئّارٍ خُلُودٌ بلآ مَوْتِ نَيَرْدَادُ أل الْجَنَِ ْرَحَا إلى فَرَح» وَيَرْدَادُ فل الئّارٍ حُرْنَا إلى حُرْنِ”2 
واعلم أنا بينا أن الموت عرض من الأعراض كالسكون والحركة فلا يجوز أن يصير كبشا بل 
المراد منه التمثيل ليعلم أن في ذلك اليوم قد انقضى أمر الموت» فظهر بما ذكرناه أن أيام 
الموت هي أيام الدنيا وهي منقضية» وأما أيام الآخرة فهي أيام الحياة وهي متأخرة فلما كانت 
أيام الموت متقدمة على أيام الحياة لا جرم قدم الله ذكر الموت على ذكر الحياة» ورابعها إنما 
قدم الموت على الحياة لأن أقوى الناس داعيًا إلى العمل من نصب موته بين عينيه فقدم لأنه 
فيما يرجع إلى الغرض له أهم . 

المسألة الثالثة : اعلم أن الحياة هي الأصل في النعم ولولاها لم يتنعم أحد في الدنيا وهي 
الأصل أيضًا في نعم الآخرة ولولاها لم يثبت الثواب الدائم» والموت أيضًا نعمة على ما شرحنا 
الحال فيه في مواضع من هذا الكتاب» وكيف لا وهو الفاصل بين حال التكليف وحال المجازاة 
وهو نعمة من هذا الوجهء قال عليه الصلاة والسلام : «أَكْئِرُوا مِنْ ذكر هاذم اللذات» وقال لقوم: 
الو أكثرتم ذكر هاذم اللّذّاتِ لَشَعَلَكُمْ عَم أرَى) وسأل عليه الصلاة والسلام عن رجل فأثنوا عليه 
فقال: ١كَيف‏ ذِْكْرُهُ الْمَوْتَ؟) قالوا: قليل» قال: «فْلَيِسَ كما تقولون». 

قوله تعالى: و لبو أَتك أحسن عملا وهو لمر الْمَثُورُ * وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الابتلاء هو التجربة والامتحان حتى يعلم أنه هل يطيع أو يعصي» وذلك في 
خروم وعر اد بكرن مالحا بعري لماز دا كارا رابطااميواله» لكأن يتنا هده الميدا 
في تأويل قوله: 99وَإذ أَخَلَ إنوهر رَيْمُ يكلباتٍ # [البقرة: 4؟1] والحاصل أن الابتلاء من الله هو أن 
يعامل عبده معاملة تشبه (الابْتِلاَء) على المختبر . ء: 

المسألة الثانية : احتج القائلون بأنه تعالى يفعل الفعل لغرض بقوله : « ليبنو قالوا: هذه . 
اللام للغرض» ونظيره قوله تعالى : #إِلَّا لِيمبدُونِ4 [الذاريات: +ه] وجوابه أن الفعل في نفسه ليس 
بابتلاء إلا أنه لما أشبه الابتلاء سمي مجازاء فكذا هاهناء فإنه يشبه الغرض وإن لم يكن في نفسه 
غرضًاء فذكر فيه حرف الغرض 

المسألة الثالثة : اعلم أنا فسرنا الموت والحياة بالموت حال كونه نطفة وعلقة ومضغة» 
والحياة بعد ذلك فوج الابتلاء على هذا الوجه أن يعلم أنه تعالى هو الذي نقله من الموت إلى 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) باب (وأنذرهم يوم الحسرة) (4/ اد 
ا ل ل 
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الحياة.وكما فعل ذلك فلا بد وأن يكون قادرًا على أن ينقله من الحياة إلى الموت فيحذر مجيء 
الموت الذي به ينقطع استدراك ما فات ويستوي فيه الفقير والغني والمولى والعبد» وأما إن 
فسرناهما بالموت في الدنيا وبالحياة في القيامة فالابتلاء فيهما أتم لأن الخوف من الموت في 
الدنيا حاصل وأشد منه الخوف من تبعات الحياة في القيامة» والمراد من الابتلاء أنه هل ينزجر 
عن القبائح بسبب هذا الخوف أم لا 

المسألة الرابعة: في تعلق قوله : اإِْبَلُوك » بقوله : #أَنكد لَحَسَنُ علا * وجهان : الأول : 
قول الفراء والزجاج: إن المتعلق بأيكم مضمر والتقدير ليبلوكم فيعلم أو فينظر أيكم م 
عملاًء والثاني: قال صاحب (الكشاف): لاإَِبَنوجُ 4 في معنى ليعلمكم» والتقدير ليعلمكم 
أيكم أحسن عملا . 

المسألة الخامسة: ارتفعت (أَيُّ) بالابتداء ولا يعمل فيها ما قبلها لأنها على أصل الاستفهام 
فإنك إذا قلت: لا أعلم أيكم أفضل كان المعنى لا أعلم أزيد أفضل أم عمروء واعلم أن مالا 
يعمل فيما بعد الألف فكذلك لا يعمل في (أيٌّ) لأن المعنى واحدء ونظير هذه الآية قوله: 
#مذهر أدهم بِدَّلِكَ عي * [القلم : وقد تقدم الكلام فيه . 

المسألة السادسة : ذكروا في تفسير #الَحَسَنُ عرلا # وجومًا: أحدها: أن يكون أخلص الأعمال 
وأصوبها لأن العمل إذا كان خالصًا غير صواب لم يقبل» وكذلك إذا كان صوابًا غير خالص 
فالخالص أن يكون لوجه الله» والصواب أن يكون على السنة» وثانيها: قال قتادة: سألت 
رسول الله يكِِ فقال: «يَقُولَ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَقْلاً؛ ثم قال: «أَتَمُكُمْ عَقْلاً أَشَدُكُمْ لِلْهِ حَوْفًا وَأَحْسَنُكُمْ 
فِيمًا أَمَرَ اللَّهُ بهِ وَنَهَى عَنْهُ نَظَرَاه» وإنما جاز أن يفسر حسن العمل بتمام العقل لأنه يترتب على 
العقل» فمن كان أتم عقلاً كان أحسن عملاً على ما ذكر في حديث قتادة» وثالثها: روي عن 
الحسن أيكم أزهد في الدنيا وأشد تركا لهاء واعلم أنه لما ذكر حديث الابتلاء قال بعده + #وهو 

لمر لْمَفُورُ4 أي وهو العزيز الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل» الغفور لمن تاب من أهل 
.م 

واعلم أن كونه عزيرًا غفورًا لاا يتم إلا بعد كونه قادرًا على كل المقدورات عالمًا بكل 
المعلومات أما أنه لا بد من القدرة التامة» فلأجل أن يتمكن من إيصال جزاء كل أحد بتمامه إليه 
سواء كان عقابًا أو ثوابّاء وأما أنه لا بد من العلم التام فلأجل أن يعلم أن المطيع من هو والعاصي 
من هو فلا يقع الخطأ في إيصال الحق إلى مستحقه» فثبت أن كونه عزيرًا غفورًا لا يمكن ثبوته إلا 
بعد ثبوت القدرة التامة والعلم التام» فلهذا السبب ذكر الله الدليل على ثبوت هاتين الصفتين في 
هذا المقام؛ ولما كان العلم بكونه تعالى قادرًا متقدمًا على العلم بكونه عالمّاء لا جرم ذكر أو لا 
دلائل القدرة» وثانيًا دلائل العلم . 


371 ظ سورة الملك 
قوله تعالى: الى حَقَ سيم وات بَأقا ما تر فف حَلْقَ ليحن مِن تفوت 
نجع الْبَصَرَ هَل 57 ين فَطُورٍ © »4 

أما دليل القدرة فهو قوله: #الَِى حَلقَ عن سبع سملواتٍ هاما وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكر صاحب (الكشاف) في يلاق 4 ثلاثة أوجه : أولها : طباقًا أي مطابقة 
بعضها فوق بعض من طابق النعل إذا خصفها طبقًا على طبق» وهذا وصف بالمصدرء وثانيها : 
أن يكون التقدير ذات طباق» وثالثها: أن يكون التقدير طوبقت طيباقًا . 

المسألة الثانية : دلالة هذه السموات على القدرة من وجوه: أحدها: من حيث إنها بقيت في 
جو الهواء معلقة بلا عماد ولا سلسلة» وثانيها: من حيث إن كل واحد منها اختص بمقدار معين 
مع جواز ما هو أزيد منه وأنقص» وثالثها: أنه اختص كل واحد منها بحركة خاصة مقدرة بقدر 
معين من السرعة والبطء إلى جهة معينة» ورابعها: كونها في ذواتها محدثة وكل ذلك يدل على 
استنادها إلى قادر تام القدرة . 

وأما دليل العلم فهو قوله: #أنَا تر فى حَلْقٍ اسمن من تفوت فأئجع البَصَرَ هَل تر من مُلُور #وفيه 
مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ حمزة والكسائي (مِنْ تَمْوْتِ) والباقون #ين تَقَوْنْ #» قال الفراء: وهما 
بمنزلة واحدة مثل تَظهّر وتَظاهْرء وتَعَهّد وتَعَاهُدء وقال الأخفش: (تَفاوَْتٍ) أجود؛ لأنهم 
يقولون: تفاوت الأمر ولا يكادون يقولون: تفرّت» واختار أبو عبيدة: (تَفَْرتِ)» وقال: يقال 
قرت الحيء] اناكم وااجع يحاروئ في الحنيك اازرسلا نرت على أبيهءلي يال 

المسألة الثانية : : حقيقة التفاوت عدم التناسب كأن بعض الشيء يفوت بعضه ولا يلائمه ومنه 
قولهم : (تعَلَن متَعلٌّ مُعََاوتٌ وَتقِيضٌه مُتََاِبٌ)» وأما ألفاظ المفسرين ع فقال السدي : من تفاوت 
أي من اختلاف عيب» يقول الناظر : لو كان كذا كان أحسنء وقال.آخرون: التفاوت الفطور 
بدليل قوله بعد ذلك : #تاتيم البِصَرَ هَلْ تر ون مور © نظيره قوله : وما لا مِن فوج #[ق: +] قال 
القفال: ويحتمل أن يكون المعنى : ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في الدلالة على حكمة 
صانعها وأنه لم يخلقها عبثًا . 

المسألة الثالثة: الخطاب في قوله: #إنًا ير 4 إما للرسول أو لكل مخاطب وكذا القول في 
قوله : تابيج ابِصَرَ هَلْ رئ ون شُلور 6 أن الس م ينَقَلِبَ إِّكَ الِصَُ حَابِيعًا # . 

المسألة الرابعة: قوله: #إيلبانا #4 صفة للسموات» وقوله بعد ذلك: نا تر ف خَلْقٍ لمن 

نت 4 صفة أخزى للسموات والتقدير خلق سيع سموات طبانً ما ترى فيهن من تفاوت إلا أن 
وضع مكان الضمير قوله : ملق ليحن : # تعظيمًا لخلقهن وتنبيهًا على سبب سلامتهن من 
التفاوت» وهو أنه خلق الرحمن وأنه بباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخلق المتناسب . 
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المسألة الخامسة : اعلم أن وجه الاستدلال بهذا على كمال علم الله تعالى هو أن الحس دل 
أن هذه السموات السبع» أجسام مخلوقة على وجه الإحكام والإتقان» وكل فاعل كان فعله 
محكما متقئًا فإنه لا بد وأن يكون عالمّاء فدل هذه الدلالة على .كونه تعالى عالمًا بالمعلومات 
فقوله : #ما تر فى حَلْقٍ لحن ين تقوبي» إشارة إلى كونها محكمة متقنة . 
المسألة السادسة : احتج الكعبي بهذه الآية على أن المعاصي ليست من خلق الله تعالى» 
قال: لأنه تعالى نفى التفاوت في خخلقهء وليس المراد نفي التفاوت في الصغر والكبر والنقص 
والعيب فوجب حمله على نفي التفاوت في خلقه من حيث الحكمة؛ فيدل من هذا الوجه على أن 
أفعال العباد ليست من خلقه على ما فيها من التفاوت الذي بعضه جهل وبعضه كذب وبعضه 
سفهء الجواب : بل نحن نحمله على أنه لا تَمَوّت فيه بالنسبة إليه» من حيث إن الكل يصح منه 
بحسب القدرة والإرادة والداعية» وإنه لا يقبح منه شيء أصلًء فلم كان حمل الآية على التفاوت 
من الوجه الذي ذكرتم أولى من حملها على نفي التفاوت من الوجه الذي ذكرناه» ثم إنه تعالى 
أكد بيان كونها محكمة متقنة» وقال : 8 فاجع البِصَمَ هَل تر ين مُطُورٍ» والمعنى أنه لما قال: #8 ما 
ترا فى حَلْقٍ ليحن من تقلو» كأئه قال بعده: ولعلك لا تحكم بمقتضى ذلك بالبصر الواحد» 
ولا تعتمد عليه بسبب أنه قد يقع الغلط في النظزة الواحدة» ولكن ارجع البصر واردد النظرة مرة 
أخرى» حتى تتيقن أنه ليس في خلق الرحمن من تفاوت ألبتة . والفطور جمع فطر» وهو الشق 
يقال: فَطْرّه فانْمَطر ومنه فطر ناب البعيرء كما يقال: شق ومعناه شق اللحم فطلع» قال 
المفسرون: هَلْ ترَئ من فطُور» أي من فروج وصدوع وشقوقء» وفتوق» وخروقء كل هذا 
ألفاظهم . 
قوله تعالى: <( ثم انيع الْصَرَ كر يِمَلِتَ إِليْكَ الْبِصَرٌ حَايِكًا وَهْوَ حَسِيدٌ © 4 
أمر بتكرير البصر في خلق الرحمن على سبيل التصفح والتتبع» هل يجد فيه عيبًا وخللاء 
يعني أنك إذا كررت نظرك لم يرجع إليك بصرك بما طلبته من وجدان الخلل والعيب» بل يرجع 
إليك خاسبًا أي مبعدًا من قولك خسأت الكلب إذا باعدته» قال المبرد: الخاسيئ :المبعد 
المصغرء وقال ابن عباس : الخاسئ الذي لم ير ما يهوىء وأما الحسير فقال ابن عياس: هو 
الكليل» قال الليث : الحسر والحسور الإعياء» وذكر الواحدي هاهنا احتمالين أحدهما: أن 
يكون الحسير مفعولاً من حسر العين بعد المرئي» قال رؤبة : 
َحَْسرٌ طرف عيناه فضا 
الثاني: قول الفراء : أن يكون فاعلاً من الحسور الذي هو الإعياء» والمعنى أنه وإن كرر النظر 
وأعاده فإنه لا يجد عيبًا ولا فطورّاء بل البصر يرجع خاسئًا من الكلال والإعياء . وهاهنا سؤالان: 


0) 


(١١)تقدمت‏ ترحة رؤبة . 


فض سورة الملك 


ا ا ل أثنتين» الجواب : التثنية للتكرار 
السؤال الثاني: ا : أمره يي جع البصر ثم أمره بأن لا يقنع بالرجعة 
الأولى» بل أن يتوقف بعدها ويجم بصره ثم يعيده ويعاوده إلى أن يحسر بصره من طول المعاودة 
وإلة لا بغار على تبي وان فاون 
وله تعالى: اليد كين التمة لديا ديح وَبَمَلها جنا يكيان و6 1 
دوا بعالى ٠‏ و زسنا المصييم بمصلبيح وجعلتها ب واعدل - 


ب 


عَذَابَ لتر 0 


اعلم أن هذا هو الدليل الثاني على كونه تعالى قادرًا عالمّاء وذلك لأن هذه الكواكب نظرًا إلى 
ريدي وماحم رطان اق وطرض مغين »رسيو فعير .اذل على أن صبائتها ادر 
ونظرًا إلى كونها محكمة م: بي مراقلة لمصالع العناة من كرنها زية لأهل الدراء .ويا تاضوم 
بهاء تدل على أن صانعها عالم» ونظير هذه الآية في سورة الصفات #8 إِنَا زينَا ألتما أَلدنيَا برسَةٍ 
لريب ©) وَحِفظا مّن كل سَيطنِ مَارِمٍ # [الصافات: :2607 وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى «أتياء آلدّيَا» السماء القربى» وذلك لأنها أقرب السموات إلى الئاس 
ومعناها السماء الدنيا من الناس» والمصابيح السرج سميت بها الكواكب» والناس يزينون 
مساجدهم ودورهم بالمصابيح» فقيل : ولقد زينا سقف الدار التي اجتمعتم فيها بمصابيح أي 
بمصابيح لا توازيها مصابيحكم إضاءة» أما قوله تعالىى: #اوَبَعَلَهَا يُجُومًا لِسَّطِينٍ * فاغلم أن 
الرجوم جمع رجم. وهو مصدر سمي به ما يرجم به وذكروا في معرض هذه الآية وجهين : 
الوجه الأول أن الشياطين إذا أرادوا استراق السمع رجموا بهاء فإن قيل: جعل الكواكب زينة 
للسماء يقتضي بقاءها واستمرارها وجعلها رجوما للشياطين ورميهم بها يقتضي زوالها والجمع 
بينهما متناقض» قلنا: ليس معنى رجم الشياطين هو أنهم يرمون بأجرام الكواكب» بل يجزز أن 
ينفصل من الكواكب شعل ترمى الشياطين بهاء وتلك الشعل هي الشهبء وما ذاك إلا قبس 
يؤخذ من نار والنار باقية» الوجه الثاني : في تفسير كون الكواكب رجومًا للشياطين أنا جعلناها 
ظنونًا ورجوما بالغيب لشياطين الإنس وهم الأحكاميون من المنجمين . 

المسألة الثانية : اعلم أن ظاهر هذه الآية لاايدل على أن هذه الكواكب مركوزة في السماء 
الدنياء وذلك لأن السموات إذا كانت شفافة فالكواكبٍ سواء كانت في السماء الدنيا أو كانت في 
سموات أخرى فوقهاء فهي لا بد وأن تظهر في السماء الدنيا وتلوح منهاء فعلى التقديرين تكون 
السماء الدنيا مزينة بهذه المصابيح . 

واعلم أن أصحاب الهيئة اتة تفقوا على أن هذه الثوابت مركوزة في الفلك الثامن الذي هو فوق 
كرات السيارات» واحتجوا عليه بأن بعض هذه الثوابت في الفلك الثامن» فيجب أن تكون كلها 


الآية رقم (0) فق 


هناك» وإنما قلنا: إن بعضها في الفلك الثامن» وذلك لأن الثوابت التي تكون قريبة من المنطقة 
وكيك ريده النسازات: قوعي أن تكون القوانت المتكييفة فوق السيارات الكاشفة و وإننا 
قلنا: إن هذه الثوابت لما كانت في الفلك الثامن وجب أن تكون كلها هناكء لأنها بأسرها 
متحركة حركة واحدة بطيئة في كل مائة سنة درجة واحدة» فلا بد وأن تكون مركوزة في كرة 
واحدة . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيفء فإنه لا يلزم من كون بعض الثوابت فوق السيارات كون 
كلها هناك» لأنه لا يبعد وجود كرة تحت القمر» وتكون في البطء مساوية لكرة الثوابت» وتكون 
الكواكب المركوزة فيما يقارن القطبين مركوزة في هذه الكرة السفلية» إذ لا يبعد وجود كرتين 
مختلفتين بالصغر والكبر مع كونهما متشابهتين في الحركة» وعلى هذا التقدير لا يمتنع أن تكون 
هذه المصابيح مركوزة في السماء الدنياء فثبت أن مذهب الفلاسفة في هذا الباب ضعيف . 

المسألة الثالثة : اعلم أن منافع النجوم كثيرة» منها أن الله تعالى زين السماء بهاء ومنها أنه 
يحصل بسببها في الليل قدر من الضوءء ولذلك فإنه إذا تكاثف السحاب في الليل عظمت 
الظلمة» وذلك بسبب أن السحاب يحجب أنوارهاء ومنها أنه يحصل بسببها تفاوت في أحوال 
الفصول الأربعة» فإنها أجسام عظيمة نورانية» فإذا قارنت الشمس كوكبًا مسخئا في الصيف» 
صار الصيف أقوى حرّاء وهو مثل نار تضم إلى نار أخرى» فإنه لا شك أن يكون الأثر الحاصل 
من المجموع أقوى» ومنها أنه تعالى جعلها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر» على ما 
قال تعالى : ## وَعَلْمَبٍ وَباَلنَجْم هم يمَدُود» [النحل: ]1١‏ ومنها أنه تعالى جعلها رجومًا للشياطين 
الذين يخرجون الناس من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر»ء يروى أن السبب في ذلك أن الجن 
كانت تتسمع لخبر السماء» فلما بعث محمد يله حرست السماء» ورصدت الشياطين» فمن جاء 
منهم مسترقا للسمع رمي بشهاب فأحرقه لثلا ينزل به إلى الأرض فيلقيه إلى الناس فيخلط على 
النبي أمره ويرتاب الناس بخيره» فهذا هو السبب في انقضاض الشهب» وهو المراد من قوله : 
#وَجَعلئها يُبْوْمًا ِشَّنٍ 4 ومن الناس من طعن في هذا من وجوه: أحدها: أن انقضاض الكواكب 
مذكور في كتب قدماء الفلاسفة» قالوا: إن الأرض إذا سخنت بالشمس ارتفع منها بخار يابس » 
وإذا بلغ النار التي دون الفلك احترق بهاء فتلك الشعلة هي الشهاب» وثانيها: أن هؤلاء الجن 
كيف يجوز أن يشاهدوا واحدا وألفًا من جنسهم يسترقون السمع فيحترقون, ثم إنهم مع ذلك 
يعودون لمثل صنيعهم فإن العاقل إذا رأى الهلاك في شيء مرة ومرارًا وألفا امتنع أن يعود إليه من 
غير فائدةء وثالثها: أنه يقال في ثخن السماء فإنه مسيرة خمسمائة عام. فهؤلاء الجن إن نفذوا 
في جرم السماء وخرقوا اتصاله» فهذا باطل لأنه تعالى نفى أن يكون فيها فطور على ما قال : 
لتنج الْبِصَرَ هلْ ترك ين فُطُور4 [الملك: *] وإن كانوا لا ينفذون في جرم السماءء فكيف يمكنهم أن 
يسمعوا أسرار الملائكة من ذلك البعد العظيم» ثم إن جاز أن يسمعوا كلامهم من ذلك البعد 
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العظيم» فلا يسمعوا كلام الملائكة حال كونهم في الأرض» ورابعها: أن الملائكة إنما اطلعوا 
على الأحوال المستقبلة» إما لأنهم طالعوها في اللوح المحفوظ أو لأنهم تلقفوها من وحي الله 
تعالى إليهم » وعلى التقديرين فَلِمَ لم يسكتوا عن ذكرها حتى لا يتمكن الجن من الوقوف عليهاء 
وخامسها: أن الشياطين مخلوقون من النار» والنار لا تحرق النار بل تقويهاء فكيف يعقل أن 
يقال: إن الشياطين زجروا عن استراق السمع بهذه الشهب» وسادسها: أنه كان هذا الحذف 
لأجل النبوة فَلِمَ دام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام» وسابعها: أن هذه الرجوم إنما 
تحدث بالقرب من الأرض» بدليل أنا نشاهد حركتها بالعين ولو كانت قريبة من الفلك» لما 
شاهدنا حركتها كما لم نشاهد حركات الكواكب, وإذا ثبت أن هذه الشهب إنما تحدث بالقرب 
من الأرض» فكيف يقال: إنها تمنع الشياطين من الوصول إلى الفلك» وثامنها: أن هؤلاء 
الشياطين لو كان يمكنهم أن ينقلوا أخباز الملائكة من المغيبات إلى الكهنة» فلم لا ينقلون أسرار 
المؤمنين إلى الكفارء حتى يتوصل الكفار بواسطة وقوفهم على أسرارهم إلى إلحاق الضرر بهم؟ 
وتاسعها: لِمَ لم يمنعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء حتى لا يحتاج في دفعهم عن السماء 
إلى هذه الشهب؟ . 

والجواب عن السؤال الأول:أنا لا ننكر أن هذه الشهب كانت موجودة قبل مبعث النبي كله 
لأسباب أخرء إلا أن ذلك لا ينافي أنها بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام قد توجد بسبب آخر 
وهو دفع الجن وزجرهم . يروى أنه قيل للزهري : أكان يرمى في الجاهلية قال: نعم» قيل : 
أفرأيت قوله-تعالى : #وَآنًا كنا ستَعْدُ ينها مَفعِدَ ِلسّمِع هَمَن يَسْتمع الآنَ يِذ لَه سْبَابا يَصدَاك [الجن: 4] 
قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث النبى كَل 

والجواب عن السؤال الثاني :أنه إذا جاء القدر عمي البصرء فإذا فضى الله على طائفة منها الحرق 
لطغيانها وضلالتهاء قيض 'لها من الدواعي المطمعة في درك المقصود ما عندها تَقّدِم على العمل 
المفضي إلى الهلاك والبوار . 

والجواب عن السؤال الثالث:أن البعد بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام فأما ثخن الفلك 
فلعله لا يكون عظيمًا . 

وأما الجواب عن السؤال الرابع: ما روى الزهري عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
عليه السلام عن ابن عباس قال: بينا النبي يكل جالسًا في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم 
فاستنار» فقال: ما كُنْتُمْ ؛ َقُونُونَ في الْجَاهِلَِةٍ ذا حَدَتٌ مِكْلُ هَذَا ؟» قالوا: كنا نقول يولد 
1 أو يموت عظيم . قال عليه الصلاة والسلام: «فَإِنْهَا لآَتْرْمَى لِمَوْتٍِ أَحَدٍ وَلَاَ لِحَيَاتِهِ 
وَلَكِنّ رَبْنَا تَعَالى ًا قضَى الأمرَ في السمَاءِ سَبْحَتْ حَمَلَةُ الْمَْشِء ثم ع سَبَحَ هل السَّمَاءِء وَسَبِّحَ 
أل كُلُ سَمَ حَنّى بَنْتَهِيَ التَّسْبِيحٌ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءء وَيَسْتَخبِرُ “فل السَّمَاءِ حَمَلَةَ الْعَرْشء مَاذًا 
َالَ رَبُكُمْ؟ فَيُخْيِرُوتَهُمْء وَلاَيَرَالَ ذَلِكَ الْخَبَرُ مِئْ سَمَاءٍ إلى سَمَاءِ إِلَى أن يَنْتَهِي الْكَبَرُ إلى هَذِمٍ 
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السّمَاءِء وَيَتَخَطْفٌ الجن فَيِرْمَوْنَ كَمَا جَاءُوا به فَهْوَ حَقُ وَلَكِنْهُمْ يَزِيدُونَ فيو" . 

والجواب عن السؤال الخامس: أن النار قد تكون أقوى من نار أخرى» فالأقوى يبطل الأضعف . 

والجواب عن السؤال السادس: أنه إنما دام لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر ببطلان الكهانة» فلو لم 
يدم هذا العذاب لعادت الكهانة» وذلك يقدح في خبر الرسول عن بطلان الكهانة . 

والجواب عن السؤال السابع: أن البعد على مذهبنا غير مانع من السماع » فلعله تعالى أجرى عادته 
بأنهم إذا وقفوا في تلك المواضع سمعوا كلام الملائكة . 

والجواب عن السؤال الثامن: لعله تعالى أقدرهم على استماع الغيوب عن الملائكة وأعجزهم عن 


إيصال أسرار المؤمنين إلى الكافرين . 
والجواب عن السؤال التاسع: أنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فهذا ما يتعلق بهذا الباب 
على سبيل الاختصارء والله أعلم . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر منافع الكواكب وذكر أن من جملة المنافع أنها رجوم للشياطين» قال 
بعد ذلك : #وَاَعَدَا م عَدَّابَ أَلسَعِيرِ © أي أعتدنا للشياطين بعد الإحراق بالشهب في الدنيا عذاب 
السعير في الآخرة» قال المبرد: سعرت النار فهي مسعورة وسعير كقولك: مقبولة وقبيل» 
واحتج أصحابنا على أن النار مخلوقة الآن بهذه الآية؛ لأن قوله: #وَأعسَدَنا © إخبار عن 
الماضي . 
قوله تعالى: «إوَلَِدِينَ كتروأ يريج عَدَابُ جَهَنم وين الْمَصِيدٌُ © »4 


عي اب 
قادرًا على الكل إلا أنه إنما خلق ما خلق لا للعبث والباطل بل لأجل الابتلاء والامتحان» وبيّن 
أن المقصود من ذلك الابتلاء أن يكون عزيرًا في حق المصرين على الإساءة غفورًا في حق 
التائبين ومن ذلك كان كونه عزيرًا وغفورًا لا يثبتان إلا إذا ثبت كونه تعالى كاملاً في القدرة والعلم 
بين ذلك بالدلائل المذكورة» وحينئذ ثبت كونه قادرًا على تعذيب العصاة فقال : #وَلِلَدِينَ كترواأً 
تم عَدَابُ جَهَتَمَ 4 أي ولكل من كفر بالله من الشياطين وغيرهم عذاب جهنم . ليس الشياطين 
المرجومون مخصوصين بذلك» وقرئ: #عَدَابَ بهم 4 بالنصب عطف بيان على قوله : #عداب 
لسّعِيرٍ #[الملك: 0] ثم إنه تعالى وصف ذلك 0 بصفاته 5 


57 5 2 ع ووه 2 0" 0 
قوله تعالى: 8 إدا ألقوأ فيا سبعواأ لا سَيِينًا وهى تفور كد تمد من الَْيِلٍ * 
الصفة الأولى: قوله تعالى : “إإدا أَلَقُوأ ذا مغرأ َا سَبِيًا * . 
تلوأ 4 طرحوا كما يطرح الحطب في النار العظيمة ويرمى به فيهاء ومثله قوله: #حَصّبٌ 


)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) (١/514؟)‏ حديث رقم )١18/87(‏ عبد لو ل 
حديث رقم (187) كلاهما من طريق الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس . . 


ديم سورة ها ملك 


جهنم 4 [الأنبياء: 44] وفي قوله : سوأ ها سَبِيئًَا4 وجوه: أخدها: قال مقاتل: سمعوا لجهنم 
شهيقاء ولعل يود ووو وساي ويم قال الزجاج : سمع الكفار للنار شهيقاء 

ع 0 وقال المبرد: هو والله أعلم تنفس كتنفس المتغيظ 
وثأنبها: #العطاد: سمعوا لأعلها مين تقدم طرحهم فبها شهيقاء'وثالنها : سمعوا من أتنينهم 
فيا » كقوله تعالى : لج فيا دَفِبُ وَسَّهِينٌ 4 [هود: ٠0١‏ والقول هو الأول. 

الصفة الثانية: قوله : #إوهى تَفُوَرٌ © قال الليث: كل شيء جاش فقد فارء وهو فور القدر والدخان 
والغضب والماء من العين» قال ابن عباس : تغلي بهم كغلي المرجل» وقال مجاهد: تفور بهم 
كما يفور الماء الكثير بالحب القليل» ويجوز أن يكون هذا من فور الغضب. قال المبرد: يقال 
:تركت فلانًا يفور غضبًاء ويتأكد هذا القول بالآية الآتية . 

الصفة الثالثة: قوله : «مكد َمَبّدُ من الْمبْظِ» يقال : فلان يتميز غيظّاء ويتعصف غيظًا وغضب 
فطارت منه شعلة في الأرض وشعلة في السماء إذا وصفوه بالإفراط فيه . وأقول لعل السبب في 
هذا المجاز أن الغضب حالة تحصل عند غليان دم القلب والدم عند الغليان د يصير أعظم حجمًا 
ومقدارًا فتتمدد تلك الأوعية عند ازدياد مقادير الرطوبات في البدن» فكلما كان الغضب أشد كان 
الغليان أشد»ء فكان الازدياد أكثر» وكان تمدد الأوعية وانشقاقها وتميزها أكثرء فجعل ذكر هذه 
الملدزمة كتاية عن شذة العقيب» فإناقيل : النان لسك من الأحناف فكيتت يمكن وطتنيا الفط 
قلنا: الجواب من وجوه: أجدها: أن البنية عندنا ليست شرطا للحياة فلعل الله يخلق فيها وهي 
نار حياة» وثانيها: أنه شبّه صوت لهبها وسرعة تبادرها بصوت الغضبان وحركته» وثالثها: يجوز 
أن يكون المراه غيظ الزبانية . 
قوله تعالى: « عم أل فيا موي َي سالج حَرْنبَا أل يَأَيَيٌ نَدِيرٌ © تلوأ بل قد آمك 


فيهأ 
كه 2 هرج 
9 


2 ا ا 17 َه من توه إِذ ئْر إلا فى سَكلٍ كير © »4 

الصفة الرابعة: قوله تعالى : "9 لمآ َل ذا مي سكم حَريبًا ألد يم نذِيرٌ # . 

الفوج سوا عام الداس والانراع الجماعات في تفريةة اه : #قتأنون أفواجا» 
[النبأ : و8 حَرَبَثب* مالك وأعوانه من الزبانية #أَلرّ يك 4 وهو سؤال توبيخ» قال الزجاج : 
وهذا التوبيخ زيادة لهم في العذاب» وفي الآية مسالتان: 

المسألة الأولى : احتجت المرجئة على أنه لا يدخل النار أحد إلا الكفار بهذه الآية» قالوا: 
لأنه تعالى حكى عن كل من ألقي في النار أنهم قالوا: كذبنا النذير» وهذا يقتضي أن من لم 
يكذب الله ورسوله لا يدخل النازء واعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي القطع بأن الفاسق المصر لا 
يدخل النارء وأجاب القاضي عنه بأن النذير قد يطلق على ما في العقول من الأدلة المحذرة 
المخوفة» ولا أحد يدخل النار إلا وهو مخالف للدليل غير متمسك بموجبه . 


الآية رقم )٠١-4(‏ يفف 


المسألة الثانية : احتج القائلون بأن معرفة الله وشكره لا يجبان إلا بعد ورود السمع بهذه 
الآية وقالوا: هذه الآية دلت على أنه تعالى إنما عذبهم لأنه أتاهم النذير» وهذا يدل على أنه لو 
لم يأتهم النذير لما عذبهم . 

ثم إنه تعالى حكى عن الكفار جوابهم عن ذلك السؤال من وجهين : 

الأول قوله تعالى : طاولا ْق كد 5 ير مكدب وَْلنَامَا َل لَه ون عو . 

واعلم أن قوله: بل مَدَ جنا ب مَكَدَبنَ4 اعتراف منهم بعدل اللهء وإقرار بأن الله أزاح عللهم 
ببعثة الرسل» ولكنهم كذبوا الرسل وقالوا: *ما نَزّلَ أللَدُ من سَىْءِ» . 

أما قوله تعالى: إِنَ أََشْمٌ ِلّا في صَكلٍ كر © ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : في الآية وجهان: الوجه الأول: وهو الأظهر أنه من جملة قول الكفار 
وخطابهم للمنذرين» الوجه الثاني : يجوز أن يكون من كلام الخزنة للكفارء والتقدير أن الكفار 
لما قالوا ذلك الكلام قالت الخزنة لهم : إن أَسْرٌ لان صَكلٍ كير ». 

المسألة الثانية : يحتمل أن يكون المراد من الضلال الكبير ما كانوا عليه من ضلالهم في 
الدنياء ويحتمل أن يكون المراد بالضلال الهلاك» ويحتمل أن يكون سمى عقاب الضلال باسمه . 

قوله تعالى: ‏ وََلُا لو كا ممم أو تَمَقِلُ ما كا نى أب لمر © 4 

هذا هو الكلام الثاني مما حكاه الله تعالى عن الكفار جوابًا للخزنة حين قالوا: #ألرّ يَأَيَىْ 
نير 4 [انملك: م] والمعنى لو كنا نسمع الإنذار سماع من كان طالبًا للحق أو نعقله عقل من كان 
متأملا متفكرًا لما كنا من أصحاب السعير»ء وقيل: إنما جمع بين السمع والعقل» لأن مدار 
التكليف على أدلة السمع والعقل وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : احتج أصحابنا بهذه الآية في مسألة الهدى والإضلال بأن قالوا لفظة (لو) 
تفيد امتناع الشيء لامتناع غيره فدلت الآية على أنه ما كان لهم سمع ولا عقل» لكن لا شك أنهم 
كانوا ذوي أسماع وعقول صحيحة» وأنهم ما كانوا صم الأسماع ولا مجانين» فوجب أن يكون 
المراد أنه ما كان لهم سمع الهداية ولا عقل الهداية . 

المسألة الثانية : احتج بهذه الآية من قال: الدين لا يتم إلا بالتعليم فقال: إنه قدم السمع على 
العقل تنبيهًا على أنه لا بد أولا من إرشاد المرشد وهداية الهادي» ثم إنه يترتب عليه فهم 
المستجيب وتأمله فيما يلقيه المعلم» والجواب : أنه إنما قدم السمع لأن المدعو إذا لقي الرسول 
فأول المراتب أنه يسمع كلامه ثم إنه يتفكر فيه» فلما كان السمع مقدمًا بهذا السبب على التعقل 
والتفهم لا جرم قدم عليه في الذكر. 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الكشاف): ومن بدع التفاسير أن المراد لو كنا على مذهب 
أصحاب الحديث أو على مذهب أصحاب الرأيء ثم قال كأن هذه الآية نزلت بعد ظهور هذين 


4 سورة المللك 


المذهبين» وكأن سائر أصحاب المذاهب والمجتهدين قد أنزل الله وعيدهم . 

المسألة الرابعة : احتج من فضل السمع على البصر بهذه الآية» وقالوا: دلت الآية على أن 
للسمع مدخلا في الخلاص عن النار والفوز بالجنة» والبصر لس اكه فوجب أن يكون 
السمع أفضل . 

59000 دون لكات لعءاء 7 
فوله تعالى: ظِ فاعترفوا يذتبيم فسحقا حت السَعير © 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار هذا القول قال: # ماروا بد 0 تالمتائل بعتن 
بتكذيبهم الرسول وهو قولهم : لأمَكَدَبنا ونا ما نَزَّلَ ألّهُ من شَْءٍ » [الملك: 4] وقوله : # يدَّيْيب4 فيه 
قولان: أحدهما: أن الذنب هاهنا في معنى الجمع» لأن فيه معنى الفعل» عه 
الناس» أي عطياتهم هذا قول الفراء؛ والثاني : يجوز أن يراد بالواحد المضاف الشائع» كقوله: ' 
##وإن عَْدُوأ نعمت َس [إبراهيم : 4]. | 

ثم قال: 9 فَسحَقًا لَأصْحبٍ لتر قال المفسرون : فبعدًا لهم اعترفوا أو جحدواء فإن ذلك لا 
ينفعهم» والسحق البعد» وفيه لغتان: التخفيف والتثقيل» كما تقول في العُدّق والطْتّب» قال 
الزجاج : سحْقًا منصوب على المصدرء والمعنى أسحقهم الله سحقاء أي باعدهم الله من 
رحمته مباعدة» وقال أبو علي الفارسي : كان القياس سحاقاء فجاء المصدر على الحذف 
كقولهم: عمرك الله . [ 

20 2 م ورم دسل 


قوله عا( ى: 9 9 لذن حْسُون رَيّهُم يالغيبٍ لو مغفرة وأ وأَجَر جر كيد © وأيررأ اقوأ 


َو أجهروا بهت إِنَمْ علي بذَّاتِ لص سدور © ألا يحل مَنْ حَلقَ وهو اللوليثٌ ا 

واعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد المؤمنين فقال : إن الدْبنَ يحْسَونٌ رَيّهُم اَمِب 
لهم مَعْفْرهٌ وَلهكِ كِيْد» وفيه وجهان: الوجه الأول: أن المراد: إن الذين يخشون ربهم وهم في 
دار التكليف والمعارف النظرية وبهم حاجة إلى مجاهدة الشيطان ودفع الشبه بطريق الاستدلال» 
الوجه الثاني : أن هذا إشارة إلى كونه متقيًا من جميع المعاصي لأن من يتقي معاصي الله في 
الخلوة اتقاها حيث يراه الناس لا محالة» واحتج أصحابنا بهذه الآية على انقطاع وعيد الفساق 
فقالوا: دلت الآية على أن من كان موصوفًا بهذه الخشية فله الأجر العظيم» فإذا جاء يوم القيامة 
مع الفسق ومع هذه الخشية» فقد حصل الأمران فإما أن يئاب ثم يعاقب وهو بالإجماع باطل أو 
يعاقب ثم ينقل إلى دار الثواب وهو المطلوب . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفارٍ ووعد المؤمنين على سبيل المغايبة رجع بعد ذلك إلى 
خطاب الكفار فقال: ويروأ مول و أَجهَروا بهد إِنَمْ عليما بِذَاتِ أَضُدُورٍ * ٠‏ وفيه وجهان: 

الوخد او لال ابو تعياضى#كاتو ا خالرن من سول الله فيخبره جبريل فقال بعضهم لبعض 
أسروا قولكم لتلا يسمع إله محمد فأنزل الله هذه الآية . 


الآية رقم (؟15-17) 4ل 


القول الثانيى: أنه خطاب عام لجميع الخلق في جميع الأعمال؛ والمراد أن قولكم وعملكم 
على أي سبيل وجدء فالحال واحد في علمه تعالى بهذا فاحذروا من المعاصي سرًا كما تحترزون 
عنها جهرًا فإنه لا يتفاوت ذلك بالنسبة إلى علم الله تعالى» وكما بيّن أنه تعالى عالم بالجهر 
وبالسر بِيّن أنه عالم بخواطر القلوب . 

ثم إنه تعالى لما ذكر كونه عالمًا بالجهر وبالسر وبما في الصدور ذكر الدليل على كونه عالما 

هله 0 فقال: للا يع من حَلَقَ وَهُوَ الليايث أكيرُ © ٠‏ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : امح الانة أنامن على هنا لا ردوان بكون عالما مكدر نه رهد 
المقدمة كما أنها مقررة بهذا النص فهي أيضًا مقررة بالدلائل العقلية» وذلك لأن الخلق عبارة عن 
الإيجاد والتكوين على سبيل القصدء والقاصد إلى الشيء لا بد وأن يكون عالمًا بحقيقة ذلك 
الشيء فإن الغافل عن الشيء يستحيل أن يكون قاصذا إليه» وكما أنه ثبت أن الخالق لا بد وأن 
يكون عالمًا بماهية المخلوق لا بد وأن يكون عالمًا بكميته» لأن وقوعه على ذلك المقدار دون ما 
هو أزيد منه أو أنقص لا بد وأن يكون بقصد الفاعل واختياره» والقصد مسبوق بالعلم فلا بد وأن 
يكون قد علم ذلك المقدار وأراد إيجاد ذلك المقدار حتى يكون وقوع ذلك المقدار أولى من 
وقوع ماهو أزيد منه أو أنقص منه» وإلا يلزم أن يكون اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون 
الأزيد أو الأنقص ترجيحًا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال» فثبت أن من 
خلق شيئًا فإنه لا بد وأن يكون عالمًا بحقيقة ذلك المخلوق وبكميته وكيفيته» وإذا ثبتت 
المقدمة فنقول: تمسك أصحابنا بهذه الآية في بيان أن العبد غير موجد لأفعاله من وجهين : 
الوجه الأول: قالوا: لو كان العبد موجذا لأفعال نفسه لكان عالمًا بتفاصيلهاء لكنه غير عالم 
بتفاصيلها فهو غير موجد لهاء بيان الملازمة من وجهين : الأول : التمسك بهذه الآية» الثاني : 
أن وقوع عشرة أجزاء من الحركة مثلاً ممكن ووقوع الأزيد منه والأنقص منه أيضًا ممكن» 
فاختصاص العشرة بالوقوع دون الأزيد ودون الأنقص» لا بد وأن يكون لأجل أن القادر المختار 
خصه بالإيقاع» وإلا لكان وقوعه دون الأزيد والأنقص وقوعا للممكن المحدث من غير مرجح . 
لأن القادر المختار إذا خخحص تلك العشرة بالإيقاع فلا بد وأن يكون عالما بأن الواقع عشرة لا أزيد 
ولا أنقض» فثبت أن العبد لو كان موجذا لأفعال نفسه لكان عالمًا بتفاصيلها وأما أنه غير عالم 
بتفاصيلها فلوجوه أحدها : أن المتكلمين اتفقوا على أن التفاوت بين الحركة السريعة والبطيئة 
لأجل تخلل السكنات؛ فالفاعل للحركة البطيئة قد فعل في بعض الأحياز حركة وفي بعضها 
كر تاي الماك يكظر التةايواله اله فدن ساعتاات كقوهاهنا سكوثا درتانبيا :انفاعل حرعة ل 
يعرف عدد أجزاء تلك الحركات إلا إذا عرف عدد الأحياز التي بين مبدأ المسكنة ومنتهاها وذلك 
يتوقف على علمه بأن الجواهر الفردية التي تتسع لها تلك المسافة من أولها إلى آخرها كم هي؟ 
ومعلوم أن ذلك غير معلوم» وثالثها: أن النائم والمغمى عليه قد يتحرك من جنب إلى جنب مع 


ان سورة الملك 


أنه لا يعلم ماهية تلك الحركة ولا كميتهاء ورابعها: أن عند أبي علي» وأبي هاشمء الفاعل إنما 
يفعل معنى يقتضي الحصول في الحيزء ثم إن ذلك المعنى الموجب مما لا يخطر ببال أكثر 
الخلق» فظهر بهذه الدلالة أن العبد غير موجد لأفعاله» الوجه الثاني : في التمسك بهذه الآية 
على أن العبد غير موجد أن نقول: إنه تعالى لما ذكر أنه عالم بالسر.والجهر وبكل ما في الصدور 
قال بعده : وآلا بعل" من َكِمَ # وهذا الكلام إنما يتصل بما قبله لو كان تعالى خالقًا لكل ما يفعلونه 

في السر والجهرء وفي الصدور والقلوب» فإنه لو لم يكن خالقًا لها لم يكن قوله "ألا بعل من 7 
دنا عا بعالك بلاق ياد ب بول كان 1لا ليت أنه بعال عر لقال ا 
ما يفعلونه في السر والجهر من أفعال الجوارح ومن أفعال القلوب» فإن قيل: لم لا يجوز أن 
يكون المراد: ألا يعلم من خلق الأجسام والعالم الذي خلق الأجسام هو العالم بهذه الأشياء؟ 
قلنا: إنه لا يلزم من كونه خالقًا لغير هذه الأشياء كونه عالمًا بهاء لأن من يكون فاعلا لشيء لا : 
يجب أن يكون عالمًا بشيء آخر» نعم يلزم من كونه خالقا لها كونه عالمًا بها لأن خالق الشيء 
يجب أن يكون عالما به. 

المسألة الثانية: الآية تحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون #8َنَ ب # في محل الرفع 
والمنصوب يكون مضمرّاء والتقدير ألا يعلم من خلق مخلوقهء وثانيها: أن يكون من خلق في 
محل النصب ويكون المرفوع مضمرّاء والتقدير ألا يعلم الله من خلق» والاحتمال الأول أولى 
لأن الاحتمال الثاني يفيد كونه تعالى عالمًا بذات من هو مخلوقه» ولا يقتضي كونه عالمًا بأحوال 
من هو مخلوقه والمقصود من الآية هذا لا الأول» وثالثها: أن تكون به # في تقدير (ما) كما 
تكون ما في تقدير (من) في قوله: # وَأمَمهِ وما بها ررى.. . هع وعلى هذا التقدير تكون (ما) 
إشارة إلى ما يسره الخلق وما يجهرونه ويضمرونه في صدورهم وهذا يقتضي أن تكون أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى . 

أما قوله: #وَهُرَ اليك الف # فاعلم أنهم اختلفوا في #]إيرى # فقال بعضهم : المراد العالم» 
وقال آخرون : بل المراد من يكون فاعلاً للأشياء اللطيفة التي تخفى كيفية عملها على أكثر 
الفاعلين. ولهذا يقال: إن لطف الله بعباده عجيب ويراد به دقائق تدبيره لهم وفيهم. وهذا الوجه 
أقرب وإلا لكان ذكر الخبير بعده تكرارًا . 
قوله تعالى: لهْو الْذِى جل لكم الْأرض ذَلْولا فَأمْسُوأ فى منايها وَكلوا من ررقو 

را م مم رو 
وليه الشور © 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى بين بالدلائل كونه عالمًا بما 
يسرون وما يعلنون» ثم ذكر بعده هذه الآية على سبيل التهديد» ونظيره من قال لعبده الذي أساء 


الآية رقم (10) ا 


إلى مولاه في السر : يا فلان أنا أعرف سرك وعلانيتك فاجلس في هذه الدار التي وهبتها منك» 
كل,فذا الخيى الذي سانه لول تأمن م أدبيو هفات إن شعت عل هله الدار الى به متزل 
أمنك ومركز سلامتك منشأ للآفات التي تتحير فيها ومنبعًا للمحن التي تهلك بسيبهاء فكذا 
هاهناء كأنه تعالى قال: أيها الكفار اعلموا أني عالم بسبركم وجهركم» فكونوا خائفين منى 
محترزين من عقابي» فهذه الأرض التي تمشون في مناكبهاء وتعتقدون أنها أبعد الأشياء عن 
الإضرار بكمء أنا الذي ذللتها إليكم وجعلتها سببًا لنفعكم» فامشوا في مناكبهاء فإنني إن شئت 
خسفت بكم هذه الأرض» وأنزلت عليها من السماء أنواع المحن» فهذا هو الوجه في اتصال 
هذه الآية بما قبلها . 

المسألة الثانية : الذلول من كل شيء : المنقاد الذي يذل لك» ومصدره الذل» وهو الانقياد 
واللين» ومنه يقال: دابة ذلول» وفي وصف الأرض بالذلول أقوال: أحدها: أنه تعالى ما جعلها 
صخرية خشنة بحيث يمتنع المشي عليهاء كما يمتنع المشي على وجوه الصخرة الخشنة» 
وثانيها : أنه تعالى جعلها لينة بحيث يمكن حفرهاء وبناء الأبنية منها كما يراد» ولو كانت حجرية 
صلبة لتعذر ذلك» وثالثها: أنها لو كانت حجرية» أو كانت مثل الذهب أو الحديد» لكانت 
تسخن جدًا في الصيف», وكانت تبرد جدًا في الشتاء» ولكانت الزراعة فيها ممتنعة» والغراسة 
فيها متعذرة» ولما كانت كفانًا للأموات والأحياء ورابعها: أنه تعالى سخرها لنا بأن أمسكها فى 
و الهواء» بزلى كاتف يسدر قةاعلى الابنتقانة» أو على الاتعدازة ل كو ماد ةنا ْ 

المسألة الثالثة : قوله: امشو فى مَتاكا» أمر إباحة» وكذا القول في قوله: '#وَطُوا من ررقو * . 

المسألة الرابعة: ذكروا في مناكب الأرض وجومًا : أحدها: قال صاحب (الكشاف): المشي 
في مناكبها مَكَلَ لفرط التذليل» لأن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير» وأبعده 
من إمكان المشي عليه» فإذا صار البعير بحيث يمكن المشي على منكبه» فقد صار نهاية في 
الانقياد والطاعة» فثبت أن قوله: كشوأ فى متكي > كناية عن كونها نهاية في الذلولية» وثانيها : 
قول قتادة والضحاك وابن عباس : إن مناكب الأرض جبالها وآكامهاء» وسميت الجبال مناكب» 
لأن مناكب الإنسان شاخصة والجبال أيضًا شاخصة., والمعنى أني سهلت عليكم المشي في 
مناكبهاء وهي أبعد أجزائها عن التذليل» فكيف الحال في سائر أجزائهاء وثالئها: أن مناكبها هي 
الطرق» والفجاج والأطراف والجوانب وهو قول الحسن ومجاهد والكلبي ومقاتل» ورواية 
عطاء عن ابن عباس » واختيار الفراء» وابن قتيبة قال: مناكبها جوانبهاء ومنكبا الرجل جانباه: 
وهو كقوله تعالى : 8 وَأنّهُ جَعَلَ لَك الْأرّضَ بسَاطًا © إِتَسْلَكوا . نا سبلا يِجَاجَا رن : ., .ع أما قوله : 
ووأ من رَدْوَيه 4 أي مما خلقه الله رزقا لكم في الأرض : وَل ألنُمُْرُ * يعني ينبغي أن يكون 
مكثكم في الأرض » وأكلكم من رزق الله مكث من يعلم أن مرجعه إلى الله وأكل من يتيقن أن 
مصيره إلى الله» والمراد تحذيرهم عن الكفر والمعاصية في السر والجهرء ؛ ثم إنه تعالى بين أن 


م سورة ال ملك 
بقاءهم مع هذه السلامة في الأرض إنما كان بفضل الله ورحمته» وأنه لو شاء لقلب الأمر 
عليهم» ولأمطر عليهم من سحاب القهر مطر الآفات . فقال تقريرًا لهذا المعنى : 
ؤوله تعالى + عونمم 1 ف المذء أن يحْسفٌ 8 لْدَرَضٌ فَإدًا ص 00 © 4 

واعلم أن هذه الآيات نظيرها قوله تعالى : #قلّ هو الْقَاورُ عَكَ أن يبعت عَلَِكُمْ دابا ين ويك أَوْ من 
مٍَِ ََجلكُم © [الأنعام : مه وقال: © خْسَقمًا لمخسفنا بد ويدايو لْأرْضَ #[القصص : ١‏ . 

واعلم أن المشبهة احتجوا على إثبات المكان لله تعالى بقوله: #َأمِنمُ مّن في ألسَمكهَ #» 
والجواب عنه أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين» لأن كونه في 
السماء يقتضي كون السماء فخاطا بق + جميع الجوانب» فيكون أصغر من السماء»ء والسماء 
أصغر من العرش بكثيرء ٠‏ فيلزم أن يكون الله تعالى شيا حقيرًا بالنسبة إلى العرش» وذلك باتفاق 
أهل الإسنلام محالء ولأنه تعالى قال: #قل يِّمَن مَا فى اَلسَّموتٍ وَالْدرْضٍ كل لَه 4[الأنعام : فلو 
كان الله في السماء لوجب أن يكون مالكا.لنفسه وهذا محال» فعلمنا أن هذه الآية يجب صرفها 
عن ظاهرها إلى التأويل» ثم فيه وجوه: أحدها: لم لا يجوز أن يكون تقدير الآية: أأمنتم من في 
السماء عذابه» وذلك لأن عادة الله تعالى جارية بأنه إنما ينزل البلاء على من يكفر بالله ويعصيه 
من السماء فالسماء موضع عذابه تعالى» كما أنه موضع نزول رحمته ونعمته» وثانيها: قال أبو 
مسلم: كانت العرب مقرين بوجود الإله» لكنهم كانوا يعتقدون أنه في السماء على وفق قول 
المشبهة» فكأنه تعالى قال لهم : أتأمنون من قد أقررتم بأنه في السماء» واعترفتم له بالقدرة على 
مايشاء أن يخسف بكم الأرض» وثالثها: تقدير الآية: من في السماء سلطانه وملكه وقدرته. 
والغرض من ذكر السماء تفخيم سلطان الله وتعظيم قدرته. كما قال: #إوهو أللَّهُ في السَموْتَ وفي 
لْأرْضِ #زلائما, : +ع فإن الشيء الواحد لا يكون دفعة واحدة في مكانين» فوجب أن يكون المراد 
من كونه في السموات وفي الأرض نفاذ أمره وقدرته» وجريان مشيئته في السموات وفي 
الأرض» فكذا هاهناء ورابعها: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: ين في اَم # الملك 
الموكل بالعذاب» وهو جبريل عليه السلام» والمعنى أن يخسف بهم الأرض بأمر الله وإذنه . 
وقوله: #إوًا مح تَمُورُ # قالوا معناه: إن الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى 
تضطرب وتتحرك» فتعلو عليهم وهم يخسفون فيهاء فيذهبون والأرض فوقهم تمور» فتلقيهم 
إلى أسفل السافلين» وقد ذكرنا تفسير المور فيما تقدم . 
قوله تعالى: مم متم من في امل أه 1 ب عي تم كِتَ ندر © 4 


ثم راد في التخويف فتمال له لم َي مّن في أ رْسِلَ عَلدَكْمْ حاضيا 4 . 
قال ابن عباس: كما أرسل على قوم 37 2 159 أَرَلنَا عَليمَ حَاصِبًا #[القمر : م والحاصب : 


الآيه رقم (314 00 نذا 


ريح فيها حجارة وحصباء» كأنها تقلع الحصباء لشدتهاء وقيل: هو سحاب فيها حجارة . 

ثم هدد وأوعد فقال: «( سَتََمُونَ كنت تذير» . 

قيل في النذير هاهنا إنه المنذر» يعني محمذًا عليه الصلاة والسلام وهو قول عطاء عن ابن 
عباس والضحاك» والمعنى فستعملون رسولي وصدقهء لكن حين لا ينفعكم ذلك» وقيل : إنه 

بمعنى الإنذار» والمعنى فستعلمون عاقبة ة إنذاري إياكم بالكتاب والرسول, و(كَيْفَ) في قوله: 

« كت نَذبرِ4 ينبئ عما ذكرنا من صدق الرسول وعقوبة الإنذار. 

واعلم أنه تعالى لما خرف الكفار بهذه التخويفات أكد ذلك التخويف بالمثال والبرهان» أما 
المثال فهو أن الكفار الذين كانوا قبلهم شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب كفرهم فقال : 


و ض-- رسك لم 


قوله تعالى: 32 وَلْقَدَ اللو م وخيوو ين 
د« د زم 00 ررح ل 0 2 له لس ' 
وَتَهُرَ مَنَمّتٍ بيصن ما يُتَسِكهنَ إِلّا يمن إِنَّهُ بكل عَم بَصِدٌُ © 4 


« وَلِتَدَ كُذَّبُ ألَذِنَ ه من لهم فت 6 1 مص مانا تدر كشا لات ووش رجيان 
أحدهما: قال الواحدي: «مَكَنِىَ كان ذكير» أي إنكاري وتغييري» أليس وجدوا العذاب 
حقّاء والغاني : قال أبو مسلم : النكير عقاب المنكرء ثم قال: وإنما سقط الياء من نذيري» ومن 
نكيري حتى تكون مشابهة لرؤوس الآي المتقدمة عليهاء والمتأخرة عنها. وأما البرهان فهو أنه 
تعالى ذكر ما يدل على كمال قدرته» ومتى ثبت ذلك ثبت كونه تعالى قادرًا على إيصال جميع 
أنواع العذاب إليهم ؛ وذلك البرهان من وجوه: 

0 ا قوله تعالى : # أوَلَدٌ يَأ إِلَ لير هْفَهُمْ صلقت وَيَفيضْن» . 

صَتَقتِ» أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها # وَيَتِضَنْ» ويضممنها إذا ضربن بها 

جنوبهن . فإن قيل: لم قال: # وَيِقيمّ َفِضْنْ» ولم يقل : وقابضاتء قلنا: لأن الطيران في الهواء 
كالسباحة في الماء» والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها وأما القبض فطارئ على البسط 
للاستظهار به على التحرك» فجيء بما هو طارئ غير أصلي بلفظ الفعل على معنى أنهن 
صافات » كرو جين الحض تازه بعداتارة »كما حون من الساج:. 

ثم قال تعالى: لما يُمْسِكُهنَ إلا تمن وذلك لأنها مع ثقلها وضخامة أجسامها لم يكن بقاؤها 
في جو الهواء إلا بإمساك الله وحفظهء وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول: هل تدل هذه الآية على أن الأفعال الاختيارية للعبد مخلوقة ةلله قلنا: نعمء 
وذلك لأن استمساك الطير في الهواء فعل اختياري للطير. 

ثم إنه تعالى قال: «إما يُمْسَكُهنٌ إلا آلتمَخٌ4 فدل هذا على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى . 

السؤال الثاني: أنه تعالى قال في النحل : ألم يَرََا إِلَ الطْبْر مسَخَّرتٍ في جو التسمَل ما 
يكن إل امد 4 وتعسو ووو كال عناهتنا : #ما يُمِكْهنَ إلا أليمَنُ4 فما الفرق؟ قلنا: ذكر في 
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النحل أن الطير مسخرات في جو السماء فلا جرم كان إمساكها هناك محض الإلهية» وذكر هاهنا 
أنها صافات وقابضات,ء فكان إلهامها إلى كيفية البسط» والقبض على الوجه المطابق للمنفعة من 
رحمة الرحمن . 

ثم قال تعالى: 9# إِنَّهُ يكل شَيْمٍ بَصِيرٌ» وفيه وجهان: الوجه الأول: المراد من البصيرء كونه عالمًا 
بالأشياء الدقيقة» كما يقال: فلان بصير في هذا الأمرء أي حذقء» والوجه الثاني : أن نجري اللفظ 
على ظاهره فنقول: إنه تعالى شيء»؛ والله بكل شيء بصير» فيكون رائيّا لنفسه ولجميع 
الموجودات» وهذا هو الذي يقوله أصحابئا من أنه تعالى يصح أن يكون مرئيًا وأن كل. 
الموجودات كذلك». فإن قيل: البصير إذا عدي بالباء يكون بمعنى العالم» يقال: فلان بصير بكذا 
إن كان عالما به» قلنا: لا نسلمء فإنه يقال: إن ا بصير بالميصرات . 
قوله تعالى 00 55 هذا يِف هُوَ 0 ل 2 من دون لحن إن الْكفرون 3 ف 
عور © أَمّنَ مدا ألَِى 1 إِنْ أَمَسَكَ 27 بل لجا ابي عم ونقور © ف 

مثى نكا عَلَ وَجهِيء أهدئ أمَن بَمْئِى مَونَا عل رط مُسَتَقَمم © 4 

اعلم أن الكافرين كانوا يمتنعون عن الإيمان» ولا يلتفتون إلى دعوة الرسول عليه الصلاة. 
والسلام» وكان تعويلهم على شيئين: أحدهما: القوة التي كانت حاصلة لهم بسيب مالهم 
وجندهمء والثاني : أنهم كانوا يقولون: هذه الأوثان» توصل إلينا جميع الخيرات» وتدفع عنا كل 
الآفات وقد أبطل الله عليهم كل واحد من هذين الوجهينء أما الأول فبقوله : «أنَ هنا أل هو 
جَنْدُ لي يعرم من دون التَمَنّْ» وهذا نسق على قوله: لآم أَمِثم من في السَمل» [الملك: ]١٠‏ والمعنى أم 
ا ل ويقال: هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الله إن أرسل عذابه 
عليكم» ثم قال : إن الكو إلا فى غ4 أي من الشيطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم . 

أما الثانى فهو قوله: 9 من هذًا الرِى ررق إِنْ اَمَك ركذ . 

والمعنى: من الذي يرزقكم من آلهتكم إن أمسك الله الرزق عتكم: وهذا أيضا مما لا ينكره ذو 
عقل» وهذا أنه تعالى لو أمسك أسباب الرزق كالمطر والنئبات وغيرهما لما وجد رازق سواه فعند 
وضوح هذا الأمر قال تعالى: #بل لجا ف عْثْرٌ و4 والمراد أصروا وتشددوا مع وضوح 
الحق» في عتو أي في تمرد وتكبر ونفورء أي تباعد عن الحق وإعراض عنه» فالعتو بسبب 
حرصهم على الدنيا وهو إشارة إلى فساد القوة العملية» والنفور بسبب جهلهم» وهذا إشارة إلى 
فساد القوة النظرية . 

واعلم الاتعالي لما رضتهم بالعتو والنفورء نبه على ما يدل على قبح هذين الوصفين فقال 
تعالى : #أفن د َنئى كنا عل وتهوء أفدعة أمَ يَِى سو عل ريل مس4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي : أكبّ مطاوع كبّه؛ يقال: كَبَبْتْه فأكبٌ ونظيره: قشعت الريح 


الآية رقم ("؟) مل 


السحاب فأقشع» قال صاحب (الكشاف): ليس الأمر كذلك؛ وجاء شيء من بناء أفعل مطاوعًاء 
ورك امار حب وي اكت ولك ات اكات دقل اذى القشعء 
وأنفض أي دخل في النفض » وهو نفض الوعاء فصار عبارة عن الفقر وألام 0 في اللوم» وأما 
مطاوع كب وقشع فهو انكب وانقشع . 

المسألة الثانية: ذكروا في تفسير قوله: #يمثى مكنا عَلَ وَجهدء 4 وجوهًا: أحدها: معناه أن 
الذي يمشي في مكان غير مستو بل فيه ارتفاع وانخفاض فيعثر كل ساعة ويخر على وجهه مكب 
فحاله نقيض حال من يمشي سويًا أي قائمًا سالمًا من العثور والخرورء وثانيها: أن المتعسف 
الذي يمشي هكذا وهكذا على الجهالة والحيرة لا يكون كمن يمشي إلى جهة معلومة مع العلم 
واليقين» وثالثها: أن الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريق فيتعسف ولا يزال ينكب على وجهه لا 
يكون كالرجل السوي الصحيح البصر الماشي في الطريق المعلوم» ثم اختلفوا فمنهم من قال : 
هذا حكاية حال الكافر في الآخرة» قال قتادة: الكافر أكب على معاصي الله فحشره الله يوم 
القيامة على وجههء والمؤمن كان على الدين الواضح فحشره الله تعالى على الطريق السوي يوم 
القيامة» وقال آخرون: بل هذا حكاية حال المؤمن والكافر والعالم والجاهل في الدنياء 
واجتلفوا أيضًا فمنهم من قال: هذا عام في حق جميع المؤمنين والكفار» ومنهم من قال: بل 
المراد منه شخص معين» فقال مقاتل : المراد أبو جهل والنبي عليه الصلاة والسلام» وقال عطاء 
عن ابن عباس : المراد أبو جهل وحمزة بن عبد المطلب وقال عكرمة هو أبو جهل وعمار بن 
ياسر . 


حم 
رص؟ ع« أ 


قوله تعالى: « ثُنْ هْوَ الى أنقأك مَبَعَلَ 51 المّئهَ وَالعكر والاكيدة يلا نا 
2 0 4 0 


البرهان الشاني: , على كمال قدرته قوله تعالى: #ثل هر الْرِى انما 112 القن ا" 
اليد ميلا نا تَقَحُون4 . ٍ 

اعلم أنه تعالى لما أورد البرهان أولا من حال سائر الخيوانات» وهو وقوف الطير في الهواء 
أورد البرهان بعده من أحوال الناس وهو هذه الآية» وذكر من عجائب ما فيه حال السمع والبصر 
والفؤاد» ولقد تقدم شرح أحوال هذه الأمور الثلاثة في هذا الكتاب مرارًا فلا فائدة في الإعادة 
واعلم أن في ذكرها هاهنا تنبيهًا على دقيقة لطيفة » كأنه تعالى قال : أعطيتكم هذه الإعطاءات الثلاثة 
مع مافيها من القوى الشريفة» لكنكم ضيعتموها فلم تقبلوا ما سمعتموه ولا اعتبرتم بما 
ال ا مح نبااي 1 يي 
فلهذا قال: # يي 0 5 وذلك لأن شكر نعمة الله تعالى هوأ ن يصرف تلك النعمة إلى وجه 
رضاهء وأنتم لما صرفتم السمع والبصر والعقل لا إلى طلب مرضاته فأنتم ما شكرتم نعمته ألبتة . 


قوله تعالى: 1 ف ف أَلَزِى در قُْ رض وليه 12101 0 0 هذا الوعد 

إن كن صَدِوِنَ © ثُلْ إِنمَا ليد عِندَ أله وَإِنَآ كأ يدو شي © »4 

البرهان الثالث: قوله تعالى : لفل هو الى َرأ في الأض لبه تحسررن* . 

اعلم أنه تعالى استدل بأحوال الحيوانات أولاً ثم بصفات الإنسان ثانيّا وهي السمع والبصر 
والعقل» ثم بحدوث ذاته ثالئّا وهو قوله: #هُوَ ألَِى دَرأَكُمْ في الْاّضِ» واحتج المتكلمون بهذه الآية 
على أن الإنسان ليس هو الجوهر المجرد عن التحيز والكمية على ما يقوله الفلاسفة وجماعة من 
المسلمين ؛ لأنه قال : #قل هر هُوَ الى نَم في لْأْرْضِ» فبيّن أنه ذرأ الإنسان في الأرض» وهذا يقتضي 
كون الإنسان متحيرًا جسماء واعلم أن الشروع في هذه الدلائل | إنما كان لبيان صحة الحشر 
.والنشر ليثبت ما ادغاه من الابتلاء في قوله : لباوك فد لحن 0 لعزي الغفور # [الملك: ؟] ثم 
لأجل إثبات هذا المطلوب» ذكر وجومًا من الدلائل على قدرته» ثم ختمها بقوله: #ثُلّ هو ألَنِى 
ره في الْضِ» ولما كانت القدرة على الخلق ابتداء توجب القدرة على الإعادة لا جرم قال بعده : 
ل وَإِّهِ نسَرُوة4 فبيّن بهذا أن جميع ما تقدم ذكره من الدلائل إنما كان لإثبات هذا المطلوب . 

واعلم أنه تعالى لما أمر محمذا يكل بن يخوفهم بعذاب الله حكى عن الكفار شيئين 
أحدهما: أنهم طالبوه بتعيين الوقت . 

وهو قوله تعالى: # وَبِقُوُوتَ مَى هذا لْوَعَدُ إن كدثمٌ مدقن وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال أبو مسلم : إنه تعالى قال : يقول بلفظ المستقبل فهذا يحتمل ما يوجد 
من الكفار من هذا القول في المستقبل» ويحتمل الماضي» والتقدير : فكانوا يقولون هذا الوعد. 

المسألة الثانية اطغ 
للضعفة أنه لما لم يتعجل فلا أصل له . 

المسألة الثالئة : الوعد المسؤول عنه مااهو؟ فيه وجهآن+ أتخدهما : أنه القيامة» والثاني: أ 
مطلق العذاب» وفائدة هذا الاختلاف تظهر بعد ذلك إن شاء الله . 


ود لد 2 0 > عر بر 


ثم أجاب الله عن هذا السؤال بقوله تعالى «ثل نا الي جند أ وتنا كا كي مم4 . 
الور بد وود يسير ١‏ في د 500 
١ 4 2 0 16 0‏ 7 
قوله تعالى :5و قُلَمًا لما راو رلقة يت ف الس > كتها قل ا أ م 
تع © 4 ١‏ ظ 
ب ل اس ال كلما راز زلمة وقق لخر ارك 


4 وفيه مسائل: 


3 


الآية رقم )٠١-١7(‏ ان 


المسألة الأولى : قوله كلما رَآَوَهُ# الضمير للوعد» والزلفة: القرب» والتقدير: فلما رأوه 
قربا ويحتمل أنه لما اشتد قربه» جعل كأنه في نفس القرب . وقال الحسن : معاينة» وهذا معنى 
وليس بتفسير» وذلك لأن ما قرب من الإنسان رآه معاينة . 

المسألة الثانية : قوله : #سِيتَ مُجُوهْ الذرح كنَرُواأ# قال ابن عباس : اسودت وعلتها الكآبة 
والقترة» وقال الزجاج : تبين فيها السوءء وأصل السوء القبح» والسيئة ضد الحسنةء يقال: ساء 
الشيء يسوء فهو سيئ إذا قبح» وسيىء يساء إذا قبح. وهو فعل لازم ومتعد فمعنى سيئت 
وجوههم قبحت بأن علتها الكابة وغشيها الكسوف والقترة وكلحواء وصارت وجوههم كوجه 
من يقاد إلى القتل . 

المسألة الثالثة : اعلم أن قوله: لما روه وُلْقَة4 إخبار عن الماضي» فمن حمل الوعد في 
قوله : ##وَبَقولُونَ م هنذًا الْوَعْدُ» [الملك: ه؟] على مطلق العذاب سهل تفسير الآية على قوله فلهذا 
قال أبو مسلم في قوله : كلما َوه رُلْمَةٌ4 يعني أنه لما أتاهم عذاب الله المهلك لهم كالذي نزل 
بعاد وثمود سيئت وجوههم عند قربه منهم» وأما من فسر ذلك الوعد بالقيامة كان قوله + 19م 
َأَوْهُ رُلْفَهَ» معناه فمتى ما رأوه زلفة» وذلك لأن قوله : كلما رَأَوْهُ زُلْمَه# إخبار عن الماضي 
عر معدي وا ابد ا ا : كلما روه وُلْمَة# أي 
لما رأوا العذاب في الآخر 

وأما قوله تعالى: #وَقِيلَ 7 7 ى كم بدء تَدَعُنَ شفيه مسائل: 

المسألة الأولى :'قال بعضهم : التاللوضيم الريافة )ونال الزيونة بل يقول يحمي لعفن 
ذلك . 

المسألة الثانية: في قوله : #يَرَعْونَ» وجوه: أحدها: قال الفراء: يريد تدعون من الدعاء أي 
طاعرد و سيره به وتَدَّعُون وتَدْعُون واحد في اللغة مثل تَذَّكَرُون وتَذُكٌّرون وتَدَّخِمِرُون 
وتدخروان؟ وثانيها : أنه من الدعوى معناه: هذا الذي كنتم تبطلونه أي تدعون أنه باطل لا يأتيكم 
أو هذا الذي كنتم بسببه بَرَعُونَ# أنكم لا تبعثون» وثالثها: أن يكون هذا استفهامًا على سبيل 
الإنكارء والمعنى أهذا الذي تدعون, لا بل كنتم تدعون عدمه . 

المسألة الثالثة: قرأ يعقوب الحضرمي ١تَدعَونَ)‏ خفيفة من الدعاء» وقرأ السبعة بَرَعُونَ # 
مثقلة من الادعاء . 
قوله تعالى: 0 إن 5-6 عد الا اوه 

4 5 


ره 


8 


صرح بر 


عر موه« م - 
7 أرءيتم إن صبح ال 12 قد يي بر د 46 7 
اماس ا و و لا اد 70 


84 ظ سورة الملك 


بعذاب اللهء يروى أن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله يلل وعلى المؤمنين بالهلاك» كما 
قال تعالى : « أم يوون سار بص بم ويب امو ن# [الطور: : ٠م]‏ وقال : بل ظَندتم أن لّن ينقلِب الرَسولُ 
وَالْمَؤْمسُونَ إلم أهليهم أَبَدَ 4 [الفعح : ]ثم إنه تعالى أجاب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: هو هذه الآية» والمعنى قل لهم : إن الله تعالى سواء أهلكني بالإماتة أو رحمني 
بتأخير الأجل» فأي راحة لكم في ذلك» وأي منفعة لكم فيه» ومن الذي يجيركم من عذاب الله 
:إذا نزل بكم» أتظنون أن الأصنام تجيركم أو غيرهاء فإذا علمتم أن لا مجير لكم فهلا تمسكتم 
بما يخلصكم من العذاب وهو العلم بالتوخيد والنبوة والبعث.. 


رم هم ممع سي 


الوجه الثاني: في الجواب قوله تعالى : قل هْرٌ ايحن امنا + بيه وعد كن سَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوٌ في صَكَلٍ 

والمعنى أنه الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فيعلم أنه لا يقبل دعاءكم وأنتم أهل الكفر والعناد في 
حقناء مع أنا آمنا به ولم نكفر به كما كفرتم» ثم قال : : ## وله موك 5 لا على غيره كما فعلتم أنتم 
حيث توكلتم على رجالكم وأموالكم؛ وقرئ (فَسَتَعْلَمُونَ) على المخاطبة» وقرىء بالياء ليكون 
على وفق قوله: [قمن يجير الْكفرن» . 

واعلم أنه لما ذكر أنه يجب أن يتوكل عليه لا على غيره» ذكر الدليل غليه؛ فقال تعالى : كل 
ريم إن أَصبَحَ اوم د عورا فن يتيك بعلو مَعين4 . 

والمقصود الس و عدن لقي ري ل لاك لس التي ورا 
لع اي را لا سي ” 
#أءييم المآ ألَِى مَترونَ © عاسم ْرْلْتْمُوهُ مِنّ الْمُرْنِ أ نحن الْمْلُونَ # [الواتعة: 14-74] وقوله: #8 غورا» 
أي غائرًا 00 00 إذا نضب وذهب في الأرض» والغور 
هاهنا بمعنى الغائر سمي بالمصدر كما يقال: رجل عدل ورضاء والمعين الظاهر الذي تراه 
العيون فهو من مفعول العين كمبيع. وقيل : المعين الجاري من العيون من الإمعان في الجري 
كأنه قيل : ممعن في الجري» والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 


الآية رقم )١(‏ 8" 


وهي اثنتان وخمسون آية مكية 
ماب ار أصصِدٍ 
قوله تعالى: «9ات وَلْمَلِرِ وَمَا يسطْرُونَ © 4 

رت فيه مسألتان: 

المسألة.الأولى : الأقوال المذكورة في هذا الجبس قد شرحناها في أول سورة البقرة والوجوه 
الزائدة التي يختص بها هذا الموضع أولها: أن النون هو السمكة» ومنه في ذكر يونس #ودَا 
يوي جام وواحبين ار بي ابند ‏ البواي و واي بام 0 
منهم من قال: إنه قسم بالحوت الذي على ظهره الأرض وهو في بحر تحت الأرض السفلى» 
وهم من قال : إنه قسم بالحوت الذي احتبس يونس عليه السلام في بطنه» ومنهم من قال: إنه 

قسم بالحوت الذي لطخ سهم نمروذ بدمه . والقول الثاني: وهو أيضًا مروي عن ابن عباس واختيار 
الضحاك والحسن وقتادة أن النون هو الدواة» ومنه قول الشاعر: 

إِذَا مَا الشّوْقٌ يَرْجِعُ بي إِلَيهِمْ أَلْقَتِ النُوَنُ بالدّمع السَجُوم 

فيكون هذا قسمًا بالدواة والقلمء فإن المنفعة بهما بسبب الكتابة عظيمة» فإن التفاهم تارة 
يحصل بالنطق وتَارَةَ يتحري بالكتابة . والقول الثالث: أن النون لوح تكتب الملائكة ما يأمرهم الله 
به فيه رواه معاوية بن قرة مرفوعًا . والقول الرابع: أن النون هو المداد الذي تكتب به الملائكة 
واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة لأنا إذا جعلناه مقسمًا به وجب إن كان جنسًا أن نجره وننونه» فإن 
القسم على هذا التقدير يكون بدواة منكرة أو بسمكة منكرة» كأنه قيل: وسمكة والقلمء أو قيل : 
ودواة والقلم» وإن كان علمًا أن نصرفه ونجره أو لا نصرفه ونفتحه إن جعلناه غير منصرف . 
والقول الخامس: أن نون هاهئا آخر حروف الرحمن فإنه يجتمع من الرحمن ن اسم الرحمن 
فذكر الله هذا الحرف الأخير من هذا الاسم» والمقصود القسم بتمام هذا الاسم. وهذا أيضًا 
ضعيف لأن تجويزه يفتح باب ترهات الباطنية» بل الحق أنه إما أن يكون اسمّا للسورة أو يكون 
الغرض منه التحدي أو سائر الوجوه المذكورة في أول سورة البقرة . 

المسألة الثانية : القراء مختلفون في إظهار النون وإخفائه من قوله: 9ت وَلمَلِرِ» فمن: 
أظهرها فلأنه ينوي بها الوقف بدلالة اجتماع الساكنين فيهاء وإذا كانت موقوفة كانت في تقدير 
الانفصال مما بعدهاء وإذا انفصلت مما بعدها وجب التبيين» لأنها إنما تخفى في حروف الفم 


لان ' سورة القّلم 


عند الاتصال» ووجه الإخفاء أن همزة الوصل لم تقطع مع هذه الحروف في نحو #8 الم © أنه 4 
(آلعمران: ]١‏ وقولهم في العدد : واحد اثنان فمن حيث لم تقطع الهمزة معها علمنا أنها في تقدير 
الوصل وإذا وصلتها أخفيت النون وقد ذكرنا هذا في #طس© [الدمل: ]١‏ ويس © [يس: ]١‏ وقال 
الفراء : وإظهارها أعجب إلىّ لأنها هجاء والهجاء كالموقوف عليه وإن اتصل . 

وقوله تعالى: ##وَآليَر # فيه قولان: أحدهما: أن القسم به هو الجنس وهو واقع على كل قلم 
يكتب به من في السماء ومن في الأرض» قال تعالى : #أثرا ورك الأكرم © ألَذِى عَلَمٌ باقر © عل 
لِنََ ما يم ©4 زدمدن: مه فمنّ بتيسير الكتابة بالقلم كما منّ بالنطق فقال : « حَلَق الإنكنٌ 
© عَلّمَهُ ألبْيَان4 زدرحمن: م. ؛] ووجه الانتفاع به أن يُتَرّلَ الغائب منزلة المخاطب فيتمكن المرء من 
تعريف البعيد به ما يتمكن باللسان من تعريف القريبء والثاني : أن المقسم به هو القلم المعهود 
الذي جاء في الخبر أن أول ما خلق الله القلمء قال ابن عباس : أول ما خلق الله القلم ثم قال له 
اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من الآجال 
والأعمال» قال: وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض» وروى مجاهد عنه قال: أول 
ما خلق الله القلم فقال: اكتب القدر فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وإنما يجري الناس على 
أمر قد فرغ منه . قال القاضي: هذا الخبر يجب حمله على المجازء لأن القلم الذي هو آلة 
مخصوصة في الكتابة لا يجوز أن يكون حيّا عاقلا فيؤمر وينهى فإن الجمع بين كونه حيوانًا مكلف 
وبين كونه آلة للكتابة محال» بل المراد منه أنه تعالى أجراه نكل ما يكون وهو كقوله: #إإدًا قَصَىَ 
ما فَإِنَمَا يعوَلُ لَمُ ف فَيَكْوْنٌ* زربترة: ,ع فإنه ليس هناك أمر ولا تكليفء بل هو مجرد نفاذ القدرة 
في المقدور من غير منازعة ولا مدافعة» ومن الناس من زعم أن القلم المذكور هاهنا هو العقل 
وأنه شيء هو كالأصل لجميع المخلوقات» قالوا: والدليل عليه أنه روي في الأخبار أن أول ما 
خلق الله القلم» وفي خبر آخر: أول ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها بعين الهيبة فذابت 
وتسخنت فارتفع منها دخان وزبد فخلق من الدخان السموات ومن الزيد الأرض؛ قالوا: فهذه 
الأخبار بمجموعها تدل على أن القلم والعقل وتلك الجوهرة التي هي أصل المخلوقات شيء 
واحد وإلا حصل التناقض . 

قوله تعالى: ووم يمون 4# . 

اعلم أن (مَا) مع ما بعدها في تقدير المصدر»ء فيحتمل أن يكون المراد وسطرهم» فيكون 
القسم واقعًا بنفس الكتابة» ويحتمل أن يكون المراد المسطور والمكتوب» وعلى التقديرين فإن 
حملنا القلم على كل قلم في مخلوقات الله كان المعنى ظاهرًاء وكأنه تعالى أقسم بكل قلم. 
وبكل ما يكتب بكل قلم» وقيل : بل المراد ما يسطره الحفظة والكرام الكاتبون» ويجوز أن يراد 
بالقلم أصحابه» فيكون الضمير في #يَسطرُونَ 4 لهمء كأنه قيل: وأصحاب القلم وسطرهم» أي 
ومسطوراتهم . وأما إن حملنا القلم على ذلك القلم المعين» فيحتمل أن يكون المراد بقوله : 


الآية رقم (؟-5) فا 


وما يسَظرُوت# أي وما يسطرون فيه وهو اللوح المحفوظ» ولفظ الجمع في قوله: 8 يسَطْيُونَ 
ليس المراد منه الجمع بل التعظيم» أو يكون المراد تلك الأشياء التي سطرت فيه من الأعمال 
والأعمارء وجميع الأمور الكائنة إلى يوم القيامة . 


قوله تعالى: «9 مآ أنْتَ بِيعْمَةِ ريّكَ بِمَجْنُونٍ © وَإِنَّ لكَ لَأَجْرًا عبر مَمَيوْوِ © وَإِنّكَ لعل 
لق عَظِيرٍ © 4 

واعلم أنه تعالى لما ذكر المقسم به أتبعه بذكر المقسم عليه فقال: مآ أت بَِعْمَةِ رَيْكَ بِمَجْتُوْنٍ 

اعلم أن قوله: 9 مآ أنت بِنْعَمَةِ رَيِكَ بِمَجَدُونِ# فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : روي عن ابن عباس أنه عليه السلام غاب عن خديجة إلى حراء» فطلبته فلم 
تجده» فإذا به وجهه متغير بلا غبار» فقالت له مالك؟ فذكر نزول جبريل عليه السلام وأنه قال 
له : #أفرا بي رَيْكَ4 [ادمدى: :فهو أول ما نزل من القرآن» قال: ثم نزل بي إلى قرار الأرض 
فنتوضأ وتوضأت» ثم صلى وصليت معه ركعتين» وقال: هكذا الصلاةيا محمدء فذكر عليه 
الصلاة والسلام ذلك لخديجة» فذهبت خديجة إلى ورقة بن نوفل» وهو ابن عمهاء وكان قد 
خالف دين قومه» ودخل فى النصرانية» فسألته فقال: أرسلى إلىّ محمذاء فأرسلته فأتاه فقال 
له : هل أمرك جبريل عليه السلام أن تدعو إلى الله أحدًا؟ فقال: لاء فقال: والله لعن بقيت إلى 
دعوتك لأنصرنك نصرًا عزيزّاء ثم مات قبل دعاء الرسول» ووقعت تلك الواقعة في ألسنة كفار 
قريش فقالوا: إنه لمجنون» فأقسم الله تعالى على أنه ليس بمجنون» وهو خمس آيات من أول 
هذه السورة» ثم قال ابن عباس : وأول ما نزل قوله: ##سَبّج أسْمَ رَيْكَ* [الأعلى: ١]وهذه‏ الآية هي 
الثانية . 

المسألة الثانية : قال الزجاج : #أنت» هو اسم 498 ولا بِمَجَيوْنِ4 الخبر» وقوله: #آ بيَعْمَةٍ 
رتك كلام وقع في البين والمعنى انتفى عنك الجنون بنعمة ربك كما يقال: أنت بحمد الله 
عاقل» وأنت يحمد الله لست بمجنونء وأنت بنعمة الله فهم» وأنت بنعمة الله لست بفقيرء 
ومعناه أن تلك الصفة المحمودة إنما حصلتء» والصفة المذمومة إنما زالت بواسطة إنعام الله 
ولطفه وإكرامه» وقال عطاء وابن عباس : يريد بنعمة ربك عليك بالإيمان والنبوة» وهو جواب 
لقولهم: «يكابًا أَلِى نُزْلٌ عَلِيَدِ الذَّكْر إِنَكَ لمجئون * [الحجر: +] واعلم أنه تعالى وصفه هاهنا بثلاثة 
أنواع من الصفات . 

الصفة الأولى: نفي الجنون عنه ثم إنه تعالى قرن بهذه الدعوى ما يكون كالدلالة القاطعة على 
صحتهاء وذلك لأن قوله : 9 يِعْمَةِ ريك يدل على أن نعم الله تعالى كانت ظاهرة في حقه من 
الفصاحة التامة والعقل الكامل والسيرة المرضية» والبراءة من كل عيب» والاتصاف بكل مكرمة 


ا < سورة القلم 
وإذا كانت هذه النعم محسوسة ظاهرة فوجودها ينافي حصول الجنونء فالله تعالى نبه على هذه 
اا د عا ااا ب لي 

الصفة الثانية: قوله : #أوَإنَّ آكَ لَأَجرًا مَبْرَ من وفي الممنون: قولان: أحدهما اع 
الأكثرين» أن انعمس غير فوص ولا متطرع يقال : منّه السير أي أضعفهء والمئين: | 
ومنّ الشيء ء إذا قطعه» ومنه قول لبيد: 

فبش كَوَاسِبُ مَا يِمَنْ طُمَانُهَا(؛) 

يصف كلابًا ضارية» ونظيره قوله تعالى : 29ل 2 عر يحذُوزْ » [هود: *]٠١8‏ 

والقول الغاني: وهو قول مجاهب ومقاتل والكلبي» إنه غير مقدر عليك بسبب المنة» قالت 
المعتزلة في تقرير هذا الوجه: إنه غير ممنون عليك لأنه ثواب تستوجبه على عملك» وليس 
متقيل الغداءه والقؤل الأول ضيه لأن وميقه ,انها حرييتيه أنه لأتيةهه بالحمل عن هنذا الويعه 
يكون كالتكريرء ثم اختلفوا في أن هذا الأجر على أي شيء حصل؟ قال قوم: معناه: إن لك 
على احتمال هذا الطعن والقول القبيح أجرًا عظيمًا دائمّاء وقال آخرون: المراد إن لك في إظهار 
النبوة والمعجزات», في دعاء الخلق إلى اللهء وفي بيان الشرع لهم هذا الأجر الخالص الدائم» 
فلا تمنعك نسبتهم إياك إلى الجنون عن الاشتغال بهذا المهم العظيم»؛ فإن لك بسببه المنزلة 
العالية عند الله . 

الصفة الئارية: قوله تعالى : أ وَإِنّكَ كَل خُُتَ عَظِيرٍ» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى . اعلم أن هذا كالتفسير لما تقدم من قوله 9# 50 عم وق وتعريف لمن رماه 
بالجنون بأن ذلك كذب» وخطأ وذلك لأن الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية كانت ظاهرة 
منه» ومن كان موصوفًا بتلك الأخلاق والأفعال لم يجز إضافة الجنون إليه لأن أخلاق المجانين 
بول ووس ع يوووا يد الله بأنها عظيمة» ولهذا قال: #أثَلَ مآ 
َلك عه هِنْ لجر وآ آنأ ون ألتكِننَ4 رم . +,: أي لست متكلقًا فيما يظهر لكم من أخلاقي لأن 
المتكلف لا يلوم أمره طوية بل برجي إلى الطبع 6 وقال أخررون : إنما وصف خلقه بأنه عظيم 
وذلك لأنه تعالى قال له : ##أوْلَيِكَ لّذِنَ هدى أَلَّهُ فبْهُدَنهُمُ أَقْسَدةٌ * الانماء: ٠.‏ وهذا الهدى الذي 
أمر الله تعالى محمذا بالاقتداء به ليس هو معرفة الله لأن ذلك تقليد وهو غير لائق بالرسول» 
وليس هو الشرائع لأن شريعته مخالفة لشرائعهم فتعين أن يكون المراد منه أمره عليه الصلاة 
وطاق رحد ل واخووي الااد لماي قرا ال يدون الجان لكوي نان كل 
واحد منهم كان مختصًا بنوع واحدء فلما أُمرَ محمد عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بالكل فكأنه 
أُمِرَ بمجموع ما كان متفرقًا فيهم. ولما كان ذلك درجة عالية لم تتيسر لأحد من الأنبياء قبله» لا 
عتم عافتوا يناي وفيه دقيقة أخرى وهي قوله : ليل 4 خُُتٍ متي وكلمة على 


اتقدمت ترهة لبي 


الآية رقم (1-75) 11د د 
للاستعلاء» فدل اللفظ على أنه مُسْتَعْل على هذه الأخلاق ومستول عليهاء وأنه بالنسبة إلى هذه 
الأخلاق الجميلة كالمولى بالتسبة إلى العبد وكالأمير بالنسبة إلى المأمور. 
المسألة الثانية : الخُلّق : ملكة نفسانية يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة . 
واعلم أن الإتيان بالأفعال الجميلة غير وسهولة الإتيان بها غير» فالحالة التي باعتبارها تحصل 
تلك السهولة هي الخلق ويدخل في حسن الخلق التحرز من الشح والبخل والغضبء والتشديد 
في المعاملات والتحبب إلى الناس بالقول والفعل» وترك التقاطع والهجران والتساهل في العقود 
كالبيع وغيره والتسمح بما يلزم من حقوق من له نسب أو كان صهرًا له وحصل له حق آخر. 
وروي عن ابن عباس أنه قال معناه : وإنك لعلى دين عظيم. وروي أن الله تعالى قال له : (لم 
َخْذُقْ ينا أَحَبٌ إِلَّ وَلاَ أَرْضَى عِنْدِي مِنْ هَذَا الدّينٍ الذي اصْطَفَيْتهُ لَكَ وَلِأميِكَ) يعني الإسلام» 
واعلم أن هذا القول ضعيف» وذلك لأن الإنسان له قوتان» قوة نظرية وقوة عملية» والدين يرجع 
إلى كمال القوة النظرية» والخلق يرجع إلى كمال القوة العملية؛ ٠‏ فلا يمكن حمل أحدهما على 
الآخرء ويمكن أيضا أن يجاب عن هذا السؤال من وجهين : الوجه الأول: أن الخُلّق في اللغة 
هو العادة سواء كان ذلك في إدراك أو في فعل» الوجه الثاني : أنا بينا أن الخلق هو الأمر الذي 
باعتياره يكون الإتيان بالأفعال الجميلة سهلاً» فلما كانت الروح القدسية التي له شديدة 
الاستعداد للمعارف الإلهية الحقة وعديمة الاستعداد لقبول العقائد الباطلة» كانت تلك السهولة 
حاصلة في قبول المعارف الحقة» فلا يبعد تسمية تلك السهول بالخُلّق . 
المسألة الثالثة : : قال سعيد بن هشام : قلت لعائشة: (أَخْبِرِيئِي عَنْ خُلّقٍ رَسُولٍ اللّه» قَالَتْ 
تقرأ الُْرآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَتْ : فَإِنَّهُ كَانَ خُلْقَ التي عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالِسَّلآمُ) ”'' وسئلت مرة 
0 [المؤمنون: ]١‏ إلى عشرة آيات» 
وهذا إشارة إلى أن نفسه المقدسة كانت بالطبع منجذية إلى عالم الغيب» وإلى كل ما يتعلق بهاء 
وكانت شديدة النفرة عن اللذات البدنية والسعادة الدنيوية بالطبع ومقتضى الفطرة» اللهم ارزقنا 
شينًا من هذه الحالة . وروى هشام بن عروة عبن أبيه عن عائشة قالت : (مَا كَانَ أحَدٌ أَحْسَنّ خُلُقا 


م 


فار سول اللاي اللد كانه ويا 7 ؛ مَا دَعَاه أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَأَمِنْ أَهْلٍ بَيْيِه إل قال: 


هه حر حر ا 


)١(‏ صحيح : : أخرجه مسلم في كتاب (صلاة المسافرين) باب (جامع صلاة الليل) /١(‏ 179/ 017/ 015) وأبوداود 
في كتاب (التطوع) باب (في صلاة الليل) /4١/7(‏ 47) حديث رقم (17/47) والترمذي في,كتاب (الصلاة) باب 
(إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار) (5/ 5 ٠‏ حديث رقم (550) وقال أبو عيسى : : هذا حديث حسن صحيح 
وان عا حيو كات الإقانه القادة) بي ( فى الور تلزانت رخسي وسح ونس 1 10010017 جيك رقم 11517 
وأحمد في (مسنده) (5/'""اه/ )١15١8/1١/١١9/95‏ والدارمي فى كتاب (الصلاة) باب (صفة صلاة 
رسول الله يِد) /١(‏ ا ا /1) 
جميعًا من طريق زرارة بن أبي أوفى . . 


0 سورة القلم 


َيَيْكَ)0'' فلهذا قال تعالى : #وَإنّكَ كَل لُق عَظِيِ 4 وقال أنس: (حَدَمْتٌ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
لَه وَسَلَّمَ عَشْرَسِنِبنَء فما قال لي في شيء فَعَلْمُُِم َعَلْتَ» وَلآَفِي شَيْءِ لَمْ أفْعَلَهُ قلا 
فَعَلْتَ)"2 وأقول: إن الله تعالى وصف ما يرجع إلئ قوته النظرية بأنه عظيم» فقال: #اوَعَلَمَكَ 
ما لم دكن تعَلدٌ وكارت ب فصل أل عَلْيِكَ عَظلِيمًا 4 [النساء: ]1١+‏ ووصف ما يرجع إلى قوته العملية بأنه 
عظيم فقال: 9وَِنَكَ َل خُنْق عَظِيِرٍ 4 فلم يبق للإنسان بعد هاتين القوتين شيء؛ فدل مجموع 
هاتين الآيتين على أن روحه فيما بين الأرواح البشرية كانت عظيمة عالية الدرجة» كأنها لقوتها 
وشدة كمالها كانت من جنس أرواح الملائكة . 
واعلم أنه تعالى لما وصفه بأنه على خلق عظيم قال: . 
قوله تعالى: ابر ور 177 © بابي الْمَفْبُونُ ©إنَّ ربك هو أَعْلمُ يمن م 
عن سيلو وَهْوٌ أعلكم بِالْمَْينَ © 4 

#سلبومر. وروت : أي فسترى يا محمد ويرون يعني المشركين» وفيه قولان: منهم من 
حمل ذلك على أحوال الدنياء يعني فستبصر ويبصرون في الدنيا أنه كيف يكون عاقبة أمرك 
وعاقبة أمرهم» فإنك تصير معظمًا في القلوب» ويصيرون ذليلين ملعونين» وتستولي عليهم 
بالقتل والنهب» قال مقاتل : هذا وغيد بالعذاب ببدرء ومنهم من حمله على أحوال الآخرة وهو 
كقوله : # مَيَعَمُونَ عدا من الْكَذَّابُ الْأَْرٌ #[القمر: 5] . 

وأما قوله تعالى: لبايك الْمَنْبُونُ #ففيه وجوه: . 

أحدها: وهو قول الأخفش وأبي عبيدة وابن قتيبة: أن الباء صلة زائدة» والمعنى: أيكم 
المفتون وهو الذي فتن بالجنون كقوله : 9 مدت دهن 4[المؤمنين : 0٠م‏ أي تنبت الدهن وأنشد أبو 

قَضربُ ‏ بالسَيفٍ والساحييدو التي 
والقواء طن ف هذا الجزانية وقال : إذا أمكن فيه بيان المعنى الصحيح من دون طرح الباء 
كان ذلك أولى» وأما البيت فمعناه نرجو كشف ما نحن فيه بالفرج أو نرجو النصر بالفرج 
وثانيها: وهو اختيار الفراء والمبرد أن المفتون هاهنا بمعنى الفتون وهو الجنون» والمصادر 


(1) صحيح: أبو الشيخ في (أخلاق النبي يل ) /١(‏ */ 7) الواحدي في (أسباب النزول) /1١(‏ '197) كلاهما من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ا 
(؟) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (المناقب) باب (صفة النبي يف ) (5/ 5 75) حديث رقم (071") قال: 
ا بن حرب وأحمد في (مسنده) (7/ 71717) قال : حدثنا يونس والدارمي في كتاب (المقدمة) باب (في 
حسن النبي يكل ) /١(‏ 77) حديث رقم (11) قال : حدثنا أبو النعمان . حميعًا (سلمان» يونس ؛ أبو النعمان) عن 
حماد بن زيد. . 
49 أبو عبيدة تقدمت ت رحمته . 


تجيء على المفعول نحو المعقود والميسور بمعنى العقد واليسرء يقال: ليس له معقود رأي أي 
عقد رأى» وهذا قول الحسن والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس » وثالثها : أن الباء بمعنى 
(في) ومعنى الآية : فستبصر ويبصرون في أي الفريقين ين المجنون» أفي فرقة الإسلام أم في فرقة 
الكفار. ورابعها: المفتون هو الشيطان إذ لا شك أنه مفتون في دينه وهم لما قالوا إنه مجنون فقد 
قالوا: إن به شيطانًا فقال تعالى : سيعلمون غذا بأيهم شيطان الذي يحصل من مسه الجنون 
واختلاط العقل ثم قال تعالى : 
إِنَّ ريك هو أَعَلمٌ يمن صَلَّ عن سَيِلِد وهْرَ أَعلَمْ بألْمْهِسَبنَ4 وفيه وجهان: 

الأول: هو أن يكون المعنى : إن ربك هو أعلم بالمجانين على الحقيقة» وهم الذي ضلوا عن 
سبيله وهو أعلم بالعقلاء وهم المهتدون . 

الثاني: أن يكون المعنى إنهم رموك بالجنون ووصفوا أنفسهم بالعقل وهم كذبوا في ذلك» 
ولكنهم موصوفون بالضلال» وأنت موصوف بالهداية والامتياز الحاصل بالهداية والضلال أولى 
بالرعاية من الامتياز الحاصل بسبب العقل والجنونء لأن ذاك ثمرته السعادة الأبدية أو الشقاوة» 
وهذا ثمرته السعادة أو الشقاوة في الدنيا . 


ص 


بي 5 4 صو 1 وآ أ 1 5 إلى مه يوه 01 0 - 0 ا 

قوله تعالى + 5 ود فلا ضع لْحَكزِْينَ © ودوا لو دهن فِدهنون © ولا ع كل حَلَافٍ 
كك اح مرو ووس رودم ل 

مهن © ممَازِ يشَاءِ بتَمِبِو © مَنعِ لَلَمَرٍ معد معت ير © عُدُلَ دحك لِك زيِرٍ © 4 
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قوله تعالى: 9# ثلا تلع لْحَكُزيينَ4 . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر ما عليه الكفار في أمر الرسول ونسبته إلى الجنون مع الذي أنعم الله به 
عليه من الكمال في أمر الدين والخلق» أتبعه بما يدعوه إلى التشدد مع قومه وقوى قلبه بذلك مع 
قلة العدد وكثرة الكفار» فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فقال: #ا ملا يلع المَكَن» يعني رؤساء 
أهل مكة»ء وذلك أنهم دعوه إلى دين آبائه فنهاه الله أن يطيعهم» وهذا من الله إلهاب وتهييج 


للتشدد في مخالفتهم . 
ثم قال ١:‏ َنأ أ دن تون ول لغ كل علا تهبن © كار تدك يجيو © ثكع لز مقت 
أثِرٍ © عَثُلٍ بَعْدَ دلِكَ ك وير .وفيه مسسألتان: 2 -- 


المسألة الأولى : قال الليث : الإدهان : اللين والمصانعة والمقاربة في الكلام» قال المبرد : 
داهن الرجل في دينه وداهن في أمره إذا خان فيه وأظهر خلاف ما يضمر» والمعتى تترك بعض ما 
أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك ويتركوا بعض مالا ترضى فتلين لهم 
ويلينون لك. وروى عطاء عن ابن عباس : لو تكفر فيكفرون . 

المسألة الثانية : إنما رفع 9 مِيُدْهِمُوي ولم ينصب بإضمار أن وهو جواب التمني لأنه قد عدل 
به إلى طريق آخر وهو أن جعل خبر مبتدأ محذوف أي فهم يدهنون كقوله: #قَمن بُوِمِنْ بريد ملا 


4 < سورة القلم 


ياف © [الجن : + على معنى : ودوا لو تدهن فهم يدهنون حينئذ» قال سيبويه: وزعم هارون 
وكان من القراء أنها في بعض المصاحف: (ودوا لو تدهن فيدهنوا). واعلم أنه تعالى لما نهاه 
عن طاعة المكذبين» وهذا يتناول النهي عن طاعة جميع الكفار إلا أنه أعاد النهي عن طاعة من 
كان من الكفار موصوفًا بصفات مذمومة وراء الكفرء وتلك الصفات هي هذه: 

الصفة الأولى: كونه حلاقاء والحلاف : الاي وبي الحق والباطل» وكفى به 
مزجرة لمن اعتاد الحلف ومثله قوله : #ولا مَحَمَلُوا أله عرض صْصَة لِأَيْمنِكُمْ © [البقرة : . 

الصفة الثانية: كونه مهيئاء معو ثم فيه وجهان: أحدهما: أن 
المهانة هي القلة والحقارة في الرأي والتمييز» والثاني : أنه إنما كان مهيًا لأن المراد الحلاف في 
الكذب» والكذاب حقير عند الناس . وأقول: كونه جلافًا يدل على أنه لا يعرف عظمة الله تعالئ: 
وجلاله» إذ لو عرف ذلك لما أقدم في كل حين وأوان بسبب كل باطل على الاستشهاد باسمه 
وصفته ومن لم يكن عالمًا بعظمة الله وكان متعلق القلب بطلب الدنيا كان مهيئاء فهذا يدل على 
أن عزة النفس لا تحصل إلا لمن عرف نفسه بالعبودية» الامواصاة م رمي تمر 

سر العبودية . 

الصفة الثالثة: كونه همارًا وهو العياب الطعان» قال المبرد: هو الذي يهمز الناس أي يذكرهم 
بالمكروة واثر ذلك لامر العييا' وعن الحسن يلوي شدقيه في أقفية قفية الناس وقد استقصينا القول 


فيه في قوله . : #ويلٌ كل لحكل «همرّزٌ © [الهمزة: + ٠.1‏ 
الصفة الرابعة: , كونه مشاء بنميم أي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم» يقال ا 
نكا وتفيكا وتسم 


الصفة الخامسة: كونه مناعا للخيرء وفيه قولان: أحدهما “1 انمزاة انه بول والخير الماك 
والثاني : كان يمنع أهله من الخير وهو الإسلام».وهذه الآية نزلت في الوليد , بن المغيرة» وكان 
له عشرة من البنين وكان يقول لهم وما قاربهم : لئن تبع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشيء أبذا 
فمنعهم الإسلام فهو الخير الذي منعهم» وعن ابن عباس : أنه أبو جهل وعن مجاهد: الأسود بن 
عبد يغوث» وعن السدي : الأخنس بن شريق . 

الصفة السادبية: كونه معتديّاء قال مقاتل : معناه أنه ظلوم يتعدى الحق ويتجاؤزه فيأتي بالظلم 
ويمكن حمله على جميع الأخلاق الذميمة يعني أنه نهاية في جميع القبائح والفضائح . 

الصفة السابعة: كونه أَثِيماء وهو مبالغة في الإثم . 

الصفة الثامنة: العئل وأقوال المفسرين فيه كثيرة» وهي محصورة في أمرين : أحدهما : أنه ذم 
في الخَلّقء والثاني : أنه ذم في الخَلّق» وهو مأخوذ من قولك : عَتَلّه إذا قاده بعنف وغلظة» ومنه 
قوله تعالى: #فَعيَلُوهُ4 [ددهين: ,؛] أما الذين حملوه على ذم الخَلّق فقال ابن عباس في رواية 
عطاء: يريد قوي ضخم . وقال مقاتل: واسع البطن» وثيق الخلق» وقال الحسن: الفا 


الآية رقم (؟1, )١0‏ أ 


الخَلّْقَء اللئيم النفس» وقال عبيدة بن عمير : هو الأكول الشروب. القوي الشديدء وقال 
الزجاج : هو الغليظ الجافي . أما الذين حملوه على ذم الأخلاق» فقالوا: إنه الشديد الخصومة» 
الفظ العنيف . 

الصفة التاسعة: قوله : ارو وفيه مسسألتان: 

المسألة الأولى : في الزنيم أقوال: الأول: قال الفراء : الزنيم هو الدعي الملصق بالقوم 
وليس منهم» قال حسان : 

وَأَنْتَ رَنِيمٌ نيط فِي آل هاشم كَمَا نيط خَلْفَ الرّاكبٍ القدح الفرو() 

والزنمة من كل شيء: الزيادة» وزنمت الشاة أيضًا إذا شقت أذنها فاسترخت ويبست وبقيت 
كالشيء المعلق» فالحاصل أن الزنيم هو ولد الزنا الملحق بالقوم في النسب وليس منهم» وكان 
الوليد دعبا في قريش وليس من سنخهم ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة لَيْلَةَ من مولده. وقيل: بغت 
أمه ولم يعرف حتى نزلت هذه الآية» والقول الثاني: قال الشعبي: هو الرجل يعرف بالشر 
واللؤم كما تعرف الشاة بزنمتهاء والقول الثالث: روى عن عكرمة عن ابن عباس قال : معنى 
كونه زنيمًا أنه كانت له زنمة في عنقه يعرف بهاء وقال مقاتل: كان في أصل أذنه مثل زنمة الشاة . 

المسألة الثانية : قوله : #بَدَرَ دَإِكَ * معناه أنه بعدما عد له من المثالب والنقائص فهو عتل زنيم 
وهذا يدل على أن هذين الوصفين وهو كونه عتلاً زنيمًا أشد معايبه لأنه إذا كان جافيًا غليظ الطبع 
قسا قلبه واجترأ على كل معصية» ولأن الغالب أن النطفة إذا خبغت خبث الولد» ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام : «لآ يَدْخُلَ الْجَنَةَ وَلَدُ الزْنَا وَلاوَلَدُهُ وَلَأَوَلَدُ وَلَدِوِه وقيل: هاهنا #بَعَرَ َك © نظير 
«ثم4 في قوله : «إثٌْ كان مِنَ لذبن “اموأ ز«بدد: ٠ع‏ وقرأ الحسن (عل رفعًا على الذم . 

ثم إنه تعالى بعد تعديد هذه الصفات قال : 
قوله تعالى: «إأن كن ذا مَالِ وَسَيِينَ © إذَا تَثَل عَلَيَهِ يننا قَالَ أستطير 

لْذوَلِنَ © 4 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله: #أن بَانَ» يجوز أن يكون متعلقا بما قبله وأن يكون متعلقًا 
بما بعدهء أما الأول: فتقديره: ولا تطع كل حلاف مهين أن كان ذا مال وبنين» أي لا تطعه مع 
هذه المثالب ليساره وأولاده وكثرته» وأما الثانى : فتقديره لأجل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى 
عليه آياتنا قال: أساطير الأولين» والمعنى لأجل أن كان ذا مال وبنين جعل مجازاة هذه النعم 
التي خولها الله له الكفر بآياته قال أبو علي الفارسي : العامل في قوله: #آن كَأنَ © إما أن يكون 
هو قوله: ##بُتََ #4 أو قوله #مَّالَ4 . أو شيئًا ثالتاء والأول باطل لأن #تتَلَ © قد أضيفت #إا» 


. تقدمت ترحمة حسان‎ )١( 
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إليه والمضاف إليه لا يعمل فيما قبله ألا ترى أنك لا تقول : القتال زيدا حين يأتى تريد حين يأتي 
زيدّاء ولا يجوز أن يعمل فيه أيضًا #مَالَ4 لأن #اثَالَ4 جواب #8 إذا»؛ وحكم الجواب أن يكون 
بعدما هو جواب له ولا يتقدم عليه» ولما بطل هذان القسمان علمنا أن العامل فيه شيء ثالث دل 
ما في الكلام عليه وذلك هو يجحد أو يكفر أو يمسك عن قبول الحق أو نحو ذلك» وإنما جاز أن 
يعمل المعنى فيه» وإن كان متقدمًا عليه لشبهه بالظرف» والظرف قد تعمل فيه المعاني وإن تقدم 
عليهاء ويدلك على مشابهته للظرف تقدير اللام معه» فإن تقدير الآية: لأن كان ذا مال وإذا صار 
كالظرف لم يمتنع المعنى من أن يعمل فيه» كما لم يمتنع من أن يعمل في نحو قوله: ##يَِبَمُكُمَ إذا 
مرْفتُمَ كل مُمَرَّقيِ إِنَكُمَ لنى حَلْقٍ جحدير» 1مبا: ٠:‏ لما كان ظرئًاء والعامل فيه القسم الدال عليه قوله : 
© إِدَكم لَنى خَلْقٍ جحديرٍ» اسبا: ؛] فكذلك قوله: أن كان ذا مَالِ وبين تقديره: إنه جحد آياتناء 
لأن كان ذا مال وبنين ين أو كفر بآياتناء لأن كان ذا مال وبنين 

المسألة الثانية: قرئ: (أَأَنْ كَانَ) على الاستفهام. و 5 : ألأن كان ذا مال كذب» أو 
التقدير : أتطيعه لأن كان ذا مال. وروى الزهري عن نافع : إن كان بالكسرء والشرط للمخاطب» 
أي لا تطع كل حلاف شارطا يساره» لأنه إذا أطاع الكافر لغناه فكأنه ا؛ شترط في الطاعة الغنى؛ 
ونظير صرف الشرط إلى المخاطب صرف الترجي إليه في قوله : للد تدك © [طه: 44]. 

واعلم أنه تعالى لما حكى عنه قبائح أفعاله وأقواله قال متوعدا له : 

قوله تعالى: 0 سلسم عل لوطو © 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الوسم : أثر الكية وما يشبههاء يقال: وسمئه فهو موسوم بسمة يعرف بها إما 
كية» وإما قطع في أذن علامة له . 

المسألة الثانية : قال المبرد: الخرطوم هاهنا الأنف» وإنما ذكر هذا اللفظ على سبيل 
الاستخفاف به» لأن التعبير عن أعضاء الناس بالأسماء الموضوعة لأشباه تلك الأعضاء من 
الحيوانات يكون استخفافًاء كما يعبر عن شفاه الناس بالمشافر»ء وعن أيديهم وأرجلهم 
بالأظلاف والحوافر . 

المسألة الثالثة: الوجه أكرم موضع في الجسدء والأنف أكرم موضع من الوجه لارتفاعه 
عليهء ولذلك جعلوة مكان العز والحمية» واشتقوا منه الأنفة» وقالوا: الأنف في الأنف وحمى 
أنفهء وفلان شامخ العرنين» وقالوا في الذليل: جدع أنفه» ورغم أنفه» فعبر بالوسم على 
الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة» لأن السمة على الوجه شين» فكيف على أكرم موضع من 
الوجه . 

المسألة الرابعة: منهم من قال: هذا الوسم يحصل في الآخرة» ومنهم من قال: يحصل في 


الآية رقم (17- 18) ل 


الدنياء أما على القول الأول: ففيه وجوه: أولها: وهو قول مقاتل وأبى العالية واختيار الفراء : 
أن المراد أنه يسود وجهه قبل دخول النارء والخرطوع:وزن كإنا لدعي جالميمة نان المراد هر 
الوجه لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض» وثانيها: أن الله تعالى سيجعل له في الآخرة العلم 
الذي يعرف به أهل القيامة. إنه كان غاليًا في عداوة الرسول» وفي إنكار الدين الحق» وثالثها : 
أن في الآية احتمالاً آخر عندي» وهو أن ذلك الكافر إنما بالغ في عداوة الرسول وفي الطعن في 
الدين الحق بسببب الأنفة والحمية» فلما كان منشأ هذا الإنكار هو الأنفة والحيةاكان متكا عذاب 
الآخرة هو هذه الأنفة والحمية» فعبر عن هذا الاختصاص بقوله : #مَيَِحُمُ عَلَ يلور #» وأما على 
القول الثاني : وهو أن هذا الوسم إنما يحصل في الدنيا: ففيه وجوه أعيما : قال ابن عباس : 
سنخطمه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية ية على أنفه ما عاش . وروي أنه قاتل يوم بدر فخطم 
بالسيف في القتال» وثانيها: أن معنى هذا الوسم أنه يصير مشهورًا بالذكر الرديء والوصف 
القبيح في العالم» والمعنى سنلحق به شيئًا لا يفارقه ونبين أمره بيانًا واضحًا حتى لا يخفى كما لا 
تخفى السمة على الخراطيم» تقول العرب للرجل الذي تسبه في مسبة قبيحة باقية فاحشة : قل 
وسمه ميسم سوءء والمراد أنه ألصق به عارًا لا يفارقه كما أن السمة لا تنمحي ولا تزول ألبتة» 


قال جرير 
لما وفك على الْمَوَرْدَق بسر وَعَلَى الْبَعِيثِ جَدَعْتُ أَنْف الأخطًا 7( 
يريد أنه وسم الفرزدق وَالْبَعِيتَ وجدع أنف الأخطل بالهجاء أي ألقى عليه عارًا لا يزول» ولا 


شك أن هذه المبالغة العظيمة في مذمة الوليد , بن المغيرة بقيت على وجه الدهر فكان ذلك كالميسم 
على الخرطوم» ومما يشهد لهذا الوجه قول من قال في #زَنِيمٍ #[القلم: ؟1] إنه يعرف بالشر كما 
يحت جاه جياه وثالثها: يروى عن النضر بن شميل أن الخرطوم هو الخمر وأنشد: 
نَظَل يَوْمَكَ فِي لَهْو وَفِي طَرَبِ ١‏ وَأَنْتَ باللَيلٍ شَرَابُ الْخْرَاطِيما" 
فعلى هذا معنى الآية: معد ها قوت اللشمر وهو تعينت» وقيل لكر الرظو كما يقال 
بوي عادو سيدا بدا وي 


- 


قوله تعالى : مو إن بكو لور هي ليآ ا حب لبد إِذْ أ أ شَمُوأ لصرمئها مُصبِحينَ روح - 21 © 
اعلم أنه تعالى لما قال: اباي ل وكان هذا 
استفهامًا على سبيل الإنكار بيِّن فى هذه الآية أنه تعالى إنما أعطاه المال والبئين على سبيل 


() تقدمت ترجمة جرير . 

)١(‏ النضر بن شميل (77١-7٠7ه‏ - 814-11٠‏ م) وهو: النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي» 
أبو الحسن : أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة . ولد بمرو (من بلاد خراسان) وانتقل إلى 
البصرة مع أبيه (سنة )١14‏ وأصله منهاء فأقام زمئًا. وعاد إلى مرو فولي قضاءها واتصل بالمأمون العباسى فأكرمه 
وقربه . وتوفي بمرو. ١‏ 


17 ْ سورة القلم 
الابتلاء والامتحان» وليصرفه إلى طاعة الله» وليواظب على شكر نعم الله فإن لم يفعل ذلك 
فإنه تعالى يقطع عنه تلك النعم» ويصب عليه أنواع البلاء والآفات فقال : «إإذّ بَوْتهُر كنا لوآ حب 
َبْنِ4 أي كلفنا هؤلاء أن يشكروا على النعم» كما كلفنا أصحاب الجنة ذات الثمار» أن يشكروا 
ويعطوا الفقراء حقوقهم» روي أن واحذا من ثقيف وكان مسلمّاء كان يملك ضيعة فيها نخل 
وزرع بقرب صنعاء» وكان يجعل من كل ما فيها عند الحصاد نصيبًا وافرًا للفقراء» فلما مات 
ورثها منه بنوه» ثم قالوا: عيالنا كثير» والمال قليل» ولا يمكننا أن نعطي المساكين» مثل ما كان 
يفعل أبوناء فأحرق الله جنتهم» وقيل: كانوا من بني إسرائيل» وقوله: #إذ أَنَمَأ4 إذ حلفوا: 
#لِسرمْتَا» ليقطعن ثمر نخيلهم مصبحين» أي في وقت الصباح» قال مقاتل: معناه أغدوا سرًا 
إلى جنتكم: فاصرموهاء ولا تخبروا المساكين» وكان أبوهم يخبر المساكين » فيجتمعون عند 
صرام جنتهم» يقال: قد صرم العذق عن النخلة» وأصرم النخل إذا حان وقت صرامه» وقوله: 
لبلا يسَتَنُون4 يعني ولم يقولوا: إن شاء الله» هذا قول جماعة المفسرين» يقال: حلف فلان 
يميئًا ليس فيها ثنيا ولا ثنوى» ولا ثنية ولا مثنوية ولا استثناء وكله واحدء وأصل هذا كله من 
الثنى وهو الك ف.والردء وذلك أن الحالف إذا قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره» فقد 
رد انعقاد ذلك اليمين» واختلفوا في قوله: #لا يْتَنوْنَ4 فالأكثرون أنهم إنما لم يستثنوا 
بمشيئة الله تعالى لأنهم كانوا كالواثقين بأنهم يتمكنون من ذلك لا محالة» وقال آخرون: بل 
المراد أنهم يصرمون كل ذلك ولا يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر الذي كان يدفعه أبوهم 
إلى المساكين . 
قوله تعالى: «[ ملف عَلَا طَإِثُ من رَبك وَهرْ يمون © بحت كالصّرعم © نادأ 
مُصِحِينٌ © أن . أمْدوأ عل ريك إن كُمٌ صَرِبِسَ © 4 

لطَآتُ ين ريك 4 أي عذاب من ربك» والطائف لا يكون إلا ليلا أي طرقها طارق من عذاب الله 
قال الكلبي : أرسل الله عليها نارًا من السماء فاحترقت وهم نائمون فأصبحت الجنة كالصريم. ‏ 7 

واعلم أن الصريم فعيل» فيحتمل أن يكون بمعنى المفعول» وأن يكون بمعنى الفاعل وهاهنا 
احتمالات أحدها: أنها لما احترقت كانت شبيهة بالمصرومة في هلاك الثمر وإن حصل 
الاختلاف في أمور أخرء فإن الأشجار إذا احترقت فإنها لا تشبه الأشجار التى قطعت ثمارهاء 
إلا أن هذا الاختلاف وإن حصل من هذا الوجه» لكن المشابهة في هلاك الثمر حاصلة» وثانيها : 
قال الحسن: أي صرم عنها الخير فليس فيها شيء» وعلى هذين الوجهين الصريم بمعنى 
المصروم» وثالثها: الصريم من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال وجمغه الصرائم» 
وعلى هذا شبهت الجنة وهي محترقة لا ثمر فيها ولا خير بالرملة المنقطعة عن الرمال» وهي لا 
تنبت شيئًا ينتفع به» ورابعها: الصبح يسمى صريمًا لأنه انصرم من الليل» والمعنى أن تلك الجنة 
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يبست وذهبت خضرتها ولم يبق فيها شيء» من قولهم : بيض الإناء إذا فرغهء» وخامسها: أنها 
لما احترقت صارت سوداء كالليل المظلم» والليل يسمى صريمًا وكذا النهار يسمى أيضا 
صريمّاء لأن كل واحد منهما ينصرم بالآخرء وعلى هذا الصريم بمعنى الصارمء وقال قوم: 
سمي الليل صريمّاء لأنه يقطع بظلمته عن التصرف وعلى هذا هو فعيل بمعنى فاعل» وقال 
اتتووة :بعك الليلة بالقريم» آنا تضرع نور ابعر وراتمه ْ 

ثم قال تعالى: تنادأ مُضيدِينٌ ©© أن أعَدُوأ عل حَرَيَوْ إن شم مرمِينَ 40 . 

قال مقاتل: لما أصبحوا قال بعضهم لبعض : اغدوا على حرثكم ويعني بالحرث الثمار 
والزروع والأعناب» ولذلك قال: صارمين لأنهم أرادوا قطع الثمار من هذه الأشجار . فإن قيل : 
لِمَ لم يقل اغدوا إلى حرثكم» وما معنى على؟ قلنا: لما كان الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه كان 
غدرًا عليه كما تقول: غدا عليهم العدو. ويجوز أن يضمن الغدو معنى الإقبال» كقولهم : يغدي 
عليهم بالجفنة ويراح» أي فأقبلوا على حرثكم باكرين 
قوله تعالى: « تاللا َم يتكقزة © لا بَتمّ) انم عَم سكي © وَتَدَنا عل 

عر مَدِيكَ © كَدَا ريما لأ إن لسَالْوتَ © بل عَنّ عَرُومنَ © 4 

قوله تعالى : 8 تَنطْلفوأ أ وهر يتَحَمَنونَ4 أي يتسارون فيما بينهم» وخفي وخفت 0 ثلاثتها في 
معنى كتم ومنه الخفدود للخفاش» قال ابن عباس : غدوا إليها بسدفة يسر , بعضهم إلى بعض 
الكلام لئلا يعلم أحد من الفقراء والمساكين . 

ثم قال تعالى : #إأد لا يدْغْلبًا الوم عبر يَسَكينُ4 «أن» مفسرة» وقرأابن مسعود بطرحها 
بإضمار القول أي يتخافتون يقولون لا يَدْخُلَئَها والنهي للمسكين عن الدخول نهي لهم عن تمكينه 
منه» أي لا تمكنوه من الدخول » كقولك لا أرينك هاهنا . 

ثم قال : موَعَدََاً علّ حَرَمِ قَدِرنَ» وفيه أقوال: 

الأول: الحرد: المنع يقال: حاردت السنة إذا قل مطرها ومنعت ريعهاء وحاردت الناقة إذا 
منعت لبنها فقل اللبن» والحرد: الغضبء وهما لغتان الححَؤد والخرّد والتحريك أكثر»ء وإنما 
سمي الغضب بالحرد لأنه كالمانع من أن يدخل المغضوب منه في الوجود» والمعنى وغدوا 
وكانوا عند أنفسهم وفي ظنهم قادرين على منع المساكين» الثاني : قيل : الحرد القصد والسرعة» 
يقال: حردت حردك قال الشاعر: 

أَقْبَلَ سَيِلُ جاه مِن أَمْرِاللّهِ ‏ يخردُ خزة الْجَنَةٍ الْمُقِئّة”" 

وقطا حرّاد أي سراع» يعني وغدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة ونشاط قادرين عند أنفسهم 
يقولون: نحن نقدر على صرامهاء ومنع منفعتها عن المساكين» والثالث : قيل : حرد علم لتلك 


. هذا البيت لحسان بن ثابت وتقدمت ترحمته‎ )١( 
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الجنة أي غدوا على تلك الجنة قادرين على صرامها عند أنفسهم» أو مقدرين أن يتم لهم مرادهم 
من الصرام والحرمان. 

قوله تعالى : #أإنَدَا َم دلوا نا لصَالوتَ بل عن عَرومُوَ © فيه وجوه: 

أحدها: أنهم لما رأوا جنتهم محترقة ظنوا أنهم قد ضلوا الطريق فقالوا: إن آَمَآلْونَ * ثم لما 
تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا: يبل نحن عَومُونَ # حرمنا خيرها بشؤم عزمنا على البخل ومنع الفقراء . 

وثانيها: يحتمل أنهم لما رأوا جنتهم محترقة قالوا: إنا لضالون حيث كنا عازمين على منع 
الفقراء» وحيث كنا نعتقد كونئا قادرين على الانتفاع بهاء بل الأمر انقلب علينا فصرنا نحن 
المحرومين . 
قوله تعالى: تل أَوْسَظم أل أل لي ولا ميخو ©الوأ سْبَحنَ رينآ إنَا كا طييرت 

© قبل بِسَسْهم عل بض يتَلوَبنَ © 4 

قوله تعالى: لال ا وأفضلهم وبينا وجهه في تفسير قوله: #أْمَّةٌ وَسَطا» 
' [البقرة: 147] . #لرَ أل ل ولا ميَمنَ © يعني هلا تسبحون» وفيه وجوه : الأول: قال الأكثرون: 
معناه هلا تستثنون فتقولون: إن شاء اللهء لأن الله تعالى إنما عابهم بأنهم لا يستثنون» وإنما 
جاز تسمية قول: إن شاء الله بالتسبيح لأن التسبيح عبارة عن تنزيه الله عن كل سوءء فلو دخل 
شيء في الوجود على خلاف إرادة الله» لكان ذلك يوجب عودة نقص إلى قدرة الله» فقولك : 
إن شاء الله يزيل هذا النتقص » فكان ذلك تسبيحًا . 

واعلم أن لفظ القرآن يدل على أن القوم كانوا يحلفون ويتركون الاستثناء وكان أوسطهم 
ينهاهم عن ترك الاستثناء ويخوفهم من عذاب الله» فلهذا حكى عن ذلك الأوسط أنه قال يعد 
وقوع الواقعة: لأثرَ أل ل لكا مُييَموْدَ 4 . الثاني : أن القوم حين عزموا على منع الزكاة واغتروا 
بمالهم وقوتهم قال الأوسط لهم : توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب» فلما رأوا العذاب 
ذكرهم ذلك الكلام الأول وقال :. #لزلا ميَمنَ # فلا جرم اشتغل القوم في الحال بالتوبة : #إتالوأ 
سْبْحَنَ ريئآ إن كا ظلِيتَ #* فتكلموا بما كان يدعوهم إلى التكلم به لكن بعد خراب النصرة» 
الثالث : قال الحسن : هذا التسبيح هو الصلاة كأنهم كانوا يتكاسلون في الصلاة وإلا لكانت ناهية 
لهم عن الفحشاء والمنكر ولكانت داعية لهم إلى أن يواظبوا على ذكر الله وعلى قول: إن 
شاء الله؛ ثم إنه تعالى لما حكى عن ذلك الأوسط أنه أمرهم بالتوبة.وبالتسبيح حكى عنهم أشياء 
أولها: أنهم اشتغلوا بالتسبيح وقالوا في الحالٍ #سْبْحَنَ رَنَ # عن أن يجري في ملكه شيء إلا 
بإرادته ومشيئته» ولما وصفوا الله تعالى بالتنزيه والتقديس اعترفوا بسوء أفعالهم وقالوا لإا 
ككا طن 4 . 

وثانيها : ابل بَتضْهم عل" بمض يَتَلوينَ # أي يلوم بعضهم بعضًا يقول: هذا لهذا أنت أشرت 
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علينا بهذا الرأي» ويقول: ذاك لهذا أنت خوفتنا بالفقرء ويقول الثالث لغيره: أنت الذي رغبتني 
في جمع المال فهذا هو التلاوم . 
قوله تعالى: (١‏ تَالواْ يويك إن 6 ين © عمئ ريا أن يدلا حَزا ينآ إن إل ر 
يبوت © كَلِكَ اكد وكات اللمَو اكب آو ماما نوأ يحلَمُونَ © إن لِلْميْقِينَ عِنْدَ ريم جَنتِ 
قم ©4 

نع نادو على السينهم بالودل :010 اط وليراه انه استعظمرا جرميم . ثم قالوا 
عند ذلك «#إعدئ ربا أن يبدا حَيًا ينآ إن إل ينا صعِبُوت4 قرئ (يُبوِلّنا) بالتخفيف والتشديد #8 إن إِلَّ ينا 
م بود ره سير ء هاهناء فمنهم من قال : إن ذلك كان توبة 
منهم ) وتوقفب؛بعضهع في ذلك قالوا : لأن هذا الكلام يحتمل أنهم إنما قالوه رغبة منهم في الدنيا . 

ثم قال تعالى: « كَِكَ الات يعني كما ذكرنا من إحراقها بالنار» وهاعنات الكلام في قضة 
أصحاب الجنة» واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة أمران: أحدهما: أنه تعالى قال: 9 أن 
25 ذا مَالٍ وَسِينَ ©) إِذَا تتَلّ عَلَيَدِ ايدننا قال أملطِيرٌ لوكي 4 [القلم: 1١٠6.14‏ والمعنى: لأجل أن 
أعطاه المال والبنين كفر بالله كلا بل الله تعالى إنما أعطاه ذلك للابتلاء» فإذا صرفه إلى الكفر 
دمّر الله عليه بدليل أنه أصحاب الجنة لما أتوا بهذا القدر اليسير من المعصية دمر الله جنتهم 
فكيف يكون الحال في حق من عاند الرسول وأصر على الكفر والمعصية» والثاني: أن أصحاب 
الجنة خرجوا لينتفعوا بالجنة ويمنعوا الفقراء عنها فقلب الله عليهم القضية فكذا أهل مكة لما 
خرجوا إلى بدر حلفوا على أن يقتلوا محمدًا وأصحابه» وإذا رجعوا إلى مكة طافوا بالكعبة 
وشريوا الخمورء فأخلف الله ظنهم فقُيَلُوا وأسِرُوا كأهل هذه الجنة» ثم إنه لما خوف الكفار 
بعذاب الدنيا قال : # ولعذاب الخْرَة كي أو مأ يَعَلَمَونَ» وهو ظاهر لا حاجة به إلى التفسير . 

ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك أحوال السعداء فقال : إن لِلْمِْينَ عند رَيِْمْ جَنَّتِ أل 4 ٠»‏ #و عِنْدٌ رم # 
أي في الآخرة لجَنّتٍ اتد4 أي جنات ليس لهم فيها إلا التنعم الخالص لا يشوبه ما ينخصهء كما 
يشوب جنات الدنياء قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين : إن الله تعالى 
فضلنا عليكم في الدنياء فلا بد وأن يفضلنا عليكم في الآخرة» فإن لم يخصل التفضيل» فلا أقل 
من المساواة . 
قوله تعالى: «[ أتَجَعَلُ التيليين كَلْبرمِينَ © ما لك يك كبن © أ ل 1 
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م سا 
رون © إن لك فيه لا يرون 46 
ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الكلام بقوله : أبَلُ انيب لزي © ما ليد ين كير » 
ومعنى الكلام أن التسوية , بين المطيع والعاصي غير جائزة. وفي الآية ه مسائل: 


- 
آ #2 


- 
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المسألة الأولى : .قال القاضي : فيه دليل واضح على أن وصف الإنسان بأنه مسلم ومجرم 
كالمتنافي» فالفاسق لما كان مجرمًا وجب أن لا يكون مسلمّاء والجواب: أنه تعالى أنكر جعل 
المسلم مثلاً للمجرم» ولا شك أنه ليس المراد إنكار المماثلة في جميع الأمورء فإنهما يتماثلان 
في الجوهرية والجسمية والحدوث والحيوانية» وغيرها من الأمور الكثيرة» بل المراد إنكار 
استوائهما في الإسلام والجرم» أو في آثار هذين الأمرين» أو المراد إنكار أن يكون أثر إسلام 
المسلم مساويًا لأثر جرم المجرم عند اللهء وهذا مسلم لا نزاع فيه» فمن أين يدل.على أن 
الشخص الواحد يمتنع أن يجتمع فيه كونه مسلمًا ومجرمًا؟ . 

المسألة الثانية : قال الجبائي : دلت الآية على أن المجرم لا يكون ألبتة في الجنة؛ لأنه تعالى 
أنكر حصول التسوية بينهما بينهماء ولو حصلا في الجنة» لحصلت التسوية بينهما في الثواب» بل لعله 
يكون ثواب المجرم أزيد من ثواب المسلم إذا كان المجرم أطول عمرًا من المسلم» وكانت 
طاعاته غير محبطة. الجواب : هذا ضعيف لأنا بينا أن الآية لا تمنع من حصول التسوية في شيء 
أصلاً بل تمنع من خصول التسوية في درجة الثواب» ولعلهما يستويان فيه بل يكون ثواب المسلم 
الذي لم يعص أكثر من ثواب من عصىء, على أنا نقول: لِمَّ لا يجوز أن يكون المراد من 
المجرمين هم الكفار الذين حكى الله عنهم هذه الواقعة وذلك لأن حمل الجمع المحلى بالألف 
واللام على المعهود السابق مشهور في اللغة والعرف . 

المسألة الثالثة : أن الله تعالى استنكر التسوية بين المسلمين والمجرمين في الثواب» فدل 
هذا على أنه يقبح عقلاً ما يحكى عن أهل السنة أنه يجوز أن يدخل الكفار في الجنة والمطيعين 
في النارء والجواب : أنه تعالى استنكر ذلك بحكم الفضل والإحسانء لا أن ذلك يسبب أن أحذا 

واعلم أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد : #أََجِمَلُ يلين لْبوِينَ # قرر هذا الاستبعاد 
بأن قال على طريقة الالتفات : لإا كك كت َموي 4 هذا الحكم المعوج ثم قال «أمْ لَك كب فد 
َدْرْسُونَ 69 إن لي فيه 1) ري 4 وهو كقوله تعالى: 8 أ لَك سَلْطانُ مر ميت © كَأنُوأْ كيك 4 [الصافات : 
والأصل تدرسون أن لكم مات تتخيرون بفتح أن لأنه مدرس» فلما جاءت اللام كسرت» 
ا ا 


قوله تعالى: <3آّ لكر أَيَميٌ ًا يقد إل يؤر الْقبمةٌ إِنَّ ل5: ا كَكْيوْنَ © مَنْهْر 
يمر يدَلِكَ رَعِمْ © لج شرك مادأ سكيم إن كانوأ اه يوم يُكْمَّفُ عن سَاقٍ 
رن ل اشر , لا يَسْتَطِيِعْون © 4# 





وفيه مسالتان: 
المسألة الأولى : يقال لفلان: عليّ يمين بكذا إذا ضمنته منه وحَلفت له على الوفاء به يعني أم 
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ضمنا منكم وأقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناهية في التوكيد . فإن قيل: إلى في قوله: #إإِلّ يَوَرِ 
لْيَمةَ # بم يتعلق؟ قلنا: فيه وجهان: الأول: أنها متعلقة بقوله: #بَِدَدٌ 4 أي هذه الأيمان في 
قوتها وكمالها بحيث تبلغ إلى يوم القيامة» والثاني : أن يكون التقدير أيمان ثابتة إلى يوم القيامة . 
ويكون معنى بالغة مؤكدة كما تقول جيدة بالغة» وكل شيء متناه في الصحة والجودة فهو بالغ 
وأما قوله : إن كر كا تمن 4 فهو جواب القسم لأن معنى : 3 لكر ين كاك أم أقسمنا لكم . 

المسألة الثانية : قرأ الحسن : (بَالِعَة) بالنصب وهو نصب على الحال من الضمير في الظرف» 
ثم قال للرسول عليه الصلاة والسلام : #سَلْهُم بهم يِدَِكَ رم 4 والمعنى أيهم بذلك الحكم 
زعيم» أي قائم به وبالاستدلال على صحته» كما يقوم زعيم القوم بإصلاح أمورهم . 

ثم قال : #أم لج شرك مَلَأنوأ بكوم إن كانوأ مَدِدِِنَ 4 وفي تفسيره وجهان: الأول الا 
أشياء يعتقدون أنها شركاء الله فيعتقدون أن أولئك الشركاء يجعلونهم في الآخرة مثل المؤمنين فقي 
ترات ولج عر م الح يي و الاق ا اد رجي ليم طارقا ركام خرف 
كقوله: هَل من * شُرَكيَكُم من يَفَعَلُ من ذلك من شَيْءْ 4 [الروم: »]4٠‏ الوجه الثاني : في المعنى: أم 
لهم ناس يشاركونهم في هذا المذهب وهو التسوية ب بين المسلمين والمجرمين» فليأتوا بهم إن 
كانوا صادقين في دعواهم. والمراد بيان أنه كما ليس لهم دليل غقلي في إثبات هذا المذهب». 
ولا دليل نقلي وهو كتاب يدرسونه» فليس لهم من يوافقهم من العقلاء 0 وذلك 
يدل على أنه باطل من كل الوجوه . 

200000 

فقال: #يَوم بكْمَفُ عن سَاقٍ * وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اولحر يي ا ار لجوج المح ياه ترام 
#مَلَأنوأ* في قوله : ## انوا ١‏ بسكم # [القلم : ]:١‏ وذلك أن ذلك اليوم يوم شديدء لا 
إن كانوا صادقين في أنها شركاء فليأتوا بها يوم القيامة» لتنفعهم وتشفع لهمء وثانيها: أنه 
منصوب بإضمار : اذكر»ء وثالثئها: أن يكون التقدير: يوم يكشف عن ساقء كان كيت وكيت 
فحذف للتهويل البليغ. وأن ثم من الكوائن مالا يوصف لعظمته . 

المسألة الثانية : هذا اليوم الذي يكشف فيه عن ساقء أهو يوم القيامة أو في الدنيا؟ فيه 
قولان: الأول: وهو الذي عليه الجمهورء أنه يوم القيامة» ثم في تفسير الساق وجوه: الأول : 
أنه الشدة؛ وروي أنه سئل ابن عباس عن هذه الآية» فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن 
فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر : 

سَنْ لَبَا نَوْمُكَ ضَرْبَ الأفتاقي | وَنَامَتٍ الْحَرْبُ بنَا عَلَى سَاقٍ 

ثم قال: وهو كرب وشدة» وروى مجاهد عنه قال : هو أشد ساعة في القيامة» وأنشد أهل اللغة 
أبيانًا كثيرة منها : 


فَإِنْ شصعرث لك عتق: سشاتنهنا فدئها رَبيعمَ وَل تشاأم 


ومدها: 

لقف تقر فو نيه لابو قكةزنمشضين 
وقال جرير: 

أل رْبٌ سَام الطَرْفٍ مِن آل مَازِنِ إِذَا شَمْرَتْ عَنْ سَاتِهَا الْحَرْبُ شَمْرَا 
وقالآخرء 00 
وقال آخر: 


قَذْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقِهًَا فَسشدُوا وَجَدَتِ الْحَرْبُ بكم فجدوا 

ثم قال ابن قتيبة: أصل هذا أن الرجل إذاوقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجد فيه» يشمر عن 
ساقه» فلا جرم يقال في موضع الشدة: كشف عن ساقهء واعلم أن هذا اعتراف من أهل اللغة 
بان استعمال البناق في الشدة مسعاز» وا جمع العلجاء قا أنه ل( بون يرفة اكلام إلى المدجار 
إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة» فإذا أقمنا الدلائل القاطعة على أنه تعالى يستحيل أن يكون 
جسمّاء فحينئذ يجب صرف اللفظ إلى المجاز» واعلم أن صاحب (الكشاف) أورد هذا التأؤيل 
في مغرض آخر فقال: الكشف عن الساق َكَل في شدة الأمر» فمعنى قوله: ايَمَ يَكمَفُ عَن سَّاقِ» 
يوم يشتد الأمر ويتفاقم» ولا كشف ثم» ولااساقء كما تقول للأقطع الشحيح : يده مغلولة» ولا 
يد ثم ولاغل وإنما هو مثل في البخل» ثم أخذ يعظم علم البيان ويقول: لولاه لما وقفنا على 
هذه الأسرار وأقول: إما أن يدعى أنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل» أو يقول: إنه لا يجوز 
و ا ا ا ل ار ال ل ا 
انفتحت أبواب تأويلات الفلاسفة في أمر المعاد فإنهم يقولون في قوله ٠:‏ #جِنَتَ ب تْرى من يها 
لْأَنْمَدرٌ 4 [البقرة: ه؟]ليس هناك لا أنهار ولا أشجارء وإنما هو مثل للذة والسعادة» ويقولون في 
قوله: #أرحكعوا وأسْججدوا» [الحج: 07اليس هناك لا سجود ولا ركوع . وإنما هو مثل للتعظيم». 
ومعلوم أن ذلك يفضي إلى رفع الشرائع وفساد الدين» وأما إن قال: بأنه لا يصار إلى هذا التأويل 
إلا بعد قيام الدلالة على أنه لا يجوز حمله على ظاهره» فهذا هو الذي لم يزل كل أحد من 
المتكلمين إلا قال به وعول عليه فأين هذه الدقائق» التي استبد هو بمعرفتها والاطلاع علبها 
بواسطة علم البيان» فرحم الله امْرَأْ عرف قدره» وما تجاوز طوره» القول الثاني : وهو قول أبي 
سعيد الضرير: : يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ4» أي عن أصل الأمرء وساق الشيء أصله الذي به قوامه 
كساق الشجرء وساق الإنسان» أي يظهر يوم القيامة حقائق الأشياء وأصولهاء القول الثالث : 
يوم يكشف عن ساق جهنم» أو عن ساق العرش» أو عن ساق ملك مهيب غظيم» واللفظ لا يدل 
إلا على ساق» فأما أن ذلك الساق ساق أي شيء هو فليس في اللفظ ما يدل عليه» والقول 
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الرابع : وهو اختيار المشبهة» أنه ساق الله» تعالى الله عنه روي عن ابن مسعود عنه عليه الصلاة 
والسلام : «أَنَهُ نَعَالَى يَتَمَثَلَلِلْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِينَ يَمُرُ الْمُسْلِمُونَء فَيَقُول : مَنْ تَعْبّدُونَ؟ فَيَقُولُونَ : 
َعْبُدُ اللّه مَيِشْهِدُهُمْ مَرَتَيْن أَوْ ثَلآنَا ثم يَقُولَ: هَلْ تَعْرِقُونَ رَبَكُمْء فَيَقُولُونَ : سُبْحَائَه إذَا عَرَفَنَا نَفْسَّهُ 
عَرَفْتَافُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍء فلآ يَبْقَى مُؤْمِنَ إِلأَخَرٌ سَاجِدَاء وَيَبْقَى الْمُتَافِقُونَ ظهُورُمُمْ 
كَالِطّبَق الْوَاجِدٍ كَأَنّمَا فِيهًا السّقَافِيدُ”'2 واعلم أن هذا القول باطل لوجوه: أحدها: أن الدلائل 
دلت على أن كل جسم محدث ؛ لأن كل جسم متناوء وكل متناه محدث ولأن كل جسم فإنه لا 
ينفك عن الحركة والسكون» وكل ما كان كذلك فهو محدثء. ولأن كل جسم ممكن» وكل 
ممكن محدثء» وثانيها: أنه لو كان المراد ذلك لكان من حق الساق أن يعرّف, لأنها ساق 
مخصوصة معهودة عنده وهي ساق الرحمن» أما لو حملناه على الشدة» ففائدة التنكير الدلالة 
على التعظيم» كأنه قيل : يوم يكشف عن شدة» وأي شدة» أي شدة لا يمكن وصفهاء وثالثها : 
أن التعريف لا يحصل بالكشف عن الساق» وإنما يحصل بكشف الوجه. القول الثاني: أن 
قوله : #إيوْم يُكْشَفٌ عن سَاقٍ # ليس المراد منه يوم القيامة» بل هو في الدنياء وهذا قول أبي مسلم 
قال: إنه لا يمكن حمله على يوم القيامة لأنه تعالى قال فى وصف هذا اليوم : #وَينْعوْنَ إل 
لسّجُووِ © ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف, بل المراد منه» إما آخر أيام الرجل في دنياه 
كقوله تعالى : يوم يروْنَ الْمَلِيِكَةَ لا بشرَ 4 [الفرتان: ؟5] ثم إنه يرى الناس يدعون إلى الصلوات إذا 
حضرت أوقاتهاء وهو لا يستطيع الصلاة لأنه الوقت الذي لا ينفع نفسًا إيمانهاء وإما حال الهرم 
والمرض والعجز وقد كانوا قبل ذلك اليوم يدعون إلى السجود وهم سالمون مما بهم الآن» وإما 
من الشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت أو من العجز والهرم» ونظير هذه الاية قوله : 
ولا ذا بعت الَلْفُوم #[الواقعة: 68] واعلم أنه لا نزاع في أنه يمكن حمل اللفظ على ما قاله أبو 
مسلمء فأما قوله: إنه لا يمكن حمله على القيامة بسبب أن الأمر بالسجود حاصل هاهناء 
والتكاليف زائلة يوم القيامة فجوابه أن ذلك لا يكون على سبيل التكليف» بل على سبيل التقريع 
والتخجيل» فلم قلتم : إن ذلك غير جائز . 
المسألة الثالثة : قرئ: (يَوْمَ تكشِف) بالنون و(تكشف) بالتاء المنقوطة من فوق على البناء 
للفاعل والمفعول جميعًا والفعل للساعة أو للحال» أي يوم يشتد الخال أو الساعة» كما تقول: 
كشف الحرب عن ساقها على المجاز . وقرئ (تُكشِف) بالتاء المضمومة وكسر الشين من أكشف 
إذا دخل في الكشف» ومنه أكشف الرجل فهو مكشف إذا انقلبت شفته العليا. 


)010( أخرجه الحاكم في (المستدرك) (5/ )014١‏ حديث رقم (6015) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ول يخرجاه ووافقه الذهبي وحنبل بن إسحاق في (الفتن) /١(‏ 50/ 5 5) الطبري في (تفسيره) (1”/ 060) 
جميعًا من طريق سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو الزهراء عن عبد الله . . . به . 


+2 سورةا ” 


00 8 9 0 4 مَأة بوه ده ل د ممم سح 2 س بعري 
قوله تعالى: ف 4 عن سا ويدذعون ِل المحرة فلا سَبطيعون 00 أبصره 0 
7 صد 
ل آل ود 7 دون © فذرف ومن لكربه ل 17 ديت 
ءءء يور 207 0 أ- لمن 
سدسشدرجهم من 0057 3 بعلمو © # 


اعلم أنا بينا أنهم لا يدعون إلى السجود تعبدًا وتكليفاء ولكن توبيحًا وتعنيفًا على تركهم 
السجود في الدنياء ثم إنه تعالى حال ما يدعوهم إلى السجود يسلب عنهم القدرة على السجود» 
ويحول بينهم وبين الاستطاعة حتى تزداد حسرتهم وندامتهم على ما فرطوا فيه». حين دعوا إلى 
السجود وهم سالمو الأطراف والمفاصل . قال الجبائي : لما خصص عدم الاستطاعة بالآخرة دل 
ذلك على أنهم في الدنيا كانوا يستطيعون» فبطل بهذا قول من قال: الكافر لا قدرة له على 
الإيمان» وأن القدرة على الإيمان لا تحصل إلا حال وجود الإيمان» والجواب عنه أن علم الله 
بأنه لا يؤمن مناف لوجود الإيمان والجمع بين المتنافيين محال» فالاستطاعة في الدنيا أيضًا غير 
حاصلة على قول الجبائي . 

أما قوله: «حَِْعدٌ أَرْةُ4 فهو حال من قوله : «لا لبك »2 « يعت ذأة4 يعني يلحقهم ذل 
بسبب أنهم ما كانوا مواظبين على خدمة مولاهم مثل العبد الذي أعرض عنه مولاه» فإنه يكون 
ذليلاً فيما بين الناس» وقوله: #وُيّد كوا يدعَْنَ إِلَ اَلسَجُود وم سَلِمُون» يعني حين كانوا يدعون إلى 
الصلوات بالأذان والإقامة وكانوا سالمين قادرين على الصلاة» وفي هذا وعيد لمن قعد عن 
الجماعة ولم يُُجِبٍ المؤذن إلى إقامة الصلاة في الجماعة . [ 

قوله تعالى: #دَدَرنٍ ومن يُكَزْبُ بلذًا لَلْدِيتٌ مستديجهم يِّنْ حَيَتُ لا يعلَمُون» . 

اعلم أنه تعالى لما خوف الكفار بعظمة يوم القيامة زاد في التخويف فخوفهم بما عنده؛ وفي 
قدرته من القهرء فقال: ذرني وإياه» يريد كِلَّهِ إلىّ» فإني أكفيكه» كأنه يقول: يا محمد حسبك 
انتقامًا منه أن تكل أمره إليّ» وتخلي بيني وبينه» فإني عالم بما يجب أن يفعل به قادر على ذلك» 

ثم قال: لاسَتتَدمهُم» يقال : استدرجه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة» حتى يورطه فيه . 
وكوله: لين حبك ل بتو قال أبو روق : «ستسَدَوجْهم» أي كلما أذنبوا ذنبًا جددنا لهم نعمة 
وأنسيناهم الاستغفار» فالاستدراج إنما حصل في الاغتناء الذي لا يشعرون أنه استدراج» وهو 
ال 0 
قوله تعالى: «« وَأْمْلٍ لم إِنَّ كرى متِينٌ ©أم تَسَلْهُرَ لجرا فهر ين مَعْرٍَ مُتْقَلُونَ © »4 


ص حك ارصم 


ثم قال : لاوأ لم إن يد 4 أي أمهلهم: كقوله : لإِنا صمل منج يرادا إفَم]4 [آل عمران: 
وأطيل لهم المدة والملاوة» المدة من الدهرء يقال: أملى الله له أي أطال الله له الملاوة 
والملوان الليل والنهارء والملا مقصورًا الأرض الواسعة سميت به لامتدادها. وقيل : أل 
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455 أي بالموت فلا أعاجلهم به» ثم إنه إنما سمى إحسانه كيدًا كما سماه استدراجًا لكونه في 
صورة الكيدء ووصفه بالمتانة لقوة أثر | إحسانه في التسبب للهلاك» واعلم أن الأصحاب تمسكوا 
بهذه الآية في مسألة إرادة الكائنات فقالوا: هذا الذي سماه بالاستدراج وذلك الكيد,ء إما ألا 
يكون له أثر في ترجيح جانب الفعل على جانب التركء أو يكون له فيه أثرء والأول باطل» وإلا 
لكان هو وسائر الأشياء الأجنبية بمثابة واحدة» فلا يكون استدراجًا ألبتة ولا كيداء وأما الثاني 
فهو يقتضي كونه تعالى مريذا لذلك الفعل الذي ينساق إليه ذلك الاستدراج وذلك الكيدء لأنه إذا 
كان تعالى لا يزال يؤكد هذا الجانب» ويفتر ذلك الجانب الآخر» واعلم أن تأكيد هذا الجانب لا 
بد وأن ينساق بالآخرة إلى فعله ودخوله في الوجودء فلا بد وأن يكون مريدًا لدخول ذلك الفعل 
في الويعو ذروهو التطلورت» احنات الكعين عنهاثتال# العبرامعيه رجهي ]إلى العوت موحيت 
لا يعلمونء وهذا هو الذي تقتضيه الحكمة فإنهم لو عرفوا الوقت الذي يموتون فيه لصاروا آمنين 
إلى ذلك الوقت ولأقدموا على المعاصي . وفي ذلك إغراء بالمعاصي», وأجاب الجبائي عنه: 
فقال: سنستدرجهم إلى العذاب من حيث لا يعلمون في الآخرة» وأملي لهم في الدنيا توكيدًا 
للحجة عليهم إن كيدي متين فأمهله وأزيح الأعذار عنه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي 
عن بينة فهذا هو المراد من الكيد المتين» ثم قال : والذي يدل على أن المراد ما ذكرنا أنه تعالى 
قال قبل هذه الآية: درف وين يُكَْبُ يبكذًا لَلْدِيت # [دعدب: ؛؛] ولا شك أن هذا التهديد إنما وقع 
يعتاب الأخرةء تورجب اذركوة النرادهن الاعدراح والككيق الجلكورين مقييه هر عذاب 
الآخرة» أو العذاب الحاصل عند الموت» واعلم أن أصحابنا قالوا الحرف الذي ذكرناه وهو: أن 
هذا الإمهال إذا كان متأديًا إلى الطغيان كان الراضي بالإمهال العالم بتأديه إلى الطغيان لا بد وأن 
يكون راضيًا بذلك الطغيان» واعلم أن قولهم: #سَتسَدجْهِر 4 - إلى قوله إن يرِى من مفسر 
في سورة الأعراف 1,م,ح. 

ثم قال تعالى: 9م تَتَرُرَ لبا جر ين تَْرَرِ مُدَوَوْن# وهذه الآية مع ما بعدها مفسرة في سورة الطور 
:.» وأقول: إنه أعاد الكلام إلى ما تقدم من قوله :حلام لَهُمْ شُرَكتوًا4 ردم: ,ع والمغرم 
الغرامة أي لم يطلب منهم على الهداية والتعليم أجرًا فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم 
فيثبطهم ذلك عن الويمان . 

قوله تعالى: ط لم مِندَهُمْ ليث مهم يِكُبْوْنَ © كتير لكر وَيْكَ ولا مَك 
كتين الو :1 اله قنك لطر © 1 ل اندر وله من ابو اند ال 


سا خم ني 3 


ا دح زر ور © 

وهو. مذموم 
ثم قال تعالى: 7 أ عندهم الْعَيِبُ فَهُمَ يكو وفيه وجهان الأول أن عندهم اللوح المحفوظ فهم 
يكتبون منه ثواب ما هم عليه من الكفر والشرك» فلذلك أصروا عليه وهذا استفهام على سبيل 


17 سورة القلم 
الإنكارء الثاني: أن الأشياء الغائبة كأنها حضرت في عقولهم حتى إنهم يكتبون على الله أي 
يحكمون عليه بما شاءوا وأرادوا. 
ثم إنه تعالى لما بالغ في تزييف طريقة الكفار وفى زجرهم عما هم عليه قال لمحمد يكو : 

"مسر يلت رَيَك4 وفيه وجهان: الأول: فاصبر لحكم ربك في إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم 
والكاني وافاصير لحكم زوك في أن أررحت وليك العيلية :والوتي رواداء الرسالة»: وتحمل ينا 
يحصل بسبب ذلك من الأذى والمحنة . 

ثم قال تعالى: 9# ولا دكن عَصَاحٍِ لوت إِدْ ناد وشو مكظوم 4 وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : العامل في #إ4 معنى قوله: 9 كَصَاحِبٍ لوي يريد لا تكن كصاحب 
الحوت حال ندائه وذلك لأنه في ذلك الوقت كان مكظومًا فكأنه قيل: لا تكن مكظوما . 

المسألة الثانية : صاحب الحوت يونس عليه السلام: إذ نادى في بطن الحوت بقوله: «لَآّ 
لَه إل أت سْبِحمَك إِنّ حكنت ين الطَليَ4 [الانبباء: 0+ لاوَهْوَ مَكْطم» مملوء غيظًا من كظم 
السقاء إذا ملأه» والمعنى لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة» فتبلى ببلائه . 

ثم قال تعالى: 0 أ درك 2 من ري د الْعراه وهو م4 وفرئ (رحمة من ربه) . 

وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول:لِمَ لم يقل : لولا أن تداركته نعمة من ربه؟ الجواب: إنما حسن تذكير الفعل 
لفصل الضمير فى تداركه» وقرأ ابن عباس وابن مسعود تداركته» وقرأ الحسن : تداركه؛ أي 
تتداركه على حكاية الحال الماضية» بمعنى.لولا أن كانء يقال: فيه تتداركه» كما يقال : كان زيد 
سيقوم فمنعه فلان» أي كان يقال فيه : سيقوم» والمعنى كان متوقعًا منه القيام . 

السؤال الثاني: ما المراد من قوله : ”3 نعمة'يّن رَيْدء +؟ الجواب: المراد من تلك النعمة» هو أنه 
تعالى انهم عله بالفوشيق لكر و وهدا ودن على آئهالذ هم شي وحن التس اتناس والذامانك إل 
بتوفيقه وهلايته . 

السؤال الثالث: أين جواب لولا؟ الجواب: من وجهين : الأول : تقدير الآية: لولا هذه النعمة لنبذ 
بالعراء مع وصف المذمومية» فلما حصلت هذه النعمة لا جرم لم يوجد النبذ بالعراء مع هذا الوصف» 
لأنه لما فقد هذا الوصف فقد فقد ذلك المجموع. الثاني : لولا هذه النعمة لبقي في بطن الحوت إلى 
يوم القيامة» ثم نبذ بعراء القيامة مذمومّاء ويدل على هذا قوله : # ولك أَنَمُ كانَ ين لْمسَيَحِينَ © للبت في 
بطيوء إل بوم سَعدُون 4 [الصانات : +14 44١]وهذا‏ كما يقال : عرصة القيامة ؛ وعراء القيامة . 

السؤال الرابع: هل يدل قوله : #وَمُوَ مَدْمُوه4 على كونه فاعلاً للذنب؟ الجواب: من ثلاثة أوجه 
الأول: أن كلمة « و45 دلت على أن هذه المذمومية لم تحصلء الثاني : لعل المراد من 
المذمومية ترك الأفضل» فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين» الثالث : لعل هذه الواقعة كانت 


قبل النبوة لقوله : 9# فاجنبه ريق # [القلم: .هع والفاء للتعقيب . 


الآية رقم )01١:6١(‏ ل 


السؤال الخامس: ما سبب نزول هذه الآيات؟ الجواب: ا 
برسول الله ما حل فأراد أن يدعو على الذين انهزمواء وفيل حين أراد أن يدعو على ثقيف امسا 


ص 
4 و مرا 2001 


قوله تعالى: <( تلعتبئة رَيْمُ مَجَمَكَمُ مِنَّ لصَّيلِحِينَ ©وإن يِكادْ انين كفروا لبْلفويكَ بأبصرهر 
م 7 بيت" ويعُولُونَ إِنَمَ عون © 4 

قوله تعالى: إتاجتبئة رَيْرُ فَجَعَلمُ من ألصَّدلِحِنَ # فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في الآية وجهان : أحدهما: قال ابن عباس : رد الله إليه الوحي وشفعه في 
قومهء والثاني ال قوم : ولعله ما كان رسولاً صاحب وحي قبل هذه الواقعة ثم بعد هذه الواقعة 
جعله الله رسولاء وهو المراد من قوله: جيه ريُمُ4 والذين أنكروا الكرامات والإرهاص لا بد 
وأن يختاروا القول الأول . لأن احتباسه في بطن الحوت وعدم موته هناك لما لم يكن إرهاصًا 
ولا كرامة فلا بد وأن يكون معجزة وذلك يقتضي أنه كان رسولا في تلك الحالة . 

المسألة الثانية: احتج الأصحاب على أن فعل العبد خلق الله تعالى بقوله: لإتَجَعَمُ من 
ني فالآية تدل على أن ذلك الصلاح إنما حصل بجعل الله وخملقه: قال الجبائي: يحتمل 
أن يكون معنى جعله أنه أخبر بذلك» ويحتمل أن يكون لطف به حتى صلح إذ الجعل يستعمل 
في اللغة في هذه المعاني» والجواب : أن هذين الوجهين اللذين ذكرتم مجازء والأصل في 
الكلام الحقيقة . 

قوله تعالى: #وإن يكاد ادن كتروا رتوبك بأبصرح. لما سصِعُوا الذَرَ ‏ فيه مسألتان: 

المسآلة الأولى : إن مخففة من الثقيلة واللام علمها. 

المسألة الثانية: قرئ : : (لِيُرْلِقَونَكَ) بضم الياء وفتحهاء وزلقه وأزلقه بمعنى ويقال : زلق 
الراتى :وآ لق : حلقه» وقرئّ: (ليزهقونك) من زهقت نفسه وأزهقهاء ثم فيه وجوه أحدها : 
أنهم من شدة تحديقهم ونظرهم إليك ك شزرًا بعيون العداوة والبغضاء يكادون يُزْلُون قدمك من 
قولهم : نظر إليّ نظرًا يكاد يصرعني» ويكاد يأكلني» أي لو أمكنه بنظره الصرع أو الأكل لفعله: 
قال الشاعر : 

َتَقَارَصُونَ إِذَا الْتَقَوا في مَوْطِنِ تنظرًا يؤل مَوَاطِيم الأقدَام 

وأنشد ابن عباس لما مر بأقوام حددوا النظر إليه : 

نَظَرُوا إِلَيّ بأفين مُحَمَْرَةٍ نظرّ التَيُوسٍ إِلَى شِمَارٍ الجَازِرٍ 

وبيّنَ الله تعالى أن هذا النظر كان يشتد منهم في حال قراءة النبي يلك للقرآن وهو قوله: لي 
موأ لدم #» الثاني : منهم من حمله على الإصابة بالعين» وهاهنا مقامان: أحدهما: الإصابة 
بالعين» هل لها في الجملة حقيقة حقيقة أم لا؟ الثاني : أن بتقدير كونها صحيحة. فهل الآية هاهنا 
مفسرة بها أم لا؟ . 


5 سورة القلم 

المقام الأول: من الناس من أنكر ذلك» وقال: تأثير الجسم في الجسم لا يعقل إلا بواسطة 
المماسة» وهاهنا لا مماسة» فامتنع حصول التأثير. 

واعلم أن المقدمة الأولى ضعيفة» وذلك لأن الإنسان إما أن يكون عبارة عن النفس أو عن 
البدن» فإن كان الأول لم يمتنع اختلاف النفوس في جواهرها وماهياتهاء وإذا كان كذلك لم 
يمتنع أيضًا اختلافها في لوازمها وآثارهاء فلا يستبعد أن يكون لبعض النفوس خاصية في التأثير» 
وإن كان الثاني لم يمتنع أيضًا أن يكون مزاج إنسان واقعًا على وجه مخصوص يكون له أثر 
خاص» وبالجملة فالاحتمال العقلي قائم» وليس في بطلانه شبهة فضللً عن حجة» والدلائل 
السمعية ناطقة بذلك» كما يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال : «الْعَيْنْ حَقُ» وقال: «الْعَيْنُ تُدَخل 
الوَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ) 

والمقام الثاني: من الناس من فسر الآية بهذا المعنى قالوا: كانت العين في بني أسد» وكان 
الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شيء» فيقول فيه: لم أر كاليوم مثله إلا عَائّه» فالتمس 
الكفار من بعض من كانت له هذه الصفة أن يقول في رسول الله يلك فعصمه الله تعالى» 
وطعن الجبائي في هذا التأويل وقال : الإصابة بالعين تنشأ عن استحسان الشيء» والقوم ما كانوا 
ينظرون إلى الرسول عليه السلام على هذا الؤجه» بل كانوا يمقتونه ويبغضونه» والنظر على هذا 
الوجه لا يقتضي الإصابة بالعين . 

واعلم أن هذا السؤال ضعيف. لأنهم وإن كانوا يبغضونه من خيث الدين لعلهم كانوا 
يستحسنون فصاحته» وإيراده للدلائل . وعن الحسن : دواء الإصابة بالعين قراءة هذه الآية . 


ثم قال تعالى: 9# وبمولُونَ ِنَم لبون © وهو على ما افتتح به السورة . 
قوله تعالى: 8 وما هْرٌ إِلَا 5ك7 لِلْعلِنَ © 4 
#وما هو » أي وما هذا القرآن الذي يزعمون أنه دلالة جنونه إلا وك يلعلنَ* فإنه تذكير لهم. 
وبيان لهمء وأدلة لهم. وتنبيه لهم على ما في عقولهم من أدلة التوحيد. وفيه من الآداب 
والحكمء وسائر العلوم مالآ حد له ولا حصرء فكيف يدعى من يتلوه مجنوئاء ونظيره مما 
يذكرون؛ مع أنه من أدلة الأمور على كمال الفضل والعقل» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ضوح 


الآية رقم (١-؟)‏ لذ 


فيه مسائل: 
المسألة الأولى : أجمعوا على أن الحاقة هى القيامة واختلفوا فى معنى الحاقة على وجوه: 
أحدها: أن الحق هو الثابت الكائن» فالحاقة الساعة الواجبة الو قوع الثابتة المجيء التي هي آنية 

لاريب فيها. وثانيها: أنها التي تحق فيها الأمور أي تعرف على الحقيقة من قولك: لا أحق هذا 

أي لا أعرف حقيقته جعل الفعل لها وهو لأهلها. وثالثها: أنها ذوات الحواق من الأمور وهي 
الصادقة الواجبة الصدقء والثواب والعقاب وغيرهما من أحوال القيامة أمور واجبة الوقوع 
والوجودافهى كلها حواق::. ورابقها :أن الحاقة بمغنى الحقة والنحقة أخضن من الشق راوجب 
تقول ها سحي سكي وعلى هذا الحاقة بمعنى الحق» وهذا الوجه قريب من الوجه 
الأول. وخامسها:قال الليث : « أَلَآنَُ4 النازلة التي حقت بالجارية فلا كاذبة لها وهذا معنى قوله 
تعالى : # ل لِوفّعنها كذْبة4 [الوائعة: ؟» وسادسها: 8 َكانه الساعة التي يحق فيها الجزاء على كل 

ضلال وهدى وهي القيامة . وسابعها: « لآ هو الوقت الذي يحق على القوم أن يقع بهم . 

وثامنها: أنها الحق بأن يكون فيها جميع آثار أعمال المكلفين فإن في ذلك اليوم يحصل الثواب 

والعقاب ويخرج عن حد الانتظار وهو قول الزجاج . وتاسعها:قال الأزهري : والذي عندي في 
الحاقة أنها سميت بذلك لأنها تخق كل محاق في دين الله بالباطل أي تخاصم كل مخاصم 

وتغلبه من قولك : حاققته فحققته أي غالبته فغلبته وفلجت عليه . وعاشرها: قال أبو مسلم : 
َآقَدُ4 الفاعلة من حقت كلمة ربك . 
المسألة الثانية : 8# أَلَآَةُ4 مرفوعة بالابتداء وخبرها #إما أَلآتَةُ4 والأصل الحاقة ما هي أي أي 

شيء هي؟ تفخيمًا لشأنهاء وتعظيمًا لهولها فوضع الظاهر موضع المضمر لأنه أهول لها ومثله 

قوله: ا اَلْقَارِعَةٌ ©6ما الَْارعَةُ4 [المارمة: .١‏ :]وقوله: #رَبا أوركَ4 أي وأي شيء أعلمك «ابا 
كدآئَة» يعني إنك لا علم لك بكنهها ومدى عظمهاء يعني أنه في العظم والشدة بحيث لا يبلغه 
دراية أحد ولا وهمه وكيفما قدرت حالها فهي أعظم من ذلك #... # في موضع الرفع على 

الابتداء و أَدَريقَ4 معلق عنه لتضمنه معنى الاستفهام . 


215 سورة الجحاقة 


قوله تعالى: ا كَدَبَتَ كَْهُ وَمَ ِآلقاعَةٍ ©كَنا ره َأميسكرأ , 
8 يض برد تقر تكن © > 

قوله تعالى: كدب فَمْوْدُ واد بِالْمَارءَةٍ 4 : القارعة هي التي تقرع الناس بالإفزاع والأهوال» 
والسماء بالانشقاق والانفطارء والأرض والجبال بالدك والنسفء والنجوم بالطمس والانكدارء 
0 ا تاي» ولم يقل : بهاء يدل على أن معنى القرع حاصل في 

قةء فيكون ذلك زيادة على وصف شدتها . ولما ذكرها وفخمها أتبع ذلك بذكر من كذب 

1 دمحل هو سب تكلب اك لعل مكاء وتخرية لم من اكليم 

قوله تعالي: لأدَأنًا تَعودُ كَأْمَلِحكُوأ امد © . 

اعلم أن في الطاغية أقوالا: الأول : أن الطاغية هي الواقعة ة المجاوزة للحد في الشدة والقوة. 
قال تعالى : #إنًا لَمَا طعا أَلْمَآهُ رررىتة: ١‏ أي جاوز الحدء وقال: 8 ما نَامَ لبر وما طق 4 [العجم: 
بع فعلى هذا القول: الطاغية نعت محذوف». واختلفوا في ذلك المحذوف» فقال بعضهم: 
إنها الصيحة المجاوزة في القوة والشدة للصيحات. قال تعالى: # إِنَآ رسلا عَلَهِمَ صَيْحَةٌ وده 
فكاو كيَشِيرِ لطر 4 [ادعمر: ١م‏ وقال بعضهم: إنها الرجفة» وقال آخرون: إنها الصاعقة 
والقول الثانيى: أن الطاغية هاهنا الطغيان» فهي مصدر كالكاذبة والباقية والعاقبة والعافية» أي 
أهلكوا بطغيانهم على الله إذ كذبوا رسله وكفروا به» وهو منقول عن ابن عباس» والمتأخرون 
طعنوا فيه من وجهين: الأول: وهو الذي قاله الزجاج: أنه لما ذكر في الجملة الثانية نوع 
الشيء الذي وقع به العذاب» وهو قوله تعالى: #بريج مَرْسرٍ © وجب أن يكون الحال في 
الجملة الأولى كذلك حتى تكون المناسبة حاصلة» والثاني: وهو الذي قاله القاضي : وهو أنه 
لو كان المراد ما قالوه» لكان من حق الكلام أن يقال: أهلكوا لها ولأجلهاء والقول الثالث : 
ليلاي # أي بالفرقة التى طغت من جملة ثمودء فتآمروا بعقر الناقة فعقروهاء أي أهلكوا 
بشؤم فرقتهم الطاغية» ويجوز أن يكون المراذ:بالطاغية ذلك الرجل الواحد الذي أقدم على 
عقر الناقة وأهلك الجميع» لأنهم رضوا بفعله وقيل له طاغية» كما يقول: فلان راوية الشعرء 
وداهية وعلامة ونسابة . 

قوله تعالى: "وأا عَادٌ دَأَمِْكُوا بريج صَرْصَرٍ عَإنيَةٍ 4 الصرصر : الشديدة الصوت لها صرصرة 
وقيل : الباردة من الصر كأنها التي كرر فيها البرد وكثر فهي تحرق بشدة بردهاء وأما العاتية ففيها 
أقوال: الأول: قال الكلبي: عتت على خزنتها يومئذء فلم يحفظوا كم خرج منهاء ولم يخرج 
قبل ذلك ولا بعده منها شيء إلا بقدر معلوم. قال عليه الصلاة والسلام: طغى الماء على خزانه 
يوم نوح» وعتت الريح على خزانها يوم عاد» فلم يكن لها عليها سبيل» فعلى هذا القول: هي 
عاتية على الخزان. الثاني : قال عطاء عن ابن عباس : يريد الريح عتت على عاد فما قدروا على 
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ردها بحيلة من استتار ببناء أو اسْتِئَادٍ إلى جَبَلِء فإنها كانت تنزعهم من مكامنهم وتهلكهم القول 
الغثالث : أن هذا ليس من العتو الذي هو عصيان» إنما هو بلوغ الشيء وانتهاؤه ومنه قولهم عنما 
الكت أي بلغ منتهاه وجف. قال تعالى : #وقد بلغت مِنّ الحكير عِتيًا» [مريم: : م]فعاتية أي 
بالغة منتهاها فى القوة والشدة . 

قوله تعالى: م 6 . مك 


- صد 2 
وَثم تمنية تامو حسوما فى لقم يبا 
حة © ساس وو سام صمح ب 


ري من با وجاء فرعون ومن قبلم 


و 

اليك 1 لتو © 4 
قوله تعالى: 9# سَحَرَهَا عَليوِمْ سَبْمَ ليَال وَكَمِيَةَ أَيَاوٍ حخوئًاً» قال مقاتل : سلطهاعليهم. وقال 
الزجاج : أقلعها عليهم؛ وقال آخرون: أرسلها عليهم» هذه هي الألفاظ المنقولة عن المفسرين» 
وعندي أن فيه لطيفة» وذلك لأن من الناس من قال: إن تلك الرياح إنما اشتدت» لأن اتصالا 
فلكيًا نجوميًا اقتتضى ذلك» فقوله: # سَحَرَمَاك فيه إشارة إلى نفي ذلك المذهب» وبيان أن ذلك 
إنما حصل بتقدير الله وقدرته» فإنه لولا هذه الدقيقة لما حصل منه التخويف والتحذير عن 
العقاب . وقوله: #سَبْمَ لبَالٍ وَثَمِيَةَ ياي حُسُوبا4 الفائدة فيه أنه تعالى لو لم يذكر ذلك لما كان 
مقدار زمان هذا العذان مركا + ثانا قال لل نه َجَالٍ وَكَمِِيَةَ أَيَاِ» صار مقدار هذا الزمان 
معلومًاء ثم لما كان يمكن أن يظن ظان أن ذلك العذاب كان متفرقًا في هذه المدة أزال هذا الظن 
بقوله: # وما أي متتابعة متوالية» واختلفوا في الحسوم على وجوه: أحدها:ء وهو قول 
الأكثرين حَسُوماء أي متتابعة» أي هذه الأيام تتابعت عليهم بالريح المهلكة» فلم يكن فيها فتور 
ولا انقطاع» وعلى هذا القول: حُسُوم جمع حاسم . كشّهُود وقَعُودء ومعنى هذا الحسم في اللغة 
القطع بالاستئصال» وسمي السيف حساماء لأنه يحسم العدو عما يريد» من بلوغ عداوته فلما 
كانت تلك الرياح متتابعة ما سكنت ساعة حتى أتت عليهم أشبه تتابعها عليهم تتابع فعل الحاسم 
في إعادة الكي» على الداء كرة بعد أخرى» حتى ينحسم . وثانيها: أن الرياح حسمت كل خير» 
واستأصلت كل بركة» فكانت حسومًا أو حسمتهم» فلم يبق منهم أحدء فالحسوم على هذين 
القولين جمع حاسم» وثالثها: أن يكون الحسوم مصدرًا كالشّكور والكفُور» وعلى هذا التقدير 
فإما أن ينتصب بفعله مضمرًاء والتقدير: يحسم حُسُوماء يعني استأصل استتصالاً» أو يكون 
صفةء كقولك: ذات حسومء أو يكون مفعولاً له» أي سخرها عليهم للاستعصالء وقرأ 
السدي: (حَسُومًا) بالفتح حالاً من الريح» أي سخرها عليهم مستأصلة» وقيل: هي أيام 
العجوزء وإنما سميت بأيام العجوز» لأن عجورًا من عاد توارت في سرب.ء فانتزعتها الريح في 
اليوم الثامن فأهلكتهاء وقيل : هي أيام العجز وهي آخر الشتاء . 

قوله تعالى: # مَرَى الْقَوْمٌ با صَرَي» أي في مهابهاء وقال آخرون: أي في تلك الليالي 
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مصرعون صرع الموت . 
ثم قال: 34 أعَجَادٌ عخْلٍ حَاريّة 4 أي كأنهم أصول نخل خالية الأجواف لاشيء فيهاء والنخل 
يؤنث ويذكرء قال الله تعالى في موضع آخخر: «كَهمْ أَعجَارُ تحْلٍ مُنفَعرِ 4 [القمر: ]٠١‏ وقرئ : 
(أَغْجَاد زَ نَخِيلٍِ) ) ثم يحتمل أنهم شبهوا بالنخيل التي قلعت من أصلهاء وهو إخبار عع عظيم 
حلتهع وأجمانهم ويسعمل اذتيكون العرافيه الآصرل:دوة المتذوع» أي أن الريخ قد قطعتهم 
حتى صاروا قطعًا ضخامًا كأصول النخل . وأما وصف النخل بالخواءء فيحتمل أن يكون وصفا 
للقوم» فإن الريح كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالنخل الخاوية الجوف» ويحتمل أن تكون 
الخالية بمعنى البالية لأنها إذا بليت خلت أجوافهاء فشبهوا بعد أن أهلكوا بالنخيل البالية . 
ثم قال: هَهَلٌ ير لهم يّنْ بإتب #3 وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : في الباقية ثلاثة أوجهء أحدها: إنها البقية» وثانيها: المراد من نفس باقية» 
وثالثها: المراد بالباقية البقاء» كالطاغية بمعنى الطغيان. 
المسألة الثانية : ذهب قوم إلى أن المراد أنه لم يبق من نسل أولئك القوم أحدء واستدل بهذه 
أمسوا في اليوم الثامن ماتواء فاحتملتهم الريح فألقتهم في البحرء فذاك هو قوله: دبل بر 1 
يَنْ بَاقبة# وقوله : «تَأصبْحُوأ لا 5 [الأحقاف : 18] ٠‏ 


»© هو هه 0 © » 


قوله تعالى: (وَب1 وِرََوْنُ ومن فلم لمتكت 6 أي ومن كان قبله من الأمم التي كفرت كما 
كفر هوء و(مَنْ) لفظ عام وميعناه خاص في الكفار دون المؤمنين» قرأأبو عمرو وعاصم 
والكسائي. (وَمَنْ قِبله ) بكسو القاف وفتح الباء؛ قال سيبويه : قبل لما ولي الشيء تقول : ذهب 
قبل السوق. ولى قبلك حق» أي فيما يليك» واتسع فيه حتى صار بمنزلة لي عليك» فمعتى (مِن. 
قِبَلّه) أي من عنده من أتباعه وجنوده والذي يؤكد هذه القراءة ما روي أن ابن مسعود وأبيًا وأبا 
موسى قرءوا: (ومَنْ تلقاءه) روى عن أبي وحده أنه قرأ : ور كن ) اما قله : 9 والمزينكث# فقد 
تقدم تفسيرهاء وهم الذين أهلكوا من قوم لوطء على معنى : والجماعات المؤتفكات» وقوله: 
#9 فيه وجهان: الأول : أن الخاطئة مصدر كالخطأ والثانى : أن يكون المراد بالفعلة أو 
الأفعال ذات الخطأ العظيم . ١‏ 
00 7 


71 ل : 
لماك حملتة فى 


0 


وه ٍ_- 
آم صر بو 2 سر م ا رخ ل لقره دح ص ار 


قوله تعالى: فعصوأ رسؤول ركم اهدهم أهدة ا هَ © إنا لما 24 لما طلم ١‏ 
فر مر عله جد عر سر سر ١‏ صم رار م عصرم خر لخر ملف 
اريك 9 لنجعلها لى نذرثرة وتعيها أذن واعية ©4 
شمو أله تعالى: 7 : فعصيوا اه رهم دهم 6 0 : : الضمير إن كان عائدًا إلى 3# فرعون ومن بم # 
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[الحاقة: 4] » فرسول ربهم هو موسى عليه السلام» وإن كان عائدًا إلى أهل المؤتفكات فرسول 
ربهم هو لوطء قال الواحدي: والوجه أن يقال: المراد بالرسول كلاهما للخبر عن الأمتين بعد 
ذكرهما بقوله: #يَسَمَءاْ © فيكون كقوله: #إنًا رسولٌ رب الْعلِمِينَ 4 [الشعراء: ]٠١‏ وقوله: #تأمدهم 
َمْدَهٌ ريد # يقال : رَبَا الشيء يربو إذا زاد ثم فيه وجهان: الأول: أنها كانت زائدة في الشدة على 
عقوبات سائر الكفار كما أن أفعالهم كانت زائدة في القبح على أفعال سائر الكفار» الثاني : أن 
عقوبة آل فرعون في الدنيا كانت متصلة بعذاب الآخرة» لقوله : #أَوْرُْوأ َدِلُو كارا [نوح: ه,] 
وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنياء فتلك العقوبة كأنها كانت تنمو وتربو. 
القصة الثالثة قصة نوح عليه السلام 

قوله تعالى: “إن نا طنًا ألْمَلهُ حملي في ريد # طغى الماء على خزانه فلم يدروا كم خرج وليس 
ينزل من السماء قطرة قبل تلك الواقعة ولا بعدها إلا بكيل معلوم» وشائر المفسرين قالوا: 8ماءًا 
لمآ © أي تجاوز حده حتى علا كل شيء وارتفع فوقهء و#أحَرتم # أي حملنا آباءكم وأنتم في 
أصلابهم» ولا شك أن الذين خوطبوا بهذا هم أولاد الذين كانوا في السفينة» وقوله : «إنئ لَبَارمْ * 
يعني في السفينة التي تجري في الماءء وهي سفينة نوح عليه السلام» والجارية من أسماء 
السفينة» ومنه قوله : ##وله وار 4 [الرحمن: 4] . 

قوله تعالى: لبها ل بكر 4 الضمير في قوله: لمت 4 إلى ماذا يرجع؟ فيه وجهان : 
الأول : قال الزجاج إنه عائد إلى الواقعة التي هي معلومة» وإن كانت هاهنا غير مذكورة» 
والتقدير لنجعل نجاة المؤمنين وإغراق الكفرة عظة وعبرة» الثاني : قال الفراء : لنجعل السفينة. 
وهذا ضعيفء. والأول هو الصواب» ويدل على صحته قوله: وبا أَذْنُ وعِيةٌ © فالضمير في 
قوله: ##وَيّيبة # عائد إلى ما عاد إليه الضمير الأول» لكن الضمير في قوله: #ويّيبآ © لا يمكن 
عوده إلى السفينة فكذا الضمير الأول. 

قوله تعالى: 'لُويميبا أَذْنّ وَعِيَةٌ # فيه مسالتان: 

المسألة الأولى: يقال: لكل شيء حفظته في نفسك وعيته ووعيت العلم» ووعيت ما قلت 
ويقال: لكل ما حفظته في غير نفسك : أوعيته يقال: أوعيت المتاع في الوعاء» ومنه قول 
الشاعر : 

وَالشّرٌ أَخْبَتُ ما أَوْعَيِتَ مِنْ رَادٍ () 

واعلم أن وجه التذكير في هذا أن نجاة قوم من الغرق بالسفينة وتغريق من سواهم يدل على 

قدرة مدبر العالم ونفاذ مشيئته» ونهاية حكمته ورحمته وشدة قهره وسطوته» وعن النبي يَكِةِ عند 


: هذا الشطر الثاني من البيت للشاعر طرفة بن العبد وقد تقدمت ترجمته أما البيت فهكذا‎ )١( 
الخَيرُ خيرٌ وَإِن طال الرَّمانُ بهو وَالشّرٌ أخبّثُ ما أوعيّتَ من زادٍ‎ 
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نزول هذه الآية : «سَأَلْتُ اللّه أنْ يَجْعَلَهَا أَذُنَكَ يَا عَلِنْ قال عَلِئَ : هما نَسِيتُ شَيْنًا بَعْدَ ذْلِكء وَمَا 
كَانَ لِي أَنْ أَنْسَى» ”'“فإن قيل : لم قال #أدْنُ وَعِيَةُ4 على التوحيد والتنكير؟ قلنا: للإيذان بأن 
الوعاة فيهم قلة» ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم» وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت 
وعقلت عن الله فهي السواد الأعظم عند الله» وأن ما سواها لا يلتفت إليهم» وإن امتلاً العالم 
١‏ 

المسألة الثانية : قراءة العامة: #وبَبَا# بكسر العين» وروى عن ابن كثير (وتَعْيَّها) ساكنة 
العين كأنه جعل حرف المضارعة مع ما بعده بمنزلة (فَخَذْ)ء فأسكن كما أسكن الحرف المتوسط 
من فَخْذ وكبّد وككئّف» وإنما فعل ذلك لأن حرف المضارعة لا ينفصل من الفعل» فأشبه ما هو 
من نفس الكلمةء وصار كقول من قال: وهو وهي ومثل ذلك قوله : #وَيَمَّفَهِ4 [الدور: ؟5] في 
قراءة من سكن القاف:. 

واعلم أنه تعالى لما حكئ هذه القصص الثلاث ونبه بها عن ثبوت القدرة والحكمة للصانع 
فحينئذ ثبت بثبوت القدرة إمكان القيامة» وثبت بثبوت الحكمة إمكان وقوع القيامة . 

ولما ثبت ذلك شرع سبحانه في تفاصيل أحوال القيامة فذكر أولا مقدماتها. فقال: 
قوله تعالى: «[ وَِإِدَا نِم ف الصُور نَفَحَهٌ وده © وجل الْايْسُ وِليْبَالُ كذكا دك 

وأْحِدَة © 4 

ا وِإدا نح ي لور نمه وكيرة4 : وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ (تَفُخَةٌ) بالرفع والنصبء. وجه الرفع أسند الفعل إليهاء وإنما حسن 
تذكير الفعل للفصل » ووجه النصب أن الفعلَ مسند إلى الجار والمجرور ثم نصب (نَفْخَةٌ) على 
المصدر . 

المسألة الثانية: المراد من هذه النفخة الواحدة هي النفخة الأولى لأن عندها يحصل خراب 
العالم فإن قيل : لم قال بعد ذلك يومد تعره َعْرضُونَ # [الحاتقة: 14] والعرض إنما يكون عند النفخة 
الثانية؟ قلنا : جعل اليوم اسمًا للحين الواسع الذي تقع فيه النفختان» والصعقة والنشور. 
والوقوف والحسابء فلذلك قال: #يَومبِذٍ تَرَضُونَ» كما تقول: جئته عام كذاء وإنما كان مجيئك 
في وقت واحد من أوقاته . 

قوله تعالى: # وَحِاتٍ الْا وَلْلْبَال مدا كه وحِرَة)4 فيه مسألتان: 

الصبالة اول رفت الارضى والجدا لج إما اراز لة الي تسوة فى لقان ولا بويع بلقت مين 


() ضعيف : رواه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) /١(‏ حديث رقم (1) وابن عساكر في (تاريخ دمشق) 
(41/ 56 ؟) والطبري في (تفسيره) (71/ 014) جميعًا من طريق الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب قال سمعت 
مكحولا . ... فذكره وفي إسناده انقطاع بين مكحول وبين علي بن أبي طالب . 


الآية رقم (10-/1) ظ يلق 


قوة عصفها أنها تحمل الأرض والجبال» أو بملك من الملائكة أو بقدرة الله من غير سبب فدكتاء 
أي فدكت الجملتان جملة الأرض وجملة الجبال» فضرب بعضها ببعض » حتى تندق وتصير كثيبًا 
مهيلاً وهباء منبئًا والدك أبلغ من الدق» وقيل: فبسطتا بسطة واحدة فصارتا أرضًا لا ترى فيها 
عوجًا ولا أمًا من قولك: اندك السنام إذا انفرش » وبعير أدك وناقة دكاء ومنه الدكان . 

المسألة الثانية: قال الفراء : لا يجوز في دكة هاهنا إلا النصب لارتفاع الضمير في دكتاء ولم 
يقل: فدككن لأنه جعل الجبال كالواحدة والأرض كالواحدة» كما قال: #أنَّ اموت والارض 


سس صرح كر 


كَانًا ك4 1لانياء: .+] ولم يقل : كن . 


.. 5 5 او 1 لو محل لاله حر د ب وه 0 سا سس وش دسا رغدك رورء مد رم 
قوله تعالى: ومن وفعت الواقعة © وأنشقّت النفاد فى «ومِذ وأهية © والملك 
02 0000 مح ردح كر 0 عه ور صرح جم الى 7 4د 
علك اتجايها وجل عرش ريك فوقهم ويل ماني © © 
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ثم قال تعالى: ##فوّميذ وقعتٍ الواقِعة نشت سما فهى دومزٍ واه 46 : أي فيومئذ قامت القيامة 


الكبرى وانشقت السماء لنزول الملائكة : #قى يَوِْذٍ وَاهِيَُ 4 أي مسترخية ساقطة القوة 

كَالْعَهْنِ لْمَنْفُوشٍ #*[القارعة : ه] بعدما كانت محكمة شديدة . 

ثم قال تعالى: #رالماك عَلْح أَيْبَارِاً #وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : #إرَالَآنُ © لم يرد به ملكا واحداء بل أراد الجنس والجمع . 

المسأله الثانية : الأرجاء في اللغة النواحي يقال: رجا ورَجوان والجمع : الأرجاءء ويقال 
ذلك لحرف البئر وحرف القبر وما أشبه ذلك» والمعنى أن السماء إذا انشقت عدلت الملائكة عن 
مواضع الشق إلى جوانب السماء» فإن قيل: الملائكة يموتون في الصعقة الأولى» لقوله: 

فَصَعِقٌ مَن في ألسَّمْوتِ ومن في الْأَرضٍ4[الزمر: 4:] فكيف يقال : إنهم يقفون على أرجاء السماء؟ 
قلنا: الجواب من وجهين : الأول: أنهم يقفون لحظة على أرجاء السماء ثم يموتونء الثاني : أن 
المراد الذين استثناهم الله في قوله : #إِلَّا من ما ألة4 [الزمر: + . 

قوله تعالى: وكدلُ عرش رَيْكَ دوقم َي كدي فيه مسائل: ‏ _ 

المسألة الأولى : هذا العرش هو الذي أراده الله بقوله #الْذِينَ لون الْعرْش © [غافر : 7] وقوله : 
#وترى الملتيكة حاويت مِنْ حول الْعَرْش © [الزمر: ]/٠‏ . 

المسألة الثانية : الضمير في قوله: #دَوْمَهُمَ # إلى ماذا يعود؟ فيه وجهان: الأول: وهو الأقرب 
أن المراد فوق الملائكة الذين هم على الأرجاء والمقصود التمييز بينهم وبين الملائكة الذين هم 
حملة العرش.ء الثاني : قال مقاتل: يعني أن الحملة يحملون العرش فوق رءوسهم . و(مجيء) 
الضمير قبل الذكر جائز كقوله : في بيته يؤتي الحكم . | 

المسألة الثالثة : نقل عن الحسن رحمه الله أنه قال : لا أدري ثمانية أشخاص أو ثمانية آلاف 
أو ثمانية صفوف أو ثمانية آلاف صف . واعلم أن حمله على ثمائية أشخاص أولى لوجوه: 


أحدها: ما روى عن رسول الله كل: دهم الهؤم ربع داكن يَمْ الام 3 أَيَدَهُمُ الله بأرْبَعَة آخَرِينَ 
قَيَكُونُونَ نَمَانَِةَ» ويروى: ١ثَمَانِيَةُ‏ أَمْلآكِ 4 أَرْجُلْهُمْ في تخوم الأرض السابعة والعرش فوق رؤوسهم, 
وَهُمْ مُطْرِقُونَ مُسَبّحُونَ وقيل: بعضهم على صورة الإنسان وقيل: بعضهم على صورة الأسد 
وبعضهم على صورة الثور وبعضهم على صورة النسرء وروي ثمانية أملاك في صورة الأوعال ما 
بين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عامّاء وعن شهر بن حوشب أربعة منهم يقولون: 
سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» وأربعة يقولون: سبحانك اللهم 
وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمكء الوجه الثاني : في بيان أن الحمل على ثمانية 
السب امون ميد اود اياون ادو ا ين 
اللفظ»ء ولا حاجة في صدق اللفظ إلى ثمانية آلاف» فيخيشن يكرن النقظ دالا على قينا 
أشخاص» ولا دلالة فيه على ثمانية آلاف فوجب حمله على الأول» الوجه الثالث 0 
الموضع موضع التعظيم والتهويل فلو كان المراد ثمانية آلاف» أو ثمانية صفوف لوجب ذكره 
ليزداد التعظيم والتهويل» فحيث لم يذكر ذلك علمنا أنه ليس المراد إلا ثمانية أشخاص . 

لد ا ا 0 
الفائدة» ولا سيما وقد تأكد ذلك بقوله تعالى : 'يومَيذٍ نَعْرصُونَ 4 [الحاقة: 16]والعرض إنما يكون لو 
3 الال ساسا فى المرقية لجاب إدل التوسيد عله يانه لأ يدك اقذيكزة المراديفه أذ الل 
جالس في العرش وذلك لأن كل من كان حاملاً للعرش كان حاملاً لكل ما كان في العرش» فلو 
كان الإله في العرش للزم الملائكة أن يكونوا حاملين لله تعالى وذلك محال» لأنه يقتتضي 
احتياج الله إليهم. وأن يكونوا أعظم-قدرة من الله تعالى وكل ذلك كفر صريحء فعلمنا أنه لا بد 
فيه من التأويل فنقول ااا اا ا يي 
بيئًا يزورونه» وليس أنه يسكنه» تعالى الله عنه وجعل في ركن البيت حجرًا هو ب يمينه في 
الأرفى» إن قان مع ساني أن يمظهوا ررمناتهم يقال ماني وندم ل طلى الحياد حفط لبي 
لأن النسيان يجوز عليه سبحانه» لكن هذا.هو المتعارف فكذلك لما كان من شأن الملك إذا أراد 
محاسبة عماله جلس إليهم على سرير ووقف الأعوان حوله أحضر الله يوم القيامة عرشا 
وحضرت الملائكة وحفت بهء لا لأنه يقعد عليه أو يحتاج إليه بل لمثل ما قلناه في البيت 
والطواف . 

1 1 ا 02 5 به - ده +4 دمو م 
وله تعالى م يوم ميد تعرضون لا تحن منكر حَافيَةٌ 1 مَنْ أونت الخفم) عدوم 
كول هادم يوأ ام 
قوله تعالى: ل يويد ترون العرض : عبارة عن المحاسبة والمساءلة» شبه ذلك بعرض 
السلطان العسكر لتعرف أحواله» ونظيره قوله : لوَمُرسُوا عل دَيْكَ صَنَا الكيف: +»] وروى : «أنّْ 


الآية رقم (19:14) 41 


في الْقِهامَة مَِ نَآتَ عَرْضَاتِء فَأَمّا عَرْضََانِ فَامْتِذَارٌ وَاحْتِجَاجٌ وَتَوْبِيٌء وَأَمَا الثَالِئَهُ َفِيهَا تُثْثَرُ الْكْيْبُ 
َيَأُخُذُ السعيد كتابه بيمينه والهالك كتابه بشماله» . 

ثم قال: # لا تخي مِسَكٌ حاف وفيه مسألتان: 

النسألة الأولى : في الآية وجهان: الأول ترا اتح عر 0١‏ خدى امرك فإتوهاتم 
بكل شيء» ولا يخفى عليه منكم خافية» ونظيره قوله: #الا مَحْقَ عَلَ الله ألَ وتهُمْ تق [غائر: 1] 
فيكون الغرض منه المبالغة في التهديد» يعني تعرضون على من لا يخفى عليه شيء أصلاًء 
الرجهالداني ١‏ ايراد لايك يو العيانةها كان مهنا مكو الدثياء فإنهاتظين جرال 
المؤمنين فيتكامل بذلك سرورهم» وتظهر أحوال أجل العذاب فيظهر بذلك حزنهم وفضيحتهم » 
وهو المراد من قوله : يم ببْلَ الترآر © قا لم ين فُوَوْ ولا صر * [الطارق: ]٠١-4‏ وفي هذا أعظم الزجر 
والوعيد وهو خوف الفضيحة . 

المسألة الثانية : قراءة العامة (لآ تَحْفى) بالتاء المنقطة من فوقهاء واختار أبو عبيدة الياء وهى 
قراءة حمزة» والكسائي قال : لأن الياء تجوز للذكر والأنثى والتاء لا تجوز إلا للأنثى» وهاهنا 
يجوز إسناد الفعل إلى المذكر وهو أن يكون المراد بالخافية شيء ذو خفاء . وأيضًا فقد وقع 
الفصل هاهنا بين الاسم والفعل بقوله: منكم . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر ما ينتهي هذا العرض إليه قال : أدَأنَامَنَْ أوقت كيه بمبنه- مِينُولُ حازم 
فوأ كتبيد وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : هاء صوت يصوت بهء فيفهم منه معنى نخد كأفٌ وحسء وقال أبو القاسم 
الزجاجي وفيه لغات وأجودها ما حكاه سيبويه عن العرب فقال: ومما يؤمر به من المبنيات 
قولهم: هاء يا فتى» ومعناه تناول ويفتحون الهمزة ويجعلون فتحها علم المذكر كما قالوا: هاك 
يا فتى» فتجعل فتحة الكاف علامة المذكر ويقال للاثنين : هاؤماء وللجمع هاؤموا وهاؤم والميم 
في هذا الموضع كالميم في أنتما وأنتم وهذه الضمة التي تولدت في همزة هاؤم إنما هي ضمة 

ميم الجمع لأن الأصل فيه هاؤموا وأنتموا فأشبعوا الضمة وحكموا للاثنين بحكم الجمع لأن 
الاثنين عندهم في حكم الجمع في كثير من الأحكام . 

المسألة الثانية: إذا اجتمع عاملان على معمول واحدء فإعمال الأقرب جائز بالاتفاق 
وإعمال الأبعد هل يجوز أم لا؟ ذهب الكوفيون إلى جوازه والبصريون منعوه» واحتج البصريون 
على قولهم: بهذه الآية» لأن قوله: «مآزئ» ناصبء وقوله: «أئو» ناصب أيضّاء فلو كان 
الدامساهر اعد لكان التقدير: هاؤم كتابيه» فكان يجب أن يقول: اقرأوهء ونظيره #ءَانون 
ع ء عليه قِطرا» زركيف: .و واعلم : أن هذه الحجة ضعيفة لأن هذه الآية دلت على أن الواقع 
هاهنا إعمال الأقرب وذلك لا تزاع في إنما اتاع في أنه هل يجوز إعمال الأبعد أم لاء ولس في 


الآأية تعرض لذلك» وأيضًا قد يحذف الضمير لأن ظهوره يغني عن التصريح به كما في قوله : 


«والتكرب لله عر انكرت © [الأحراب : م] فلم لايجوز أن يكون هاهناكذلك.». ثم احتج 
الكوفيون بأن العامل الأول متقدم في الوجود على العامل الثاني» والعامل الأول حين وجد 
اقتضى معمولاً لامتناع حصول العلة دون المعمول» فصيرورة المعمول معمولاً للعامل الأول 
متقدم على وجود العامل الثاني» والعامل الثاني إنما وجد بعد أن صار معمولاً للعامل الأول 
فيستحيل أن يصير أيضًا معمولاً للعامل الثاني» لامتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين» ولامتناع 
تعليل ما وجد قبل بما يوجد بعدء وهذه المسألة من لطائف النحو . 

المسألة الثالثة: الهاء للسكت (في كتابيه) وكذا في '##حِسَابّة # [الحاقة : 6 و "ماله * [الحاقة : 0 
و سُلْطَبيَة4 [الحاقة: 14] وحق هذه الهاءات أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصلء» ولما كانت 
هذه الهاءات مثبتة في المصحف والمثبتة في المصحف لا بد وأن تكون مثبتة في اللفظ» ولم 
يحسن إثباتها في اللفظ إلا عند الوقف. لا جرم استحبوا الوقف لهذا السبب. وتجاسر بعضهم 
فأسقط هذه الهاءات عند الوصل » وقرأ ابن محيصن بإسكان الياء بغيرها. وقرأ جماعة بإثبات 
الهاء في الوصل والوقف جميعًا لاتباع المصحف . 

المسألة الرابعة: اعلم أنه لما أوتي كتابه بيمينه» ثم إنه يقول : #إمَام أمْرموأ كتبيَة 4 دل ذلك 
على أنه بلغ الغاية في السرور لأنه لما أعطى كتابه بيمينه علم أنه من الناجين ومن الفائزين 
بالنعيم» فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا بما ناله . وقيل :: يقول ذلك لأهل بيته.وقرابته . 

قوله تعالى: طق َلثُ أَقِ ملق سيد © »4 

ثم إنه تعالى حكى عنه أنه يقول: إن طتنتُ أل مَل حِسَاِيُ © وفيه وجوه : 

الأول: المراد منه اليقين الاستدلالي وكل ما ثبت بالاستدلال فإنه لا ينفك من الخواطر 
المختلفة» فكان ذلك شبيهًا بالظن . 

الثاني: التقدير: إني كنت أظن أني ألاقي حسابي فيؤاخذني الله بسيئاتي» فقد تفضل علي 
بالعفو ولم يؤاخذني بها فهاؤم اقرءا كتابيه . 

وثالثها: روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال : «إِنَّ الرَّجُلَ يُؤْتَى به يَوْمْ الْقِيَامَةِ وَيُؤْنَى كِتَابْهُ فَتَظهَرٌ 
فُيَنظرُ فيه فْبِرَى حَسَناتهِ فَيفْرَحُ) ثم يقول : هادم أْموأ كيْبية ©6إنْ لتَنثُ © - عند النظرة الأولى أن 
مُق حِسَإِيَةَ 4 على سبيل الشدة» وأما الآن فقد فرّج الله عني ذلك الغم» وأما في حق الأشقياء 
فيكون ذلك على الضد مما ذكرناء ورابعها: ظننت: أي علمت» وإنما أجرى مجرى العلم . لأن 
الظن الغالب يقام مقام العلم في العادات والأحكام». يقال: أظن ظنًا كاليقين أن الأمر كيت 
وكيت» وخامسها: المراد إنى ظننت فى الدنيا أن بسبب الأعمال التى كنت أعملها فى الدنيا 
املق القنابة إلى هذه الدرجات :وقد حملت الأ عن الشين بكرن الع علن ظطاغري: لأن 
أهل الدنيا لا يقطعون بذلك . 
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قوله تعالى: « مَهرَ فى عسو ريم © في كو عَيسة © مُلُومها مي © كرا 


عاج عر بو 9 


ترا حَنيا يمآ أتلنثا ف الْأيار لايد © »4 

ثم بيّن تعالى عاقبة أمره فقال: #مَهْرَ فى عِبِمَةِ انير وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى: وصف العيشة بأنها راضية فيه وجهان: الأول: المعنى أنها منسوبة إلى 
الرضا كالدارع والنابل» والنسبة نسبتان نسبة بالحروف ونسبة بالصيغة» والثاني : أنه جعل الرضا 
للعيشة مجارًا مع أنه صاحب العيشة . 

المسألة الغانية : ذكروا في حد الثواب أنه لا بد وأن يكون منفعة» ولا بد وأن تكون خالصة 
عن الشوائب» ولا بد وأن تكون دائمة ولا بد وأن تكون مقرونة بالتعظيم» فالمعنى إنما يكون 
مرضيًا به من جميع الجهات لو كان مشتملاً على هذه الصفات فقوله: يده يَرِيِرِ» كلمة حاوية 
لمجموع هذه الشرائط التي ذكرناها . 

ثم قال: #إنى بكو س4 وهو أن من صار في # ود رَرِيِ# أي يعيش عيضا مرضيًا في جنة 
عالية» والعلو إن أريد به العلو في المكان فهو حاصل» لأن الجنة فوق السمواتء فإن قيل : 
أليس أن منازل البعض فوق منازل الآخرين» فهؤلاء السافلون لا يكونون في الجنة العالية» قلنا : 
إن كون بعضها دون بعض لا يقدح في كونها عالية وفوق السموات» وإن أريد العلو في الدرجة 
والشرف فالأمر كذلك» وإن أريد به كون تلك الأبنية عالية مشرفة فالأمر أيضًا كذلك . 

ثم قال: مومه يق أي ثمارها قريبة التناول يأخذها الرجل كما يريد إن أحب أن يأخذها 
بيده انقادت لهء قائمًا كان أو جالسًا أو مضطجعًا. وإن أحب أن تدنو إلى فيه دنت» والقطوف 
جمع قطف وهو المقطوف . 

قم قال تعالى: لوأ وروا من يت مك ف ال 4 والمعنى يقال لهم ذلك . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : منهم من قال قوله: 9و4 ليس بأمر إيجاب ولا ندبء لأن الآخرة ليست 
دار تكليف» ومنهم من قال: لا يبعد أن يكون ندبّاء إذا كان الغرض منه تعظيم ذلك الإنسان 
وإدخال السرور في قلبه . 

المسألة الثانية : إنما جمع الخطاب في قوله: #كزوا» بعد قوله #أدَهُوَ فى م » لقوله: مآد 
من أو * [الحاتة : 9ع و(مَنْ) مضمن معنى الجمع . 

المسألة الثالثة : قوله: #يما أَمْرَرْثْرَ © أي قدمتم من أعمالكم الصالحة» ومعنى الإسلاف في 
اللغة تقديم ما ترجو .أن يعود عليك بخير فهو كالإقراض . ومنه يقال: أسلف في كذا إذا قدم فيه 
ماله؛ والمعنى بما عملتم من الأعمال الصالحة : والأيام الخالية» المراد منها أيام الدنيا والخالية 


ل رح سرس سر خيي عا رر اذ 


0 - م . ١‏ : بير 2 ا سن جم امه 
الماضية» ومنه قوله: وقد حَلَتٍ ألْفَرونٌ من قَبَل* [الاحقاف: +1] و6تَلْكَ أَمَّةَ هد خَلَتَ © [البقرة: 184] 
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وقال الكلبي : *إيما أَمَرَرْمْرَ © يعني الصوم» وذلك أنهم لما أمروا بالأكل والشرب» دل ذلك على 
أنه لمن امتنع في الدنيا عنه بالصوم. طاعة لله تعالى . 

المسألة الرابعة: . قوله : *لبم أَمْلَفْشْمَ »يدل على أنهم | إنما استحقوا ذلك الثواب يسيب 
عملهم» وذلك يدل على أن العمل موجب للثواب» وأيضًا لو كانت الطاعات فعلاً لله تعالى 
لكان قد أعطى الإنسان ثوابًا لا على فعل فعله الإنسان» وذلك محال وجوابه معلوم . 
قوله تعالى: «إوَأنَا من أوق كتبَةُ سمال َو يكن كر أوتَ كيبي وَل أَدْرِ ما 

سي ©يَهِيَا كنت التَانْيَدَ © 4 

واعلم أنه تعالى بيِّن أنه لما نظر في كتابه وتذكر قبائح أفعاله خجل منها وصار العذاب 
الحاصل من تلك الخجالة أزيد من عذاب النارء فقال: ليتهم عذبوني بالنارء وما عرضوا هذا 
الكتاب الذي ذكرني قبائح أفعالي حتى لا أقع في هذه الخجالة» وهذا ينبهك على أن العذاب 
الروحاني أشد من العذاب الجسماني» وقوله : ول أَدْر مَا ساي #أي ولم أدر أي شيء حسابيه؛ 
لأنه حاصل ولا طائل له فى ذلك الحساب» وإنما كله عليه . 

ثم قال: “يديا يني الْمَادِيَرَ # الضمير في #يَدِيَ © إلى ماذا يعود؟ فيه وجهان: الأول: إلى 
العونة الأراق وي رإن لم تكن مدكورة إلا أزها للاوورها كانت #الماكورة والقاضية القاطعة 
عن الحياة. وفيها إشارة إلى الانتهاء والفراغ» قال تعالى : #قَإدًا فَضِيَتِ4 [لجمعة: ٠١‏ ويقال : 
قضى على فلان» أي مات فالمعنى يا ليت الموتة التي متها كانت القاطعة لأمري» فلم أبعث 
بعدهاء ولم ألق ما وصلت إليه؛ قال قتادة : 5 تمنى الموت ولم يكن في الدنيا عنده شيء أكره من 
الموك بروشر من الجوكهما يطلب له الحوت» قال الشجاعر ' 

وَشَرٌ مِن الْمَْتِ الّذِي إِنْ لَقِينَهُ تَمَنَيتَ مئهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ أَعْظَمُ 

والثانى: أنه عائد إلى الحالة التي شاهدها عند مطالعة الكتاب» والمعنى : يا ليت هذه الحالة 
كانت الموتة التي قََضْت علي لأنه رأى تلك الحالة أبشع وأمر مما ذاقه من مرارة الموت وشدته 
فتمناه عندها. 


روراوى مءو 


'قوله تعالى: وم فون ص لَه © مك عَىٌ ساطينية اذوه فغلوه م 9م للحم 0 
2 1 دح كع لاس بو عه لهس مه 
8 دمر قى سِلسادٌ سلو 1 5-5 ذراعا سل 5 


«7 أي » نفي أو استفهام على وجه الإنكار أي أي شيء أغنى عني ما كان لي من اليسارء 
ونظيره قوله 9 أئَِا هرا [مريم .مع وقوله : لَك عَيَ سْطيَه # في المراد ب(سُلْطانيه) وجهان : 
أحدهما : قال ابن عباس : ضَلَْت عني حجتي التي كنت أحتج بها على محمد في الدنياء وقال 


مقاتل : : ضلت عني حجتي يعني حين شهدت عليه الجوارح بالشرك» والثاني : : ذهب ملكي 
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وتسلطي على الناس وبقيت فقيرًا ذليلاً» وقيل معناه: إنني إنما كنت أنازع المحقين بسبب الملك 
والسلطان» فالآن ذهب ذلك الملك وبقي الوبال» واعلم أنه تعالى ذكر سرور السعداء أولاء ثم 
ذكر أحوالهم في العيش الطيب وفي الأكل والشرب,ء كذا هاهنا ذكر غم الأشقياء وحزنهم» ثم 
ذكر أحوالهم في الغل والقيد وطعام الغسلين» ٠‏ فأولها أن تقول زثة جهثم خدوه فيتدر إليه مالا 
ألف ملك» وتجمع يده إلى عنقه» فذاك قوله : # مَعلوم» وقوله : « 2 لحم سَل قال المبرد : 
أصليته النار إذا أوردته إياها وصليته أيضًا كما يقال: أكرمته وكرمته» وقوله: « ل الحم صنو 
معناه لا تصلوه إلا الجحيم» وهي النار العظمى لأنه كان سلطانا يتعظم على الناس» ثم في 
سلسلة وهي حلق منتظمة كل حلقة منها في حلقة وكل شيء مستمر بعد شيء على الولاء والنظام 
فهو مسلسل» وقوله: لا دع معنى الذرع في اللغة التقدير بالذراع من اليدء يقال: ذرع الثوب 
يذرعه ذرًا إذا قدره بذراعه» وقوله: « سَبَعُوَ ناته فيه قولان: أحدهما: أنه ليس الغرض 
التقدير بهذا المقدار بل الوصف بالطولء كما قال: #إن تَسَتَعْفِر طم سبَعينَ عرّةُ4 [التوبة: ١]يريد‏ 
مرات كثيرة» والثاني : أنه مقدر بهذا المقدار ثم قالوا : كل فراع سبعون باعًا وكل باع أبعد مما 
بين مكة والكوفة» وقال الحسن: الله أعلم بأي ذراع هوء وقوله : # فَاسْلكر» قال المبرد : يقال 
سلكه في الطريق» وفي القيد وغير ذلك وأسلكته معناه أدخلته ولغة القرآن سلكته قال الله 
تعالى : # ما سَلَِكَكٌٌ في سَثَرَ # [المدثر: ؟؛]وقال : #سلكتنة في قلوي المجرويت4» 'الشعراء: ١٠]قال‏ ابن 
عباس : تدخل السلسلة من دبره وتخرج من حلقه» ثم يجمع بين ناصيته وقدميهء وقال الكلبي : 
كما يسلك الخيط في اللؤلؤ ثم يجعل في عنقه سائرهاء وهاهنا سؤالات : 

السؤال الأول:ما الفائدة في تطويل هذه السلسلة؟ الجواب : قال سويد بن أبي نجيح : بلغني أن 

جميع أهل النار في تلك السلسلة» وإذا كان الجمع من الناس مقيدين بالسلسلة الواحدة كان 

لع عل ارو بوي ال رسيي قل 

السؤال الثاني:سلك السلسلة فيهم معقولء أما سلكهم في السلسلة فما معناه؟ الجواب : سلكه 
في السلسلة أن تلوى على جسده حتى تلتف عليه أجزاؤها وهو فيما بينها مزهق مضيق عليه لا 
يقدر على حركة» وقال الفراء: المعنى ثم اسلكوا فيه السلسلة كما يقال: أدخلت رأسي في 
القلنسوة وأدخلتها في رأسي» ويقال: الخاتم لا يدخل في إصبعي» والإصبع هو الذي يدخل في 
اللخاتي» ْ 

السؤال الثالث:لم قال : « في سَْسِ]ة4 . . . « تَأسَلك» » ولم يقل: فاسلكوه في سلسلة؟ 
الجواب: المعنى في تقديم السلسلة على السلك هو الذي ذكرناه في تقديم الجحيم على 
التصلية» أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة لأنها أفظع من سائر السلاسل» السؤال الرابع: ذكر 
الأغلال والتصلية بالفاء وذكر السلك في هذه السلسلة بلفظ ثم» فما الفرق؟ الجواب: ليس 
المراد من كلمة ثم تراخي المدة بل التفاوت في مراتب العذاب . 


طعام الْمِسَكْينِ © 


صم ار 





قوله تعال : 


لوم هه حم 0 
واعلم أنه تعالى لما شرح هذا العذاب الشديد ذكر سبيه فقال : «إِنّمُ كن لا يوم باه امير © 


كا يحض عل طَام سكين © : فالأول إشارة إلى فساد حال القوة العاقلة . والثاني إشارة إلى فساد 
حال القوة العملية . وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: ولا يحض عَلّ طعام الْسَكينِ © فيه قولان: أحدهما: ولا يحض على 
بذل طعام المسكين» والثاني : أن الطعام هاهنا اسم أقيم مقام الإطعام كما وضع العطاء مقام 
الإعطاء في قوله : 

١‏ وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِانَةَ الرتاع""'" 

المسألة الثانية: قال صاحب الكشاف قوله : #ولا يحض عل طعام لْمسْكِينِ # فيه دليلان قويان 
على عظم الجرم في حرمان المساكين: أحدهما: عطفه على الكفر وجعله قرينة له» والثاني : 
ذكر الحض دون الفعل ليعلم أن تارك الحض بهذه المنزلة» فكيف بمن يترك الفعل . 

المسألة الثالثة: دلت الآية على أن الكفار يعاقبون على ترك الصلاة والزكاة» وهو المراد من 
قولنا: إنهم مخاطبون بفروع الشرائع» وعن أبي الدرداء أنه كان يحض. امرأته على تكثير المرق 
لأجل المساكين» ويقؤل ال سير و ا وقيل : 
ا : #أنطوم من لَوْ مناه لَه طعمة 4# [يس : 4] . 

ثم قال: ليس له أليرْم ههنا اويا و 0 
لانهم يتحامون ويفرون منه كقوله : #ولا يكل حِيمٌ حِيمَا» [المعارج: 5٠١‏ وكقوله : #إما لِلطَلدِلِوِينَ مِنْ 
حي حب ولا سَفْيعِ يُطَاعٌ 4 [غافر: 4 
قوله تعالى: «إ ولا طعام الا 7 متي هلا يَأعله إلا الفيئونَ هذل أَقيمْ بمَا يصون 
©وبَا لا تروت © إِنَهُ لول رسول كير © »4 


111 - 


قوله تعالى: 16 لني تلد » : فيه مسألتان: 
المسألة الأولى: يروى أن ابن عباس سئل عن الغسلين» فقال: لا أدري ما الغسلين. وقال 


: هذا الشطر الثاني من البيت ضمن قصيدة من البحر الوافر للشاعر القطامى التغلبى والبيت هكذا‎ )١( 
أكفرًا بعد رَدٌ المّوتٍِ عني وبَعدّ عَطَائِكَ المائةً الرّتاعا‎ 
والشاعر القطامي ؟ - هل ؟ - 41لام هو عُمير بن شييم بن عمرو بن عبّاد من بني جُشّم بن بكرء أبو‎ 
سعيد» التغلبي الملقب بالقطامي لامر ل قحل كازام كاري نثلب في الدراقة تاشكم . وجعله ابن سلام في‎ 
الطبقة الثانية من الإسلاميين » وقال : الأخطل أبعد منه ذكرًا وأمتن شعرٌ رآ‎ 
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الكلبي : وهو ماء يسيل من أهل التار من القيح والصديد والدم إذا عذبوا فهر غسلين فِعْلِين من 
الغسل . 

المسألة الثانية : الطعام ما هُيِّئ للأكل» فلما هُيّى الصديد ليأكله أهل النار كان طعامًا لهم 
مرو الب ا و لح ار اا اير 

اتَحِيَةٌ بَبِيِهِمْ ضَرْبٌ وَحِيعُ'") 

والتحية لا تكون ضربًا إلا أنه لما أقيم مقامه جاز أن يسمى به . 

ثم إنه تعالى ذكر أن الغسلين أكل من هو؟ فقال: الا يأك إلا التيلئو» الآثمون أصحاب 
الخطايا وخطئ الرجل إذا تعمد الذنب وهم المشركون» وقرئ: (الخاطيون) بإبدال الهمزة ياء 
والخاطون بطرحهاء. وعن ابن عباس أنه طعن في هذه القراءة» وقال ما الخاطيون كلنا نخطو إنما 
هو الخاطئونء ما الصابون» إنما هو الصابئون» ويجوز أن يجاب عنه بأن المراد الذين يتخطون 
الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله . 

واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على إمكان القيامة» ثم على وقوعهاء ثم ذكر أحوال السعداء 
وأحوال الأشقياء؛ ختم الكلام بتعظيم القرآن فقال. 

قوله تعالى: 9 5/5 يم ِمَا بعرو وفيه منسألتان: 

المسألة الأولى : منهم من قال : المراد أقسم و(لا) صلة» أو يكون رد الكلام سبق» ومنهم 
من قال : لا هاهنا نافية للقسم» » كأنه قال: لا أقسمء على أن هذا القرآن قول رسول كريم يعني أنه 
لوضوحه يستغني عن القسمء والاستقصاء في هذه المسألة سنذكره في أول سورة 9 لآ و 
لْقيْمَةٍ # [القيامة: .]١‏ 

المسألة الثانية : قوله : #ايما يُصِيُنَ © وبا ًا لا بعرو يعم جميع الأشياء على الشمول» لأنها لا 
تخرج من قسمين : مبصر وغير مبصرء. فشمل الخالق والخلقء والدنيا والآخرة» والأجسام 
والأرواح» والإنس والجن,» والنعم الظاهرة والباطنة . 

ثم قال تعالى : 9# إِنَمُ لَقَولُ رسول كير . 

واعلم أنه تعالى ذكر في سورة 9 إدَا تمس كرت 4 (التكوير: ١]مثل‏ هذا الكلام» والأكثرون 
هناك على أن المراد منه جبريل عليه السلام» والأكثرون هاهنا على أن المراد منه محمد ككل 
واحتجوا على الفرق بأن هاهنا لما قال: ## إِنَّم م' لول رَسُول كدي ر» ذكر بعده أنه ليس بقول شاعرء 
ولا كاهن» والقوم ما كانوا يصفون جبريل عليه السلام ماروا بل يصفون محمدا 
بهذين الوصفين . وأما في سورة : إذًا التّمْس كيرت » لما قال: # إن لقول :رسولن كَرفر © [التكوير: 14] 


(١)هذا‏ هو الشطر الثاني من البيت لقصيدة الشاعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي وقد ترجم له قبل هذابوالبيت كاملا 
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ثم قال بعده: 98 وما هو بِقَولٍ سيط تحر #[العكوير : ]٠‏ كان المعنى: إنه قول ملك كريمء لا قول 
شيطان رجيم» فصح أن المراد من الرسول الكريم هاهنا هو محمدجَككِةِ » وفي تلك السورة هو 
جبريل عليه السلام» .وعند هذا يتوجه السؤال : أن الأمة مجمعة على أن القرآن كلام الله تعالى» 
وحينئذ يلزم أن يكون الكلام الواحد كلامًا لله تعالى» ولجبريل ولمحمدء وهذا غير معقول» 
والجواب : أنه يكفي في صدق الإضافة أدنى سبب» فهو كلام الله تعالى» بمعنى أنه تعالى هو 
الذي أظهره في اللوح المحفوظهء .وهو الذي رتبه ونظمه؛ وهو كلام جبريل عليه السلام» بمعنى 
أنه هو الذي أنزله من السموات إلى الأرض» وهو كلام محمدء بمعنى أنه هو الذي أظهره 
للخلق» ودعا الناس إلى الإيمان به» وجعله حجة لنبوته . 
قوله تعالى: «ؤوما هر بعَولٍ سَاعَرٍ فللا ما مون ©ولا بقَولٍ كاهن فيلا ما تَدَكرُونَ © 4 
وهاهنا مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ الجمهور: #إرْيبنَ 4 و لندَدرنَ © بالتاء المنقوطة من فوق على الخطاب" 
إلا ابن كثير» فإنه قرأهما بالياء على المغايبة» فمن قرأ على الخطاب» فهو عطف على قوله : 
##يما يصون ©)) وما لا بْصِرُونَ #[الحاقة: مم, وم] ومن قرأ على المغايبة سلك فيه مسلك الالتفات . 
المسألة الثانية : قالوا: لفظة (ما) في قوله : #قليلامَا نرْونَ 4 . . . #يللا مَا تَدَكْرُونَ * لغو وهي 
مؤكدة»ء وفي قوله: #إثليلا * وجهان: الأول: قال مقاتل : يعني بالقليل أنهم لا يصدقون بأن 
القرآن من الله» والمعنى لا يؤمنون أصلاًء والعرب يقولون: قلما يأتينا يريدون لا يأتيناء 
الثاني : أنهم قد يؤمنون في قلوبهم» إلا أنهم يرجعون عنه سريعا ولا يتمون الاستدلال» ألا ترى 
إلى قوله : ©#إِنَهُ فَكْرَ ودر [همدثر: 016 إلا أنه في آخر الأمر قال: إن هَذَآ إلا ع يوثّرُ4 [المدشر: 54 . 
المسألة الثالئة: ذكر في نفي الشاعرية ليلا ما وين 4 وفي نفي الكاهنية #ا مَدَكَرُونَ * 
والسبب فيه كأنه تعالى قال: ليس هذا القرآن قولاً من رجل شاعرء لأن هذا الوصف مباين 
لصنوف الشعر كلها إلا أنكم لا تؤمنون» أي لا تقصدون الإيمان» فلذلك تعرضون عن التدبرء 
ولو قصدتم الويمان لعلمتم كذب قولكم: إنه شاعر» لمفارقة هذا التركيب ضروب الشعرهء ولا 
أيضًا بقول كاهن» لأنه وارد بسب الشياطين وشتمهم» فلا يمكن أن يكون ذلك بإلهام الشياطين» 
إلا أنكم لا تتذكرون كيفية نظم القرآن» واشتماله على شتم الشياطين» فلهذا السبب تقولون: إنه 
من باب الكهانة . 
قوله تعالى: اليل ين رت لعن ©و1 تل عَيْنَا بص الأتاربل © لَنذ منة 
لين © لَقَطْننا مِنْهُ ألْوَينَ © 4 


بخ ب تسم 


قوله تعالى: #أنِبلُ يّن رت الْدينَ # : اعلم أن نظير هذه الآية قوله في الشعراء : «إوَإِنَهُ لَنزِيلُ رب 


م 


الآية رقم (51-59) رف 


العلابين 9 نزل بد لق الْدُمِينَ 69 عل ليك 5 من المنذيس #[الشضعراء: -144] فهو كلام رب 
العالمين لأنه تنزيله» وهو قول جبريل لأنه نزل به وهو قول محمد لأنه أنذر الخلق به فهاهنا 


2م دص بر 


أيضًا لما قال فيما تقدم: #8 إِنَّم لعَولُ سول كير ©الحاقة: 60] أتبعه بقوله: ##ينزِيلٌ ين رت الْمَلِينَ »* 
حتى يزول الإشكالء» وقرأ أبو السمال: (تنزيلاً)» أي نزل تنزيلا . 

ثم قال تعالى: ول لول ينا بص الأَهويلِ © قرئ : (ولو تُقُوّلَ) على البناء للمفعول» التقول 
افتعال القول» لأن فيه تكلفًا من المفتعل» وسمى الأقوال المنقولة أقاويل تحقيرًا لهاء كقولك 
الأعاجيب والأضاحيك» كأنها جمع أفعولة من القول» والمعنى ولو نسب إلينا قولاً لم نقله . 


سحت صر ووم م 


ثم قال تعالى: عدا مِنَهُ لبن ©نم لَمَطْنا ممه أَلوِينَ #وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في الآية وجوه: الأول: معناه لأخذنا بيده» ثم لضربنا رقبته» وهذا ذكره 
على سبيل التمثيل بما يفعله الملوك بمن يتكذب عليهم» فإنهم لا يمهلونه» بل يضربون رقبته في 
الحال» وإنما خص اليمين بالذكر» لأن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره» وإذا 
أراد أن يوقعه فى جيده وأن يلحقه بالسيف» وهو أشد على المعمول به ذلك العمل لنظره إلى 
السيف أخذ بيمينه» ومعناه: لأخذنا بيمينه» كماأن قوله : ##قََعًا ينه لي 4 لقطعنا وتينه وهذا 
تفسير بِيّن وهو منقول عن الحسن البصريء القول الثاني : أن اليمين بمعنى القوة والقدرة وهو 
قول الفراء والمبرد والزجاج» وأنشدوا قول الشماخ : 

إِذَا مَا رَيَةٌ رُفِعقث لِمَجدٍ 39نَلَقَامَا عَرَابَةٌ بالهيمِين () 

والمعنى لأخذ منه اليمين» أي سلبنا عنه القوة» والباء على هذا التقدير صلة زائدة» قال ابن 
قتيبة : وإنما قام اليمين مقام القوة» لأن قوة كل شيء في ميامنه» والقول الثالث : قال مقاتل : 
اَذ منْهُ بألْبَينِ © يعني انتقمنا منه بالحق» واليمين على هذا القول بمعنى الحق» كقوله تعالى : 
نكم هم ًا عن يمن 4 [الصافات: 14] أي من قبل الحق . ْ 

واعلم أن حاصل هذه الوجوه أنه لو نسب إلينا قولا لم نقله لمنعناه عن ذلك إما بواسطة إقامة 
الحجة فإنا كنا نقيض له من يعارضه فيه» وحينئذ يظهر للناس كذبه فيهء فيكون ذلك إبطالا 
لدعواه وهدمًا لكلامه» وإما بأن نسلب عنده القدرة على التكلم بذلك القول» وهذا هو الواجب 
في حكمة الله تعالى لئلا يشتبه الصادق بالكاذب . 

المسألة الثانية: الوتين هو العرق المتصل من القلب بالرأس الذي إذا قطع مات الحيوان قال 
أبو زيد: وجمعه الوتن و((يُقَالَ) ثلاثة أوتنة والمَوْتُون الذي قطع وتينه» قال ابن قتيبة : ولم يرد أنا 
نقطعه بعينه بل المراد أنه لو كذب لأمتناه» فكان كمن قطع وتينه» ونظيره قوله عليه السلام: «مَا 
رَالَثْ أكُلَهُ خَيْبَر تُعَاودُنِي فهذا أوان انقطاع أَبْهَرِي» والأبهر عرق يتصل بالقلب» فإذا انقطع مات 
صاحبه فكأنه قال : هذا أوان يقتلني السم وحيتئذ صرت كمن انقطع أبهره . 


20" سورة الحاقة 
يك ذكَْينَ © 4 

قوله تعالى: ‏ هَمَا سك ين لمر عَنَهُ حجر : قال مقاتل والكلبي : معناه ليس منكم أحد يحجزنا 
عن ذلك الفعل» قال الفراء والزجاج : إنما قال حاجزين في صفة أحد لأن أحذا هنا في معنى 
الجمع» لأنه اسم يقع في النفي العام مستويًا فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث؛» ومنه قوله 
تعالى: الا ترق بت أحَل ين مُسلِوةُ4 [البقرة: 100]وقوله: سين كاعر ين اليس » 
[الأحزاب: 01] واعلم أن الخطاب في قوله: ا ْنَا َك للناس . 

واعلم أنه تعالى لما بيّن أن القرآن تنزيل من الله الحق بواسطة جبريل على محمد الذي من 
صفته أنه ليس بشاعر ولا كاهن» بيّن بعد ذلك أن القرآن ما هو؟ 

فقال: # وَإِنَمُ در لِْمَيّتِنَ وقد بينا في أول سورة البقرة في قوله : #هدى لُلمُنقينَ4 [البقرة: ؟] 
مافيه من البحث . ظ ظ 

ثم قال: ا وَإِنا عد أن منكر مُكرْنَ» له بسبب حب الدنياء فكأنه تعالى قال: أما من اتقى حب 
الدنيا فهو يتذكر بهذا القرآن وينتفع . وأما من مال إليها فإنه يكذب بهذا القرآن ولا يقربه . 

وأقول: للمعتزلة أن يتمسكوا بهذه الآية على أن الكفر ليس من الله» وذلك لأنه وصف القرآن 
بأنه تذكرة للمتقين» ولم يقل : بأنه إضلال.للمكذبين» بل ذلك الضلال نسبه إليهم» فقال: وإنا 
لنعلم أن منكم مكذبين» ونظيره قوله في سورة النحل : لوَعَلَ لَه تَسْدُ لتيل وَمِنْهًا بحا 4 
[النحل: 4] واعلم أن الجواب عنه ما تقدم . 
قوله تعالى: <( وَإِنَمُ لسر عل الْكفرتَ © وَإِنَُ لحن البقن © صَِيمَ بأتم مَيْكَ امير © 4 

ثم قال تعالى: ‏ وَإِنَمُ لَحسرَهُ عل الْكننَ4 : الضمير في قوله: #إِنَهُ»# إلى ماذا يعود؟ فيه وجهان : 
الأول: أنه عائد إلى القرآن» فكأنه قيل: وإن نزول القرآن لحسرة على الكافرين . إما يوم القيامة 
إذا رأوا ثواب المصدقين به» أو في دار الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين» والثاني: قال مقاتل: وإن 
تكذيبهم بالقرآن لحسرة عليهم» ودل عليه قوله : « وَإنَ دك أن يتك مَُكََين4 [الحاقة: ::.. 

ثم قال تعالى: # وَإِنَّمُ لَحنَّ القن معناه أنه حق يقين» أي حق لا بطلان فيه» ويقين لا ريب فيهء 
ثم أضيف أحد الوصفين إلى الآخر للتأكيد . 

ثم قال تعالى: هَميحَ يأنم. ريك اْمَِيرٍ4 إما شكرًا على ما جعلك أهلاً لإيحائه إليك» وإما تنزيهًا له 
عن الرضا بأن ينسب إليه الكاذب من الوحي ما هو بريء عنه . وأما تفسير قوله : «سَحَ يأئم رَيْكَ» 
فمذكور في أول سورة: « سح َس وَيْكَ الكل » [الأعلى: ١]وفي‏ تفسير قوله: # ينسم آَل 
التق اليِ< 4 والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلاته وسلامه على سيدنا مجمد النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه أجمعين . ظ 


الآية رقم (١-؟)‏ فق 


سورة المفارج 


أربعون وأربع آيات 
ببسم هرو ألققّر# اليد 


إن 55 7 ضع سم و 7 017 . 2 و 01 0 حم 
وله تعالى: مسأل 15 يعذابٍ واقعر © للكفريت لس لم دافع © من لله ذى 


اعلم أن قوله تعالى: مَأَلَ * فيه قراءتان منهم من قرأه بالهمزة» ومنهم من قرأه بغير همزة» أما 
الأولون وهم الجمهور فهذه القراءة تحتمل وجومًا من التفسير: الأول: أن النضر بن الحارث 
لماقال: لاللَّهُمّ إن كات هنذا هْرٌ الْحَنَّ مِنْ عِندِكَ كَأمَطِرْ عَبَدَئًا حِجارهُ ين لمك أو أنْيَما يِعَدَابٍ 
َلِيِِ 4 [الأنفال: 601 فأنزل الله تعالى هذه الآية ومعنى قوله: #سَألَ َيل * أي دعا داع بعذاب واقع 
من قولك دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه» ومنه قوله تعالى : « يَدْعُونَ وها يكل مكهَةَ إينيت» 
[الدخان: هه] قال ابن الأنباري : وعلى هذا القول تقدير الباء الإسقاط»ء وتأويل الآية: سأل سائل 
عذابًا واقمّاء فأكد بالباء كقوله تمالى : «رَمّهَ كع الله زمريم: ه+] وقال صاحب 
الكشاف لما كان #مَألَ © معناه هاهنا دعا لا جرم عدى تعبذيته كأنه قال دعا داع بعذاب من الله 
الثاني : قال الحسن وقتادة لما بعث الله محمذا يَكةِ وخوف المشركين بالعذاب قال المشركون 
بعضهم لبعض : سلوا محمدًا لمن هذا العذاب وبمن يقع فأخبره الله عنه بقوله: #سأل مَل يِعَذَابٍ 
وَاتِع * قال ابن الأنباري : والتأويل على هذا القول: سأل سائل عن عذاب والباء بمعنى عن. 
كقوله : : 
نإن تسألوني بالنْسَاه فَإِنْبِي 2 بَصِيرٌ بِأنوَاكِ النْسَاءِ طبيبُ0" 

وقال تعالى: '#سْكَلٌ بدء حيرا © [الفرقان : 9ه] وقال صاحب (الكشاف) : #مَآلَ » على هذا الوجه 
في تقدير عنى واهتم كأنه قيل : اهتم مهتم بعذاب واقع» الثالث : قال بعضهم : هذا السائل هو 
رسول الله استعجل بعذاب الكافزين» فبيّن الله أن هذا العذاب واقع بهم» فلا دافع له قالوا: 
والذي يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى في آخر الآية : ## فَصَيرٌ صَبرًا جَميلا# [المعارج: ه] وهذا 
يدل على أن ذلك السائل هو الذي أمره بالصبر الجميل» أما القراءة الثانية وهي (سَالَ) بغير همز 


)١(‏ هذا البيت لعلقمة الفحل وهو : علقمة بن عَبدة بن ناشرة بن قيس من بني تميم؟ - ١ق‏ . ه/ ؟ -507م. شاعر 
جاهلي من الطبقة الأولى» كان معاصرًا لامرئ القيس وله معه مساجلات . وأسر الحارث ابن أبي شمر الغساني حا له 
اسمه شأس» فشفع به علقمة ومدح الحارث بأبيات فأطلقه . 


له 


زفق | سورة المعارج 


فلها وجهان: أحدهما: أنه أراد # م40 بالهمزة فخفف وقلب قال : 

سَالَتْ هُذَيلُ رَسُولَ الله فَاحِشَةٌ ضَلَْتْ هُذَيْلٌ بِمَا سَأَلْتْ وَلْمْ نُصِب 3١‏ 

والوجه الثاني: أن يكون ذلك من السيلان ويؤيده قراءة ابن عباس (سال سيل) والسيل مصدر 
في معنى الشائل» كالعُوْر بمعنى الغائر» والمعنى اندفع عليهم واد بعذاب» وهذا قول زيد بن 
ثابت وعبد الرحمن بن زيد قالا: سال واد من أودية جهنم بعذاب واقع . أما # مَكيلٌ4» فقد اتفقوا 
على أنه لا يجوز فيه غير الهمز لأنه إن كان من سأل المهموز فهو بالهمزء. وإن لم يكن من 
المهموز كان بالهمز أيضًا نحو قائل وخائف إلا أنك إن شعت خففت الهمزة فجعلتها بين بين» 
وقوله تعالى: 9 يِعدَابٍ قر © لْلكفرنَ» [المعارج: ١-؟]‏ فيه وجهان» وذلك لأنا إن فسرنا قوله: 
# سال بما ذكرنا من أن النضر طلب العذاب؛ كان المعنى أنه طلب طالب عذابًا هو واقع لا 
محالة سواء طلب أو لم يطلب» وذلك لأن ذلك العذاب نازل للكافرين في الآخرة واقع بهم لا 
يدفعه عنهم أحد» وقد وقع بالنضر في الدنيا لأنه قتل يوم بدر» وهو المراد من قوله: 98 لِيْس لم 
دَافِم» وأما إذا فسرناه بالوجه الثاني وهو أنهم سألوا الرسول عليه السلام» أن هذا العذاب بمن 
ينزل فأجاب الله تعالى عنه بأنه واقع للكافرين» والقول الأول هو السديد» وقوله: 8 مَنَ أك» 
فيه وجهان الأول : أن يكون تقدير الآية بعذاب واقع من الله للكافرين» الثاني : أن يكون التقدير 
ليس له دافع من اللهء أي ليس لذلك العذاب الصادر من الله دافع من جهته» فإنه إذا أوجبت 
الحكمة وقوعه امتنع أن لا يفعله الله وقوله: #ذى الْمَمَارِ# المعارج جمع معرج وهو المصعدء 
ومنه قوله تعالى.: #وَمَعَارِجَ عَلَيهَا يِظهَرُونَ# [الزخرف: *»]والمفسرون ذكروا فيه وجومًا: أحدها: 
قال ابن عباس في رواية الكلبيي: #ذى الْمَمَايِ4» أي ذي السموات» وسماها معارج لأن 
الملائكة يعرجون فيهاء وثانيها: قال قتادة: ذي الفواضل والنعم وذلك لأن لأياديه ووجوه 


إنعامه مراتب» وهي تصل إلى الناس على مراتب مختلفة» وثالثها: أن المعارج هي الدرجات 


التي يعطيها أولياءه في الجنة» وعندي فيه وجه رابع : وهو أن هذه السموات كما أنها متفاوتة في 
الارتفاع والانخفاض والكبر والصغرء فكذا الأرواح الملكية مختلفة في القوة والضعف والكمال 
والنقص وكثرة المعارف الإلهية وقوتها وشدة القوة على تدبير هذا العالم وضعف تلك القوة» 
ولعل نور إنعام الله وأثر فيض رحمته لا يصل إلى هذا العالم إلا بواسطة تلك الأرواح» إما على 
نيبيل العادة أولا كذلك على ما قال : # مَالْمَتَيَمتٍ أَمَا# 7[الذاريات: 14 9 َالْمدِراتِ أا# [النازعات: 0]. 
فالمراد بقوله: 9 يَنَ أنه ذى ألْمَمَاج» الإشارة إلى تلك الأرواح المختلفة التي هي كالمصاعد 
لارتفاع مراتب الحاجات من هذا العالم إليها وكالمنازل لنزول أثر الرحمة من ذلك العالم إلى ما 
هاهنا . 


(١)هذا‏ البيت لحسان بن ثابت وتقدمت ترحمته . 


الآية رقم (4) < لق 


7 ووم لص لا . مر م اي 
ذواه تعالى د 9 عر 0 المكيكة والروم به ف دوم كن مقدارم حمسين | 
سق © 4 


وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن عادة الله تعالى في القرآن أنه متى ذكر الملائكة في معرض التهويل 
والتخويف أفرد الروح بعدهم بالذكرء كما في هذه الآية» وكما في قوله : يوم يفوم ألروح والمليكة 
صَِفًا 6 [النبا: 4 وهذا يقتضي أن الروح أعظم مِنَ الملائكة قدرّاء ثم هاهنا دقيقة وهي أنه تعالى 
ذكر عند العروج الملائكة أولاً والروح ثانيّاء كما في هذه الآيةء وذكر عند القيام الروح أولاً 
والملائكة ثانيّاء كما في قوله : ##يؤم يفوم الروح والمليكة صَنًا 4 وهذا يقتضي كون الروح أولاً في 
درجة النزول وآخرًا في درجة الصعود. وعند هذا قال بعض المكاشفين : إن الروح نور عظيم هو 
أقرب الأنوار إلى جلال الله» ومنه تتشعب أرواح سائر الملائكة والبشر في آخر درجات منازل 
الأرواح» وبين الطرفين معارج مراتب الأرواح الملكية ومدارج منازل الأنوار القدسية» ولا يعلم 
كميتها إلا الله وأما ظاهر قول المتكلمين وهو أن الروح هو جبريل عليه السلام فقد قررنا هذه 
المسألة في تفسير قوله ايوم قوم لو وَالْمليَكة صِدَا # [النبأ: 8"]. 

المسألة الثانية : احتج القائلون بأن الله في مكانء إما في العرش أو فوقه بهذه الآية من 
وجهين : الأول: أن الآأية دلت على أن الله تعالى موصوف بأنه ذو المعارج وهو إنما يكون 
كذلك لو كان في جهة فوقء والثاني: قوله: «اتََرْجٌ الْمََهِكَهُ والروح إِلّه» فبيّن أن عروج 
الملائكة وصعودهم إليه؛ وذلك يقتضي كونه تعالى في جهة فوق» والجواب: لما دلت الدلائل 
علي ابقل كونهدفي اليكان والجهة ننث آنه" يدهن الداورل»:قاما وصفب لوه 
فقد ذكرنا الوجوه فيه وأما حرف (إِلَى) في قوله اي ْمَك معدي ## فليس المراد منه 
المكان بل المراد انتهاء الأمور إلى مراده كقوله: #وَإِلْهِ يِرْحَمْ الأقه د 42 [هود: 1١]المراد‏ 
الانتهاء إلى موضع العز والكرامة كقوله : ##وَكَالَ ِف ذَاهِبُ لك 0 بن 4 [الصافات: 44]ويكون هذا 
إشارة إلى أن دار الثواب أعلى الأمكنة وأرفعها . 

المسألة الثالثة: الأكثرون على أن قوله: في يَوَو» من صلة قوله # تَمْرج»». أي يحصل 
العروج في مثل هذا اليوم» وقال مقاتل : بل هذا من صلة قوله: #يمَدَابِ وام 4 [المعارج: ١]وعلى‏ 
هذا القول يكون في الآية تقديم وتأخيرء والتقدير: سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة وعلى التقدير الأول» فذلك اليوم» إما أن يكون في الآخرة أو في الدنياء وعلى 
تقدير أن يكون في الآخرة» فذلك الطول إما أن يكون واقعّاء وإما أن يكون مقدرًا فهذه هي 
الوجوه التي تحملها هذه الأية» ونحن نذكر تفصيلها القول الأول : هو أن معنى الآية أن ذلك 
العروج يقع في يوم من أيام الآخرة طوله خمسون ألف سنة» وهويوم القيامة» وهذا قول 
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الحسن : قال وليس يعني أن مقدار طوله هذا فقط» إذ لو كان كذلك لحصلت له غاية ولفنيت 
الجنة والنار عند تلك الغاية وهذا غير جائزء بل المراد أن موقفهم للحساب حتى يفصل بين 
الناس خمسون ألف سنة من سنى الدنيا . 

ثم بعد ذلك يستقر أهل النار في دركات النيران نعوذ بالله منها . واعلم أن هذا الطول إنما 
يكون في حق الكافرء أما في حق المؤمن فلاء والدليل عليه الآية والخبر»ء أما الآية فقوله تعالى : 
«أضحث الْجَنّةِ يَريبذٍ حر ُسْبَقَنا ولَمْسَحُ مَقيلًا» [الفرتان: 4؟] واتفقوا على (أن) ذلك (المقيل 
والمستقر) هو الجنة وأما الخبر فما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قيل لرسول الله يكل ما 
طول هذا اليوم؟ فقال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه إِنهُ لَيْحَفْفُ عَنِ الْمُؤْمِنِ حَنَىْ يَكُونَ عَلَيِهِ أَحَف مِنْ صَاَةٍ 
مَكْتُوبَةِ يُصَلْيِهَا في الدُنْيَاه2'7 ومن الناس من قال : إن ذلك الموقف وإن طال فهو يكون سببًا لمزيد 
السرور والراحة لأهل الجنة» ويكون سببًا لمزيد الحزن والغم لأهل النارء الجواب عنه أن 
الآخرة دار جزاء فلا بد من أن يعجل للمثابين ثوابهم» ودار الثواب هي الجنة لا الموقف». فإذن 
لا بد من تخصيص طول الموقف بالكفارء القول الثاني : هو أن هذه المدة واقعة في الآخرة» 
لكن على سبيل التقدير لا على سبيل التحقق» والمعنى أنه لو اشتغل بذلك القضاء والحكومة 
أعقل الخلق وأذكاهم لبقي فيه خمسين ألف سنة ثم إنه تعالى يتمم ذلك القضاء والحكومة في 
مقدار نصف يوم من أيام الدنياء وأيضًا الملائكة يعرجون إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الدنيا 
أن يصعد إليها لبقي في ذلك الصعود خمسين ألف سنة * ثم إنهم يصعدون إليها في ساعة قليلة» 
وهذا قول وهب وجماعة من المفسرين» القول الثالث: وهو قول أبي مسلم : إن هذا اليوم هو 
يوم الدنيا كلها من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء» فبين تعالى أنه لا بد في يوم الدنيا من عروج 
الملائكة ونزولهم» وهذا اليوم مقدر بخمسين ألف سنةء ثم لا يلزم على هذا أن يصير وقت 
القيامة معلومّاء لأنا لا ندري كم مضى:وكم بقي» القول الرابع : تقدير الآية: سأل سائل بعذاب 
واقع من الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يحتمل أن يكون المراد منه استطالة ذلك 
اليوم لشدته على الكفارء ويحتمل أن يكون المراد تقدير مدته»ء وعلى هذا فليس المراد تقدير 
العذاب بهذا المقدارء بل المراد التنبيه على طول مدة العذاب» ويحتمل أيضًا أن العذاب الذي 
سأله ذلك السائل يكون مقدرًا بهذه المدة» ثم إنه تعالى ينقله إلى نوع آخر من العذاب بعد ذلك » 
فإن قيل: روى ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن هذه الآية» وعن قوله: فى يوم كان مقدار» 
لَك سَنَةٍ 4 [السجدة: ه] فقال: أيام سماها الله تعالى هو أعلم بها كيف تكونء وأكره أن أقول فيها 
مالا أعلم» فإن قيل : فما قولكم في التوفيق بين هاتين الآيتين؟ قلنا: قال وهب في الجواب عن 
(1) أخرجه أحمد (/ 75) رقم (1117755)» وأبو يعلى (7/ 077) رقم (17140) قال الهيثمي )777//١١(‏ : إسناده 
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هذا ما بين أسفل العالم إلى أعلى شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة ومن أعلى السماء 
الدنيا إلى الأرض مسيرة ألف سنة» لأن عرض كل سماء مسيرة خمسمائة سنة» وما بين أسفل 
السماء إلى قرار الأرض خمسمائة أخرىء فقوله تعالى: #فى يَرَرِ4 يريد من أيام الدنيا وهو مقندار 


ألف سنة لو صعدوا فيه إلى سماء الدنياء ومقدار ألف سنة لو صعدوا إلى أعالى العرش . 
قوله تعالى: « دَأصَيرٌ صَرَا جملا © »© 

فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذا متعلق بسأل سائل» لأن استعجال النضر بالعذاب إنما كان على 
وجه الاستهزاء برسول الله والتكذيب بالوحيء» وكان ذلك مما يضجر رسول الله يَلفأمر 
بالصبر عليه» وكذلك من يسأل عن العذاب لمن هو فإنما يسأل على طريق التعنت من كفار مكة» 
ومن قرأ: (سَالَ سائلٌ) فمعناه جاء العذاب لقرب وقوعه فاصبر فقد جاء وقت الانتقام . 

المسألة الثانية : قال الكلبى : هذه الآية نزلت قبل أن يؤمر الرسول بالقتال . 
5 ب ٠.‏ م سح بار 26 77 ور حم آ آ| د لوو سه رصح وود م رضسلق عر 
قوله تعالى: "9 إِتَمُمِ يروتة بعيدا © وتريه قربا © يوم تكون .السَمل كلمعل © وتكون 


ُُ ور 


لْبَالُ كلْعهن © ولا مَل حيدٌ حِيمَا © »4 


.-_ 


قوله تعالى: 8 إَِبْم يَرَوتهٌ بعيدَا9©) وتره قريبا4 : الضمير في #8 يَرَوتَوُ4 إلى ماذا يعود؟ فيه وجهان: 


م مارو 2 اس 


الأول: أنه عائد إلى العذاب الواقع» والثاني : أنه عائد إلى : يرم كن مِقَدَارمُ حميِينَ أَلفَ سَنَةٍ» 
[المعارج: ]أي يستبعدونه على جهة الإحالة ونحن نراه قريبًا هيئًا في قدرتنا غير بعيد علينا ولا 
متعذر . فالمراد بالبعيد البعيد من الإمكان» وبالقريب القريب منه 

قوله تعالى: "9 يوم تكن السّمآه آهل فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : # يرم تَكْوْنّ» منصوب بماذا؟ فيه وجوه: أحدها: بقريبّاء والتقدير: ونراه 
قريبّاء يوم تكون السماء كالمهل» أي يمكن ولا يتعذر في ذلك اليوم» وثانيها: التقدير: سأل 
سائل بعذاب واقع يوم تكون السماء كالمهل» والثالث : التقدير يوم تكون السماء كالمهل كان 
كذا وكذاء والرابع : أن يكون بدلاً من لاير24 والتقدير سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة يوم تكون السماء كالمهل . 

المسألة الثانية : أنه ذكر لذلك اليوم صفات : 

الصفة الأولى: أن السماء تكون فيه كالمهل وذكرنا تفسير المهل عند قوله : يمو كَالْمْهَلٍ » 
[الكهف: 9؟] قال ابن عباس : كدردى الزيت» وروى عنه عطاء : كعكر القطران» وقال الحسن : 
مثل الفضة إذا أذييت» وهو قول ابن مسعود. 

الصفة الثانية: أن تكون الجبال فيه كالعهن» ومعنى العهن في اللغة: الصوف المصبوغ ألواثاء 
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وإنما وقع التشبيه به لأن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود فإذا بست 
وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح . 
الصفة الثالثة: 0 :للا يل جيم حييمًا 4 وفيه مسالتان: 
لاشتغال كل أحد بنفسه؛ اه واد 1 ا 0 
ليم بَفْرّ أل من أنْدِ» إلى قوله لكل أمري مَنْهُم بَوْمَيذٍ شن يف4 [عبس: 4+ امع ثم في الآية وجوه 
سيدا اليكو الي ابد لس ل يع ار اد لي 
يسأل حميم حميمه كيف حالك ولا يكلمه» لأن لكل أحد ما يشغله عن هذا الكلام» الثالث: لا 
المسألة الثانية: قرأ ابن كثير : (ولا يُسْئل) بضم الياء» والمعنى لا يسأل حميم عن حميمه 
ليتعرف شأنه من جهته. كما يتعرف خبر الصديق من جهة صديقهء وهذا أيضًا على حذف الجار 
قال الفراء: أي لا يقال لحميم أين حميمك ولست أحب هذه القراءة لأنها مخالفة لما أجمع عليه 
القراء . 
قوله تعالى: ا يُصَرْوتمم يود لدبم لو يتيك من عَذَاِ يمول ييه © وصََيه. 
ا © وَفْصِياته لي ويد اومن فى لض ميا ثم له 0 


قوله تعالى: «يُصَرُومم # يقال : بصرت به أبصرء قال تعالى وام يما لم يَصرُوأ يد #[طه: 
] ويقال: رضترت ريل كذ ا لإذ| صلقت النعار قلت "يقير في ذيط كذا فإذا اتيت التتعل لمعيو 
به وقد حذفت الجار قلت : بصرني زيدّاء فهذا هو معنى يبصرونهم» وإنما جمع فقيل : 
يبصرونهم لأن الحميم وإن كان مفردًا في اللفظ فالمراد به الكثرة والجميع والدليل عليه قوله 
تعالى : 9# ما لَنَا من سَفِعِينَ 4[الشعراء: 6٠٠١‏ ومعنى يبصرونهم: يعرفونهم» أي يعرف الحميم 
الحميم حتى يعرفه» وهو مع ذلك لا يسأله عن شأنه لشغله بنفسهء فإن قيل: ما موضع 
يبصرونهم؟ قلنا: فيه وجهان: الأول: أنه متعلق بما قبله كأنه لما قال: ##ولا يشل حِيمٌ حِيما» 
[المعارج: 6٠١‏ قيل : لعله لا يبصره فقيل يبصرونهم ولكنهم لاشتغالهم بأنفسهم لا يتمكنون من 
تساؤلهم. الثاني : أنه متعلق بما بعده» والمعنى أن المجرمين يبصرون المؤمنين حال ما يود 
أحذهم أن يفدي نفسه لكل ما يملكه» فإن الإنسان إذا كان في البلاء الشديد ثم رآه عدوه على 
تلك الحالة كان ذلك في نهاية الشدة عليه . 

الصفة الرابعة: قوله : و لمجم و يِفْتَدِى من عَذَابٍ ويل سند #وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى: المجرم هو الكافر» وقيل : يتناول كل مذنب . 

المسألة الثانية: قرئ #بَويِنٍ # بالجر والفتح على البناء لسبب الإضافة إلى غير متمكن»: 
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وقرئ أيضًا: (من عَذَابِ يَومَئذْ) بتنوين (عَذَاب) ونصب (يومَئذُ) وانتصابه بعذاب لأنه في معنى 
لي 

وقوله تعالى: #وَنْصِيليهِ ألتى تتويو اومن في الْأيْضٍِ جيءًا 4 فصيلة الرجل» أقاربه الأقربون الذين 
فصل عنهم وينتهي إليهم» لأن المراد من الفصيلة المفصولة؛ لأن الولد يكون منفصلا من 
الأبوين . قال عليه السلام : «نَاطظِمَةُ بَضْعَةٌ مِئي» فلما كان هو مفصولاً منهماء كانا أيضًا مفصولين 
منهء فسميا فصيلة لهذا السبب. وكان يقال للعباس : فصيلة النبي يكل » لأن العم قائم مقام 
الأب» وأما قوله: طثترِيِ © فالمعنى تضمه انتماء إليها في النسب أو تمسكا بها في النوائب . 

وقوله: م ِنْحِيِهِ # فيه وجهان : الأول : أنه معطوف على #يَنَتَِى # والمعنى : يود المجرم لو 
يفتدي بهذه الأشياء ثم ينجيهء والثاني : أنه متعلق بقوله: #إوَمن في الْضِ #4 والتقدير: يود لو 
يفتدي بمن في الأرض ثم ينجيه» وه © لاستبعاد الإنجاء» يعني يتمنى لو كان هؤلاء جميعا 
ل ل لل ل وهيهات أن ينجيه . 


قوله تعالى: 8 نا لك © تَرَّعَةَ لِشَرى © »4 

«كلة ‏ ردع للمجرم عن كونه بحيث يود الافتداء ببنيه» وعلى أنه لا ينفعه ذلك الافتداء» ولا 
ينجيه من العذاب» ثم قال: لها # وفيه وجهان: الأول: أن هذا الضمير للنارء ولم يجر لها 
ذكر إلا أن ذكر العذاب دل عليها والثاني : يجوز أن يكون ضمير القصة» ولظى من أسماء النار . 
قال الليث : اللغلى : اللهب الخالص»ء يقال : لظت النار تلظى لغلى» وتلظت تلظيّاء ومنه قوله : 
#نارا تَلَعٍَ #[الليل: ]١4‏ ولظى عَلَمِ للنار منقول من اللظى» وهو معرفة لا ينصرف. فلذلك لم 
ينون» وقوله: (تَرَّاعَةُ) مرفوعة» وفي سبب هذا الارتفاع وجوه: الأول: أن تجعل الهاء في أنها 
عمادء أو تجعل لظى اسم إن» ونزاعة خبر إن» كأنه قيل : إن لظى نزاعة . والثاني: أن تجعل الهاء 
ضمير القصة» ولظى مبتدأ» ونزاعة خبرّاء وتجعل الجملة خبرًا عن ضمير القصة» والتقدير: إن 
القصة لظى نزاعة للشوى . والثالث: أن ترتفع على الذم» والتقدير: إنها لظى وهي نزاعة للشوى. 
وهذا قول الأخفش والفراء والزجاج . وأما قراءة النصب ففيها ثلاثة أوجه أحدها: قال الزجاج : 
إنها حال مؤكدة» كما قال : #هو لْحَقٌّ مُصَيّكا #[ناطر: ١م]‏ وكما يقول: أنا زيد معروئاء اعترض 
أبو علي الفارسي على هذا وقال: حمله على الحال بعيد» لأنه ليس في الكلام ما يعمل في 
الحال» فإن قلت في قوله : ##لنى 4 معنى التلظي والتلهب» فهذا لا يستقيم» لأن لظى اسم علم 
لماهية معخصوصة. والماهية لا يمكن تقييدها بالأحوال» إنما الذي يمكن تقييده بالأحوال هو 
الأفعال» فلا يمكن أن يقال: رجلا حال كونه عالمّاء ويمكن أن يقال: رأيت رجلا حال كونه 
عالمّاء وثانيها: أن تكون لظى اسمًا لنار تتلظى تلظيًا شديدّاء فيكون هذا الفعل ناصبًا لقوله: 
"نَمَو # وثالثها: أن تكون منصوبة على الاختصاص. والتقدير : إنها لظى أعنيها نزاعة للشوى» 
دك جم 
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المسألة الثالثة : 9 يَشَّرَى» الأطراف» وهي اليدان والرجلان» ويقال للرامي: إذا لم يصب 
المقتل أشوىء أي أصاب الشّوىء والشوى أيضًا جلد الرأس» واحدتها شواة ومنه قول 
الأعشى : ظ 
"قالت قتيلة ماله قَذ ججلْلث سَيبًا ضسَوَائٌهُ() 
هذا قول أهل اللغة» قال مقاتل: تنزع النار الهامة والأطراف فلا تثترك لحم ولا جلدًا إلا أحرقته: 
وقال سعيد بن جبير: العصب والعقب ولحم الساقين واليدين» وقال ثابت البناني : لمكارم وجه 
8 . واغلم أن النار إذا أفنت هذه الأعضاءء فالله تعالى يعيدها مرة أخرى: كما قال: ## كلما 


ع ور 2 هم بَدَلَنهُمَ + جِلُودًا غيرها ليذوفواأ لْعَدّابٌ # [النساء: 5ه]. 


أ -_ مر عه 


قوله تعالى. « كوأ من دير وَتولَ © وجمم تأر © إِنَّ الْإِننَ حُينَ مَدْعَا © 4 

قوله: *[ تدعوأ منْ أدبرَ وتَولَ © وَبمَمَ تأوّع* : فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن للى كيف تدعو الكافر» فذكروا وجومًا: أحدها: أنها 
تدعوهم بلسان الحال كما قيل : سل الأرض من أشق أنهارك» وغرس أشجارك؟ فإن لم تجبك 
جؤارًاء أجابتك اعتبارًا فهاهنا لما كان مرجع كل واجد من الكفار إلى زاوية من زوايا جهنم كأن 
تلك المواضع تدعوهم وتحضرهمء وثانيها : أن الله تعالى يخلق الكلام في جرم النار حتى تقول 
صريحًا: إلي يا كافرء إلي يا منافق» ثم تلتقطهم التقاط الحب» وثالثها: المراد أن زبانية النار 
يدعون فأضيفبٍ ذلك الدعاء إلى النار بحذف المضافء. ورابعها: تدعو : تهلك من قول العرب 
دعاك الله أي أهلكك . ْ 

وقوله: 9 من أَدبرٌ َيل يعني من أدبر عن الطاعة وتولى عن الإيمان « يج المال 9 تَأرَي» أي 
جعله في وعاء وكنزه» ولم يؤد الزكاة والحقوق الواجبة فيها فقوله: #أدبرٌ وترَلّ4 إشارة إلى 
الإعراض عن معرفة الله وطاغته . 

وقوله: ع ع4 إشارة إلى حب الدنياء فجبغ إتدارة ر إلى الحرص » وأوعى إشارة إلى 
الأمل» ولا شك أن مجامع آفات الدين ليست إلا هذه . 

قوله تعالى: 9 إنَّ الْإِننَ حَِقَ مَُوئَا4 : فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال بعضهم : المراد بالإنسان هاهنا الكافر. وقال آخرون بيهر على 
عمومهء بدليل أنه اسه ستثنى منه #إ إلا الْمصَأن ْمصِلِينَ © [المعارج : 17]. 

المسألة الثانية : يقال : هلع الرجل يَهْلّع هَلَّعَا ومَلاعَا فهو هالع وهلوع؛ وهو شبدة الحرص 
وقلة الصبرء يقال: جاع فهلع» وقال الفراء : الهَلُوع الضجورء وقال المبرد: الهلع الضجرء 
يقال: نعوذ بالله من الهلع عند منازلة الأقران» وعن أحمد بن يحيى» قال لي محمد بن 


. تقدمت ترجمة الأعشي‎ )١( 
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عبدالله بن طاهر : ما الهلع؟ فقلت : قد فسره اللهء ولا تفسير أبين من تفسيره» هو الذي إذا ناله 
شر أظهر شدة الجزع» وإذا ناله خير بخل ومنعه الناس . 

المسألة الثالثة: قال القاضى قوله تعالى: #إنَّ الْإِنَنَ َانَ مَلُوعًا # نظير لقوله : #خَلق الإوِضن 
7 جل [الأنبياء : 0"] وليس المراد أنه مخلوق على هذا الوصف. والدليل عليه أن الله تعالى ذمه 
عليه والله تعالى لا يذم فعلهء ولأنه تعالى استثنى المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم في ترك هذه 
الخصلة المذمومة» ولو كانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة بخلق الله تعالى لما قدروا على 
تركها. واعلم أن الهلع لفظ واقع على أمرين: أحدهما: الحالة النفسانية التي لأجلها يقدم 
الإنسان على إظهار الجزع والتضرعء والثاني : تلك الأفعال الظاهرة من القول والفعل الدالة 
على تلك الحالة النفسانية» أما تلك الحالة النفسانية فلا شك أنها تحدث بخلق الله تعالى» لأن 
من خلقت نفسه على تلك الحالة لا يمكنه إزالة تلك الحالة من نفسه» ومن خلق شجاعًا بطلا لا 
يمكنه إزالة تلك الحالة عن نفسه بل الأفعال الظاهرة من القول والفعل يمكنه تركها والإقدام 
عليها فهي أمور اختيارية» أما الحالة النفسانية التي هي الهلع في الحقيقة فهي مخلوقة على سبيل 
الاضطرار . 
قوله تعالى: دا مَسَّهُ ألشَُّ جَرْوءًا ©وَإدَا مسَهُ لير مَنِْْكَا © إلا المْصَِنَ © 

ِنَّ هُم عل صَلَام لمر © » 

المراد من الشر والخير الفقر والغنى أو المرض والصحة» فالمعنى أنه إذا صار فقيرًا أو مريضًا 
أخذ في الجزع والشكاية» وإذا صار غنيًا أو صحيحًا أخذ في منع المعروف وشح بماله ولم 
يلتفت إلى الناس» فإن قيل: حاصل هذا الكلام أنه نفور عن المضار طالب للراحة» وهذا هو 
اللائق بالعقل فلم ذمه الله عليه؟ قلنا: إنما ذمه عليه لأنه قاصر النظر على الأحوال الجسمانية 
العاجلة» وكان من الواجب عليه أن يكون مشغولاً بأحوال الآخرة» فإذا وقع في مرض أو فقر 
وعلم أنه فعل الله تعالى كان راضيًا به» لعلمه أن الله يفعل ما يشاء ويحكم مايريدء وإذا وجد 
المال والصحة صرفهما إلى طلب السعادات الأخروية» واعلم أنه استثنى من هذه الحالة 
المذكورة المذمومة من كان موصوفا بثمانية أشياء : 

أولها قوله: طلا الْمصَِنَ ©©الَدِنَ هُمَ عَلَ صَلَامِمَ لمن * فإن قيل : قال : #عَلّ صَلَاِمَ دون © ثم : 
عل صَلَامهِمٌ يحافْظُونَ ‏ [المعارج : 4"] قلنا: معنى دوامهم عليها أن لا يتركوها في شيء من الأوقات 
ومحافظتهم عليها ترجع إلى الاهتمام بحالها حتى يؤتى بها على أكمل الوجوه» وهذا الاهتمام 
إنما يحصل تارة بأمور سابقة على الصلاة وتارة بأمور لاحقة بهاء وتارة بأمور متراخية عنهاء أما 
الأمور السابقة فهو أن يكون قبل دخول وقتها متعلق القلب بدخول أوقاتهاء ومتعلق بالوضوءء 
وستر العورة وطلب القبلة» ووجدان الثوب والمكان الطاهرين» والإتيان بالصلاة في الجماعة» 
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وفي المساجد المباركة» وأن يجتهد قبل الدخول في الصلاة في تفريغ القلب عن الوساوس 
والالتفات إلى ما سوى الله تعالى» وأن يبالغ في الاحتراز عن الرياء والسمعة» وأما الأمور 
المقارنة فهو أن لا يلتفت يميئًا ولا شمالاًء وأن يكون حاضر القلب عند القراءة» فاهمًا للأذكار 
مطلعًا على حكم الصلاة» وأما الأمور المتراخية فهي أن لا يشتغل بعد إقامة الصلاة باللغو واللهو 
واللعب» وأن يحترز كل الاحتراز عن الإتيان بعدها نشيء من المعاصي . 

قوله تعالى: 38 وَالَدينَ ف نوي حَقّ مَعلوَمُ © يَْسَايلٍ والمحروم © وَالَنينَ ين يصرَفو 


2 


ألدن © وآلذين م من عَذَّابٍ رجهم مُشفِفُونَ © إن عَذَابٌ 1 ”7 ين © أذ 
لوحم حَنَظوهَ © إلا عك زوه أ م تسن يِنَب حر ري © 
بنع ور ذلِكَ رليك هُ عدون ين 

وثانيها قوله تعالى: 9 وَالَنَ ‏ َنِم حَنّ مَعلُوءهُ ©© يسبل 7 
ابن عباتن والمين وانة يونين : إنة ال كاء المفروفية» قال اند عباس :من ادق :زكاة «الددقله 
جناح عليه أن لا يتصدق قالوا: والدليل على أن المراد به الزكاة المفروضة وجهان: الأول: أن 
الحق المعلوم المقدر هو الزكاة» أما الصدقة فهي غير مقدرة» الثاني : وهو أنه تعالى ذكر هذا 
على سبيل الاستثناء ممن ذمه» فدل على أن الذي لا يعطى هذا الحق يكون مذمومّاء ولاحق 
على هذه الصفة إلا الزكاة» وقال آخرون: هذا الحق سوى الزكاة» وهو يكون على طريق الندب 
والاستحباب» وهذا قول مجاهد وعطاء والنخعي . وقوله: #لِلسَآْلِ4 يعني الذي يسأل 
« وإُلْرُو و4 الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنيًا فبحرم . 

وثالثها قوله: 9 وَالَدِنَ يِصَرَفُونَ بور ألرّين» أي يؤمنون بالبعث والحشر . 

ورابعها قوله تعالى: «وَلَدينَ م يّنْ عَذّاِ ريم مُشْفِفُو4 والإشفاق يكون من أمرين» إما الخوف من 
0 الواجبات أو الخوف من الإقدام على المحظورات؛ وهذا كقوله : ##وَالذِين يوْبُونَ مآ عاتوأ وَقلوييم 

وَجه» [المؤمنون: ]٠‏ وكقوله سبحانه : «#الَنِنَ ذا ذكرٌ ) لَه ولت فَلومج 4 [الحج: ه*] ومن يدوم به 
الود ل شقاق نيعا كاه ركون دراه التصير عريم|اغان القبار يما كلق ومن عل 
وعملء ثم إنه تعالى أكد ذلك الخوف فقال : # إِنَّ عدَابَ رَيّبِمَ عَيْرُ مَأمُونِ» والمراد أن الإنسان لا 
يمكنه القطع بأنه أدى الواجبات كما ينبغي» واحترز عن المحظورات بالكلية» بل يجوز أن يكون 
قد وقع منه تقصير في شيء من ذلك» فلا جرم يكون خائفا أبدًا. وقد مر تفسيره في سورة 
المؤمنين . 

وخامسها قوله تعالى: # وَلَدِنَ هر لفروجهم حَنيِظونَ © إلا ء عل أَرْوْجهرٌ أو ما ملكت لمم وإ م عَيْر ملومِينَ 
© في إنْىَ وه كَلِكَ وليك هر العاخوم» . 


_- 
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» إأراصض مس 1 2 1 لز ار سس ص سن سمو را سم برعا سه لي 
9 تعالى 520 5 شيو مع 4 ©ولْذِينَ هم م تليمون ©والنين هم 
عل صلاتم تب يَافظُونَ 1 في جَنَّتِ مُكْمُونَ ©#مَالٍ ادن كنروأ مَلْكَ مَمْطعينَ ©عن 


لي وعن اي عزن © 4 

وسادسها قوله: "#وَالَدِنَ هر ِأْمْئتِهمَ وَعهَرِهِمْ وَعُونَ # وقد تقدم تفسيره أيضا . 

وسابعها قوله: #وَلرِنَ هم يبد كين © قرئ بشهادتهم ولبدَيْدَممْ #: قال الواحدي: والإفراد 
أولى لأنه مصدر فيفردٍ كما تفرد المصادر وإن. .أضيف لجمع كقوله '#لصوتٌ مير * [لقمان : 1]. 
ومن جمع ذهب | إلى اختلاف الشهادات» وكثرت ضروبها فحسن الجمع من جهة الاختلاف» 
وأكثر المفسرين قالوا: ب يعني الشهادات عند الحكام يقومون بها بالحق. ولا يكتمونها وهذه 
الشهادات من جملة الأمانات | لا أنه تعالى خصها من بينها إبانة لفضلها لأن في إقامتها إحياء 
الحقوق وفي تركها إبطالها وتضييعهاء وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد الشهادة بأن الله 
واحد لا شريك له . 

وثامنها قوله: ٠‏ وان هُ عل ملا 200 ع مانن # وقد تقدم تفسير 

ثم وعد هؤلاء وقال: 0 4 

ثم ذكر بعده ما يتعلق بالكفار فقال: لقال الَرِنَ توأ مَك مُمَِمينَ 4 المهطع : المسرع وقيل : 
الماد عنقه» وأنشدوا فيه : 

بِمَكْة أَفَلُهَا وَلَقَذ أَرَاضُمْ | بِمَكَةَ مُهَْطِهِينَ إِلَى السّمَاء() 

والوجهان متقاربان» روى أن المشركين كانوا يحتفون حول النبي يكل حلقا حلا وفرقًا فرقًا 
يستمعون ويستهزئون بكلامه» ويقولون: إذا دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد: فلندخلنها 
قبلهم» فنزلت هذه الآية فقوله: #مُهِْدِيَ 4 أي مسرعين نحوك مادين أعناقهم إليك مقبلين 
بأبصارهم عليك» وقال أبو مسلم : ظاهر الآية يدل على أنهم هم المنافقون» نهم الذين كانوا 
عنده وإسراعهم المذكور هو الإسراع في الكفر كقوله: «لا حك الت يُسرغُونَ في الْكْثْر » 
[المائدة: ٠ ]4١‏ 

ثم قال: #عن المي ون الال عرِينَ © وذلك لأنهم كانوا عن يمينه وعن شماله مجتمعين» ومعنى : 
عزين: جماعات في تفرقة» واحدها عِزَّة» وهي العصبة من الناس» قال الأزهري : وأصلها من 


2١١‏ هذاالبيت للشاعر يزيد بن مفرغ الحميري وهو : يزيد بن زياد بن ربيعة الحميري؟ -59ه/ ؟-5184م من أصل 
يمني من قبيلة يحصب » كانت أسرته في حلف مع قريش ولد في البصرة» ونشأماء كان يعرف العربية والفارسية» بدأ 
اتصاله باليلاط نديما لسعيد بن عثمان بن عفان» وأصبح بعد ذلك من شعراء البلاط اشتهر بشغره الساخر من عبّاد 
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قولهم : عزا فلان نفسه إلى بني فلان يعزوها عزوًا إذا انتهى إليهم» والاسم العزوة وكان العزة كل 
جماعة اعتزوها إلى أمر واحدء واعلم أن هذا من المنقوص الذي جاز جمعه بالواو والنون عوضًا 
من المجذوف وأصلها عزوة» والكلام في هذه كالكلام في #عِضِينَ [الحجر: ]4١‏ وقد تقدم» 
وقيل : كان المستهزئون خمسة أرهط . 


قوله تعالى: « لمع كل أمرني يهم ا جَنَّدَ يبو © 56 إنا حَلَقَتَهُم : 
وو فلن ره رم 2 0 رحني لما مولي 


يعلمون © قلا أَفيم ررب َلْشَرِقٍ والْعَرْبِ إِنَا لقييروت © عل أن 0 ومَاخمَن 


يِمَسبِووين © َيه وْصُوأ ولوأ حَقٌّ يفوأ يَوْمَرٌ ليك بوَعَدُوتَ © 4 

ثم قال: #طْمَمٌ حكُلٌ أتري مَنَهمَ أن يدَحَلَّ جَنَّةَ ير 4 : 5052-0 والمعنى أيطمع كل 
رجل منهم أن يدخل جنتي كما يدخلها المسلمون . 

ثم قال: 4527 وهو ردع لهم عن ذلك الطمع الفاسد. 

ثم قال: 3# إِنَا حَلقَكهُم يِنَا يحَلمُونَ© وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : الغرض من هذا الاستدلال على صحة البعث» كأنه قال : لما قدرت على أن 
أخلقكم من النطفة» وجب أن أكون قادرًا على بعثكم . 

المسألة الثانية : ذكروا في تعلق هذه الآية بما قبلها وجومًا: أحدها: أنه لما احتج على صحة 
البععث دل على أنهم كانوا منكرين للبعث» فكأنه قيل لهم كلا إنكم منكرون للبعث» فمن أين 
تطمعون في دخول الجنة» وثانيها: أن المستهزئين كانوا يستحقرون المؤمنين» فقال تعالى : 
هؤلاء المستهزئون مخلوقون مما خلقواء فكيف يليق بهم هذا الاحتقارء وثالثها: أنهم 
مخلوقون من هذه الأشياء المستقذرة» فلو لم يتصفوا بالإيمان والمعرفة» فكيف يليق بالحكيم 
إدخالهم الجنة : 

ثسم قسال: لذلا أقْيم رب الْترِقٍ وَالْمَرْب ذا لعَدرونَ © ع أن بيْلَ حَرَا ين وما حَنُ يِسسْْووِنَ © مدرو مسوأ 
ولْعبوأ حقٌ يفوأ يَومَه2ُ ألِى 4 | 

يعني مشرق كل يوم من السنة ومغربه أو مشرق كل كوكب ومغربه» أو المراد بالمشرق ظهور 
دعوة كل نبي وبالمغرب موته أو المراد أنواع الهدايات والخذلانات إن قرت © ع1 أن ييل حرا 
من ومَا نحن بِسَسيُوونَ 4 وهو مفسر في قوله: وما نحن سبو © © بول أمتتلي 4 [الواقعة: ]11-٠‏ 
وقوله: #مََرَمُْ بوسُ 4 مفسر في آخر سورة والطورء واختلفوا في أن ما وصف الله نفسه بالقدرة 
عليه من ذلك هل خرج إلى الفعل أم لا؟ فقال بعضهم: بدل الله بهم الأنصار والمهاجرين فإن 
حالتهم في نصرة الرسول مشهورة» وقال آخرون: بل بدل الله كفر بعضهم بالإيمان» وقال 
بعضهم : لم يقع هذا التبديل» فإنهم أو أكثرهم بقوا على جملة كفرهم إلى أن ماتواء وإنما كان 
يصح وقوع التبديل بهم لو أهلكواء لأن مراده تعالى بقوله: “إن َقَِوْنَ © عل أ بُيْل حرا ينه » 
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بطريق الإهلاك» فإذا لم يحصل ذلك فكيف يحكم بأن ذلك قد وقع» وإنما هدد تعالى القوم 
بذلك لكي يؤمنوا . 
قوله تعالى: <إ يم كَرْوْنَ مِنّ الحبداتِ يِركًا كيم إل صب موصو © حَيِمةٌ زمر 
5 كانواأ معدن © 4 

ثم ذكر تعالى ذلك اليوم الذي تقدم ذكره فقال: َم ييبْوْنَ ب الْدُمدَاثِ رما # وهو كقوله : مأدَإِذًا 
هم من الْشجَدَانْ ِل نيهم ينسِلُوت #4 ايس: ١ه]‏ . 

قوله تعالى: كيم إل شب بود © حَيدِمَةٌ هر يَحَُهُم ذل حك أبن لي كنأ وعدن 4 . 

اعلم أن في #نْسّبٍ * ثلاث قراءات أحدها: وهي قراءة الجمهور (نَصُّبٍ) بفتح النون والتّضُب 
كل شيء تُصِب والمعنى كأنهم إلى علم لهم يستبقون» والقراءة الثانية: (نُصُب) بضم النون 
وسكون الصاد وفيه وجهان أحدهما: النّضُب والتّصُبٍ لغتان مثل الضّعْف والضْعْفء وثائيهما: 
أن يكون جمع نَصْبٍ كشقف جمع شقف والقراءة الثالثة: (نُصّبٍ) بضم النون والصادء وفيه 
وجهان أحدهما: أن يكون النصب والنصب كلاهما يكونان جمع نصب كأسّد وأسّد جمع أُسَّدء 
وثانيهما: أن يكون المراد من النصب الأنصاب وهي الأشياء التي تنصب فتعبد من دون الله 
كقوله: ##وما دح عَلَّ ألنْصبٍ © [المائدة: *] وقوله: #نُووِضُونَ # يسرعون» ومعنى الآية على هذا 
الوجه أنهم يوم يخرجون من الأجداث يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا يستبقون إلى 
أنصارهم» وبقية السورة معلومة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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5 سورة نوح 


عشرون وثمان آيات مكية 


- 5 8 3 0< 7 رس كي 2 ., م 2 > امءة علوم ا سم 
وله تعالى: «و إِنَا أَرْسَلْنَا نوعًا إِك مَوْمِيء أن أَنذِر هَوْمَكَ من مَبْلٍ أن يَأنِيِهُمْ عَذَابٌ. 
3 1 ضح ل سخ 7خ ف 2 حص 1 #حروعر) 7م 20 عو رةه ره ٠.‏ بس 
ليم © قال يْمَوُم إن لك نذير مين © أن اعبدوا الله وأتّقوه وأطيعون © يعفر لكر 
5 لمم ل ل ال 0 رج 26 ه4هسد مي أل رم بي وام 
من ذويك”: وفخركة |2 أجل تسَّصٌ إن للَهِ إذا جاء لا محر 


#اإِنَآ أرَسَلْنَا نما إل مَوْمِو أن أَذِرَ يرمق في قوله : «أنّ» وجهان: أحدهما: أصله بأن أنذر 
فحذف الجار وأوصل الفعل» والمعنى أرسلناه بأن قلنا له: أنذر أي أرسلناه بالأمر بالإنذار» 
الثاني قال الزجاج : يجوز أت تكون مفسرة والتقدير: إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه أي أنذر قومك 
وقرأ ابن مسعودء # أنَزِر» بغير (أن) على إرادة القول . 

ثم قال: ين قَبَلٍ أن يَأَبمْمٌ عَدَاْ الِب قال مقاتل : يعني الغرق بالطوفان . 

واعلم أن الله تعالى لما أمره بذلك امتثل ذلك الأمر #دَالَ يُمَوْمِ إن لك نَذِر شين . 

شم قال: #أن أعجذوأ اله وَأتَعُوهُ وأيطبعون © بَدْْز لك ين دُثويك وَيفِرَح 2 لجل مسي إن ََلَ الله كا 
كا ييَدَد لو مر مك4 ل أن يدوأ هو نظير لأَنْ أَذِرِ4 زنيح: .في الوجهينء ثم إنه أمر 
القوم بثلاثة أشياء بعبادة الله وتقواه وطاعة نفسه. فالأمر بالعبادة يتناول جميع الواجبات 
والمندوبات من أفعال القلوب وأفعال الجوارح» والأمر بتقواه يتناول الزجر عن جميع 
المحظورات والمكروهات, وقوله: ##وَأَنرِئونٍ» يتناول أمرهم بطاعته وجميع المأمورات 
والمنهيات» وهذا وإن كان داخلاً في الأمر بعبادة الله وتقواه» إلا أنه خصه بالذكر تأكيدًا في 
ذلك التكليف ومبالغة في تقريره» ثم إنه تعالى لما كلفهم بهذه الأشياء الثلاثة وعدهم عليها 
بشيعين : أحدهما: أن يزيل مضار الآخرة عنهم, وهوقوله: يئر أحكم ين ذوب: 4 . الثاني : 
يزيل عنهم مضار الدنيا بقدر الإمكان» وذلك بأن يؤخر أجلهم إلى أقصى الإمكان . 

وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: ما فائدة ##من* في قوله: يئر لكر ين دُبوِوْ4؟ والجواب من وجوه أحدها: 
أنها صلة زائدة والتقدير: يغفر لكم ذنوبكمء والثاني : أن غفران الذنب هو أن لا يؤاخذ به 
فلو قال: يغفر لكم ذنوبكم» لكان معناه أن لا يؤاخذكم بمجموع ذنوبكم» وعدم المؤاخذة 


الآية رقم )1-١(‏ 3 


بالمجموع لا يوجب عدم المؤاخذة بكل واحد من آحاد المجموعء فله أن يقول: لا أطالبك 
بمجموع ذنوبك» ولكني أطالبك بهذا الذنب الواحد فقطء أما لما قال: #8 ينفر لكر ين دنوب 
كان تقديره يغفر كل ما كان من ذنوبكم» وهذا يقتضي عدم المؤاخذة على مجموع الذنوب 
وعدم المؤاخذة أيضا على كل فرد من أفراد المجموع. الثالث : أن قوله: د لك ين 
: 411 مب الديتيضي اليش لكه سسى لأنمن أن ذإك يضبير ها تقكم من ذتوهه على إيمانه 
مغفورّاء أما ما تأخر عنه فإنه لا يصير بذلك السبب مغفورًاء فثبت أنه لا بد هاهئا من حرف 

السؤال الثاني:كيف قال : 9 وَيُقضِرَكب# مع إخباره بامتناع تأخير الأجل» وهل هذا إلا تناقض؟ 
الجواب : قضى الله مثلآً أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم الله ألف سنةء وإن بقواعلى كفرهم 
أهلكهم على رأس تسعمائة سنة» فقيل لهم : آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى أي إلى وقت. 
سماه الله وجعله غاية الطول في العمرء وهو تمام الألف.ء ثم أخبر أنه إذا انقتضى ذلك الأجل 
الأطول» لا بد من الموت . 

السؤال الثالث:ما الفائدة في قوله 9 لو 6 تكو الجواب : الغرض الزجر عن حب الدثياء 
وعن التهالك عليها والإعراض عن با يعني أن غلوهم في حب الدنيا وطلب 
لذاتها بلغ إلى حيث يدل على أنهم شاكون في الموت . 
قوله تعالى: «إ كَالَ رَيَ إِنْ دعوت مَرى ثلا وببانا © كلم يَدَهْرْ على إِلَّا مِرَارَا © 4 

اعلم أن هذا من الآيات الدالة على أن جميع يع الحواذث بقضاء الله وقدره» وذلك لأنا نرى 
إنسانين يسمعان دغوة الرسول في مجلس واحد بلفظ واحدء. فيصير ذلك الكلام في حق أحدهما 
سببًا لحصول الهداية» والميل والرغبة» وفي حق الثاني سببًا لمزيد العتو والتكبرء ونهاية النفرة: 
وتبين لأنهد أن يفول 5 إن للك العفزهوالر غبة جه زعا باععبار المكلت نف نهدا كابر في 
المحسوس» فإن صاحب النفرة يجد قلبه كالمضطر إلى تلك النفرة وصاحب الرغبة يجد قلبه 
كالمضطر إلى تلك الرغبة؛ ومتى حصلت تلك النفرة وجب أن يحصل عقيبه التمرد والإعراض» 
وإن حصلت الرغبة وجب أن يحصل عقيبه الانقياد والطاعة» فعلمنا أن إفضاء سماع تلك الدعوة 
في حق أحدهما إلى الرغبة المستلزمة لحصول الطاعة والانقياد وفى حق الثاني إلى النفرة 
السبيناركة الخضير ل العبود والفضياق لكركون إلا يتضاء اللهبو قادروة نإذ كين احفب أن يحضيول 
النفرة والرغبة ليس باختياره» لكن حصول العصيان عند النفرة يكون باختياره» فإِن العبد متمكن 
مع تلك النفرة أن ينقاد ويطيع» قلنا: إنه لو حصلت النفرة غير معارضة بوجه من وجوه الرغبة بل 
خالصة عن جميع شوائب الرغبة امتنع أن يحصل معه الفعل» وذلك لأنه عندما تحصل النفرة 
والرغبة لم يحصل الفعل ألبتة» فعند حصول النفرة انضم إلى عدم المقتضي وجود المانع» فبأن 
يصير الفعل ممتنعًا أولى» فثبت أن هذه الأية من أقوى الدلائل على القضاء والقدر. 


يه : سورة نوح 
قوله تعالى 0 حدر دعوتهم لِتَغْفْرَ لهم جَعلوأ عه ف دانم وَأسَتَعْسَوَأ 
يَابهُمَ وَأصَرُوأْ وأستكيروأ أشيكباًا ©ثرّ إِنْ َعَوْتهُمٌ جِهَارًا © ثم إن أعَلَتْ لم 
وََسَرَرَتُ َم إِسَرَامَا © 4 

ثم قال تعالى: #رَإِنَ كلما دَعَوتُهُمْ إِتَمَفْرَ لَهُمْ 4 . 

اعلم أن نوحًا عليه السلام إنما دعاهم إلى العبادة والتقوى والطاعة لأجل أن يغفر لهم» فإن 
المقصود الأول هو حصول المغفرة» وأما الطاعة فهي إنما طلبت ليتوسل بها إلى تحصيل 
المغفرة» ولذلك لما أمرهم بالعبادة قال: #يَمْفِرٌ لَحكم ين دُنُويو 4 [نوح: ؛] فلما كان المطلوب 
الأول من الدعوة حصول المغفرة لا جرم قال: #وَإنَ كُلْما دَعَوْتُهُمٌ لِتَمْفرَ لَهْرْ # واعلم أنه عليه 
السلام لما دعاهم عاملوه بأشياء : 

أولها: قوله: #جعلوا ددعم اينارو اي ؟ بالممنى الهم بلضرا في الاير إلى حيث جعلوا 
أضا بيع ذ اذانيم كلذ هع النجة رالبية ٠‏ وثانيها: قوله : #وَاسَْقموَا شاي م © أي تغطوا بهاء 
ا نالا دزو رطتقة كانيع لم بجر امسر ل مقر د اد رد نا 
لأجل المبالغة في أن لا يسمعواء فإنهم إذا جعلوا أصابعهم في آذانهم» ثم استغشوا ثيابهم مع 
ذلك» صار المائع من السماع أقوى ٠‏ وثالشها: قوله وا مَرُوأ # والمعنى أنهم أصروا على 
مذهبهمء أو على إعراضهم عن سماع دعوة الحق . ورابعها: قوله: #وَأسْمَكبروأ أسوكار © أي 
عظيمًا بالعًا إلى النهاية القتصوى 

ثم قال تعالى: لمي دَعَومجُمْ جهَادًا 9م إن أعَلَثْ كم وأَرَرَتُ للم إِسرَارا © . 

واعلم أن هذه الآيات تدل على أن مراتب دعوته كانت ثلاثة» فبدأ بالمناصحة في السرء 
فعاملوه بالأمور الأربعة» ثم ثنى بالمجاهرة» فلما لم يؤثر جمع بين الإعلان والإسرارء وكلمة 
«نُمَّ 4 دالة على تراخي بعض هذه المراتب عن بعض إما بحسب الزمان» أو بحسب الرتبة» لأن 
الجهار أغلظ من الإسرار» والجمع بين الإسرار والجهار أغلظ من الجهار وحده؛ فإن قيل: بم 
انتصب #جِهاءًا # ؟ قلنا: فيه وجوه: أحدها: أنه منصوب بدعوتهم نصب المصدرء لأن الدعاء 
احد ريه الجيار» ييه عب التروضاء زققد لكونها اخلدانواع القحود . وثانيها: أنه أريد 
بدَعوتُهُمْ جاهرتهُم ٠‏ وثالشها: : أن يكون صفة لمصدر دعا بمعنى دعاء جهارًاء أي مجاهرًا به . 
ورابعها: أن يكون مصدرًا في موضع الحال أي مجاهرٌ . 

قوله تعالى: طاعَدُتُ استغفزوأ ريك إِنَمُ كن حَنَ © » 


قال مقاتل: إن قوم نوح لما كذبوه زمانًا طويلاً حبس الله عنهم المطر» وأعقم أرحام نسائهم أربعين 
سنة » فرجعوا فيه إلى نوح» فقال نوح : استغفروا ربكم من الشرك حتى يفتح عليكم أبواب نعمه . 
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واعلم أن الاشتغال بالطاغة سبب لانفتاح أبواب الخيرات» ويدل عليه وجوه: أحدها: أن 
الكفر سبب لخراب العالم على ما قال في كفر النصارى : «اتَحَكَاد السَّمنوتُ يْمَطَْرْنَ ينه ويََمَقُ 
لْايْصُ وَجَخْرٌ لَبْبَالُ هذا © أن دحوأ لمن ولدَا4 [مريم: .+-41] فلما كان الكفر سببًا لخراب العالمء 
وجب أن يكون الإيمان سببًا لعمارة العالم» وثانيها: الآيات منها هذه الآية ومنها قوله: #وَلَوْ أن 


أ 9 - م رصم هي 


م وود ع 7200 ده ع مه 1 سمه -12 7 ودر ف م وود برو 1.0 اس ير 
اهل القر َامَنوا وَأَتَقَوأ لفنحنا عليّيم برَكتِ # [الأعراف: 5 ولو نهم أقاموأ التورئة والإنجيل وما ارا 
4 عدم وه 


لهم من ريم لَأكَلوا من فَوقِهِمْ 4 [المائدة: 5] #وَأَلْو استقكموأ عل الطريمة لأسفيتهم َه عَدَكَا 4 [الجن : 


رم له هر موس تو سجر جر رمورجو ء روو بي عءم 6 رفوع عي مرخ ا 
]1٠١‏ "ومن يسَّقِ اللَهَ يجعل لَه ,رحا © وَبررْقَهُ من حت لا يتيب 4 [الطلاق: :-»] » وام أهلك بالصَّلْرة 


صلدل م 2 روح 


وَأصَطيرٌ عليها لا مكلك يذقا حَن رمك » [طه: اع وثالثها: أنه تعالى قال: 9# وَمَا حَلَفَتَ ان والوس 
لا ليمبْدُون 4 [ادداريات: ٠ه‏ فإذا اشتغلوا بتحصيل المقصود حصل ما يحتاج إليه في الدنيا على 
سبيل التبعية» ورابعها: أن عمر خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار» فقيل له: ما رأيناك 
استسقيت» فقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء . المجدح ثلاثة كواكب مخصوصة:. ونوءه 
يكون عزيرًا شبه عمر (الاستغفار) بالأنواء الصادقة التي لا تخطئ» وعن بكر بن عبدالله: أن 
أكثر الناس ذنوبًا أقلهم استغفارًاء وأكثرهم استغفارًا أقلهم ذنوبّاء وعن الحسن : أن رجلاً شكا 
إليه الجدب. فقال: استغفر الله».وشكا إليه آخر الفقرء وآخر قلة النسل» وآخر قلة ريع أرضه» 
فأمرهم كلهم بالاستغفارء فقال له بعض القوم: أتاك رجال يشكون إليك أنواعا من الحاجة» 
فأمرتهم كلهم بالاستغفار» فتلا له الآية» وهاهنا سؤالات: 

الأول: أن نوحًا عليه السلام أمر الكفار قبل هذه الآية بالعبادة والتقوى والطاعة» فأي فائدة في 
أن أمرهم بعد ذلك بالاستغفار؟ الجواب : أنه لما أمرهم بالعبادة قالوا له: إن كان الدين القديم 
الذي كنا عليه حقًا فلم تأمرنا بتركه» وإن كان باطلاً فكيف يقبلنا بعد أن عصيناه» فقال نوح عليه 
السلام : إنكم وإن كنتم عصيتموه ولكن استغفروه من تلك الذنوب» فإنه سبحانه كان غفارًا . 

السؤال الثانى: لم قال: إِنَّمُ كن مَمَّر» ولم يقل : إنه غفاز؟ قلنا المراد: إنه كان غفارًا في حق 
كل من استغفروه كأنه يقول : لا تظنوا أن غفاريته إنما حدثت الآن» بل هو أبدًا هكذا كان» فكأن 
هذا هو حرفته وصنعته . 


قوله تعالى: «آ بِرَسِلٍ السَمَك عي يَذْرَارَا © ويمدوو يمول ون ويجمل لك جَنتٍ 
حل لك نا © ما لك ل رمن له وا © 4 
واعلم أن الخلق مجبولون على محبة الخيرات العاجلة؛ ولذلك قال تعالى: #وَأترئ يبوم 
يَنَ لَه وَقَدَعُ 4 [الصف: 1 فلا جرم أعلمهم الله تعالى هاهنا أن إيمانهم بالله يجمع لهم مع 
الحظ الوافر في الآخرة الخصب والغنى في الدنيا . 
والأشياء التي وعدهم من منافع الدنيا في هذه الآية خمسة: أولها: قوله: إيِلٍ اليج 
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مَكَِحكْم يَرُرَارَا #4 وفي السماء وجوه: أحدها: (أن) المطر منها ينزل إلى السحابء وثانيها: أن 
يراد بالسماء السحاب» وثالثها: أن يراد بالسماء المطر من قوله : 

إِذَا نَوَلَ السَمَاهُ بأَرْض قوم رَعَيئَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَايَ() 

والمدرار الكثير الدرور» ومفعال مما يستوي فيه المذكر والمؤنث» كقولهم : رجل أو امرأة 
معطار ومثفال وثانيها: قوله: وود تددو بِأَتَولِ # وهذا لا يختص. بنوع واحد من المال بل يعم 
الكل» وثالثها #“قوله و4 ولاشك أن ذلك مما يميل الطيع إليه . ورابعها: قوله: 0 

لي برت # أي بساتين» وخامسها: قوله: #وتجعل لك َنبا © .. 

ثم قال: اي 0 . حون له وقارا زا #وفيه قولان: 

الأول أن الرجاء هاهنا بمعنى الخوف ومنه قول الهذلى : 

إِذَا لَسَعَنْهُ الئخل لَمْ 31 لسْعَهَا(؟) 

والوقار العظمة والتوقير: التعظيم» ومنه.قوله تعالى : #وَتوَقرُوه4 [الفعم: ]٠‏ بمعنى ما بالكم لا 
'تخافون لله عظمة. وهذا القول عندي غير جائز» لأن الرجاء ضد الخوف في اللغة المتواترة 
الظاهرة» فلو قلنا: إن لفظة الرجاء في اللغة موضوعة بمعنى الخوف لكان ذلك ترجيحًا للرواية 
الثابتة بالآحاد على الرواية المنقولة بالتواتر وهذا يفضي إلى القدح في القرآن» فإنه لا لفظ فيه إلا 
ويمكن جعل نفيه إثبانًا وإثباته نفيًا بهذا الطريق» الوجه الثاني : ما ذكره صاحب (الكشاف) وهو 
أن المعنى : مالكم لا تأملون لله توقيرًا أي تعظيمّاء والمعنى مالكم لا تكونوا على حال تأملون 
فيها تعظيم الله إياكم ولِنَه # بيان للموقرء ولو تأخر لكان صلة للوقار. 

قوله تعالى: , وذ حلفي لوا انوح: في موضع الحال كأنه قال: مالكم لا تؤمنون بالله: 
والحال هذه وهي حال موجبة للإيمان به #وَيَدَ حَلَفَكٍْ أَطوَارَاك أي تارات خلقكم أولآ تراباء ثم 
خلقكم نطفاء ثم خلقكم علقًاء ثم خلقكم مضعًاء ثم خلقكم عظامًا ولحمّاء ثم أنشأكم خلقًا 
آخرء وعندي فيه وجه ثالث : وهو أن القوم كانوا يبالغون في الاستخفاف بنوح عليه السلام 
فأمرهم الله تعالى بتوقيره وترك الاستخفاف بهء فكأنه قال لهم : إنكم إذا وقرتم نوحًا وتركتم 
الاستخفاف به كان ذلك لأجل الله» فما لكم لا ترجون وقارًا وتأتون به لأجل الله ولأجل أمره 


() هذا البيت لمعود الحكماء وهو: معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري . شاعر من أشراف العرب في 
الجاهلية. هو أخو (ملاعب الأسنة) عامر بن مالك وعم (لبيد بن ربيعة المتوفى سئة ١4ه‏ ١15م)‏ الشاعر. لقب 
بمعود الحكماء لقوله : 
أعرّد مثلها الحكماء بعدي إذا ما الأمر في الحدثان نابا 
وهو من أبيات يقول فيها : 
إذا نزل الغمام بأرض قوم رعيناهه وإن كانوا غضابا 
(؟) تقدمت ترجمة الهذلي . 
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وطاعته» فإن كل ما يأتي به الإنسان لأجل الله» فإنه لا بد وأن يرجو منه خيرّاء ووجه رابع : 
وهو أن الوقار هو الثبات من وقر إذا ثبت واستقرء فكأنه قال: ## ري # وعند هذاءتم الكلام» ثم 
قال على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار إن يون بن و * أي لا ترجون لله ثباا وبقاء» فإنكم لو 
رجوتم ثباته وبقاءه لخفتموه. ولما أقدمتم على الاستخفاف برسله وأوامره. والمراد من قوله : 
تيون # أي تعتقدون لأن الراجي للشيء معتقد له . 
٠ 5 5‏ 2< 2 4 م سو م داص ص ب عجرن ع جار عر له 2 
قوله تعالى: «وودر حافك أطوارًا ©أل, تروًاً كن حَلىّ أنه َع سَموَتِ طبَانَا © 
هع لا بس سه ىت ا ههه م مه سر ش 
وجعل القمر وِيِنْ نورا وجعل السْمْس يراجا ©4 

واعلم أنه لما أمر في هذه الآية بتعظيم الله استدل على التوحيد بوجوه من الدلائل: 

الأول: قوله: وير حَلَفَي أَطوانا # وفيه. وجهان: الأول : قال اللسث: الطورة التارة يعني حالا 
بعد حال كما ذكرنا أنه كان نطفة» ثم علقة إلى آخر التارات . الثانى: قال ابن الأنباري : الطور 
الحال» والمعنى خلقكم أصنافًا مختلفين لا يشبه بعضكم بعضّاء ولما ذكر هذا الدليل من 
الأنفس على التوحيد» أتبعه بذكر دليل التوحيد من الآفاق على العادة المعهودة فى كل القرآن. 

الدئيل الثاني على التوحيد: قوله تعالى : ##أرٌ روأ يِف حَلَقَ الله سَبمٌ توق 002 ربكل القدر هبن 
ونا مَل اسمس برها 4 . 

واعلم أنه تعالى تارة يبدأ بدلائل الأنفس» وبعدها بدلائل الآفاق كما في هذه الآية» وذلك 
لأن نفس الإنسان أقرب الأشياء إليهء فلا جرم بدأ بالأقرب» وتارة يبدأ بدلائل الآفاق» ثم 
بدلائل الأنفس إما لأن دلائل الآفاق أبهر وأعظم» فوقعت البداية بها لهذا السبب» أو لأجل أن 
دلائل الأنفس حاضرة» لا حاجة بالعاقل إلى التأمل فيهاء إنما الذي يحتاج إلى التأمل فيه دلائل 
الآفاق» لأن الشبه فيها أكثرء فلا جرم تقع البداية بهاء وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: قوله : 0 بايا © يقتضي كون بعضها منطبقًا على البعض» وهذا يقتضي 
.أن لا يكون بينها فرجء فالملائكة كيف يسكئون فيها؟ الجواب: الملائكة أرواح فلعل المراد من 
كونها طباقا كونها متوازية لا أنها متماسة . 

السؤال الثانيى: كيف قال: #وَجَمَلَ لقَمَرَ بن ورا # والقمر ليس فيها بأسرها بل في السماء 
الدنيا؟ وانجواب: هذا كما يقال السلطان في العراق ليس المراد أن ذاته حاصلة في جميع أحياز 
العراق بل إن ذاته فى حيز من جملة أحياز العراق فكذا هاهنا . 

السؤال الثالث: السراج ضوءه عرضي وضوء القمر عرضي متبدل فتشبيه القمر بالسراج أولى من 
تشبيه الشمس به . الجواب: الليل عبارة عن ظل الأرض والشمس لما كانت سببًا لزوال ظل 
الأرض كانت شبيهة بالسراج» وأيضًا فالسراج له ضوء والضوء أقوى من النور فجعل الأضعف 
للقمر والأقوى للشمس » ومنه قوله تعالى : وهو أَزى جِعَلٌ الفشين ضِبَاءُ والْقَمَرَ ثونا [يونس : ه]. 
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.قوله تعالى: ا وَأََهُ كر من لْأيْضٍ بَانًا © يدق ذا وَعِْجْكْمْ إخْرَاجًا © 4 

الدئيل الثالث على التوحيد: قوله تعالى : واه بسك ين الأرْضٍ بان 69 م يدف فيا محم ِراج . 

واعلم أنه تعالى رجع هاهنا إلى دلائل الأنفس وهو كالتفسير لقوله: #حَلَفَكْ أطوارا© [نوح: 16] 
فإنه بيّن أنه تعالى خلقهم من الأرض ثم يردهم إليها.ثم يخرجهم منها مرة أخرىء أما قوله: 
تبسك ين الْأيض بانا* » ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في هذه الآية وجهان : أحدهما : معنى قوله #أنْسَكٌ ين الْأيّض 4 أي أنبت 
أباكم من الأرض كما قال : 9إب مكل مث مُكَل عيمل عند ألدَ ككل َم عَلَككمُ من ياب © [آل عمران: 09]. 
والثاني : أنه تعالى أنبت الكل من الأرض لأنه تعالى إنما يخلقنا من النطف وهي متولدة من 
الأغذية المتولدة من النبات المتولد من الأرض . ْ 

المسألة الثانية: كان ينبغي أن يقال : أنبتكم إنباتا إلا أنه لم يقل ذلك بل قال : أنبتكم نبانّاء 
والتقدير: أنبتكم فنبتم نباتاء وفيه دقيقة لطيفة : وهي أنه لو قال : أنبتكم إنباتًا كان المعنى أنبتكم 
إنباتا عجيبًا غريباء ولما قال :. أنبتكم نباتا كان المعنى أنبتكم فنبتم نباتا عجيبّاء وهذا الثاني أولى 
لأن الإنبات صفة لله تعالى وصفة الله غير محسوسة لناء فلا نعرف أن ذلك الإنبات إنبات 
عجيب كامل إلا بواسطة إخبار الله تعالى» وهذا المقام مقام الاستدلال على كمال قدرة الله 
, تعالى فلا يمكن إثباته بالسمع» أما لما قال: # أَنْبيكرٌ 4 . . . #اببائا» على معنى أنبتكم فنبتم نباتا 
عجيبًا كاملاً كان ذلك وصفًا للنبات بكونه عجيبًا كاملاً» وكون النبات كذلك أمر مشاهد 
محسوسء فيمكن الاستدلال به على كمال قدرة الله تعالى» فكان هذا موافقا لهذا المقام فظهر 
أن العدول من تلك الحقيقة إلى هذا المجاز كان لهذا السر اللطيف. أما قوله: #ثم يدك نيا 
فهو إشارة إلى الطريقة المعهودة في القرآن من أنه تعالى لما كان قادرًا على الابتداء كان قادرًا 
على الإعادة» وقوله: لوَعْجْكْمْ ِخْرَيي4 أكده بالمصدر كأنه قال: يخرجكم حمًا لا محالة . 
قوله تعالى: «! وَأسَّهُ جعل. لك الْديْضَ بسَاطًا © لَتَسلْكأ . ِنبا سبلا يِجَاجَا © دَالَّ فح 

35 6 عصون وأ أ من َ رد مَالهُ ردم إل اا 57 

الدليل الرابيع: قوله تعالى : ##وَأمَّهُ جَعَلَ لك الْأيْضصَ بسَاطًا © إِتَسْلَكوا ينبا سبلا باجا أي طرقًا 
واسعة واحدها فج وهو مفسر فيما تقدم . 

واعلم أن نوحًا عليه السلام لما دعاهم إلى الله ونبههم على هذه الدلائل الظاهرة حكى عنهم 
أنواع قبائحهم وأقوالهم وأفعالهم . 

فالأول: قوله: تال نو ري إَِمْ عصَوْنِ# وذلك لأنه قاك في أول السورة #8 أن عدوا الله وقوه 
َأَطِيعُونِ4 [نوح : م] فكأنه قال : قلت لهم أطيعون فهم عصوني . 


الآية رقم (١؟-0؟) 50١‏ 

الثاني: قوله: ##وأتّبعوأ من ل رده مالم ووَلدُه إِلّا حَسَارَا © وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: ذكر في الآية الأولى أنهم عصوه وفي هذه الآية أنهم ضموا إلى عصيانه 
معصية أخرى وهي طاعة رؤسائهم الذين يدعونهم إلى الكفرء وقوله: #إمن لَرْ بده مَالمُ وَوَلدمُ إل 
حَمَارَا» يعني هذان وإن كانا من جملة المنافع في الدنيا إلا أنهما لما صارا سببًا للخسارة في 
الآخرة فكأنهما صارا محض الخسار والأمر كذلك في الحقيقة لأن الدنيا في جنب الآخرة كالعدم 
فإذا صارت المنافع الدنيوية أسبابًا للخسارة في الآخرة صار ذلك جاريًا مجرى اللقمة الواحدة من 
الحلو إذا كانت مسمومة سم الوقت» واستدل بهذه الآبة من قال: إنه ليس لله على الكافر نعمة 
لأن هذه النعم استدراجات ووسائل إلى العذاب الأبدي فكانت كالعدم» ولهذا المعنى قال نوح 
عليه السلام في هذه الآية : ملو بده مَالُْ وَوَلَدهه إلا حَسَانَا 4 . 

المسألة الثانية : قرئ (ووُلدَهُ) بضم الواو واعلم أن الؤُلّْد بالضم لغة في الولد» ويجوز أن 
يكون جمعًا إما جمع ولد كالفلك» وهاهنا يجوز أن يكون واحذا وجمعًا. 


75 7 رح و 6 سر ا ا لل ا 004 7 004 0 
قوله تعالى: «9 ومكروا مكرا' ككبارا © وقَالوا لا ندر الهتح ولا تذرنٌ ودًا ولا سواعا 


58 5 ع رصمو 24 شم, 2 عرص دس م _ 7 0 سس صر 700 
31 يحو وَتَعوقٌ وشمرا © وقد أضلوا كثير ولا زد الظنلمين إلا ضبلكدلا © مما 
2< صم حر 5 م ع ير م ره 
حَطيِمَ أرقأ فَأَدَجِلُواْ نارا 4 
النوع الثالث: من قبائح أفعالهم قوله تعالى : #ومكروا مَكرا كبارا © وَالوا لا درن اهنك ولا درن 
هه ته 


ف ماك لا 70 200 ل 2 تعر عردم 4ه 9 2 لد مم 010 0 
وَذا ولا سوَاعا ولا يَعْوت ويعوق وضسرا © وقد أَصلوا كثيرا ولا تر الظيليِينَ إِلّا صللا » فيه مسائل: 


المسألة الأولى : #وَمَكرُو4 معطوف على لمن لَرْ يدُ4 [نوح: ]0١‏ لأن المتبوعين هم الذين 
مكروا وقالوا للأتباع: لا يُدَرنَ4» وجمع الضمير وهو راجع إلى #مّن4» لأنه في معنى الجمع . 

المسألة الثانية : قرئ #ححبَارَا4 و (كْبَارًا) بالتخفيف والتثقيل» وهو مبالغة في الكبيرء فأول 
المراتب الكبير» والأوسط الكبّار بالتخفيف» والنهاية الكبّار بالتثقيل» ونظيره: جَمِيل وجُمّال 
وججمَّالء وعَظِيم وعٌظام وعُْظّام: وطويل وطوّال وطوّال . 

المسألة الثالئة : المكر الكبار هو أنهم قالوا لأتباعهم : #وَلا نَدَرْنَ ئا4 فهم منعوا القوم عن 
التوحيد» وأمروهم بالشركء» ولما كان التوحيد أعظم المراتب» لا جرم كان المنع منه أعظم 
الكبائر فلهذا وصفه الله تعالى بأنه كبار. واستدل بهذا من فضل علم الكلام على سائر العلوم: 
فقال: الأمر بالشرك كبار في القبح والخزي. فالأمر بالتوحيد والإرشاد وجب أن يكون كبارًا في 
الخير والدين . 

المسألة الرابعة : أنه تعالى إنما سماه مكرًا لوجهين : الأول: لما في إضافة الإلهية إليهم من 
الحيلة الموجبة لاستمرارهم على عبادتهاء كأنهم قالوا: هذه الأصنام آلهة لكم» وكانت آلهة 
لآأبائككم» فلو قبلتم قول نوح لاعترفتم على أنفسكم بأنكم كنتم جاهلين ضالين كافرين» وعلى 
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آبائكم بأنهم كانوا كذلك» ولما كان اعتراف الإنسان على نفسه» وعلى جميع أسلافه بالقصور 
والنقص والجهل شاقا شديدّاء صارت الإشارة إلى هذه المعاني بلفظ آلهتكم صارقا لهم عن 
الدين» فلأجل اشتمال هذا الكلام على هذه الحيلة الخفية سمى الله كلامهم مكراء الثاني : أنه 
تعالى حكى عن أولئك المتبوعين أنهم كان لهم مال وولد» فلعلهم قالوا لأتباعهم : إن آلهتكم 
خير من إله نوح» لأن آلهتكم يعطونكم المال والولد» وإله نوح لا يعطيه شيئًا لأنه فقيرء فبهذا 
المكر صرفوهم عن طاعة نوح» وهذا مثل مكر فرع ون ]ذ قال: اليس لي مُلْكُ 
مِصرَ > [الزخرف: ١ه]‏ وقال: #آ أنأ حَبْنُ من كدَا الى هْرٌ مهن ولا يَكادْ ين © تلولة أل عَليِهِ أسورة 
من ذَهَبٍ # [الزخرف: 57ه-"0] . 

المسألة الخافسة : ذكر أبو زيد البلخي في كتابه في الرد على عبدة:الأصنام أن العلم بأن هذه 
الخشبة المنحوتة في هذه الساعة ليست خالقة للسموات والأرض» والنبات والحيوان علم 
ضروريء والعلوم الضرورية لا يجوز وقوع الاختلاف فيها بين العقلاء» وعبادة الأوثان دين كان 
موجودًا قبل مجيء نوح عليه السلام بدلالة هذه الآية» وقد استمر ذلك الدين إلى هذا الزمان» 
وأكثر سكان أطراف المعمورة على هذا الدين» فوجب حمل هذا الدين على وجه لا يعرف فساده 
بضرورة العقل» وإلا لما بقى هذه المدة المتطاولة في أكثر أطراف العالم» فإذًا لا بد وأن يكون 
للذاهبين إلى ذلك المذهب تأويلات : أحدها : قال أبو معشر جعفر بن محمد المتجم : هذه 
المقالة إنما تولدت من مذهب القائلين بأن الله جسم وفي مكانء وذلك لأنهم قالوا: إن الله نور 
هو أعظم الأنوار والملائكة الذين هم حافون حول العرش الذي هو مكانه. هم أنوار صغيرة 
بالنسبة إلى ذلك النور الأعظمء فالذين اعتقدوا هذا المذهب اتخذوا صنمًا هو أعظم الأصنام 
على صورة إلههم الذي اعتقدوه» واتخذوا أصنامًا متفاوتة» بالكبر والصغر والشرف والخسة 
على صورة الملائكة المقربين» واشتغلوا بعبادة تلك الأصنام على اعتقاد أنهم يعبدون الإله 
والملائكة» فدين عبادة الأوثان إنما ظهر من اعتقاد التجسيم» الوجه الثاني : وهو أن جماعة 
الصابئة كانوا يعتقدون أن الإله الأعظم خلق هذه الكواكب الثابتة والسيارة» وفوض تدبير هذا 
العالم السفلي إليهاء فالبشر عبيد هذه الكواكب» والكواكب عبيد الإله الأعظم»ء فالبشر يجب 
عليهم عبادة الكواكب» ثم إن هذه الكواكب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى» فاتخذوا أصنامًا 
على صورها واشتغلوا بعبادتهاء وغرضهم عبادة الكواكب» الوجه الثالث : أن القوم الذين كانوا 
في قديم الدهر» كانوا منجمين على مذهب أصحاب الأحكام » في إضافات سعادات هذا العالم 
ونحوساتها إلى الكواكب» فإذا اتفق في الفلك شكل عجيب صالح لطلسم عجيبء فكانوا 
يتخذون ذلك الطلسم» وكان يظهر منه أحوال عجيبة وآثار عظيمة» وكانوا يعظمون ذلك الطلسم 
ويكرمونه ويشتغلون بعبادته» وكانوا يتخذون كل طلسم على شكل موافق لكوكب خاص ولبرج 
خاص» فقيل : كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة» ويغوث على صورة أسدء 
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ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسرء الوجه الرابع : أنه كان يموت أقوام صالحون 
فكانوا يتخذون تماثيل على صورهم ويشتغلون بتعظيمهاء وغرضهم تعظيم أولئك الأقوام الذين 
ماتوا حتى يكونوا شافعين لهم عند الله وهو المراد من قولهم : #ما نَعَبَدُهُمٌ ل لمفربونً إِلَ الله 
ُلي» دمر : م الوجه الخامس : أنه ربما مات ملك عظيم» أو شخص عظيم» فكانوا يتخذون 
تمثالاً على صورته وينظرون إليهء فالذين جاءوا بعد ذلك ظنوا أن آباءهم كانوا يعبدونها فاشتغلوا 
بعبادتها لتقليد الآباء» أو لعل هذه الأسماء الخمسة وهي: ود» وسواع» ويغوث» ويعوق. 
وتمتوع أسماء خمسة من أولاد آدم» فلما مات توا قال إبليس لمن بعدهم : لو صورتم صورهمء 
فكنتم تنظرون إليهمء ففعلوا فلما مات أولئك قال لمن بعدهم : إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم. 
ولهذا السبب نهى الرسول عليه السلام عن زيارة القبور أولاً» ثم أذن فيها على ما يروى أنه عليه 
السلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن في زيارتها تذكرة» السادس : الذين 
يقولون إنه تعالى جسم»ء وإنه يجوز عليه الانتقال والحلول» لا يستبعدون أن يحل تعالى في 
شخص إنسانء» أو في شخص صنم»ء فإذا أحسوا من ذلك الصنم المتخذ على وجه الطلسم حالة 
عجيبة » خطر ببالهم أن الإله حصل في ذلك الصئم ولذلك فإن جمعًا من قدماء الروافض لما رأوا 
أن عليًا عليه السلام قلع باب خيبر» وكان ذلك على خلاف المعتاد قالوا: إن الإله حل في بدنه 
وإنه هو الإلهء الوجه السابع : لعلهم اتخذوا تلك الأضنام كالمحراب ومقصودهم بالعبادة 
هو اللهء فهذا جملة ما في هذا الباب» وبعضها باطلة بدليل العقل» فإنه لما ثبت أنه تعالئ ليس 
بجسم بطل اتخاذ الصنم على صورة الإله» وبطل القول أيضًا بالحلول والنزول» ولما ثبت أنه 
تعالى هو القادر على كل المقدورات» بطل القول بالوسايط والطلسمات» ولما جاء الشرع 
بالمنع من اتخاذ الصنم» بطل القول باتخاذها محاريب وشفعاء . 

المسألة السادسة : هذه الأصنام الخمسة كانت أكبر أصنامهم» ثم إنها انتقلت عن قوم نوح 
إلى العرب» فكان ود لكلب» وسواع لهمدان» ويغوث لمذحجء ويعوق لمراد» ونسر لحمير 
ولذلك سمت العرب بعبد ود» وعبد يغوث» هكذا قيل في الكتب» وفيه إشكال لأن الدنيا قد 
خربت في زمان الطوفان» فكيف بقيت تلك الأصنام» وكيف انتقلت إلى العرب» ولا يمكن أن 
يقال: إن نوخا عليه السلام وضعها في السفينة وأمسكها لأنه عليه السلام إنما جاء لنفيها وكسرها 
فكيف يمكن أن يقال : إنه وضعها في السفينة سعيًا منه في حفظها . 

المسألة السابعة: قرئ: (لا تذرن ودا) بفتح الواو وبضم الواو. قال الليث : ود بفتح الواو 
صنم كان لقوم نوح» وود بالضم صنم لقريش» وبه سمي عمرو بن عبد ودء وأقول: على قول 
الليث وجب أن لا يجوز هاهنا قراءة ود بالضم لأن هذه الآيات في قصة نوح لا في أحوال قريش 
وقرأالأعمش : (ولا يَعُونًا ولآأيعوقًا) بالصرف وهذه قراءة مشكلة لأنهما إن كانا عربيين أو 
عجميين ففيهما سببا منع الصرف. إما التعريف ووزن الفعل». وإما التعريف والعجمة» فلعله 
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صرفهما لأجل أنه وجد أخواتهما منصرفة ودًا وسواعا ونسرًا. 

واعلم أن نوحًا لما'احكى عنهنم أنهم قالوا لأتباعهم : لا نَدَنّ هيك قال : ويد أَصَلُوا 
ك4 فيه وجهان: الأول: أولئك الرؤساء قد أضلوا كثيرًا قبل هؤلاء الموصين بأن يتمسكوا 
بعبادة الأصنام وليس هذا أول مرة اشتغلوا بالإضلال» الثاني : يجوز أن يكون الضمير عائدًا إلى 
الأصنامء كقوله: 8 إِمَبْنَ أَصْلَنَ كبا مّنَ نين » [إبراهيم: +م] وأجرى الأصبنام على هذا القول 
مجرى الآدميين كقوله: ظأأَلَهُمْ أَيجُل4 لاعرف: :]0 وأما قوله تعالى: #ولا رم أَليِينَ إل 
ص4 . ففيه سؤالان: 

الأول: كيف موقع قوله: ولا رم َلظِييَ4؟ الجواب: كأن نوحًا عليه السلام لما أطنب في 
تعديد أفعالهم المنكرة وأقوالهم القبيحة امتلاً قلبه غيظًا وغضبًا عليهم فختم كلامه بأن دعا 
لسؤال الثاني: إنما بعث ليصرفهم عن الضلال فكيف يليق به أن يدعو الله في أن يزيد في 
ضلالهم؟ الجواب : من وجهين : الأول: لعله ليس المراد الضلال في أمر الدين» بل الضلال في 
أمر دنياهم» وفي ترويج مكرهم وحيلهمء الثاني: الضلال العذاب لقوله: 8 إِنَّ الْمُجْرمِينَ في صَللٍ 
وَسغر # [القمر: ٠]41/‏ 

ثم إنه تعالى لما حكى كلام نوح عليه السلام قال بعده: يما كوتييم أَمروأ ًا 416 : 
وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : مَا) صلة كقوله: لأقِِمَا تَقضِيم4 [النساء: ٠60‏ لقِيِمَا رَحْمَقرَك [النساء: 165] 
والمعنى من خطاياهم أي من أجلها وبسببهاء وقرأ ابن مسعود: (من خطيآتهم ما أغرقوا) فأخر 
كلمة (ما)» وعلى هذه القراءة لا تكون (ما) صلة:زائدة لأن (ما) مع ما بعده في تقرير المصدر . 

واعلم أن تقديم قوله: ليما دب 4 لبيان أنه لم يكن إغراقهم بالطوفان إلا من أجل 
خظيآتهم» فمن قال من المنجمين : إن ذلك إنما كان بسبب أنه انقضى في ذلك الوقت نصف 
الدور الأعظم. وما يجري مجرى هذه الكلمات كان مكذبًا لصريح هذه الآية فيجب تكفيره . 

المسألة الثانية : قرئ (حَطِيئاتَهِمْ) بالهمزة و (خَطِيَّاتِهِمْ) بقلبها ياء وإدغامها و(وَخَطَايَاهُمْ) و 
(وَحَطِيئَتِهِمْ) بالتوحيد على إرادة الجنس» ويجوز أن يراد به الكفر. واعلم أن الخطايا 
والخطيئات كلاهما جمع خطيئة» إلا أن الأول جمع تكسير والثاني جمع سلامة» وقد تقدم 
الكلام فيها في [البقرة: 04] عند قوله: تير لكر خَطيم 4 وفي [الأعراف: 151] علل قوله: 

المسألة الثالغة: تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله : #أَغَريُوا مَأَمُِا ناا وذلك من 
وجهين : الأول: أن الفاء في قوله: لمَأَدِْلوا را تدل على أنه حصلت تلك الحالة عقيب 
الإغراق فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة» وإلا بطلت دلالة هذه الفاء» الثاني : أنه قال : 
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«وَزاو» على سبيل الإخبار عن الماضي . وهذا إنما يصدق لو وقع ذلك؛ قال مقاتل والكلبي : 
معناه أنهم سيدخلون في الآخرة نارًا ثم عبر عن المستقبل بلفظ الماضي لصحة كونه وصدق 
الوعد به كقوله: 9وادة أصَحَبُ ألثَارٍ» [الأعراف : ]9# واد أْصبُ ألْنْدَ # [الأعراف: 44] واعلم أن 
الذي قالوه ترك للظاهر من غير دليل . فإن قيل: إنما تركنا هذا الظاهر لدليل» وهو أن من مات 
في الماء فإنا نشاهده هناك فكيف يمكن أن يقال: إنهم في تلك الساعة أدخلوا نارًا؟ والجواب : 
هذا الإشكال إنما جاء لاعتقاد أن الإنسان هو مجموع هذا الهيكل» وهذا خطأ لما بينا أن هذا 
الإنسان هو الذي كان موجودًا من أول عمره» مع أنه كان صغير الجثة في أول عمره. ثم إن 
أجزاءه دائمًا في التحلل والذوبان» ومعلوم أن الباقي غير المتبدل» فهذا الإنسان عبارة عن ذلك 
الشيء الذي هو باق من أول عمره إلى الآن» فلم لا يجوز أن يقال : إنه وإن بقيت هذه الجئة في 
الماء إلا أن الله تعالى نقل تلك الأجزاء الأصلية الباقية التي كان الإنسان المعين عبارة عنها إلى 
النار والعذاب . 


حذارا 9 رب اعفِرٌ لى ل وَلولِدفٌ ولمن دحل سق مُزْسًا و لِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمَؤْوِتتٍ 
ولا رد لَِمِينَ إِ!َّ يبا © 4 

ثم قال تعالى: كه يدوأ للم ين مون آم نسار وهذا تعريض بأنهم إنما واظبوا على عبادة تلك 
الأصنام لتكون دافعة للآفات عنهم جالبة للمنافع إليهم؛ فلما جاءهم عذاب الله لم ينتفعوا بتلك 
الأصنام؛ وما قدرت تلك الأصنام على دفع عذاب الله عنهم» وهو كقوله : «أن هم َالِهة 
تمتعهم من دونتا 4 [يانبيء: مع واعلم أن هذه الآية حجة على كل من عول على شيء غير الله 
تعالى . 

قوله تعالى: َكل وم يي لا عدر عل لْدرْضٍ ين الْكفرنَ يي قال المبرد : #إرَيّيئ» لا تستعمل إلا 
في النفي العام» يقال: ما بالدار ديّار ولا تستعمل في جانب الإثبات» قال أهل العربية : هو فيعال 
من الدورء وأصله ديوار فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما في الأخرى». قال الفراء والزجاج : 
وقال ابن قتيبة : ما بها ديار أي نازل دار. 

ثم قال تعالى: 7 إِنَّكَ إن درش يضِلُواأ عِبَادَكَ ولا يدوأ لو و الوا 
عليه السلام ذلك؟ قلنا : للنص والاستقراء» أما النص فقوله تعالى : #وأيم ِل نوج أَنَّمْ لن 
يق ين قَوْكَ إِلَا من قد مام [مود: هم وأما الاستقراء فهو أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عامًا فعرف طباعهم وجربهم» وكان الرجل منهم ينطلق بابنه إليه ويقول : احذر هذا فإنه كذاب» 
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وإن أبي أوصاني بمثل هذه الوصية» فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك» وقوله : ولا بَِددَأ 
لا يرا كَتَارًا 4 فيه وجهان: أحدهما: أنهم يكونون في علمك كذلكء والثاني: أنهم 
سيصيرون كذلك . 

واعلم أنه عليه السلام لما دعا على الكفار قال بعده: #رّتَ أَغْفْرٌ لى * أي فيما صدر عني من 
ترك الأفضل» ويحتمل أنه حين دعا على الكفار إنما دعا عليهم بسبب تأذيه منهم» فكان ذلك 
الدعاء عليهم كالانتقام فاستغفر عن ذلك لما فيه من طلب حظ النفس . 

ثم قال: وَلورَيَ 4 أبوه لمك بن متوشلخ وأمه شمخاء بنت أنوش وكانا مؤمنين» وقال عطاء : 
لم يكن بين نوح وآدم عليهما السلام من أبائه كافر, وكان بينه وبين آدم عشرة ة أباء. وقرأ 
الحسن بن علي (وَلِوَلَدَيَ) يريد ساما وحاما. 

ثم قال تعالى: #وَلِمَن 05 بَيِْ مُؤًِْا 4 قيل : مسجدي» وقيل : سفينتي ؛ وقيل : لمن دخل في 
ديني» فإن قيل : فعلى هذا التفسير يصير قوله: موي * مكررًاء قلنا: إن من دخل في دينه 
ظاهرًا قد يكون مؤمئًا بقلبه وقد لا يكون» والمعنى : ولمن دخل في ديني دخولا مع تصديق 
القلب . 

ثم قال تعالى: «وَلْمومنن رَالْمؤت ني * إنما خص نفسه أولاً بالدعاء ثم المتصلين به لأنهم أولى 
وأحق بدعائه ثم عم المؤمنين والمؤمنات . 

ثم ختم الكلام مرة أخرى بالدعاء على الكافرين فقال ٠:‏ #أولا رد لطَينَ إَّ ب 4 أي هلاكًا 
ودمارًا وكل شيء أهلك فقد.تبرء ومنه قوله: #إإنَّ هاؤلا متي اهم فيه © [الأعراف : ول] 0 
وروأ ما علوَأ يرا #[الإسراء: ) فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم بالكلية» فإن قيل : ما جر 
الصبيان حين أغرقوا؟ والجواب من وجوه: الأول: أن الله تعالى آييس أصلاب آبائهم وأعقف 
أرحام نسائهم قبل الطوفان بأربعين سنة أو تسعين فلم يكن معهم صبي حين أغرقواء ويدل عليه 
قوله : # أسْتَغفِرُوأ ريَكْم» إلى قوله #وَبمَدِدَم مول وبينَ1#نوح: ٠١‏ ؟1] وهذا يدل بحسب المفهوم 
على أنهم إذا لم يستغفروا فإنه تعالى لا يمددهم بالبنين» الثاني : قال الحسن : علم الله براءة 
الصبيان فأهلكهم بغير عذاب» الثالث: غرقوا معهم لا على وجه العقاب بل كما يموتون بالغرق 
والحرق وكان ذلك زيادة في عذاب الآباء والأمهات إذا أبصروا أطفالهم يغرقون» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه 
أججعيرة:: 


حر ا به 
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لكل أوى إِلَ أَنَهُ أستّمه نَم من لَلْن». وفيه مسائل: 

ووساجاي ا و او 527077 فالنقل الظاهر عن أكثر 
الفلاسفة إنكاره» وذلك لأن أبا على بن سينا قال فى رسالته فى حدود الأشياء الجن : حيوان 
.هوائي متشكل بأشكال مختلفة» ثم قال: (وهذا شرح للاسم) . فقوله: (وهذا شرح للاسم) يدل 
على أن هذا الحد شرح للمراد من هذا اللفظ وليس لهذه الخقيقة وجود في الخارج» وأما جمهور 
أرباب الملل والمصدقين للأنبياء فقد اعترفوا بوجود الجن» واعترف به جمع عظيم من قدماء 
الفلاسفة وأصحاب الروحانيات ويسمونها بالأرواح السفلية» وزغموا أن الأرواح السفلية أسرع 
إجابة إلا أنها أضعف. وأما الأرواح الفلكية فهي أبطأ إجابة إلا أنها أقوى . واختلف المثبتون 
بأنفسهاء قالوا: ل 0 الله لأن كونها ليست أجسامًا 
موب ووس ييا ال ا ا 0 
استوائها في الحاجة إلى مسي وبعضها شريرة» وبعضها كريمة محبة للخيرات». 
وبعضها دنيئة خسيسة محبة للشرور والآفات» ولايعرف عدد أنواعهم وأصنافهم إلا الله 
قالوا: وكونها موجودات مجردة لا.يمنع من كونها عالمة بالخبريات قادرة على الأفعال؛ فهذّه 
الأرواح يمكنها أن تسمع وتبصر وتعلم الأحوال الخبرية وتفعل الأفعال المخصوصة» ولما ذكرنا 
أن ماهياتها مختلفة لا جرم لم يبعد أن يكون في أنواعها ما يقدر على أفعال شاقة عظيمة تعجز 
عنها قدر البشرء ولا يبعد أيضًا أن يكون لكل نوع منها تعلق بنوع مخصوص من أجسام هذا 
العالم» وكما أنه دلت الدلائل الطبية على أن المتعلق الأول للنفس الناطقة: التي ليس الإنسان إلا 
هي» هي الأرواح وهي أجسام بخارية لطيفة تتولد من ألطف أجزاء الدم وتتكون في الجانب 
الأيسر من القلب ثم بواسطة تعلق النفس بهذه الأرواح تصير متعلقة بالأعضاء التي تسري فيها 
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هذه الأرواح» لم يبعد أيضًا أن يكون لكل واحد من هؤلاء الجن تعلق بجزء من أجزاء الهواء. 
فيكون ذلك الجزء من الهواء هو المتعلق الأول لذلك الروح ثم بواسطة سيران ذلك الهواء في 
جسم آخر كثيف يحصل لتلك الأرواح تعلق وتصرف في تلك الأجسام الكثيفة» ومن الناس من 
ذكر في الجن طريقة أخرى فقال: هذه الأرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدانها 
وازدادت قوة وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من انكشاف الأسرار الرؤحانية فإذا اتفق 
أن حدث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس المفارقة من البدن» فبسبب تلك المشاكلة يحصل 
لتلك النفس المفارقة تعلق ما لهذا البدن» وتصير تلك النفس المفارقة كالمعاونة لنفس ذلك 
البدن في أفعالها وتدبيرها لذلك البدن» فإن الجنسية علة الضمء فإن اتفقت هذه الحالة في 
النفوس الخيرة سمي ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة إلهامّاء وإن اتفقت في النفوس الشريرة 
سمي ذلك المعين شيطانًا وتلك الإعانة وسوسة. 

والقول الثاني: في الجن أنهم أجسام ثم القائلون بهذا المذهب اختلفوا على قولين: منهم من 
زعم أن الأجسام مختلفة في ماهياتهاء إنما المشترك بينها صفة واحدة» وهي كونها بأسرها 
خاصلة في الحيز والمكان والجهة وكونها موصوفة بالطول والعرض والعمق» وهذه كلها إشارة 
إلى الصفات» والاشتراك في الصفات لا يقتضي الاشتراك في تمام الماهية لما ثبت أن الأشياء 
المختلفة في تمام الماهية لا يمتنع اشتراكها في لازم واحد. قالوا: وليس لأحد أن يحتج على 
تماثل الأجسام بأن يقال: الجسم من خيث إنه جسم له حد واحد» وحقيقة واحدة» فيلزم أن لا 
يحصل التفاوت في ماهية الجسم من حيث هو جسم.ء بل إن حصل التفاوت حصل في مفهوم 
زائد على ذلك» :وأيضًا فلأنه يمكننا تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف. .والعلوي والسفلي» 
ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام» فالأقسام كلها مشتركة في الجسمية» والتفاوت إنما يحصل 
بهذه الصفات» وهي اللطافة والكثافة» وكونها علوية وسفلية قالوا: وهاتان الحجتان ضعيفتان . 

أما الحجة الأولى: فلأنا نقول: كما أن الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد» وحقيقة واحدة» 
فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد واحدء وحقيقة واحدة فيلزم منه أن تكون الأعراض كلها 
متساوية في تمام الماهية» وهذا مما لا يقوله عاقل» بل الحق عند الفلاسفة أنه ليس للأعراض 
ألبتة قدر مشترك بينها من الذاتيات» إذ لو حصل بينها قدر مشترك لكان ذلك المشترك جنسًا لهاء 
ولو كان كذلك لما كانت التسعة أجناسًا عالية بل كانت أنواع جنس واحد إذا ثبت هذا فنقول : 
الأعراض من حيث إنها أعراض لها حقيقة واحدة» ولم يلزم من ذلك أن يكون بينها ذاتي مشترك 
أصلاء فضلاً بن أن تكون متساوية في تمام الماهية» فلم لا يجوز أن يكون الحال في الجسم 
كذلك» فإنه كما أن الأعراض مختلفة في تمام الماهية» ثم إن تلك المختلفات متساوية في 
وصف عارض وهو كونها عارضة لموضوعاتهاء فكذا من الجائز أن تكون ماهيات الأجسام 
مختلفة في تمام ماهياتها ثم إنها تكون متساوية في وصف عارضء وهو كونها مشارًا إليها 
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بالحس وحاصلة في الحيز والمكان» وموصوفة بالأبعاد الثلاثة» فهذا الاحتمال لا دافع له 
أصلا . 

وأما الحجة الثانية: وهي قولهم : إنه يمكن تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف فهي أيضًا 
منقوضة بالعرض فإنه يمكن تقسيم العرض إلى الكيف والكم ولم يلزم أن يكون هناك قدر 
مشترك من الذاتي فصضلاً عن التساوي في كل الذاتيات فلم لا يجوز أن يكون الأمر هاهنا أيضًا 
كذلك إذا ثبت أنه لا امتناع في كون الأجسام مختلفة ولم يدل دليل على بطلان هذا الاحتمال» 
فحينئذ قالوا: لا يمتنع في بعض الأجسام اللطيفة الهوائية أن تكون مخالفة لسائر أنواع الهواء في 
الماهية ثم تكون تلك الماهية تقتضي لذاتها علمًا مخصوصًا وقدرة مخصوصة على أفعال 
عجيبة»؛ وعلى هذا التقدير يكون القول بالجن ظاهر الاحتمال وتكون قدرتها على التشكل 
بالأشكال المختلفة ظاهرة الاحتمال . 

القول الثاني: قول من قال : الأجسام متساوية في تمام الماهية» والقائلون بهذا المذهب أيضًا 
فرقتان: 

الفرقة الأولى: زعموا أن البنية ليست شرطا للحياة» وهذا قول الأشعري وجمهور أتباعه 
وأدلتهم في هذا الباب ظاهرة قوية قالوا: ولو كانت البنية شرطا للحياة لكان إما أن يقأل: إن 
الحياة الواحدة قامت بمجموع الأجزاء أو يقال: قام بكل واحد من الأجزاء حياة على حدة؛ 
والأول محال لأن حلول العَرّض الواحد في المحال الكثيرة دفعة واحدة غير معقول» والثاني 
أيضًا باطل لأن الأجزاء التي منها تألف الجسم متساوية والحياة القائمة بكل واحد منها مساوية 
للحياة القائمة بالجزء الآخر وحكم الشيء حكم مثله» فلو افتقر قيام الحياة بهذا الجزء إلى قيام 
تلك الحياة بذلك الجزء لحصل هذا الافتقار من الجانب الآخر فيلزم وقوع الدور وهو محال» 
وإن لم يحصل هذا الافتقار فحينئذ ثبت أن قيام الحياة بهذا الجزء لا يتوقف على قيام الحياة 
الثانية بذلك الجزء الثاني» وإذا بطل هذا التوقف ثبت أنه يصج كون الجزء الواحد موصوفا 
بالحياة والعلم والقدرة والإرادة وبطل القول بأن البنية شرطء قالوا: وأما دليل المعتزلة وهو أنه 
لا بد من البنية فليس إلا الاستقراء وهو أنا رأينا أنه متى فسدت البنية بطلت الحياة ومتى لم تفسد 
بقيت الحياة فوجب توقف الحياة على حصول البنية» إلا أن هذا ركيك» فإن الاستقراء لا يفيد 
القطع بالوجوبء فما الدليل علئ أن حال من لم يشاهد كحال ما شوهدء وأيضًا فلأن هذا 
الكلام إنما يستقيم على قول من ينكر خرق العادات» أما من يجوزها فهذا لا يتمشى على مذهبه 
والفرق بينهما في جعل بعضها على سبيل العادة وجعل بعضها على سبيل الوجوب تحكم محض . 
لا سبيل إليه؛ فثبت أن البنية ليست شرطا في الحياة» وإذا ثبت هذا لم يبعد أن يخلق الله تعالى 
في الجوهر الفرد علمًا بأمور كثيرة وقدرة على أشياء شاقة شديدة» وعند هذا ظهر القول بإمكان 
وجود الجن» سواء كانت أجسامهم لطيفة أو كثيفة» وسواء كانت أجزاؤهم كبيرة أو صغيرة . 
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القول الثاني: أن البنية شرط الحياة» وأنه لا بد من صلابة في البنية حتى يكون قادرًا على 
الأفعال الشاقة فهاهنا مسألة أخرى» وهي أنه هل يمكن أن يكون المرئي حاضرًا والموانع مرتفعة 
والشرائظ من القرب والبعد حاصلة» وتكون الحاسة سليمة» ثم مع هذا لا يحصل الإدراك أو 
يكون هذا ممتنعًا عقلاً؟ أما الأشعري وأتباعه فقد جوزوه» وأما المعتزلة فقد حكموا بامتناعه 
عقلاٌء والأشعري احتج على قوله بوجوه عقلية ونقلية» أما العقلية فأمران: الأول: أنا نرى 
الكبير من البعد صغيرًا وما ذاك إلا أنا نرى بعض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع أن نسبة 
الحاسة وجميع الشرائط إلى تلك الأجزاء المرثية كهي بالنسبة إلى الأجزاء التي هي غير مرئية 
لاح عدوا ساد اساي لوز المران اتشيزك ا لايكون 
'الإدراك واجبّاء الثاني : أن الجسم الكبير لا معنى له إلا مجموع تلك الأجزاء المتألفة» فإذا رأينا 
ذلك الجسم الكبير على مقدار من البعد فقد رأينا تلك الأجزاء» فإما أن تكون رؤية هذا الجزء 
مشروطة برؤية ذلك الجزء الآخر أو لا تكونء, فإن كان الأول يلزم الدور لأن الأجزاء متساوية 
فلو افتقرت رؤية هذا الجزء إلى رؤية ذلك الجزء لافتقرت أيضًا رؤية ذلك الجزء إلى رؤية هذا 
الجزء فيقع الدور. وإن لم يحصل هذا الافتقار فحينئذ رؤية الجوهر الفرد على ذلك القدر من 
المسافة تكون ممكنة» ثم من المعلوم أن ذلك الجوهر الفرد لو حصل وحده من غير أن ينضم 
إليه سائر الجواهر فإنه لا يرى» فعلمنا أن حصول الرؤية عند اجتماع الشرائط لا يكون واجبًا بل 
جائرًاء وأما المعتزلة فقد عولوا على أنا لو جوزنا ذلك لجوزنا أن يكون بخضرتنا طبلات وبوقات 
ولا نراها ولا نسمعها فإذا عارضناهم بسائر الأمور العادية وقلنا لهم : .فجوزوا أن يقال انقلبت 
مياه البحار ذهب وفضة» والجبال ياقوئًا وزبرجدًاء أو حصلت في السماء حال ما غمضت العين 
ألف شمس وقمرهء ثم لما فتحت العين أعدمها الله؛ عجزوا عن الفرق» والسبب في هذا 
التشوش أن هؤلاء المعتزلة نظروا إلى هذه الأمور المطردة في مناهج العادات» فوهموا أن 
بعضها واجبة» وبعضها غير واجبة» ولم يجدوا قانونًا مستقيمّاء ومأخدًا سليمًا في الفرق بين 
البابين» فتشوش الأمر عليهم»؛ بل الواجب أن يسوى بين الكل » فيحكم على الكل بالوجوب». 
كما هو قول الفلاسفة» أو على الكل بعدم الوجوب كما هو قول الأشعري . 

فأما التحكم في الفرق فهو بعيد» إذا ثيت هذا ظهر جواز القول بالجن» فإن أجسامهم وإن 
كانت كثيفة قوية إلا أنه لا يمتنع أن لا تراهاء وإن كانوا حاضرين هذا على قول الأشعري فهذا هو 
تفصيل هذه الوجوه» وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصدقون ما جاء في القرآن من 
إثبات الملك والجن مع استمرارهم على مذاهبهم» وذلك لأن القرآن دل على أن للملائكة قوة 
عظيمة على الأفعال الشاقة» والجن أيضا كذلك» وهذه القدرة لا تثبت إلا في الأعضاء الكثيفة 
الصلبةء فإِذًا يجب في الملك والجن أن يكونا كذلكء ثم إن هؤلاء الملائكة حاضرون عندنا 
أبداء وهم الكرام الكاتبون والحفظة» ويحضرون أيضًا عند قبض الأرواح» وقد كانوا يحضرون 
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عند الرسول يكل » وأن أحذا من القوم ما كان يراهم» وكذلك الناس الجالسون عند من يكون في 
. النزع لا يرون أحداء فإن وجبت رؤية الكثيف عند الحضور فلم لا نراها وإن لم تجب الرؤية فقد 
بطل مذهبهم» وإن كانوا موصفون بالقوة والشدة مع عدم الكثافة والصلابة فقد بطل قولهم: إن 
البنية شرط الحياة» وإن قالوا: إنها أجسام لطيفة وخية» ولكنها للطافتها لا تقدر على الأعمال 
الشاقة» فهذا إنكار لصريح القرآن» وبالتعملة تعالقيه في الإقزان دالعااك رانين عد ان 
المذاهب عجيب» وليتهم ذكروا على صحة مذاهبهم شبهة مخيلة فضلاً عن حجة مبينة» فهذا هو 
التنبيه على ما في هذا الباب من الدقائق والمشكلاتء وبالله التوفيق. 2 بل 

المسألة الثانية : اختلفت الروايات في أنه عليه الصلاة والسلام هل رأى الجن أم لا؟ . 

فالقول الأول: , وهو مذهب ابن عباس أنه عليه السلام ما رآهم» قال: إن الجن كانوا يقصدون 
السماء فى الفترة بين عيسى ومحمد فيستمعون أخبار السماء ويلقونها إلى الكهنة فلما بعث الله 
خم ااغلية السلام ند رسك المغاء». وحنل بين اللتاطي وبين بو الشماءوا ريلك الغروب 
عليهم فرجعوا إلى إبليس وأخبروه بالقصة فقال: لا بد لهذا من سبب فاضربوا مشارق الأرض 
'ومغاربها واطلبوا السبب فوصل جمع من أولئك الطالبين إلى تهامة فرأوا رسول الله يَكِيهِ في 
سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا والله 
هو الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إن ْنا ياتا 
يب 4 217 فأخبر الله تعالى محمدًا عليه السلام عن ذلك الغيب وقال: #ثُلٌ أرب إِلَ * كذا وكذاء 
قال وفي هذا دليل على أنه عليه السلام لم ير الجن إذ لو رآهم لما أسند معرفة هذه الواقعة إلى 
الوحي فإن ما عرف وجوده بالمشاهدة لا يسند إثباته إلى الوحي». فإن قيل : الذين رموا بالشهب 
هم الشياطين والذين سمعوا القرآن هم الجن فكيف وجه الجمع؟ قلنا : فيه وجهان: الأول: أن 
الجن كانوا مع الشياطين فلما رمي الشياطين أخذ الجن الذين كانوا معهم في تجسس الخبر» 
الثاني : أن الذين رموا بالشهب كانوا من الجن إلا أنه قيل لهم : شياطين كما قيل : شياطين الجن 
والإنس فإن الشيطان كل متمرد بعيد عن طاعة الله» واختلفوا في أن أولئك الجن الذين سمعوا 
القرآن من هم؟ فروى عاصم عن أبي ذر قال: قدم رهط زوبعة وأصحابه مكة على النبي يلل 
فسمعوا قراءة النبي يَكلةِ ثم انصرفوا فذلك قوله : #وَذْ صرفنا فنا ِلك تَقرا من أَلْحِنْ 4 [الأحقاف وب 050 


)17/159( حديث رقم‎ )771//١( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (صفة الصلاة) باب (الجهر بالقراءة)‎ )١( 
كلاهما من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )٠ 4/0150 سلم في (لصحيحة‎ 
. رضي الله عنهما.‎ 

6 أخرجه الطبري ف (قتمير»6 448/0169) من طريق مهرانا عن سيا أغن عانم هن ورقاة: . . به وأخرجه 
الترمذي في (سئنه) (5/8؟4) حديث رقم (4 44 17) والبيهقي في (سننه الكبرى) (1/ )١15‏ حديث رقم ٠(‏ 0) 
وابن منده في (الإيمان) (؟/ ؟ ) حديث رقم (7 ١‏ /) جميعا من طريق أبي بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير 
عن أبن عباس . . . به الطبري في (تفسيره) (775/ 1477) . من طريق أبي هشام المخزومي حدثنا أبوعوانة عن أبي بشر- 
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وقيل : كانوا من الشيصبان وهم أكثر الجن عددًا وعامة جنود إبليس منهم . 
ظ القول الثاني: وهو مذهب ابن مسعود أنه أمر النبي يكل بالمسير إليهم ليقرأ القرآن عنليهم 
ويدعوهم إلى الإستلام » وال ابن مسعوة وا عليه الصلاة والسادم : «أمِرتُ أن أَنْنُوَ الشُرْآنَ عَلَى 
اْجن كَمَنْ يَذْحَبُ مَعِي؟؛ فَسَكَمُواء كم قَلَ الثاني ِيَةَ فَسَكتُواء * نّم قَالَ التَاِئَهَ» قَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قلْتُ أن 
أَذْهَبُ مَعَكَ يَا رَسُولٌ اللَّهِ قَالَّ: فَانْطْرَىَ > عن ذا جا اود تغب ابن بي دب خط علو 
َس َقالَ: الأفجاوذة» كم ضى إلى الْصَُون قاليعة َرُوا عَلَْهِ أَممَالَ الْحَجَلٍ كَأَنهُمْ رِجَالٌ الو 
َفْرَعُوِنْ في دفُوفِهم كمَا َع النْسْوَةُ في دَفُوفِهَا حََّى غَشَوْهُ فَغَابَ عَنْ بَصَرِي قَقَمْتُ» أَوْما لم 

َيِه أن اجيس . ا 0 
صَوْتَهُمْ و وَلَدَ أَرَامُة 697, .وفي رواية أخرى فَقَالُوا لِرَسُولٍ اللّو صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُم: ما نَْتَ؟ 
قَالَ: «أَنَا تَبِئْ اللّهِه قَالُوا : فَمَنْ يَشْهَدَ لَكَ عَلَّى ذَّلِكَ؟ قَالَ : «هَذِهِ الشَجَرَةٌ وتغالى با شحرةاء 
يم َه لها فَعَاقِعُ حَنَى انْصَِّتْ بَيْنَ يَدَيّْهِ» فَقَالَ : «هَلَى مَاذًا تَشْهَدِينَ ِي؟' قَالَتْ 
أَشْهَدُ أَنّكَ رَسُولٌ اللَّء قَالَ لو ل بوي بس بي د ٠‏ قال ابن 
مَسعود: :كَلََاعَة إل كَل : «أَرَدْتَ أَنْ تَأتَِيِي؟» قُلْتُ : : نَعَمْ يَا سُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَا كَانَ ذَلِكَ 
لك َؤلاء الجن أثوا مسقمشوة الفرآ. لم وا إلى قومهئ مليرين قسأُوتي الؤاد رُم العم 
وَالْبَعْرَ فلا يَسَْطِيبَنَ أَحَدٌ بِعَظم وَلابَغْرِ0"©. 

واعلم أنه لا سبيل إلى تكذيب الروايات» وطريق التوفيق بين مذهب ابن عباس» ومذهب ابن 

مسعود من وجوه أحدها: لعل ما ذكره ابن عباس وقع أولأء فأوحى الله تعالى إليه بهذه 
السورة» ثم أمر بالخرؤج إليهم بعد ذلك كما روى ابن مسعودء وثانيها: أن بتقدير أن تكون 
واقعة الجن مرة واحدة» إلا أنه عليه السلام أمر بالذهاب إليهم» وقراءة القرآن عليهم» إلا أنه 
عليه السلام ما عرف أنهم ماذا قالواء وأي شيء فعلواء فالله تعالى أوحى إليه أنه كان كذا وقالوا 
كذا وثالثها: أن الواقعة كانت مرة واحدة» وهو عليه السلام رآهم وسمع كلامهم» وهم آمنوا به 
ثم لما رجعوا إلى قومهم قالوا لقومهم على سبيل الحكاية: 9 إن سِعْنَا مانا با وكان كذا 
وكذاء فأوخى الله إلى محمد ككلةٍ ما قالوه لأقوامهم» وإذا كانت هذه الوجوه محتملة فلا سبيل 
إلى التكذيب . 
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2 


: 2 


0 





-عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . . به والطحاوي في (مشكل الآثار) (0/ ١8‏ "7) حديث رقم (19177) من طريق 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . . به وأبو عوانة في (مستخرجه) (579/5) حديث رقم (/701/1) . 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الفاكهي في (أخبار مكة) (5/ 857) حديث رقم (73101) من طريق ابن ثور عن ابن 
جريج قال أخبرني مخبر عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود. . . به والطبري في (تفسيره) 
5م من طريق يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة . . . به وفي إسناده مجهول وأيضا منقطع بين أبي عبيدة وأبيه فإنه 
ا 

(؟) انظر سابقه . 


الآيهة رقم (١1-؟)‏ رذ 


المسألة الثالثة: اعلم أن قوله تعالى : #قُلٌ» أمر منه تعالى لرسوله أن يظهر لأصحابه ما 
أوحى الله في واقعة الجنء وفيه فوائد: إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى 
الإنس» فقد بعث إلى الجن» وثانيها: أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن 
عرفوا إعجازه» فآمنوا بالرسول» وثالثها: أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس» ورابعها: أن 
يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتناء وخامسها: أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره 
من قبيلته إلى الإيمان» وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس . 

المسألة الرابعة : الإيحاء إلقاء المعنى إلى النفس في خفاء كالإلهام وإنزال الملك ويكون 
ذلك في سرعة من قولهم : الوحي الوحي» والقراءة المشهورة» #أُوِىَ4 بالألف. وفي رواية 
يونس وهارون» عن أبي عمرو (وَحِى) بضم الواو بغير ألف وهما لغتان يقال: وَحي إليه وأوحى 
إليه وقرئ (أحِي) بالهمز من غير واو» وأصله وحي». فقلبت الواو همزة كما يقال : أعِد رن 
و موادا لُكل أَمَّمَ 4 [المرسلات: ]١١‏ . 

وقوله تعالى: لأَنَهُ أَسْتَممَ تق مَنّ أن 4 : فيه مسائل: 

المسألة الأولى : أجمعوا على أن قوله: أَنَّهُ أسْتَمَم» بالفتح وذلك لأنه نائب فاعل أوحي فهو 
كقوله : وأو إِلَ هذا الَْرءَانُ4 [الأنعام: 14] وأجمعوا على كسر إنا في قوله : أإنّا سَِعَنَا» لأنه مبتدأ 
محكي بعد القول» ثم هاهنا قراءتان إحداهما : أن نحمل البواقي على الموضعين اللذين بينا أنهم 
أجمعوا عليهما فما كان من الوحي فتح» وما كان من قول الجن كسرء وكلها من قول الجن إلا" 
الآخرين وهما قوله: #وَأنَّ أَلْمَسَْجِدَ و4 [الجن: 18] مإ وَأَتَمُ كا كَام4 [الجن: 114 وثانيهما: فتح الكل 
والتقدير: فآمنا به وآمنا بأنه تعالى جد ربنا وبأنه كان يقول سفيهنا وكذا البواقي» فإن قيل : هاهنا 
إشكال من وجهين : أحدهما: أنه يقبح إضافة الإيمان إلى بعض هذه السورة فإنه يقبح أن يقال : 
وآمنا بأنه كان يقول: سفيهنا على الله شططاء والثاني : وهو أنه لا يعطف على الهاء المخفوضة 
إلا بإظهار الخافض لا يقال: آمنا به وزيد» بل يقال : آمنا به وبزيد» والجواب : عن الإشكالين 
أنا إذا حملنا قوله : آمنا على معنى صدقنا وشهدنا زال الإشكالان . 

المسألة الثانية : اثَقَرٌ من للْنَ 4 جماعة منهم ما بين الثلاثة إلى العشرة روي أن ذلك النفر كانوا 
.يهودّاء وذكر الحسن أن فيهم يهودًا ونصارى ومجوسًا ومشركينء ثم اعلم أن الجن حكوا أشياء : 


ير 


ساسا مس سي سه ىا الل د ع م 
نا سِعنَا هرءَانًا يجبا يبدى إِلَ اند صََامنًا يو ولن مرك 


قوله تعالى: مَمَالْوَا 
رآ نا © وَأَنَمُ مَل جد ونا ما كد مْجِبَةٌ ولا وَلَدَا © 4 
النوع الأول: مما حكوه قوله تعالى : طمَفَالُوا إن سِعمَا فيمَانًا عا © يَبْدى إِلَ َليُمْدِ هناما بوء ون 
رك ري نا أي قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم كقوله: كلما مم وَلَا إِكَ مومهم مُذِرِين» 
[الأحقاف: 2614 لفْرَْانًا يجب أي خارجًا عن حد أشكاله ونظائره» و(عجبًا) مصدر يوضع موضع 


»*»© © 
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لعجيب ولا شك أنه أبلغ من العجيب » ٠‏ © يَبِدى إِلَ يني أي إلى الصوابء وقيل : إلى التوحيد 
«١‏ فَامنَا »© أي بالقرآن ويمكن أن يكون المراد فآمنا بالرشد الذي في القرآن وهو التوحيد 9 وَأن 
رن نه أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به وهذا يدل على أن أولئك الجن كانواء 

من المشركين . 

النوع الثاني:مما ذكره الجن أنهم كما نفؤا عن أنفسهم الشرك نزهوا ربهم عن الصاحبة والولد. 
فقالوا < ركه ك3 جذ يكنا قد علي 40171 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الجد: قولان: الأول: الجد في اللغة:. العظمة يقال: جد فلان أي عظم 
ومنه الحديث : ١كَانَ‏ الرّجُلْ إِذَا قَرَأسُورَة الْبَقَرَةِ جَدّ فِينَا؛ أي جد قدره وعظمء لأن الصاحبة تتخذ 
للحاجة إليها والولد للتكثر به والاستئناس » وهذه من سمات الحدوث وهو سبحانه منزه عن كل 
القول الثاني:الجد :' الغنى ومنه الحديث : «لآ يَنْفَعُ ذَا الْجَدٌ مِنْكَ الْجَد؛ " “قال أبو عبيدة: أي لا 
ينفع ذا الغنى منك غناهء وكذلك الحديث الآخر: «قُمْتُ عَلَى بَاب الْجَنَةِ َإذَا عَامةُ مَنْ يَدْخُلْهَا 
الْفُمَرَاُ وَِدَاأَصْحَابُ الْجَدَ مَحْبُوسُونَ» يعني أصحاب الغنى في الدنياء فيكون المعنى وأنه تعالى 
غني عن الاحتياج إلى الصاحبة والاستئناس بالولد. 

ول سو فول نانك رمو أذ جا ايان ازيل لذي مكل ورف تحمل ابوه عبوز رن 
الأصل» فقوله تعالى : # جَذ رن معناه تعالى أصل ربنا وأصله حقيقته المخصوصة التي لنفس 
تلك الحقيقة من حيث | إتها فى تكنون واخزة الرصيوه قيصير المي أن حقيلته اليخضوفي ثعاب 
عن جميع جهات التعلق بالغير لأن الواجب لذاته يجب أن يكون واجب الوجود من جميع 
جهاته» وما كان كذلك استحال أن يكون له صاحبة وولد. 

المسألة الثانية : قرئ (جَدًا ريُتا) بالنصب على التمييز و(جد ربنا) بالكسر أي صدق ربوبيته 
وحق إلهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد» وكأن هؤلاء الجن لما سمعوا القرآن تنبهوا لفساد ما عليه 
كفرة الجن فرجعوا أولاً عن الشرك» وثائيًا عن دين النصارى . 


00 





(1) صحيح :أخرجه مسلم في كتاب (الصلاة) باب (ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع) 47/7١5 /١(‏ ”) من طريق 
مروان بن محمد الدمشقي . . . به وأبو داود في كتاب (الصلاة) باب (ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع) /١(‏ 5 51) 
حديث رقم (841) من طريق الوليد وأبو مسهر وبشر بن. بكر وعبد الله بن يوسف... بوالساتي فى وتات 
(التطبيق) باب (ما يقول في قيامه ذلك) (7/ 5 5 4) حديث رقم (/71 ١٠)من‏ طريق مخلد. ٠‏ . به وأحمد في (مسئده) 
(/ 817) قال :.حدثنا الحكم بن نافع والدارمي في كتاب (الصلاة) باب (القول بعد رفع الرأس من الركوع) /١(‏ 
4) حديث رقم )17١1(‏ من طريق مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز. .. به وابن خزيمة في (صحيحه) 
)١(‏ حديث رقم (1117) من طريق عبد الله بن يوسف وأبو مسهر وبشر 5 . . به جميعًا (مروان» الوليد» أبو : 
مسهرء بشزء ابن يوسف» مخلد. الحكم) عن سعيد بن عبد العزيز. . 


الآيه ل (07-5 2١0‏ 


َفْنْ علَ اس كا © 4. 

النوع الثالث: مما ذكره الجن قوله تعالى : #وَأنَّمُ كن يَقُولٌُ سَنِهََا عَلَ أله سَططًا4 السفه خفة 
ا ري واس او 
في نفسه شطط لفرط ما أشط فيه . 

راقم الذالما حان النخطلط. هر ممجارزة الله رايس :فى اقرز جا على العامة 
الحد في جانب النفي أو في جانب الإثبات» فحينئذ ظهر أن كلا الأمرين مذموم فمجاوزة الحد 
في النفي تفضي إلى التعطيل ومجاوزة الحد في الإثبات تفضي إلى التشبيه» وإثبات الشريك . 
والصاحبة والولد وكلا الأمرين شطط ومذموم . 

النوع الرابع: قوله تعالى : ونا ظئنا أن لَن تقول ادن وَكْلْنُّ عَلّ لَه كنبا : وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : معنى الآية: أنا إنما أخذنا قول الغير لأنا ظئنا أنه لا يقال: الكذر 
على الله فلما سمعنا القرآن علمنا أنهم قد يكذبون» وهذا منهم إقرار بأنهم إنما وقعوا في تلك 
الجهالات بسبب التقليدء وأنهم إنما تخلصوا عن تلك الظلمات ببركة الاستدلال والاحتجاج . 

المسألة الثانية : قوله : « كَدِبه بم نصب؟ فيه وجوه: أحدها: أنه وصف مصدر محذوف 
والتقدير أن لن : تقول الإنس والجن على الله قولاً كذبّاء وثانيها : أنه نصب نصب المصدر لأن 
الكذب نوع من القول» وثالثها: أن من قرأ: (أن لن تَقَوّل) وضع كذبًا موضع تقولا ولم يجعله 
صفةء لأن التقوّل لا يكون إلا كذبا . 
قوله تعالى: 3 وَأَنَمُ كن يَجَالُ من الاين مُوذُونَ رِجَالٍِ من أن ذَادوهمَ رَمَمَا © 

لك 5 أن أن يْعتَ أنَّهُ لَعَدَا © »4 

النوع الخامس: قوله تعالى : 9# وَأَنَمُ 1 يلي لني 7 َال من أَلْنَّ» فيه قولان: 

الأول: وهو قول جمهور المفسرين أن الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر من 
الأرض قال : أعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزيز هذا المكان من شر سفهاء قومهء فيبيت في جوار 
منهم حتى يصبح» وقال آخرون: كان أهل الجاهلية إذا قحطوا بعثوا رائدهم» فإذا وجد مكانًا فيه 
كلا وماء ر- جع إلى أهله فيناديهم. فإذا انتهوا إلى تلك الأرض نادوا نعوذ برب هذا الوادي من أن 
يصيبنا آفة يعنون الجن» فإن لم يفزعهم أحد نزلواء وربما تفزعهم الجن فيهربون» القول الثاني : 
بو ا ار 
يقول الرجل : أعوذ برسول الله من شر جن هذا الوادي» وأصحاب هذا التأويل إنما ذهبوا إليه 
لأن الرجل اسم الإنس لا اسم الجن » وهذا ضعيف. فإنه لم يقم دليل على أن الذكر من الجن لا 


وا | سورة الجن 


يسمى رجلا أما قوله: #دَرَادُوهُمٌ رَمَنَا4 قال المفسرون: معناه زادوهم إثمًا وجرأة وطغيانًا 
وخطيئة وغيّا وشراء كل,هذا من ألفاظهم» قال الواحدي: الرهق : غشيان الشيء» ومنه قوله 
تعالى: ولا رهق وجوكهم فَكر 4 [يونس: 15] وقوله: # رَعَْهَا قَرَهُ[عبس:١4]‏ ورجل مرهق أي 
يغشاه السائلون . ويقال رهقتنا الشمسن إذا قربت» والمعنى أن رجال الإنس إنما اسّتعاذوا بالجن 
خوفًا من أن يغشاهم الجن» ثم إنهم زادوا في ذلك الغشيان» فإنهم لما تعوذوا بهم» ولم يتعوذوا 
وعلى هذا القول زادوا من فعل الجن وفي الآية قول آخر وهو أن زادوا من فعل الإنس وذلك لأن 
الإنس لما استعاذوا بالجن فالجن يزدادون بسبب ذلك التعوذ طغيانًا فيقولون: سدنا الجن 
والإنسء» والقول الأول هو اللائق بمساق الآية والموافق لنظمها. 

النوع السادس: قوله تعالى : اميم ظَنُوأ كنا طَتَنُ أن أن يبعت أنه أحذا 42 

اعلم أن هذه الآية والتي قبلها يحتمل أن يكونا من كلام الجن» ويحتمل أن يكونا من جملة 
الوحي فإن كانا من كلام الجن وهو الذي قاله بعضهم مع بعضء كان التقدير: وأن الإنس ظنوا 
كما ظئنتم أيها الجن» وإن كانا من الوحي كان التقدير: وأن الجن ظنوا كما ظننتم يا كفار قريش 
ينكر البعث» ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يبعث أحذدًا للرسالة على ما هو مذهب البراهمة» 
واعلم أن حمله على كلام الجن أولى لأن ما قبله وما بعده كلام الجن فإلقاء كلام أجنبي عن كلام 
الجن في البين غير لاتق . 
7 7 5 ال ا لل ا لي ا 2000 ىت كر د دور 007 ََ 
قوله تعالى: وَأنًا لمسنا السّماء فوجدئتلها ملعت حرسا شديدا وشهبا ©وأنَا 5 

5-6 لل 0 يس ا مط و مح م مه « ارح © لل 0 
نفَعد هنا مقِد لِلسَّمع فمن يسْتمِع الآن يجِدْ لم شبابا يَصَدَا © 4 

النوع السابع: قوله تعالى : #وأنًا لمسنا السّماء هَوَجَدْنتَهَا مُلِكَتَ حرسَا سَّدِيدًا وشببًا # اللمس : المس 
ماستعير للطلب» لأن الماس طالب متعرف يقال: لمسه والتمسه. ومثله الجس يقال: جسوه 
بأعينهم وتجسسوه» والمعنى طلبئا بلوغ السماء واستماع كلام أهلهاء والحرس اسم مفرد في 
معنى الحراس كالخَدَّم في معنى الحُدَّام ولذلك وصف بشديد ولو ذهب إلى معناه لقيل شدادًا . 

النوع الثامن: قوله تعالى : #إرَآنًا كن نتَمْدُ ينها مَمَْعِدَ لِلسّمْعْ هَمَن يسْحِمع الْآنَ يجِد لم سْبَاما يَصَدا 4 أي 
كنا نستمع فالأن متى حاولنا الاستماع رمينا بالشهب» وفي قوله : #ثْبابا يَصّدا»# وجوه أحدها: 
قال مقاتل: يعني رميًا من الشهب ورصدًا من الملائكة» وعلى هذا يجب أن يكون التقدير: 
شهابًا ورصذا لأن الرصد غير الشهاب وهو جمع راصدء وثانيها: قال الفراء: أي شهابًا قد 
أرصد له ليرجم به وعلى هذا الرصد نعت للشهاب» وهو فَعَل بمعنى مفعول» وثالثها: يجوز 
أن يكون رَصَّذدًَا أي راصدّاء وذلك لأن الشهاب لما كان معدًالهء فكأن الشهاب زاصد له 
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ومترصد له واعلم أنا قد استقصينا في هذه المسألة في تفسير قوله تعالى : #وَلْقَدَ رَيَنَا لسَم الدنيا 
بِمَصَِبيحَ وَجَعَلئهَا ربوا لين 4 [الملك: ه] فإن قيل : هذه الشهب كانت موجودة قبل المبعث» ويدل 
عليه أمور: أحدها: أن جميع الفلاسفة المتقدمين تكلموا في أسباب انقضاض هذه الشهب» 
وذلك يدل على أنها كانت موجودة قبل المبعث» وثانيها: قوله تعالى : #وَلْقَدَ يبنا أَلسَمَة اليا 
بمَصلِِيحَ وَجَعلتهَا يُبْومًا رشَّلياينٍ 4 ذكر في خلق الكواكب فائدتين» التزيين ورجم الشياطين» 
وثالئها: أن وصف هذا الانقضاض جاء في شعر أهل الجاهلية» قال أوس بن حجر : 
فانقض كالدريٌ يتبعه نقع يشور تخاله طُكُبّ() 
وقال عوف بن الخرع : 
يَرْدُ عَلَيئًا الْعِيرَ مِنْ دُونٍ إِلْفِهِ أو النَّوْرَ كَالدَرَيٌّ يَنْبَعْهُ الدَّمُ9") 
وروى الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما: - بينا رسول الله وَل 
جالس في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار فقال: ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ 
فقالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم - الحديث إلى آخره ذكرناه في تفسير قوله تعالى : 
«وَلْمَد ينا سمه الدَنيًا بِمصَنيِيصَ4 قالوا: فغبت بهذه الوجوه أن هذه الشهب كانت موجودة قبل 
المبعث» فما معنى تخصيصها بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ والجواب : مبني على مقامين : 
المقام الأول: أن هذه الشهب ما كانت موجودة قبل المبعث» وهذا قول ابن عباس رضي الله 
عنهماء وأبي بن كعب» روي عن ابن عباس أنه قال : كان الجن يصعدون إلى السماء فيستمعون 
الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعًاء أما الكلمة فإنها تكون حقة» وأما الزيادات فتكون 
باطلة فلما بعث النبي يك منعوا مقاعدهم؛ ولم تكن النجوم يرى بها قبل ذلك؛» فقال لهم 
إبليس : ما هذا إلا لأمر حدث في الأرض» فبعث جنوده فوجدوا رسول الله يَكٍ قائمًا يصلي» 
الحديث إلى آخره» وقال أبي بن كعب: لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حتى بعث رسول الله فرمي 
بهاء فرأت قريش أمرًا ما رأوه قبل ذلك فجعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم» يظنون أنه 
الفناء» فبلغ ذلك بعض أكابرهم» فقال: لم فعلتم ما أرى؟ قالوا: رمي بالنجوم فرأيناها تتهافنت 
من السماءء فقال: اصبروا فإن تكن نجوما معروفة فهو وقت فناء الناس» وإن كانت نجوما لا 
تعرف فهو أمر قد حدث فنظرواء فإذا هي لا تعرف» فأخبروه فقال: في الأمر مهلة» وهذا عند 
ظهور نبي فما مكثوا إلا يسيرًا حتى قدم أبو سفيان على أمواله وأخبر أولئك الأقوام بأنه ظهر 


(؟) هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الطويل لعوف بن عطية بن الخرع وهو عوف بن عطية بن الخرع وهو: 
عوف بن عطية بن عمرو الملقب بالخرع بن عيسى بن وديعة التيمي المضري . شاعر جاهلٍ فحل من تيم الرباب من 
مضرء أدرك الإسلام» وعذه ابن سلام من الطبقة الثامنة من الإسلاميين ونعته الزبيدي بالفارسي . فلعله كان قد نزل 
بفا 

بفارس . 


0000 سورة الجن 
نان ون عبداالله ويدهى أتوتسن عرس وهولاء:رضبدزا أن كفب الأزامل قد دوالك عابنا 
التعريقات لعل المعاخرين التعقوا هلاه المألة بها نالعا منهه فى نهة, المعدر هه وكدا الأتجار 
المنسوبة إلى أهل الجاهلية لعلها مختلفة عليهم ومنحولة. 

المقام الثانى: وهو الأقرب إلى الصواب أن هذه الشهب كانت موجودة قبل المبعث إلا أنها 
زيدت بعد المبيعث وجعلت أكمل وأقوى» وهذا هو الذي يدل عليه لفظ القرآن لأنه قال : 
#هَوَمَدَسَهَا مُلِمَتَ»# وهذا يدل على أن الحادث هو الملء والكثرة وكذلك قوله : تمعد ينها مَقتعِدَ # 
أي كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب والآن ملئت المقاعد كلهاء فعلى هذا 
الذي حمل الجن على الضرب في البلاد وطلب السببء إنما هو كثرة الرجم ومنع الاستراق 


5 وي سد سح خ*-2 2م 7 ص م 2 ادوس مدا سار 209 
وله تعالى 9 ونا إل ندر سر ريد يمن في الارض م أراد 47 1 رَسَدًا © أن 
2 واي" قد انور عد د ,ترفك" للد م ٠‏ .عراز روي عدي > سي يي 2 
لود دون ذلك طرابق قَِدَدَا © وأنا ظننا أن أن نَعَجِرٌ أللّهَ فى 

ير 


ص سرح 


النوع التاسع: قوله تعالى : ##وأنَا لا تدرف أَم أَرِيدَ من في الْأَرضٍ آم أراد بهم ري رسَدَا# وفيه قولان: 
أحدهما: أنا لا ندري أن المقصود من المنع من الاستراق هو أشر أريد بأهل الأرض أم صلاح 
0 والثاني لحري ا المتعرد عن إرجال مسحي للب اتاد مع من الااسستراق بق اد 
يكذبوه فيهلكوا كما هلك من كذب من الأمم» أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا . 
النوع العاشر: قوله تعالى : #وأبًا ونا مسن وَيئًا دون دَلِكَ كنا طَرَنَّ قَدَد 4 . 
يوسيو اميسو : « وما ينآ لاه 
عَم مَعَلوُم © [الصانات : 5] ثم المراد بالذين هم دون الصالحين من؟ فيه قولان: الأول : أنهم 
المقتصدون الذين يكونون في الصلاح غير كاملين» والثاني: أن المراد من لا يكون كاملا في 
الصلاح» فيدخل فيه المقتصدون والكافرون» والقدة من قدد» كالقطعة من قطع . ووصفت 
الطرائق بالقدد لدلالتها على معنى التقطع والتفرق» وفي تفسير الآية وجوه: أحدها: المراد كنا 
ذوي #طَرينَ يَدَا4 أي ذوي مذاهب مختلفة. قال السدي: الجن أمثالكم» فيهم مرجئة وقدرية 
وروافض وخوارج» وثانيها: كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة» وثالثها: كانت 
طرائقنا طرائق قددًا على حذف المضاف الذي هو الطرائة ثق» وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه . 
النوع الحادي عشر: قوله تعالى : #وَأنا دنا أن أن تُتَجِرٌ أنه في أ ْضٍ ولن حرم هرا 4 الظن 
بمعنى اليقين» و#إنى الْأَرْضٍ * وَ“#هربا » فيه وجهان: الأول: أنهما حالان» أي لن نعجزه كائنين 


الآية رقم )17-1١(‏ او 


في الأرض أينما كنا فيهاء ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء» والثاني : لن نعجزه في الأرض 
إن أراد بنا أمرّاء ولن نعجزه هريًا إن طلبنا . 

النوع الثاني عشر: قوله تعالى : #وأنا لما سَمِعَنَا الدّعة امنا يوم ممن يُؤْمنْ يريو قلا يحَافُ ببخْسَا ولا 
رَهَقًا »# لما سمعنا اذى # أي القرآن» قال تعالى : #هدى مسقن » [البقرة: ؟] ءامن 4 أي . 
ا و و ا 
جملة من المبتدأ والخبرء أدخل الفاء عليها لتصير جزاء للشرط الذي تقدمهاء ولولا ذاك لقيل : 
لا يخف. فإن قيل : أي فائدة في رفع الفعل» وتقدير مبتدأ قبله حتى يقع خبرًا له ووجوب إدخال 
الفاء» وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال: لا يخف؟ قلنا: الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك» فكأنه 
قيل: فهو لا يخاف» فكان دالا على تحقيق قيق أن المؤمن ناج لا محالة» وأنه هو المختص لذلك 
دون غيره» لأن قوله : فهو لآ يخاف معتاء أن غيره يكون خائمًا: وقرأ الأعمش : (فلا يَخَفْ) 2 
وقوله تعالى: #بحْسَا وَلَا رَمَتنَا» البخس: النقص» والرهق: الظلم» ثم فيه وجهان الأول: لا 
يخاف جزاء بخس ولا رهق» لأنه لم يبخس أحذا حمّاء ولا ظلم أحذاء فلا يخاف جزاءهماء 
الثاني : لا يخاف أن يبخس» بل يقطع بأنه يجزى الجزاء الأوفى» ولا يخاف أن ترهقه ذلة من 
قوله : “9# ترهفهم جعي 
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قوله تعالى: «إ وَأَنَا نا الْمِسَلِمونَ ونا الْفسِطونَ فَمَنّ أَسَلم َولَيِكَ 2 ا 
© وم الْفَنسِطون 1 بس حا رار 0 ع لطردمةٍ : لْأسَقيهم مَأ 


ا © ليغ هذ و تيش عن ل وق ينل 12 مك ©4 

النوع الثالث عشر: قوله تعالى : ونا يمنا الْمُسَلِمُون لْمَسِظونٌ فَمن َسْلّم وليك مو رَسَّدًا # 
القاسط الجائرء والمقسط العادل» وذكرنا مغنى قسط وأقسط في أول سورة النساء» فالقاسطون 
الكافرون الجائرون عن طريق الحق» وعن سعيد بن جبير : أن الحجاج قال له حين أراد قتله : ما 
تقول في؟ قال : اوا كاد جل لحر يا وما و ورا اد ا ابيط الخ 
فقال الحجاج : يا جهلة إنه سماني ظالمًا مشركاء وتلا لهم قوله: #إوأمًا ألْمَيِظُونَ * وقوله: «#اثُمّ 
َلَّذِنَ كمَروا يريم يَمدِلُوت4 الأنمام: ]١‏ روأ رَسَّدًا © أي قصدوا طريق الحقء قال أبو عبيدة: 
تحروا توخواء قال المبرد: أصل التحري من قولهم : ذلك أحرى» أي أحق وأقرب: وبالحري 
أن تفعل كذاء أي يجب عليك . 

ثم إن الجن ذموا الكافرين فقالوا: ##وأما الْفَسطونٌ مَكَانوا لِجَهَمَ حطبًا © وفيه سؤالان: 

الأول: لم ذكر عقاب القاسطين ولمْ يذكر ثواب المسلمين؟ الجواب: بل ذكر ثواب المؤمنين 
وهو قوله تعالى : #تحَرَّأ رَسَّدَا# أي توخوا رشذا عظيمًا لا يبلغ كنهه إلا الله تعالى» ومثل هذا لا 
يتحقق إلا في الثواب . 
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السؤال الثاني: الجن ممخلوقون من النارء فكيف يكونون حطبًا للنار؟ الجواب: أنهم وإن خلقوا 
من النارء لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية وصاروا لحمًا ودمًا هكذاء قيل : وهاهنا آخر كلام 
الحسن . 

قوله تعالى : طوَألَوِ أسمَمَسُوأ عَلَ الطرِسَةَ لأنقبتهم 3 612ا © لنْنَمْ ذِدْ ومن يعض عن يكز ديد 
يَسَذُكُهُ عَدَابا صَعَدًاك هذا من جملة الموحى إليه والتقدير: لقُلُ أو إِلَ أَنَهُ أسمَممَ تقد [الجن: ]١‏ 
#وَأَلُو أسْتَقََمُواْ» فيكون هذا هو النوع الثاني مما أوحي إليه . وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : (أن) مخففة من الثقيلة والمعنى : وأوحي إليّ أن الشأن والحديث لو 
استقاموا لكان كذا وكذا. قال الواحدي: وفصل (لو) بينها وبين الفعل كفصل لا والسين في 
قوله : أل حم التهم ولا © [طه: 44] و معِلِم أن يكن 4 [المزمل: .]7١‏ 

المسألة الثانية: الضمير في قوله : #أَسْتَفَسُوا# إلى من يرجع؟ فيه قولان : قال بعضهم : إلى 
الجن الذين تقدم ذكرهم ووصفهم. أي هؤلاء القاسطون لو آمنا لفعلنا بهم كذا وكذا. وقال 
آخرون : بل المراد الإنس» واحتجوا عليه بوجهين : الأول : أن الترغيب بالانتفاع بالماء الغدق 
إنما يليق بالإنس لا بالجن» والثانى : أن هذه الآية إنما نزلت بعدما حبس الله المطر عن أهل 
مكة يكن » انض نااك الباب أنذ ل يتقدع كر الإتبي عو لكك لا كاناذلك مهار تارف حرق 
قوله : 8 إِنَآ أَنرَْتَهُ في لََْ ألْقَدَرٍ4 [القدر: ]١‏ وقال القاضي : الأقرب أن الكل يدخلون فيه . وأقول : 
يمكن أن يحتج لصحة قول القاضي بأنه تعالى لما أثبت حكمًا معللاً بعلة وهو الاستقامة» وجب 
أن يعم الحكم بعموم العلة. 

المسألة الثالثة : الغدق بفتح الدال وكسرها: الماء الكثيرء وقرئبهما يقال: عَدِقت العين 
بالكسر فهى غدقة» وروضة مغدقة أي كثيرة الماء» ومطر مَعْدوقٌ وغيدَاقٌ وَعَيدَفٌ إذا كان كثير 
الماء» وفي المراد بالماء الغدق في هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الغيث والمطرء والثاني : 
وهو قول أبي مسلم: أنه إشارة إلى الجنة كما قال: «جَتَتٌ يرك ين كما امبر 4 [البروج: ]١١‏ 
وثالثها : أنه المنافع والخيرات جعل الماء كناية عنهاء لأن الماء أصل الخيرات كلها في الدنيا . 

المسألة الرابعة: إن قلنا: الضمير في قوله: #أسْتَقَسُاً» راجع إلى الجن كان في الآية 
قولان: أحدهما: لو استقام الجن على الطريقة المثلى أي لو ثبت أبوهم الجان على ما كان عليه 
من عبادة الله ولم يستكبر عن السجود لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم ‏ 
ونظيره قوله تعالى : #وَلو أَنَّ أهلّ الحكتّب َامَنُوأ وأَتَّقَوَأ» [المائدة: 10] وقوله : #ولو - أقامواً المَورئة 
َالإنجيل وما أل لهم من نَيَيَمَ لأَكَنُوا4 .1دمائه: ::] وقوله: ومن يََّقِ لَه يجَمَل لَه ,عا © 
ويرَيْقَهُ4 [الطلاق: ؟-] وقوله: طمَقلْتْ اسْتَْفروا رَيَكُم4 إلى قوله لاوَيْمَدِدم يمول و4 [نبوح:١٠-‏ ؟1] 
وإنما ذكر الماء كناية عن طيب العيش وكثرة المنافع ‏ فإن اللائق بالجن هو هذا الماء المشروب 
والثاني: أن يكون المعنى وأن لو استقام الجن الذين سمعوا القرآن على طريقتهم التي كانوا عليها 
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قبل الاستماع ولم ينتقلوا عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق» ونظيره قوله تعالى : #وَلِوُلَا أن 
يَكْوْنَ ألنّاش أَمَّهُ وحِدَةٌ لَجَعَلْنَا لمن يَكفرٌ باليمنِ ابُبُوتِيم سَقُمًا ين فِضّةِ)4 [الزغرف: + واخمتار 
الزجاج الوجه الأول قال: لأنه تعالى ذكر الطريقة معرفة بالألف واللام فتكون راجعة إلى الطريقة 
المعروفة المشهورة وهي طريقة الهدى» والذاهبون إلى التأويل الثاني استدلوا عليه بقوله بعد 
هذه الآبة «الَنِْمَيْمٌ ف » فهو كقوله: لإنَمَا كُمَلٍ لح يرادا إِفْمَا 4 [العمران: 17] ويمكن الجواب 
عنه أن من آمن فأنعم الله عليه كان ذلك الإنعام أيضا ابتلاء واختبارًا حتى يظهر أنه هل يشتغل 
بالشكر أم لاء وهل يتفقه في طلب مراضي الله أو في مراضي الشهوة والشيطان» وأما الذين 
قالوا: الضمير عائد إلى الإنس» فالوجهان عائدان فيه بعيئه وهاهنا يكون إجراء قوله : #الَأَسْقَيتَهمِ 
َهُ عَدَهَا # على ظاهره أولى لأن انتفاع الإنس بذلك أتم وأكمل . 

المسألة الخامسة: احتج أصحابنا بقوله : #الَفْتِتُم # على أنه تعالى يضل عباده» والمعتزلة 
أجابوا بأن الفتنة هي الاختبار كما يقال: فتنت الذهب بالنار لا خلق الضلال» واستدلت المعتزلة 
باللام في قوله #لنفِْئهمٌ © على أنه تعالى إنما يفعل لغرض» وأصحابنا أجابوا أن الفتنة بالاتفاق 
ليست مقصودة فدلت هذه الآية على أن اللام ليست للغرض في حق الله . وقوله تعالى: #وَمَن 
عرض عن ذو ري # أي عن عبادته أو عن موعظته؛ أو عن وحيه. #يسْلْكهَ 4. وقرئ بالنون 
مفتوحة ومضمومة أي ندخله عذابًاء والأصل نسلكه في عذاب كقوله: ما مَلَكَكٌ ني سََرٌ # 
[المدثر: ؟4] إلا أن هذه العبارة أيضا مستقيمة لوجهين : الأول: أن يكون التقدير: نسلكه في 
عذاب» ثم حذف الجار وأوصل الفعل» كقوله: #وَخْتَارَ مومئ قَوْمَمٌ4 [الأعراف: ]١55‏ والثاني: أن 
يكون معنى نسلكه أي ندخله» يقال: سلكه وأسلكه» والصّعّد مصدر صعدء يقال: صَعَّد صَعَدَا 
وصّعُودّاء فوصف به العذاب لأنه (يَصْعَدَ فَوْقَ طَاقَةٍ) المعذب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه» ومنه 
قول عمر: ما تصعدني شيء ما تصعذتني خطبة النكاح » يريد ما شق علي ولا غلبني» وفيه قول 
آخر وهو ما روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن #صَعَدًا# جبل في جهنم» وهو 
صخرة ملساء» فيكلف الكافر صعودها ثم يجذب من أمامه بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع 
حتى يبلغ أعلاها في أربعين سنة» فإذا بلغ أعلاها جذب إلى أسفلهاء ثم يكلف الصعود مرة 
أخرى» فهذا دأبه أبدّاء ونظير هذه الآية قوله تعالى : ## مَأَنَهِقُمٌ صَعْودًا» [المدثر: 107] . 

النوع الثالث: من جملة الموحى : 

ا 


قوله تعالى: «وَأنَّ الْمَسَحِدَ له قلا تدَعوأ مَمَ الله أَحَدَا © »4 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : التقدير: قل أوحي إلي أن المساجد لله» ومذهب الخليل أن التقدير: ولأن 
المساجد لله فلا تدعواء فعلى هذا اللام متعلقة» (بلا تدعواء أي) فلآ تدعوا مع الله أحدا في 
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المساجد لأنها لله خاصة. ونظيره قوله: ون هازود أ # [المؤمئون: ؟5] على معنى »2 ولأن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» أي لأجل هذا المعنى فاعبدون . 

المسألة الثانية: اختلفوا في المساجد على وجوه: أحدها: وهو قول الأكثرين: أنها 
المواضع التي بنيت للصلاة وذكر الله ويدخل فيها الكنائس والبيع ومساجد المسلمين» وذلك أن 
أهل الكتاب يشركون في صلاتهم في البيع والكنائس» فأمر الله المسلمين بالإخلاص والتوحيد 
وثانيها: قال الحسن: أراد بالمساجد البقاع كلها قال عليه الصلاة والسلام : «جُعِلَتْ لِي الْأَرْض 
مَسْجِدًا كأنه تعالى قال: الأرض كلها مخلوقة لله تعالى فلا تسجدوا عليها لغير خالقهاء 
وثالثها: روي عن الحسن أيضًا أنه قال: المساجد هي الصلوات فالمساجد على هذا القول جمع 
مسجد بفتح الجيم والمسجّد على هذا القول مصدر بمعنى السجود.ء ورابعها: قال سعيد بن 
جبير: المساجد الأعضاء التي يسجد العبد عليها وهي سبعة: القدمان والركبتان واليدان 
والوجهء وهذا القول اختيار ابن الأنباري» قال : لأن هذه الأعضاء هي التي يقع السجود عليها 
وهي مخلوقة لله تعالى» فلا ينبغي أن يسجد العاقل عليها لغير الله تعالى» وعلى هذا القول 
معنى المساجد مواضع السجود من الجسد واحدها مَسجّد بفتح الجيم» وخامسها: قال عطاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد بالمساجد مكة بجميع ما فيها من المساجدء وذلك لأن 
مكة قبلة الدنيا وكل أحد يسجد إليهاء قال الواحدي : وواحد المساجد على الأقوال كلها مسجد 
بفتح الجيم إلا على قول من يقول: إنها المواضع التي بئيت للصلاة فإن واحدها بكسر الجيم 
لأن المواضع والمصادر كلها من هذا الباب بفتح العين إلا في أحرف معدودة وهي : المُسجد 
والمَطلِع والمّئْسِك والمَسْكِن والمّئْيِت والمَفْرِق والمَسْقِط والمَجْزِر والمَحْشِر والمَشْرِقَ 
والمَغْربِ» وقد جاء في بعضها الفتح وهو المَنسّك والمَسْكّن والمَفْرّق والمَطْلّع» وهو جائز في 
كتهاو اندم يسع 

المسألة الثالثة : قال الحسن : من السنة إذا دخل الرجل المسجد أن يقول لا إله إلا الله لأن 
قوله : # قلا لا اس ار الله وبدعائه . 

قوله تعالى: #« ونم نا قام عبد اله يدعوة كادوأ يوون عليه ليدَا © 4 

انو الرايع: من جملة الموحى قوله تعالى : « وأو 16 3:2 يتش ثرا كوو عد 41 . 

اعلم أن عبدالله هو النبي كفي قول الجميع» ثم قال الواحدي: إن هذا من كلام الجن لا 
ا ا ال ل ا ل 
في قوله : يوم حشر الْمتَِّينَ إِلَ أَلسّحْنِ وَفْدَا» آمريم: 140 والأكثرون على أنه من جملة الموحىء إذ 
الو كان من اكلام الجن الكا اما لبن من كلام انون وفي خلل ما هو كلام الجن مختلاً بعيدًا عن 
سلامة النظم وفائدة هذا الاختلاف أن من جعله من جملة الموحى فتح الهمزة في أن» ومن جعله 
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من كلام الجن كسرهاء ونحن نفسر الآية على القولين: أما على قول من قال: إنه من جملة 
الموحى فالضمير في قوله: ©كَادُوأ # إلى من يعود؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: إلى الجن» ومعنى 
(قام. . . يدعوه) أي قام يعبده يريد قيامه لصلاة الفجر حين أتاه الجن» فاستمعوا القراءة #كَادُوأ 

ده يدا #» أي يزدحمون عليه متراكمين تعجبًا مما رأوا من عبادته» واقتداء أصحابه به 
تائكا ور اككااة :وسناج أو إعيهاكانيما قلذامن القراناء لأنهمرار اقاكم بور اللي ونمهوا ما 
يسمعوا مثله» والثاني: لما قدم رسول الله يعبد الله وحده مخالفًا للمشركين في عبادتهم 
الأوثان» كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه» والثالث: وهو 
قول قتادة: لما قام عبدالله تلبدت الإنس والجن» وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاء به 
ويطفئوا نور اللهء فأبى الله إلا أن ينصره ويظهره على من عاداه» وأما على قول من قال : إنه من 
كلام الجن» فالوجهان أيضًا عائدان فيه» وقوله: #لِدًا © فهو جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على 
«بعض وارتكم بعضه على بعض» وكل شيء ألصقته بشيء إلصاقًا شديدًا فقد لبدته» ومنه اشتقاق 
جد الاو دالت تركو ويكالة لبد الأسد لما وعابه من القهر رين كية »رومن اقول رمين 

لذي امن :شاكئ السَلآح مُقَذْفِ لَه لسد ما لم تفلم 00 

وقرى: (لُبَدا) بضم اللام واللّبدة في معنى اللّبدة» وقرئ (لَبَدَا) جمع لأبد كسد وساجد . 
وقرئ أيضًا: (لَبُدا) بضم اللام والباء جمع لبود كصّبّر جمع صَبُورء فإن قيل: لم سمي محمذا 
بعبدالله» وما ذكره برسول الله أو نبي الله؟ قلنا: لأنه إن كان هذا الكلام من جملة الموحى. 
فاللائق بتواضع الرسول أن يذكر نفسه بالعبودية» وإن كان من كلام الجن كان المعنى أن عبدالله 
لما اشتغل بعبودية الله فهؤلاء الكفار لم اجتمعوا ولم حاولوا منعه منه» مع أن ذلك هو الموافق 
لقانون العقل؟ . 
قوله تعالى: #أثل إِنّمآ دعو ري 1 ْرِكُ بد أَحَدَا ل إِنْ لآ أَمَلِك لك صن وآ 


رَسَدَا ©#كُلْ إِنْ أن خحرَفٍ مِنَ أله أحد وَأَنَ لد من دوزو مُلْتَحَدَا © 4 
قوله تعالى: قل نما موأ رق ,]5 مر ب لما © قرأ العامة (قال) على الغيبة وقرأعاصم 
حمزة: #نَ * حتى يكون نظيرًا لما بعده» وهو قوله : قل إِنٍ ]5 أَمَلِكُ 4 قل إِنْ آن خرن © قال 
56 : إن كفار مكة قالوا للنبي يله : «إنْكَ جفت بِأمْرِ عَظِيم وَقَد عَادَيْتَ الئاس كُلَهُمْ. ؛ فَارْجِعْ عَنْ 
هذا" فأنزل الله : قل إِنَمَآ أذ أرق © وهذا حجة لعاصم وحمزة» ومن قرأ َال # حمل ذلك , 
على أن القوم لما قالوا ذلك» أجابهم النبي يَكةِ بقوله: نإإسَ دمأ رق # فحكى الله ذلك عنه 


بقوله #تَالَ ‏ أو يكون ذاك من بقية حكاية الجن أحوال الرسول لقومهم . 


_ 


. تقدمت ترجمة زهير‎ )١( 
(؟) لم أجده.‎ 
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قوله تعالى: لأثُلْ إِنْ /5 أَمَِكُ لد صَرًا ولا َمَمَا4 إما أن يفسر الرشد بالنفع حتى يكون تقدير 
الكلام: لا أملك لكم غيّا ولا رشدّاء وبدل عليه قراءة أبي (غَيا وَلارَشَدَا)ء ومعنى الكلام أن 
النافع والضارء والمرشد والمغوي هو الله» وإن أحذا من الخلق لا قدرة له عليه . 

قوله تعالى: لثُلٌ إِ أن جرف و أ م4 قال مقاتل : إنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه ونحن 
نجيرك» فقال الله له: مل ِنْ أن مرف من أله أحل 4 . 

ثم قال تعالى: وأَنَ أعذ كن و ل 4 أي ملجأ وحرزّاء قال المبرد : # مليعرا# مثل قولك 
منعرجاء والتحد معناه في اللغة مال» فالملتحد المدخل من الأرض مثل السرب الذاهب في 


الأرض . 


. حَدابِينَ فا أبن © 4 

قوله تعالى: إلا بلغا يَنَ أي و4 ذكروا في هذا الاستثناء وجومًا : أحدها : أنه استثناء من 
قوله : «لآ أَنِْكُ4 ودجن: :]أي لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا إلا بلاعًا من الله وقوله: لقُلْ إِيِ 
أن تحِرفِ4 [لجن: ؟.] جملة معترضة وقعت في البين لتأكيد نفي الاستطاعة عنه وبيان عجزه على 
فح : للاتعالى إداإراة يا سر ةلم تدر ايه أذ بسخيرة مت هذ تقول الغراء. وثانيها: وهو 
قول الزجاج : أنه نصب على البدل من قوله : 9 ملحلا ملحل © [الجن : ؟؛] والمعنى : ولن أجد من دونه 
ملجأً إلا بلاغاء أي لا ينجيني إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت بهء وأقول هذا الاستثناء منقطع لأنه 
تعالى لما لم يقل ولن أجد ملتحدًا بل قال: #إوإِنَ لد ين ذوندء ملَْحَدَا [دجن: ]ء والبلاغ من الله 
لا يكون داخلدٌ تحت قوله : ين يُوني, تمن لأن البلاغ من الله لا يكون من دون الله؛ بل 
يكون من الله وبإعانته وتوفيقه» ثالثها : قال بعضهم : #إِيّا# معناه إن لا ومعناه : إن لا أبلغ 
بلاعا كقولك : (إلآ) قيامًا فقعودّاء والمعنى : إن لا أبلغ لم أجد ملتحداء فإن قبل اا 
يقال بلغ عنه قال عليه السلام : «بَلّمُوا عَئي» بَلُّوا عَئّي فَلِمَ قال هاهنا: لبلا دَمَ أيرِ4؟ قلنا 
(من) ليست (بصفة للتبليغ) إنما هي بمنزلة (مِنْ) في قوله : #برآءة من الله © [التوية: ]١‏ بمعنى 0 
كائئًا من الله . .أما قوله تعالى: #وَرِسرَدِي» فهو عطف على 4# كأنه قال : لا أملك لكم إلا 
التبليغ والرسالات» والمعنى إلا أن أبلغ عن الله» فأقول: قال اللمكذا نامدا القرك زو واداخ 
رسالاته التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان. 

قوله تعالى: "ومن > ص أله وَرسْولَم ون لم مَارَ جَهََمَ 4 قال الوادي : إن مكسورة الهمزة لأن ما 
بعد فاء الجزاء موضع ابتداء ولذلك حمل سيبويه قوله : وََْ عَا َقْ لَه اداسدة: 1*٠‏ 

ومن كُثرٌ فَأميّع * [البقرة: 5؟1] الأفمن موصن م يريم قلا ياف 4 [الجن : 1ع على أن المبتدأ فيها مضمر 
وقال صاحب -الكشاف: وقرئ : (َأَنَ لَهُ تارَجَهَمّمَ) على تقدير فجزاؤه أن له نار جهنم. 


الآية رقم (؟؟) يد 


2 ص 


كقولك : “أن نه حسم * [الأنفال : :]أي فحكمه أن لله خمسه . 

ثم قال تعالى: 7 ارين : ذيآ أبَنَ4 حملاً على معنى الجمع في (من). وفي الآية مسألتان: 

المسألة الأولى : استدل جمهور المعتزلة بهذه الآية على أن فساق أهل الصلاة مخلدون في 
النار وأن هذا العموم يشملهم كشموله الكفارء قالوا: وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون 
هناك توبة ولا طاعة أعظم منهاء قالوا: وهذا العموم أقوى في الدلالة على هذا المطلوب من 
سائر العمومات لأن سائر العمومات ما جاء فيها قوله : ##أَبًَ)ا» فالمخالف يحمل الخلود على 


ح جح 6 


المكث الطويل» أما هاهنا فَقَدْ جاء لفظ الأبد فيكون ذلك صريحًا في إسقاط الاحتمال الذي 
ذكره المخالف والجواب: أنا بيّنا في سورة البقرة وجوه الأجوبة على التمسك بهذه العمومات: 
ونزيد هاهنا وجومًا: أحدها: أن تخصيص العموم بالواقعة التي لأجلها ورد ذلك العموم عرف 
مشهورء فإن المرأة إذا أرادت أن تخرج من الدار ساعة فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق يفيد 
ذلك اليمين بتلك الساعة المعينة حتى إنها لو خرجت في يوم آخر لم تطلق» فهاهنا أجرى 
الحديث في التبليغ عن الله تعالى» ثم قال: لون يتين أله وَرٌَْ» يعني جبريل : لو لما 
جَهَئَمَ 4 أي من يعص الله في تبليغ رسالاته وأداء وحيه فإن له نار جهنم» وإذا كان ما ذكرنا 
محتملاً سقط وجه الاستدلال» الوجه الثاني : وهو أن هذا الوعيد لا بد وأن يتناول هذه الصورة 
لأن من القبيح أن يذكر عقيب هذه الواقعة حكمًا لا تعلق له بهاء فيكون هذا الوعيد وعيدًا على 
ترك التبليغ من الله» ولا شك أن ترك التبليغ من الله أعظم الذنوب» والعقوبة المترتبة على 
أعظم الذنوب» لا يجوز أن تكون مرتبة على جميع الذنوب؛, لأن الذنوب المتفاوتة في الصغر 
والكبر لا يجوز أن تكون متساوية في العقوبة» وإذا ثبت أن هذه العقوبة على هذا الذنب» وثبت 
أن ما كان عقوبة على هذا الذنب لا يجوز أن يكون عقوبة على سائر الذنوب» علمنا أن هذا 
الحكم مختص بهذا الذنب وغير متعد إلى سائر الذنوب» الوجه الثالث : وهو أنه تعالى ذكر 
عمومات الوعيد في سائر آيات القرآن غير مقيدة بقيد الأبد» وذكرها هاهنا مقيدة بقيد الأبد» فلا 
بد في هذا التخصيص من سبب» ولا سبب إلا أن هذا الذنب أعظم الذنوب» وإذا كان السبب في 
هذا التتخصيص هذا المعنى» علمنا أن هذا الوعيد مختص بهذا الذنب وغير متعد إلى جميع 
الذنوب» وإذا ثبت أن هذا الوعيد مختص بفاعل هذا الذنب» صارت الآية دالة على أن حال 
ئر المذنبين بخلاف ذلكء لأن قوله: 8ن لم مَارَ جَهَئَمَ حَدلِيِينَ فا أبرا4 معناه أن هذه الحالة 
له لا لغيرهء وهذاكقوله: #لك دِيدك 4 [الكافرون: +] أي لكم لا لغيركم . وإذا ثبت أن لهم هذه 
الحالة لا لغيرهم» وجب في سائر المذنبين أن لا يكون لهم نار جهنم على سبيل التأبيد» فظهر 
أن هذه الأية حجة لنا عليهم . وعلى تمسكهم بالآية سؤال آخرء وهو أن قوله: ومن بعص الله 
و4 إنما يتناول من عصى الله ورسوله بجميع أنواع المعاصي وذلك هو الكافر ونحن 
نقول: بأن الكافر يبقى في النار مؤبداء وإنما قلنا إن قوله : ومن يَحْصٍ الله ورَسْولم» إنما يتناول من 
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عصى الله بجميع أنواع المعاصي لأن قوله : ومن ينص أنه يصح استثناء جميع أنواع المعاصي 
عنه» مثل أن يقال ومن يعص الله إلا في الكفر وإلا في الزناء وإلافي شرب الخمرء ومن 
مذهب القائلين بالوعيد أن حكم الاستثناء ء إخراج ما لولاه لكان داخلا تحت اللفظ وإذا كان 
كذلك» وجب أن يكون قوله: #ومن ينص أمَّه متناولاً لمن أتى بكل المعاصي» والذي يكون 
كذلك هو الكافر» فالآية مختصة بالكافر على هذا التقدير» فسقط وجه الاستدلال بها . فإن قيل : 
كون الإنسان الواحد آتيّا لجميع أنواع المعاصي محال؛ لأن من المحال أن يكون قائلا 
بالتجسيم » وأن يكون مع ذلك قائلاً بالتعطيل» وإذا كان ذلك محالاً فحمل الآية عليه غير جائز 
قلنا: تخصيص العام بدليل العقل جائز» فقولنا : #ومن ينص أنَّه4 يفيد كونه آتيّا بجميع أنواع 
المعاصي» ترك العمل به في القدر الذي امتنع عقلاً حصوله فيبقى متناولاً للآتي بجميع الأشياء 
التي يمكن الجمع بينهاء ومن المعلوم أن الجمع بين الكفر وغيره ممكن فتكون الآية مختصة به . 

مسري اس اا وو اداو جرح ري 0 


لقوله تعالى : لَأتَصبَيتَأْرِى 4 رمد. م.]» طلا يود لَه ما م4 اسسريم: +1ء ول أمِْى لك 
ري [الكهف: 59] والعاصي مستحق للعقاب لقوله ييه 0 لله ورت سوم فَإِنَ 7 نار جهنم خَدديت 
فيا أبدا» . 


وه ب مويه م آ با لي ا ال 21 و حر 26 1 
ا ا عدون ليون مَنَ أ ضعف ناصرا وأقل عَدَدَا © 
2 6 و و- لو م م مولير بو ل عر > حجر ل 
قل إن أدرمت أَقَرِيبٌ نَا تَوَعَدُونَ أم مجعل لم رى أمدا © 
فإن قيل: ما الشيء الذي جعل ما بعد حتى غاية له؟ قلنا: فيه وجهان: الأول: أنه متعلق 
بقوله #يكوون عليه لِبَدَا © [الجن : و والتقدير أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة وبستضعفون أنصاره 
ويستقلون عَدَدَهُ حت إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القيامة 
فسيعلمون أيهم أضعف ناصرًا وأقل عدداء الثاني : أنه متعلق بمحذوف دلت عليه الحال من 
استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده كأنه قيل : هؤلاء لا يزالون على ما هم عليه حتى إذا كان 
كذا كان كذاء واعلم أن نظير هذه الآية قوله في مريم : ##حوّه إِذا َأ مَا يوَعَدُونَ إِنَا أَلْمَدَابٌ وَلِمَا 
لا 4 [مريم: 5٠‏ واعلم أن الكافر لا ناصر له ولا شفيع يوم القيامة على ما قال : هما لِلعَلدلمِينَ 
من حي ولا م سه سَفِيع يُطَاعٌ © [غافر: : +1] لولاا متنعوت لا لمن أرتضئن * [الأنبياء : 14] ويتراكل اخلامتيم 


ار و # يوم يور لين مِنْ أَخِهِ زمبس : 4م إلى آخره: #يوم تروتها 1م 
مرضعة عمّا أَنْضَعَتٌ 4 [الحج  :‏ وأما المؤمنون فلهم العزة والكرامة والكثرة قال تعالى: 
وَالْمليكة دحلو م من 3 با 9) سلم علي © [الرعد: 11-7] والملك القدوس يسلم عليهم 
لسَلم ولا ين نت نحو 4 [بس: مه] فهناك يظهر أن القوة والعدد في جانب المؤمنين أو في جانب 
الكفار : 


الآية رقم (0؟-/؟) 2/1 
م 5 2 له 5 م م ههه سوس كر ماس ع2 
قوله تعالى: قل إِنّْ أذرىت أقْربب نا ُوَعَدُونَ م يحَعلٌ لم ري أَمَدَا4ك قال مقاتل : لما سمعوا قوله 
سل سم ماع ف سن بو صو عه سس صا 2 0 > مار ل سر 2-6 أ 7 
حََّهَ إِذَا رأوأ ما يَوعَدُونَ سَيعْلمونَ من أصْعَفٌ ناصِرا وأقل ددا 4 قال النضر بن الحارث : متى يكون 
5 5 5 له اح هم 200 م باص 2 ص 5 
هذا الذي توعدنا به؟ فأنزل الله تعالى : #قل إِنّْ أدرعت أقريب ما نَوعَدُونَ * إلى آخره والمعنى أن 


سمخ ا هرس شم 


وقوعه متيقن» أما وقت وقوعه فغير معلوم» وقوله: #أرّ يِجَعَلُ لم ري مَدَّا» أي غاية وبعدًا وهذا 
كقوله : “ون دروت ريب أم بعيد ما وُعدُورح* الأنبياء: 6٠04‏ فإن قيل : أليس أنه قال : «بعثت أنا 
والساعة كهاتين»”'' فكان عالمًا بقرب وقوع القيامة» فكيف قال هاهنا: لا أدري أقريب أم بعيد؟ 
قلنا: المراد بقرب وقوعه هو أن ما بقي من الدنيا أقل مما انقضى» فهذا القدر من القرب معلوم» 
وأما معنى معرفة القرب القريب وعدم ذلك فغير معلوم . 
قوله تعالى: ف عدلم الخي فلا يظهِرٌ ص 56 عدا © إل من أَرْتَضْن من 
رَسُولٍ وَإِنّمُ يسْلْكُ من بِْنِ يَدَيّْهِ وَمِنْ حَلَيِوء رَصَدَا © 4 
ثم قال تعالى: عدم أَلْمَيْبِ ملا بظهر عَلّ عَبيو أحَدَا © إلا منِ أرتضَى من رسُولِ 4 لفظة (مِنْ) في 
قوله: إن رٌَسُولٍِ4 تبيين لمن ارتضى يعني أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي يكون 
رسولاء قال صاحب (الكشاف»)» وفي هذا إبطال الكرامات لأن الذين تضاف الكرامات إليهم 
وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل» وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على 
الغيب» وفيها أيضًا إبطال الكهانة والسحر والتنجيم لأن أصحابها أبعد شيء من الارتضاء وأدخله 
في السخطء قال الواحدي : وفي هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من 
حياة أو موت أو غير ذلك فقد كفر بما في القرآن. | 
واعلم أن الواحدي يجوز الكرامات وأن يلهم الله أولياءه وقوع بعض الوقائع في المستقبل 
ونسبة الآية إلى الصورتين واحدة فإن جعل الآية دالة على المنع من أحكام النجوم فينبغي أن 
يجعلها دالة على المنع من الكرامات على ما قاله صاحب -الكشاف-» وإن زعم أنها لا تدل على 
المنع من الإلهامات الحاصلة للأولياء فينبغي أن لا يجعلها دالة على المنع من الدلائل النجومية» 
فأما التحكم بدلالتها على المنع من الأحكام النجومية وعدم دلالتها على الإلهامات الحاصلة . 
للأولياء فمجرد التشهي» وعندي أن الآية لا دلالة فيها على شيء مما قالوه والذي تدل عليه أن 
قوله : #عَلّ عَيِْوِِ # ليس فيه صيغة عموم فيكفي في العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على 
غيب واحد من غيوبه فنحمله على وقت وقوع القيامة فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر 
هذا الغيب لأحد فلا يبقى في الآية دلالة على أنه لا يظهر شيئًا من الغيوب لأحدء والذي يؤكد 
هذا التأويل أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية عقيب قوله : #إِنْ أدهت أرب نَا يوُعدُونَ أَرَ يجَمَلُ لم رق 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) باب (تفسير سورة النازعات) )١188١/5(‏ حديث رقم 
(4105) ومسلم في (صحيحه) (757758/15/ )596٠‏ كلاهما من طريق أبي حازم حدثنا سهل بن سعد. . . به. 
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أَمَدّاك [لجن: 5؛] يعني لا أدري وقت وقوع القيامة» ثم قال بعده: عدي الْمَيّيِ مَلَا بُظْهرٌ عَلّ 
عَيْبوءِ لَمَدَّا4 أي وقت وقوع القيامة من الغيب الذي لا يظهره الله لأحدء وبالجملة فقوله: مَل 
عَبِبدِ» لفظ مفرد مضاف» فيكفي في العمل به حمله على غيب واحدء فأما العموم فليس في 
اللفظ دلالة عليه» فإن قيل : فإذا حملتم ذلك على القيامة فكيف قال : إلا من ريض من رَسُولٍ » 
مع أنه لا يظهر هذا الغيب لأحد من رسله؟ قلنا: بل يظهره عند القرب من إقامة القيامة» ؤكيف 
لا وقد قال: 9 ويوم شَمَفَىُ اسه الحم َيِل المكيكةُ تَنزِيلًا4 [الفرقان: ه؛: ولا شلك أن الملائكة يعلمون 
في ذلك الوقت قيام القيامة» وأيضا يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطعاء كأنه قال: عالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه المخصوص وهو قيام القيامة أحذاء ثم قال بعده: لكن من ارتضى من 
رسول: لأإِِنّمُ يَسْلْكُ من بين يَدَيّهِ ومن َل حفظة يحفظونه من شر مردة الإنس والجن. لأنه 
تعالى إنما ذكر هذا الكلام جوابًا لسؤال من سأله عن وقت وقوع القيامة على سبيل الاستهزاء به 
والاستحقار لدينه ومقالته . 

واعلم .أنه لا بد من القطع بأنه ليس مراد الله من هذه الآية أن لا يطلع أحدًا على شيء من 
المغيبات إلا الرسل » والذي يدل عليه وجوه: 

أحدها: أنه ثبت بالأخبار القريبة من التواتر أن شقًّا وسطيحًا كانا كاهنين يخبران بظهور نبينا 
محمد وَل قبل زمان ظهوره؛ وكانا في العرب مشهورين بهذا النوع من العلم» حتى رجع إليهما كسرى 
في تعرف أخبار رسولنا محمد يَكَه فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على شيء من الغيب . 

وثانيها: أن جميع أرباب الملل والأديان مطبقون على صحة علم التعبير» وأن المعبر قد يخبر 
عن وقوع الوقائع الآئية في المستقبل» ويكون صادقًا فيه . 

وثالثها: أن الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجر بن ملك شاه من بغداد إلى خراسان» 
وسألها عن الأجوال الآتية في المستقبل فذكرت أشياء» ثم إنها وقعت على وفق كلامها . 

قال مصنف الكتاب ختم الله له بالحسنى: وأنا قد رأيت أناسًا محققين في علوم الكلام 
والحكمة» حكوا عنها أنها أخبرت عن الأشياء الغائبة أخبارًا على سبيل التفصيل» وجاءت تلك 
الوقائع على وفق خبرهاء وبالغ أبو البركات في كتاب المعتبر في شرح حالهاء وقال: لقد 
تفحصت عن حالها مدة ثلاثين سنة حتى تيقنت أنها كانت تخبر عن المغيبات إخبارًا مطابقًا . 
ورابعها: أنا نشاهد (ذَّلِكَ) في أصحاب الإلهامات الصادقة» وليس هذا مختصًا بالأولياء بل قد 
يوجد في السحرة أيضًا من يكون كذلك نرى الإنسان الذي يكون سهم الغيب على درجة طالعه 
يكون كذلك في كثير:من أخباره وإن كان قد يكذب أيضا في أكثر تلك الأخبار: ونرى الأحكام. 
النجومية قد تكون مطابقة وموافقة للأمورء وإن كانوا قد يكذبون في كثير منهاء وإذا كان ذلك 
مشاهدًا محسوسّاء فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما يجر الطعن إلى القرآن» وذلك باطل 
فعلمنا أن التأويل الصحيح ما ذكرناه» والله أعلم . 
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أما قوله تعالى: و وَِنّمْ يَسَلْكُ من بن يديه وَمِنْ حَلْفوء رصدًا» فالمعنى أنه يسلك من بين يدي من ارتضى 
لالوسالة» الأزرة عزري يو 4 أي صنل من الجتلافكة رمجقه ره من وسارس شبباطس التمين 
وتخاليطهم » حتى يبلغ ما أوحى به إليه » ومن زحمة شياطين الإنس حتى لايؤذونه ولايضرونه وعن 
الضحاك : مابعث نبي إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين (الذين) يتشبهون بصورة الملك . 


قوله تعالى: «[ زم أن كد بلعو رسَلتٍ ريم وأحَاط يما لديم وض كل َءِ عدأ © 4 

قوله تعالى: # أَحَارَ أن كَدَ أَبَلهُوا سكت ريج 4 فيه مسائل: 

ال دار #:وكل الرسول فى قوله : #إِلَا من أَرتصَ من رسُولٍ وَِنَّمْ يسَلَكُ من بين يديه وم 

حَلَفِِء # [الجن : : 00] ثم جمع في قوله : «أن د أَبلَمُوأْ ملت رم رج 4 ونظيره ما تقدم من قوله : : "قن لم 
نار جَهَتَمٌ حَدْيِدِينَ © [الجن: 57] . 

المسألة الثانية : احتج من قال بحدوث علم الله تعالى بهذه الآية.لأن معنى الآية ليعلم الله 
أن قد أبلغوا الرسالة» ونظيره قوله تعالى : «حقٌ تام الْمجهدِن» [محمد: ١م]‏ والجواب من وجهين 
الأول : قال قتادة ومقاتل : ليعلم محمد أن الرسل قد أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة» وعلى 
هذاء اللام في قوله: 9لَمَمَ 4 متعلق بمحذوف يدل عليه الكلام كأنه قيل: أخبرناه بحفظ الوحي 
ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ الحق» ويجوز أن يكون المعنى ليعلم 
الرسول أن قد أبلغوا أي جبريل والملائكة الذين يبعثون إلى الرسل رسالات ربهم» فلا يشك 
فيها ويعلم أنها حق من الله» الثاني وعر حا كر المتتتا رن أن الباى بوم الله أن قد أبلغ 
ا الا والعلم هاهنا مثله في قوله : آم حَسِبمْ أن وا أ الْجَنَّدَ ولما يعلر للم لذن 

جلهدوأ أمنكث »4 [آل عمران: ؟14] والمعنى ليبلغوا رسالات ربهم فيعلم ذلك منهم . 

المسألة الثالثة : قرئ (لَيعْلَمَ) على البناء للمفعول . 

أما قوله. : #وَحَاط يما آديج » فهو يدل على كونه تعالى عالمًا بالجزئيات» وأما قوله: #وَأحصى 

25002 6 فهو يدل على كونه عالمًا بجميع الموجودات : فإن قيل: إحصاء 06 
في المتناهي ٠»‏ وقوله: # كمي 4 يدل على كونه غير متناه» فلزم وقوع التناقض في الآية» قلنا : 
لاشك أن إحصاء العدد إنما يكون في المتناهي» فأمالفظة #مَُّ يح © فإنها لاتدل على كونه غير 
متناه» لأن الشيء عندنا هو الموجودات» والموجودات متناهية في العدد» وهذه الآية أحد ما يحتج 
به على أن المعدوم ليس بشيء» وذلك لأن المعدوم لو كان شيئًاء لكانت الأشياء غير متناهية: 
وقوله : (وأحصى كُنَّ َْءٍ عدا يقتضي كون تلك المحصيات متناهية » فيلزم الجمع بين كونها متناهية 
وغير متناهية وذلك محال» فوجب القطع بأن المعدوم ليس بشيء ختى يندفع هذا التناقض . 

والله سبحانه وتعالى أعلمء والحمد لله رب العالمين»؛ وصلاته وسلامه على سيد 
المرسلين» وخاتم النبيين محمد النبي وآله وصحبه أجمعين . 


0 > 
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فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : أجمعوا على أن المراد بالمزمل النبي عليه السلام» وأصله المتزمل بالتاء 
وهو الذي تزمل بثيابه أي تلفف بهاء فأدغم التاء في الزاي» ونخوه المدثر في المتدثرء واختلفوا 
لم تزمل بثوبه؟ على وجوه: أحدها: قال ابن عباس : أول ما جاءه جبريل عليه السلام خافه وظن 
أن به مسّامن الجن» فرجع من الجبل مرتعدا وقال: زملوني» فبينا هو كذلك إذ جاء جبريل 
وناداه وقال: يا أيها المزمل» وثانيها: قال الكلبي : إنما تزمل النبي عليه السلام بثيابه للتهيء 
للصلاة وهو اختيار الفراء» وثالثها: أنه عليه السلام كان نائمًا بالليل متزملاً في قطيفة فنودي بما 
يهجن تلك الحالة» وقيل: يا أيها النائم المزمل بثوبه قم واشتغل بالعبودية» ورابعها: أنه كان 
متزملاً فى مرط لخديجة مستأنسًا بها فقيل له : يناما الْبَتَيَلُ ©ي أَلنَ # كأنه قيل : اترك نصيب 
النفس واشتغل بالعبودية؛ وخامسها: قال عكرمة: يا أيها الذي زمل أمرًا عظيمًا أي حمله 
رالومل لخدن وز مله الحفملهم 

المسألة الثانية : قرأ عكرمة (الْمُرَّمّلُ) (والْمُدَثُمُ) بتخفيف الزاي والدال وتشديد الميم والثاء 
على أنه اسم فاعل أو مفعول» فإن كان على اسم الفاعل كان المفعول محذوفا والتقديريا أيها 
المزمل نفسه والمدثر نفسه وحذف المفعول في مثل هذا المقام فصيح قال تعالى : #وَأُويتْ من 
ككل نَوْو4 [ددمل : +,] أي أونيت من كل شيء شيئّاء وإن كان على أنه اسم المفعول كان ذلك 
لأنه زمل نفسه أو زمله غير ؛. وقرئ (يَا أيها المتزمل) على الأصل . 


5 5 0007 رد . و َّ- 4 دس 0 ص رم 2 9 
قوله تعالى: «إفٍ الَيَلَ إِلَّا طلا © يصْمَدُهِ أو أنفّض به قَليلا ©أوْ زد عليه ورَثَلٍ 
١‏ صء وى رما مه د 2 
لْمُرْمانَ يدا © 4 


وقوله تعالى: ير 0 #فيه مساألتان: 
المسألة الأولى : قال ابن عباس : إن قيام الليل كان فريضة على رسول الله لقوله : وي أن » 


وظاهز الأمر للوجوب ثم نسخ» واختلفوا في سبب النسخ على وجوه: أولها: أنه كان فرضًا قبل 


الآيه رقم )2-١(‏ 73 


أن تفرض الصلوات الخمس ثم نسخ بهاء وثانيها: أنه تعالى لما قال: 9و أي إِلَّا تيا © يصَفَه: 
أرِ أَنقّض بِنْهُ يا © أَوْ زِْ عَكِْهِ * فكان الرجل لا يدري كم صلى وكم بقي من الليل فكان يقوم الليل 
كله مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب وشق عليهم ذلك حتى ورمت أقدامهم وسوقهمء 
فنسخ الله تعالى ذلك بقوله في آحمر هذه السورة: #فأقرءوأ ما يِسّرَ مِنَ الْفرْءَان* [المزمل : ]٠٠‏ وذلك 
في صدر الإسلام» ثم قال ابن عباس : وكان بين أول هذا الإيجاب وبين نسخه سنة» وقال في 
رواية أخرى : إن إيجاب هذا كان بمكة ونسخه كان بالمديئة» ثم نسخ هذا القدر أيضًا بالصلوات 
الخمس» والفرق بين هذا القول وبين القول الأول أن في هذا القول نسخ وجوب التهجد بقوله: 
# افوأ ما يشر مِنَ الْفدَءَان* [المزمل: .]ثم نسخ هذا بإيجاب الصلوات» وفي يي القول الأول نسخ 
إيجاب التهجد بإيجاب الصلوات الخمس ابتداء» وقال بعض العلماء : التهجد ما كان واجبًا 
قطء والدليل عليه وجوه: أولها: قوله: #وَيِنَ اَل مَتَهَجَّدْ يدء نَاذِلدٌ ك4 [الإسراء: 00 فبين أن 
التهجذ نافلة له لا فرض» وأجاب ابن عياس عنه بأن المعنى زيادة وجوب عليك» وثانيها: أن 
التهجد لو كان واجبًا على الرسول لوجب على أمته لقوله : ##وَأتَيِعوة4 [الأعراف: 168] وورود 
النسخ على خلاف الأصل» وثالثها: استدل بعضهم على عدم الوجوب بأنه تعالى قال : 9 يَصَفَهُه 
أو أَنقّض يِنْهُ يا © أو زد عليه ففوض ذلك إلى رأي المكلف وما كان كذلك لا يكون واجبًا وهذا 
ضعيف لأنه لا يبعد في العقل أن يقول: أوجبت عليك قيام الليل فأما تقديره بالقلة والكثرة فذاك 
مفوض إلى رأيك» ثم إن القائلين بعدم الوجوب أجابوا عن التمسك بقوله: «يِّ ايَنّ4 وقالوا 
ظاهر الأمر يفيد الندب» لأنا رأينا أوامر الله تعالى تارة تفيد الندب وتارة تفيد الإيجاب» فلا بد 
من جعلها مفيدة للقدر المشترك بين الصورتين دفعًا للاشتراك والمجاز» وماذاك إلا ترجيح 
جانب الفعل على جانب الترك» وأما جواز الترك فإنه ثابت بمقتضى الأصل» فلما حصل 
الرجحان بمقتضئ الأمر وحصل جواز الترك بمقتضى الأصل كان ذلك هو المندوبء والله 
أعلم . 

المسألة الثانية : قرأ أبو السمال (5 قم الليل) بفتح الميم وغيره بضم الميم» قال أبو الفتح بن 
سويت لاسو المي ل ا اس 
الغرض وحكى قطرب عنهم : (فُمُ اللَّيلَ)» (وَقُلُ الْحَنّ) الحيف: 04 برفع الميم واللام وبعٌ الثشوب 
ال يي 

قوله تعالى: #إِلَّا فيل 9 يصَعَدُ أو أنقص به فَليلا © أو زد ليده . 

و ا ل ا 
بقوله : #إِلَا يي الثلث» والدليل عليه قوله تعالى في آخر هذه السورة : إن رَيّكَ يه أنّكَ تم دق 
ون ثُلقٌّ لل وَنِضَفَمْ وَيلدمُ* [المرمل: ١٠]فهذه‏ الآية دلت على أن أكثر المقادير الواجبة الثلثان» فهذا 
يدل على أن نوم الثلث جائزء وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد في قوله : ١‏ م أَيلْ إلا قّي6» 
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هو الثلثء فإذًا قوله: لف ايل إِلَّا تيا معناه قم ثلثي الليل ثم قال: ايْضَئَه» والمعنى أو قم 
نصفهء كما تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين» أي جالس ذا أو ذا أيهما شئت» فتحذف واو 
العطف فتقدير الآية : قم الثلثين أو قم النضف أو انقص من النصف أو زد عليه» فعلى هذا يكون 
الثلثان أقصى الزيادة» ويكون الثلث أقصى النقصانء» فيكون الواجب هو الثلث» والزائد عليه 
' يكون مندوبّاء فإن قيل: فعلى هذا التأويل يلزمكم أن يكون النبي كله قد ترك الواجبء لأنه 
تعالى قال: ##إنَّ ريّكَ يثك أَنّكَ تقوم أَدَقَّ ين مُق اليل وَنِصَفَمُ وَيُلدْمٌ4 [المزمل: ]٠١‏ فمن قرأ نصفه وثلثه 
بالخفض كان المعنى أنك تقوم أقل من الثلثين» وأقل من النصف» وأقل من الثلثء فإذا كان 
الثلث واجبًا كان عليه السلام تاركًا للواجبء قلنا: إنهم كانوا يقدرون الثلث بالاجتهاد فربما 
أخطأوا فني ذلك الاجتهاد ونقصوا منه شيئًا قليلاً فيكون ذلك أدنى من ثلث الليل المعلوم بتحديد 
الأجزاء عند اللهء ولذلك قال تعالى لهم: عَم أن أن تحْصُوهُ4 [المزمل: 06٠١‏ الوجه الثاني : أن 
يكون قوله: #يِصَنَهَء» تفسيرًا لقوله: #قليلا» وهذا التفسير جائز لوجهين : الأول: أن نصف 
الشيء قليل بالنسبة إلى كله والثاني : أن الواجب إذا كان هو النصف لم يخرج صاحبه عن عهدة 
ذلك التكليف بيقين إلا بزيادة شيء قليل عليه فيصير في الحقيقة نصفًا وشيئّاء فيكون الباقي بعد 
ذلك أقل منهء وإذا ثبت هذا فنقول: #يْ أيِلَ إِلَا يلا معناه قم الليل إلا نصفهء فيكون 


ضكري ٠و‏ > سي 


الحاصل : قم نصف الليل» ثم قال: «أ أَنفْصَ بنْهُ © يعني أو انقص من هذا النصف نصفه 
حتى يبقى الربع» ثم قال: أأوْ زد مله يعني أو زد على هذا النصف نصفه حتى يصير الكجموع 
ثلاثة أرباع » وحينئذ يرجع حاصل الآية إلى أنه تعالى خيره بين أن يقوم تمام النصف, وبين أن 
يقوم ربع الليل» وبين أن يقوم ثلاثة أرباعه» وعلى هذا التقدير يكون الواجب الذي لا بد منه هو 
قيام الربع» والزائد عليه يكون من المندوبات والنوافل» وعلى هذا التأويل يزول الإشكال الذي 






03 5 ا اا 2 عه سرى خخ ل 000 عورم وه مو رزروم ع 
ذكرتم بالكلية لان قوله : من ريك يعد .أنك تقوم أَدْقّ من :5 اليل وَنِصفم 4 [المزمل: ]٠١‏ يدل على أنه 


عليه الصلاة والسلام لم يقم ثلثي الليل» ولا نصفه ولاأثلثه لأن الواجب لما كان هو الربع فقط لم 
يلزم من ترك قيام الثلث ترك شيء من الواجبات». فزال:اليمؤال المذكورء الله أعلم . 

قوله تعالى: «وَرَئلٍ المُءانَ را قال الزجاج : رتل القرآن ترتيلاً» بيئه تبييئّاء والتبيين لا يتم بأن 
يعجل في القرآن» إنما يتم بأن يتبين جميع الحروف» ويوفي حقها من الإشباع» قال المبرد : 
أصله من قولهم : ثغر رتل إذا كان بين الثنايا افتراق ليس بالكثير» وقال الليث : الترتيل تنسيق 
الشيء» وثغر رتل» حسن التنضيد» ورتلت الكلام ترتيلاً» إذا تمهلت فيه وأحسنت تأليفه. 
وقوله تعالى : #تَرتِيلا4 تأكيد في إيجاب الأمر به» وأنه مما لا بد منه للقارئ . 

واعلم أنه تعالى لما أمره بصلاة الليل أمره بترتيل القرآن حتى يتمكن الخاطر من التأمل في 
حتبائق تلك الآيات ودقائقهاء فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلالته» وعند 
الوصول إلى الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوف» وحينئذ يستنير القلب بنور معرفة الله. 


الآية رقم (5) : 4/7 


والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني» لأن النفس تبتهج بذكر الأمور الإلهية 
الروحانية» ومن ابتهج بشيء أحب ذكره» ومن أحب شيئًا لم يمر عليه بسرعة» فظهر أن 
المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب وكمال المعرفة . 
قوله تعالى: « إن سبلت عَيلكَ كَوْلَا ينا © 4 

ذكروا في تفسير الثقيل وجوها : أحدها : وهو المختار عندي أن المراد من كونه ثقيلاً عظم 
قدره وجلالة خطره» وكل شيء نفس وعظم خطره. فهو ثَقَلَ وتّقِيل وثَّاقِلء وهذا معنى قول ابن 
عباس في رواية عطاء : َل ؟؛ يا 4 يعني كلامًا عظيمّاء ووجه النظم أنه تعالى لما أمره بصلاة 
الليل فكأنه قال: إنما أمرتك بصلاة الليل لأنا سنلقي عليك قولاً عظيماء » فلا بد وأن تسعى في 
صيرورة نفسك مستعدة لذلك القول العظيمء ولا يحصل ذلك الاستعداد إلا بصلاة الليل» فإن 
الإنسان في الليلة الظلماء إذا اشتغل بعبادة الله تعالى وأقبل على ذكره والثناء عليه» والتضرع بين 
يديه» ولم يكن هناك شيء من الشواغل الحسية والعوائق الجسمانية استعدت النفس هنالك 
لإشراق جلال الله فيهاء وتهيأت للتجرد التام» والانكشاف الأعظم بحسب الطاقة قة البشرية» فلما 
كان لضلاة الليل أثر في صيرورة النفس مستعدة لهذا المعنى لا جرم قال: إني إنما أمرتك بصلاة 
الليل لأنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً» فصير نفسك مستعدة لقبول ذلك المعنى» وتمام هذا المعنى 
ما قال عليه الصلاة والسلام : (إنَّ لِرَبَكُمْ فِي أَيَام َهْرِكُمْ نََحَاتٍ ألا فتمَرَضُوا لَهَاء وثانيها : قالوا: 
المراد بالقول الثقيل القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على 
المكلفين عامة؛ وعلى رسول الله خاصة, لأنه يتحملها بنفسه ويبلغها إلى أمته» وحاصله أن 
ثقله راجع إلى ثقل العمل به» فإنه لا معنى للتكليف إلا إلزام ما في فعله كلفة ومشقة» وثالثها : 
روى عن الحسن : أنه ثقيل في الميزان يوم القيامة» وهو إشارة إلى كثرة منافعه وكثرة الثواب في 
العمل به» ورابعها: المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يثقل عند نزول الوحي | إليه» روي أن 
الوحي نزل عليه وهو على ناقته فثقل عليهاء حتى وضعت جرانهاء ٠‏ فلم تستطع أن ته تتحرك» وعن 
ابن عباس : كان إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه وتربد وجهه. وعن عائشة رضي الله عنها : «رَأَيْئهُ 
َنزِلَ عَلَيْهِ الْوَحَىْ فِي الْهَؤْم الشَّدِيدٍ الْبَرْوِهِ فَيَفْصِمْ عَنْهُء وَإِنّ جَبِيئَهُ لَعَرْفْضُ عَرََاة» وخامسها: قال 
الفراء : ِل بتي © أي ليس بالخفيف ولا بالسفساف, لأنه كلام ربنا تبارك وتعالى» وسادسها : 
قال الزجاج : معناه أنه قول متين في صحته وبيانه ونفعه» كما تقول : هذا كلام رزين وهذا قول له 
وزن إذا كنت تستجيده وتعلم أنه وقع موقع الحكمة والبيان» وسابعها: قال أبو علي الفارسي : 
إنه ثقيل على المنافقين» من حيث إنه يهتك أسرارهم» ومن حيث إنه يبطل أديانهم وأقوالهم 
وثامنها: أن الثقيل من شأنة أن يبقى في مكانه ولا يزول» فجعل الثقيل كناية عن بقاء القرآن على 
وجه الدهر كما قال: 8 إِنّا حَحَنٌ تنا ألذِكرَ وَإِنَا آَم لحفظوي4.... . .؟ » وتاسعها: أنه ثقيل بمعنى 


2 سورة المزمل 


أن العقل الواحد لا يفي بإدراك فوائده ومعانيه بالكلية» فالمتكلمون غاصوافي بحار معقولاته: 
والفقهاء أقبلوا على البحث عن أحكامه» وكذا أهل اللغة والنحو وأرباب المعاني» ثم لا يزال 
كل متأخر يفوز منه فوائد ما وصل إليها المتقدمون» فعلمنا أن الإنسان الواحد لا يقوى على 
الاستقلال بحمله» فصار:كالحمل الثقيل الذي ب يعجز الخلق عن حمله» وعاشرها: أنه ثقيل 
لكونه مشتملاً على المحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» والفرق بين هذه الأقسام مما لا 
يقدر عليه إلا العلماء الراسخونء» المحيطون ب بجميع العلوم العقلية والحكمية» فلما كان كذلك 
لا جرم كانت الإحاطة به ثقيلة على أكثر الخلق . 
قوله تعالى: ١إ‏ إِنَّ ننه ليل ه أَسَد وَطلنا وَأكَومْ قبلا © 4 

قوله تغالى: ا إِنَّ نَاسِئَدَ أَثَلِ» يقال : نَشَآتْ تنش نشاً فهي ناشئة» والإنشاء الإحداث» فكل ما 
. حدث ( فَهَوَنَاشِئٌ) فإنه يقال للذكر ناشع وللمؤنث ناشئة شئةء إذا عرفت هذا فنقول في الناشئة 
قولان: أحدهما: أنها عبارة عن ساعات الليل» والثاني : أنها عبارة عن الأمور التي تحدث في 
ساعات الليل» أما القول.الأول» فقال أبو عبيدة: ناشئة الليل ساعاته وأجزاؤه المتتالية المتعاقبة 
فإنها تحدث واجحدة بعد أخرىء» فهي ناشئة بعد ناشكئة» ثم القائلون بهذا القول اختلفواء فمنهم 
من قال الليل كله ناشئة» روى ابن أبى مليكة» قال: سألت ابن عباس وابن.الزبير عن ناشكئة 
الليل: فقال الليل كله ناشئة .. وقال زين العابدين رضى الله عنه: ناشئة الليل ما بين المغرب إلى 
الكشاء» وكوتقول سعد ين جبير والقنيخالة والككبناني 'تالواة لآل قافشة الليل هي الستاعة التي 
منها يبتدئ سواد الليل» القول الثاني : هو تفسير الناشئة بأمور تخدث في الليل» وذكروا على 
.هذا القول وجومًا: أحدها: قالوا: ناشئة الليل هي النفس الناشئة بالليل التي,تنشأ من مضجعها 
إلى العبادة أي تنهض وترتفع من نشأت السحابة إذا ارتفعت» وثانيها : ناشئة الليل عبارة عن قيام 
الليل بعد النوم» قال ابن الأعرابي إذا نمت من أول الليل نومة ثم قمت فتلك النشأة» ومنه ناشئة 
الليل» وعندي فيه وجه ثالث : وهو أن الإنسان إذا أقبل علئ العبادة والذكر في الليل المظلم في 
البيت المظلم في موضع لا تصير حواسه مشغولة بشيء من المحسوسات ألبتة» فحينئذ يقبل. 
القلب على الخواطر الروحانية والأفكار الإلهية وأما النهار فإن الحواس تكون مشغولة 
بالمحسوسات فتصير النفس مشغولة بالمحسوسات» فلا تتفرغ للأحوال الروحانية» فالمراد من 
ناشئة الليل تلك الواردات الروحانية والخواطر النورانية» التى تنكشف في ظلمة الليل بسبب 
فراغ الحواس» وسماها ناشئة الليل لأنها لا تحدث إلا في الليل بسبب أن الحواس الشاغلة 
للنفس معطلة في الليل ومشغولة في النهارء ولم يذكر أن تلك الأشياء الناشئة شئة منها تارة أفكار 
وتأملات» وتارة أنوار ومكاشفات» وتارة انفعالات نفسانية من الابتهاج بعالم القدس أو الخوف 
منهء أو تخيلاث أحوال عجيبة» فلما كانت تلك الأمور الناشئة أجناسًا كثيرة لا يجمعها جامغ إلا 





الآية رقم (5) > 
أنها أمور ناشئة حادثة لا جرم لم يصفها إلا بأنها ناشئة الليل . 

أما قوله تعالى: 9ه أَسَدٌ وَعلنا4 أي مواطأة وملاءمة وموافقة» وهو مصدر يقال: واطأت فلانًا 
على كذا مواطأة ووطأة ومنه أ لَْوَاطُِوا عِدَّةَ ما حَدَّم أللّهُ4 [العوبة: 0]أي ليوافقواء فإن فسرنا 
الناشئة بالساعات كان المعنى أنها أشد مواافة لاير دمن ضيه والإخلاص» وإن فسرناها 
بالنفس الناشئة ئة كان المعنى شدة المواطأة بين القلب واللسان» وإن فسرناها بقيام الليل كان 
المعنى مايراد من الخشوع والإخلاص» وإن فسرناها بما ذكرت كان المعنى أن إفضاء تلك 
المجاهدات إلى حصول المكاشفات في الليل أشد منه في النهارء وعن الحسن أشد موافقة 
السر والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق 

المسألة الثانية : قرئ: (أشد وَطَئا) بالفتح والكسر وفيه وجهان: الأول: قال الفراء: أشد 
ثبات قدم» لأن النهار يضطرب فيه الناس ويتقلبون فيه للمعاش» والثاني : أثقل وأغلظ على 
المصلى من صلاة النهارء وهو من قولك: اشتدت على القوم وطأة سلطانهم إذا ثقل عليهم 
معاملتهم معه». وفي الحديث : «اللَّهُمَّ اشْدُذ وَطْأَنَكَ عَلَى مُضَرَ؛ فأعلم الله نبيه أن التوانية في قيام 
الليل على قدر شدة الوطأة وثقلهاء ونظيره قوله عليه الضلاة والسلام: «أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ 
أَحَمَرْهَاء “أي أشقها. واختار أبو عبيدة القراءة الأولى» قال: لأنه تعالى لما أمره بقيام الليل 
ذكر هذه الآية.-فكأنه قال: إنما أمرتك بصلاة الليل لأن موافقة القلب واللسان فيه أكمل» وأيضًا 
الخواطر الليلية إلى المكاشفات الروحانية أتم . 

قوله تعالى: ٠‏ َك فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : # وَأقْمُ ًا قال ابن عباس : أحسن لفظاء قال ابن قتيبة : لأن الليل تهدأ فيه 
الأصراف و ططء تيه الخركات ويخاض العولة 00 

المسألة الثانية : قرأ أنس (وَأْصُوَبٌ قِيلاً)» فقيل له: يا أبا حمزة إنما هي  :‏ وَأقومْ فيلا فقال 
ال ا ا 
المعاني» فإذا وجدوها لم يلتفتوا إلى الألفاظ ونظيره ما روى أن أبا سوار الغنوي كان يقرأ: 
(فَحَاسُوا خلال الدَيَارٍ) (' بالحاء غير المعجمة» فقيل له: إنما هو جاسواء فقال: حاسوا. 
رجانيا واجقبوانا اتزدة بحب اناتحي :كنض أنه زنج كك ذللك تي اللفقلة القرا ذ لعل 
أنه جعله نفس القرآن» إذ لو ذهبنا إلى ما قاله ابن جني لارتفع الاعتماد عن ألفاظ القرآن» 
ولجوزنا أن كل أحد عبر عن المعنى بلفظ رآه مطابقًا لذلك المعنى» ثم ربما أصاب في ذلك 
الاعتقاد» وربما أخطأ وهذا يجر إلى الطعن في القرآن» فثبت أنه حمل ذلك على ما ذكرناه . 
(١)تقدم.‏ 
(؟)رواه أبوعلي القاللي في (الأمالي) (1/ )١94‏ من طريق أبي عبد الله محمد بن الحسين قال حدثنا المازني قال مسمعت 
أبا سوار الغنوي. . . فذكره. 


ل 111 .. . .. . 


قوله تعالى: إن لكَ فى بار - ميا علوي ودر أثم رَيْكَ وَيمَلَ إِلّد 


وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قال الميرةة بيك ا ندا قدا جم لهذا سمي المناح ماركا لجنل 
و0 ثم في كم كيفية المعنى وجهان : الأول : إن لك في النهار تصرفا وتقلبًا في مهماتك 

تتفرغ لخدمة الله | إلا بالليل: فلهذا السبب أمرتك بالصلاة في الليلء الثاني : قال الزجاج : 

أي إن فلك من ابل شي من الوم والراحة فلك ف اهار تراه اصرف إيه 

المسألة الثانية : قرئ (سبخًا) بالخاء المنقطة من فوق» وهو استعارة من سبخ الصوف وهو 
نفشه ونشر أجزائه. فإن القلب في النهار يتفرغ بسبب الشواغل» 101ص 
الموجبات المختلفة» واعلم أنه تعالى أمر رسوله أولاً بقيام الليل» ثم ذكر السبب في أنه لم 
خض الال ا لإشرووة الوزن حم عن أن اشر يرا اعمال المامرر يها عبد ام اللبيما قو 

قوله تعالى: وا أنمَ ريك وبل إن تيلا 4 وهذه الآية تدل على أنه تعالى أمر بشيئين 
أحدهما: الذكرء والثاني : التبتل» أما الذكر فاعلم أنه إنما قال واه أنمَ رَيْكَ * هاهنا وقال في 
آية أخرى : #وأذكر رَيلّك في نَفْسِلكَ تَضْرَعَا وَخيفَّة4[الأعراف: ]0٠‏ لأنه لا بد في أول الأمر من ذكر 
لابخ (اللسان فده تو يزول الاسم رينت الصعبي» فالدريةة الأول فى المراد اخولة هاهنا: 
#وَاذَكُرِ أنمَ رَيكَ © والمرتبة الثانية هي المراد بقوله في السورة الأخرى: #وأذكر ريلك في نفيك »* 
وإنما تكون مشتغلاً بذكر الرب» إذا كنت في مقام مطالعة ربوبيته» وربوبيته عبارة عن أنواع تربيته 
لك وإحسانه إليك» فما دمت في هذا المقام تكون مشغول القلب بمطالعة آلائه ونعمائه فلا تكون 
مستغرق القلب به» وحينئذ يزداد الترقي فتصير مشتغلاً بذكر إلهيته» وإليه الإشارة بقوله : 
«مأذكروأ أله كدو بآءَكُمْ4[انبترة: ]٠٠١‏ وفي هذا المقام يكون الإنسان في مقام الهيبة 
والخشية. لأن الإلهية إشارة إلى القهارية والعزة والعلو والصمدية» ولايزال العبد يرقى في هذا 
المقام مترددًا في مقامات الجلال والتنزيه والتقديس إلى أن ينتقل منها إلى مقام الهوية الأحدية. 
الواحد الحق» ثم يقف لأنه ليس هناك نظير في الصفات» حتى يحصل الانتقال من صفة إلى 
الأحوال المدركة عن النفس حتى تعرف على سبيل المقايسة» فهي الظاهرة لأنها مبدأ ظهور كل 
ظاهرء وهي الباطنة لأنها فوق عقول كل المخلوقات» فسبحان من احتجب عن العقول لشدة 
ظهوره واختفى عتها بكمال نوره. وأما قوله تعالى : ْمَل ِل تيلا #شفيه مسالتان: 

المسألة الأولى: . اعلم أن جميع المفسرين فسروا التبتل بالإخلاص» وأصل التبتل في اللغة 
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القطع» وقيل لمريم البتول لأنها انقطعت إلى الله تعالى في العبادة» وصدقة بتلة منقطعة من مال 
صاحبها. وقال الليث : التبتيل تمييز الشيء عن الشيء» والبتول كل امرأة تنقبض من الرجال» لا: 
رغبة لها فيهم . إذا عرفت ذلك فاعلم أن للمفسرين عبارات» قال الفراء : يقال للعابد إذا ترك كل 
شيء وأقبل على العبادة قد تبتل أي انقطع عن كل شيء إلى أمر الله وطاعته» وقال زيد بن أسلم 
التبتل: رفض الدنيا مع كل ما فيها والتماس ما عند الله» واعلم أن معنى الآية فوق ما قاله هؤلاء 
الظاهريون لأن قوله : وََّئّنَ4 أي انقطع عن كل ما سواه إليه والمشغول بطلب الآخرة غير متبتل 
إلى الله تعالى» بل التبتل إلى الآخرة والمشغول بعبادة الله متبتل إلى العبادة لا إلى اللهع 
والطالب لمعرفة الله متبتل إلى معرفة الله لا إلى الله فمن آثر العبادة لنفس العبادة أو لطلب 
الثواب أو ليصير متعبدًا كاملا بتلك العبودية للعبودية فهو متبتل إلى غير الله» ومن آثر العرفان 
للعرفان فهو متبتل إلى العرفان» ومن آثر العبودية لا للعبودية بل للمعبود وآثر العرفان لا للعرفان 
بل للمعروف» فقد خاض لجة الوصولء وهذا مقام لا يشرحه المقال ولا يعبر عنه الخيال» ومن 
أراده فليكن من الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر ولا يجد الإنسان لهذا مثالا إلا عند 
العشق الشديد إذا مرض البدن بسببه وانحبست القوى وعميت العينان وزالت الأغراض بالكلية 
وانقطعت النفس عما سوى المعشوق بالكلية» فهناك يظهر الفرق بين التبتل إلى المعشوق وبين 
التبتل إلى رؤية المعشوق . 

المسألة الثانية: الواجب أن يقال: وتبتل إليه تبتلا أو يقال: بتل نفسك إليه تبتيلاً» لكنه تعالى 
لم يذكرهما واختار هذه الغبارة الدقيقة وهي أن المقصود بالذات إنما هو التبتل» فأما التبتيل فهو 
تصرف والمشتغل بالتصرف لا يكون متبتلاً إلى الله لأن المشتغل بغير الله لا يكون منقطعًا 
إلى اللهء إلا أنه لا بد أولا من التبتيل حتى يحصل التبتل كما قال تعالى : ##وَالَدِينَ جنْهَدُوا فيا 
َمبَبنْ سُبلنا» [ادمنكبوت: +] فذكر التبتل أولاً إشعارًا بأنه المقصود بالذات وذكر التبتيل ثا 
إشعارًا بأنه لا بد منه ولكنه مقصود بالغرض . 

واعلم أنه تعالى لما أمره بالذكر أولآً ثم بالتبتل ثانيًا ذكر السبب فيه 

فقال تعالى: يت التترق وَللتب لآ إله إلا حر ذه كيلا © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن التبتل إليه لا يحصل إلا بعد حصول المحبة» والمحبة لا تليق إلا 
بالله تعالى» وذلك لأن سيب المحبة إما الكمال وإما التكميل» أما الكمال فلأن الكمال محبوب 
لذاته إذ من المعلوم أنه يمتنع أن يكون كل شيء إنما كان محبوبًا لأجل شيء آخرء وإلا لزم 
التسلسل» فإِذًا لا بد من الانتهاء إلى ما يكون محبوبًا لذاته» والكمال محبوب لذاته» فإن من 
اعتقد أن فلانًا الذي كان قبل هذا بألف سننة كان موصوفا بعلم أزيد من علم سائر الناس مال طبعه 
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إليه وأحبه شاء أم أبى ».ومن اعتقد في رستم أنه كان موصوفا بشجاعة زائدة على شجاعة سائر 
الناس أحبه شاء أم أبى » فعلمنا أن الكمال محبوب لذاته وكمال الكمال لله تعالى» فالله تعالى 
محبوب لذاته» فمن لم يحصل في قلبه محبته كان ذلك لعدم علمه بكماله» وأما التكميل فهو أن 
الجواد محبوب والجواد المطلق هو الله تعالى فالمحبوب المطلق هو الله تعالى» والتبتل 
المطلق لا يمكن أن يحصل إلا إلى الله تعالى» لأن الكمال المطلق له والتكميل المطلق منهء 
ذوعب أن لاليكوة عدن المطلع إلا إليةة وافلم أنه الفكل الحاهال إلبه بسي كوه ميذا 
للتكميل مقدم على التبتل الحاصل إليه بسبب كونه كاملاً في ذاته» لأن الإنسان في مبدأ السير 
يكون طالبًا للحصة فيكون تبتله إلى الله تعالى بسبب كونه مبدأ للتكميل والإحسان» ثم في آخر 
السير يترقى عن طلب الحصة كما بينا من أنه يصير طالبًا للمعروف لا للعرفان» فيكون تبتله في 
هذه الشالة يسيب كرنة كام فقتو له : لريب الْمَشْرِقٍ وَالْمَئْْبِ 4 إشارة إلى الحالة الأولى التي هي 
أول درجات المتبتلين وقوله ##لآ إل إلا م4 إشارة إلى الحالة الثانية التي هي منتهى درجات 
المتبتلين ومنتهى أقدام الصديقين» فسبحان من له تحث كل كلمة سر مخفي» ثم وراء هاتين 
الحالتين مقام آخرء وهو مقام التفويض» وهو أن يرفع الاختيار من البين» ويفوض الأمر بالكلية 
إليه» فإن أراد الحق به أن يجعله متبتلا رضي بالتبتل لا من حيث إنه هوء بل من حيث إنه مراد 
الحق» وإن أراد به عدم التبتل رضي بعدم التبتل لا من حيث إنه عدم التبتل» بل من حيث إنه 
مراد الحقء وهاهنا آخر الدرجات» وقوله: أده وك 3 إشارة إلى هذه الحالة» فهذا ما جرى 
به القلم في تفسير في هذه الآية» وفي الزوايا خباياء ومن ن أسرار هذه الآية بقايا #وَلِوْ أَنّمَا فى 
لْايضٍ من سَجَرَةَ قله وَالبحَرٌ ارون شيو شتكة اعي مَا قدت كلمت أله © وووان بن 

المسألة الثائية : #أدَثُ* فيه قراءتان إحداهما : الرفع» وفيه وجهان : أحدهما: على المدح. 
والتقدير هو رب المشرق» فيكون خبر مبتدأ محذوف,. كقوله: #بِشَررٌ من 4 تار [الحج : ؟/] 
وقوله : #متلع ةا ليل #* [آل عمران : : بو أي تقلبهم متاع قليل» والثاني : أن ترفعه بالابتداء» وخبره 
الجملة التي هي لا إله إلا هوء والعائد إليه الضمير المنفصل» والقراءة الثانية : الخفضء. وفيها 
وجهان: الأول: على البدل ين رَّيِكَ4 [دمزمل: م]» والثاني: قال ابن عباس : على القسم 
بإضمار حرف القسم كقولك: الله لأفعلن وجوابه : لا إله إلا هو كما تقول والله لا أحد في الدار 
إلاازيدء وقرأ ابن عباس (رب المشارق والمغارب) . 

أما قوله: #دَايَذْهُ وكيك 5 فالمعنى أنه لما ثبت أنه لا إله إلا هو لزمك أن تتخذه وكيلاً وأن 
تفوض كل أمورك إليه وهاهنا مقام عظيم » فإنه لما كانت معرفة أنه لا إله إلا هو توجب تفويضص 
كل الأمور إليهدلبعذا على أن من لا يقوضن كل الأمور إليهء:تإنه ين عالم. بحقيقة لا إله إلا هو؛ 
وتقريره أن كل ما سواه ممكن ومحدث؛ وكل ممكن ومحدثء فإنه مالم ينته إلى الواجب لذاته 
لم يجب» ولما كان الواجب لذاته واحدًا كان جميع الممكنات مستندة إليه» منتهية إليه وهذا هو 
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المراد من قوله: طمَآهَدهُ وكيلًا» وقال بعضهم: «وكيلاً» أي كفيلاً بما وعدك من النصم 
والإظهار. 
ه ٠‏ سس ىس مه سس 0 مةء بروووى ل ديرم م ىم 7 روح سل لد 4 2 
ذوله تعالى: :9 وَأصيرٌ علل مأ يقولون وأهجرهم هحرا حيلا © ودرلى كيين أوْلى 
#إصوس ىر رم ودر 2 2 
للحَمَةٍ وَمَهَلِرَ يلا © »4 


قوله تعالى: ضير عَلَ ما يعُولُونَ وأَهَجْرَهُمْ هَجْرا جميلا4 : المعنى إنك لما اتخذتني وكيلاً فاصبر 
.على ما يقولون وفوض أمرهم إلي فإنني لما كنت وكيلاً لك أقوم بإصلاح أمرك أحسن من قيامك 
بإصلاح أمور نفسكء» واعلم أن مهمات العباد محصورة في أمرين كيفية معاملتهم مع الله 
وكيفية معاملتهم مع الخلق» والأول أهم من الثاني» فلما ذكر تعالى في أول هذه السورة ما يتعلق 
بالقسم الأول أتبعه بما يتعلق بالقسم الثاني » وهو سبحانه جمع كل ما يحتاج إليه من هذا الباب 
في هاتين. الكلمتين» وذلك لأن الإنسان إما أن يكون مخالطا للناس أو مجانبًا عنهم فإن خالطهم 
فلا بد له من المصابرة على إيذائهم وإيحاشهمء فإنه إن كان يطمع منهم في الخير والراحة لم 
يجد فيقع في الغموم والأحزان» فثبت أن من أراد مخالطة مع الخلق فلا بد له من الصبر الكثير» 
فأما إن ترك المخالطة فذاك هو الهجر الجميل» فثبت أنه لا بد لكل إنسان من أحد هذين 
الأمرين» والهجر الجميل أنْ يجانبهم بقلبه وهواه ويخالفهم في الأفعال مع المداراة والإغضاء 
وترك المكافأة. ونظيره #مَأَعَرِض عَنْممّ وَحِظهُمُ # [النساء: ؟" ال وَأَعْرض عَن أْهايرت * [الأعراف : 
.عرض عن من تَوَلَ عن وَْيَا4 [النجم: 14] قال المفسرون : هذه الآية إنما نزلت قبل آية القتال 
ثم نسخت بالأمر بالقتال» وقال آخرون: بل ذلك هو الأخذ بإذن الله فيما يكون أدعى إلى 
القبول فلا يرد النسخ في مثله وهذا أصح . 

قوله تعالى: وَدَرَنِ وَأَلَكئِينَ أل اَمو وولف كيلًا» . 

اعلم أنه إذا اهتم إنسان بمهم وكان غيره قادرًا على كفاية ذلك المهم على سبيل التمام 
والكمال قال له : ذرني أنا وذاك أي لا حاجة مع اهتمامي بذاك إلى شيء آخر وهو كقوله : 'مَدَرفٍ 
بن يَكَذّبُ4 لالقلم: ؛4] وقوله : لأُوْلِ ألتَعَمَةِ4 بالفتح التنعم وبالكسر الإنعام وبالضم المسرة يقال : 
أَنْعَمَ بك ونَّعِمّك عيئًا أي أسرٌ عينك وهم صناديد قريش وكانوا أهل تنعم وترفه «وَمَهَلَمُ كيلا 
فيه وجهان أحدهما : المراد من القليل الحياة الدنياء والثانى : المراد من القليل تلك المدة القليلة 
الناقئة إلى يوم بدوة قإن الله أملكهم ف ذلك البود 2 
قوله تعالى: 82 إِنَّ لََينَآ أنكالا وَحِيِمَا © وَطَعَامًا ذا عْصَّةَ وَعَذَابَا أل © يَرْم ييَجْكُ 

لْأرَْسُ وَلْبَالُ كنت للْبَالٌُ كيبا مَهِيلًا © »4 


ثم ذكر كيفية عذابهم عند الله فقال: 8 إنَّ ينآ نالا وَحِيمًا © وَطْعَامًا دا عُصَّةَ وَعَدَابًا ليما . 
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أي إن لدينا في الآخرة ما يضاد تنعمهم في الدنياء وذكر أمورًا أربعة: أولها: قوله: «أتكَالا » 
واحدها نْكَل ويكل» قال الواحذي: الكل : القيذء وقال صاحب الكشاف: النكل القيد الثقيل 
وثانيها: قوله: #وَحِيمًا» ولا حاجة به إلى التفسير»ء وثالثها: قوله : #إوطعَامًا ذا عْصّةِ # الغصة ما 
بغصى .يه الإتسان » وذلك الكلعام و لز نوع والسبريع كما قال فغالى ‏ ط٠‏ إ 21 طن زاون 
صَرِيِج 4 [الغاشية: 5] قالوا: إنه شوك كالعوسج يأخذ بالحلق يدخل ولا يخرجء ورابعها: قوله: 
َمَدًَا أليمًا» والمراد منه سائر أنواع العذاب» واعلم أنه يمكن حمل هذه المراتب الأربعة على 
العقوبة الروجانية» أما الأنكال فهي عبارة عن بقاء النفس في قيد التعلقات الجسمانية واللذات 
البدنية» فإنها في الدنيا لما اكتسبت ملكة تلك المحبة والرغبة» فبعد البدن يشتد الحنين» مع أن 
آلات الكسب قد بطلت فصارت تلك كالأنكال والقيود المانعة له من التخلص إلى عالم الروح 
والصفاء. ثم يتولد من تلك القيود الروحانية نيران روحانية) فإن شدة ميلها إلى الأحوال البدنية 
وعدم تمكنها من الوصول إليهاء يوجب حرقة شديدة روحانية كمن تشتد رغبته في وجدان 
شيء» ثم إنه لا يجده فإنه يحترق قلبه عليه» فذاك هو الجحيم»ء ثم.إنه يتجرع غصة الحرمان وألم 
الفراق» فذاك هو المراد من قوله : #وَطعامًا دا عْيَِوٍ 4 ثم إنه بسبب هذه الأحوال بقي محرومًا عن 
تجلي نور الله والانخراط في سلك المقدسين» وذلك هو المراد من قوله: #8رَمَدَاا أَلِيِمًا » 
والتنكير في قوله : #رَءَدَبً # يدل على أن هذا العذاب أشد مما تقدم وأكمل» واعلم أني لا أقول 
المراد بهذه الآيات هو ما ذكرته فقط»ء بل أقول إنها تفيد حصول المراتب الأربعة الجسمانية 
وحصول المراتب الأربعة الروحانية» ولا يمتنع حمله عليهماء وإن كان اللفظ بالنسبة إلى 
المراتب الجسمانية حقيقة» وبالنسبة إلى المراتب الروحانية مجازًا متعارفًا مشهورًا. 

ثم إنه تعالى لما وصف العذاب» أخبر أنه متى يكون ذلك فقال تعالى : يوم يَِجْكُ الْرْضُ 
وَلْلْبَالُ وت لَلْبَالُ كيبا مَهِيلًا * : وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الزجاج: #يرْمَ 4 منصوب بقول : 8# إِنَّ لين أنكالا وحِيمَا [المزمل: ؟١]‏ 
أي ننكل بالكافرين ونعذبهم يوم ترجف الأرض : 

المسألة الثانية: الرجفة الزلزلة والزعزعة الشديدة» والكثيب : القطعة العظيمة من الرمل 
تجتمع محدودبة وجمعه الكثبان» وفي كيفية الاشتقاق قولان: أحدهما: أنه من كثب الشيء إذا 
جمعه كأنه فعيل بمعنى مفعولء والثاني : قال الليث: الكثيب نثر التراب أو الشيء يرمى به 
والفعل اللازم انكثب ينكثب انكثابًاء وسمي الكثيب كثيبّاء لأن ترابه دقاق» كأنه مكثوب منثور 
بعضه على بعض لرخاوتهء وقوله: #تَهِيلًا * أي سائلاً قد أسيل» يقال: تراب مهيل ومهيول أي 
مصبوب ومسيل . الأكثر في اللغة مهيل» وهو مثل قولك مكيل ومكيول» ومدين ومديون»ء 
وذلك أن الياء تحذف منه الضمة فتسكن» والواو أيضًا ساكنة. فتحذف الواو لالتقاء الساكنين 
ذكره الفراء والزجاج» وإذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى يفرق تركيب أجزاء الجبال وينسفها نسمًا 





الآيه رقم (2,216 ع( 55١‏ 
ويجعلها كالعهن المنفوش» فعند ذلك تصير كالكثيب» ثم إنه تعالى يحركها على ما قال : #ويوم 


ضحم ره 


شَيْرُ لَْبَالٌ4 [الكهف: “؛]وقال: #إوهى تمر مر أَلسّحَانَ4 [النمل: 84]وقال : #وَسَيّرتٍ أَلْبَالُ4 [النبا: ]٠١‏ 
فعند ذلك تصير مهيلاً» فإن قيل لم لم يقل: وكانت الجبال كثبانًا مهيلة؟ قلنا: لأنها بأسرها 
تجتمع فتصير كثيبًا واحذًا مهيلا . 
قوله تعالى: ‏ ينا رسك الك رَسُولا سَهِدًا عله 6 رسآ إل يوت مسولا © 
مَصَى وِعَوْث الول علَمَذَْةُ هذا ويلا © 4 

واعلم أنه تعالى لما خوف المكذبين #أُوْلِ ألَّتمَةِ [المزمل: ١١]بأهوال‏ القيامة خوفهم بعد ذلك 
بأهوال الدنيا . 

فقال تعالى:7 إِنَّ أَرَسَلن إكَكٌ رسُولا شهدا عَدَهد ؟ اسلا ِل وعَوْنَ شولا ©) ممص وِرَعَوَبُ ليسول َحَذنَه 
َخْدًا وَل واعلم أن الخطاب لأهل مكة والمقصود تهديدهم بالأخذ الوبيل» وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول:لِمٌ نكر الرسول ثم عرّف؟ الجواب: التقدير أرسلنا إلى فرعون زوفيو لا تخضاة 
فأخذناه أخدًا وبيلاً» فأرسلنا إليكم أيضًا رسولاً فعصيتم ذلك الرسولء فلا بد وأن نأخذكم أخذًا 
وبيلا . 

السؤال الثاني:هل يمكن التمسك بهذه الآية في إثبات أن القياس حجة؟ والجواب: نعم لأن 
الكلام إنما ينتظم لو قسنا إحدى الصورتين على الأخرىء فإن قيل: هب أن القياس في هذه 
الصورة حجة.ء فلم قلتم : إنه في سائر الصور حجة» وحينئذ يحتاج إلى قياس سائر القياسات 
على هذا القياس» فيكون ذلك إثباتا للقياس بالقياس» وإنه غير جائز؟ قلنا: لا نثبت سائر 
القياسات بالقياس على هذه الصورة» وإلا لزم المحذور الذي ذكرتم» بل وجه التمسك هو أن 
نقول: لولا أنه تمهد عندهم أن الشيئين اللذين يشتركان في مناط الحكم ظنًا يجب اشتراكهما في 
الحكم» وإلا لما أورد هذا الكلام في هذه الصورة» وذلك لأن احتمال الفرق المرجوح قائم 
هاهنا فإن لقائل أن يقول: لعلهم إنما استوجبوا الأخذ الوبيل بخصوصية حالة العصيان في تلك 
الصورة وتلك الخصوصية غير موجودة هاهناء فلا يلزم حصول الأخذ الوبيل هاهناء ثم إنه 
تعالى مع قيام هذا الاحتمال جزم بالتسوية في الحكم فهذا الجزم لا بد وأن يقال: إنه كان مسبوقًا 
بتقرير أنه متى وقع الاشتراك في المناط الظاهر وجب الجزم بالاشتراك في الحكم» وإن مجرد. 
احتمال الفرق بالأشياء التي لا يعلم كونها مناسبة للحكم لا يكون قادحًا في تلك التسوية» فلا 
معنى لقولنا القياس حجة إلا هذا . 

السؤال الثالث:لم ذكر في هذا الموضع قصة موسى وفرعون على التعيين دون سائر الرسل 
والأمم؟ الجواب : لأن أهل مكة ازدروا محمدا عليه الصلاة والسلام» واستخفوابه لأنه ولد 
فيهم» كما أن فرعون ازدرى موسى لأنه رباه وولد فيما بينهم وهو قوله: «ألر ريك فا وَليدًا» 
[الشعراء : ]١4‏ 
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السؤال الرابيع: ما معنى كون الرسول شاهدا عليهم؟ الجواب : من وجهين : الأول : أنه شاهد 


عليهم يوم القيامة بكفرهم وتكذيبهمء الثاني : المراد كونه مبيًا للحق في الدنياء ومبيئًا لبطلان ما ' 


هم عليه من الكفر» لأن الشاهد بشهادته يبين الحق» ولذلك وصفت بأنهنا بينة» فلا يمتنع أن 
يوصف عليه الصلاة والسلام بذلك من حيث إنه بيّن الحق» وهذا بعيد لأن الله تعالى قال: 
لوَكَلِكَ جعلتكك] أمَدُ وَسَطلا»4 أي عدولاً خيارًا «إنَكُووا شُهدَاة عَلَ ألتّاس وَيَكْونَ السُولُ علي 
هيدا 4البقرة: 14] فبِمّن أنه يكون شاهدًا عليهم في المستقبل» ولأن حمله على الشهادة في 
الآخرة حقيقة» وحمله على البيان مجاز والحقيقة أولى . ش 

السؤال الخامس: ما معنى الؤبيل؟ الجواب : فيه وجهان: الأول : الوبيل : الثقيل الغليظ» ومنه 
قولهم : صار هذا وبالاً عليهم» أي أفضى به إلى غاية المكروه؛ ومن هذا قيل للمطر العظيم : 
وابل» والوبيل: العصا الضخمة, الثاني : قال أبو زيد: الوبيل الذي لا يستمرأء وماء وبيل وخيم 
إذا كان غير مرقء وكلاً مستوبل» إذا أدث عاقبته إلى مكروه؛» إذا عرفت هذا فنقول قوله: 
طتلْمَدْتَهُ ما وبلا * يعني الغرق» قاله الكلبي ومقاتل وقتادة . 

ثم إنه تعالى عاد إلى تخويفهم بالقيامة مرة أخرى 


قوله تعالى: «إفكيف تَنَفُونَ إن كفرح نَم عل الْولْدانَ يثيبًا ©السّمَءُ منفطر بدء 


ان وعدم مَفْعولًا © 4 
وفيه مسائل:. 
المسألة الأولى: قال الواحدي: في الآية تقديم وتأخيرء أي فكيف تتقون يومًا يجعل الولدان 
شيبًا إن كفرتم . 
المسألة الثانية: ذكر صاحب (الكشاف) في قوله: رما © وجومًا: الأول: أته مفعول به 
أي فكيف تتقون أنفسكم يوم القيامة وهوله إن بقيتم على الكفر»ء والثاني: أن يكون ظرفا أي 
وكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن كفرتم في الدنياء والثالث : أن ينتصب بكفرتم على تأويل 


جحدتم» أي فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة» والجزاء لأن تقوى الله لا. 


المسألة الثالثة : أنه تعالى ذكر من هول ذلك اليوم أمرين : الأول: قوله: يمل الوأبن .شيا # 
( جعل الولدان 


1 


وفيه وجهان: الأول: أنه مثل في الشدة يقال في اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال 
والأصل فيه أن الهموم والأحزان. إذا تفاقمت على الإنسان» أسرع فيه الشيب» لأن كثرة الهموم 
وجب انقصار الروح إلى داخحل القلب» وذلك الانقصار يوجب انطفاء الحرارة الغريزية وانطفاء 
الحرارة الغريزية وضعفهاء يوجب بقاء الأجزاء الغذائية غير تامة النضج وذلك يوجب استيلاء 
البلغم على الأخلاطء وذلك يوجب ابيضاض الشعرء فلما رأوا أن حصول الشيب من لوازم كثرة 


الآية رقم (17. 18) ركيد 


.الهموم» جعلوا الشيب كناية عن الشدة والمحنة» وليس المراد أن هول ذلك اليوم يجعل الولدان 
شيبًا حقيقة» لأن إيصال الألم والخوف إلى الصبيان غير جائز يوم القيامة» الثاني : يجوز أن 
يكون المراد وصف ذلك اليوم بالطول» وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب» ولقد 
سألني بعض الأدباء عن قول المعري : 
وَظْلْمٌ ناا الْمَودَيِنَ 0 

وقال: كيف يفضل هذا التشبيه الذي في القرآن على بيت المنء ى؟ فقلت : من وجوه الأول : 
لامعا التروو يو اليب اديس أباجيوينة ران قوااور عرب 1ر110 
اليوم تنقلهم من سن الطفولية إلى سن الشيخوخة» من غير أن يمروا فيما بين الحالتين بسن 
الشباب ». وهذا هو المبالغة العظيمة في وصف اليوم بالشدة» وثانيها: أن امتلاء الفودين من 
الشيب معناه ابيضاض الشعر» وقد يبيض الشعر لعلة مع أن.قوة الشباب تكون باقية فهذا ليس فيه 
فيالقة وأما.الآية فإنها تدل على صيرورة الولدان شيوششاءفي الضعف والنحافة وعدم طراوة 
|الوجه» وذلك نهاية في شدة ذلك اليومء» وثالثها: أن امتلاء الفودين من الشيب» ليس فيه مبالغة 
لأن جانبي الرأس موضع للرطوبات الكثيرة البلغمية ».ولهذا السببّء:فإن الشيب إنما يحدث أولا 
في الصدغين» وبعده في سائر جوانب الرأس» فحصول الشيب في الفودين ليس بمبالغة إنما 
المبالغة هو استيلاء الشيب على جميع أجزاء الرأس بل على جميع الا رال كمامر مدر 
في الآية» والله أعلم . 

النوع الثاني: من أهوال يوم القيامة قوله: #ألسَّمَهُ مُنفَطر بوْء © وهذا وصف لليوم بالشدة أيضّاء 
وأن السماء على عظمها وقوتها تنفطر فيه» فما ظنك بغيرها من الخلائق» ونظيره قوله : 8 إذا 
أَلسَّمَاكُ أَنقَطرَتٌ * [الانفطار: ]١‏ . 





وفيه سؤالان:. 
السؤال الأول: لِمّ لم يقل: منفطرة؟ الجواب من وجوه: أولها: روى أبو عبيدة عن أبي 
عمرو بن العلاءء إنما قال: #ألسَّمُ مُنقَطرُ © ولم يقل : منفطرة لأن مجازها مجاز السقف» 
تقول: هذا سماء البيت» وثانيها: قال الفراء: السماء تؤنث وتذكرء وهى هاهنا فى وجوه 
التذكير وأنشد شعرًا: ظ 1 ١‏ 
فلؤ رَفَعَ السَمَُ إِلَيِهِ قَوْمَا لْحِمنًا بالتُجُوم مَعَ السَّحَاب 
وثالثها: اتيك السماء لمن منت وما كان كذلك جاز تذكيره . 
قال الشاعر: 
َم بالإِِدٍ الحيرِي مَعشول 


. هذا البيت لأبي العلاء المعري وأوله (وجنح) بدلاً من (وظلم)‎ )١( 
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وقال الأعشى: 

فق همؤإئة وَدَكّث وَدْقهقَا ولا أَرَضٌ أَبِقَنَ إنقالها 

ورابعها: أن يكون السماء ذات انفطار فيكون من باب الجراد المنتشر» والشجر الأخضنء 
وأعجاز نخل منقعر» وكقولهم امرأة مرضعء أي ذات رضاع . 

السؤال الثاني:ما معنى : 8 مُنْفْطِرُ 422؟ النجواب من وجوه: أحدها : قال الفراء : المعنى منفطر 
فيه» وثانيها : أن الباء في (به) مثلها في قولك فطرت العود بالقدوم فانفطر به يعني أنها تنفطر 
جد ذلك البو عرد كما ينفطر الشيء بما ينفطر به» وثالثها 00 مثقلة به 
إثقالاً يؤدي إلى انفطارها لعظم تلك الواقعة عليها وخشيتها منها كقوله : كلت في السَملوتِ 
و [الأعراف : 181]. 

أما قوله:« كن وَعُدُمٌ مَتُعُْل# فاعلم أن الضمير في قوله: # وَعَدُمْ# يحتمل أن يكون عائدًا إلى 
المفعول وأن يكون عائذا إلى الفاعل» أما الأول : فأن يكون المعنى وعد ذلك اليوم مفعول أي 
الوعد المضاف إلى ذلك اليوم واجب الوقوع» لأن جكمة الله تعالى وعلمه يقتضيان إيقاعه؛ 
وأما الثاني : فأن يكون المعنى وعد الله واقع لا محالة لأنه تعالى منزه عن الكذب وهاهنا وإن لم 
يجر ذكر الله تعالى ولكنه حسن عود الضمير إليه لكونه معلومًاء واعلم أنه تعالى بدأ في أول 
و وات الري تود بوتي ا 
للمولى فقدم ذلك والثاني: ما يتعلق بالمعاملة مع الخلق وبين ذلك بقوله: ## وَأصيرٌ عل ما يعولُون 
وَأَهَجْرَهُمَ هَجْرَا جيلا» [المزمل: ١٠]وأما‏ الأشقياء فقد بدأ بتهديدهم على سبيل الإجمال» وهو قوله 
تعالى : #وَدَرْفٍ وَالَْكْرْينَ4 [المزمل: ١١‏ ثم ذكر بعده أنواع عذاب الآخرة ثم ذكر بعده عذاب الدنيا 
وهو الأخذ الوبيل في الدنياء ثم وصف بعده شدة يوم القيامة. فعند هذا تم البيان بالكلية فلا 
جرم ختم ذلك الكلام بقوله : 

قوله تعالى: 1 1 هلزهء 2# فُمَن مه 1 إِلّ ريو سيلا © 4 

أي هذه الآيات تذكرات مشتملة على أنواع الهداية لاا له أعَمَدَ إِكّ رَيىه سَبيل» 
واتخاذ السبيل عبارة عن الاشتغال بالطاعة والاحتراز عن المعصية . 
قوله تعالى 1 9 1 2 لك م م أن 9 4 4 0 5 - ين لذن 


0 ا 0 0 


سه الى و 7 : 0 
0 7 < 7 1 0 0 ا ل ا ل رح م اخ ما _ِ-- م لا 
لفان ب أن :سيكو 52 مض اد يربو ف ل يستغون من فضل ١‏ 


_ أ 


71 ا 110 202 2 . 7 
وءَاحَرون 55 ليل ال ارا قا لت ينه وأقخرا انفد واقا اركة راتترا 


١ 


الآية رقم )٠١(‏ 550 
يمأ لالَشِكٌ ين عَثٍ يدوه عند لله هر حرا وأقَطم ليرا وَاستغذروأ 
أله : أ ل بحم 4 

قوله تعالي: “إن ريّكَ يعلد أنك تفوم أَدَنَّ من تُلَقَ الل وَنِضَهَمُ وَيُلدمُ امه ين لذبن مَحَكَ 2 فيه مساألتان: 

المسألة الأولى : المراد من قوله: #أَدْنّ ين ثُني يل 4 أقل منهماء وإنما استعير الأدنى وهو 
الأقرب للأقل لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز وإذا بعدت كثر ذلك . 

المسألة الثانية : قرئ لوْئَمُ وم 4 بالنصبء والمعنى أنك تقوم أقل من الثلئين وتقوم 
النصف (والثلث) وقرئ (ونِصّفِهِ وثُلَئهِ) بالجر أي تقوم أقل من الثلثين والنصف والثلث» لكنا بينا 
في تفسير قوله : 9م آَل إلا قيلا» [سمزمل: + أنه لا يلزم من هذا أن يقال : إنه عليه الصلاة والسلام 
كااثارها لاراجي وترله تخالى : #وطايقةٌ ين ألَدنَ مَمَقَ * وهم أصحابك يقومون من الليل هذا 


0 


ا 


قوله تعالى: 2 يُمَوَرُ أل وَاََارَ 4 يعني أن العالم بمقادير أجزاء الليل والنهار ليس إلا الله 
تعال» 


قوله تعالى: "عَم أن أن مُحَصُوهْ © فيه مسسألتان: 

المسألة الأولى: الضمير في أن نّ نحْسْرمْ # عائد إلى مصدر مقدر أي علم أنه لا يمكنكم 
إحصاء مقدار كل واحد من أجزاء الليل والنهار على الحقيقة» ولا يمكنكم أيضا تحصيل تلك 
المقادير على سبيل الطعن والاحتياط إلا مع المشقة التامة» قال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل 
كله مخافة أن لا يصيب ما أمر به من قيام ما فرض عليه . 

المسألة الثانية : احتج بعضهم على تكليف مالا يطاق بأنه تعالى قال: #لّ مُحْسُمْ # أي لن 
تطيقوه» ثم إنه كان قد كلفهم به» ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد صعوبته لا أنهم لا يقدرون 
عليه كقول القائل : ما أطيق أن أنظر إلى فلان إذا استثقل النظر إليه . 3 

وقوله تعالى: #أَنَابَ َي 4 هو عبارة عن الترخيص في ترك القيام المقدر كقوله تعالى : 
ساب علدكم عَلكَهْْ وَعَنَا وَعَمَا عَدَيٍ فلن يشرو ا هن # [البقرة : : ماع والمعنى أنه رفع التبعة عنكم في ترك هذا 
وبي باس 

قوله تعالى: «أيترا نا ير و لقان > وفيه فو لان : الأول : أن المراد من هذه القراءة الصلاة 
لآن القراءة أحد أجزاء الصلاةء فأطلق اسم الجزء غلى الكل» أي فصلوا ما تيسر عليكم» ثم 
هاهنا قولان: الأول: قال الحسن :: يعني في صلاة المغرب والعشاءء وقال آخرون: بل نسخ 
وجوب ذلك التهجد واكتفى بما تيسر منه» ثم نسخ ذلك أيضًا بالصلوات الخمسء القول 
الثاني : أن المراد من قوله : #ذائرءوأ مَا يبَر مِنَ الْمَدمَانَ # قراءة القرآن بعينها والغرض منه دراسة 
القرآن ليحصل الأمن من النسيان قيل : يقرأ مائة آية» وقيل : من قرأ مائة آية كتب من القانتين» 
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وقيل : خمسين آية ومنهم من قال: بل السورة القصيرة كافية» لأن إسقاط التهجد إنما كان دفعًا 
للحرج» وفي القراءة الكثيرة حرج فلا يمكن اعتبارها . وهاهنا بحث آخر وهو ما روي عن ابن 
عباس أنه قال: سقط عن أصحاب رسول الله كِ قيام الليل وصارت تطوعًا وبقى ذلك فرضًا 
على رسول الله وك . 

ثم إنه تعالى ذكر الحكمة في هذا النسخ فقال تعالى : #عَلِمَ أن سَيَّكْوْنُ مسد دَبهنْ وَخرونَ يريو 
ف الْدرْضٍ يتن من مَضْلٍ أَنَْ وَدَاحَبونَ مو فى سيل أَلَّه داروأ ما يسَرَ ون وأقبمُوأ الصو وماثوا الركرة)4 . 

واعلم أن تقدير هذه الآية كأنه قيل: لم نسخ الله ذلك؟ فقال: لأنه علم كذا وكذا والمعنى 
لتعذر القيام على المرضى والضاربين في الأرض للتجارة والمجاهدين في سبيل الله»ء أما 
المرضى فإنهم لا يمكنهم الاشتغال بالتهجد لمرضهمء وأما المسافرون والمجاهدون فهم 
مشتغلون في النهار بالأعمال الشاقة» فلو لم يناموا في الليل لتوالت أسباب المشقة عليهم » وهذا 
السبب ما كان موجودًا في حق النبي كك كما قال تعالى : # إِنَّ لك في ألَارٍ سَبَحَا طوبلا» [المزمل: 60 
فلا جرم ما صار وجوب التهجد منسوححا في حقه. ومن لطائف هذه الآية أنه تعالى سوى بين 
المجاهدين والمسافرين للكسب الحلال وعن ابن مسعود: (أَيّمَا رَجُلٍ جَلّبَ شَيْنا إِلَى مَدِيئَةٍ مِنْ 
مَدَائِنَ الْمُسْلِمِينَ صَايرًا مُحْتَسبًا قَبَاعَهُ بسِعْر يَومِهِ كَانَ عِنْدَ الل مِنَ الشهداء) 2١7‏ ثم أعاد مرة أخرى 
قوله : اتَقرجواما يمَرَ 4 وذلك للتأكيد ثم قال: لوَأَقِيموا ألصّلزة» يعني المفروضة واوا 
آلَكَوه4 أي الواجبة وقيل : زكاة الفطر لأنه لم يكن بمكة زكاة وإنما وجبت بعد ذلك ومن فسرها 
بالزكاة الواجبة جعل آخر السورة مدنيًا . 

قوله تعالى: فصوأ أنه مما حَسَنًا* فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه يريد سائر الصدقات» وثانيها : 
يريد أداء الزكاة على أحسن وجهء وهو إخراجها من أطيب الأموال وأكثرها نفعًا للفقراء ومراعاة 
النية وابتغاء وجه الله والضرف إلى المستحقء وثالثها: يريد كل شيء يفعل من الخير مما يتعلق 
بالنفس والمال. < 

ثم ذكر تعالى الحكمة في إعطاء المال فقال : #ونا ْوأ لِك َنْ حبر يَدُوهُ عند لَه هوٌ حي 
عَم برا واستغيذروأ لَه إن لَه حَمُورُ يحم وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : تجدوه عند الله خيرًا وأعظم أجرًا من الذي تؤخره إلى 
وصيتك عند الموث» وقال الزجاج : وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا لكم 
من متاع: الدنياء والقول ما قاله ابن عباس . 

المسألة الثانية : معنى الآية: وما تقدموا لأنفسكم من خير فإنكم تجدوه عند الله خيرًا 
)١(‏ رواه الثعلبي في (الكشف والبيان) (17/ )4٠١‏ من طريق أبي نصر بشر بن الحارث قال حدثنا المعافي بن عمران 


وعيسى بن يونس عن فرقد السنجي عن إبراهيم عن ابن مسعود. . . به وفي إسناده فرقد السنجي لين الحديث كثير 
الخطأ. 


الآية رقم (١٠؟)‏ /5 


وأعظم أجرًا إلا أنه قال : هو خيرًا للتأكيد والمبالغة؛ وقرأ أبو السمال (هو خَيرٌ وأعظمٌ أَجْرًا) 
بالرفع على الابتداء والخبر» ثم قال اموي اي د وو 0 
في قيام الليل #إنَّ أنه عَفُوْرُ 4 لذنوب المؤمنين #يّحم» بهم»ء وفي الغفور قولان: أحدهما: أنه 
ا د فب وي اي 
على.قوله بوجهين: الأول: أن قوله: #عَفُورٌ يّحم» يتناول التائب والمصرء بدليل أنه يصح 
استثناء كل واحد منهما وحده عنه وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخلء والثاني: أن غفران 
التائب واجب عند الخصم ولا يحصل المدح بأداء الواجب» والغرض من الآية تقرير المدح 
فوجب حمله على الكل تحقيقًا للمدح» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي وآله وصحبه 
أجمعين . 


صرح 
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خمسون وست آيات مكية. وعند بعضهم أنها اول ما نزل 





فيه مسائل: 

المسألة الأولى : المدثر» أصله المتدثر» وهو الذي يتدثر بثيابه لينام» أو ليستدفئء» يقال : 
تدثر بثوبه» والدثار: اسم لما يتدثر بهء ثم أدغمت التاء في الدال لتقارب مخرجهما . 

المسألة الثانية: أجمعوا على أن المدثر هو رسول الله يكل » واختلفوا في أنه عليه الصلاة 
والسلام لم سمي مدثراء فمنهم من أجراه على ظاهره وهو أنه كان متدثرًا بثوبه» ومنهم من ترك 
هذا الظاهرء ل ا ا ا ا 
هذا من أوائل ما نزل من القرآن» روى جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال: «كُنْتُ 
عَلَى جَبَل جراءٍ» قَنُودِيتٌ يَا مُحَمَّدُ إِنّكَ رَسُولَ اللو فُنَظَرْتٌ عَنْ يَمِينِي وَيَسَارِيء لم أرَشَ يما 
نظت فَؤقي ٠‏ رَأَنِتُ الْمَلَكَ تَاِدا َلَى عَرْشٍ بن السّمَاءِ وَالأرْضٍ » نَخِفْتُ وَرَجَعْتُ إِلَى خَدِيجَة 
َقْلْتُ : دَنْرُونِي دَثْرُونِيء وَصبُوا عَلَيَّ مَاءَ بَارِدَاء فَتَرَلَ جبْريل عَلَيْهِ السَّلامْ بقَوْلِهِ : «إهام) النرئد 0100# 
وثانيها: أن النفر الذين آذوا رسول الله يله » وهم أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان والوليد بن 
المغيرة والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل اجتمعوا وقالوا: إن وفود العرب 
يجتمعون في أيام الحج ويسألوننا عن أمر محمد» فكل واحد منا يجيب بجواب آخر»ء فواحد 
يقول: مجنون» وآخر يقول: كاهن» وآخر يقول: شاعرء فالعرب يستدلون باختلاف الأجوبة 
على كون هذه الأجوبة باطلة» فتعالوا نجتمع على تسمية محمد باسم واحدء فقال واحد: إنه 
شاعر» فقال الوليد: سمعت كلام عبيد بن الأبرصء وكلام أمية بن أبي الصلت» وكلامه ما 
يشبه كلامهماء وقال آخرون كاهن.ء قال الوليد: ومن الكاهن؟ قالوا: الذي يصدق تارة ويكذب 
أخرى» قال الوليد: ما كذب محمد قطء فقال آخر: إنه مجئون فقال الوليد: ومن يكون 
المجنون؟ قالوا: مخيف الناسء فقال الوليد: ما أخيف بمحمد أحد قط. ثم قام الوليد 
وانصرف إلى بيته» فقال الناس : صبأ الوليد بن المغيرة» فدخل عليه أبو جهل» وقال: مالك يا 


)1778( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) باب (تفسير سورة المزمل) (5/ 1417/5) حديث رقم‎ )١( 
. . كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن‎ )١11/1١55 /١( ومسلم في (صحيحه)‎ 


الآيه رقم (1-؟) 234 


أبا عبد شمس؟ هذه قريش تجمع لك شيئًاء زعموا أنك احتججت وصبأت» فقال: الوليد مالي 
إليه حاجة» ولكني فكرت في محمد . فقلت: إنه ساحرء لأن الساحر هو الذي يفرق بين الأب 
وابنه وبين الأخوين» وبين المرأة وزوجهاء ثم إنهم أجمعوا على تلقيب محمد عليه الصلاة 
والسلام بهذا اللقب» ثم إنهم خرجوا فصرخوا بمكة والناس مجتمعون,ء فقالوا: إن محمذا 
لساحرء فوقعت الضجة في الناس أن محمدًا ساحر» فلما سمع رسول الله كلذك اشتد عليه 
ورجع إلى بيته محزونًا فتدثر بشوبه» فأنزل الله تعالى : 8 يَأما الْمتَيد 9 فر كَذِنَك وثالثها: أنه عليه 
الصلاة والسلام كان نائمًا متدثرًا بثيابه» فجاءه جبريل عليه السلام وأيقظهء وقال: #8 كايا الْمديد 
© ف ِنع كأنه قال: له اترك التدثر بالثياب والنوم» واشتغل بهذا المنصب الذي نصبك الله 
له. 

الول الثاني: أنه ليس المراد من المدثر» المتدثر بالثياب» وعلى هذا الاحتمال فيه وجوه 
أحدها: أن المراد كونه متدثرًا بدثار النبوة والرسالة من قولهم : ألبسه الله لباس التقوى وزينه 
برداء العلم» ويقال: تلبِّس فلان بأمر كذاء فالمراد يأيها المدثر بدثار النبوة قم فأنذر» وثانيها : 
أن المتدثر بالثوب يكون كالمختفي فيه» وأنه عليه الصلاة والسلام في جبل حراء كان كالمختفي 
من الناس » فكأنه قيل : يا أيها المتدثر بدثار الخمول والاختفاء» قم بهذا الأمر واخرج من زاوية 
الخمولء واشتغل بإنذار الخلق» والدعوة إلى معرفة الحقء» وثالثها: أنه تعالى جعله رحمة 
للعالمين» فكأنه قيل له : يا أيها المدثر بأثواب العلم العظيم» والخلق الكريم» والرحمة الكاملة 
قم فأنذر عذاب ربك . 

المسألة الثالثة : عن عكرمة أنه قرأ على لفظ اسم المفعول من دثره» كأنه قيل له :: دثرت هذا 
الأمر وعصيت به» وقد سبق نظيره في المزمل . 

قوله تعالى: 8 ف كَلَذِرَ © وَرَيّكَ مكيز © 4 

فيوقوله:ظ ث4 وجهان أحدهما: قم من مضجعك. والثاني : قم قيام عزم وتصميم» وفي 
قوله : #8 أَنَزِرَ» وجهان: 

أحدهما: حذر قومك من عذاب الله إن لم يؤمنوا. وقال ابن عباس : قم نذيرًا للبشرء احتج 
القائلون بالقول الأول بقوله تعالى: #وَأَنذِرٌ» الأنمام: ١ه]واحتج‏ القائلون بالقول الثاني بقوله 
تعالى : وما أَرَسَلْئَكَ إِلَّا كَافَّةَ س4 (سبا: :]. وهاهنا قول ثالث:وهو أن المراد فاشتغل بفعل 
الإنذار» كأنه تعالى يقول له تهيأ لهذه الحرفة» فإنه فرق بين أن يقال تعلم صنعة المناظرة» وبين 
أن يقال : ناظر زيدا . 

قوله تعالى: 88 ورَيّكَ كيز فيه مسمالتان: | 

المسألة الأولى : ذكروا في تفسير التكبير وجومًا أحدها: قال الكلبي: عظم ربك مما يقوله 
عبدة الأوثان» وثانيها: قال مقاتل: هو أن يقول:. الله أكبر» روى أنه «لَمّا نَرَلَتْ هَذِه الآيَهُ قَام 


ههم سورة المدثر 


الت صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اللّهُ أكُبَرُ كَبِيرَاء فَكَبرَتْ حَدِيجَةٌ وَمَرِحَتْء وَعَلِمَتْ أَنّهُ أوجي 
ِلَيه١؟‏ وثالثها: المراد منه التكبير فى الصلوات» فإن قيل : هذه السورة نزلت فى أول البعث 
وما كانت الصلاة واجبة في ذلك الوقت؟ قلنا: لا يبعد أنه كانت له عليه السلام صلوات تطوعية: 
فأمر أن يكبر ربه فيهاء ورابعها: يحتثمل عندي أن يكون المراد أنه لما قيل له: لم كَنِرٌ 4 قيل 
بعد ذلك : #إورَيّكَ مَكَيْرْ # عن اللغو والعبث» واعلم أنه ما أمرك بهذا الإنذار إلا لحكمة بالغة» 
ومهمات عظيمةء لا يجوز لك الإخلال بهاء فقوله: #وَرَيّكَ * كالتأكيد في تقرير قوله: #قّّ 
َذِرَ 4 وخامسها: عندي فيه وجه آخر وهو أنه لما أمره بالإنذارء فكأن سائلاً سأل وقال: بماذا 
ينذر؟ فقال: أن يكبر ربه عن الشركاء والأضداد والأنداد ومشابهة الممكنات والمحدثات» 
ونظير قوله في سورة النحل : أن أَنَذِرَا أَتَمْ لآ لَه إلا نأ دَأَنّعُونِ4 النحل: ] وهذا تنبيه على أن 
الدعوة إلى معرفة الله ومعرفة تنزيهه مقدمة على سائر أنواع الدعوات . 

المسألة الثانية: الفاء. في قوله: #تكبّر © ذكروا فيه وجومًا: أحدها: قال أبو الفتح 
الموصلي: يقال: زيدًا فاضرب» وعمرًا فاشكر» وتقديره زيدًا اضرب وعمرًا اشكر» فعنده أن 
الفاء زائدة وثانيها: قال الزجاج: دخلت الفاء لإفادة معنى الجزائية» والمعنى: قم فكبر ربك 
وكذلك ما بعده على هذا التأويل» وثالثها: قال صاحب (الكشاف) : الفاء لإفادة معنى الشرط»ء 
والتقدير: وأي شيء كان فلا تدع تكبيره . 

قوله تعالى: « وَييبْكَ مَطمَرَ © »4 

واعلم أن تفسير هذه الآية يقع على أربعة أوجه: أحدها: أن يترك لفظ الثياب والتطهير على 
ظاهره»ء والثاني : أن يترك لفظ الثياب على حقيقته» ويحمل لفظ التطهير على مجازه؛ الثالث : 
أن يحمل لفظ الثياب على مجازه» ويترك لفظ التطهير على حقيقته» والرابع : أن يحمل اللفنظان 
على المجاز أما الاحتمال الأول : وهو أن يترك لفظ الثياب» ولفظ التطهير على حقيقته» فهو أن 
نقول: المراد منه أنه عليه الصلاة والسلام» أمر بتطهير ثيابه من الأنجاس والأقذار» وعلى هذا 
التقدير يظهر في الآية ثلاثة احتمالات: أحدها: قال الشافعي : المقصود منه الإعلام بأن الصلاة 
لا تجوز إلافي ثياب طاهرة من الأنجاس» وثانيها: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان 
المشركون ما كانوا يصونون ثيابهم عن النجاسات» فأمره الله تعالى بأن يصون ثيابه عن 
النجاسات» وثالثها: رؤي أنهم ألقوا على رسول الله يَكِْهُ سلى شاة» فشق عليه ورجع إلى بيته 

زينًا وتدثر بثيابه”"' » فقيل : بايا الْمدَيدُ © فر كَأنذِر 4 [المدثر: ]١ ١‏ ولا تمنعك تلك السفاهة عن 


. ذكره أهل التفاسير بدون إسناد‎ )١( 
حديث رقم‎ )14 /١( (؟) لم أجده بهذا اللفظ ولكن الحديث أصله في الصحيحين أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ 
كلاهما من طريق أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن‎ ) 87/0٠ /117/4 /5( ومسلم في (صحيحه)‎ )3000( 


الآية رقم (4) ظ .06 


الإنذار وربك فكبر عن أن لا ينتقم منهم وثيابك فطهر عن تلك النجاسات والقاذورات»؛ 
الاحتمال الثاني : أن يبقى لفظ الثياب على حقيقته» ويجعل لفظ التطهير على مجازه» فهنا 
قولان: الأول: أن المراد من قوله: #تَطِمَرَ # أي فقصرء٠وذلك‏ لأن العرب كانوا يطولون ثيابهم 
ويجرون أذيالهم فكانت ثيابهم تتنجس . ولأن تطويل الذيل إنما يفعل للخيلاء والكبر» فنهى 
الرسول ككل عن ذلك» القول الثاني : لأوَيَبِكَ طهر * أي ينبغي أن تكون الثياب التي تلبسها مطهرة 
عن أن تكون مغصوبة أو محرمة» بل تون مكتسبة من وجه حلال» الاحتمال الثالث : أن يبقى 
لفظ التطهير على حقيقته» ويحمل لفظ الثياب على مجازه؛ وذلك أن يحمل لفظ الثياب على 
الجسم وذلك لأن العرب ما كانوا يتنظفون وقت الاستنجاء» فأمر عليه الصلاة والسلام بذلك 
التنظيف وقد يجعل لفظ الثياب كناية عن النفس . 

قال عنترة: 

نَشَكَكُتٌ بالوْمْح الأَصَم ِيابَهُ (أيْ نَفْسَهُ) 70 

ولهذا قال: 1 
لد لحرت كني الفح لحارم 

الاحتمال الرابع: وهو أن يحمل لفظ الثياب» ولفظ التطهير على المجاز» وذكروا على هذا 
الاحتمال وجومّاء الأول: وهو قول أكثر المفسرين : وقلبك فطهر عن الصفات المذمومة وعن 
الحسن : #أوَيَبِكَ تَطهِرَ © قال : وخلقك فحسن. قال القفال: وهذا يحتمل وجومًا: أحدها: أن 
الكفار لما لقبوه بالساحر شق ذلك عليه جدّاء حتى رجع إلى بيته وتدثر بثيابه» وكان ذلك إظهار 
جزع وقلة صبر يقتضيه سوء الخلق . فقيل له : قم فأنذر ولا تحملنك سفاهتهم على ترك إنذارهم بل 
حسن خلقاك» والثاني : أنه زجر عن التخلق بأخلاقهم» فقيل له: طهر ثيابك أي قلبك عن 
أخلاقهم » في الافتراء والتقول والكذب وقطع الرحم» والثالث : فطهر نفسك وقلبك عن أن تعزم 
على الانتقام منهم والإساءة إليهم » ثم إذا فسرنا الآية بهذا الوجه» ففي كيفية اتصالها بما قبلها 
وجهان: الأول : أن يقال: إن الله تعالى لما ناداه في أول السورة فقال : #يكأيما اميد 4 [المدثر: ]١‏ 
وكان التدثر لباسّاء والدثار من الثياب» قيل طهر ثيابك التي أنت متدثر بها عن أن تلبسها على هذا 
التفكر والجزع والضجر من افتراء المشركين» الوجه الثاني : أن يفسر المدثر بكونه متدثرًا بالنبوة» 
كأنه قيل : يا أيها المتدثر بالنبوة طهر ما تدثرت به عن الجزع وقلة الصبرء والغضب والحقدء فإن 
ذلك لا يليق بهذا الدثار» ثم أوضح ذلك بقوله : 9# وَِرَبِكَ تَأَصْيِرٌ 4 [المدثر: 0] واعلم أن حمل المدثر 
على المتصف ببْعض الصفات جائزء يقال : فلان طاهر الجيب نقي الذيل» إذا وصفوه بالنقاء من 
المعايب» ويقال : فلان دنس الثياب إذا كان موصوفا بالأخلاق الذميمة» قال الشاعر: 


. تقدمت ت رحمته‎ )١( 


.0 سورة المدثر 

نلا أت وَانِتَا مِئْلُ مَرْوَانَ وَانِنِوِ ‏ إِذَا هُوَ بِالْمَجْدٍ ارْتَدَى وَتَأَزَّرَا0") 

والسبب في حسن هذه الكناية وجهان: الأول: أن الثوب كالشيء الملازم للإنسان» فلهذا 
السبب جعلوا الثوب كناية عن الإنسان» يقال: المجد في ثوبه والعفة في إزاره» والثاني: أن 
الغالب أن من طهر باطنه» فإنه يطهر ظاهره الوجه الثاني : في تأويل الآية أن قوله : # وَيَبْكَ مطقز» 
أمر له بالاحتراز عن الأثام والأوزار التي كان يقدم عليها قبل النبوة» وهذا على تأويل من حمل 
قوله : مَوَصَعْنَا ندك وِرْرَكَ © لِك نفس َلَهَرَك» [لشرح: :-«]على أيام الجاهلية» الوجه الثاني : في 
تأويل الآية قال محمد بن عرفة النحوي معناه: نساءك طهرهن » وقد يكنى عن النساء بالثياب» 
قال تعالى : لمن لنَاسُ لَك وَأ نام لَهْنّ4 البقرة: 180]وهذا التأويل بعيدء لأن على هذا الوجه 
لا يحسن اتصال الآية بما قبلها . 

قوله تعالى: <! وَالرجرٌ مجر © ولا صن مَتكَكِرٌ © »4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في الرّجز وجومًا: الأول: قال العتبي : الرّجز العذاب قال الله 
تعالى : #لين كَمَفْتَ عم لحم # [الأعراف : 14 ]أي العذات فم سمي كيد السيطان وعدن لأنه سبب 
للعذاب» وسميت الأصنام رجرًا لهذا المعنى أيضّاء فعلى هذا القول تكون الآية دالة على 
وجوب الاحتراز عن كل المعاصي» ثم على هذا القول احتمالان: أحدهما: أن قوله: # وَالرجَرَ 
تَأَمْجر» يعنى كل ما يؤدي إلى الرجز فاهجره» والتقدير وذا الرجز فاهجر أي ذا العذاب فيكون 
النقناف بيحدوناء والناي؟ المسمى ما يودي إلى الونذات عذانا تليية لشي باسيوقا يجادرة 
ويتتصل بهء القول الثاني : أن الرّجز اسم للقبيح المستقذر وهو معنى الرّجس » فقوله: «9 وَالرْعرٌ 
َأَمَجْرْك كلام جامع في مكارم الأخلاق كأنه قيل له : اهجر الجفاء والسفه وكل شيء قبيح» ولا 
تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين المستعملين للرجزء وهذا يشاكل تأويل من فسر قوله: 98 وَيَابِكَ 
فُطهْرٌ © (المدثر: ؛ ]على تحسين الخلق وتطهير النفس عن المعاصي والقبائح . 

المسألة الثانية : احتج من جوز المعاصي على الأنبياء بهذه الآية» قال لولا أنه كان مشتغلا 
بها وإلا لمازجر عنهابقوله: والرج ا مُح,# والجواب المراد منه الأمر بالمداومة على ذلك 
الهجران» كما أن المسلم إذا قال: اهدنا فليس معناه أنا لسنا على الهداية فاهدناء بل المراد ثبتنا 
على هذه الهداية» فكذا هاهنا . 


(١)البيت‏ للشاعر الكميت وهو الكميت بن معروف بن الكميت الأكبر بن ثعلبة بن نوفل الأسديء أبو أيوب؟ - 
ده/؟ 1174م شاعر مخضرم» من بني جحوان بن فقعس » عاش أكثر حياته في الإسلام عرّفه الجمحي بالكميت 
الأوسط لتوسطه في الزمن بين جدّه الكميت ؛ بن ثعلبة والكميت بن زيد وقال هو أشعرهم قريحةٌ وقال الميداني : 
الكميت ثلاثة : الكميت بن ثعلبة ثم الكميت بن معروف ثم الكميت بن زيد» وكلهم من بني أسد . 


الآية رقم (1:0) ظ 0.0 


المسألة الثالثة: قرأعاصم في رواية حفص 9وَالجرٌَ # بضم الراء في هذه السورة وفي سائر 
القرآن بكسر الراءء وقرأ الباقون وعاصم في زواية أبي بكر بالكسر وقرأ يعقوب بالضم» ثم قال 
الفراء: هما لغتان والمعنى واحد»ء وفي كتاب الخليل الرجز يضم الراء عبادة الأوثان وبكسر 
الراء العذاب» ووسواس الشيطان أيضًا رجزء وقال أبو عبيدة: أفشى اللغتين وأكثرهما الكسر . 

قوله تعالى : #إولا تن تَمَتَكيرٌ # فيه مسائل 

المسألة الأولى : القراءة المشهورة #تَمْتَكرٌ © برفع الراء وفيه ثلاثة أوجه أحدها: أن يكون 
التقدير : ولا تمنن لتستكثر فتنزع اللام فيرتفع» وثانيها: أن يكون التقدير لا تمنن أن تستكثر ثم 
تحذف أن الناصبة فتسلم الكلمة من الناصب والجازم فترتفع ويكون مجاز الكلام لا تعط لأن 
تستكثر» وثالثها: أنه حال متوقعة أي لا تمنن مقدرًا أن تستكثر قال أبو علي الفارسي : هو مثل 
قولك: مررت برجل معه صقر صائذًا به غدًا أي مقدرًا للصيد فكذا هاهنا المعنى مقدرًا 
الاستكثارء قال: ويجوز أن يحكى به حالا آتية» إذا عرفت هذا فنقول» ذكروا في تفسير الآية 
وجومًا أحدها: أنه تعالى أمره قبل هذه الآية بأربعة أشياء : إنذار القوم» وتكبير الرب» وتطهير 
الثياب» وهجر الرجزء ثم قال: #وّلا سين سَمَدَكيْرٌ # أي لا تمنن على ربك بهذه الأعمال الشاقة» 
كالمستكثر لما تفعلهء بل اصبر على ذلك كله لوجه ربك متقربًا بذلك إليه غير ممتن به عليه . قال 
الحسن : لا تمنن على ربك بحسناتك فتستكثرها» وثانيها: لا تمنن على الناس بما تعلمهم من 
أمر الدين» والوحي كالمستكثر لذلك الإنعام» فإنك إتما فعلت ذلك بأمر اللهء فلا منة لك 
عليهم» ولهذا قال: ## وَلِرَبِكَ تَأَصَيِرٌ © [المدثر: 0] » وثالثها: لاتمنن عليهم بنبوتك لتستكثر» أي 
لتأخذ منهم على ذلك أجرًا تستكثر به مالك» ورابعها: لا تمنن أي لا تضعف من قولهم : حبل 
منين أي ضعيف» يقال : منّه السير أي أضعفه . والتقدير فلا تضعف أن تستكثر من هذه الطاعات 
الأربعة التي أمرت بها قبل هذه الآية» ومن ذهب إلى هذا قال: هو مثل قوله: أْمْمَيْرَ ال 
َأمُريَف أَعبْدُ4[انرمر: 4+] أي أن أعبد فحذفت أن وذكر الفراء أن في قراءة عبد الله (وَلاَ تَمُْنْ أَنْ 
تستكثر) وهذا يشهد لهذا التأويل» وهذا القول اختيار مجاهدء وخامسها: وهو قول أكثر 
المفسرين أن معنى قوله : ##إولا تن #* أي لا تعط يقال: مننت فلانا كذا أي أعطيته» قال : #إهدًا 
عَطَاويا كَأندْنَ أو أَمْيكَ #[ص: وم أي فأعط» أو أمسك وأصله أن من أعطى فقد منَّء» فسميت العطية 
بالمن على سبيل الاستعارة» فالمعنى ولا تعط مالك لأجل أن تأخذ أكثر منه . 

وعلى هذا التأويل سؤالات: 

السؤال الأول: ما الحكمة في أن الله تعالى منعه من هذا العمل؟ الجواب : الحكمة فيه من 
وجوه: الأول : لأجل أن تكون عطاياه لأجل الله لا لأجل طلب الدنياء فإنه نهى عن طلب الدنيا 
في قوله: #إوَلًا تَمَدَّنَّ عيتِيْكَ 4 [الحجر: 18] وذلك لأن طلب الدنيا لا بد وأن تكون الدنيا عنده 
عزيزة» ومن كان كذلك لم يصلح لأداء الرسالة» الثاني : أن من أعطى غيره القليل من الدنيا 
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ليأخذ الكثير لا بد وأنٍ يتواضع لذلك الغير ويتضرع له» وذلك لا يليق بمنصب النبوة» لأنه 
يوجب دناءة الأخذء ولهذا السبب حرمت الصدقات عليه» وتنفير المأخوذ منه» ولهذا قال: و 
تَسَْهُرَ لجرا هم ين كَعْرَمٍ مُتْقلُون 4 [الطور: 14٠‏ . 

السؤال الثاني: هذا النهي مختص بالرسول عليه الصلاة والسلام» أم يتناول الأمة؟ الجواب : 
ظاهر اللفظ لا يفيد العموم وقرينة الحال لا تقتضي العموم لأنه عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن 
ذلك تنزيهًا لمنصب النبوة؛ وهذا المعنى غير موجوذ فى الأمة» ومن الناس من قال هذا المعنى 
في حق الأمة هو الرياء» واللاتفالى مع الكل من دللقين. 

السؤال الثالث: بتقدير أن يكون هذا النهي مختصًا بالنبي كله فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه؟ 
والجواب : ظاهر النهي للتحريم» الوجه السادس في تأويل الآية قال القفال: يحتمل أن يكون 
المقصد من الآية أن يحرم على النبي كَل أن يعطي لأحد شيئًا لطلب عوض سواء كان ذلك 
العوض زائدا أو ناقصًا أو مساويّاء ويكون معنى قوله: «اتَمَتَكرٌ» أي طالبًا للكثرة كارمًا أن 
ينقص المال بسبب العطاء» فيكون الاستكثار هاهنا عبارة عن طلب العوض كيف كانء وإنما 
حسنت هذه الاستعارة لأن الغالب أن الثواب يكون زائدًا على العطاء» فسمى طلب الثواب 
استكثارًا حملاً للشيء على أغلب أحواله» وهذا كما أن الأغلب أن المرأة إنما تتزوج ولها ولد 
للحاجة إلى من يربي ولدها فسمي الولد ربيبّاء ثم اتسع الأمر فسمي ربيبًا وإن كان حين تتزوج 
أمه كبيرّاء ومن ذهب إلى هذا القول قال: السبب فيه أن يصير عطاء النبي كَكِةِ خاليًا عن انتظار 
العوض والتفات الناس إليهء فيكون ذلك خالصًا مخلصًا لوجه الله تعالى» الوجه السابع: أن 
يكون المعنى : ولا تمئن على الئاس بما تنعم عليهم وتعطيهم استكثارًا منك لتلك العطية» بل 
ينبغي أن تستقلها وتستحقرها وتكون كالمعتذر من ذلك المنعم عليه في ذلك الإنعام فإن الدنيا 
بأسرها قليلة» فكيف ذلك القدر الذي هو قليلٍ في غاية القلة بالنسبة إلى الدنياء وهذه الوجوه 
الثلاثة الأخيرة كالمرتبة فالوجه الأول: معناه كونه عليه الصلاة والسلام ممنوعًا من طلب الزيادة 
في العوض» والوجه الثاني : معناه كونه ممنوعًا عن طلب مطلق العوض زائدا كان أو مساويًا أو 
ناقصّاء والوجه الثالث: معناه أن يعظي وينسب نفسه إلى التقصير ويجعل نفسه تحت منة المنعم 
عليه حيث قبل منه ذلك الإنعام» الوجه الثامن : معناه إذا أعطيت شيئًا فلا ينبغي أن تمنن عليه 
بسبب أنك تستكثر تلك العطية» فإن المن محبط لثواب العمل» قال تعالى : #الا يلوا صِدَيَمْ 
ألْمنّ وَالْذدئ أَتِى ينْفِقٌ مالم ربل ألنّاس 4 [البقرة: 54]. 

المسألة الثانية : قرأ الحسن: (تَسْتَكَئِرْ) بالجزم وأكثر المحققين أبوا هذه القراءة» ومنهم من 
قبلها وذكروا في صحتها ثلاثة أوجه : أحدها: كأنه قيل : لا تمنن لا تستكثر وثانيها: أن يكون 
أراد تستكثر فأسكن الراء لثقل الضمة مع كثرة الحركات»؛ كما حكاه أبو زيد في قوله تعالى : بل 
ورسلا ديبم يَكْنْبُوْنَ # [الزحرف : ]6٠١‏ بإسكان اللام وثالئها: أن يعتبر خال الوقف» وق رأ الأعمش : 


الآية رقم (80) تله 


(25555ة) باصمو فتمار أنكقر له 

آلآ أَيْهَذَا الرَّاجِرِيٌ أخضْرّ الْوَعَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللّذّاتِ هل أَنْتَ مُخْلِدِي 00 

ونؤفذة قزاءة ان مسهوة زو لا تمتن أن تبك .. 

قوله تعالى: هو وَلرَبّكَ تير © 

فيه وجوه: أحدها: إذا أعطيت المال فاصبر على ترك المن والاستكثار أي اترك هذا الأمر . 
لأجل مرضاة ربك» وثانيها: إذا أعطيت المال فلا تطلب العوض» وليكن هذا الترك لأجل 
ربك» وثالثها: أنا أمرناك فى أول هذه السورة بأشياء ونهيناك عن أشياء فاشتغل بتلك الأفعال 
والعروك يكجل امزيريقي. تكانتها قبل خلذه اليه كلتك بالا فعال والعروك موقن هذه الآية يتن يمنا 
لأجله يجب أن يؤتى بتلك الأفعال والتروك وهو طلب رضا الرب» ورابعها: أنا ذكرنا أن الكفار 
لما اجتمعوا وبحثوا عن حال محمد لوقام الوليد ودخل داره فقال القوم: إن الوليد قد صبأ 
فدخل عليه أبو جهل » وقال إن تريش جمهو ا للفاهالا حل تترك دين آبائك» فهو لأجل ذلك 
المال بقى على كفره. فقيل لمحمد: إنه بقى على دينه الباطل لأجل المال؛ وأما أنت فاصبر على 
دينك الحق لأجل رضا الحق لا لشيء غيره؛ وخامسها: أن هذا تعريض بالمشركين كأنه قيل له : 
وربك فكبر لا الأوثان وثيابك فطهر ولا تكن كالمشركين نجس البدن والثياب والرجز فاهجر ولا 
تقربه كما تقربه الكفار ولا تمنن تستكثر كما أراد الكفار أن يعطوا الوليد قدرًا من المال وكانوا 
يستكثرون ذلك القليل ولربك فاصبر على هذه الطاعات لا للأغراض العاجلة من المال والجاه. 

قوله تعالى: [١‏ دا يقر في التَافوَرٍ © 4 

ألم الااتعالى الباق ,نا بقع اق بإ راد لاه الا سجاه وكتى ميعن يله عدل عنه إلى شرح 
وعيد الأشقياء وهو هذه الآية» وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : الفاء في قوله: ون ييرَ» للسبب كأنه قال: اصبر على أذاهم فبين أيديهم 
يوم عسير يلقون فيه عاقبة أذاهم » وتلقى أنت عاقبة صبرك عليه . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن الوقت الذي ينقر في الناقورء أهو النفخة الأولى أم النفخة 
الثانية؟ فالقول الأول : أنه هو النفخة الأولى» قال الحليمي في كتاب - المنهاج -: أنه تعالى 
سمى الصور باسمين أحدهما الصور والآخر الناقور» وقول المفسرين : إن الناقور هو الصورء 
ثم لاشك أن الصور وإن كان هو الذي ينفخ فيه النفختان معاء فإن نفخة الإصعاق تخالف نفخة 
الإحياء» وجاء في الأخبار أن في الصور ثقبًّا بعدد الأرواح كلهاء وأنها تجمع في تلك الثقب في 
النفخة الثانية» فيخرج عند النفخ من كل ثقبة روح إلى الجسد الذي نزع منه فيعود الجسد حيًا 
بإذن الله تعالى, ؛ فيحتمل أن يكون الصور محتويًا على التين ينقر في إحداهما وينفخ في الأخرى 


يي خخ شغ نه “77 تسج غ زع حيس از حورب جتنا سي 1 0 يمن د-هاهبا 


)هد اليك من تسيدة من المكر الطويل لطروفة وى لغيه 3 لعف تر ته 
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فإذا نفخ فيه للإصعاق» جمع بين النقر والنفخ» لتكون الصيحة أهد وأعظمء وإذا نفخ فيه 
للإحياء لم ينقر فيه» واقتصر على النفخ» لأن المراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى 
أجسادها لا تنقيرها من أجسادهاء والنفخة الأولى للتنقير» وهو نظير صوت الرعدء فإنه إذا اشتد 
فربما مات سامعهء والصيخة الشديدة التي يصيحها رجل بصبي فيفزع منه فيموت» هذا آخر 
كلام الحليمي رحمه الله ولى فيه إشكال» وهو أن هذا يقتضي أن يكون النقر إنما يحصل عند 
صيحة الإصعاق» وذلك اليوم غير شديد على الكافرين» لأنهم يموتون في تلك الساعة إنما اليوم 
الشديد على الكافرين عند صيحة الإحياء» ولذلك يقولون: يا ليتها كانت القاضية»ء أي يا ليتنا 
بقينا على الموتة الأولى» والقول الثاني : إنه النفخة الثانية» وذلك لأن الناقور هو الذي ينقر فيه 
أن يتكنك»انيهوة أنه ]ذا أريك افيه :فى الهرة الثانيةوتتو اول فسيمى تاقوةا لهذا المعى: 
وأقول في هذا اللفظ بحث وهو أن الناقور فاعول من النقرء كالهاضوم ما يهضم به والحاطوم 
ما يحطم به فكان ينبغي أن يكون الناقور ما ينقر به لا ما ينقر فيه . 

المسألة الثالئة: العامل في قوله: #إرّدًا ير 4 هو المعنى الذي دل عليه قوله: «إيوم عِيرٌ # 
[المدثر: 4] والتقدير إذا نقر في الناقور عسر الأمر وصعب . 





قوله تعالى: 35 فَرَدلِكَ وم ميل ميل يوم ا © عل | رين ع لسار © 4 
فيه مسسائل: 


المسألة الأولى : قوله فذلك إشارة إلى اليوم الذي ينقر فيه في الناقور» والتقدير فذلك اليوم 
يوم عسيرء وأما #بَوْمنِ» ففيه وجوه: الأول: أن يكون تفسيرًا لقوله: #وَدَِقَ* لأن قوله: 
َرَِكَّ» يحتمل أن يكون إشارة إلى النقرء ؤأن يكون إشارة إلى اليوم المضاف إلى النقرء فكأنه 
قال : فذلك أعني اليوم المضاف إلى النقر يوم عسير فيكون َو ٍ» في محل النصبء والثاني : 
أن يكون #يَرَيْنٍ» مرفوع المحل بدلاً من ذلك َم مر عَِِرُ# خبر كأنه قيل : فيوم النقر يوم عسير 
فعلى هذا يومئذ في محل الرفع لكونه بدلاً من ذلك إلا أنه لما أضيف اليوم إلى إذ وهو غير 
متمكن بني على الفتح» الثالث : اكور اوداك القريرطة شري عجر على يكرد 
العامل في #يَرْمِنِ © هو النقر. 

المسألة الثانية : عسر ذلك اليوم على الكافرين لأنهم يتاقشون في الحساب ويعطون كتبهم 
بشمائلهم وتسود وجوههم ويحشرون زرقا وتتكلم جوارحهم فيفتضحون على رؤوس الأشهاد 
وأما المؤمنون فإنه عليهم يسير لأنهم لا يناقشون في الحساب ويحشرون بيض الوجمه ثقا 
الموازين» ويحتمل أن يكون إنما وصفه الله تعالى بالعسر لأنه في نفسه كذلك للجميع من 
المؤمنين والكافرين على ما روى أن الأنبياء يومئذ يفزعون» وأن الولدان يشيبون إلا أنه يكون 
هول الكفار فيه أشدء فعلى القول الأول لا يحسن الوقف على قوله: #يَْمٌ عد * فإن المعنى أنه 
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على الكافرين عسير وغير يسير» وعلى القول الثاني يحسن الوقف لأن المعنى أنه في نفسه عسير 
على الكل ثم الكافر مخصوص فيه بزيادة خاصة وهو أنه عليه غير يسير» فإِنْ قيل : فما فائدة 
قوله: يد بير © وعسير مغن عنه؟ الجواب : أما على القول الأول: فالتكرير للتأكيد كما تقول 
أنا لك محب غير مبغض وولي غير عدوء وأما على القول الثاني : فقوله: #مَيارٌ © يفيد أصل 
العسر الشامل للمؤمنين والكافرين وقوله: د ير © يفيد الزيادة التي يختص بها الكافر لأن 
العسر قد يكون عسرًاء قليلاً يسيرّاء وقد يكون عسرًا كثيرًا فأثبت أصل العسر للكل وأثبت العسر 
بصفة الكثرة والقوة للكافرين . 

المسألة الثالئة: قال اين عباس : لما قال: إنه غير يسير على الكافرين» كان يسيرًا على 
المؤمنين فبعض من قال بدليل الخطاب قال لولا أن دليل الخطاب حجة وإلا لما فهم ابن عباس 
من كونه غير يسير على الكافر كونه يسيرًا على المؤمن . 

وله تعالى: درن وَمَنْ حَلََتُ وَحِِدًا ©وَجَعَلْتُ لم مَالَّا كَمْدُودًا © 4 
قواه تعالى: ##رَنٍ وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيِدًا 4 : أجمعوا على أن المراد هاهنا الرليد بن الحديزة» ولي 
نصب قوله ءا * وجوه الأول : أنه نصب على الحال» ثم يحتمل أن يكون حالاً من الخالق 
وابكوة جالا نو الخارق و وكونييطا لذهى الشاق على وجهيق الأول ذرق وعد عه 
فإني كاف في الانتقام منه والثاني : خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد» وأما كونه حالاً من 
المخلوق» فعلى معنى أني خلقته حال ما كان وحيدًا فريدًا لا مال له ولا ولد كقوله: #ولمَدَ 
جتحمونا را كما َلْنتك يل ميو #[الأنعام : 4ع » القول الثاني : أنه نصب على الذم» وذلك لأن 
الآية الآية نزلت في الوليد وكان يلقب بالوحيدء وكان يقول أنا الوحيد بن الوحيد» ليس لي في 
العرب نظير» ولا لأبي نظير. فالمراد ذرني ومن خلقت أعني وحيدًا. وطعن كثير من المتأخرين 
في هذا الوجهء وقالوا: لا يجوز أن يصدقه الله في دعواه أنه وحيد لا نظير له وهذا السؤال 
دوو راي وتساح ناص رار الع من روكرا ا ارات الائها جا الع انير 
علم فقد زال السؤال لأن اسم العلم لا يفيد في المسمى صفة بل هو قائم مقام الإشارة» الثاني : 
ل لا يعجر جه ن على كرت ويجبدًا في ظنه :واعتقادة؟ بإنظيره ه قوله تعالى : # ذف إِتَلك أَنتَ 
لْمَرِيرٌ الحكريم #[الدخان : 4 ء» الثالث : أن لفظ الوحيد ليس فيه أنه وحيد في العلو والشرف» بل 
هو كان يدعى لنفسه أنه وحيد في هذه الأمور. فيمكن أن يقال: أنتِ وحيد لكن في الكفر 
والخيق واليانةالقرل الغالقة: انتوسيةا امتعول تاو الحلن» قال أبو سعيد الضرير : المخيد 
:“الذي لا أب لهء وهو إشارة إلى الطعن في نسبه كما في قوله : : لعل بعد لِكَ زيم #[القلم : 1 . 
قوله تدالى: حلت أم مال تَدَدُوًا © في تفسير المال ال ور : الأول : المال الذي 
يكون له مدد يأتي من الجزء بعد الجزء على الدوام؛.فلذلك فسره عمر. بن الخطاب بغلة شهر 
شه وثانيها: أنه المال الذي يمد بالزيادة» كالضرع والزرع وأنواع التجارات» وثالثئها: أنه 


04 < < < سورة المدثر 
المال الذي امتد مكانه» قال ابن عباس : كان ماله ممدودا ما بين مكة إلى الطائف (مِنَ) الإبيل 
والخيل والغنم والبساتين الكثيرة بالطائف والأشجار والأنهار والنقد الكثير» وقال مقاتل : كان له 
بستان لا ينقطع نفعه شتاء ولا صيفاء فالممدود هنا كما في قوله : ا وَظِلٍ دودر [الواقعة: .]أي لا 
ينقطع ورابعها: أنه المال الكثير وذلك لأن المال الكثير إذا عدد فإنه يمتد تعديدهء ومن 
المفسرين من قدر المال الممدود فقال بعضهم : ألف دينارء وقال آخرون: أربعة آلاف وقال 
ا 
قوله تعالى: “9 ونين 09 م منّهِيدًا © م يِطْمَمْ أن أَزيدَ © كله ِنَم كن 
ينا عِنيِدَا © 4 

قوله تعالى: 9 وَبِنَ سُبُودا4 : فيه وجهان: 

الأول: بنين حضورًا معه بمكة لا يفارقونه ألبتة لأنهم كانوا أغنياء فما كانوا محتاجين إلى 
مفارقته لطلب كسب ومعيشة وكان هو مستأنسًا بهم طيب القلب بسبب حضورهم . 

والثاني: يجوز أن يكون المراد من كونهم شهودًا أنهم رجال يشهدون معه المجامع والمحافل» 
وعن مجاهد: كانوا عشرة» وقيل : سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام 
والعاص وقيس وعبد شمس أسلم منهم ثلاثة ة خالد وعمارة وهشام . 

فوته تفاقن ل رَكَرَفُ ل كريك» أى ووسطلت لهالجاة العريض والزياسة اق قوم اواتمت علنة 
نعمتى.المال والجاه» واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنياء ولهذا المعنى يدعى بهذا فيقال 
أذاه اللداتمييكة اق سطته وتضيرقه فى الأمور» .ومن المتسرية من جعال :هذا التمهية البمظة از 
العيش وطول العمر»ء وكان الوليد من أكابر قريش ولذلك لقب الوحيد وريحانة قريش . 

قوله تعالى: : *م بَطَممُ أن أَزِيد4 لفظ ثم هاهنا معناه التعجب كما 7 تقول لصاحبك : أنزلتك داري 
ب لو ه قوله تعالى : «للْمَمَدُ يِنَّهِ أَلَذِى حَلقّ السَمَوتِ وَالارصّ 
يجعلَ لطت وَالتورٌ شم اين كُمَرُوأ ريم يَمرت؟ [لانام: ]١‏ فمعنى (ثم) هاهنا للإنكار والتعجب 
ثم تلك الزيادة التي كان يطمع فيها هل هي زيادة في الدنيا أو في الآخرة؟ فيه قولان الأول: قال 
الكلبي ومقاتل: ثم يرجو أن أزيد في ماله وولده وقد كفر بيء» الثاني : أن تلك الزيادة في 
الل اك محم الو لي إلا 
«أقريْتَ الى حكَفْرٌ باينا وَدَالَ لأوييرى مالا ووَلدًا4 [مريم : 807 > 

ثم قال تعالى: 9# كيه وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال المفسرون ولم يزل الوليد في 
نقصان بعد قوله : 5/29 »* حتى افتقر ومات فقيرًا . 

قوله تعالى: #إِنَمُ كن ِآَبنَا ع4 إنه تعليل للردع على وجه الاستئناف كأن قائلاً قال: لم لا 
يزاد؟ فقيل : لأنه كان لآياتنا عنيداء والعنيد في معنى المعاند كالجليس والأكيل والعشير» وفي 


الآية رقم (7١-١؟)‏ 0 
هذه الآية إشارة إلى أمور كثيرة من صفاته : أحدها: أنه كان معاندًا في جميع الدلائل الدالة. على 
التوحيد والعدل والقدرة وصحة النبوة وصحة البعث» وكان هو منازعا في الكل منكرًا للكل» 
وثانيها: أن كفره كان كفر عناد كان يعرف هذه الأشياء بقلبه إلا أنه كان ينكرها بلسانه وكفر المعاند 
أفحش أنواع الكفرء وثالثئها: أن قوله: #8 إِنَمُ كن ينا عير يدل على أنه من قديم الزمان كان 
على هذه الحرفة والصنعة» ورابعها: أن قوله : لا إِنَّمُ كن لبا عيئٌ4 يفيد أن تلك المغاندة كانت 
منه مختصة بآيات الله تعالى وبيئناته» فإن تقديره: إنه كان لآياتنا عنيدًا لا لآيات غيرناء فتخصيصه 
هذا العناد بآيات الله مع كونه تاركًا للعناد في سائر الأشياء يدل على غاية الخسران . 
قوله تعالى: «( ميقم صَعْودا © إِيَوُ مر وَكدَرَ © ميْلَ كن قدَرَ © هل يِكَ در 
© م عر © 4 

قولة تعالى: 9 مَأَيْهِقُمٌ صّعُوْو4 أي سأكلفه صعودّاء وفي الصعود قولان: الأول: أنه مثل لما 
يلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا يطاق مثل لد # يسلْكه عَذَابًا صَعَدًا# [الجن: ؟١1]‏ 
وصعود من قولهم : عقبة صعود وكدود: شاقة المصعدء والثاني : أن صعودًا اسم لعقبة في النار 
كلما وضع يده عليها ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت» وعنه عليه 
الصلاة والسلام : «الصّعُودُ جَبَل مِنْ نَارِ يُصَّعَّدُ فيه سَبْعِينَ خَرِيفًا ثُمّ يَهُوي كَذَلِكَ فِيه أَبَدَاه .2١(‏ 

ثم إنه تعالى حكى كيفية عناده فقال: #إِنَمُ مَكْرَ وير يقال: فكر في الأمر وتفكر إذا نظر فيه 
وتدبرء ثم لما تفكر رتب في قلبه كلامًا وهيأه وهو المراد من قوله : # ودر . 

ثم قال تعالى: # مَيِيِلَ كن يررك وهذا إنما يذكر عند التعجب والاستعظام» ومثله قولهم: 
قتله الله ما أشجعهء وأخزاه الله ما أشعره»ء ومعناه. أنه قد يلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن يحسد 
ويدعو عليه حاسده بذلك» وإذا عرفت ذلك فنقول إنه يحتمل هاهنا وجهين أحدهما: أنه 
تعجيب من قوة خاطره» يعني أنه لا يمكن القدح في أمر محمد عليه السلام بشبهة أعظم ولا 
أقوى مما ذكره هذا القائل» والثاني : الثناء عليه على طريقة الاستهزاء» يعني أن هذا الذي ذكره 


فى غاية الركاكة والسقوط . 
ثم قال تعالى: عي والمقصود من كلمة؛ ا دْءَ» هاهنا الدلالة على أن الدعاء عليه 
في الكرة الثانية أبلغ من الأولى 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (7/ 75) رقم (117/70)» وهناد في الزهد (1/ 184):رقم (7181)» وعبد بن 
حميد (ص 184) رقم (475)» والترمذي (5/ ” )٠‏ رقم (10175) وقال : قال: هذا حديث غريب إنما نعرفه 
مرفوعا من حديث ابن لهيعة وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد قوله موقوف قال الشيخ الألبأني : : ضعيف 
كذا في ضعيف الترمذي وأبو يعلى (1/ 271) رقم (1787), والحاكم (5/ 561) رقم (741/7) . وقال: : صحيح 
ال لي :1 11) جميعًا من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أن سعيد 
الخدري . . 
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ثم قال تعالي: م © والمعنى أنه أولا : فكرء وثانيا: قدر» وثالمًا: نظر في ذلك المقدرء 
فالنظر السابق للاستخراج»؛ والنظر اللاحخق للتقدير» وهذا هو الاحتياط . فهذه المراتب الثلاثة 


قوله تعالى: لات عَبَنَ وَصَرَ © ير وَانتكيرٌ ©مَقَالَ إن كذآ إلا عه بز © 4 

ثم إنه تعالى وصف بعد ذلك أحوال وجهه: فقال : لمم عب وبر © : وافيه مسألتان: 

المسألة الأولى: اعلم أن قوله: ##مَبَى ربدم # يدل على أنه كان عارفًا في قلبه صدق 
محمد يل إلا أنه كان يكفر به عنادّاء ويدل عليه وجوه: الأول : أنه بعد أن تفكر وتأمل قدر في 
نفسه كلامًا عزم على أنه يظهره فظهرت العبوسة في وجهه ولو كان معتقدًا صحة ذلك الكلام 
لفرح باستنباطه وإدراكه» ولكنه لما لم يفرح به علمنا أنه كان يعلم ضعف تلك الشبهةء إلا أنه 
لشدة عناده ما كان يجد شبهة أجود من تلك الشبهة» فلهذا السبب ظهرت العبوسة في وجهه. 
م بي بر الله يِهٍ وهو يقرأ حم السجدة فلما وصل إلى قوله: 8 كَنَّ 
حضوأ فَقُلٌ ادرب صَفِفَةٌ مَثْلَ صعِنَةٍ عاق وَتَمُوه4 زنصدت : + أنشده الوليد بالله وبالرحم أن 
و يوه نوع 0 اللهجة» ولما رجع الوليد قال 
لهم : والله لقد سمعت من محمد آنفًا كلامًا ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن» إن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما يعلى عليه» فقالت قريش : صبأ الوليد ولو صبأ 
لتصبأن قريش كلها . فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه؛ ثم دخل عليه محزونًا فقال مالك يا ابن 
الأخ؟ فقال: إنك قد صبوت لتصيب من طعام محمد وأصحابه وهذه قريش تجمع لك مالا 
ليكون ذلك عوضا مما تقدر أن تأخذ من أصحاب محمدء فقال : والله ما يشبعون فكيف أقدر أن 
آخذ منهم مالآء ولكني تفكرت في أمره كثيرًا فلم أجد شيئًا يليق به إلا أنه ساحرء فأقول 
استعظامه للقرآن واعترافه بأنه ليس من كلام الجن والإنس يدل على أنه كان في ادعاء السحر 
معاندًا لأن السحر يتعلق بالجن» والثالث : أنه كان يعلم أن أمر السحر مبني على الكفر بالله 
والأفعال المنكرة» وكان من الظاهر أن محمد لا يدعو إلا إلى اللهء فكيف يليق به السحر؟ 
فثبت بمجموع هذه الوجوه أنه إنما عبس وم © لأنه كان يعلم أن الذي يقوله كذب وبهتان . 

المسألة الثانية : قال الليث : عبس يعبس فهو عايس إذا قطب ما بين عينيه » فإن أبدى عن أسنانه 
في عبوسه قيل : كلح » فإن اهتم لذلك وفكر فبه قبل : بسرء فإن غضب مع ذلك قبل : بسل . 

قوله تعالي: م بر وأشتكير ©ثْثَالَ إِنْ هدَآ إِلَا مر يويد © أدبر. عن سائر الناس إلى أهله واستكبر 
أي تعظم عن الإيمان فقال: ##إكٌ كر إبَّ 2 » رزنيا ذكروينا« لصفي ليمك أنه لها رلى 
واستكبر ذكر هذه الشبهة» وفي قوله: «إز:* 4 وجهان: الأول: أنه من قولهم أَنَدْثُ الحديث أَثُره 


لمنسسعمنددسنا 


6 لم أجده. 





ووم عم 


الآية رقم (0؟-9١)‏ 011 


أَثْرَا إذا حدثت به عن قوم في آثارهم» أي بعدما ماتوا هذا هو الأصل» ثم صار بمعنى الرواية 
عمن كان» والثاني : يؤثر على جميع السحرء. وعلى هذا يكون هو من الإيثار. 


مر 


قوله تعالى: <[ إِنْ هذآ إلا مَوْلُ لسر © مَأْصَلِهِ سَكَرَ © وآ درك مَا سَقَدُ © لا بق 
ولا عدر © ذرَعَة لكر © #4 

ثم قال: إن هَدَآ إِلَّا َوْلُ ألبشّر» والمعنى أن هذا قول البشرء ينسب ذلك إلى أنه ملتقط من كلام 
غيره» ولو كان الأمر كما قال لتمكنوا من معارضته إذ طريقتهم في معرفة اللغة متقاربة . 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أن الوليد إنما كان يقول هذا الكلام عنادًا منه» لأنه روي عنه 
أنه لما سمع من رسول الله كَكلةِ (حم السَّجْدَةً) وخرج من عند الرسول عليه السلام قال: سمعت 
من محمد كلامًا ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن». وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وأنه 
يعلو ولا يعلى عليه”''» فلما أقر بذلك في أول الأمر علمنا أن الذي قاله هاهنا من أنه قول 
البشرء إنما ذكره على سبيل العناد والتمرد لا على سبيل الاعتقاد . 

ثم قال: # مَأْحايه سَثَر قال ابن عباس : #أسَرَرَ 4 اسم للطبقة السادسة من جهنم» ولذلك لا 
ينصرف للتعريف والتأنيث . 

ثم قال: #إوما أَدرَيكَ مَا سَقَدُ» والغرض التهويل . 

ثم قال: للا بت ولا ئدرُ4 واختلفوا فمنهم من قال : هما لفظان مترادفان معناهما واحدء 
والغرض من التكرير التأكيد والمبالغة كما يقال: صدّ عني وأعرض عني . ومنهم من قال: لا بد 
من الفرق» ثم ذكروا وجومًا أحدها: أنها لا تبقي من الدم واللحم والعظم شيئًا فإذا أعيدوا خلقا 
جديدًا فلا تذر أن تعاود إحراقهم بأشد مما كانت» وهكذا أبداء وهذا رواية عطاء عن ابن عباس 
وثانيها: لا تبقي أحدًا من المستحقين للعذاب إلا عذبتهم» ثم لا تذر من أبدان أولئك المعذبين 
شيكًا إلا أحرقته وثالثها: لا تبقي من أبدان المعذبين شيئًاء ثم إن تلك النيران لا تذر من قوتها 


وشدتها شيئًا إلا وتستعمل تلك القوة والشدة في تعذيبهم . 
ثم قال: : 9# لواحة لمر © وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : فى اللواحة قولان: الأول: قال الليث: لاحه العطش ولو حه إذا غيره؛ 
فاللواحة هي المغيرة. قال الفراء: تسود البشرة بإحراقهاء والقول الثاني : وهو قول الحسن 
والأصم : : أن معنى اللواحة أنها تلوح للبشر من مسيرة خمسمائة عام. وهوكقوله: : 98 وبرت 
جيم لمن رن © [النازعات : : 605 ولواحة على هذا القول: من لاح الشيء يلوح إذا لمع نحو البرق» 
() إسناده صحيح : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (؟/ 5)حديث رقم (31772) وقال : هذا حديث صحيح على 


شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والبيهقي في (شعب الإيمان) )١155/١(‏ حديث رقم (175) والبيهقئ في 
(دلائل النبوة) (7/ )١57“‏ حديث رقم (010) جميعًا من طريق أبي عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة . 50 
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وطعن القائلون بهذا الوجه في الوجه الأول» وقالوا: إنه لا يجوز أن يصفها بتسويد البشرة مع 
قوله إنها : للا يقي و . 
المسألة الثانية: قرئ : (لواحة) نصبًا على الاختصاص للتهويل . 
م 5 آ هه 2 1 سه 22 تم أَضضَتَ 04 ٍَ ِ 
قوله تعالى: «إ عَلََا يَسْعَدَ عَكَرَ © وَمَا جَعَلآ أَحَحْبَ ألَارٍ إلا ملَيَكه وما جَعَلًا عِدَّعَمُم 
إل 
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6 الكنب والْمَوّمِئونَ ول 


م 


+ ره وح سام ار رصم مر له سم صاصم سرف 


له 
لذبن أونوأ الككنب وتزداد الْذِينَ عامنواً إيمكنا 


2 .-< 
لِيسَنِيقَن 


ررس وا 0 دع م سم أ 


ين في قلوييم م وَالْكفْرونَ اذ أرأد 
و 3 
0006 5 ينا زنك ره كا لذ حر 
إِلَّا ود بتر © 4 
ثم قال: مأعََبَا ينعد عَكَرَ ** وفيه مسائل: 
المسألة ال ولى : المعنى أنه يلي أمر تلك النار» ويتسلط على أهلها تسعة عشر ملكاء وقيل : تسعة 
عشر صنقّاء وقيل: تسعة عشر صمًا . وحكى الواحدي عن المفسرين : أن خزنة النارتسعة عشر 
مالك». ومعه ثمانية عشر أعينهم كالبرق» وأنيابهم كالصياصي» وأشعارهم تمس أقدامهم. يخرج 
لهب النار من أفواههم » ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» يسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضر»ء 
نزعت منهم الرأفة والرحمة» يأخذ أحدهم سبعين ألمًافي كفه ويرميهم حيث أراد من جهنم . 
المسألة الثانية : ذكر أرباب المعاني في تقدير هذا العدد وجومًا أحدها: وهو الوجه الذي 
تقوله أرباب الحكمة: أن سبب فساد النفس الإنسانية في قوتها النظرية والعملية هو القوى 


الخير انيه والفاسعة: 
أما القوى الحيوانية فهى: الخمسة الظاهرة»؛ والخمسة الباطنة» والشهوة والغضب» 
ومجموعهما ائنتا عشرة . 


وأما القوى الطبيعة فهى: الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة» وهذه 
سبعة» فالمجموع تسعة عشرء فلما كان منشأ الآفات هو هذه التسعة عشرء لآاجرم كان عدد 
الزبانية هكذاء وثانيها : أن أبواب جهنم سبعة» فستة منها للكفار» وواحد للفساق» ثم إن الكفار 
يدخلون النار لأمور ثلاثة : ترك الاعتقاد وترك الإقرار وترك العمل» فيكون لكل باب من تلك 
الأبواب الستة ثلاثة والمجموع ثمانية عشر» وأماباب الفساق فليس هناك زبانية بسبب ثرك 
الاعتقاد ولا بسبب ترك القول» بل ليس إلا بسبب ترك العمل» فلا يكون على بابهم إلا زبانية. 
واحدة فالمجموع تسعة عشرء وثالثها: أن الساعات أربعة وعشرون خمسة منها مشغولة بالصلوات 
الخنس فيبقى منها تسعة عشر مشغولة بغير العبادة» فلا جرم صار عدد الزبانية تسعة عشر . 

المسألة الثالثة : قراءة أبي جعفر ويزيد وطلحة بن سليمان (عَلَيهًا يِسْعَةَ عْشَّر) على تقطيع 
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فاعلان» قال ابن جني في المحتسب: والسبب أن الاسمين كاسم واحد» فكثرت الحركات» 
فأسكن أول الثاني للتخفيف» وجعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الاسمين بصاحبهء وقرأ 
أنس بن مالك (يِسْعَةَ أعشر) قال أبو حاتم : هذه القراءة لا تعرف لها وجهّاء إلا أن يعني: تسعة 
أعشر جمع عَشِير مثل يّمين وأَيمّنْء وعلى هذا يكون المجموع تسعين . 

قوله تعالى: لإ وما 61 حب ألَارِ إلا ملَيَكّ# روي أنه لما نزل قوله تعالى : « عَلِبَا يسَعَدَ عدر 
قال أبو جهل : لقريش ثكلتكم أمهاتكم» قال ابن أبي كبشة : إن خزنة النار تنسعة عشر وأنتم 
الجمع العظيم» أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم! فقال أبو الأشد بن أسيد بن كلدة 
الجمحي وكان شديد البطش : أنا أكفيكم سبعة عشر واكفوني أنتم اثنين! فلما قال أبو جهل وأبو 
الأشد ذلك» قال المسلمون ويحكم لا تقاس الملائكة بالحدادين! فجرى هذا مثلا في كل شيئين 
لا يسوى بينهماء والمعنى لا تقاس الملائكة بالسجانين» والحداد: السجان الذي يحبس النارء 
فأنزل الله تعالى : وما جَمَلنَاَ أَمَحْبَ ألَارِ إِلَّا ملَهَكَه4 واعلم أنه تعالى إنما جعلهم ملائكة لوجوه: 
أحدها: ليكونوا بخلاف جنس المعذبين» لأن الجنسية مظنة الرأفة والرحمةء. ولذلك بعث 
الرسول المبعوث إلينا من جنسنا ليكون له رأفة ورحمة بناء وثانيها: أنهم أبعد الخلق عن 
معصية الله تعالى وأقواهم على الطاعات الشاقة» وثالثها: أن قوتهم أعظم من قوة الجن 
والإنس» فإن قيل : ثبت في الأخبار أن الملائكة مخلوقون من النورء والمخلوق من النور كيف 
نظيق المكلك في الثار؟ قلناة دار القول فى إثبات القيامة على كونه تغالى:قادرًا على كل 
الممكنات» فكما أنه لا استبعاد فى أن يبقى الحى فى مثل ذلك العذاب الشديد أبد الآباد ولا 
يموت» فكذا لا استبعاد في بقاء الملائكة هناك من غير ألم . 

ف فال تفيالدن: ط رن ذا قت ار 0 وما ملا عِدََُّمَ إلا مهن كتروأ ليقن ال ونأ 
لكب وياد لين “امأ إيمنا ولا يتاب لين أونوأ الكتب والمؤئون ولِقُولٌ ادن فى كليم عَرْسُ وَالْكفْرونَ مَاذآ أراد أل 
بدا مك46 ع وفيه مسمألتان: 

المسألة الأولى : هذا العدد إنما صار سببًا لفتنة الكفار من وجهين : الأول: أن الكفار 
يستهزئون» يقولون: لِمَ لم يكونوا عشرين» وما المقتضى لتخصيص هذا العدد بالوجود؟ 
الثاني : أن الكفار يقولون هذا العدد القليل كيف يكونون وافين بتعذيب أكثر خلق العالم من 
الجن والإنس من أول ما تخلق الله إلى قيام القيامة؟ وأما أهل الإيمان فلا يلتفتون إلى هذين 
السؤالين . 

أما العسؤال الأول:فلأن جملة العالم متناهية» فلا بد وأن يكون للجواهر الفردة التي منها تألفت 
جملة هذا العالم عدد معين». وعند ذلك يجيء ذلك السؤال». وهو أنه لم خصص ذلك العدد 
بالإيجاد» ولم يزد على ذلك العدد جوهر آخر ولم ينقص » وكذا القول في إيجاد العالم» فإنه لما 
كان العالم محدثًا والإله قديمّاء فقد تأخر العالم عن الصانع بتقدير مدة غير متناهية» فِلَّم لم يحدث 
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العالم قبل أن حدث بتقدير لحظة أو بعد أن وجد بتقدير لحظة؟ وكذا القول في تقدير كل واحد من 
المحدثات بزمانه المعين» وكل واجد من الأجسام بأجزائه المحدودة المعدودة» ولاجواب عن 
شيء من ذلك إلا بأنه قادر مخثار» والمختار له أن يرجح الشيء على مثله من غير علة» وإذا كان 
هذا الجواب هو المعتمد في خلق جملة العالم» فكذا في تخصيص زبانية النار بهذا العدد . 

وأما السؤال الثاني: فضعيف أيضًاء لأنه لا يبعد في قدرة الله تعالى أن يعطي هذا العدد من 
القدرة والقوة ما يصيرون به قادرين على تعذيب جملة الخلق» ومتمكنين من ذلك من غير خلل» 
وبالجملة فمدار هذين السؤالين على القدح في كمال قدرة الله فأما من اعترف بكونه تعالى 
قادرًا على مالا نهاية له من المقدورات» وعلم أن أحوال القيامة على خلاف أحوال الدنيا زال عن 
قلبه هذه الاستبعاداث بالكلية . 

المسألة الثانية : احتج من قال : إنه تعالى قد يريد الإضلال بهذه الآية» قال لأن قوله تعالى : 
ونا مَك دكب ِل ده َِنَ كر يدل على أن المقصود الأصلي إنما هو فتنة الكافرين» أجابت 
المعتزلة عنه من وجوه أحدها: قال الجبائي : المراد من الفتنة تشديد التعبد ليستدلوا ويعرفوا أنه 
تعالى قادر على أن يقوي هؤلاء التسعة عشر على مالا يقوى عليه مائة ألف مَلَكَ أقوياء» وثانيها :. 
قال الكعبى : المراد من الفتئة الامتحان حتى يفوض المؤمنون حكمة التخصيص بالعدد المعين 
إلى علم الخالق سبحانه» وهذا من المتشابه الذي أمروا بالإيمان بهء وثالثها: أن المراد من الفتنة 
ما وقعوا فيه من الكفر بسبب تكذيبهم بعدد الخزنة»: والمعنى إلا فتنة على الذين كفروا ليكذبوا 
به» وليقولواما قالواء وذلك عقوبة لهم على كفرهمء وحاصله راجع إلى ترك الألطاف 
والجواب: أنه لا نزاع في شيء مما ذكرتم» إلا أنا نقول: هل لإنزال هذه المتشابهات أثر في 
تقوية داعية الكفرء أم لا؟ فإذا لم يكن له أثر في تقوية داعية الكفر». كان إنزالها كسائر الأمور 
الأجنبية» فلم يكن للقول بأن إنزال هذه المتشابهات فتنة للذين كفروا وجه ألبتة» وإن كان له أثر 
في تقوية داعية الكفرء فقد حصل المقصود. لأنه إذا ترجحت داعية الفعل» صارت داعية الترك 
مرجوحة» والمرجوح يمتنع أن يؤثر» فالترك يكون ممتنع الوقوع» فيصير الفعل ؤاجب الوقوع. 
والله أعلم» واعلم أنه تعالى بِيِّن أن المقضود من إنزال هذا المتشابه أمور أربعة: أولها: 
« يِسَيينَ أن ووأ الكتب » وثانيها: # ور اين اموا يي » وثالثها: ل ولا يكاب ال وبا الككب 
ليون ) ورابعها: 9( وَلِقول ال في قلوييم ري وَالْكَنونَ مَاكا د أنه يبدا 95 واعلم أن المُقصود من 
تفسير هذه الأيات لا يتلخص إلا بسؤالات وجوابات : 

السؤال الأول:لفظ القرآن يدل على أنه تعالى جعل افتتان الكفار بعدد الزبانية سببًا لهذه الأمور 
الأربعة» فما الوجه في ذلك؟ والجواب.أنه ما جعل افتتانهم بالعدد سببًا لهذه الأشياء وبيانه من 
وجهين : الأول: التقدير : وما جعلنا عدتهم إلا فتئة للذين كفرواء وإلا ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب» كما يقال: فعلت كذا لتعظيمك ولتحقير عدوك»ء قالوا: والعاطفة قد تذكر في هذا 
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الموضع تارة. وقد تحذف أخرىء الثاني : أن المراد من قوله: #إومًا جملا عِدَّتمُمْ إِلَّا يتنه لِلَنَ 
كَتروا © هو أنه وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر إلا أنه وضع فتنة للذين كفروا موضع تسعة عشر 
كأنه عبر عن المؤثر باللفظ الدال على الأثر» تنبيهًا على أن هذا الأثر من لوازم ذلك المؤثر. 

السؤال الثاني: ما وجه تأثير إنزال هذا المتشابه في استيقان أهل الكتاب؟ الجواب: من وجوه 
أحدها : أن هذا العدد لما كان موجودًا في كتابهم» ثم إنه عليه السلام أخبر على وفق ذلك من غير 
سابقة دراسة وتعلم» فظهر أن ذلك إنما حصل بسبب الوحي من السماء فالذين آمنوا بمحمد كَكِلِ 
من أهل الكتاب يزدادون به إيمائاء وثانيها : أن التوراة والإنجيل كانا محرفين» فأهل الكتاب كانوا 
يقرأون فيهما أن عدد الزبانية هو هذا القدر» ولكنهم ما كانوا يعولون على ذلك كل التعويل لعلمهم 
بتطرق التحريف إلى هذين الكتابين» فلما سمعوا ذلك من رسول الله وَكةٌ قوي إيمانهم بذلك 
واستيقنوا أن ذلك العدد هو الحق والصدق, وثالثها: أن رسول الله يَلةِ كان يعلم من حال قريش 
أنه متى أخبرهم بهذا العدد العجيب» فإنهم يستهزئون به ويضحكون منه» لأنهم كانوا يستهزئون به 
في إثبات التوحيد والقدرة والعلم» مع أن تلك المسائل أوضح وأظهر فكيف في ذكر هذا العدد 
العجيب؟ ثم إن استهزاءهم برسول الله وشدة سخريتهم به ما منعه من إظهار هذا الحق» فعند هذا 
يعلم كل أحد أنه لو كان غرض محمد ذَِةِ طلب الدنيا والرياسة لاحترز عن ذكر هذا العدد 
العجيب» فلما ذكره مع علمه بأنهم لا بد وأن يستهزئوا به علم كل عاقل أن مقصوده منه إنما هو 
تبليغ الوحي » وأنه ما كان يبالي في ذلك لا بتصديق المصدقين ولا بتكذيب المكذبين . 

المسؤال الثالث: ما تأثير هذه الواقعة في ازدياد إيمان المؤمنين؟ الجواب: أن المكلف مالم 
يستحضر كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات غنيًا عن جميع الحادثات منزمًا عن الكذب 
والخلف لا يمكنه أن ينقاد لهذه العدة ويعترف بحقيقتهاء فإذا اشتغل باستحضار تلك الدلائل ثم 
جعل العلم الإجمالي بأنه صادق لا يكذب حكيم لا يجهل دافعًا للتعجب الحاصل ف في الطبع من 
هذا العدد العجيب فحينئذ يمكنه أن يؤمن بحقيقة هذا العددء ولا شك أن المؤمن يصير عند 
اعتبار هذه المقامات أشد استحضارًا للدلائل وأكثر انقيادًا للدين» فالمراد بازدياد الإيمان هذا . 

السؤال الرابع: حقيقة الإيمان عندكم لا تقبل الزيادة والنقصان فما قولكم في هذه الآية؟ 
الجواب: نحمله على ثمرات الإيمان وعلى آثاره ولوازمه . 

السؤال الخامس: لما أثيت الأسيعان لأهل الكتاب وأثبت زيادة الإيمان للمؤمنين فما الفائدة في 
قوله بعد ذلك : ولا يباب النَ وبا الككبّ لون 6؟ الجواب: : أن المطلوب إذا كان غامضًا دقيق 
الحجة كثير الشبهة» فإذا اجتهد الإنسان فيه وحصل له اليقين فربما غفل عن مقدمة من مقدمات 
ذلك الدليل الدقيق» فيعود الشك والشبهة» فإثبات اليقين في بعض الأحوال لا ينافى طريان 
الارتياب بعد ذلك» فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل لهم يقين جازم: 0000 
يحصل عقيبه ألبتة شك ولا ريب . 


01 سورة المدشر 


السؤال الساوس: جمهور المفسرين قالوا في تفسير قوله: 3# الَدِنَ فى لوبهم م4 إنهم الكافرون 
وذكر الحسين بن الفضل البجلي أن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق» فالمرض في هذه 
الآية ليس بمعنى النفاق» والجواب: قول المفسرين حق وذلك لأنه كان في معلوم الله تعالى أن 
النفاق سيحدث فأخبر عما سيكون» وعلى هذا تصير هذه الآية معجزة. لأنه إخبار عن غيب 
سيقع » وقد وقع على وفق الخبر فيكون معجزّاء ويجوز أيضا أن يراد بالمرض الشك لأن أهل 
مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم كانوا قاطعين بالكذب . 

السؤال السابع: هب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا مقصودين من إنزال هذا 
المتشابه» فكيف صح أن يكون قول الكافرين والمنافقين مقصودًا؟ الجواب, أما على أصلنا فلا 
إشكال لأنه تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء» وسيأتى مزيد تقرير لهذا في الآية الآتية» وأما 
فنك |العمنولة فزن هذاه السجالة الما وفعت اشبهت الترض فى كرئه وافقاء :وأدتدن عليه تعرفك الله 
وهو كقوله : ##وَلْقَد دَرَأَنا لِجَهَتَمَ ‏ [الأعراف : 0]1179 

السؤال الثامن: لم سموه مثلآ؟ الجواب: أنه لما كان هذا العدد عددًا عجيبًا ظن القوم أنه ربما لم 
يكن مراد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلاً لشيء آخر وتنبيهًا على مقصود آخر» لا جرم 

المسؤال التاسع: القوم كانوا ينكرون كون القرآن من عند اللهء فكيف قالوا: ماذا أراد الله بهذا 
مثلاً؟ الجواب,أما الذين في قلوبهم مرض» وهم المنافقون فكانوا في الظاهر معترفين بأن القرآن 
من عند الله فلا جرم قالوا ذلك باللسان» وأما الكفار فقالوه على سبيل التهكم أو على سبيل 
الاستدلال بأن القرآن لو كان من عند الله لما قال مثل هذا الكلام . 

قوله تعالى: [ كِدَلِكَ بضِل أنَدُ من 54 وَيدَدى من 65 وجه الاستدلال بالآية للأصحاب ظاهر لأنه 
تعالى ذكر في أول الآية قوله: وما جَمَكَا عِدَحممَ إلا وَمَهُ ِيَدِنَ كدو ثم ذكر في آخر الآية: '« ولول 
لت في قلويهم عرض وَالْكفْرونَ مَاذَآ أ أراد أ ًا مر ثم قال : 7 كدلك ييْلٌّ أنَدُ من 0 َك وى من يكن أما 
المعتزلة فقد ذكروا الوجوه المشهورة التي لهم : أحدها : أ ااعرادس الإقااا مس الالطاف 
وثانيها : أنه لما اهتدى قوم باختيارهم عند نزول هذه الآيات وضل قوم باختيارهم عند نزولها 
أشبه ذلك أن المؤثر في ذلك الاهتداء وذلك الإضلال هو هذه الآيات» وهو كقوله: درجُم 
إيملنًا© [رعوية: 04 وكقوله : مهراد ممم رسام [العوية: هو وثالثها : أن المراد من قوله: ١‏ ين !»* 
ومر: قوله: # - يرو حكم الله بكونه ضالاً وبكونه.يهتديّاء ورايعها : أنه تعالى يضلهم يوم 
القيامة عن دار,الثواب» وهذه الكلمات مع أجوبتها تقدمت في سورة البقرة ة في قوله يِل بو 
كيرا وَيَقْدِىَ بوه كِياً» [البقرة: 15]: 

قوله تعالس: نا علَمُ جِنُود ريك إلا د 1 فيه وجوه: أحدها: وهو الأولى أن القوم استقبلوا 
ذلك العددء فقال تغالى #رئ 0 يك إِّ م» فهب أن هؤلاء تسعة عشر إلا أن لكل 
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واحد منهم من الأعوان والجنود مالا يعلم عددهم إلا الله» وثانيها: وما يعلم جنود ربك 
لفرط كثرتها إلا هوء فلا يعز عليه تتميم الخزنة عشرين ولكن له في هذا العدد حكمة لا 
يعلمها الخلق وهو جل جلاله يعلمهاء وثالثها: أنه لا حاجة بالله سبحانه في تعذيب الكفار 
والفساق إلى هؤلاء الخزنة» فإنه هو الذي يعذبهم في الحقيقةء وهو الذي يخلق الالام فيهم. 
ولو أنه تعالى قلب شعرة في عين ابن آدم أو سلط الألم على عرق واحد من عروق بدنه لكفاه 
ذلك بلاء ومحنة» فلا يلزم من تقليل عدد الخزنة قلة العذاب» فجنود الله غير متناهية لأن 
مقدوراته غير متناهية . 

قوله تعالى: #أوَبا ب إَِّا َو لد # الضمير في قوله: وبا ى* إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: 
الأول: أنه عائد إلى سقرء والمعنى وما سقر وصفتها إلا تذكرة للبشرء والثاني : أنه عائد إلى 
هذه الآيات المشتملة على هذه المتشابهات» وهي ذكرى لجميع العالمين» وإن كان المنتفع بها 
ليس إلا أهل الإيمان . 

قوله تعالى: «9 علا وَالْقر © وال إذ أََبرَ © 4 

ثم قال تعالى: 9 يلو وفيه وجوه: أحدها : بويد جعلها ذكرىء أن تكون لهم ذكرى 
لأنهم لا يتذكرونء وثانيها: أنه ردع لمن ينكر أن يكون إحدى الكبر نذيرًاء وثالثها: أنه ردع 
لقول أبي جهل وأصحابه : إنهم يقدرون على مقاومة خزنة النارء ورابعها: أنه ردع لهم عن 
يا ا 

ثم قال تعالى: # وَالْمَير © ويل إذ أَدبرَ4 وفيه قولان : 

الأول: قال الفراء عومد قروو أذ اهف انعد كقتل رو قبل بور لضان بهلاقر اوه هن فرأ 
(إذا دَبّر)ء وروى أن مجاهدًا سأل ابن عباس عن قوله: (ديّر) فسكت حتى إذا أدبر الليل قال : 
يا مجاهد هذا حين دبر الليل» وروى أبو الضحى أن ابن عباس كان يعيب هذه القراءة ويقول: 
إنما يدبر ظهر البعير» قال الواحدي : والقراءتان عند أهل اللغة سواء علئ ما ذكرناء وأنشد أبو 
0 ' 

َبَى الَذِي تَرَكَ الْمُلُوكَ وَجَمْمَهُمْ بِصِهَابٍ مَايئَةٍ تحأنسٍ الثابر 

القول الثاني قال أبو عبيدة وابن قتيبة : دَبّر أي جاء بعد النهار» يقال: دَبّرني أي جاء خلفي 
ودبّر الليل أي جاء بعد النهار. قال قطرب : فعلى هذا معنى إذا دَيّر إذا أقبل بعد مضي النهار . 


.« 5 58 ري وى اخ 1-0" 53 ع سس مع سد جحجتع 2 ىر بجر حم , - , َ َ« 
قوله تعالى: 98 لصب إِذَآ أَسَتَ © نا ليعَدى الكبرٍ © نزيا لسر © لمن هه منكّ أن 
10 و 0 © 

عر ورور 


قال تعالى: : 9 السب إِذَا أ 005 أضاءء وفي الحديث : «أَسْفِرُوا ِالْفَجْر) ومنه قوله: “3 وجوه 
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ثم قال تعالى: هإإئََا لَِحَرَى الك #وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذا اكلام خيرات القنس الال كلام والقيس يسدر لتر كنلا 

المسألة الثانية: قال الواحدي: ألف إحدى مقطوع ولا تذهب في الؤضل . وروي عن ابن 
كثير أنه قرأ إنها: (لَحْدَى الكبّر) بحذف الهمزة كما يقال: ويلمه» وليس هذا الحجذف بقياس 
والقياس التخفيف وهو أن يجعل بين بين . 

المسألة الثالثة: قال صاحب (الكشاف): الكُبّر جمع الكُبْرى جعلت أل ف التأنيث كتاء 
التأنيث فكما جمعت فُعْلة على فُحَل جمعت فُعْلى عليها ونظير ذلك السوافي جمع السافياء وهو 
التراب الذي سفته الريح » والقواصع في جمع القاصعاء كأنهما جمع فاعلة . 

المسألة الرابعة : 8إئَبَا لَجمَدى لكر © يعني أن سقر التي جرى ذكرها لإحدى الكبر والمراد من 
الكبر دركات جهنم » وهي سبعة: جهنم» ولظى» والحطمة» والسعيرء وسقرء والجحيم 
والهاوية» أعاذنا الله منها . 

قوله تعالى: لإنزِرًا لمر © نذيرًا تمييز من إحدى على معنى أنها لإحدى الدواهي إنذارًا كما تقول 
هي إحدى النساء عفاقًاء وقيل : هو حال» و ا ا ا 

ثم قال تغالى: #إلِمن سه سك أن دم أو يمر 4 : وفيه مسألتان: 

.المسألة الأولى : في تفسير الآية وجهان: الأول: أن #يْتَدَمُ # في موضع الرقع بالابتداء 
ولمدن شاء خبر مقدم عليه كقولك: لمن توضأ أن يصلي» ومعناه التقدم والتأخر مطلقان لمن 
شاءهما منكم» والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه» وهو في معنى قوله: 
لهم سه مون وَمَن شَلهُ َيَكُثْد * [الكيف: 4 الثاني : لمن شاء بدل من قوله للبشرء والتقدير : 
إنها نذير لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخرء نظيره لأوَلِلَه عَلَ أَلدّاي حِح الْبيْتِ من أسَتَطَاءَ * 
[آل عمران: /اة] 

المسألة الثانية : المعتزلة احتجوا بهذه الآية على كون العبد متمكنًا من الفعل غير مجبور عليه 
وجوابه : أن هذه الآية دلت على أن فعل العبد معلق على مشيئته» لكن مشيئة العبد معلقة على 
مشيئة الله تعالى لقوله: #ومًا كَمَلمُونَ إل أن َمل أَلَذ) الإنسان: ]١‏ وحينئذ تصير هذه الآية حجة 
لنا عليهم» وذكر الأصحاب عن وجه الاستدلال بهذه الآية جوابين آخرين الأول: أن معنى 
إضافة المشيئة إلى المخاطبين التهديد» كقوله: من سه ومن ومن شَاء فَلَيَكْفْرَ 4 [الكهف: ؟؟] 
الثاني : أن هذه المشيئة لله تعالى على معنى لمن شاء الله منكم أن يتقدم أو يتأخر . 
قوله تعالى: « كل تين يما كَبَبَتْ رِيئة” ©إلَة تعب لين ©ف جَنّتٍ يمن © 

ص ره © 4 


قال صاحب (الكشافف): رهينة ليست بتأنيث رهين في قوله : « كل أثري يا كسب ره هين # [الطور: 


7 


8 


الآية رقم ):5-5٠(‏ ظ 01 
لتأنيث النفس لأنه لو قصدت الصيغة لقيل : رهينء لأن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» وإنما هي اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم» كأنه قيل : كل نفس بما كسبت 
رهن» ومنه بيت الحماسة : 

أبِعْدَ الّذِي بالئَعفٍ نَعْفٍ كوَاكب 6 رَهِيئَةَ رَمْس ذي ثُرَابٍ وَجَنْدَلٍ 

ئأنه قيل:رهن رمس » والمعنى كل نفس رهن بيكسبها عند الله غير مفكوك إلا أصحاب اليمين ؛ 
فإنهم فكوا عنه رقاب أنفسهم بسبب أعمالهم الحسنة» كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق» ثم 
ذكروا وجومًا في أن أصحاب اليمين من هم؟ أحدها : قال ابن عباس : هم المؤمنون» وثانيها: قال 
الكلبي : هم الذين قال (فِيهِم) الله تعالى : «هَؤُّلاءِ فِي الْجَنَةٍ وَلا أبَاِي» وهم الذين كانوا على يمين 
آدم» وثالئها: قال مقاتل : هم الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم لا يرتهنون بذنوبهم في النار» ورابعها : 
قال علي , بن أبي طالب عليه السلام وابن عمر : هم أطفال المسلمين» قال الفراء وشو أشنية 
بالصواب لوجهين : الأول : لأن الولدان لم يكتسبوا إثمًا يرتهنون به» والثاني : أنه تعالى ذكر في 
وصفهمء فقال: إن جين ينون 8 عن المتريي © ما مَلَكَدٌ فى م4 وهذا إنما يليق بالولدان؛ 
اذم لم يعرقوا الاثوب+ نسالوا لع ورمع جلي » وخايسها: حن ابن عباس هم العلا 

قوله تعالى: # ني 4 أي هم في جنات لا يكتنه وصفها . 

ثم قال تعالى. 9 يعر © عن الْتريي» وفيه وجهان الأول: أن تكون كلمة عن صلة زائدة» 
والتقدير: يتساءلون المجرمين فيقولون لهم : ما سلككم في سقر؟ فإنه يقال سألته كذاء ويقال : 
سألته عن كذاء الثاني : أن يكون المعنى أن أصحاب اليمين يسأل بعضهم بعضًا عن أحوال 
المجرمين» فإن قيل : فعلى هذا الوجه كان يجب أن يقولوا: ما سلكهم في سقر؟ قلنا: أجاب 
صاحب (الكشاف) عنه فقال: المراد من هذا أن المسؤولين يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم 
وبين المجرمين» فيقولون قلنا لهم : ما سلككم في سقر وفيه وجه آخر: وهو أن يكون المراد أن 
أصحاب اليمين كانوا يتساءلون عن المجرمين أين هم؟ فلما رأوهم قالوا لهم: ما سلككم فى 
سقر والإضمارات كثيرة ذ في القرآن . 
قوله تعالى: «و ما لكك ف سَثَرَ © وَالوأْ ل[ نك يت الْمْصَإِنَ © وَل نك ملم 


م 


ورد م حيجم سس ود 22 م 100 جك 3 م 4 
لْمِسَكِينَ © وَحكنا نخوض مم أ ويه ' وكا كرب سور الزين © حو أتدنا الْبِمِيت 
جنك عسل ساس 5 سر سار دص ب 
ل كما المميي شفعة الشاقعى ها لخ عن لكين مرضي © » 
١‏ لمرو سرلا كوي باشيل ل ود واي 
م ل م 
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يواجب» لا يجوز أن يعذبوا على تركه. ا ا ل ا 
ورابعها: 9# رن بكرم يَوْرِ أَلدبِ4 أي بيوم القيامة حتى أتانا اليقين» أي الموت قال تعالى 9ح 
بك لْمِقِيتٌ* [الحجر: وو والمعنى أنا بقينا على إنكار القيامة إلى وقت الموت» وظاهر اللفظ 
على اذ كل عدون أر قاف لارام كان موصير ةا بيده الحميال الأ يعد ورراوع لمانا 
بهذه الآية على أن الكفار يعذبون بترك فروع الشرائع » والاستقصاء فيه قد ذكرناه في (المحصول 
من أصول الفقه)ء فإن قيل: لم أخر التكذيب» وهو أفحش تلك الخصال الأربعة» قلنا أريد أنهم 
بعد اتصافهم بتلك الأمور الثلاثة كانوا مكذبين بيوم الدين» والغرض تعظيم هذا الذنب» كقوله : 
مشو كان من لذن ءامنواً # [البلد: /11]. 

ثم قال تعالى: #قَا تمكو ايم ا تَّنِ واحتج أصحابنا على ثبوت الشفاعة للفساق بمفهوم 
هذه الآية» وقالوا: إن تخصيص هؤلاء بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين يدل على أن غيرهم 
تنفعهم شفاعة الشافعين . 

ثم قال تتعالى: مما للُمْ عَنِ التَدكرةَ مُمْرضِيي» أي عن الذكر وهو العظة يريد القرآن أو غيره من 
المواعظ. ومعرضين نصب على الحال كقولهم مالك قائما . 


5 7 م وو 2 2 و4 م 
:5 م 0 2 إلى ا دمر جص عه و اي ا ١‏ ترسكت 
قوله تعالى: «و 6 و اي يبد كل أمْري مَنهِم 
بق شغكا مكدر © 
ا فقال 5 رء بروبور خ” مُستين 4 


قال ابن عباس: يريد الحمر الوحشية» ومستنفرة أي نافرة' يقال: نفر واستنفر مثل سخرء 
واستسخرء وعجب واستعجبء وقرئ بالفتح» وهي المنفرة المحمولة على النفار» قال أبو 
علي الفارسي : الكسر في مستنفرة أولى ألا ترى أنه قال: ‏ مَيّتَ ين مَدْوْرَةِ4 وهذا يدل على أنها 
هي استنفرت» ويدل على صحة ما قال أبو علي أن محمد بن سلام. قال: سألت أبا سوار 
الغنوي» وكان أعرابيًا فصيحًا ؛ فقلت : كأنهم حمر ماذا؟ فقال: مستنفرة طردها قسورة؛ قلت : 
إنما هو فرت من قسورة» قال أفرت؟ قلت : نعم» قال فمسَتئَفِرَ فُمِسْدَئْهْرَ ة إذا. 

ثم قال تعالى: 9 دَدّنَ# يعني الحمر #ين مَدْوْرَةِ4 . وذكروا في القسورة وجومًا: أحدها: أنها 
الأسديقال: ليوث قساور»ء وهي فَعُولة من القسر وهو القهر والغلبة سمي بذلك لأنه يقهر 
السباع» قال ابن عباس : الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت كذلك هؤلاء المشركين إذا رأوا 
محمدًا يكهربوا منه» كما يهرب الحمار من الأسدء ثم قال ابن عباس : القسورة؛ هي الأسد 
بلسان الحبشة» وخالف عكرمة فقال : الأسبٍ بلسان الحبشة» عنبسة» وثانيها: القسورة» جماعة 
الرماة الذين يتصيدونهاء قال الأزهري : هو اسم جمع للرماة لا واحد له من جنسهء وثالثها : 
القسورة: ركز الناس وأصواتهم ورابعها: أنها ظلمة الليل. قال صاحب (الكشاف): وفي 


تشبيههم بالحمر شهادة عليهم بالبله» ولا ترى مثل نفار حمير الوحش» وإطرادها في العدو إذا 

حافك من كي 

ثم قال تعالى: : بل يريد عُلّ أنري : ع متهم أن يوق صحفا مَتدّر 5 #أنهم قالوا لرسول الله كه : لا نؤمن 
بلنتبعتى تأتي كل واتعد منا بكتاي من السبماء عنوانه من رب العالمين إلى فلان بن فلان» ونؤمر 
فيه باتباعك». ونظيره #ولن د ومن ليك حَقَّ مل علا ,كنبا تدرو [الإسراء : *4] وقال : “ولو نَرّلَنا 
ليك كنبا فى رطس فَلَسبوهُ يم 4 [الأنمام: 1] وقيل : إن كان محمد صادقًا فليصبح عند رأس كل 
رجل منا صححيفة فيها براءة من النار» وقيل : كانوا يقولون بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان 
اح ا على رائو نوكر ناا يمال «(اكره رونا من العطك الور 0 111 
يراد بالصحف المنشرة» الكتابات الظاهرة المكشوفة» وقرأ سعيد بن جبير (صُحْفًا م فلشرة) 
تكنديها علق أن انكو الشيعف:و تشرهاوائهة كاذرلة ول له 
قوله تعالى: 0 ل اده 0 يخيدا لك امسن ا 

دمَكَرَمُ © وَمَا يَددرونَ ِلآ أن يمه أسَّدُ هْوَ أَهْلُ اللَترَى وأفلُ الْخْفْرة © »4 

ثم قال تعالى: ل وزجر عن اقتراح الآيات . 

ثم قال تعالي: «إبل لا يَحَادُوتَ الْآخْرَة» فلذلك أعرضوا عن التأمل» فإنه لما حصلت المعجزات 
الكثيرة» كفت في الدلالة على صحة النبوة فطلب الزيادة يكون من باب التعنت . 

ثم قال تعالي: «( كلا وهو ردع لهم عن إعراضهم عن التذكرة . 

ثم قال تعالي: : 9 نّم َذْكرةٌ © يعني تذكرة بليغة كافية من شاه ا 
فإن نفع ذلك راجع إليه؛ والضمير في #إِنَهُ4 وذكّرّه للتذكرة في قوله : 9# هما لم عن التَدكرو 
مَعَرضين 8 [المدئر: 49] وإنما ذكرت لأنها في معنى الذكر أو القرآن . 

ثم قال تعالى وما ما يحون إل أن ينه لذ 0 : يعني إلا أن يقسرهم على الذكر 
ويلجئهم إليه والجواب : أنه تعالى نفى الذكر مطلقَاء واستثنى عنه حال المشيئة المطلقة» فيلزم 
الح حي إن مول لحار كييك لع يعو لكر علطا اكالم لعصل المي . 
وتخصيص المشيئة بالمشيئة القهرية ترك للظاهر» وقرئ # يَِددْرُوتَ» وتذكرون بالياء والتاء مخفقًا 
ومشددا. 

ثم قال تعالى: «هْو أَهْلْ اللْتَرى وهل الْتفرَة» أي هو <ة حقيق بأن يتقيه عباده ويخافوا عقابه فيؤمنوا 
ويطيعوا وحقيق بأن يغفر لهم ما سلف من كفرهم إذا آمنوا وأطاعواء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


صرح 


سورة القياية 


اربعون آية مكية 
ينمال اق ايج 
قوله تعالى: الآ أَقيمُْ يَرْرِ الْتَِمَوَ ©ولآ أقيمْ يلين اَمَو © »4 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى: المفسرون ذكروا في لفظة (لآ) في قوله: 0 


أنها صلة زائدة والمعنى : أقسم بيوم القيامة ونظيره إلتَلَا َع ِعَلَمَ أَهْل الكت #الحديد: 9؟] وقوله : 
يعاد شَسْجَدَ #[الأعراف: ]١١‏ موقِيَمَا رَحْمَترَ من أله 7#آلعمران: 6164 وهذا القول عندي ضعيف من 

جوه: أولها أن تجويز هذا يفضي إلى الطعن في القرآن؛ لأن على هذا التقدير يجوز جعل 
النفي إثبانًا والإثبات نفيًا وجويزه ,: يفضى إلى أن لا يبقى الاعتماد على إثباته ولا على نفيه: 
وثانيها: أن هذا الحرف إنما يزاد في وسط الكلام لا في أولهء فإن قيل: فالكلام عليه من 
وجهين : الأول : لا نسلم أنها إنما تزاد في وسط الكلام» ألا ترى إلى أمرئ القيس كيف زادها 


في مستها| 0 قصيدته وهي قوله : 
لذ وَأبيكِ انلِثة الْعَامِريٌ ل يَدَمِي الْقَومُ أي أفة"" 


الثانيى: مب أن هذذا الحرف لا يزاد في أول الكلام إلا أن القراث كله كانسورة الواحدة لاتصال 
بعضه ببعض» والدليل عليه أنه قد يذكر الشيء في سورة ثم يجيء جوابه في سورة أخرى كقوله 
تعالى : 98 وَقَالُواأ يما الى مل عدو لَك َك م4 1ادحجر: <] ثم جاء جوابه في سورة أخرى 
وهو قوله: #إ مآ أت بِنِعْمَةٍ رَيْكَ بِمَجَُونِ #[القلم: ؟] وإذا كان كذلك؛ كان أول هذه السورة جاريًا 
مجرى وسط الكلام» الجر عن لال ذا قرلا ردك اسه اللي وقوله: 598 أ م شيم # 
نفي للقسمء» فتشبيه أحدهما بالآخر غير جائز» وإنما قلنا: إن قوله لا أقسم نفي للقسمء لأنه 
على وزان قولنا لا أقتل لا أضرب. لا أنصرء ومعلوم أن ذلك يفيد النفي . والدليل عليه أنه لو 
حلف لا يقسم كان البر بترك القسم»ء والحنث بفعل القسم. فظهر أن البيت المذكورء ليبن م 
هذا الباب وعن الثاني : أن القرآن كالسورة الواحدة في عدم التناقض» فإما في أن يقر بكل آية 
ما قرن بالآية الأخرى فذلك غير جائزء لأنه يلزم جواز أن يقرن بكل إثبات حرف النفي في سائر 
الآياث؛: وذلك يقتضي انقلاب كل إثبات نفيًا وانقلاب كل نفي إثبانّاء وإنه لا يجوزء وثالثها: أن 


. هذا البيت لامرئ القيس وتقدمت ت رحمته‎ )١( 
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المراد من قولنا: لا صلة أنه لغو باطل» يجب طرحه وإسقاطه حتى ينتظم الكلام» ومعلوم أن 
وصف كلام الله تعالى بذلك لا يجوزء القول الثاني للمفسرين في هذه الآية؛ ما نقل عن الحسن 
العرارياني اعلى اداليك الايقداذ وأقسم خبر مبتدأ محذوف». معناه لأنا أقسم ويعضده أنه 
في مصحف عثمان بغير ألف واتة تفقوافي قولهء ولا أََيمُ انين الرَامَه على لا أقسمء قال 
الحسن معنى الآية أني أقسم بيوم القيامة لشرفهاء ولا أقسم بالنفس اللوامة لخساستهاء وطعن 
أبو عبيدة في هذه القراءة وقال لو كان المراد هذا لقالٍ: لأقسمن لأن العرب لا تقول: لأفعل 
كذاء وإنما يقولون: لأفعلن كذاء إلاأن الواحدي حكى جواز ذلك عن سيبويه والفراء. واعلم 
أن هذا الوجه أيضًا ضعيفء لأن هذه القراءة شاذة» فهب أن هذا الشاذ استمر» فما الوجه فى 
القراءة المشهورة المتواترة؟ ولا يمكن دفعها وإلا لكان ذلك قدحًا فيما ثبت بالتواتر» وأيضًا فلا 
بد من إضمار ة قسم آخر لتكون هذه اللام جوابًا عنه» فيصير التقدير : والله لأقسم بيوم القيامة: 
فيكون ذلك قسمًا على قسم» وإنه ركيك ولأنه يفضي إلى التسلسل» القول الثالث : أن لفظة لا 
وردت للنفي» ثم هاهنا احتمالان الأول: أنها وردت نفيًا لكلام ذكر قبل القسمء كأنهم أنكروا 
البعث فقيل : لاليس الأمر على ما ذكرتم» ثم قيل أقسم بيوم القيامة وهذا أيضًا فيه إشكال» 
لأن إعادة حرف النفي مرة أخرى في قوله + ولد م قَِمُ باتني الام مع أن المراد ما ذكروه تقدح 
في فصاحة الكلام . 

الاحتمال الثاني:أن لا هاهنا لنفي القسم كأنه قال: لا أقسم عليكم بذلك اليوم وتلك النفس 
ولكني أسألك غير مقسم أتحسب أنا لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت فإن كنت تحسب ذلك 
فاعلم أنا قادرون على أن نفعل ذلك» وهذا القول اختيار أبي مسلم وهو الأصح» ويمكن تقدير 
هذا القول على وجوه أخرء أحدها: كأنه تعالى يقول: # ]؟ لا أتي» بهذه الأشياء على إثبات هذا 
المطلوب فإن هذا المطلوب أعظم وأجل من أن يقسم عليه بهذه الأشياء ويكون الغرض من هذا 
الكلام تعظيم المقسم عليه وتفخيم شأنه» وثانيها: كأنه تعالى يقول: 7 ]5 5 أَقيي» بهذه الأشياء 
على إثبات هذا المطلوب» فإن إثباته أظهر وأجلى وأقوى وأحرىء من أن يحاول إثباته بمثل هذا 
القسمء ثم قال بعده: #8 لَيِحْسَبُ لضن أن يَحَمَ عِظَامَمٌ» (القيامة: +]أي كيف خطر بباله هذا الخاطر 
الفاسد مع ظهور فسادهء وثالثها: أن يكون الغرض منه الاستفهام على سبيل الإنكار والتقدير ألا 
أقسم بيوم القيامة . ألا أقسم بالنفس اللوامة على أن الحشر والنشر حق . 

المسألة الثانية : ذكروا في النفس اللوامة وجومًا: أحدها: قال ابن عباس : إن كل نفس فإنها 
تلوم نفسها يوم القيامة سواء كانت برة أو فاجرة» أما البرة فلأجل أنها لِمَّ لم تزد على طاعتهاء 
رابا اتاج لاكجل انها لقتال بتري وتلفن يمضه في هذا رجه دن ووه 

الأول:أن من د يستحق الثواب لا يجوز أن يلوم نفسه على ترك الزيادة؛ لأنه لو جاز منه لوم نفسه 
على ذلك لجاز من غيره أن يلومها عليه . 
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الثاني: أن الإنسان إنما يلوم نفسه عند الضجارة وضيق القلب» وذلك لا يليق بأهل الجنة حال 
كونهم في الجنةء ولأن المكلف يعلم أنه لا مقدار من الطاعة إلا ويمكن الإتيان بما هو أزيد منه 
فلو كان ذلك موجبًا للوم لامتنع الانفكاك عنه وما كان كذلك لا يكون مطلوب الحصولء ولا 
يلام على ترك تحصيله» والجواب عن الكل أن يحمل اللوم على تمني الزيادة» وحينئذ تسقط 
هذه الأسئلة» وثانيها: أن النفس اللوامة هي النفوس المتقية التي تلوم النفس العاصية يوم القيامة 
بسبب أنها تركت التقوى . 

الثها: أنها هي النفوس الشريفة التي لا تزال تلوم نفسها وإن اجتهدت في الطاعة» وعن الحسن 
أن المؤمن لا تراه إلا لائمًا نفسهء وأما الجاهل فإنه يكون راضيًا بما هو فيه من الأحوال الخسيسة . 

ورابعها: أنها نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها الذي خرجت به من الجنة . 

وخامسها: المراد نفوس الأشقياء حين شاهدت أحوال القيامة وأهوالهاء فإنها تلوم نفسها على ما 
صدر عنها من المعاصي» ونظيره قوله تعالى : أن تَُولَ نَنْسُ بََحسَرَقٌ عل مَا قيطت 4 [الزمر: -ه] . 

وسادسها: أن الإنسان خلق ملولاء فأي شيء طلبه إذا وجده مله» فحيتئذ يلوم نفسه على أني 
لم طلبته» فلكثرة هذا العمل سمي بالنفس اللوامة» ونظيره قوله تعالى : ل إدَّ نكن مُق مَدْعَا © 
إذًا مَسَّهُ لش جروعًا ا وَإِدا مسَّهُ أْمَيْد مَنْوعَا# [المعارج: ]1١-15‏ واعلم أن قوله لوامة» ينبئ عن التكرار 
والإعادة» وكذا القول في لوّام وعذاب وضرّار. 

المسألة الثالئة: اعلم أن في الآية إشكالات أحدها: ما المناسبة بين القيامة وبين النفس 
اللوامة» حتى جمع الله بينهما في القسم؟ وثانيها: المقسم عليه» هو وقوع القيامة فيصير 
حاصله أنه تعالى أقسم بوقوع القيامة» وثالثها: لِمَّ قال: #لآ أَِمْ يدر الْتِيَمَةِ 4 ولم يقل : 
والقيامة» كما قال فى سائر السور: والطور والذاريات والضحى؟ والجواب : عن الأول من 
رصوية اخدهاه 61 ]حول لقان مرجي يد وى اللمقصيوة مين زإكافة النيامة إظهار احوال 
النفوس اللوامة . أعنى سعادتها وشقاوتهاء فقد حصل بين القيامة والنفوس اللوامة هذه المناسبة 
الشديدة» وثانيها: أن القسم بالنفس اللوامة تنبيه على عجائب أحوال النفس على ما قال عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ عَرَفَ نَمْسَهُ فَقَدْ عَرَفْ رَبّهُ ومن أحوالها العجيبة قوله تعالى : « وما حلفت 
ْْنّ لون إِلَّا عدون 4 [الداريات: <ه] وقوله: إن عرَضنَا الأمائة» إلى قوله طوَمَلها لمن » 
[الأحزاب: 507 وقال قائلون: القسم وقع بالنفس اللوامة على معنى التعظيم لها من حيث إنها أبدًا 
تستحقر فعلها وجدها واجتهادها في طاعة اللهء وقال آخروث: إنه تعالى أفُسم بالقيامة» ولم 
يقسم بالنفس اللوامة» وهذا على القراءة الشاذة التي رويناها عن الحسن» فكأنه تعالى قال : 
أقسم بيوم القيامة تعظيمًا لهاء ولا أقسم بالنفس اللوامة تحقيرًا لهاء لأن النفس اللوامة إما أن 
تكون كافرة بالقيامة مع عظم أمرهاء وإما أن تكون فاسقة مقصرة في العمل» وعلى التقديرين 
فإنها تكون مستحقرة . 
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وأما السؤال الثاني: فالجواب عنه ما ذكرنا أن المحققين قالوا: القسم بهذه الأشياء قسم بربها 
وخالقها في الحقيقة» فكأنه قيل: أقسم برب القيامة على وقوع يوم القيامة . 

وأما السؤال الثالث: فجوابه أنه حيث أقسم قال: 8 والطور * [الطور : ١]ء‏ 9 وَلذَ ريت © [الذاريات : 1 
للح ري م وتيا رار اا ا 
قوله تعالى: «[ أَححْسَبُ الإضن ألن ف عِظَامُمٌ © يل تَدرِنَ عل أن 5 بثانم © 4 
فيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في جواب القسم وجومًا: أحدها: وهو قول الجمهور أنه محذوف 
على تقدير : ليبعثن ويدل عليه #أأِحْسَبُ الإنن أن يَمَمَ عِظَامُمُ 4» وثانيها : قال الحسن : وقع القسم 
على قوله : ##بلٌ مَدِرِنَ 4» وثالئها: وهو أقرب أن هذا ليس بقسم بل هو نفي للقسم فلا يحتاج إلى 
الجواب» فكأنه تعالى يقول: لا أقسم بكذا وكذا على شيء» ولكني أسألك أيحسب الإنسان ألن 
نجمع عظامه . 

المسألة الثانية : المشهور أن المراد من الإنسان إنسان معين» روي أن عدي ب 00 
ختن الأخنس بن شريق» وهما اللذان كان رسول الله يَكَِخَ يقول فيهما: ا لْهُمَ اكفني شر 
ابو بو صر وو مووي و مد ود 
رسول الله يَلكْوٌء فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أؤمن بك كيف يجمع الله 
العظام؟ فنزلت هذه الآية» وقال ابن عباس : يريد بالإنسان هاهنا أبا جهل» وقال جمع من 
الأصوليين : بل المراد بالإنسان المكذب بالبعث على الإطلاق . 

المسألة الثالثة : قرأ قتادة: (أَلَّن ب تَجْمّعٌ عِظَامُه) على البناء للمفعول» والمعنى أن الكافر ظن 
أن العظام بعد تفرقها وصيرورتها ترابًا واختلاط تلك الأجزاء بغيرها وبعدما نسفتها الرياح 
وطيرتها في أباعد الأرض لا يمكن جمعها مرة أخرى وقال تعالى في جوابه : #بل4 فهذه الكلمة 
أوجبت ما بعد النفي وهو الجمع» فكأنه قيل: بل يجمعهاء وفي قوله: لثَدِنَ4 وجهان: 
الأول : وهو المشهور أنه حال من الضمير في نجمع أي نجمع العظام قادرين على تأليف جميعها 
وإعادتها إلى التركيب الأول وهذا الوجه عندي فيه إشكال وهو أن الحال إنما يحسن ذكره إذا 
أمكن وقوع ذلك الأمر لا على تلك الحالة تقول: رأيت زيذا راكبًا لأنه يمكن أن ترى زيدًا غير 
راكب» وهاهنا كونه تعالى جامعًا للعظام يستحيل وقوعه | لا مع كونه قادرّاء فكان جعله حالا 
جاريًا مجرى بيان الواضحات» وإنه غير جائز» والثاني : أن تقدير الآية كنا قادرين على أن نسوي 
بنانه في الابتداء فوجب أن نبقي قادرين على تلك التسوية في الانتهاء»؛ وقرئ: (قادرون) أي 


)لم أجده. 
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ونحن قادروان» وفي قوله : عل أن ضُرَىَ ب وجوه : أحدها : أنه نبه بالبنان على بقية بقية الأعضاءء 
أي نقدن.على أن نسوي بنانه بعد صيرورته ترابًا كما كان وتحقيقه أن من قدر على الشيء في 
الابتداء قدر أيضًا عليه في الإعادة وإنما خص البنان بالذكر لأنه آخر مايتم خلقهء فكأنه قيل : 
نقدر على ضم سلاماته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت أولاً من غير نقصان ولا 
تفاوت» فكيف القول في كبار العظام» وثانيها: بلى قادرين على أن نسوي بنانه أي نجعلها مع 
كفه صفيحة مستوية لا شقوق فيها كخف البعير» فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة كالكتابة 
والجخبياطة وسائر الأعمال اللطيفة التي يستعان عليها بالأصابع» والقول الأول أقرب إلى 
الصؤواف . 
ْ 0 


.قوله تعالى: ا بل برِيدُ لمن لَِدَجْرَ أَامْمَ © يَعَل أن يم لتم © © 

:اغلم أن قوله: 7 بل يري عطف على ِب 4 [القيامة: م]» فيجوز فيه أن يكون أيضا استفهامًا 
كأنه استفهم عن شيء : ثم استفهم عن شيء آخر» ويجوز أن يكون | يجابًا كأنه استفهم أولاً ثم م أتى 
بهذا الإخبار ثانيًا . وقوله 2 نمق وتران الأول أن ليدري ها اندرو أبدا ينايك 
من الزمان لا ينزع عنه» وعن سعيد بن جبير : يقدم الذنب ويؤخر التوبة» يقول: سوف أتوب 
حتى يأتيه الموت على شر أحواله وأسوأ أعماله» القول الثاني : ليفجر أمامه» أي ليكذب بما 
أمامه من البْعث والحسابء لأن من كذب حقًا كان كاذيًا وفاجرًاء والدليل عليه قوله: 8 يَمَلُ ين 
م اند فالمعنى يريد الإنسان ليفجر أمامهء أي ليكذب بيوم القيامة وهو أمامهء فهو يسأل أيان 
يوم القيامة : متى يكون ذلك تكذيبا له . 

ثم قال تعالى: آ ينل ين يم ته أي يسأل سؤال مستنعت مستبعد لقيام الساعة» في قوله : أيا 
يوم القيامةء ونظيره #وِيِقُولُونَ مَى هدًا ألْوَعْدُ© [يونس: م]واعلم أن إنكار البعث تارة بك 
اللر يري يا : # أَيحْسَب الإضان ألن 
2 نحم عِظَامَمُ ‏ [القيامة : م] وتقريره أن الإنسان هو هذا البدن فإذا مات تفرقت أجزاء البدن واختلطت 
تلك الأجزاء بسائ أجزاء التراب وتفرقت في مشازق:الأرض ومغاربها فكان تمييزها بعد ذلك 
عن غيرها محالاً فكان البعث محالاًء واعلم أن هذه الشبهة ساقطة من وجهين “الآأولة لاقمل 
أن الإنسان هو هذا البدن فلم لا يجوز أن يقال: إنه شيء مدبر لهذا البدن فإذا فسد هذا البدن بقي 
هو حيّا كما كان. وحينئذ يكون الله تعالى قادرًا على أن يرده إلى أي بدن شاء وأراد» وعلى هذا 
القول يسقط السؤالء وفي الآية إشارة إلى هذا لأنه أقسم بالنفس اللوامة» ثم قال: #أَيحْسَبٌ 
لشن أأن يحم عِظَامَمُ* وهو تصريح بالفرق بين النفس والبدنء والثاني : إن سلمنا أن الإنسان هو 
هذا البدن فلم قلتم : إنه بعد تفريق أجزائه لا يمكن جمعه مرة أخرى وذلك لأنه تعالى عالم 
بجميع الجزئيات فيكون عالمًا بالجزء الذي هو بدن عمروء وهو تعالى قادر على كل الممكنات 
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وذلك التركيب من الممكنات وإلا لما وجد أولاء فيلزم أن يكون قادرًا على تركيبها . ومتى ثبت 
كونه تعالى عالمًا بجميع الجزئيات قادرًا على جميع الممكنات لا يبقى في المسألة إشكال . 

وأما القسم الثاني: وهو إنكار من أنكر المعاد بناء على الشهوة فهو الذي حكاه الله تعالى بقوله : 
ل يرد لانن لِنْجْرَ أماتهٌ © ومعناه أن الإنسان الذي يميل طبعه إلى الاسترسال في الشهوات 
والاستكثار من اللذات لا يكاد يقر بالحشر والنشر وبعث الأموات لئلا تتنغص عليه اللذات 
الجسمانية فيكون أبدًا منكرًا لذلك قائلاً على سبيل الهزؤ والسخرية أيان يوم القيامة . 

ثم إنه تعالى ذكر علامات القيامة فقال : 

ذا رن ألصَمْ ركست الْقَمرُ #وجع النَّمس وَالْصَدْ وهيثول لمن يوَمْذٍ أبن لْمَدٌ © 4 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى ذكر من علامات القيامة في هذا الموضع أمورًا ثلاثة أولها : 
قوله : #إذا رَدَ أبَصَدُ 4 قرئ بكسر الراء وفتحهاء قال الأخفش : المكسورة في كلامهم أكثر 
والمفتوحة لغة أيضًاء قال الزجاج : بَرِق بصره بكسر الراء يَبْرّق برقا إذا تحير» والأصل فيه أن 
يكثر الإنسان من النظر إلى لمعان البرق» فيؤثر ذلك في ناظره» ثم يستعمل ذلك في كل حيرة» 
وإن لم يكن هناك نظر إلى البرق» كما قالوا: قَمِر بصره إذا فسد من النظر إلى القمر» ثم استعير 
في الحيرة» وكذلك يَعِل الرجل في أمرهء أي تحير ودهش» وأصله من قولهم : بعلت المرأة إذا 
فاجأها زوجهاء فنظرت إليه وتحيرت» وأما يرق بفتح الراء» فهو من البريق» أي لمع من شدة 
شخوصهء وقرأ أبو السمال بلق بمعنى انفتح» يقال : بلق الباب وأبلقته وبلقته فتحته . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن هذه الحالة متى تحصل؟ فقيل : عند الموت» وقيل : عند 
البعث وقيل : عند رؤية جهنم » فمن قال: إن هذا يكون عند الموت» قال: إن البصر يبرق على 
معنى يشخص عند معاينة أسباب الموت والملائكة» كما يوجد ذلك في كل واحد إذا قرب 
موتهء ومن مال إلى هذا التأويل» قال: إنهم إنما سألوه عن يوم القيامة» لكنه تعالى ذكر هذه 
الحادثة عند الموت» والسبب فيه من وجهين : الأول : أن المنكر لما قال: 9ن بم الْتِِمَوِ»# 
[القيامة: 5] على سبيل الاستهزاء فقيل له : إذا برق البصر وقرب الموت زالت عنه الشكوك» وتيقن 
حينئذ أن الذي كان عليه من إنكار البعث والقيامة خطأء الثانى : أنه إذا قرب موته ويرق بصره 
تيقن أن إنكار البعث لأجل طلب اللذات الدنيوية كان باطلاٌ» وأما من قال بأن ذلك إنما يكون 
عند قيام القيامة» قال: لأن السؤال إنما كان عن يوم القيامة» فوجب أن يقع الجواب بما يكون 
من خواصه وآثاره» قال تعالى : 8 إِنَمَا يوَجْرَهُمْ ليور تَنَحَسٌ فيد الْأَبْصرُ #[إبراهيم: 14١‏ , وثانيها: 
قوله : ##وَحَسَفٌ الْقَمَرُ #وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى: يحتمل أن يكون المراد من خسوف القمر ذهاب ضوثه كما نعقله من حاله إذا 


0 سورة القيامة 


و ره 


خسف في الدنياء ويحتمل أن يكون المراد ذهابه بنفسه كقوله: السَفْمَا بيو وَيدَارو الْأَرِصَ » 


[القصص : ١4أ]‏ 
المسألة الثانية: قرئ: (وَخَسِف الْقَمَرُ) على البناء للمفعول.» وثالثها: قوله: ريم امس 
لتم * وفيه مسائل: 
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المسألة الأولى : ذكروا في كيفية الجمع وجومًا أحدها: أنه تعالى قال: لا الشّمس يِْنى 

أن يُدُركٌ د لمر #ربى. .ع فإذا ا وقت القيامة أدرك كل واحد منهما صاحبه واجتمعاء ونابيا: 
جمعا في ذهاب الضوء؛ فهو كما يقال: الشافعي يجمع ما بين كذا وكذا في حكم كذاء وثالثها: 
يجمعان أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران في النار» وقيل : يجمعان ثم يقذفان في البحرء 
فهناك نار الله الكبرى» واعلم أن هذه الوجوه التي ذكرناها في قوله : لرَحَسَتَ اَم ©ايَمِمَ اَم 
ا ا ا 0 
البصر من ععبلامات الموت قال معنى : ##وَكِرَى اليه # أي ذهب ضوء البصر عند الموت» يقال 
عين خاسفة» إذا فقئت حتى غابت حدقتها في الرأس» وأصلها من خسفت الأرض إذا ساخحت 
بماعليهاء وقوله: توي جم التَمسٌ وليه # كناية عن ذهاب الروح إلى عالم الآخرة؛ كأن الآخرة 
كالشمس» فإنه يظهر فيه المغيبات وتتضح فيها المبهمات» والروح كالقمر فإنه كما أن القمر 
يقبل النور من الشمس» فكذا الروح تقبل نور المعارف من عالم الآخرة» ولا شك أن تفسير هذه 
الآيات بعلامات القيامة أولى من تفسيرها بعلامات الموت وأشد مطابقة ة لها. 

المسألة الثانية : قال الفراء : إنما قال جمع» ولم يقل : جمعت لأن المراد أنه جمع بينهما في 
زوال النور وذهاب الضوء» وقال الكسائي : المعنى جمع النوران أو الضياءان» وقال أبو عبيدة : 
القمر شارك الشمس في الجمع» وهو مذكرء فلا جرم غلب جانب التذكير في اللفظ» قال 
الفراء: قلت: لمن نصر هذا القول: كيف تقولون: الشمس جمع والقمر؟ فقالوا: جمعت» 
فقلت ما الفرق بين الموضعين؟ فرجع عن هذا القول . 

المسألة الثالغة: طعنت الملاحدة في الآية» وقالوا: خسوف القمر لا يحصل حال اجتماع 
الشمس والقمر والجواب : الله تعالى قادر على أن يجعل القمر منخسفًاء سواء كانت اللأرض 
متوسطة بينه وبين الشمسء أو لم تكن» والدليل عليه أن الأجسام متماثلة؛ فيصح على كل واحد 
منها ما يصح على الآخرء والله قادر على كل الممكنات» فوجب أن يقدر على إزالة الضوء عن 
القمر في جميع الأحوال . 

قوله تعالى: يقل لسن يَويْذِ بن انيه 4 أي يقول هذا الإنسان المنكر للقيامة إذا عاين هذه 
الأجوال أين المفرء والقراءة المشهورة بفتح الفاء» وقرئ أيضًا بكسر الفاء» والمَمّر بفتح الفاء 
هو الفرار» قال الأخفش والزجاج: المصدر من فُعِل يَفْعَل مفتوح العين. وهو قول جمهور أهل 
اللغة» والمعنى أين الفرارء وقول القائل: أين الفرار يختمل معنيين : أحدهما: أنه لا يرى 
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علامات مكنة الفرار فيقول حينئذ : أين الفرارء كما إذا أيس من وجدان زيد يقول: أين زيد 
والثاني : أن يكون المعنى إلى أين الفرارء وأما المَفِر بكسر الفاء فهو الموضع» فزعم بعض أهل 
اللغة أن المفر بفتح الفاء كما يكون اسمًا للمصدرء فقد يكون أيضًا اسمًا للموضع والمفر بكسر 
النامكها بكرن اهنا [الفوضع :ققد وكرو يعد وا ونظتوة المرجع.. 
قوله تعالى: كلا وَيْرَ ©لّ رَيْكَ يِذ السيرة 6 نكن بَوِْذٍ يما كَدَمْ وأَمَر 
©بلٍ لسن عل شيو بصِيرة © »* 

قوله تعالى: كلا © وهو ردع عن طلب المفر إلا وَرْرَ 4 قال المبرد والزجاج : أصل الوزر 
الجبل المنيع» ثم يقال: لكل ما التجأت إليه وتحصنت به وزرء وأنشد المبرد قول كعب بن 
مالك : 

النّاسٌ آلَتْ عَلَيئَا فِيكَ لَيسَ لَنَا إل السيوف وَأَطْرَافَ الْقَنَا و5ه90"© 

ومعنى الآية أنه لا شيء يعتصم به من أمر الله . 

ثم قال تعالى: #وإِلَّ ريك يَوْميِذٍ انمد 4 وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون المستقر بمعنى 
الاستقرار» بمعنى أنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره؛ وينصبوا إلى غيره» كما قال: 8 إِنَّ إل 
ريك ليمي #* [العلق: 6] وَل الل لْمَصِِير # [النور: 4 3 إكََ أله صر ال # [الشورى: 00] 8# ون 
إِلَ ديك الْسْتبن؟ [النجم: ؟؛] الثاني : أن يكون المعنى إلى ربك مستقرهم» أي موضع قرارهم من 
جنة أو نارء أي مفوض ذلك إلى مشيئته من شاء أدخله الجنة» ومن شاء أدخله النار . 

قوله تعالى: "يِب لبن يَوْمِنٍ يما كَدَمَ وم © بما قدم من عمل عمله»ء وبما أخر من عمل لم 
يعمله» أو بما قدم من ماله فتصدق به وبما أخره فخلفه» أو بما قدم من عمل الخير والشر وبما 
أخر من سنة حسنة أو سيئة» فعمل بها بعده» وعن مجاهد أنه مفسر بأول العمل وآخرهء ونظيره 
قوله : «مُيَهُم يما عيبا أ لَحْصَلهُ أَدَدُ وَمُْوة4 [المجادلة: *] وقال : «وَيَكيُت ما مد وَاترَهُمٌ 4 
[يس: ]1١‏ واعلم أن الأظهر أن هذا الإنباء يكون يوم القيامة عند العرض» والمحاسبة ووزن 
الاعماليا زويجور اذ بكرن يلك |المريك رزلك نذا ماح ون للامقعدو امن الجن والثان.. 

قوله تعالى: ##بَلٍ لسن عل تنْسدء بَصِيره © اعلم أنه تعالى لما قال: ينبؤ الإنسان يومئذ بأعماله. 
قال: بل لا يحتاج إلى أن ينبئه غيره» وذلك لأن نفسه شاهدة بكونه فاعلاً لتلك الأفعال» مقدمًا 
عليهاء ثم في قوله: #أبصِيرةٌ # وجهان : الأول : قال الأخفش جعله في نفسه بصيرة كما يقال: 
فلان جود وكرمء فهاهنا أيضًا كذلك» لأن الإنسان بضرورة عقله يعلم أن ما يقربه إلى الله 


)١(‏ كعب , بن مالك وهوكعب , بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري السلمي الخزرجي ؟- ١وهم/؟‏ “امم 
صحابي من أكابر الشعراء من أهل المدينة واشتهر تهر في الجاهلية وكان في الإسلام من شعراء النبي يَلِهِ وشهد أكثر 
الوقائ 

6 


.0 منؤرة القيا مذ 
ويشغله بطاعته وخدمته فهو السعادة» وما يبعده عن طاعة الله ويشغله بالدنيا ولذاتها فهو 
الشقاوة» فهب أنه بلسانه يروج ويزور ويرى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق» 
لكنه بعقله السليم يعلم أن الذي هو عليه قي ظاهره جيد أو رديء» والثاني : أن المراد جوارحه 
تشهد عليه بما عمل فهو شاهد على نفسه بشهادة جوارحه» وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومقاتل وهو كقوله: 9إيوم تََهَدُ علوم الْسِلتُهم وديم وَأيملُهُم 4[الدور: *؟1] وقوله : وكيس يديم 
و تَشْهْدُ أَنَجَلّهُم 1#يس: 10] وقوله : «عَهد علوم سنك و يصلرهم وَجَلُودَهُم #[نصلت: ]٠١‏ فأماعاية 
0 اي ا ا ع 
كأنه قيل بل جوارح الإنسان على نفس الإنسان بصيرة» وقال أبو عبيدة: هذه الهاء'لأجل المبالغة 
كقوله: رجل راوية وطاغية وعلامة . 

واعلم أنه تعالى ذكر في الآية الأولى أن الإنسان يخبر يوم القيامة بأعماله . ثم ذكر في هذه 
الآية أنه شاهد على نفسه بما عمل». فقال الواحدي : هذا يكون من الكفار فإنهم ينكرون ما عملوا 
فيختم الله على أفواههم وينطق جوارخهم . 

قوله تعالى: «إوَلو أَلقَ مَمَازِيرَةَ © عَرَكَ بي لسَلَكَ لتَحَجَلَ بد © »4 

للمفسرين فيه أقوال: الأول : قال الواحدي: المعاذير: جمع معذرة يقال: معذرة ومعاذر 
ومعاذير: قال صاحب (الكشاف) جمع المعذرة مَعَاذْر والمعاذير ليس جمع معذرة» وإنما هو 
اسم جمع لهاء ونحوه المناكير في المنكر» والمعنى أن الإنسان وإن اعتذر عن نفسه وجادل عنها 
وأتى بكل عذر وحجة.ء فإنه لا ينفعه ذلك لأنه شاهد على نفسهء القول الثاني : قال الضحاك 
والسدي والفراء والمبرد والزجاج : المعاذير الستور واحدها معذار. قال المبرد: هي لغة 
يمانية» قال صاحب (الكشاف): إن صحت هذه الرواية فذاك مجاز من حيث إن الستر يمنع رؤية 
المحتجب كما تمنع المعذرة عقوبة الذنب» والمعنى على هذا القول : أنه وإن أسبل الستر ليخفي 
ما يعمل» فإِن نفسه شاهدة عليه . 

قوله تعالى: «إلا تمرك بو لِسَانَكَ سَحَجَلَ بو »فيه مسائل: 

المسألة الأولى : زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غّر وبُدّل وزيد فيه ونقص 
عنهء واحتجوا عليه بأنه لا مناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها ولو كان هذا الترتيب من الله تعالى 
لما كان الأمر كذلك . 

واعلم أن في بيان المناسبة وجومًا: أولها: يحتمل أن يكون الاستعجال المنهي عنه» إنما 
اتفق للرسول عليه السلام عند إنزال هذه الآيات عليه فلا جرم نهى عن ذلك الاستعجال في هذا 
الوقت» وقيل له : لا تحرك به لسانك لتعجل به وهذا كما أن المدرس إذا كان يلقى على تلميذه 
شيئّاء فأخذ التلميذ يلتفت يميئًا وشمالاًء فيقول المدرس في أثناء ذلك الدرس لا تلغفت يميئًا 
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وشمالاً ثم يعود إلى الدرس» فإذا نقل ذلك الدرس مع هذا الكلام في أثنائه» فمن لم يعرف 
السبب يقول: إن وقوع تلك الكلمة في أثناء ذلك الدرس غير مناسب» لكن من عرف الواقعة 
علم أنه حسن الترتيب» وثانيها: أنه تعالى نقل عن الكفار أنهم يحبون السعادة العاجلة» وذلك 
هو قوله: « بل يبد الإدكنُ ردير نم4 «ريبءه: م]ثم بيّن أن التعجيل مذموم مطلقًا حتى التعجيل في 
أمور الدين فقال: 19 مرك بد لِسَنَكَ ِتَدْجَلَ بو وقال في آخر الآية : 9 كلا بل بُونَ الْمَاجة © [القيامة : 
.+ وثالثها : أنه تعالى قال : بل الْحنن عل عيبو بَصِيرء © وَل ألقّ ماد فهاهنا كان الرسول كلل 
يظهر التعجيل في القراءة مع جبريل» وكان يجعل العذر فيه خوف النسيان» فكأنه قيل له: إنك 
إذا أتيت بهذا العذر لكنك تعلم أن الحفظ لا يحصل إلا بتوفيق الله وإعانته فاترك هذا التعجيل 
واعتمد على هداية الله تعالى» وهذا هو المراد من قوله : 9# لا ررك بو- ِسَاَكَ تَحَجَلَ بي © إن لين 
عد ول نك ورائعياة عا اتفال قال يا مسبتف عرفاك شرو هذا التيعين ان حتفل رجانه 
إليهم لكن لا حاجة إلى هذا فإن الإنسان على نفسه بصيرة وهم بقلوبهم يعلمون أن الذي هم عليه 
من الكفر وعبادة الأوثان» وإنكار البعث منكر باطل» فإذا كان غرضك من هذا التعجيل أن 
تعرفهم قبح ماهم عليه» ثم إن هذه المعرفة حاصلة عندهم. فحينئذ لم يبق لهذا التعجيل فائدة» 
فلا جرم قال: 19 مرك بو 45 » وخامسها: أنه تعالى حكى عن الكافر أنه يقول: أين المفرء 
ثم قال تعالى : 520 ويد © إِل ريك يمي الْستفرٌ * [دتيامة: 0-١‏ ]فالكافر كأنه كان يفر من الله 
تعالى إلى غيره» فقيل لمحمد إنك فى طلب حفظ القرآن» تستعين بالتكرار وهذا استعانة منك 
بغير أللهء فاترك هذه الطريقة: واستعن في هذا الأمر بالله فكأنه قيل : إن الكافر يفر من الله إلى 
غيره» وأما أنت فكن كالمضاد له فيجب أن تفر من غير الله إلى الله وأن تستعين في كل الأمور 
بالله»ء حتى يحصل لك المقصود على ما قال: 9# إِنَّ ْنَا جمْعم وَقنَانةُ# [القيامة: ؛٠]وقال‏ في سورة 
أخرى : 9ولا مَجَلْ ِألْفَّرءَانِ من قَبَلٍ أن يقَصح إِجَلََ ل وَكل رب زِدف لما [طه: أي لا 
تستعن في طلب الحفظ بالتكرار بل اطلبه من الله تعالى» وسادسها: ما ذكره القفال وهو أن 
قوله: # ل تمرك بو لسك ليس خطابًا مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب مع الإنسان 
المذكور في قوله: #8 يِنبََ لمن يَوْميِنْ يمَا قَدَمُ وأَمّر4 [القيامة: وعفكان ذلك للإنسان حال ما ينبأ 
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بقبائح أفعاله وذلك بأن يعرض عليه كتابه فيقال له: # أقْرأْ كبك كف بِنَفْسِكَ الوم عَليِكَ حَيبًا» 
[الإسراء: 4 مع]قإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه من شدة الخوف وسرعة القراءة فيقال له : لا تحرك 
به لسانك لتعجل به» فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك عليك 
وأن نقرأها عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك فعلت تلك الأفعال» ثم إن علينا بيان 
أمره وشرح مراتب عقوبته» وحاصل الأمر من تفسير هذه الآية أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على 
الكافر جميع أعماله على سبيل التفصيل» وفيه أشد الوعيد في الدنيا وأشد التهويل في الآخرة» 
ثم قال القفال: فهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه وإن كانت الآثار غير واردة به . 


0 سورة القيامة 


المسألة الثانية: احتج من جوز الذنب على الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية» فقال: إن ذلك 
الاستعجال إن كان بإذن الله تعالى فكيف نهاه عنه وإن كان لا بإذن الله تعالى فقد صدر الذنب 
عنه» الجواب: لعل ذلك الاستعجال كان مأذونًا فيه إلى وقت النهي عنه» ولا يبعد أن يكون 
الشيء مأذوئا فيه في وقت ثم يصير منهيًا عنه في وقت آخرء ولهذا السبب قلنا: يجوز النسخ . 

المسألة الثالثة : روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله كَكِةِ يشتد عليه حفظ 
التنزيل وكان إذا نزل عليه الوحي يحرك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل مخافة أن لا يحفظ» فأنزل 
تعالى :. #لا حر بد لِسَآنَكَ 4 أي بالوحي والتنزيل والقرآن». وإنما جاز هذا الإضمار وإن لم يجر له 
اردان لجال هلي كنا مص فى اقول : 8 إِنآ أنرلْتَهُ في لَب ألَْدْرِ 4 [القدر: ]١‏ ونظير قوله : 
«إوَلا صَْجَلْ بِالْقّنَانِ ين قَبْلٍ أن يفص إِليَلَك وَحْيْةٌ 4 اطه: ؟١1]‏ وقوله: طالتَمْجَلٌ بد » أي لتعجل 


بأخذه . 
بي 5 3 0 و 00 20 6 هك 20 
ذفيه مسائل 


المسألة الأولى : كلمة على للوجوب فقوله : إن علينا يدل على أن ذلك كالواجب على الله 
' تعالى» أما على مذهبنا فذلك الوجوب بحكم الوعد» وأما على قول المعتزلة : فلأن المقصود من 
البعثة لايتم إلا إذا كان الوحي محفوظا مبرأ عن النسيان» فكان ذلك واجبا نظرًا إلى الحكمة . 

المسألة-الثانية : قوله : إن عَلينَا بمَعَمٌ # معناه علينا جمعه في صدرك وحفظك» وقوله: 
رانم 4 فيه وجهان : أحدهما: أن المراد من القرآن القراءة» وعلى هذا التقدير ففيه احتمالان 
أحدهما : أن:يكون المراد جبريل عليه السلام» سيعيده عليك حتى تحفظه» والثاني : أن يكون 
المراد إنا سنقرئك يا محمد إلى أن تصير بحيث لا تنساه» وهو المراد من قوله : “و سََفَرِككَ قل 
نس © [الأعلى: 5] فعلى هذا الوجه الأول القارئ جبريل عليه السلام» وعلى الوجه الثاني القارئ 
محمد يك » والوجه الثاني : أن يكون المراد من القرآن الجمع والتأليف» من قولهم : ما قرأت 
'الناقة سلاً قطاء أي ما جمعت» وبنت عمرو بن كلثوم لم تقرأ جنيئاء وقد ذكرنا ذلك عند تفسير 
القرء» فإن قيل : فعلى هذا الوجه يكون الجمع والقرآن واحذا فيلزم التكرار» قلنا: يحتمل أن 
يكون المراد من الجمع جمعه في نفسه ووجوده الخارجي» ومن القرآن جمعه في ذهنه وحفظه. 
وحيتئذ يندفع التكرار. 0 

قوله تعالى: ًا ترأنه فَأبّع رمام # فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: جعل قراءة جبريل عليه السلام قراءته» وهذا يدل على الشرف العظيم 
لجبريل. عليه السلامء ونظيره في حق محمد عليه الصلاة والسلام #مّن يطِع الرَسولٌ فُمَدْ قَتَدُ أُطاعَ 

أنه [الساء: ]8١‏ . ظ 
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المسألة الثالثة: قال ابن عباس : معناه فإذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه» وفيه وجهان: الأول: 
قال قتادة : فاتبع حلاله وحرامه» والثاني : فاتبع قراءته» أي لا ينبغي أن تكون قراءتك مقارنة 
لقراءة جبريل» لكن يجب أن تسكت حتى يتم جبريل عليه السلام القراءة» فإذا سكت جبريل 
فخذ أنت في القراءة» وهذا الوجه أولى لأنه عليه السلام أمر أن يدع القراءة ويستمع من جبريل 
عليه السلام؛ حتى إذا فرغ جبريل قرأه» وليس هذا موضع الأمر باتباع مافيه من الحلال 
والحرام . قال ابن عباس : فكان النبي يله إذا نزل عليه جبريل بعد هذه الآية أطرق واستمع فإذا 


ذهب قرأو . 
0 01 4 هه 04 سر ار حبر دص صم د - صوص 7 ا ا 2 جح 
قوله تعالى: <اث إِنَّ عَلْيَنَا يانم © كلا بل بون العاييلة © وَيَدرُونَ اليم © 4 


فيه مسألتان: 
المسألة الأولى : الآية تدل على أنه عليه السلام كان يقرأ مع قراءة جبريل عليه السلام وكان 
يسأل في أثناء قراءته مشكلاته ومعانيه لغاية حرصه على العلم» فنهى النبي عليه السلام عن 


سمو 324104 لامو 


الأمرين جميعًاء أما عن القراءة مع قراءة جبريل فبقوله : ا فَدا أنه مي فانم [القيامة: 18] وأما 
عن إلقاء الأسئلة في البيان فبقوله : #إثم إن علدنا بسانم # . 

المسألة الثانية: احتج من جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بهذه الآية. وأجاب أبو 
الحسين عنه من وجهين : الأول : أن ظاهر الآية يقتضي وجوب تأخير البيان عن وقت الخطاب 
وأنتم لا تقولون به»ء الثاني : أن عندنا الواجب أن يقرن باللفظ إشعارًا بأنه ليس المراد من اللفظ ما 
يقتضيه ظاهره» فأما البيان التفصيلي فيجوز تأخيره فتحمل الآية على تأخير: البيان التفصيلي: 
وذكر القفال وجهًا ثالمًا وهو أن قوله: ثم إنَّ يما يَاَمُ » أي ثم إنا نخبرك بِأنْعلينا بيانه» ونظيره 
قوله تعالى: # مَك رقبَةِ4 إلى قوله دإثْيٌ كان من اَلَذِينَ >امنوأ© [البلد: 1 - ]1١‏ والجواب عن الأول : 
أن اللفظ لا يقتضي وجوب تأخير البيان بل يقتضي تأخير وجوب البيان» وعندنا الأمر كذلك لأن 
وجوب البيان لا يتحقق إلا عند الحاجة» وعن الثاني : أن كلمة (ثم) دخلت مطلق البيان فيتناول 
البيان المجمل والمفصل » وأما سؤال القفال فضعيف أيضًا لأنه ترك للظاهر من غير دليل . 

المسألة الثالثة: قوله تعالى : #إثمَ إِنَّ عنما بَائَمُ # يدل على أن بيان المجمل واجب على الله 
تعالن:ء أننا عدوفا #تالوعه والشم .و اماع الم لة بالتكمة: 

قوله تعالى: «#كلا بلْ حون العاجلة ©) وَبَدَرُونَ الآحدرة 6* وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف) : #كلا #4 ردع لرسول الله يَكِْهْ عن عادة العجلة 
وحث على الأناة والتؤذة؛ وقد بالغ في ذلك باتباعه قوله : #إبل بن لاله * كأنه قال : بل أنتم يا 


. لم أجده‎ ١١ 
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يفي ادع انعم حلم بن مدل والبوتي عليه تعودلوة في كل شي وين قن تخيوه الغاجكلة 
وتذرون الأخرة» وقال سائر المفسرين: 58> معناه حقًا أي حقًا تحبون العاجلة وتذرون 
الآخرة» والمعنى أنهم يحبون الدنيا ويعملون لها ويتركون الآخرة ويعرضون عنها . 

المسألة الثانية : قرئ: تحبون وتذرون بالتاء والياء» وفيه وجهان: الأول: قال الفراء : 
القرآن إذا نزل تعريقًا لحال قوم فتارة ينزل على سبيل المخاطبة لهم . وتارة ينزل على سبيل 
المغايبة» كقوله تعالى: #حَيَّهَ إِدا كر في الْفْلكِ وَجَرَيْمَ م4 (يونس: !]الثاني : قال أبو علي 
الفارسي : الياء على ما تقدم من ذكر الإنسان في قوله: #أَيِحْسَبٌ الإِشَنُ4 [القيامة: +]والمراد منه 
الكثرة» كقوله: 9إإِنَّ ألِضَنَ حُِقَ هَلُوعَا» [المعارج: 5١]والمعنى‏ أنهم يحبون ويذرونء والتاء على 
قل لهم» بل تحبون وتذرون . 

قوله تعالى: 8 مُبرهٌ يَوْمِذٍ ضر © إِلَ ريا اظرَةٌ © 4 

قوله تعالى: ل وُبْرهُ يِذ تضِرَة# قال الليث : نَضْر اللون والشجر والورق يَنْضُرٌ نَضْرةً» والنّضْرَة 
النعمة» والناضر الناعم» والتّضِر الحسن من كل شيء» ومنه يقال للون إذا كان مشرقًا: ناضرء 
فيقال: أخضر ناضرء وكذلك في جميع الألوان» ومعناه الذي يكون له برق» وكذلك يقال : 
شجر ناضرء وروض ناضر . ومنه قوله عليه السلام : «نَضَّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها» 
الحديث . أكثر الرواة رواه بالتخفيف» وروى عكرمة عن الأصمعي فيه التشديدء وألفاظ 
المفسرين مختلفة في تفسير الناضرء راكاد جه الوا مسرو كه باعي 
مشرقة بهجة. وقال الزجاج: نضرت بنعيم الجنة» كما قال: 8 تَيرِتُ فى مُجُوهِهرْ نَسْرَة لكي » 
[المطففين: 4 ؟]. 

قوله تعالى: 98 إِلَ ريا ناظرَةُ» اعلم أن جمهور أهل السنة يتمسكون بهذه الآية في إثبات أن 
المؤمئين يرون الله تعالى يوم القيامة . أما المعتزلة فلهم هاهنا مقامان أحدهما: بيان أن ظاهره لا 
يدل على رؤية الله تعالى» والثاني : بيان التأويل . 

أما المقام الأول: فقالوا: النظر المقرون بحرف (إلى) ليس اسما للرؤية» بل لمقدمة الرؤية وهي 
تقليب الحدقة نحو المرئي التماسًا لرؤيتهء ونظر العين بالنسبة إلى الرؤية كنظر القلب بالنسبة إلى 
المعرفة» وكالإصغاء بالتسيية إلى السماع. فكما أن نظر القلب مقدمة للمعرفة» والإصغاء مقدمة 
اللسماع» فكذا نظر العين مقدمة للرؤية» قالوا: والذي يدل على أن النظر ليس اسمًا للرؤية وجوه 
الأول : قوله تعالى : لويرم يرود يك وهم لا و4 الامرف::4؟!]أثبت النظر حال عدم 
الرؤية» فدل على أن النظر غير الرؤية» والثاني: أن النظر يوصف بما لا توصف به الرؤية» 
يقال: نظر إليه نظرًا شزرّاء ونظر غضبان» ونظر راض» وكل ذلك لأجل أن حركة الحدقة تدل 
على هذه الأحوال» ولا توصف الرؤية بشيءمن ذلك فلا يقال: رآه شزراء ورآه رؤية غضبان» 


الآيه رقم (؟5, زف 0 


أو رؤية راض الثالث : يقال : انظر إليه حتى تراهء ونظرت إليه فرأيته» وهذا يفيد كون الرؤية غاية 
للنظرء وذلك يوجب الفرق بين النظر والرؤية» الرابع: يقال: دُورُ فلان متناظرة» أي متقابلة: 
فمسمى النظر حاصل هاهناء ومسمى الرؤية غير حاصل الخامس : قوله الشاعر : 
وجوه نَاظِرَاتٌ يوم بَذْر | إِلَى الرَّحْمَنٍ تَنتَظِرٌ الخَلاصًا 
أثبت النظر المقرون بحرف (إلى) مع أن الرؤية ما كانت حاصلة» السادس : احتج أبو علي 
الفارسي على أن النظر ليس عبارة عن الرؤية» التي هي إدراك البصرء بل هو عبارة عن تقليب 
اللحلقة مدر الجهة التي فيها الشيء الذي يراد رؤيته» لقول الشاعر: 
فيا مَىْ هَل يُجْرِي بكائي بمثله مرارًا وأنفاسي إليك الزوافر"' 
وَِن مَتّى أشرف عَلَى الْجَانِب الَذِي ‏ به أَنْتْ مِنْ بين الْجَوَانِبٍ نَاظِرَا 
قال: فلو كان النظر عبارة عن الرؤية لما طلب الجزاء عليه» لأن المحب لم يطلب الثواب على 
رؤية المحبوب» فإن ذلك من أعظم مطالبه» قال: ويدل على ذلك أيضًا قول الآخر: 
وَنَظَرَهُ ذي سَبَن وامِق 2 إِذَا ما الرَكَائِبُ جَاوَرْنَ ميا" 
والمراى من تالس البحلاقة تحر الببناتي الاق فيه الميعيوتقنلينا بيت الرعفوة اذب انار 


المقرون بحرف (إلى) ليس اسمًا للرؤية» السابع : أن قوله: 8إلَ ييا ناظِرَةُ 4 معناه أنها تنظر إلى 


ربها خاصة ولا تنظر إلى غيره» وهذا معنى تقديم المفعولء ألا ترى إلى قوله : 8# إِلَ ديك مذ 
كمد #[القيامة: ؟1] » 9# إِلك رَيَِكَ يَوْميِذٍ اَلْمَسَاقُ1#القيامة: ٠‏ , 9لا إلى الله مَصِير لْدُصوْرُ #[الشورى : ]0 
وليه يجمو رح #[الزخرف : دلي 3 وَل َس الْمَصِيرٌ #[آل عمران: لوكي 1 3 6 وسُُ وَل يرث 1 
[الشورى: ]٠١‏ © كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص » ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لد 
يحيط بها الحصرء ولا تدخل تحت العدد في موقف القيامة. فإِن المؤمنين نظارة ذلك اليوم 
لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون فلما دلت الآية على أن النظر ليس إلا 
إلى اللهء ودل العقل على أنهم يرون غير الله» علمنا أن المراد من النظر إلى الله ليس هو 
الرؤية» الثامن : قال تعالى : “ولا ينظر إِلَيْمْ يوْمَ الْقبِدمَةٍ 14ل عمران: 5/7 ولو قال: لا يراهم كفى» 
فلما نفى النظرء ولم ينف الرؤية دل على المغايرة» فثيت بهذه الوجوه.ء أن النظر المذكور في 
هذه الآية ليس هو الرؤية. 

المقام الثاني: في بيان التأويل المفصل» وهو من وجهين : الأول : أن يكون الناظر بمعنى 
)١(‏ هذا البيت لذي الرمة وتقدمت ترجته . 
6 هذا البيت للشاعر بشامة بن الغدير الععذري أبو بشامة بن عمرو بن معاوية بن الغدير بن هلال المري . ؟ - 5 ١‏ 
ق .ه/ ؟ -208 م من شعراء المفضليات أورد الخطيب التبريزي نسبته هذين الوجهين » والأول عن أبي عكرمة وسماه 
الجمحي بشامة ابن الغدير المري . وعده من الإسلاميين» مع أن المشهور كما في السمط أنه خال زهير أو أبي زهير وفيه 
النص على أنه جاهلي (:بشلي) وكان كثير المال حتى فقأ عين بعير ومن عادتهم إذا ملك الرجل ألف بعير فقأعين فحلها . 
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المنتظرء أي أولئك الأقوام ينتظرون ثواب اللهء وهو كقول القائل: إنما أنظر إلى.فلان في 
حاجتي والمراد أنتظر نجاحها من جهته» وقال تعالى : لقَنَاي يم بي مس4 [السمل: 7٠‏ 
وقال: «إوَإن كح ذُو عْتْرَق مُنْظِرَهُ ِل مَيْسَرَوَ © [البقرة: 5280 لا يقال: النظر المقرون بحرف إلى 
غير مستعمل في معنى الانتظار» ولأن الانتظار غم وألم» وهو لا يليق بأهل السعادة يوم القيامة: 
لأنا نقول: الجواب: عن الأول من وجهين : الأول : النظر المقرون بحرف (إلى) قد يستعمل 
بمعنى الانتظار» والتوقع والدليل عليه أنه يقال: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» والمراد منه 
التوقع والرجاء»ء وقال الشاعر : 

وَإِذَا نَظرْثُ إِلَيكَ مِن مَلِكِ وَالْبَخْرٌ دُونَكَ زذتيِي نِعَمَا 

وتحقيوٌ تحقيق الكلام فيه أن قولهم في الانتظار نظرت بغير صلة» فإنما ذلك في الانتظار لمجيء 
الإنسان بنفسهء فأما إذا كان منتظرًا لزفده ومعونته» فقد يقال فيه: نظرت إليه كقول الرجل » 
وإنما نظري إلى الله ثم إليك» وقد يقول. ذلك من لا يبصر» ويقول الأعمى في مثل هذا المعنى : 
عيني شاخصة إليك» ثم :إن سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن المراد من ##إِلّ * هاهنا حرف التعدي . 
بل هو واحد الآلاء» والمعنى: وجوه يومئذ ناضرة نعمة ربها منتظرة . 

وأما السؤال الثاني: وهو أن الانتظار غم وألمء فجوابه أن المنتظر إذا كان فيما يننظره على يقين 
من الوصول إليه» فإنه يكون في أعظم اللذات . 

التأويل الثاني: أن يضمر المضاف» والمعنى إلى ثواب ربها ناظرة» قالوا: وإنما صرنا إلى هذا 
التأويل» لأنه لما دلت الدلائل السمعية والعقلية على أنه تعالى تمتنع رؤيته وجب المصير إلى 
التأويل» ولقائل أن يقول: فهذه الآية تدل أيضًا على أن النظر ليس عبارة عن تقليب الحدقة» لأنه 
تعالى قال: لا ينظر إليهم وليس المراد أنه تعالى يقلب الحدقة إلى جهنم فإن قلتم : المراد أنه لا 
ينظر إليهم نظر الرحمة كان ذلك جوابنا عما قالوه . 

التأويل الثاليث: أن يكون معنى : إل يبا اظِرَةٌ # أنها لا تسأل ولا ترغب إلا إلى الله وهو المراد 
من قوله عليه الصلاة والسلام : «اغْيدٍ اللَّهَ كَأَنَكَ م تراه فأهل القيامة لشدة تضرعهم إليه وانقطاع 
أطماعهم عن غيره صاروا كأنهم ينظرون إليهء الجواب: قوله: ليس النظر عبارة عن الرؤية» 
قلنا: هاهنا مقامان: الأول: أن تقيم الدلالة على أن النظر هو الرؤية من وجهين: الأول: ما 
حكى الله تعالى عن موسى عليه السلام وهو قوله: #أَنظرٌ إِلِيلكْ [الأعراف: *14] فلو كان النظر 
عبارة عن تقليب الحدقة إلى جانب المرئي» لاقتضت الآية أن موسى عليه السلام أثبت لله تعالى 
وجهة ومكانًا وذلك محال . الثاني: أنه جعل النظر أمرًا مرتبًا على الإرادة فيكون النظر متأخرًا عن 
الإرادة» وتقليب الحدقة غير متأخر عن الإرادة» فوجب أن يكون النظر عبارة عن تقليب الحدقة 
إلى جانب المرئي . [ 

المققام الثاني: وهو الأقرب إلى الصواب» سالمنا أن النظر عبارة عن تقليب الحدقة نحو المزئي 
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التماسًا لرؤيته» لكنا نقول: لما تعذر حمله على حقيقته وجب حمله على مسيبه وهو الرؤية: 
إطلاقًا لاسم السبب على المسبب» وحمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار» لأن تقليب 
الحدقة كالسبب للرؤية ولا تعلق بينه وبين الانتظارء فكان حمله على الرؤية أولى من حمله على 
الانتظار . 

أما قوله: النظر جاء بمعنى الانتظار. قلنا: لنا في الجواب مقامان : 

الأول: أن النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير في القرآن» ولكنه لم يقرن ألبتة بحرف (إلى) كقوله 
تعالى: 9# أنظرونًا تَفَنِبسَ من كل [الحديد: مع وقوله: هَل يَنظرُونَ إل وي [الأعراف : عه] اهل 
يروو َه 3 هم أنه [البقرة: ]8٠١‏ والذي ندعيه أن النظر المقرون بحرف (إلى) المعدى إلى 
الوجوه ليس إلا بمعنى الرؤية أو بالمعنى الذي يستعقب الرؤية ظاهرء فوجب أن لا يرد بمعنى 
الانتظار دفعًا للاشتراك . 

وأما قول الشاعر: : 

وجوه نَاظِرَاتٌ يوم بَذر إِلَى الرّخمّن تَنََظِرُ الْخَلاضَا 

قانا: هذا الشعر موضوع والرواية الصحيحة: 

وُبحوءهُ نَاظِرَاتٌ يَوْمَ بكر إلى الرّخمَّن تَنْتَظِرُ الخَلاصَا 

والمراد من هذا الرحمن مسيلمة الكذاب, لأنهم كانوا يسمونه رحمن اليمامة» فأصحابه 
كانوا ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء» وأما قول الشاعر : 

وَإِذَاْ نَظَرْتُ إِلْيِكَ مِن مَلِكِ 

فالجواب:أن قوله: وإذا نظرت إليكء لا يمكن أن يكون المراد منه الانتظارء لأن مجرد 
الانتظار لا يستعقب العطية بل المراد من قوله: وإذا نظرت إليك» وإذا سألتك لأن النظر إلى 
الإنسان مقدمة المكالمة فجاز التعبير عنه به» وقوله: كلمة (إلى) هاهنا ليس المراد منه حرف 
التعدي بل واحد الآلاء؛ قلنا: إن إلى على هذا القول تكون اسمًا للماهية التي يصدق عليه أنها 
نعمة» فعلى هذا يكفي في تحقق مسمى هذه اللفظة أي جزء فرض من أجزاء النعمة» وإن كان في 
غاية القلة والحقارة» وأهل الثواب يكونون في جميع مواقف القيامة في النعم العظيمة 
المتكاملة» ومن كان حاله كذلك كيف يمكن أن يبشر بأنه يكون في توقع الشيء الذي ينطلق عليه 
اسم النعمة» ومثال هذا أن يبشر سلطان الأرض بأنه سيصير حالك في العظمة والقوة بعد سنة» 
بحيث تكون متوقعًا لحصول اللقمة الواحدة من الخبز والقطرة الواحدة من الماء» وكما أن ذلك 
فقاسد من القول: فكذا هذا. 

المقام الغاني:هب أن النظر المعدى بحرف (إلى) المقرون بالوجوه جاء في اللغة بمعنى 
الانتظار لكن لا يمكن حمل هذه الآية عليه» لأن لذة الانتظار مع يقين الوقوع كانت حاصلة في 
الدنياء فلا بد وأن يحصل في الآخرة شيء أزيد منه حتى يحسن ذكره في معرض الترغيب في 
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الآخرة» ولا يجوز أن يكون ذلك هو قرب الحصول, لأن ذلك معلوم بالعقل فبطل ما ذكروه من 
التأويل . 

وأما التأويل الثانى: وهو أن المراد إلى ثواب ربها ناظرة» فهذا ترك للظاهر»ء وقوله: إنما صرنا 
إليه لقيام الدلائل العقلية والنقلية على أن الله لا يرى» قلنا: بينا في الكتب العقلية ضعف تلك 
الوجوه»ء فلا حاجة هاهنا إلى ذكرهاء والله أعلم . 

قوله تعالى: ٠‏ ووجرة ومين بايرة © تفلن أن يمْمَلَ يا كاقرة © 4 

لبامير. الشديد العبوس والباسل أشد منهء ولكنه غلب في الشجاع إذا اشتد كلوحهء والمعنى 
أنها عابسة كالحة قد أظلمت ألوانها وعدمت آثار السرور والنعمة منهاء لما أدركها من الشقاء 
واليأس من رحمة الله» ولما سودها الله حين ميز الله أهل الجنة والنارء وقد تقدم تفسير البسور 
عند قوله: '##عس وَيَرَ *# [المدثر: +م] وإنما كانت بهذه الصفةء لأنها قد أيقنت أن العذاب نازل» 
وهو قوله : رين أن يمل ب 45 والظن هاهنا بمعنى اليقين» هكذا قاله المفسرون» وعندي أن 
الظن إنما ذكر هاهنا على سبيل التهكم كأنه قيل : إذا شاهدوا تلك الأحوال» حصل فيهم ظن أن 
القيامة جق» وأما الفاقرة» فقال أبو عبيدة : الفاقرة الداهية» وهو اسم للوسم الذي يفقر به على 
الأنف» قال الأصمعي : الفقر أن يجز أنف البعير حتى يخلص إلى العظم» أو قريب منه» ثم 
يجعل فيه خشية يجر البعير بهاء ومنه قيل : عملت به الفاقرة» قال المبرد: الفاقرة داهية تكسر 
الظهرء وأصلها من الفقرة والفقارة كأن الفاقزة داهية تكسر فقار الظهرء وقال ابن قتيبة : يقال 
فقرت الرجل» كما يقال رأسته وبطنته فهو مفقور» واعلم أن من المفسرين من فسر الفاقرة بأنواع 
العذاب في النارء وفسرها الكلبي فقال: الفاقرة همي أن تحجب عن رؤية ربها ولا تنظر إليه 

قوله تعالى: <9 6 دا بَلَمَتِ الثََاقَ © 4 

قوله تعالى, 42 قال الزجاج: كلا ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة» كأنه قيل: لما عرفتم 
صفة سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء في الآخرة» وعلمتم أنه لا نسبة لها إلى الدنياء فارتدعوا عبن 
.إيثار الدنيا على الآخرة» رجهرا على ماين أياايكع من النوت الذي فده تتقطع العاجلة عكم : 
وتنتقلون إلى الآجلة التي تبقون فيها مخلدين» وقال آخرون : «غ* أي حمًا إذا بلغت التراقي 
كان كذا وكذا.. والمقصود أنه لما بين تعظيم أحوال الآخرة بين أن الدنيا لا بد فيها من الانتهاء 
والتفاد والوصول إلى تجرع مرارة الموت . وقال مقاتل : #228 أي لا يؤمن الكافر بما ذكر من 
أمر القيامة» ولكنه لا يمكنه أن يدفع أنه لا بد من الموت» ومن تجرع آلامهاء وتحمل آفاتها . 

ثم إنه تعالى وصف تلك الحالة التي تفارق الروح فيها الجسد فقال: إن بيت الاق . 

وفيه مسالتان: 

مسال ارارق «العرادزة القت الفنين أ روت + أخزنى عيبا ل بعر لكر لباك ايلك 
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مما و وه و 


بذلكء» كقوله: #إإنَ أَنرلَنَهُ في لَيلَدِ لْيَدْرِ4 القدر: ]١‏ والتراقي جمع ترقوة. وهي عظم وصل بين 
ثغرة النحر» والعاتق من الجانبين . 

واعلم أنه يكنى ببلوخ النفس التراقي عن القرب من الموت» ومنه قول دريد بن الصمة: 

وَرْبّ مَظِيمَة ذدَافَعْتٌ عَنْهَا وَكَدْ بَلْعَتْ ؛ نُفُوسّهُمْ التَّرَاقِي"'' 

ونظيره قوله تعالى: 18 فَلوْلَا إذَا بلعَتٍ الوم © [الواقعة: *8] . 

المسألة الثانية : قال بعض الطاعنين : إن النفس إنما تصل إلى التراقي بعد مفارقتها عن القلب 
ومتى فارقت النفس القلب حصل الموت لا محالة» والآية تدل على أن عند بلوغها التراقي» 
تبقى الحياة حتى يقال فيه : من راق» وحتى تلتف الساق بالساق والجواب : المراد من قوله: 
«إكلة إذا بََمَتِ الاق # أي الح ل 

قوله تعالى: لوقل مَنْ راق © وطن أَنَّهُ اْرَافُ © ولنَنّيِ ألنَافٌ بلاق © 4 

قوله تعالى: #وَتبلٌ مَنْ راق : وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: في راق وجهان: الأول : أن يكون من الرقية يقال: رقاه يرقيه رقية إذا عوذه 
بما يشفيهء كما يقال: بسم الله أرقيك» وقائل هذا القول على هذا الوجه» هم الذين يكونون 
حول الإنسان المشرف على الموت,ء ثم هذا الاستفهام» يحتمل أن يكون بمعنى الطلب كأنهم 
طلبوا له طبيبًا يشفيه» وراقيًا يرقيه» ويحتمل أن يكون استفهامًا بمعنى الإنكار» كما يقول القائل 
عند اليأس : من الذي يقدر أن يرقي هذا الإنسان المشرف على الموتء الوجه الثاني : أن يكون 
قوله : #مَنٌ راقٍ * من رَقَى يرقى رقيّاء ومنه قوله تعالى : #ولن نَؤّمِْنَ لرقيّكَ4 لالإسراء: *4] وعلى هذا 
الوجه يكون قائل هذا القول هم الملائكة . قال ابن عباس : إن الملائكة يكرهون القرب من 
الكافرء فيقول ملك الموت من يرقى بهذا الكافر» وقال الكلبي : يحضر العبد عند الموت سبعة 
أملاك من ملائكة الرحمة» وسبعة من ملائكة العذاب مع ملك الموت» فإذا بلغت نفس العبد 
التراقي نظر بعضهم إلى بعض» أيهم يرقى بروحه إلى السماء فهو ##منْ راق . 

المسألة الثانية : قال الواحدي : إن إظهار النون عند حروف الفم لحسن» فلا يجوز إظهار نون 
من في قوله : ل اق 4 وروى حفص عن عاصم إظهار النون في قوله : #إمنّ نآ 4 وبل 45 
[المطئفين: 11١4‏ . 

قال أبو علي الفارسي» ولا أعرف وجه ذلكء قال الواحدي» والوجه أن يقال: قصد الوقف 
على (من) و(بل)» فأظهرها ثم ابتدأ بما بعدهماء وهذا غير مرضي من القراءة . 
قوله تعالى: مؤرطنّ أنه الْعرَافُ لمر ار ص الحا وواياه لاسي 


10 ) هذا اليك العم بق تورف بن العمة وهو من البحر الوافر وعمرة هي عمرة بنت دريد بن الصمة شاعرة 
محضرمة . لها شعر في رثاء والدها دريد بن الصمة ٠‏ قتل أبوها في غزوة حنين وهو على الكفر في السنة الثامنة للهجرة . 
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اليقين هاهنا بالظن» لأن الإنسان ما دام يبقى روحه متعلقا ببدنه» فإنه يطمع في الحياة لشدة حبه 
لهذه الحياة العاجلة على ما قال : # كلا بل يبُونَ لماه 4 [القيامة: 0م] ولا ينقطع رجاؤه عنها فلا 
يحصل له يقين الموت» بل الظن الغالب مع رجاء الحياة» أو لعله سماه بالظن على سبيل 
التهكم . 
لظ لآنة تعالئ سمي 
الموت فراقّاء والفرق إنما يكون لو كانت الروح باقية» فإن الفراق والوصال صفة»ء والصفة 
تستدعي وجود الموصوف . 

ثم قال تعالى: # ولمّتِ أَلنَاقُ لاق الالتفاف هو الاجتماع؛ كقوله تعالى: لايِمْنا يك لَنِيمًا» 
[الإسراء: ]٠0‏ وفي الساق قولان: القول الأول : أنه الأمر الشديدء قال أهل المعاني : لأن الإنسان 
إذا دهمته شدة شمر لها عن ساقه» فقيل للأمر الشديد: ساق» وتقول العرب : قامت الحرب 
على ساق» أي اشتدت » قال الجعدي : 

أعُو الب إن عَضَ به الَرْبُ عَضّهَا ‏ وَإِنْ شَكْرْثْ عَنْ سَاتِهَا الْحَرْبُ. شَئْرَا 

ثم قال والمراد بقوله: ولي ألتاقُ بألنَاقِ4 أي التفت شدة مفارقة الدنيا ولذاتها وشدة 
الذهاب» أو التفت شدة ترك الأهل» وترك الولد» وترك المال» وترك الجاه» وشدة شماتة 
الأعداءء وغم الأولياء» وبالجملة فالشدائد هناك كثيرة» كشدة الذهاب إلى الآخرة والقدوم 
على اللهء أو التفت شدة ترك الأحباب والأولياءء وشدة الذهاب إلى دار الغربة» والقول الثانى : 
أذ الخراقين الساق هذا المعتى المخصوضر كم قروو علي هذا القازلا وجومًا احدعاه فا 
الشعبي وقتادة: هما ساقاه عند الموت أما رأيته في النزع كيف يضرب بإحدى رجليه على 
الأخرى» والثانى : قال الحسن وسعيد بن المسيب : هما ساقاه إذا التفتا فى الكفن» والثالث : 
أنه إذا تاك سيت ماقا والتصقت إحداهما بالأخرى . ١‏ 


أ م 7 َ 


م . ٠.‏ 0-7 سس سر ل سس ار 2 م ا 0 الي لي يي ل 0 
وله تعالى: طُ إك ريك وميد المسّافٌ © فلا صِدّف ولا صل © ولحكن كَذَّبَ وتوك © نم 
دعَب ِل أمَلو تسج © * 
المساق مصدر من ساق يسوقء كالمقال من قال يقول» ثم فيه وجهان أحدهما: أن يكون 
المراد أن المسوق إليه هو الرب» والثاني : أن يكون المراد أن السائق في ذلك اليوم هو الرب» 


٠ 5 4‏ 
أي سوق هؤلاء مفوض إليه . 
قوله تعالي: للا صَدَّنَ لا َل ©© وليكن كدب ويل © م هب إل ألو يتل 
وفيه مسمانا 
عم 92 


المسألة الأولى : أنه تعالى شرح كيفية عمله فيما يتعلق بأصول الدين وبفروعه» وفيما يتعلق 
بدنيأه . أما ما يتعلق بأصول الدين فهو أنه ما صدق بالدين» ولكنه كذب به وأما ما يتعلق بفروع 
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الدين» فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرضء وأما ما يتعلق بدنياه. ل ا 
يتمطى » ويتبختر» ويختال في مشيته» واعلم أن الآية دالة على أن الكافر ب يستحق الذم والعقاب 
بترك الصلاة كما يستحقهما بترك الإيمان . 

المسألة الثانية : قوله : ## وي َدَّّ# حكاية عمن؟ فيه قولان: الأول : 00 


قوله: # أَحْسَبُ الإضان أَلن نحم عِظَامَمُ 4 [دقيامة: ]ألا ترى إلى قوله: لا أَبحْسَبُ الْإِننُ أن يرك سْى »* 
[القيامة : 5ع]إروهوى معطوف على قوله: + و يكل 24 7 مكدو 4# [القيامة : :]والقول و : أن الآية دلت 


المسألة الثالثة : في 8 يَتَميَل» قولان: أحدهما: أن أصله يتمطط أي يتمددء لأن المتبختر 
ا : في تقصى أصله تقصص ء والثاني : من المطا وهو 
الظهر لأنه يلويه» وفي الحديث: (إذَا مُه مَشَتْ أَمتي الْمُطيطى» أي مشية المتبختر . 

المسألة الرابعة : قال أهل العربية: # لا» هاهنا في موضع (لم) فقوله : 57# دن وآ س4 
أي لم يصدق ولم يصل» وهو كقوله: 9 قلا أََنَحمْ العقبة# [ابدد: ١]أي‏ لم يقتحمء وكذلك ما 
روي في الحديث : «أرأيت من لا أكل ولااشرب. ولا استهل» قال الكسائي : لم أر العرب قالت 
ف مقن هذا كله وستما تن شبدها ارين إن مضيركا ار مقةناء أن المصرك قل قولو 20لا 
عبدالله خارج حتى يقولون» ولا فلان» ولا يقولون: مررت برجل لا يحسن حتى يقولواء ولا 
يَجْمُل وأما المقدر فهو كقوله: لإثلا أَمَدَحمَ لعب ثم اعترض الكلام» فقال: #إوما أَدَركَ ما 
لْعقَبدٌ ©) نك , شمو © أو إطعلم 4 [البلد: ؟4-1١]وكان‏ التقدير لا فك رقبة» ولا أطعم مسكيئاء فاكتفى 
ل 9لا 5 نحم 4 أي أفلا اقتحمء وهلا اقتحم . 


0 4 سر 


دوه تعالى: أَوَك لك فَأوً! © : 7 أل َك َأَوَ ١‏ © أَعَمَبُ لاضن أن : 
سُرّى © #* 

قوله تعالى: 9# أرَلَ لَكَ تَوَ ©© ثم أل لَك 16 : 

عد رسول الله يكلنؤبيد أبي جهل . ثم قال : #8 أزْل أن #1 توعدهء 
فقال أبو جهل : بأي شيء تهددني؟ لا تستطع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئّاء وإني لأعز أهل 
هذا الوادي» ثم انسل ذاهبّاء فأنزل الله تعالى كما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام» ومعنى 
قوله: # أو ]4 بمعنى ويل لك». وهو دعاء عليه» بأن يليه ما يكرهه» قال القاضي : المعنى بعد 
ذلك» فبعدًا (لك) في أمر دنياك» وبعدًا لكء» في أمر أخراك» وقال آخرون: المعنى الويل لك 
مرة بعد ذلك» وقال القفال: هذا يحتمل وجوهًا أحدها: أنه وعيد مبتدأ من الله للكافرين 
والثاني : أنه شيء قاله النبي ككلةولعدوه فاستنكره عدو الله لعزته عند نفسه» فأنزل الله تعالى مثل 
ذلك. والثالث : أن يكون ذلك أمرًا من الله لنبيه» بأن يقولها لعدو الله» فيكون المعنى « ثم 
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دحب إل أَمِْو ينمل 4 [القيامة: +] فقل له : يا محمد : #أزل َك كَأَْلَ * أي احذرء فقد قرب منك مالا 
قبل لك به من المكروه . 

قوله تعالى: #الَسَبُ الإِنن أن يُرْكَ سى » أي مهملا لا يؤمرء ولا ينهى» ولا يكلف في 
الدنيا ولا يحاسب بعمله في الآخرة» والسدى في اللغة المهمل يقال: أسديت إبلي إسداء 
أهياقها. ْ 

واعلم أنه تعالى لما ذكر في أول السورة قوله : © أَيحْسَبُ إن ألن حم عِظَاممُ * [القيامة: *] 
أعاد في آخر السورة ذلك» وذكر في صحة البعث والقيامة دليلين: الأول: قوله: «أيْسَبُ 
لانن أن يك سلى# [القيامة: 5+] ونظيره قوله: # إِنَّ التحاعة َائيَة 26 ايم لجرك كل تين يما 
تن [طه: 6٠6‏ وقولة: ا أ يََمَلُ الْذنَ َ'مَنُو ولوأ الصَّديِحَتٍ كَلْممْسِدِنَ فى الْأرْضٍ أَرْ ْمَل الْمسَقِينَ 
كلْتْكَارٍ > رض + 1:8 وتقريره أن إغطاء القدرة والآلة والعقئل بدون العكليف والأمر بالطاعة 
والنهي عن المفاسد يقتضي كونه تعالى راضيًا بقبائح الأفعال» وذلك لا يليق بحكمته» فإذًا لا 
بد من التكليف والتكليف لا يحسن ولا يليق بالكريم الرحيم إلا إذا كان هناك دار الثواب 
والبعث والقيامة . 
قوله تعالى: «إآلَْ يك ظنَهٌ ين مي مْتق © كن عَلْقَدٌُ هَنََنَ سَرَى © جْمَلَ ينه 


20 
م ا ال م كا ع م م 4 ل مه 
الرَوَمَيْنِ لدم والانؤه ©الِيّس ذلك تادر ع1 أن عى الوق © * 
الدليل الثاني: على صحة القول بالحشر الاستدلال بالخلقة الأولى على الإعادة» وهو المراد 
من قوله تعالى «أألرَ يك 'ظمَةٌ من م يت © » وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : النطفة هي الماء القليل وجمعها نطاف ونطف, يقول: ألم يك ماء قليلاً في 
صلب الرجل وترائب المرأة؟ وقوله: يّن ني يْنَقَ # أي يصب في الرحم» وذكرنا الكلام في 
يمنى عند قوله : ا ين نَمَو إِدَا نَقّ4 [السجم: *4] وقوله : لأأفرَميْمُ نا تممود 4 [الواقمة: 8] فإن قيل : ما 
الفائدة في يمنى في قوله : #إيّن من ئنَىَ #؟ قلنا: فيه إشارة إلى حقارة حاله» كأنه قيل : إنه مخلوق 
من المني الذي جرى على مخرج النجاسة» فلا يليق بمثل هذا الشيء أن يتمرد عن طاعة الله 
تعالى إلا أنه عبر عن هذا المعنى؛ على سبيل الرمز كما في قوله تعالى في عيسى ومريم : 
#كانا يأكلان العام © [المائدة : ه/ض] والمراد منه قفضاء اليحاجة 1 
المسألة الثانية: في يمنى في هذه السورة قراءتان التاء والياء» فالتاء للنطفة» على تقدير ألم 
يك نطفة تمنى من المني» والياء للمني من منيئع يمنى» أي يقادر خخلق الإنمدان منه . 
قوله تحالئ: «إء كن َلدَهَ 4 أي الإنسان كان علقة بعد النطفة . 
أما قوله تعالى: '#يّدَلنَ سََبَى © ففيه وجهان : الأول : فخلق فقدر فسوى فعدّل» الثاني : فخلق» 
أي فنفخ فيه الروح» فسوى فكمل أعضاءه» وهو قول ابن عباس ومقاتل . 


الآية رقم )4١-97(‏ 0 
ثم قال تعالى: 9# جْمَلَ يت أي من الإنسان ‏ ارَويِ» يعني الصنفين . 
ثم فسرهما فقال: 3 اذك والْأنيّ © الس دَلِكَ در ع1 أن مخ انوةَ» والمعنى أليس ذلك الذي أنشأ 
هذه الأشياء بقادر على الإعادة» روي أنه ينكان إذا قرأها قال: «سُبْحَانَكَ بَلَى) (١والحمد‏ لله 


ص 35 ناج ا و ت وا 7067 7 1717100 ل©» 

(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (مقدار الركوع والسجود) /١(‏ 5 ) حديث رقم (/8817) والترمذي في 
كتاب (تفسير القرآن) باب (من سورة التين) (5/ *411) حديث رقم (77741) وقال الترمذي فيه (هذا حديث حسن) 
وأحمد في (مسنده) (7/ 19 )١‏ جميعامن طريق سفيان . : . به وضعفه الألباني وقال في (المشكاة) إسناده ضعيف لم يسم 


(/7727) ورواه البيهقي في (شعب الإيمان) (؟/ /ا/ا”) حديث رقم .)751١١١(‏ 





١ 


قوله تعالى: ا هَل أقَ عل الإنكن حِيِنُ ين ألدَّهْرٍ لم يكن سَيعًا مَدوْرَا © 4 

اتفقوا على أن # مَلٌ هاهناء وفي قوله تعالى: # هَل أَتَلكَ حَرِيتُ اَلْعَشِيَّةِ4 [الغاشية: ١]بمعنى‏ 
قدء كماتقول: هل رأيت صنيع فلان» وقد علمت أنه قد رآه» وتقول: هل وعظتك هل 
أعطيتك » ومقصودك أن تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته» وقد تجيء بمعنى الجحد» تقول : وهل 
يقدر أحد على مثل هذاء وأما أنها تجيء بمعنى الاستفهام فظاهرء والدليل على أنها هاهنا ليست 
بمعنى الاستفهام وجهان: الأول : ما روي أن الصديق رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال: يا 
ليتها كانت تمت فلا نبتلي» ولو كان ذلك استفهامًا لما قال: ليتها تمتء لأن الاستفهام» إنما 
يجاب بلا أو بنعم» فإذا كان المراد هو الخبرء فحينئذ يحسن ذلك الجواب. الثاني : أن 
الاستفهام على الله تعالى محال فلا بد من حمله على الخبر . 

المسألة الأولى : اختلفوا في الإنسان المذكور هاهنا فقال جماعة من المفسرين يريد آدم عليه 
السلام» ومن ذهب إلى هذا قال: إن الله تعالى ذكر خلق آدم في هذه الآية ثم عقب بذكر ولده 
في قوله: #إإنَا حَلََنَا لضن ين تُطْمَةٍ أنسّاج بَتَلِيه4 (الإسان: *» والقول الثاني : أن المراد بالإنسان 
بنو آدم بدليل قوله: #أإنَا حَلَقَنَا لون ين تُلْمَةٍ4 فالإنسان في الموضعين واحد»ء وعلى هذا 
التقدير يكون نظم الآية أحسن . 

المسألة الثانية : # ين فيه قولان: الأول: أنه طائفة من الزمن الطويل الممتد وغير مقدر 
في نفسهء والثاني : أنه مقدر بالأربعين» فمن قال: المراد بالإنسان هو آدم قال المعنى : أنه مكث 
آدم عليه السلام أربعين سنة طيئًا إلى أن نفخ فيه الروح» وروى عن ابن عباس أنه بقي طيئًا أربعين 
سنة وأربعين من صلصال وأربعين من حمأ مسنون فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة» فهو في هذه 
المدة ما كان شيئًا مذكورًاء وقال الحسن : خلق الله تعالى كل الأشياء ما يرى وما لا يرى من 
دواب البر والبحر في الأيام الستة التي خلق فيها السموات والأرض وآخر ما خلق آدم عليه 
السلام وهو قوله : 9 لم يكن سَيَئَا يَدَوْرَ4 فإن قيل : إن الطين والصلصال والحمأ المسنون قبل نفخ 
الروح فيه ما كان إنساناء والآية تقتضي أنه قد مضى على الإنسان حال كونه إنسانًا حين من الدهر 
مع أنه في ذلك الحين ما كان شيئًا مذكورًاء قلنا: إن الطين والصلصال إذا كان مصورًا بصورة 
الإنسان ويكون محكومًا عليه بأنه سينفخ فيه الروح وسيصير إنسانًا صح تسميته بأنه إنسان» 
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والذين يقولون الإنسان هو النفس الناطقة» وإنها موجودة قبل وجود الأبدان» فالإشكال عنهم 
زائل واعلم أن الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان محدث؛ ومتى كان كذلك فلا بد من 
محدث قادر. 

المسألة الثالئة: لم يكن شيئًا مذكورًا محله النصب على الحال من الإنسان كأنه قيل : هل أتى 
عليه حين من الدهر غير مذكور أو الرفع على الوصف لحين» تقديره: هل أتى على الإنسان حين 
لم يكن فيه شيئًا . 
قوله تعالى: «إ إن َلََنَا الْنن من نُطْمَةٍ أمْسَاج يليه مَبَعلَئَهُ سمِيعا بم 


مناكة افون كااساكا ونا م ©4 

قوله تعالى: لإ سَلَقَنَا الْحنَنَ ين نُطْفَةٍ أَمَمَاح © فيه مسائل: 

المسألة الأولى: المشج : في اللغة الخلط» يقال: مشج يمشج مشجا إذا خلط» والأمشاج 
الأخلاط» قال ابن الأعرابي : واحدها مشج ومشيج» ويقال للشيء إذا خلط : مشيج كقولك : 
خليط وممشوجء كقولك مخلوط . قال الهذلي : 

كَأن الرّيشٌ وَالْفُوتَين مِنْهُ لاف النضل شط به مَضِيخ0") 

يصف السهم بأنه قد بعد في الرمية فالتطخ ريشه وفرقاه بدم يسيرء قال صاحب (الكشاف) : 
الأمشاج لفظ مفردء وليس يجمع بدليل أنه صفة للمفرد وهو قوله: #تُْنَةٍ أَتَمَّاجٍ * ويقال أيضًا: 
نطفة مشيج» ولا يصح أن يكون أمشاجًا جمعًا للمشج بل هما مثلان في الإفراد ونظيره برمة 
أعشار أي قطع مكسرة» وثوب أخلاق وأرض سباسبء» واختلفوا في معنى كون النطفة مختلطة 
فالأكثرون على أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة كقوله: أ يرج مِنْ بين الصُلب ورب # 
[الطارق: 5 قال ابن عباس : هو اختلاط ماء الرجل وهو أبيض غليظ وماء المرأة وهو أصفر رقيق 
فيختلطان ويخلق الولد منهماء فما كان من عصب وعظم وقوة فمن نطفة الرجل» وما كان من 
لحم ودم فمن ماء المرأة» قال مجاهد: هي ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء ونطفة المرأة 
صفراء» وقال عبد الله : أمشاجها: عروقهاء وقال الحسن: يعني من نطفة مشجت بدم وهو دم 
الحيضة وذلك أن المرأة إذا تلقت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضها فاختلطت النطفة بالدم» 
وقال قتادة : الأمشاج هو أنه يختلط الماء والدم أولاً ثم يصير علقة ثم يصير مضغة» وبالجملة 
فهو عبارة عن انتقال ذلك الجسم من صفة إلى صفة» ومن حال إلى حال . وقال قوم: إن الله 
تعالى جعل في النطفة أخلاطا من الطبائع التي تكون في الإنسان من الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة» والتقدير من نطفة ذات أمشاج فحذف المضاف وتم الكلام» قال بعض العلماء: 
الأولى هو أن المراد اختلاط نطفة الرجل والمرأة لأن الله تعالى وصف النطفة بأنها أمشاج» 
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وهي إذا صارت علقة فلم يبق فيها وصف أنها نطفة» ولكن هذا الدليل لا يقدح في أن المراد 
كونها أمشاجًا من اللأرض والماء والهواء والحار. 

أما قوله تعالى: "9 يَتَِيُه ففيه مسائل: 

لجال الاواى : نبتليه معناه لنبتليه» وهو كقول الرجل : جئتك أقضي حقكء أي لأقضي 

حقك» وأتيتك أستمنحك؛ أي لأستمنحك» كذا قوله : # يتَيِي# أي لنبتليه» ونظيره قوله : ولا 

تَمَثن تَسْتَكثْر4 [المدثر: *]أي لتستكثر . 

اموا 5700 

المسألة الثالثة : في الآية قولان: أحدهما: أن فيه تقديمًا وتأخيرًّاء والمعنى فجعلناه سميعًا 
بصيرًا لنبتليه» والقول الثاني : أنه لا حاجة إلى هذا التغيير» والمعنى إنا خلقناه من هذه الأمشاج 
لا للبعث» بل للابتلاء والامتحان . 

ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصرء فقال: # هَجَمَلَنَهُ سَمِيمًا بسر 
والسمع والبصر كنايتان عن الفهم والتمييزء كما قال تغالى حاكيًا عن إبراهيم عليه السلام : لم 
َبدُ ما لا يسَمِمٌ ولا هر # [مريم: ؟4]وأيضًا قد يراد بالسميع المطيع» كقوله سمعا وطاعة»ء 
وبالبصير العالم يقال: فلان بصير في هذا الأمرء ومنهم من قال: بل المراد بالسمع والبصر 
الحاستان المعروفتان. والله تعالى خصهما بالذكرء لأنهما أعظم الحواس وأشرفها . 

قوله تعالى: إِنَا مَدَيْئَهُ أَليَيِلٌ» أخبر الله تعالى أنه بعد.أن ركّبه وأعطاه الحواس الظاهرة 
والباطنة بين له سييل الهدئ والضلال: وفيه مسائل: 

.المسألة الأولى : الآية دالة على أن إعطاء الحواس كالمقدم على إعطاء العقل والأمر كذلك 
لأن الإنسان خلق فى مبدأ الفطرة خاليًا عن معرفة الأشياءء إلا أنه أعطاه آلات تعينه على تحصيل 
تلك لمعاو قوس الحرايى الظافرة والباطنةه :قرا أن بالمحيومناف تيه لمثتار كالقابينها 
ومباينات» ينتزع منها عقائد صادقة أولية» كعلمنا بأن النفي والإثبات لا يجتمّعان ولا يرتفعان 
وأن الكل أعظم من الجزءء وهذه العلوم الأولية هي آلة العقل لأن بتركيباتها يمكن التوصل إلى 
استعلام المجهولات النظرية» فثبت أن الحس مقدم في الوجود على العقل» ولذلك قيل: من 
فقدٍ حسًا فقد علمّاء ومن قال: المراد من كونه سميعًا بصيرًا هو العقل» قال: إنه لما بين في 
الآية الأولى أنه أعطاه العقل بين في هذه الآية» أنه إنما أعطاه العقل ليبين له السبيل ويظهر له أن 
الذي يجب فعله ما هو . والذي لا يجوز ما هو. 

المسألة الثانية : السبيل هو الذي يسلك من الطريق» فيجوز أن يكون المراد بالسبيل هاهنا 
سبيل الخير والشر والنجاة والهلاك» ويكون معنى هديناهء أي عرفتاه وبيئا كيفية كل واحد منهما 
له كقوله تعالى : # وَمَدَيْنَهُ النَّجَدَيْنِ4 [البدد: ١٠]ويكون‏ السبيل اسمًا للجنس. فلهذا أفرد لفظه 
كقوله تعالى : #إِنَّ لضن لَنى خْسَر# [المصر: ؟]ويجوز أن يكون المراد بالسبيل» هو سبيل الهدى 
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لأنها هي الطريقة المعروفة المستحقة لهذا الاسم على الإطلاق؛ فأما سبيل الضلالة فإنما هي 
سبيل بالإضافة. ألا ترى إلى قوله تعالى إن أطعنًا سَادَتًا 2 بون لْسَبِيلاً © [الأحزاب : /1ك] 
وإنما أضلوهم سبيل الهدى» ومن ذهب إلى هذا جعل معنى قوله: #مَرَيْنَهُ # أي أرشدناه» وإذا 
أرشد لسبيل الحق» فقد نبه على تجنب ما سواهاء فكان اللفظ دليلا على الطريقين من هذا 
الوجه . 

المسألة الثالئة: المراد من هداية السبيل خلق الدلائل» وخلق العقل الهادي وبعثة الأنبياء 
وإنزال الكتب» كأنه تعالى قال: خلقتك للابتلاء ثم أعطيتك كل ما تحتاج إليه ليهلك من هلك 
عن بيئة وليس معناه خلقنا الهداية» ألا ترى أنه ذكر السبيل» فقال: #مَرَيْسَهُ أَلتِلَ * أي أريناه 
ذلك . 

المسألة الرابعة: قال الفراء: هديناه السبيل» وإلى السبيل وللسبيل» كل ذلك جائز في 
اللغة . 

قوله تعالى: #إبًا سَاكرا وَإمًا كَمُورًا © فيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الآية أقوال : 

الأول: أن شاكرًا أو كفورًا حالان من الهاء» في هديناه السبيل» أي هديناه السبيل كونه شاكرًا 
وكفورًاء والمعنى أن كل ما يتعلق بهداية الله وإرشاده» فقد تم حالتي الكفر والإيما 

والقهول الثاني: أنه انتتصب قوله شاكرًا وكفورًا بإضمار كان» والتقدير سواء كان شاكرًا أو كان 
كفورًا. 

والقيول الثالثك: معناه إنا هديناه السبيل ؛ ل وإما كفورًا أي ليتميز شكره من كفره 
وطاعته من معصيته كقوله : « بجوت َنم لَحْسَنُ عملا © زموه : 0] وقوله : #ولقد كَمَنَا لذي م بن لهم 
فيعَلَمنَ أله ألرَت صَدَفُواً © [العمنكبوت : .ع وقوله : #وَلنَبلونكم حقٌ تعلَمَ الْمْجَلهبِينَ ينك والصَّدِرينَ ولوأ 
أحبَارٌَ ©©4سمد: ١م‏ قال القفال: ومجاز هذه الكلمة على هذا التأويل قول القائل: قد نصحت 
لك إن شئت فاقبل» وإن شئت فاترك» أي فإن شئت فتحذف الفاء فكذا المعنى : إنا هديناه 
السبيل فإما شاكرًا وإما كفورًاء فتحذف الفاء وقد يحتمل أن يكون ذلك على جهة الوعيد أي إنا 
هديناه السبيل فإن شاء فليكفر وإن شاء فليشكر» نايد اعيدنا للكائرين كذ والشاكرين كد 
كقوله : وَثُلٍ الْحَنُ من نيد عَم سه لبون وَمَن شَء كفن 4 [الكيف: 5/] . 

القول الرابع: أن يكونا حالين من السبيل أي عرفناه السبيل» أي إما سبيلاً شاكرّاء وإما سبيلا 
كفوراء ووصف السبيل بالشكر والكفر مجاز. 

5-5 أن هذه الأقوال كلها لائقة بمذهب المعتزلة . 

غامسي: وهو المطابق لمذهب أهل السنة» واختيار الفراء أن تكون إما هذه الآية كإما 
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شاكرًا أو تارة كفوراء ويتأكد هذا التأويل بما روي أنه قرأ أبو السمال بفتح الهمزة في 8 أمّ4©: 
والمعنى أما شاكرًا فبتوفيقنا وأما كفورًا فبخذلانناء قالت المعتزلة : هذا التأويل باطل» لأنه تعالى 
ذكر بعد هذه الآية تهديد الكفار فقال: نآ أَعْمَّدنا بِلْكفِنَ سَلْسِلَا وَأعْللَا وَسَعِرا © [الإنسان: :]ولو 
ا ا 0 
هو التأويل الأول وهو أنه تعالى هدى جميع المكلفين سواء آمن أو كفرء وبطل بهذا قول 
المجبرة أنه تعالى لم يهد الكافر إلى الإيمان» أجاب أصحابنا بأنه تعالى لما علم من الكافر'أنه لا 
يؤمن ثم كلفه بأن يؤمن فقد كلفه بأن يجمع بين العلم بعدم الإيمان ووجود الإيمان وهذا تكليف 
بالجمع بين المتنافيين» فإن لم يصر هذا عذرًا في سقوط التهديد والوعيد جاز أيضًا أن يخلق 
الكفر فيه ولا يصير ذلك عذرًا في سقوط الوعيد وإذا ثبت هذا ظهر أن هذا التأويل هو الحق» 
وأن التأويل اللائق بقول المعتزلة: ليس بحق» وبطل به قول المعتزلة . 

المسألة الثانية : أنه تعالى ذكر نعمه على الإنسان فابتدأ بذكر النعم الدنيوية» ثم ذكر بعده 
النعم الدينية» ثم ذكر هذه القسمة . 

وال أنهالا يمك تفميو الشاكر والكتور يعن كرون مقتنا ينمل لكر وتكل الكمران رالا 
لم يتحقق الحصرهء بل المراد من الشاكر الذي يكون مقرًا معترفًا بوجوب شكر خالقه عليه 
والمراد من الكفور الذي لايقر بوجوب الشكر عليه»ء إما لأنه ينكر الخالق أو لأنه وإن كان يثبته 
لكنه يتكر ووب الشكر عليه» وحيتئذ يتحقق الحضر وهو أن المكلف. إما أن يكون شاكرًا وإما 
أن يكون كفوراء واعلم أن الخوارج احتجوا بهذه الآية على أنه لا واسطة بين المطيع والكافرء 
قالوا: لأن الشاكر هو المطيع» والكفور هو الكافرء والله تعالى نفى الواسطة وذلك يقتضي أن 
يكون كل ذنب كفرّاء وأن يكون كل مذنب كافرّاء واعلم أن البيان الذي لخصناه يدفع هذا 
الإشكالء فإنه ليس المراد من الشاكر الذي يكون مشتغلاً بفعل الشكر فإن ذلك باطل طردًا 
وعكسّاء أما الطرد فلأن اليهودي قد يكون شاكرًا لربه مع أنه لا يكون مطيعًا لربه» والفاسق قد 
يكون شاكرًا لربه: مع آنه لا يكون مطيقا لرتهه وأما العكس فلأن المؤمن قد لا يكون مشتغلا 
بالشكر ولا بالكفران» بل يكون ساكنًا غافلاً عنهماء فثبت أنه لا يمكن تفسير الشاكر بذلك» بل 
لا بد وأن يفسر الشاكر بمن يقر بوجوب الشكر والكفور بمن لا يقر بذلك» وحينئذ يثبت 
الحصرء ويسقط سؤالهم بالكلية» والله أعلم . 

قوله تعالى: ا إِمَآ لُعَمَدا يِلْكفْرنَ سَلْسِلاُ وأغكلا وَسَعِير © »4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الفريقين أتبعهما بالوعيد والوعد» وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : الاعتداد هو إعداد الشيء حتى يكون عتيدًا حاضرًا متى احتيج إليه» كقوله 
تعالى : هذا ما لَدَىَّ عِتِيدٌُ# [ق: مم] وأما السلاسل فتشد بها أرجلهم»ء وأما الأغلال فتشد بها 
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أيديهم إلى رقابهم . وأنا سير ديو الجر التي لجبعر قاديم لوقا تبكر تون نخدلا لجا وهذا من 
أغلظ أنواع الترهيب والتخويف . 
المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الجحيم بسلاسلها وأغلالها مخلوقة, 
قوله تعالى : # أَعَمََئَ© إخبار عن الماضي » قال القاضي كر عمس و يبرا 
كأنه موجودء قلنا: هذا الذي ذكرتم ترك للظاهر فلا يصار إليه إلا لضرورة. 
المسألة الغالثة : قرئ (سلاسلاً) بالتنوين» وكذلك #8 قَواربباً © ايا © [الإنسان: 1-16]ومنهم من 
يصل بغير تنوين» ويقف بالألف فلمن نون وصرف وجهان أحدهما: أن الأخفش قال: قد 
سمعنا من العرب صرف جميع مالا ينصرف» قال: وهذا لغة الشعراء لأنهم اضطروا إليه في 
الشعر قفصرفوه»ء فجرت ألسنتهم على ذلكء الثاني : أن هذه الجموع أشبهت الآحادء لأنهم قالوا 
صواحبات يوسف» فلما جمعوه جمع الآحاد المنصرفة جعلوها في حكمها فصرفوهاء وأما من 
تراك الممررق فاته عله كقولد اريت صَوَيِمِعٌ وبع وصَلوتٌ وَمَسحِد# [الحج: .:]وأما إلحاق 
الألف في الوققف وبر عاليعاني في قوله: 9# الظنونا» [الاحزاب: 6٠١‏ و8 الرسُولاً © [الأحراب: ++] 
و9 لسّبيلا # [الأخرات: : /بوه] فيشيه ذلك بالإطلاق ذ في القوافي . 
قوله تعالى: *9 إن الأخرار بون من ل كان مِرَلجَهًا كافورًا © # 
ثم إنه تعالى ذكر ما أعد للشاكرين الموحدين فقال ا الأخار يرون نن كأين كن زليه 
يكار البرارسي بره الاريات جع زضه والقول في اتيت جياه الا 
تعالى : #إوَلكِنَ لبن مَنّ ءَامَنَ يألو [البقرة: ١077‏ ]ثم ذكر من الوا العيميت صفة مشرويهم. فقال: 
َدْرَيوْنَ بن كأير» يعني من إناء فيه الشراب» ولهذا قال ابن عباس ومقاتل : يريد الخمرء و 
الآية سؤالان: 
السؤال الأول:أن مزج الكافور بالمشروب لا يكون لذيذّاء فما السبب في ذكره هاهنا؟ الجواب: 
من وجوه أحدها : أن الكافور اسم عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور ورائحته وبرده» ولكن لا 
يكون فيه طعمه ولاامضرته» فالمعنى أن ذلك الشراب يكون ممزوجًا بماء هذه العين» وثانيها: أن 
رائحة الكافور عرض فلا يكون إلا في جسم» فإذا خلق الله تلك الرائحة في جرم ذلك الشراب 
سمي ذلك الجسم كافورًاء وإن كان طعمه طيبّاء وثالثها: أي بأس في أن يخلق الله تعالى الكافور 
في الجنة لكن من طعم طيب لذيذ» ويسلب عنه مافيه من المضرة؟ ثم إنه تعالى يمزجه بذلك 
المشروبء كما أنه تعالى سلب عن جميع المأكولات والمشروبات ما معها في الدنيا من المضار . 
السؤال الثاني:ما فائدة كان في قوله: 9 كَنَ مِرَِجُهَا كَابوْر4؟ الجواب : منهم من قال: إنها 
زائدة» والتقدير من كأس مزاجها كافورّاء وقيل : بل المعنى كان مزاجها في علم الله» وحكمه 
كافورًا . . 
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قوله تعاليى: #عَيْئا يمْرَثُ ا عا آَم # فيه مسائل: 

المسألة الأولى : إن قلنا: الكافور اسم النهر كان عيئًا بدلا منه» وإن شئت نصبت على 
المدح» والتقدير أعني عيّاء أما إن قلنا: إن الكافور اسم لهذا الشيء المسمى بالكافور كان عيئًا 
بدلا من محل من كأس على تقدير حذف مضاف. كأنه قيل : يشربون خمرًا خمر عين» ثم حذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه . 

المسألة الثانية : قال في الآية الأولى : سبو من ك4 [الإنسان : ه] وقال هاهنا: ميري بي »4 
» فذكر هناك من وهاهنا الباء» والفرق أن الكأس مبدأ شربهم وأول غايته . وأما العين فبها 
يمزجون شرابهم فكأن المعنى : يشرب عباد الله بها الخمرء كما تقول: شربت الماء بالعسل . 

المسألة الثالئة : قوله : ##يَثرّثُ يا يِبَْدُ أيَرِ # عام فيفيد أن كل عباد الله يشربون منهاء والكفار 
بالاتفاق لا يشربون منهاء فدل على أن لفظ عباد الله مختص بأهل الإيمان» إذا ثبت هذا فقوله : 
#وَلا يض لِعبَادِه الْكثْرَ 4 درمر : ,] لا يتناول الكفار بل يكون مختصًا بالمؤمنين» فيصير تقدير 
الآية ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفرء فلا تدل الآية على أنه تعالى لا يريد كفر الكافر . 

قوله تعالى: '#يِنَجَروببًا تَنِْرًا # معناه يفجرونها حيث شاءوا من منازلهم تفجيرًا سهلا لا يمتنع 
عدم رافك اند مهدانة لها ترات [لأرإو في الككرة شرع اعطارهم الح بها اتسر يفيو 
ذلك الغواب . 

فالأول قوله تعالى: '#بويونَ بِالنَذْرٍ © وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الإيفاء بالشيء هو الإتيان به وافيّاء أما النذر فقال أبو مسلم : النذر كالوعد» 
إلا أنه إذا كان من العباد فهو نذرء وإن كان من الله تعالى فهو وعدء واختص هذا اللفظ في عرف 
الشرع بأن يقول لله عليّ كذا وكذا من الصدقة» أو يعلق ذلك بأمر يلتمسه من الله تعالى مثل أن 
يقول: إن شفى الله مريضيء أو رد غائبي فعليّ كذا كذاء واختلفوا فيما إذا علق ذلك بما ليس 
من وجوه البرء كما إذا قال: إن دخل فلان الدار فعلىيّ كذاء فمن الناس من جعله كاليمين» 
ومنهم من جعله من باب النذرء إذا عرفت هذاء فنقول للمفسرين في تفسير الآية أقوال: أولها : 
أن المراد من النذر هو النذر فقط» ثم قال الأصم: هذا مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء 
ابتداء أو بأن أوجبه المكلف على نفسه فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاعات» وذلك لأن النذر 
معناه الإيجاب» وثالثها: قال الكلبى : المراد من النذر العهد والعقد» ونظيره قوله تعالى : 


الآية رقم (7:7) 00١‏ 


٠. روم‎ > 


#َأوهأ بمبيكة أُوفٍِ يعَبْوكُمْ4* «البقرة: .٠؛]فسمى‏ فرائضه عهدّاء وقال: ##أَرَقوأ يألْحقود» [المائدة: ]١‏ 
سماها عقودًا لأنهم عقدوها على أنفسهم باعتقادهم الإيمان . 

المسألة الثانية : هذه الآية:دالة على وجوب الوفاء بالنذرء لأنه تعالى عقبه بيخافون يومًا وهذا 
يقتضي أنهم إنما وفوا بالنذر خوفًا من شر ذلك اليوم» والخوف من شر ذلك اليوم لا يتحقق إلا 


> راي 7س صرح ل صمو 


إذا كان الوفاء به واجبّاء وتأكد هذا بقوله تعالى: ولا تنقضوا الْأَيمَنَ بَعَدَ تتكيدها» [التحل: ]4١‏ 
وبقوله: #ثّمَّ ليَقَسُوأ تََكَهُمْ وَلْبُوهُوأ ندُورَهُمْ» [دسج: ٠]فيحتمل‏ ليوفوا أعمال نسكهم التي 
ألزموها أنفسهم . 

المسألة الثالثة :قال الفراء: وجماعة من أرباب المعاني . (كان) في قوله: # كن مِرَاجها 
كافورًا» الإنان: ه]زائدة وأما هاهنا فكان محذوفة» والتقدير كانوا يوفون بالنذر. ولقائل أن 
يقول: إنا بينا أن كان في قوله: ل كن مِرَّاجَها» [الإنسان: ه)ليست بزائدة» وأما في هذه الآية فلا 
حاجة إلى إضمارهاء وذلك لأنه تعالى ذكر في الدنيا أن الأبرار يشربون أي سيشربون» فإن لفظ 
المضارع مشترك بين الحال والاستقبال» ثم قال: السبب في ذلك الثواب الذي سيجدونه أنهم 
الآن يوفون بالنذر. 

النوع الثانى:من أعمال الأبرار التي حكاها الله تعالى عنهم قوله تعالى : 9# وَيَاونَ يما كن سم 

واعلم أن تمام الطاعة لا يحصل إلا إذا كانت النية مقرونة بالعمل» فلما حكى عنهم العمل 
وهو قوله: # يو حكى عنهم النية وهو قوله: 9 وَيَاوْنَ بوب وتحقيقه قوله عليه السلام : «إنما 
الأعمال بالنيات» وبمجموع هذين الأمرين سماهم الله تعالى بالأبرار. 

وفي الآيةه سؤالات: 

السؤال الأول:أحوال القيامة وأهوالها كلها فعل الله» وكل ما كان فعلاً لله فهو يكون حكمة 
وصوابًاء وما كان كذلك لا يكون شرّاء فكيف وصفها الله تعالى بأنها شر؟ الجواب : أنها إنما 
سميت شرًا لكونها مضرة بمن تنزل عليه وصعبة عليه؛ كما تسمى الأمراض وسائر الأمور 
المكروهة شرورًا. 

السؤال'الثانى:ما معنى المستطير؟ الجواب : فيه وجهان أخدهما: الذي يكون فاشيًا منتشرًا 
بالعًا أقصى المبالغ» وهو من قولهم: استطار الحريق» واستطار الفجر وهو من طار بمنزلة 
استنفر من نفر» فإن قيل : كيف يمكن أن يقال: شر ذلك اليوم مستطير منتشر» مع أنه تعالى قال 
في صفة أوليائه : 9ل يحزنهم المع الت »4 [الأنبياء: 0٠١‏ قلنا :. الجواب من وجهين الأول : 
أن هول القيامة شديد» ألا ترى أن السموات تنشق وتنفطر وتصير كالمهل» وتتناثر الكواكب» 
وتتكور الشمس والقمرء وتفزع الملائكة» وتبدل الأرض غير الأرض» وتنسف الجبال» وتسجر 


2 سر بر 


البحار وهذا الهول عام يصل إلى كل المكلفين على ما قال تعالى: يوم تَرَوْئَهَا يذهل كل 


,00 سورة الإنسان 


مرضكة عم ره ضعت 4 [الحج : : ,ع وقال: #نومًا يجَعلُ الْولدانَ شيا زدمزمل: ٠,‏ إلا أنه تعالى بفضله 
يؤمن أولياءه من ذلك الفزح : والجواب الثاني : : أن يكون المراد أن شر ذلك اليوم يكون مستطيرًا 
في العصاة والفجار ران الجر في اعرن 00 : «لا يحرتهم اليم الكت » 


2 هاه هه 0 


[الأنبياء ٠+‏ لا حَوْفُ عليك الوم ولك اَم ححرَوت 4 زدرعرن. مم «اللْمد نه اذى أَذَهَب 
4 [فاطر: ؛"] إلا أن ادر العقاب في غاية الكثرة بالنسبة إلى أهل الثواب» فأجرى الغالب 
مجرى الكل على سبيل المجاز . 

القول الثانى: في تفسير المستطير أنه الذي يكون سريع الوصول إلى أهلهء وكأن هذا القائل 
ذهب إلى أن الطيران إسراع . < 

السؤال الثالث: لم قال : من 45 ميل #» ولم يقل : وسيكون شره مستطيرًا؟ الجواب: 
اللفظ وإن كان للماضي» إلأ اكه ممم المسس ته وهو كقوله: ##وكان عَهَدُ أله مسشولا» 
[الأحرب : 6ع ويحتمل أن يكون المراد أنه كان شره مستطيرًا في علم الله وفي حكمته» كأنه تعالى 
يعتذر ويقول: إيصال هذا الضرر إنما كان لأن الحكمة تقتضيه» وذلك لأن نظام العالم لا يحصل 
إلا بالوعد والوعيد» وهما يوجبان الوفاء به» لاستحالة الكذب في كلامي» فكأنه تعالى يقول:. 
كان ذلك في الحكمة لازمّاء فلهذا السبب فعلته . 

النوع الثالث: من أعمال الأبرار: 
قوله تعالى: «و وَيظيمُون. الطَعَامْ عل حْيّوء مشَكينا وما ورا © ها يدك لويد امه 


0-14 


لا يد يك جِزَه ولا شُوْرا اث من ويا برا يوسا قرا © 4 

اعلم أن مجامع الطاعات محصورة في أمرين التعظيم لأمر الله تعالى» وإليه الإشارة بقول : 
نووت بألنَذرٍ» وبوىن: ب والشفقة على خلق اللهء وإليه الإشارة بقوله : وبطعون ون العلمَاءَ © .. 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : لم يذكر أحد من أكابر المعتزلة» كأبي بكر الأصم وأبي علي الجبائي وأبي 
القاسم الكعبي» وأبي مسلم الأصفهاني, والقاضي عبد الجبار بن أحمد في تفسيرهم أن هذه 
الآيات نزلت في حق علي , بن أبي طالب عليه السلام» والواحدي من أصححَابنا ذكز في كتاب 
(البسيط) أنها نزلت في حق علي عليه السلام» وصاحب (الكشاف) من المعتزلة ذكر هذه 


- 


القصة؛ فروى عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنَ اْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ عَلَيْهِما السام مْرِضًا 
فَعَادَخم] رسُول الله قذي اللة ملته ود لم في أَنّاسٍ معَهُ تَقَالُوا : يا أبَا الْحَسَنِ لَوْ تَذَرْتَ عَلَى 
ل كذ اي ل » إن سَفَاُمَا 0 َه أيّام قَشّْفِ 


2 ع 


0 0 اصقان نوق در ست وها و 0 قَوَقَفٌ عَلَيْهِمْ 


الآية رقم )٠١-8(‏ ؟وه 


سَائِل مَقَالَ: السّلامُ عَلَِكُمْ أل بَيْتِ بَيْتِ محمد مسْكِينٌ و و كناك التشروة فقوي 
َطْعَمَكُمٌ الله مِنْ ' مَوَادِ جع َوُه وَبَاُوا َم يَدُوُوا إل الما وَأضْبحُوا صَائِمِينَ» لما أَْسَا 
وَوَضْعُوا الطّعَامَبَْنَ أنلريئم وَقْفَ عَلَْهِمْ َم تأرو وَجَاءهُمْ أسيدُ في القَلَة ٠‏ َمَعَلُوا مِثْلَ ذّلِكَ 
فَلَمَّاأَمٌ ايي امبتوا ا ب يه ود ا ا 
السام فلما أبصرهم وَهُمْ يَتَُِوَ كافاع مِنْ شِدَة جوع قالَ: ما شَدّ مَا يَسُومُنِي ما أَرَى 
وه شل ته وى نيم في مره لض يوقو مياق نه 
لك فَتَرَّكَ جبْريل عَلَيْهِ السَّلامُ وَقَالَ #خزها نا محشيد مُحَمَّدُ مَنَاكَ اللَّهُ فِي أَمْلٍ بَيْقِكَ فَأَمْرَأَمَا 
السُورَةً) 7" والأولون يقولون: إنه تعالى ذكر في أول السورة أنه إنما خلق الخلق للابتلاء 
والامتحانء ثم بيّن أنه هدى الكل وأزاح عللهم ثم بيّن أنهم انقسموا إلى شاكر وإلى كافر ثم ذكر 
وعيد الكافر ثم أتبعه بذكر وعد الشاكر فقال إن الْجَرَارَ رفون 4 [الإنسان: : ه] وهذه صيغة جمع 
فتتناول جميع الشاكرين والأبرار» ومثل هذا لا يمكن تخصيصه بالشخص الواحدء لأن نظم 
السورة من أولها إلى هذا الموضع يقتضي أن يكون هذا بيانًا لحال كل من كان من الأبرار 
والمطيعين» فلو جعلناه مختصًا بشخص واحد لفسد نظم السورة» والثاني : أن الموصوفين بهذه 
الات مذكورون بصيغة الجمع كقوله: ##إِنّ الأترار يسْرِبوت» . . . و“ بوؤونَ يدر ويافوْن» .. 
9 ويظعمون 4 [الإنسان: ه. “ء 4] وهكذا إلى آخر الآيات فتخصيصه بجمع معينين خلاف الظاهر, 95 
ينكر دخول علي بن أبي طالب عليه السلام فيه» ولكنه أيضًا داخل في جميع الآيات الدالة على 
شرح أحوال المطيعين» فكما أنه داخل فيها فكذا غيره من أتقياء الصحابة والتابعين داخل فيهاء 
فحينئذ لا يبقى للتخصيص معنى ألبتة» اللهم إلا أن يقال: السورة نزلت عند صدور طاعة 
مخصوصة عنه» ولكنه قد ثبت في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
المسألة الثانية : الذين يقولون: هذه الآية مختصة بعلي بن أبي طالب عليه السلام» قالوا: 
المراد من قوله: 9# وم يطعِمُونَ العام عل حيو مِسَكِيِمًا وما وير هو ما رويناه أنه عليه السلام أطعم 


- ص 


0 


المسكين واليتيم والأسيرء وأما الذين يقولون الآية عامة في حق جميع الأبرار (فَإِنّهُمْ) قالوا : 
إطعام الطعام كناية عن الإحسان إلى المحتاجين والمواساة معهم بأي وجه كان» وإن لم يكن 
ذلك بالطعام بعينه» ووجه ذلك أن أشرف أنواع الإحسان هو الإحسان بالطعام وذلك لأن قوام 
الأبدان بالطعام ولا حياة إلا به» وقد يتوهم إمكان الحياة مع فقد ما.سواهء فلما كان الإحسان لا 
جرم عبر به عن جميع وجوه المنافع والذي يقوي ذلك أنه يعبر بالأكل عن جميع وجوه المنافع » 
فيقال: أكل فلان ماله إذا أتلفه في سائر وجوه الإتلاف» وقال تعالى: #إنَّ أَلَذِنَ يَأكلُونَ أَمُولَ 


(١)أورده‏ ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/ ١01؟)‏ وقال : فققد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة أنها كانت مولاة لفاطمة 
بنت رسول الله يبك ا بن حميد البصري» عن القاسم بن ببرام. عن ليث» عن 
جاهد» عن ابن عباس . . فذكره. 


غ00 سورة اداح | 


ابتدى كُللْمًا إِتَمَا يون في بلُونِهم كوا © [النساء : ١‏ : وقال : «ولا مأموا أ تؤل يكم باليل» ابره 
إذا ثبت هذا فنقول: إن الله تعالى وصف هؤلاء الأبرار بأنهم يواسون بأموالهم أهل الضعف 
0 
اشتهائه والحاجة إليه ونظير: لأوَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ خُيّدء*[البقرة: ١ع‏ #آن كتالوأ اليِرَ حي تنَفِقُوا ما 
بون آل عمران : ؟] فقد وصفهم الله تعالى بأنهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم على ما قال: 
يرون عل أَنْفْسِيٌ وَلْوْ كان بج حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: والثاني : قال الفضيل بن عياض على 
حب الله أي لحبهم لله: واللام قد تقام مقام على.ىم وكذلك تقام على مقام اللام» ثم إنه تعالى 
ذكر أصناف من تجب مواساتهم» وهم ثلاثة أحدهم : المسكين وهو العاجز عن الاكتساب بنفسه 
والثاني : اليتيم وهو الذي مات كاسبه فيبقى عاجرًا عن الكسب لصغره مع أنه مات كاسبه 
والثالث : الأسير وهو المأخوذ من قومه المملوكة رقبته الذي لا يملك لنفسه نصرًا ولا حيلة» 
وهؤلاء الذين ددرقم الله تعالى هاهنا هم الذين ذكرهم في قوله موك دحم كنحم العقبة 9 ومآ أَدْرَنكَ ما 
لْممَبَةُ © فك رمب © أو إطعلم في يوم ذى مُسغبَةٌ رَ 9 ينيما ذا مقر مَقَربَةَ بَةِ © أو مِسَكيما ذا 0 11 0 
وقد ذكرنا اختلاف الناس في المسكين قبل هذاء أما الأسير فقد اختلفوا فيه على أقوال: أحد 

عي ووب مسارر ووب اونا يوي اموه 
يبعث الأسارى من المشركين ليحفظوا وليقام بحقهم» وذلك لأنه يجب إطعامهم إلى أن يرى 
الإمام رأيه فيهم من قتل أو من أو فداء أو استرقاق» ولا يمتنع أيضًا أن يكون المراد هو الأسير 
كافرًا كان أو مسلمّاء لأنه إذا كان مع الكفر يجب إطعامه فمع الإسلام أولى» فإن قيل : لما وجب 
قتله فكيف يجب إطعامه؟ قلنا: القتل في حال لا يمنع من الإطعام في حال أخرى» ولا يجب إذا 
عوقب بوجه أن يعاقب بوجه آخرء ولذلك لا يحسن فيمن يلزمه القصاص أن يفعل به ما هو دون 
القتل ثم هذا الإطعام على من يجب؟ فنقول: الإمام يطعمه فإن لم يفعله الإمام وجب على 
المسلمين» وثانيها: قال السدي : الأسير هو المملوكء وثالثها: الأسير هو الغريم قال عليه 
السلام : «غَرِيمُكَ أَسِيرُكَ فَأخْسِن إِلَى أَسِيرِكَ27 ورابعها: الأسيررهو المسجون من أهل القبلة 
وهو قول مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير» وروى ذلك مرفوعا من طريق الخدري أنه عليه السلام 
قال: «#يتكيع * فقيرًا موي # لا أب له وأ #* قال "المجارة المصرن ولحاي الأسير 
هو الزوجة لأنهن أسراء عند الأزواج» قال عليه الصلاة والسلام + اث تقوا الله في النساء فإنهن 
عندكم عوان(" قال القفال: واللفظ يحتمل كل ذلك لأن الأصل في الأسر هو الشد بالقيد 


001 م أجده في كتب التفسير بدون إسناد والله أعلم . 

(1) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الحج) باب (حجة النبي يك ) (1/ 11417/ 887) من طريق أب بكر بن أبي شيبة 
وإسحاق بن إبراهيم . . . به وأبو داود في كتاب (المناسك) باب (صفة حج النبي كله ) (7/ )١85‏ حديث رقم 
(190:5١)من‏ طريق عبد الله بن محمد النفيلٍ وعثمان ابن أبي شيبة . . . به وأبن ماجه في كتاب (المناسك) باب ( حجة- 


الآية رقم )٠١-4(‏ ظ دده 


وكان الأسير يفعل به ذلك حبسا له» ثم سمي بالأسير من شد ومن لم يشد فعاد المعنى إلى 
الحبس . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن الأبرار يحسنون إلى هؤلاء المحتاجين بين أن لهم فيه غرضين 
أحدهما: تحصيل رضا الله . وهو المراد من قوله: 8 إن مَك لِوَبَهِ آضّ» والثاني : الاحتراز من 
خوف يوم القيامة وهو المراد من قوله : #8 إِا حَافُ من رَيَنا بَوْمًا عبوْسَا متطرر#. وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : # ينا لهك لِوَبَهِ أت إلى قوله : «9 قَنَطَررا» يحتمل ثلاثة أوجه أحدها : 
أن يكون هؤلاء الأبرار قد قالوا: هذه الأشياء باللسان» إما لأجل أن يكون ذلك القول منعًا 
لأولئك المحتاجين عن المجازاة بمثله أو بالشكرء لأن إحسانهم مفعول لأجل الله تعالى فلا 
معنى لمكافأة الخلق» وإما أن يكون لأجل أن يصير ذلك القول تفقيها وتنبيهًا على ما ينبغي أن 
يكون عليه من أخلص لله حتى يقتدي غيرهم بهم في تلك الطريقة» وثانيها: أن يكونوا أرادوا أن 
يكون ذلك» وثالئها: أن يكون ذلك بيانًا وكشفًا عن اعتقادهم وصحة نيتهم وإن لم يقولوا شيئًا . 
وعن مجاهد أنهم ما تكلموا به ولكن علمه الله تعالى منهم فأثنى عليهم . 

المسألة الثانية : اعلم أن الإحسان من الغير تارة يكون لأجل الله تعالى» وتارة يكون 
لجر للم قالى إن طلا ليكاناة اونا ادير نا بإوكارة كوه ليها وهذا عر الشرا رالا ولعو 
المقبول عند الله تعالى؛ وأما القسمان الباقيان فمردودان قال تعالى : #لا بُطِلََاْ صَدَقَيحم يِالْمِنّ 
وَالْذدئ الى يُنوقُ مالم يا الئاس * [البقرة: 14؟] وقال : ##ومآ ءَاتَدسّم من ريا ليوا في أَموال لاس كل 
يوأ عند أله 1 ءَائِسّم مّن كر يدوت وَجَدَ أله وليك هم الْمصْعِفُونَ # [الروم: 9 ]ولا شك أن 
اسان الاكرعن نسي الم أل تاعرفت عذا لقرل: القر لبا للا 0 0 ال د 
نوك بقي فيه احتمال أنه أطعمه لوجه الله ولسائر الأغراض على سبيل التشريك »؛ فلا جرم نفى 
هذا الاحتمال بقوله : «# لا زيل مك جَرَ ولا شكورا4 . 

المسألة الثالئة: الشكور والكفور مصدران كالشكر والكفرء وهو على وزن الدخول 
والخروجء» هذا قول جماعة أهل اللغة» وقال الأخفش : إن شئت جعلت الشكور جماعة الشكر 
وجعلت الكفور جماعة الكفر لقول: «كف الطيلموة إلا كفرط » [الإسراء: 44]مثل برد وبُرُود وإن 
شئت شئت مصدرًا واحدًا في معنى جمع مثل قَعَد فُعُودًا وخرّج خُرُوجًا . 

المسألة الرابعة : قوله : # انا نَاكُ من ري يحتمل وجهين أحدهما: أن إحساننا إليكم للخوف 
من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافأتكم» والثاني : أنا لا نريد منكم المكافأة لخوف عقاب الله 


-النبي علق (؟/ ٠١ ١.77‏ )حديث رقم )1١74(‏ من طريق هشام بن عمار . ٠‏ . به والدارمي في كتاب (المناسك) باب 
(في سنة الحج) )05٠0 /١(‏ حديث رقم (707/5) وأبن خزيمة في (صحيحه) (1741/ ” )0 من طريق 
عبد الله بن محمد النفيل . . . به جميعا عن حاتم بن إسماعيل . . . به وأحمد في (مسنده) (0/ 1/7) من طريق حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. . . به. 
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على طلب المكافأة بالصدقة» فإن قيل: إنه تعالى حكى عنهم الإيفاء بالنذر وعلل ذلك بخوف 
القيامة فقطء ولما حكى عنهم الإطعام علل ذلك بأمرين بطلب رضاء الله وبالخوف عن القيامة 
فما السبب فيه؟ قلنا: الإيفاء بالنذر دخل في حقيقة طلب رضاء الله تعالى» وذلك لأن النذر هو 
الذي أوجبه الإنسان على نفسه لأجل الله فلما كان كذلك لا جرم ضم إليه خوف القيامة فقطء 
أما الإطعام» فإنه لا يدخل في حقيقة طلب رضا الله» فلا جرم ضم إليه طلب رضا الله وطلب 
الحذر من خوف القيامة . 

المسألة الخامسة: وصف اليوم و 0 
أهله من الأشقياء كقولهم: نهارك صائم» روي أن الكافر يحبس حتى يسيل من بين عينيه عرق 
مثل القطران» والثاني : أن يشبه. في شدته وضراوته بالأسد العبوس أو بالشجاع الباسل . 

المسألة السادسة : قال الزجاج : جاء في التفسير أن قمطريرًا معناه تعبيس الوجهء فيجتمع ما 
بين العينين» قال: وهذا سائغ في اللغة.يقال: اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها 
ورمت بأنفها يعني أن معنى قمطر في اللغة جمع. وقال الكلبي : قمطريرًا يعني شديدًا وهو قول 
الفراء وأبي عبيدة والمبرد وابن قتيبة» قالوا: يوم قمطريرء وقماطر إذا كان صعبًا شديدًا أشد ما 
يكرفم الاباربواطوله في اباذع قال الواجدي ها بعتي والتفسير هو الأول 


ا 3 ا 2101 2ح م ب و رو )| ممك 
قوله تعالى: #وفوقلهم الله سر ذلك ليور م ره وسرونا رجهم يما صارقا جنة 


وحريرا © سكين فا 7 الريك ل يرون فا سنا ل رُمُهرِيرأ 2 
اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم أتوا بالطاعات لغرضين طلب رضا الله والخوف من 
مود )ع ع ص و ع واب 4 
له : #ووْسهمْ أنه سَرّ دَِكَ ألْدَرِ 4 وسمى شدائدها شرًا توسعًا على ما علمت» واعلم أن هذه الآية 
ا ا ا ب 0 الله تعالى 
فأعطاهم بسببه نضرة في الوجه وسرورًا في القلب» وقد مر تفسير لرَتَُّم 4 في قوله #ويلقوت 
فيا ييَّةُ4[الفرتان: 0/] وتفسير النضرة في قوله: #ذُجُرهٌ يِذ تضرةُ4[القيامة: : 08 والتنكير في 
يورا # للتعظيم والتفخيم . 
وقوله تعالى: ##رَجَرَنهُم بمَا نهم بمَا صَبروأ جَنَهٌ وبر # والمعنى وجزاهم بصبرهم على الإ يثار وما يؤدي إليه 
مد اعوج ديري ينانا البدد ال علي وشريةا ليها ليان بي الاين قوله تعالى: 
وو لبَاسَهمٌ فِيها حرير #[الحج: : + أقول : وهذا يدل على أن المراد من قوله : ##إفًا متك يد # 
[الإنسان: 94] ليس هو الإطعام فقط بل جميع أنواع المواساة من الطعام والكسوة. ولماذكر تعالى 
طعامهم ولباسهم. وصف مساكتهم » ثم إن المعتبر في المساكن أمور : 
أحدها: الموضع الذي يجلس فيه فوصفه بقوله : متَكيِنَ ذا عَلَ ارك #4 وهي السرر في 


الآية رقم (15:17) /اده 
الحجالء ولا تكون أريكة إلا إذا اجتمعت» وفي نصب #تُتَكنَ # وجهان الأول: قال 
الأخفش : إنه نصب على الحال» والمعنى وجزاهم جنة في حال اتكائهم كما تقول: جزاهم 
ذلك قيامّاء والثاني : قال الأخفش : وقد يكون على المدح . 

والثاني: هو المسكن فوصفه بقوله : لا بروَنَ نبا سَمْسا ولا رَمَهَررًا # وفيه وجهان : أحدهما: أن هواءها 
معتدل في الحر والبرد» والثاني : أن الزمهرير هو القمر في لغة طيء هكذا رواه ثعلب وأنشد : 

وَلَيَلَةٍ ظلامهَا ند افمَككز ‏ قَطنئها وَالرْنهَرِيرٌ ما زَمَرْ 
والمعنى أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس وقمر . 
قوله تعالى: «إودَايّةٌ عَلينَ ظِلنْهًا رَدُلْلَتَ عَطُونُها ديلا © »4 

والثالث: كونه بستانًا نزمّاء فوصفه الله تعالى بقوله: لإودَايّةٌ عَلمْ يِكَنهَا # وفي الآية سؤالان 
الأول: ما السبب في نصب 9وَدَايَةَ #؟ الجواب: ذكر الأخفش والكسائي والفراء والزجاج فيه 
وجهين أحدهما : الحال بالعطف على قوله : #8 مُتَِينَ 4 [الإنسان: +1] كما تقول في الدار: عبدالله 
متكئًا ومرسلة عليه الحجال» لأنه حيث قال : عليهم رجع إلى ذكرهم» والثاني : الحال بالعُطف 
على محل : لا يِروْنَ فا سَمسا ولا رُمَهَريرَا #[الإنسان: 1# والتقدير غير رائين فيها شمسًا ولا زمهريرًا 
ودانية عليهم ظلالها ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان لهم» كأنه قيل : وجزاهم 
جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والبرد» ودنو الظلال عليهم» والثالث : أن يكون دانية نعنًا 
للجنة والمعنى : وجزاهم جنة دانية. وعلى هذا الجواب تكون دانية صفة لموصوف محذوف» 
كأنه قيل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًاء وجنة أخرى دانية عليهم ظلالهاء وذلك لأنهم 
وعدوا جنتين . وذلك لأنهم خافوا بدليل قوله : #8 إنًا تَافُ من رَيَنَا4[الإنسان: ]٠١‏ وكل من خاف فله 
جنتان» بدليل قوله: # وَلِمَنْ حَاكَ مَمَامَ َيْدِ جتَانِ4[الرحمن: *4] وقرئ: (وَدانِيةٌ) بالرفع على أن 
#لكئهًا * مبتدأ و(دَانِيةٌ) خبرء والجملة في موضع الحالء والمعنى : لا يرون فيها شمسًا ولا 
زمهريرًا والحال أن ظلالها دانية عليهم . 

السؤال الثاني: الظل إنما يوجد حيث توجد الشمسء فإن كان لاا شمس في الجنة فكيف يحصل 
الظل هناك؟والجواب: أن المراد أن أشجار الجنة تكون بحيث لو كان هناك شمس لكانت تلك 
الأشجار مظللة منها . 

قوله تعالى: #9إودْلَلت قُطُوثُهًا ديلا © ذكروا في ذللت وجهين الأول: قال ابن قتيبة : ذللت أدنيت 
منهم من قولهم : حائط ذليل إذا كان قصير السمك, والثاني : ظللت أي جعلت منقادة ولا تمتنع 
على قطافها كيف شاءوا. قال البراء بن عازب : ذللت لهم فهم يتناولون منها كيف شاءواء فمن 
أكل قائمًا لم يؤذه ومن أكل جالسًا لم يؤذه ومن أكل مضطجعًا لم يؤذه. 

واعلم أنه تعالى لما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصف بعد ذلك شرابهم وقدم عليه 
وصف تلك الأواني التي فيها يشربون فقال : 
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في الآية سؤالات: 

المسؤال الأول: : قال تعالى : # يطافٌ ف عليهم بِصِحافٍ من ذهب ب وأ واب 4 [الزخرف: ١/ا]‏ والصحاف هي 
القصاع. والغالب فيها الأكل فإذا كان ما يأكلون فيه ذهيًا فما يشربون فيه أولى أن يكون ذهيًا لأن 
العادة أن يتنوق في إناء الشرب مالا يتنوق في إناء الأكل وإذا دلت هذه الآية على أن إناء شربهم 
يكون من الذهب فكيف ذكر هاهنا أنه من الفضة والجواب : أنه لا منافاة بين الأمرين فتارة يسقون 
بهذا وتارة بذاك . 

السؤال الثاني: ما الفرق بين الأنية والأكواب؟ الجواب : قال أهل اللغة: الأكواب الكيزان التى 
لاعرى لهاء فيحتمل أن يكون على معنى أن الإناء يقع فيه الشرب كالقدح» والكوب ما صب منه 
في الإناء كال بريق . 

السؤال الثالث: ما معنى لآ كَانَتْ4؟ الجواب: هو من يكون في قوله : كن مَيَكْوْنُ4 [البقرة: ]1١7‏ أي 
كرفت ترارير بكري اللمتفية كلك اقلق العحية الحان العاعة بين مشتى اللجوهرين 
المتبايئين . ْ 

السؤال الرابع: كيف تكون هذه الأكواب من فضة ومن-قوارير؟ الججواب: عنه من وجوه أحدها: 
أن أصل القؤارير'في الدنيا الرمل وأصل قوارير الجنة هو فضة الجنة فكما أن الله تعالى قادر على 
أن يقلب الرمل الكثيف زجاجة صافية» فكذلك هو قادر على أن يقلب فضة الجنة قارورة لطيفة» 
فالغرض من ذكر هذه الآية» التنبيه على أن نسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنيا كنسبة فضة الجنة 
إلى رمل الدنياء فكما أنه لا نسبة بين هذين الأصلين» فكذا بين القارورتين في الصفاء واللطافة 
وثانيها: قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء وإذا كان كذلئك فكمال 
الفضة في بقائها ونقائها وشرفها إلا أنه كثيف الجوهرء وكمال القارورة في شفافيتها وصفائها إلا 
أنه سريع الانكسار» فآنية الجنة آنية يحصل فيها من الفضة بقاؤها ونقاؤهاء وشرف جوهرهاء 
ومن القارورة» صفاؤها وشفافيتهاء وثالثها: أنها تكون فضة ولكن لها صفاء القارورةغ ولا 
يستبعد من قدرة الله تعالى الجمع بين هذين الوصفين» ورابعها: أن المراد بالقوارير في الآية 
ليس هو الزجاج؛ اا 
قارورة» فمعنى الآية وأكواب من فضة مستديرة صافية رقيقة 

السؤال الخامس: كيف القراءة في 98 هَوارِرا 09 فَوارير4؟ الجواب:قرئا غير منونين وبتنوين الأول 
وبتنوينهماء وهذا التنوين بدل عن ألف الإطلاق لأنه فاصلة» وفي الثاني لإتباعه الأول لأن الثاني 
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بدل من الأول فيتبع البدل المبدل» وقرئ: (قَوارِيرُ من فِضَّةٍ) بالرفع على هي قوازيرء وقدروها 
صفة لقوارير من فضة . 

أما قوله تعالى: #إترروها تدرا © شفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال المفسرون: معناه: دروا ثرا © على قدر ريهم لا يزيد ولا ينقص من 
الري ليكون ألذ لشربهم. وقال الربيع بن أنس : إن تلك الأواني تكون بمقدار ملء ء الكف لم 
تعظم فيثقل حملها . 

المسألة الثانية : أن منتهى مراد الرجل في الآنية التي يشرب منها الصفاء والنقاء والشكل 
الصفاء فقد ذكره الله تعالى بقوله : 'كَتْ هَوارِبَا # وأما النقاء فقد ذكره بقوله: #مّن فِصَّدَ 2# و 
الشكل فقد ذكره بقوله : درا ثرا ©. - 

المسألة الثالثة : المقدر لهذا التقدير من هو؟ فيه قولان: الأول: أنهم هم الطائفون الذين دل 
عليهم قوله تعالى : #أوَبْلاكُ عَكبِ © وذلك أنهم قدروا شرابها على قدر ري الشاربء والثاني : 
أنهم هم الشاريون وذلك لأنهم إذا ا؛ شتهوا مقدارًا من المشروب جاءهم على ذلك القدر. 
قوله تعالى: «وَْتمَوْنَ ذيَا كما 56 مِرَلجهَا مُنيَيلا ©يا نا شي متيلا © 4 

واعلم أنه تعالى لما وصف أواني مشروبهم ذكر بعد ذلك وصف مشروبهم» فقال: #وَْسَكَونَ 
فيا كسا كن مِرَاجهَا رحيلا © . 

العرب كانوا يحبون جعل الزنجبيل في المُشروبء لأنه يحدث فيه ضربًا من اللذع» فلما كان 
كذلك وصف الله شراب أهل الجنة بذلك» ولا بد وأن تكون في الطيب على أقصى الوجوه. 
قال ابن عباس : وكل ما ذكره الله تعالى في القرآن مما في الجنة» فليس منه في الدنيا إلا الاسم. 
وتمام القول هاهنا مثل ما ذكرناه في قوله : # كن مِرَاِجّهَا كافورًا [الإنسان: 5] . 

قوله تعالى: ًا ذا َس سلسلا #فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن الأعرابي : لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن» فعلى هذا لا يعرف له 
اشتقاق» وقال الأكثرون: يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل أي عذب سهل المساغ» وقد 
زيدت الباء فى التركيب حتى صارت الكلمة خماسية» ودلت على غاية السلاسة. قال الزجاج : 
السلسبيل في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة, والفائدة في ذكر السلسبيل هو أن ذلك 
الشراب يكون في طعم الزنجبيل بيل» وليس فيه لذعة لأن نقيض اللذع هو السلاسة» وقد عزوا إلى 
علي بن أبن طالب علمهالسيلدة الا معكاء : سا ياد [لبهاء وهو عند إلا أن جراد أن ججمالة اقول 
القائل : سلسبيلا جعلت علمًا للعين» كما قيل : تأبط شرّاء وسميت بذلكء» لأنه لا يشرب منها 
إلا من سأل إليها سبيلاً بالعمل الصالح . 

المسألة الثانية: في نصب في # وجهان: أحدهما: أنه بدل من زنجبيلاً» وثانيهما: أنه 


ما 


َ 
أما 
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ع8 7 ءِِ - م مومه 
المسألة الثالئة: سلسبيلا صرف لأنه رأس آية» قفصار كقوله ## الظنوتا* [الأحزاب: ]٠١‏ 
و9 ألسَّبيِلاً # [الأحزاب : /ا5]» وقد تقدم في هذه السورة بيان ذلك. 


2غ 


: سو 2 
قوله تعالى: 95 و ولوف عَليَمَ وأدان دون إِذا عع ا نوع لَوَلوا مَسُورا © وَإذا وٌٍُ 7 
يت تيا وما يا © 

واعلم أنه تعالى ذكر بعد ذلك من يكون خادمًا في تلك المجالس . فقال : #أوَيطْوتُ عَِيِمْ وللانُ 
درت وقد تقدم تفسير هذين الوصفين في سورة الواقعة والأقرب أن المراد به دوام كونهم على 
تلك الصورة التي لا يراد في الخدم أبلغ منهاء وذلك يتضمن دوام حياتهم وحسنهم ومواظبتهم 
على الخدمة الحسنة الموافقة» قال الفراء: يقال مخلدون مسورون ويقال: مَقََطون. وروى 
نفطويه عن ابن الأعرابي مخلدون مُحَلَّون . 

والصفة الثالثة: قوله تعالى : #إدًا ريج حيتي لوْلًُا مر وفي كيفية التشبيه وجوه: أحدها: 
شبهوا في حسنهم وصفاء ألوانهم وانتشارهم في مجالسهم ومنازلهم عند اشتغالهم بأنواع الخدمة 
باللؤلؤ المنثورء ولو كان صما لشبهوا باللؤلؤ المنظوم» ألا ترى أنه تعالى قال : #وَيلُوكُ ع4 
فإذا كانوا يطوفون كانوا متناثرين» وثانيها: أنهم شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا انتثر من صدفه لأنه 
أحسن وأكثر ماء» وثالثها: قال القاضي : هذا من التشبيه العجيب لأن اللؤلؤ إذا كان متفرقًا يكون 

واعلم أنه تعالى لما ذكر تفصيل أحوال أهل الجنة» أتبعه بما يدل على أن هناك أمورًا أعلى 
وأعظم من هذا القدر المذكور فقال ل ل ا ملكا كيرا وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : # رَأَيتَ4 هل له مفعول؟ فيه قولان: الأول :قال الفراء: المعنى وإذا رأيت . 
ماثم وصلح إضمار ما كما قال: لالْمَد َعَم بيَنَكُم4 [الأنمام: 44] يريد ما بينكم» قال الزجاج : لا 
يجوز إضمار ما لأن ثم صلة وما موصولهاء ولا.يجوز إسقاط الموصول وترك الصلةء الثاني : 
أنه ليس له مفعول ظاهر ولا مقدر والغرض منه أن يشيع ويعمء كأنه قيل : وإذا وجدت الرؤية 
ثم» ومعناه أن بصر الرائي أينما وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير» و9 2* في 
موضع النصب على الظرف يعني في الجنة . 

المسألة الثانية : اعلم أن اللذات الدنيوية محصورة في أمور ثلاثة: قضاء الشهوة» وإمضاء 
الغضب. واللذة الخيالية التي يعبر عنها بحب المال والجاه» وكل ذلك مستحقر فإن الحيؤانات 
الخسيسة قد تشارك الإنسان في واحد منهاء فالملك الكبير الذي ذكره الله هاهنا لا بد وأن يكون 
مغايرًا لتلك اللذات الحقيرة» وما هو إلا أن تصير نفسه منتقشة بقدس الملكوت متحلية بجلال 
حضرة اللاهوت» وأما ماهو على أصول المتكلمين» فالوجه فيه أيضًا أنه الثواب والمنفعة 


الآية رقم (١؟)‏ ١ثه‏ 


المقرونة بالتعظيم فبيّن تعالى في الآيات المتقدمة تفصيل تلك المنافع وبيّن في هذه الآية حصول 
التعظيم وهو أن كل واحد منهم يكون كالملك العظيم» وأما المفسرون فمنهم من حمل هذا 
الملك الكبير على أن هناك منافع أزيد مما تقدم ذكرهء قال ابن عباس : لا يقدر واصف يصف 
حسئه ولا طيبه . ويقال: إن أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام ويرى أقصاه كما 
يرى أدناه» وقيل : لا زوال له وقيل : إذا أرادوا شيئًا حصل » ومنهم من حمله على التعظيم . فقال 
الكلبي : هو أن يأتي الرسول من عند الله بكرامة من الكسوة والطعام والشراب والتحف إلى 
ولي الله وهو في منزله فيستأذن عليه» ولا يدخل عليه رسول رب العزة من الملائكة المقربين 
المطهرين إلا بعد الاستثذان . 

المسألة الثالثة : قال بعضهم قوله: 9 وَإدًا رآ خطاب لمحمد خاصة. والدليل عليه أن 
رجلا قال لرسول الله يكلهّ: أرأيت إن دخلت الجنة أترى عيناي ما ترى عيناك؟ فقال نعم» فبكى 
حتى مات 7'؟» وقال آخرون: بليعوخطاب لكل احده 
” - ذا كرون و رم ا 


صر 
74 
عي زور رد وو الى مدوم 


قوله تعالي: 9 عيليهم شاب ا فيه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ نافع وحمزة: (عَالِيهِمْ) بإسكان الياءء والباقون بفتح الياء أما القراءة 
الأولى : فالوجه فيها أن يكون عاليهم مبتدأء وثياب سندس خبره» والمعنى ما يعلوهم من 
لباسهم ثياب سندس » فإن قيل : عاليهم مفرد» وثياب سندس جماعة» والمبتدأ إذا كان مفردًا لا 
يكون خبره جمعًاء قلنا: المبتدأء وهو قوله: #عَنِيَ4 وإن كان مفردًا في اللفظء فهو جمع في 
المعنى » نظيره قوله تعالى : #مستكيرت يدء سثمرا تَهُجِرُونَ © أفلرٌ دروأ لْقَوْلٌ # [المؤمنون: 519: 14] كأنه 
أفرد من حيث جعل بمنزلة المصدرء أما القراءة الثانية : وهي فتح الياء» فذكروا في هذا النصب 
موديو و موسو بجر ووو ملا و 0 
والركب أسفل نكم »4 [الأنفال: ؟4] كذلك وهوقول أبي علي 


الإعراب» كما كان قوله: #والرَحَب 

اوباب ال 00 
حديث رقم )١1١50965(‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء) (/59") والطبراني في (الأوسط) حديث رقم (5//ا4) 
وقال: لاايروي عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به عفيف جميعًا من طريق عفيف بن سالم عن أيوب بن عتبة عن عطاء 
عن ابن عمر قال . . . فذكره وأورده السيوطي في (اللآلئ المصنوعة) ٠ 4 /١(‏ 5) وقال : قال ابن حبان : باطل لا أصل 
له وأيوب فاحش الخطأ (قلت) لم يتهم بكذب بل ثقة أحمد في رواية قال العجلى يكتب حديثه والحديث أخرجه الطبراني 
حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصلٍ حدثنا عفيف بن سالم به وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن 
الطبراني وقال غريب من حديث عطاء تفرد به عفيف عن أيوب وكان عفيف أحد العباد والزهادعن أهل الموصل وكان 
الثوري يسميه الياقوتة وأيوب بن عتبة ضعيفٍ وقاله ابن حجر في تقريب التهذيب . 
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الفارسيء والثاني : أنه نصب على الحال» ثم هذا أيضًا يحتمل وجومًا أحدها: قال أبو علي 
الفارسي : التقدير: ولقاهم نضرة وسرورًا حال ما يكون عاليهم ثياب سندس» وثانيها : التقدب 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا حال ما يكون عاليهم ثياب سندس» وثالثها: أن يكون التقدير : 
ويطوف على الأبراز ولدان» حال ما يكون الأبرار عاليهم ثياب سندس» ورابعها: حسبتهم لؤلوًا 
منثورّاء حال ما يكون عاليهم ثياب سندس » فعلى الاحتمالات الثلاثة الأول : تكون الثياب ثياب 
الأبرار» وعلى الاحتمال الرابع تكون الثياب ثياب الولدان» الوجه الثالث : في سبب هذا 
النصبء أن يكون التقدير: رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب سندس . 

المسألة الثانية: قرأ نافع وعاصم: (خُضرٌ وإسْتبرقٌ)» كلاهما بالرفع» وقرأ الكسائي 
وحمزة: كلاهما بالخفضء وقرأ ابن كثير: خضر بالخفض» وإستبرقٌ بالرفع» وقرأ أبو عمرو 
وعبدالله بن عامر: خضرٌ بالرفع» واستبرقي بالخفض» وحاصل الكلام فيه أن خضرًا يجوز فيه 
الخفض والرفع» أما الرفع فإذا جعلتها صفة لثياب» وذلك ظاهر لأنها صفة مجموعة لموصوف 
مجموعء وأما الخفض فإذا جعلتها صفة سندس» لأن سندس أريد به الجنس» فكان في معنى 
الجمع» وأجاز الأخفش وصف اللفظ الذي يراد به الجنس بالجمع» كما يقال: أهلك الناس 
الدينار الصفر والدرهم البيض إلا أنه قال : إنه قبيح» والدليل على قبحه أن العرب تجيء بالجمع 
الذي هو في لفظ الواحد فيجرونه مجرى الواحد وذلك قولهم: حصى أبيض وفي التنزيل 'مِنَ 
لشَّجَرِ ألَْخْصَرِ 14يس : ] ولأَعْجَادُ تخْلٍ ُمَعِرِ © [الفمر: 0.] إذ كانوا قد أفردوا صفات هذا الضرب 

من الجمع» فالواحد الذي في معنى الجمع أولى أن تفرد صفته» وأما إستبرق فيجوز فيه الرفع 
ااا بود وا دلجي وي ا لوو 0 
وأما الخفض فإذا أريد إضافة الثياب إليه كأنه قيل : ثِيابٌ سَنْدس وإستبرق» والمعنى ثيابهما 
فأضاف الثياب إلى الجنسين كما يقال: ثاب خيرٌ وكتانِ» ويدل على ذلك قوله تعالى : «وَيمُوع 
شاب با ضرا من سنرّس وَإِسَتَيْرَقٍ 4 [الكهف : 1] واعلم أن حقائق هذه الآية قد تقدمت في سورة الكهف . 

المسألة الثالئة: السندس ما رق من الديباج» والاستبرق ما غلظ منه» وكل ذلك داخل في 
اسم الحرير قال تعالى : ##ول ولاس سَهمٌ فيها م حَريرٌ © [الحج : عم] ثم قيل : إن الذين هذا لباسهم هم 
الولدان المخلدون» وقيل : اا ا و 
يعلوها أفضلهاء ولهذا قال: لمَِيْمَ » وقيل هذا من تمام قوله: لاتُتَكِنَ ذا عَلَ الْأرايكِ» 
[الإنسان: 1] ومعنى ميم يي # أي فوق حجالهم المضروبة عليهم كان سدس ::والفعتي أن 
حجالهم من الحرير والدياج: 

قوله تعالى: #وَمُلُوا لسار ين وَِّوَ © : وفيه سؤالات: ” 

السؤال الأول: قال تعالى في سورة الكهف : «أوليكَ م - َتُ عَدُنِ يجرِى ين حلم م الدتمر يلون ذا 


ا م م 


من نْ أساور من ذهب © [الكهف : ]*١‏ فكيف جعل تلك الأساور هاهنا من فضة؟ والجواب: من ثلاثة أوجه 


الآيه رقم )51 ذاه 


أحدها : أنه لا منافاة بين الأمرين فلعلهم يسورون بالجنسين إما على المعاقبة أو على الجمع كما 
تفعل النساء في الدنياء وثانيها: أن الطباع مختلفة فرب إنسان يكون استحسانه لبياض الفضة 
فوق استحسانه لصفرة الذهب. فالله تعالى يعطي كل أخد ما تكون رغبته فيه أتم» وميله إليه 
أشد» وثالثها: أن هذه الأسورة من الفضة إنما تكون للولدان الذين هم الخدم وأسورة الذهب 
تلاش : 

السؤال الثاني: السوار إنما يليق بالنساء وهو عيب للرجال» فكيف ذكر الله تعالى ذلك في 
معرض الترغيب؟ الجواب : أهل الجنة جرد مرد شباب فلا يبعد أن يحلوا ذهبًا وفضة وإن كانوا 
رجالاء وقيل: هذه الأسورة من الفضة والذهب إنما تكون لنساء أهل الجنة وللصبيان فقطء ثم 
غلب في اللفظ جانب التذكير» وفي الآية وجه آخرء وهو أن آلة أكثر الأعمال هي اليد وتلك 
الأعمال والمجاهدات هي التي يتوسل بها إلى تحصيل المعارف الإلهية والأنوار الصمدية» 
فتكون تلك الأعمال جارية مجرى الذهب والفضة التي يتوسل بهما إلى تحصيل المطالب» فلما 
كانت تلك الأعمال صادرة من اليد كانت تلك الأعمال جارية مجرى سوار الذهب والفضة» 
فسميت الأعمال والمجاهدات بسوار الذهب والفضة» وعبر عن تلك الأنوار الفائضة عن 
الحضرة الصمدية بقوله : #وَسَفَنهُمَ رَبْمَ سَرَبًا طَهُورَا» وبالجملة فقوله: #8 ولوأ أسَاورٌ من فِضَّةِ)» 
إشارة إلى قوله : #وَألَدِينَ جنْهَدُوأ ماك [السسكبوت: 1:4 وقوله :- 8 وَسَمَنهُمْ َيْمُمْ سَرَا طَهُور4 إشارة إلى 
قوله : لديم مل 4 [العنكبوت: 14] فهذا احتمال خطر بالبال» والله أعلم بمراده . 

قوله تعالى: 9# وَسَفَلِهُمْ ريم سوا طهورًا© الطهور فيه قولان: الأول: المبالغة في كونه طاهرًاء 
ثم فيه على هذا التفسير احتمالات أحدها: أنه لا يكون نجسًا كخمر الدنياء وثانيها: المبالغة في 
البعد عن الأمور المستقذرة يعني ما مسته الأيدي الوضرة» وما داسته الأقدام الدنسة» وثالثها : 
أنها لا تؤول إلى النجاسة لأنها ترشح عرقا من أبدانهم له ريح كريح المسكء القول الثاني : في 
الطهور أنه المطهر» وعلى هذا التفسير أيضًا في الآية احتمالان: أحدهما: قال مقاتل : هو عين 
ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غل وغش 
وحسدء وما كان في جوفه من قذر وأذىء» وثانيهما: قال أبو قلابة: يؤتون الطعام والشراب فإذا 
كان في آخر ذلك أتوا بالشراب الطهورء فيشربون فتطهر بذلك بطونهم» ويفيض عرق من 
جلودهم مثل ريح المسك» وعلى هذين الوجهين يكون الطهور مطهرًا لأنه يطهر باطنهم عن 
الأخلاق الذميمة» والأشياء المؤذية» فإن قيل : قوله تعالى : #8 وَسَتَلهُمَ تَيُبْة# هو عين ما ذكر 
تعالى قبل ذلك من أنهم يشربون من عين الكافور» والزنجبيل» والسلسبيل أو هذا نوع آخر؟ 
قلنا: بل هذا نوع آخرء ويدل عليه وجوه أحدها: دفع التكرار» وثانيها: أنه تعالى أضاف هذا 
الشراب إلى نفسهء فقال: 98 وَسَمَلهُمَ رَيُبَةِ»# وذلك يدل على فضل فى هذا دون غيره» وثالثها: ما 
روينا أنه تقدم إليهم الأطعمة والأشربة» فإذا فرغوا منها أتوا بالشراب الطهور فيشربون» فيطهر 
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ذلك بطونهم» ويفيض عرقًا من جلودهم مثل ريح المسك» وهذا يدل على أن هذا الشراب مغاير 
لتلك الأشربة» ولأن هذا الشراب يهضم سائر الأشربة» ثم له مع هذا الهضم تأثير عجيب» وهو 
أنه يجعل سائر الأطعمة والأشربة عرقًا يفوح منه ريح كريح المسك» وكل ذلك يدل على 
المغايرة» ورابعها: وهو أن الروح من عالم الملائكة» والأنوار الفائضة من جواهر أكابر 
الملائتكة» وعظمائهم على هذه الأرواح مشبهة بالماء العذب الذي يزيل العطش ويقوي البدن» 
وكما أن العيون متفاوتة في الصفاء والكثرة والقوة» فكذا ينابيع الأنوار العلوية مختلفة» فبعضها 
تكون كافورية على طبع البرد واليبس» ويكون صاحبها في الدنيا في مقام الخوف والبكاء 
والانقباض» وبعضها تكون زنجبيلية على طبع الحر واليبس» فيكون صاحب هذه الحالة قليل 
الالتفات إلى ما سوى الله تعالى قليل المبالاة بالأجسام والجسمانيات» ثم لا تزال الروح 
البشرية منتقلة من ينبوع إلى ينبوع » ومن نور إلى نورء ولا شك أن الأسباب والمسببات متناهية 
في ارتقائها إلى واجب الوجود الذي هو النور المطلق جل جلاله وعز كماله» فإذا وصل إلى ذلك 
المقام وشرب من ذلك الشراب انهضمت تلك الأشربة المتقدمة» بل فنيت» لأن نور ما 
سوى الله تعالى يضمحل في مقابلة نور الله وكبريائه وعظمته» وذلك هو آخر سير الصديقين» 
ومنتهى درجاتهم في الارتقاء والكمال» فلهذا السبب ختم الله تعالى ذكر ثواب الأبرار على 
قوله: #وسقلهم ريع سَرَاًا طَهُورًا © . 
قوله تعالى: إن هذا كن لك جه وان معدو تَشكَُا © 4 

واعلم أنه تعالى لما تمم شرح أحوال السعداءء قال تعالى : #إإنَّ كدًا كن لك جاه وان معدو 
تَقَوا 4 . 

اعلم أن في الآية وجهين الأول: قال ابن عباس : المعنى أنه يقال لأهل الجنة بعد دخولهم فيهاء 
ومشاهدتهم لنعيمها: إن هذا كان لكم جزاء قد أعده الله تعالى لكم إلى هذا الوقت» فهو كله 
لكم بأعمالكم على قلة أعمالكم» كما قال حاكيّا عن الملائكة : إنهم يقولون لأهل الجنة : #سلم 
ليك يما ص نعم عق ألدَارِ[الرعد: 4"] وقال: 3 كوأ وأمْربوأ هنا يمآ أمَكنثرٌ فٍ الأبأر لَذَالة» 
[الحاقة: 4؟] والغرض من ذكر هذا الكلام أن يزداد سرورهم.» فإنه يقال للمعاقب : هذا بعملك 
الرديء فيزداد غمه وألم قلبه. ويقال للمثاب : هذا بطاعتك» فيكون ذلك تهنئة له وزيادة في 
سرورهء والقائل بهذا التفسير جعل القول مضمرّاء أي ويقال لهم : هذا الكلام» الوجه الثاني : 
أن يكون ذلك إخبارًا من الله تعالى لعباده في الدنياء فكأنه تعالى شرح جواب أهل الجنةء أن 
هذا كان في علمي وحكمي جزاء لكم يا معاشر عبادي» لكم خلقتهاء ولأجلكم أعددتهاء وبقي 
في الاية سؤالان: 

السؤال الأول: إذا كان فعل العبد خلقًا لله»ء فكيف يعقل أن يكون فعل الله جزاء على فعل الله؟ 
الجواب : الجزء هو الكافي» وذلك لا ينافي كونه فعلٌ لله تعالى . 
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السؤال الثاني: كون سعي العبد مشكورا لله يقتضي كون الله شاكرًا له» والجواب : كون الله 
تعالى شاكرًا للعبد محال إلا على وجه المجاز» وهو من ثلاثة أوجه الأول: قال القاضي: إن 
الثواب مقابل لعملهم» كما أن الشكر مقابل للنعم» الثاني : قال القفال: إنه مشهور في كلام 
الناس» أن يقولوا: للراضي بالقليل والمثني به إنه شكورء فيحتمل أن يكون شكر الله لعباده هو 
رضاه عنهم بالقليل من الطاعات» وإعطاؤه إياهم عليه ثوابًا كثيرّاء الوجه الثالث: أن منتهى 
درجة العبد أن يكون راضيًا من ربه مرضيًا لربه على ما قال : بايا أَلنَفْس الْمطمِيئٌّ © أرج إِلّ 
ريك رَاضْيةٌ مَضِيّةُ [الفجر: ,٠‏ -18] وكونها راضية من ربه» أقل درجة من كونها مرضية لربه» فقوله: 
إن مدا كَانَ 1 و جَره © إشارة إلى الأمر الذي به تصير النفس راضية من ربه وقوله : #وكان سعفك 
تَمَكْرَا # إشارة إلى كونها مرضية لربه» ولما كانت هذه الحال أعلى المقامات وآخر الدرجات لا 
جرم وقع الختم عليها في ذكر مراتب أحوال الأبرار والصديقين . 

قوله تعالى: طإإنَا حَنُْ دزا عَلَكَ الْمُمَانَ تَنِيكا © »4 

اعلم أنه سبحانه بن في أول السورة أن الإنسان وجد بعد العدم بقوله : هل أَنَ عل لضان حِينُ 
ين ألدّهْرِ لَمْ يَكْن سَيْكًا مَدَُوُرًَا4[الإسان: ]١‏ ثم بِيّن أنه سبحانه خلقه من أمشاج» والمراد منه إما كونه 
مخلوقًا من العناصر الأربعة أو من الأخلاط الأربعة أو من ماء الرجل والمرأة أو من الأعضاء 
والأرواح أو من البدن والنفس أو من أحوال متعاقبة على ذلك الجسم مثل كونه نطفة ثم علقة ثم 
مضغة ثم عظاماء وعلى أي هذه الوجوه تحمل هذه الآيةع فلذلك يدل على أنه لا بد من الصانع 
المختار جل جلاله وعظم كبرياؤه . ثم بِِّن بعد ذلك أني ما خلقته ضائعًا عاطلا باطلاء بل خلقته 
لأجل الابتلاء والامتحان» وإليه الإشارة بقوله : #بَمَلِيهوِ4[الإنسان: ؟] وهاهنا موضع الخصومة 
العظيمة القائمة بين أهل الجبر والقدر» ثم فر ونال أل علق سبع نا يسان إل عق لباه 
والامتحان» وهو السمع والبصر والعقل» وإليه الإشارة بقوله : #مَجَعلَئَهُ سَمِيعًا بَصِيرَا 4 [الإنسان ؟؟] 
ولما كان العقل أشرف الأمور المحتاج إليها في هذا الباب أفرده عن السمع والبصرء فقال: «#إإنَا 
هَدَيْنهُ ألْسَّبِيلَ #[الإنسان: : *] ثم بيّن أن الخلق بعد هذه الأحوال صاروا قسمين : منهم شاكرء ومنهم 
0 وهذا الانقسام باختيارهم كما هو تأويل القدرية» أو من الله على ما هو تأويل الجبرية» 
ثم إنه تغالى ذكر عذاب الكفار على الاختصارء ثم ذكر يعد ذلك ثواب المطيعين على 
الاستقصاءء وهو إلى قوله : #وكانَ سعشك تَشَكوًا ا [الإنسان : : ؟5] واعلم أن الاختصار في ذكر العقاب 
مع الإطناب في شرح الثواب يدل على أن جانب الرحمة أغلب وأقوى». فظهر مما بينا أن السورة 
من أولها إلى هذا الموضع في بيان أحوال الآخرة» ثم إنه تعالى شرع بعد ذلك في أحوال الدنياء 
وقدم شرح أحوال المطيعين على شرح أحوال المتمردين . أما المطيعون فهم الرسول وأمته. 
والرسول هو الرأس والرئيس» فلهذا خص الرسول بالخطاب . واعلم أن الخطاب إما النهي وإما 
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الأمرء ثم إنه تعالى قبل الخوض فيما يتعلق بالرسول من النهي والأمرء قدم مقدمة في تقوية 
قلب الرسول يله وإزالة الغم والوحشة عن خاطره» وإنما فعل ذلك» لأن الاشتغال بالطاعة 
والقيام بعهدة التكليف لا يتم إلا مع فراغ القلب ثم بعد هذه المقدمة ذكر نهيه عن بعض الأشياء 
ثم بعد الفراغ عن النهي» ذكر أمره ببعض الأشياء» وإنما قدم النهي على الأمرء لأن دفع الضرر 
أهم من جلب النفع» وإزالة مالا ينبغي مقدم على تحصيل ما ينبغي» ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك 
أحوال المتمردين والكفار على ما سيأتي تفصيل بيانه» ومن تأمل فيما ذكرناه علم أن هذه 
السورة» وقعت على أحسن وجوه الترتيب والنظام» فالحمد لله الذي نور عقل هذا المسكين 
الضعيف بهذه الأنوار» وله الشكر عليه أبد الآباد : 

ولنرجع إلى التفسيرء فنقول: أما تلك المقدمة فهي قوله تعالى : 8 إنَا حَنْ تَرَلنا عَيِكَ الْقرَانَ تزِيلا» 
واعلم أن المقصود من هذه الآية تثبيت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه من كهانة وسحرء 
فذكر الله تعالى أن ذلك وحي من الله فلا جرم بالغ وكرر الضمير بعد إيقاعه اسمّاء لأن تأكيدًا 
على تأكيد أبلغ » كأنه تعالى يقول: إن كان هؤلاء الكفار يقولون: إن ذلك كهانة» فأنا الله الملك 
الحق أقول على سبيل التأكيد والمبالغة إن ذلك وحي حق وتنزيل صدق من عندي . 

وهذا فيه فائدتان: ١‏ 

(عداهمة إزالة الوسيعة الستنمة العامة بست لعن اولك الكفانب:فإن بحن الجبالىإة 
طعنوا فيه إلا أن جبار السموات عظمه وصدقه . 

والثانية: تقويته على تحمل التكليف المستقبل» وذلك لأن الكفار كانوا يبالغون في إيذائه 
وهو كان يريد مقاتلتهم فلما أمره الله تعالى بالصبر على ذلك الإيذاء وترك المقاتلة» وكان ذلك 
شافًا عليه» فقال له : 8 إنَا حَنُ زلا عَيِكَ الْممَانَ تزِيلا» فكأنه قال له: إني ما نزلت عليك هذا القرآن 
فرق ستججا له اللحكية اله تتنفى تخصيقن كل شيه يوقت معيو «العد التقيت تله السك 
تأخير الإذن في القتال؛ فاصبر لحكم ربك الصادر عن الحكمة المحضة المبرأ عن العيب 
والعبث والباطل . 

ثم إنه تعالى لما قدم هذه المقدمة ذكر النهي فقال تعالى : #فأصير رَ لخر لحي ريك ولا ظِعْ نهم ع يما أو 
كَفُوًا © [الإنسان: 24]. 

قوله تعالى: <( كَأَررٌ حير رَيْكَ ولا طظِعْ مهم يم اما أو كَمُورًا © 4 
فإما أن يكون المعنى ا اي 


يحم أله يمنا 0 وهو 2 2 1-5 55 [الأعراف : 41]أو يكون المعنى عامًا في جميع التكاليف». كٍ 
عرو يوي باو او باعي ب ا و 


بالغير وهو التبليغ وأداء الرسالة» وتحمل المشاق الناشئة من ذلك» ثم في الآية سؤالات: 
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السؤال الأول: قوله : مير يلدي ريْكَ © دخل فيه أن #ولا يظِعْ ينهم -اثما أَوَ كُمُورا © فكأن ذكره بعد 
هذا تكريرًا. الجواب : الأول أمر بالمأمورات» والثاني نهى عن المنهيات ودلالة أحدهما على 
الآخر بالالتزام لا بالتصريح فيكون التصريح به مفيدا . 

السؤال الثاني: أنه عليه السلام ما كان يطيع أحذًا منهم» فما الفائدة في هذا النهي؟ الجواب : 
المقصود بيان أن الناس محتاجون إلى مواصلة التنبيه والإرشاد» لأجل ما تركب فيهم من 
الشهوات الداعية إلى الفساد»ء وأن أحذا لو استغنى عن توفيق الله وإمداده وإرشاده» لكان أحق 
الناس به هو الرسول المعصوم» ومتى ظهر ذلك عرف كل مسلمء أنه لا بد له من الرغبة إلى الله 
والتضرع إليه في أن يصونه عن الشبهات والشهوات . 

السؤال الثالث: ما الفرق بين الآثم والكفور؟ الجواب: الآثم هو المقدم على المعاصي أي 
معصية كانت» والكفور هو الجاحد للنعمة» فكل كفور آثم» وليس كل آثم كفورّاء وإنما قلنا : 
إن الآثم عام في المعاصي كلها لأنه تعالى قال: لإوَمن يُشْرِكٌ بأل َتَدِ مت إِثْما عَظِيمًا» 


ع وديا مهار 


[التعسية :3 فسكمى الشبرك انما وقال: ##ولا مَكُتموأ مهكد ومن يحكتمها نهد ءَايم مله »4 
[البقرة: «8؟] وقال ودرا ظبهرٌ الاثر وَبَاظْنَهة © [الأنعام : ٠ع‏ وقال: و يلوك عن الْحَمرِ وَالْمُشِيسٍ 
كل فهمآ إِنْمٌ كبر #[البقرة: 114] فدلت هذه الآيات على أن هذا الإثم شامل لكل المعاصي». 
واعلم أن كل من عبد غير الله فقد اجتمع في حقه هذان الوصفان» لأنه لما عبد غيره» فقد عصاه 
وجحد إنعامه» إذا عرفت هذا فنقول في الآية قولان: الأول: أن المراد شخص معين» ثم منهم 
من قال: الآثم؛ والكفور هو شخص واحد وهو أبو جهل» ومنهم من قال: الآثم هو الوليد 
والكفور هو عتبة» قال القفال: ويدل عليه أنه تعالى سمى الوليد أثيمًا في قوله: « ولا نظِعْ كل 


م 4 
© ليه 2 .2 


سَلافٍ مهن # إلى قوله: 2 منَاع لََحَير مُعْمَدِ أَبرٍ 4[القلم: ]1١-٠‏ وروى صاحب الكشاف أن الآثم 


0-1 


هو عتبة . والكفور هو الوليد لأن عتبة كان ركابًا للمآثم متعاطيًا لأنواع الفسوق والوليد كان غاليا 
في الكفرء والقول الأول أولى لأنه متأيد بالقرآن» يروى أن عتبة بن ربيعة قال للنبي يَلهِ : ارجع 
عن هذا الأمر حتى أزوجك ولدي فإني من أجمل قريش ولذَاء وقال الوليد: أنا أعطيك من المال 
حتى ترضىء فإني من أكثرهم مالآء فقرأ عليهم رسول الله يكلِكِ عشر آيات من أول حم السجدة 
إلى قوله # ون أُعصُوأ فَقَل أنَدَربيْ صعِفَةٌ مَثْلَ صَعِفَةِ عَادٍ وَتَمُودِ4[نصلت:«] فانصرفا عنه وقال 
أحدهما ظننت أن الكعبة ستقع علي''' . القول الثاني : أن الآثم والكفور مطلقان غير مختصين 
بشخصين معينين» وهذا هو الأقرب إلى الظاهرء ثم قال الحسن : الاثم هو المنافق والكفور 
مشركوا العرب» وهذا ضعيف بل الحق ما ذكرناه من أن الآثم عام والكفور خاص . 

السؤال الرابع: كانوا كلهم كفرة» فما معنى القسمة في قوله: #ائمًا أَوَ كَتُورَا #؟ الجواب: 


)١(‏ لم أجده. 
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الْكَفْور» أخبث أنواع الآثمء فخصه بالذكر تنبيهًا على غاية خبثه ونهاية بعده عن الله . 

السؤال الخامس:كلمة (أو) تقتضي النهي عن طاعة أحدهما فلم لم يذكر الواو حتى يكون نهيًا 
عن طاعتهما جميعًا؟ الجواب : ذكروا فيه وجهين: الأول: وهو الذي ذكره الزجاج واختاره أكثر 
المحققين أنه لو قيل : ولا تطعهما لجاز أن يطيع أحدهما لأن النهي عن طاعة مجموع شخصين 
لا يقتضي النهي عن طاعة كل واحد منهما وحده» أما النهى عن طاعة أحدهما فيكون نهيًا عن 
طلاعة مجمرعهما لآنالزاقد داح :ف المجموء:» ولقائل ادايقول: بهذ سبعيك» لأن قوله : :لا 
تطع هذا وهذا معناه كن مخالفًا لأحدهماء ولا يلزم من إيجاب مخالفة أحدهما إيجاب 
مخالفتهما معاء فإنه لا يبعد أن يقول السيد لعبده: إذا أمرك أحد هذين الرجلين فخالفهء أما إذا 
توافقا فلا تخالفهما. والثاني : قال الفراء : تقدير الآية لا تطع منهم أحدًا سواء :كان آثما أو كفورًا 
كقول الرجل لمن يسأله شيئًا : لا أعطيك سواء سألت أو سكت . 
توله تعالى: ا وَأدكرُ نم رَيْكَ جَكرَه وَأصِبلا © وَمِنَ أل تأَسْجْد لَمُ وَسَيْحْهُ للا 

طَرِيلًا © » 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا النهي عقبه بالأمرء فقال: « وَأدكرْ أتم رَيْكَ جَكْرَهٌ وأصبلا © وَنَ 
َل تَأسْجْد لم وَسَيْحَهُلََِا طرِيل» وفي هذه الآية قولان: 

الأول:أن المراد هو الصلاة قالوا: لأن التقييد بالبكرة والأصيل يدل على أن المراد من قوله: 
« وَاذَكْرِ ْم ريك الصلوات . ثم قالوا: البكرة هي صلاة الصبح والأصيل صلاة الظهر والعصر 
وين أل تَأسْجُد م المغرب والعشاءء فتكون هذه الكلمات جامعة الصلوات الخمس وقوله: 
« وَسَيِحَهُ لِبَلَا طويلا4 المراد منه التهجد» ثم اختلفوا فيه فقال بعضهم : كان ذلك من الواجبات 
على الرسول عليه السلام» ثم نسخ كما ذكرنا في سورة المزمل واحتجوا عليه بأن قوله: # َأسْجِد 
لم وَسَيَِحْ أمر وهو للوجوب لا سيما إذا تكرر على سبيل المبالغة» وقال آخرون: بل المراد 
التطوع وحكمه ثابت . 

القول الثاني:أن المراد من قوله: ‏ وَأذَكُرِ أتمَ ري إلى آخر الآية ليس هو الصلاة بل المراد 
التسبيح الذي هو القول والاعتقاد» والمقصود أن يكون ذاكرًا لله في جميع الأوقات ليلا ونهارًا 
بقلبه ولسانهء وهو المراد من قوله: « كا بن مثوأ كوا الله وكا كيرا © ومين 154 
وَأصِيلًا 4 [الأحزاب : 24١‏ 47]. 

واعلم أن في الآية لطيفة أخرى وهي أنه تعالى قال: 9 إِنَا حَنُ نرْلا عَلِكَ الْفَانَ تنزِيلا» 
[الإنسان: ]أي هديناك إلى هذه الأسرارء وشرحنا صدرك بهذه الأنوار» وإذ قد فعلنا بك ذلك 
فكن منقادًا مطيعًا لأمرناء وإياك وأن تكون منقادًا مطيعًا لغيرناء ثم لما أمره بطاعتهء ونهاه عن 
طاعة غيره قال: ل وَأذَكْرٍ آم ريك وهذا إشارة إلى أن العقول البشرية ليس عندها إلا معرفة 
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الأسماء والصفاتء أما معرفة الحقيقة فلاء فتارة يقال له: ودر نم َيْكَ # وهو إشارة إلى 
حرق الأسما مه وكا نة يقال ل قرو 1 يلك في تَفْسِلّك4 [الامراف: 0.,] وهو إشارة إلى مقام 
'الصفات» وأما معرفة الحقيقة المخصوصة التي هي المستلزمة لسائر اللوازم السلبية والإضافية» 
فلا سبيل لشيء من الممكنات والمحدثات» إلى الوصول إليها والاطلاع عليهاء فسبحان من 
اختفى عن العقول لشدة ظهوره واحتجب عنها بكمال نوره. 


7س مر ير سل ما رمسم ترم 0 


ا + صر وريه 2412 واس | , ع 2 
لاسا يت هؤلاء يحون العاجلة ويذرون وراءهم يرما ثقيلا © نحن 
00 


حَلَفَنَهُمَ وَسَدَدنَاً أسرهم وَإِذَا سْئنا بَدَلَآ أَمتكهُم بدِيكًا © »4 

واعلم أنه تعالى لما خاطب رسوله بالتعظيم والنهي والأمر عدل إلى شرح أحوال الكفار 
والمتمردين» فقال تعالى : رك مَؤْةَ يبون العايملة ويدَرُونَ وَرَآههُمْ يَرْا يتيَا #4 والمراد أن الذي 
حمل هؤلاء الكفار على الكفرء وترك الالتفات والإعراض عما ينفعهم في الآخرة ليس هو 
الشبهة حتى ينتفعوا بالدلائل المذكورة في أول هذه السورة» بل الشهوة والمحبة لهذه اللذات 
العاجلة والراحات الدينية. وف الآية سؤالان: 

السؤال الأول: لم قال: رركم # ولم يقل : قدامهم؟ الجواب: من وجوه أحدها: لمالم 
يلتفتوا إليه» وأعرضوا عنه فكأنهم جعلوه وراء ظهورهم» وثانيها: المراد: ويذرون وراءهم 
مصالح يوم ثقيل فأسقط المضافء وثالثئها: أن وراء تستعمل بمعنى قدام كقوله: #مّن ورآيدء 
و ل سسسر عر ص اخ ١‏ 
هام © [إبراهيم : ] موك وراء هم مك 6 [الكهف: 9/] .٠‏ 

السؤال الثاني: ما السبب في وصف يوم القيامة بأنه يوم ثقيل؟ الجواب : استعير الثقل لشدته 

د وم ٠‏ صر سم سم 6 

وهوله.ء من الشيء الثقيل الذي يتعب حامله ونحوه لتقت في السَّموتٍ والْأرْضٍ * [الأعراف : /1818] ٠‏ 

ثم إنه تعالى لما ذكر أن الداعي لهم إلى هذا الكفر حب العاجل» قال: كن حََفْتَهُْ وَمَدَْك 


7ه سروه 


تَرَهُمٌ وَإِذَا متنا بَدَلآ أمَكلَهُمْ يديا . 

والمراد أن حبهم للعاجلة يوجب عليهم طاعة الله من حيث الرغبة ومن حيث الرهبة» أما من 
حيث الرغبة فلأنه هو الذي خلقهم وأعطاهم الأعضاء السليمة التي بها يمكن الانتفاع باللذات 
العاجلة» وخلق جميع ما يمكن الانتفاع به» فإذا أحبوا اللذات العاجلة» وتلك اللذات لا تحصل 
إلاعند حصول المنتفع وحصول المنتفع به وهذان لا يحصلان إلا بتكوين الله وإيجاده» فهذا 
مما يوجب عليهم الانقياد لله ولتكاليفه وترك التمرد والإعراض» وأما من حيث الرهبة فلأنه قادر 
على أن يميتهم» وعلى أن يسلب النعمة عنهم» وعلى أن يلقيهم في كل محنة وبلية» فلأجل من 
فوت هذه اللذات العاجلة يجب عليهم أن ينقادوا لله» وأن يتركوا هذا التمرد» وحاصل الكلام 
كأنه قيل لهم : هب أن حبكم لهذه اللذات العاجلة طريقة مستحسنة» إلا أن ذلك يوجب عليكم 
الإيمان بالله والانقياذ له فلو أنكم توسلتم به إلى الكفر بالله» والإعراض عن حكمه. لكنتم قد 
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تمردتم» وهذا ترتيب حسن في السؤال والجواب» وطريقة لطيفة . وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال أهل اللغة: الأسر: الربط والتوثيق» ومنه أسر الرجل إذا وثق بالقيد. 
وفرس مأسور الخلق وفرس مأسور بالعقب» والمعنى شددنا توصيل أعضائهم بعضا ببعض 
وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب . 

المسألة الثانية : [ وَإدا ا بَدَل] أملهء أي إذا شئنا أهلكناهم وآنينا بأشباههم فجعلناهم بدلاً 
منهم ) وهو كقوله: 2 أن وَل مكلك » [الواقعة : ١+]والغرض‏ منه بيان الاستغنا ء التام عنهم كأنه 
قيل : لا حاجة بنا إلى أحد من المخلوقين ألبتة» وبتقدير أن تثبت الحاجة فلا حاجة إلى هؤلاء 
الأقوام» فإنا قادرون على إفنائهم» وعلى | 0 00 


و ع 


يبا ألنّاس وَيَأْتِ سحت وكَانَ ألَهُ عل كَلِكَ مَدِرَا» [النساء: عمر]وقال: إن يَمَأْ م أت يلق 
جَدِيدٍ 9 وما ذَلِكَ عل أله ِعَرِيِزٍ © [إبراميم: 0-15 ]ثم قيل : # بِدَلنَآ املع لومم وإن كاتيوا: 
أضدادهم في العمل » وقيل : : أمثالهم في الكفر . 

المسألة الثالثة : قال صاحب الكشاف في قوله ًا 4 إن حقه أن يجيء ب(إن) لا 
ب(إذا) كقوله : ##ويت نولا مَنَبَدِلُ هَوْمَا عردم # [محمد: 8 #إن يمأ زوك » [النساء: «18] واعلم 
أن هذا الكلام كأنه طعن في لفظ القرآن» وهو ضعيف لأن كل واحد من إن وإذا حرف الشرط» 
إلا أن حرف إن لا يستعمل فيما يكون معلوم الوقوع»؛ فلا يقال: إن طلعت الشمس أكرمتك» أما 
حرف إذا فإنه يستعمل فيما كان معلوم الوقوع. تقو ل : آتيك إذا طلعت الشمس ؛ فهاهئا لما 
كان الله تعالى عالمًا بأنه سيجيء وقت يبدل الله فيه أولئك الكفرة ة بأمثالهم في الخلقة 
00000 وعدا وو ون 

6 م ه 7 ب 4 207 سس 9 04 
أن مس اد إن م 

ا 0 # إن مذو بذك 2 
47 دل نه سيلا © وَمَا َمَلَمُونَ له أن سس أي والمعنى أن هذه السورة بمافيها من 
الترتيب العجيب والنسق البعيد والوعد والوعيد والترغيب والترهيب» تذكرة للمتأملين وتبصرة 
للمستبصرين»؛ فمن شاء الخيرة لنفسه في الدنيا والآخرة اتخذ إلى ربه سبيلاً . واتخاذ السبيل 
إلى الله عبارة عن التقرب | ليه ل ل 00 
الجبر والقدر. فالقدري يتمسك بقوله تعالى : # هْمَن سَآهَ أَتَحَدَ إِلّ ريد سبي ويقول: إ: إنه 
صريح مذهبي ونظيره: #هَمن شَهُ مون وَمَن شَآهُ فليَكُثْر © [الكعهف: :]والجبري يقول: متى 
ضمت هذه الآية إلى الآية التي بعدها خرج منه صريح مذهب الجبر»ء وذلك لأن قوله: #همن 
سَآهُ أَتَحَدَ ِل ريو سَببدّ# يقتضي أن تكون مشيئة العبد متى كانت خالصة فإنها تكون مستلزمة 
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للفعل» وقوله بعد ذلك : وما مَمَابُونَ له أن َم أَّدُ» يقتضي أن مشيئة الله تعالى مستلزمة 
لمشيئة العبد ومستلزم المستلزم مستلزم» فإذا مشيئة الله مستلزمة لفعل العبدء» وذلك هو الجبرء 
وهكذا الاستدلال على الجبر بقوله: #هَمن سه مون ومن شا فلكت »* لأن هذه الآية أيضًا 
تقتضي كون المشيئة مستلزمة للفعل ثم التقرير ما تقدم . 

واعلم أن الاستدلال على هذا الوجه الذي لخصناه لا يتوجه عليه كلام القاضي إلا أنا نذكره 
وننبه على ما فيه من الضعف. قال القاضي : المذكور في هذه الآية اتخاذ السبيل إلى الله» ونحن 
نسلم أن الله قد شاءه لأنه تعالى قد أمر به» فلا بد وأن يكون قد شاءه. وهذا لا يقتضي أن يقال 
العبد : لا يشاء إلا ما قد شاءه الله على الإطلاق» إذ المراد بذلك الأمر المخصوص الذي قد 
ثبت أنه تعالى قد أراده وشاءه . 

واعلم أن هذا الكلام الذي ذكره القاضي لا تعلق له بالاستدلال على الوجه الذي ذكرناه. 
وأيضا فحاصل ما ذكره القاضي تخصيص هذا العام بالصورة التي مر ذكرها فيما قبل هذه الآية. 
وذلك ضعيف, لأن خصوص ما قبل هذه الآية لا يقتضي تخصيص هذا العام به. لاحتمال أن 
يكون الحكم في هذه الآية واردًا بحيث يعم تلك الصورة وسائر الصورء وبقي في الآية سؤال 
يتعلق بالإعراب» وهو أن يقال: ما محل أن َم أنَّدُ4؟ وجوابه النصب على الظرف» وأصله 
إلااوقت مشيئة الله» وكذلك قراءة ابن مسعود: -إلا ما شاء الله- لأن (ما) مع الفعل ك(أن) 
معهء وقرئ أيضًا يشاءون نالياء . 

ثم قال تعالى: #إِنَّ أَّهَ كن عَلِيِمًا حَكيمًا» أي عليمًا بأحوالهم وما يكون منهم حيث خلقهم مع 
علمه بهم . 


٠ 9 7‏ وه ابر لس 20 ٠,‏ سروم أج رطيس عن ار وه ٠‏ وح لعزخ كو +ع وق 
قوله تعالى: «و يُدَْلُ من يِمَآهُ في مَحْمَيوءٌ وَالظلِِينَ أَعَدَ لحُمّ عَدَبا ألما © 4 
لمسسم يخ 


اعلم أن خاتمة هذه السورة عجيبة: وذلك لأن قوله: #وما تَشَاءُون للا أن يشاء ألله [الإنسان: 
ع ل سساو .0 حوس 


.] يدل على أن جميع ما يصدر عن العبد فبمشيئة اللهء وقوله: يديل من يَمَآهُ في يَحَمَيه 


اه 2 


لمن أَعَدّ هُمَ عدبا أن © يدل على أن دخول الجنة والنار ليس إلا بمشيئة اللهء فخرج من آخر 
هذه السورة إلا الله وما هو من اللهء وذلك هو التوحيد المطلق الذي هو آخر سير الصديقين 
ومنتهى معارجهم في أفلاك المعارف الإلهية» وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : قوله: #يُرَِْلُ من يَنَآهُ فى بَتمَيْهِ. © إن فسرنا الرحمة الإيمان» فالآية صريحة 
في أن الإيمان من الله وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئة الله وفضله وإحسانه 
لا بسبب الاستحقاق» وذلك لأنه لو ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضي إلى الجهل والحاجة 
المحالين على الله» والمفضي إلى المحال محال فتركه محال فوجوده واجب عقلاً وعدمه ممتنع 
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عقلاًء وما كان كذلك لا يكون معلقًا على المشيئة ألبتة» وأيضًا فلأن من كان مديوئًا من إنسان 
فأدى ذلك الدين إلى مستحقه لا يقال بأنه إنما دفع ذلك القدر إليه على سبيل الرحمة والتفضل . 

المسألة الثانية : قوله : 9 وَآلظَلِلِينَ أَعدَّ لَمَ عَدَبَا ألو يدل على أنه جف القلم بما هو كائن» لأن 
معنى أعد أنه علم ذلك وقضى بهء وأخبر عنه وكتبه في اللوح المحفوظ» ومعلوم أن التغيير على 
هذه الأشياء محال» فكان الأمر على ما بيناه وقلناه . 

المسألة الثالثة : قال الزجاج : نصب الظالمين لأن قبله منصوباء والمعنى يدخل من يشاء في 
رحمته ويعذب الظالمين وقوله : # أَمَدَّ هُمَ عدبا أن كالتفسير لذلك المضمرء وقرأ عبدالله بن 
الزبير: والظالمون» وهذا ليس باختيار لأنه معطوف على يدخل من يشاء وعطف الجملة الاسمية 
على الجملة الفعلية غير حسن» وأما قوله في حم عسق: 8 يُدَجِلُ مَن يَقَُ فى عتمي وَالطيو» 
فإنما ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه فينصبه في المعنى» فلم يجز أن يعطف على 


المنصوب قبله» فارتفع بالابتداء» وهاهنا قوله: 8 أمَدَّ لَمَ عَدَهًا أو يدل على ذلك الناصب 


المضمرء فظهر الفرق والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


ب ربب 


0/١ )1-١( الآية رقم‎ 


سارة المرسلات 


وهي خمسمون آية مكية 


تمسر در ال لير 


قوله تعالى: !ا وَالمرْسَكَتٍ عْرا © مَلْحصِمَتٍ عَصْنَا © وَالتَسْرتٍ كر © لفقت مركا © 
َاْمَلَيَيتِ وها © عذْرًا أو نُدْرَا © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذه الكلمات الخمس إما أن يكون المراد منها جنسًا واحذا أو 
أجناسًا مختلفة أما الاحتمال الأول : فذكروا فيه وجومًا: الأول : أن المراد منها بأسرها الملائكة 
فالمرسلات هم الملائكة الذين أرسلهم الله إما بإيصال النعمة إلى قوم أو لإيصال النقمة إلى 
آخرين» وقوله: # غ45 فيه وجوه: أحدها: متتابعة كشعر العرف يقال: جاءوا عرفا واحدًا وهم 
عليه كعرف الضبع إذا تألبوا عليه » والثاني : أن يكون بمعنى العرف الذي هو نقيض النكرة فإن 
هؤلاء الملائكة إن كانوا بعثوا للرحمة» فهذا المعنى فيهم ظاهر وإن كانوا لأجل العذاب فذلك 
العذاب» وإن لم يكن معروفًا للكفارء فإنه معروف للأنبياء والمؤمنين الذين انتقم الله لهم. 
منهم . والثالث : أن يكون مصدرًا كأنه قيل: والمرسلات أرسالاً أي متتابعة وانتتصاب عرفًا على 
الوجه الأول على الحال» وعلى الثاني لكونه مفعولاً أي أرسلت للإحسان والمعروف وقوله : 
# مَالْمصِدَتٍ عَمِْيَّ4 فيه وجهان: الأول: يعني أن الله تعالى لما أرسل أولئك الملائكة فهم عصفوا 
في طيرانهم كما تعصف الرياح . والثاني : أن هؤلاء الملائكة يعصفون بروح الكافر يقال: 
عصف بالشيء إذا أباده وأهلكهء يقال: ناقة عصوفء أي تعصف براكبها فتمضي كأنها ريح في 
السرعة» وعصفت الحرب بالقوم» أي ذهبت بهم» قال الشاعر : 

في فيلت ضَهْبَهُ مَلْمُومَةٌ تغصف بِالْمُقُبِلٍ وَالْمَدْبِرٍ 

وقوله تعالى: 9 وَالتَسِرَتٍ 5 معناه أنهم نشروا أجنحتهم عند انحطاطهم إلى الأرضء» أو نشروا 
الشرائع في الأرض» أو نشروا الرحمة أو العذاب» أو المراد الملائكة الذين ينشرون الكتب يوم 
الحساب» وهي الكتب التي فيها أعمال بني آدم» قال تعالى : #مَفرِحُ لَه يوم الَِْمَةِ كيبا يلْقَدهُ 
منشويا © [الإسراء: + وبالجملة فقد نشروا الشيء الذي أمروا بإيصاله إلى أهل الأرض ونشره فيهم 
وقوله تعالى: # كَُلْتَرّيٍِ وه4 معناه أنهم يفرقون بين الحق والباطل» وقوله: # متت :5 
معناه أنهم يلقون الذكر إلى الأنبياء» ثم المراد من الذكر يحتمل أن يكون مطلق العلم والحكمة» 
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كما قال: ## يِل الملتيكة بالروج مِنْ أمْرِوء عل من يَمَآهُ من عبَاده© دمل : +] وتتحتمل أن يكون المراد 
يلك لكتّب 4 دعسم : ١م‏ وهذا الملقى وإن كان هو جبريل عليه السلام وحدهء إلا أنه يجوز 
أن يسمى الواحد باسم الجماعة على سبيل التعظيم . 

واعلم أنك قد عرفت أن المقصود من القسم التنبيه على جلالة المقسنم به»ء وشرف الملائكة 
وعلو رتبتهم أمر ظاهر من وجوه: أحدها: شدة مواظبتهم على طاعة الله تعالى» كما قال 
تعالى : وَيَفْعَلُونَ ما يُؤّمَرُونَ 4 [النحل: مع 9# ل مسيقون لها 8 وشم مرو يعملُورك؟ [الأتنياء : 1] 
وثانيها: أنهم أقسام: فمنهم من يرسل لإنزال الوحي على الأنبياء»ء ومنهم من يرسل للزوم بني 
آدم لكتابة أعمالهم ؛ طائفة منهم بالنهار وطائفة منهم بالليل» ومنهم من يرسل لقبض أرواح بني 
آدم» ومنهم من يرسل بالوحي من سماء إلى أخرى» إلى أن ينزل بذلك الوحي ملك السماء إلى 
الأرض» ومنهم الملائكة الذين ينزلون كل يوم من البيت المعمور إلى الكعبة على ما روي ذلك 
في الأخبارء فهذا مما ينتظمه قوله: ومَلْمرْسَتٍ عْرْم # ثم ما فيها من سرعة السير» وقطع 
المسافات الكثيرة في المدة اليسيرة» كقوله: # ترج الْمَكِِكَةٌ وار إِليّهِ ف بوم كن مقدارم حسِينَ 
أت سََةٍ4[دممارج: :] ثم ما فيها من نشر أجنحتهم العظيمة عند الطيران» ونشر العلم والحكمة 
والنبوة والهداية والإرشاد والوحي والتنزيل» وإظهار الفرق بين الحق والباطل بسبب إنزال ذلك 
الوحي والتنزيل» وإلقاء الذكر في القلب واللسان بسبب ذلك الوحيء وبالجملة فالملائكة هم 
الوسائط:بين ألله تعالى» وبين عباده في الفوز بجميع السعادات العاجلة والآجلة والخيرات 
الجسمانية والروجانية» فلذلك أقسم الله بهم . 

القول الثاني: أن المراد من هذه الكلمات الخمس بأسرها الرياح» أقسم الله برياح عذاب 
أرسلها عرفاء أي متتابعة كشعر العرف» كما قال: "يرل ريح © [الروم : :4] “ورسلا ريح * 
[الحجر: +] ثم*إنها تشتد حتى تصير عواصف ورياح رحمة نشرت السحاب في الجوء كما قال: 
لوَهْوٌ أله يِل ايح برا بت 'يدَى تَتمَيِوه 4 (الامرف: /ه] وقال: ظاأَلَهُ الى يِرِلُ الركح مير 
سحابا فبسطم ف لسَماء © [الروم : م ويجوز أيضًا أن يقال : الرياح تعين النبات والزرع والشجر على 
النشور والإنبات» وذلك لأنها تلقح فيبرز النبات بذلك» على ما قال تعالى : #وَأرْسَلْنا ألرِيَمَ 
وقح 4 [الحجر: 0] فبهذا الطريق تكون الرياح ناشرة للنبات وفي كون الرياح فارقة وجوه أحدها : 
أن الرياح تفرق بعض أجزاء السحاب عن بعض» وثانيها: أن الله تعالى خرب بعض القرى 
بتسليط الرياح عليهاء كما قال: #إوأماً عَادُ دَأْمْيِكُوأ بربيج صَرْصَرِ # [الحاتة: 5] وذلك سبب لظهور 
الفرق بين أولياء الله وأعداء اللهء وثالثها: أن عند حدوث الرياح المختلفة» وترتيب الآثار 
> العجيبة عليها من تموج السحاب وتخريب الديار تصير الخلق مضطرين إلى الرجوع إلى الله 
والتضرع على باب رحمتهء فيحصل الفرق بين المقر والمنكر والموحد والملحدء وقوله: 
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# مَآلْملتيَتِ و4 معناه أن العاقل إذا شاهد هبوب الرياح التي تقلع القلاع» وتهدم الصخور 
والجبال» وترفع الأمواج تمسك بذكر الله والتجأ إلى إعانة الله» فصارت تلك الرياح كأنها 
ألقت الذكر والإيمان والعبودية في القلب» ولا شك أن هذه الإضافة تكون على سبيل المجاز من 
حيث إن الذكر ‏ حصل عند حدوث هذه . 

القول الثالث:من الناس من حمل بعقن هذه الكلمات الخمسة على القرآنء وعندى أنه يمكن 
حمل جميعها على القرآن» فقوله: # وَلمرْسَكَتِ» المراد منها الآيات المتتابعة المرسلة على لسان 
جبريل عليه السلام إلى محمد يلك وقوله: #غْرّه أي نزلت هذه الآيات بكل عرف وخير 
ؤكيف لا وهي الهادية إلى سبيل النجاة والموصلة إلى مجامع الخيرات #8 تَلْمْصِنَتِ عضن فالمراد 
أن دولة الإسلام والقرآن كانت ضعيفة في الأول» ثم عظمت وقهرت سائر الملل والأديان» فكأن 
دولة القرآن عصفت بسائر الدول والملل والأديان وقهرتهاء وجعلتها باطلة دائرة» وقوله: 
وَالتَسرتٍ م4 المراد أن آيات القرآن نشرت آثار الحكمة والهداية في قلوب العالمين شرقًا 
وغرباء وقوله : « لتر ىه فذلك ظاهرء لأن آيات القرآن هي التي تفزق بين الحق والباطل» 
ولذلك سمي الله تعالى القرآن فرقاناء وقوله: # كَلْمُلْتيتٍِ وِمرّ» فالأمر فيه ظاهرء لأن القرآن 
ذكر» كما قال تعالى : ص وَألثءانِ ذى الكرٍ 4 1ص : ٠‏ لوَانَُ لِك لَك وليك4 (الرخرف: »4 وعدا 
01 ارك [الأنبياء: 0٠ه]وتذكرة‏ كماقال: ونم 6 مقن * [الحاقة::44]وذكرى كما قال: 
زكر ليت » [الأنعام: ٠]فظهر‏ أنه يمكن تفسير هذه الكلمات الخمسة بالقرآن» وهذا وإن لم 
يذكره أحد فإنه محتمل . 

القول الرابع: يمكن حملها أيضًا على بعثة الأنبياء عليهم السلام #وَلْمرْسَلّتِ عرّنا# [المرسلات: ١]هم‏ 
الأشخاص الذين أرسلوا بالوحي المشتمل على كل خير ومعروف. فإنه لا شلك أنهم أرسلوا بلا إله 
إلا اللهء وهو مفتاح كل خير ومعروف # تَلْمْصِنَتٍِ عَضِدَ4 معناه أن أمر كل رسول يكون في أول 
الأمر حقيرًا ضعيفاء ثم يشتد ويعظم ويصير في القوة كعصف الرياح # وَالتَدِرتِ َت المراد منه 
انتشار دينهم ومذهبهم ومقالتهم # أَلْمَرِتٍِ وَرَة4 المراد أنهم يفرقون بين الحق والباطل والتوحيد 
والإلحاد 9# مَلْمُلتيَتٍ 4 المراد أنهم يدعون الخلق إلى ذكر الله» ويأمرونهم به ويحثونهم عليه . 

الول الخخامس: أن يكون المراد أن الرجل قد يكون مشتغلاً بمصالح الدنيا مستغرقًا في طلب 
لذاتها وراحاتهاء ففي أثناء ذلك يرد في قلبه داعية الإعراض عن الدنيا والرغبة فى خدمة 
المولى» فتلك الدواعي هي المرسلات عرمّاء ثم هذه المرسلات لها أثران أحدهما: إزالة حب 
ما سوى الله تعالى عن القلب» وهو المراد من قوله : # تَلْمْصِدَتٍِ عَصدَ4» والثاني : ظهور أثر تلك 
الداعية في جميع الجوارح والأعضاء حتى لا يسمع إلا الله» ولايبصر إلا اللهء ولا ينظر 
إلا الله» فذلك هو قوله : # وَلتَدِرَتِ ك4 ثم عند ذلك ينكشف له نور جلال الله فيراه موجودًاء 
ويرى كل ما سواه معدوماء فذلك قوله: 9 مَالْمرِقتٍ وَرَة4 ثم يصير العبد كالمشتهر في محبته» ولا 


؟باج سورة المرسللات 


يبقى في قلبه ولسانه إلا ذكره» فذلك قوله : مَالْبَْتيتِ وكا 4 . 

واعلم أن هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة» وإن كانت غير مذكورة إلا أنها محتملة جدًا . وأما 
الاحتمال الثاني : وهو أن لا يكون المراد من الكلمات الخمس شيئًا واحذاء ففيه وجوه الأول: 
ما ذكره الزجاج واختيار القاضي» وهو أن الثلاثة الأول هي الرياح » فقوله: #وَالرْسَلَتٍ عر # هي 
الرياح التي تتصل على العرف المعتاد (والعاصفات) ما يشتد منه» ##8وَلئَسِرَتِ # ما ينشر السحاب . 

أما قوله: #مَلْترِدتٍ ونا 4 فهم الملائكة الذين يفرقون بين الحق والباطل» والحلال والحرام» 
بما يتحملونه من القرآن والوحيء» وكذلك قوله: ##مَلمَلتِيَتٍِ وكا » أنها الملائكة المتحملة للذكر 
الملقية ذلك إلى الرسل» فإن قيل : وما المجانسة بين الرياح وبين الملائكة حتى يجمع بينهما في 
القسم؟ قلنا: الملائكة روحانيون» فهم بسبب لطافتهم وسرعة حركاتهم كالرياح» القول الثاني : 
أن الاثنين الأولين هما الرياح» فقوله: #أوَالْرّسَلَتِ عْرْكًا © َلْمصِدَتٍ عَمَِْا # هما الرياح» والثلاثة 
الباقية الملائكة» لأنها تنشر الوحي والدين» ثم لذلك الوحي أثران أحدهما: حصول الفرق بين 
المحق والمبطل» والثاني : ظهور ذكر الله في القلوب والألسنة» وهذا القول ما رأيته لأحدء 
ولكنه ظاهر الاحتمال أيضًاء والذي يؤكده أنه قال : '#وَالرْمَكتٍ غركا © مَالْمْصِدَتٍ عَصِنَا #4 عطف 
الثاني على الأول بحرف الفاء» ثم ذكر الواو فقال: '#وَآلئّسْرَتٍ مَدْ) # وعطف الاثنين الباقيين عليه 
بحرف الفاءء وهذا يقتضي أن يكون الأولان ممتازين عن الثلاثة الأخيرة القول الثالث: يمكن 
أيضًا أن يقال: المراد بالأولين الملائكة» فقوله: و#أرَال كت ةا » ملائكة الرحمة» وقوله: 
امَلْمصِدَتٍ مي ملائكة العذاب» والثلاثة الباقية آيات القرآن» لأنها تنشر الحق في القلوب 
والأرواح» وتفرق بين الحق والباطل» وتلقي الذكر في القلوب والألسنة» وهذا القول أيضًا ما 
رأيته لأحدء وهو محتمل» ومن وقف على ما ذكرناه أمكنه أن يذكر فيه وجومّاء والله أعلم 
بمراده. 

المسألة الثانية : قال القفال : الوجه في دخول الفاء في بعض ما وقع به القسمء. والواو في 
بعض مبني على الأصل » وهو أن عند أهل اللغة الفاء تقتضي الوصل والتعلق» فإذا قيل : قام زيد 
فذهب. فالمعنى أنه قام ليذهب فكان قيامه سببًا لذهابه ومتصلا به» وإذا قيل: قام وذهب فهما 
خبران كل واحد منهما قائم بنفسه لا يتعلق بالآخرء ثم إن القفال لما مهد هذا الأصل فرع الكلام 
عليه في هذه الآية بوجوه لا يميل قلبي إليهاء وأنا أفرع على هذا الأصل فأقول: أما من جعل 
الأولين صفتين لشيء والثلاثة الأخيرة صفات لشيء واحدء فالإشكال عنه زائل» وأما من جعل 
الكل صفات لشيء واحدء فنقول: إن حملناها على الملائكة» فالملائكة إذا أرسلت طارت 
سريعاء وذلك الطيران هو العصف. فالعصف مرتب على الإرسال فلا جرم ذكر الفاءء أما النشر 
فلا يترتب على الإرسال؛» فإن الملائكة أول ما يبلغون الوحي إلى الرسل لا يصير فى الحال ذلك 
الدين مشهوًا متعدوًا: بل الخلى .روذؤة الأنزياء في أو الأمر ريتسيونهم إلى الكذات والسيخر 
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والجنون» فلا جرم لم يذكر الفاء التي تفيد التعقيب .بل ذكر الواوء. بل إذا حصل النشر ترتب عليه 
حصول الفرق بين الحق والباطل وظهور ذكر الحق على الألسنة فلا جرم ذكر هذين الأمرين 
بحرف الفاءء فكأنه والله أعلم قيل: يا محمد إني أرسلت الملك إليك بالوحي الذي هو عنوان 
كل سعادة» وفاتحة كل خير» ولكن لا تطمع في أن ننشر ذلك الأمر في الحال» ولكن لا بد من 
الصبر وتحمل المشقة» ثم إذا جاء وقت النصرة اجعل دينك ظاهرًا منتشرًا في شرق العالم 
وغربه» وعند ذلك الانتشار يظهر الفرق فتصير الأديان الباطلة ضعيفة ساقطة» ودينك هو الدين 
الحق ظاهرًا غالبّاء وهنالك يظهر ذكر الله على الألسنة» وفي المحاريب وعلى المنابر ويصير 
العالم مملوءًا من ذكر اللهء فهذا إذا حملنا هذه الكلمات الخمس على الملائكة» ومن عرف هذا 
الوجه أمكنه ذكر ما شابهه في الرياح وسائر الوجوهء والله أعلم. 

أما قوله: 0« عَزرًا أَوَ ندرا ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : فيهما قراءتان التخفيف وهو قراءة أبي غمرو وعاصم من رواية حفص 
والباقون قرأوا بالتثقيل» أما التخفيف فلا نزاع في كونه مصدرّاء والمعنى إعذارًا وإنذارّاء وأما 
التثقيل فزعم أبو عبيدة أنه جمع وليس بمصدرهء وأما الأخفش والزجاج فزعما أنه مصدرء 
والتثقيل والتخفيف لغتان» وقرر أبو علي قول الأخفش والزجاجء وقال: العذر والعَذِير والنذر 
والنذير مثل التُكر والتكيرء ثم قال أبو علي : ويجوز في قراءة من ثقل أن يكون عذرًا جمع عاذر 
كشرف وشارف» وكذلك النذر يبجوز أن يكون جمع نذيرء قال تعالى: ا هذا نذِرَ من در 





المسألة الثانية : فى النصب ثلاثة أوجه: أما على تقدير كونه مصدرًا فوجهان أحدهما: أن 
يكون مفعولاً على البدل من قوله : ذكرّاء والثانى : أن يكون مفعولاً له» والمعنى والملقيات 
ذكرًا للإعذار والإنذار» وأما على تقدير كونه جمعًاء فنصب على الحال من الإلقاء والتقدير 
57 5 20 مر 4 1 رخا 
قوله تعالى: 92 إِنّما توعدون لوقع © » 
جواب القسم والمعنى: إن الذي توعدون به من مجيء يوم القيامة لكائن نازل» وقال . 
الكلبي : المراد أن كل ما توعدون به من الخير والشر لواقع» واحتج القائلون بالتفسير الأول بأنه 
تعالى ذكر عقيب هذه الآأيات» علامات يوم القيامة» فدل على أن المراد من هذه الآية هو القيامة . 
فنقطء ثم إنه ذكر علامات وقوع هذا اليوم . 
. 50 3 0 مدرو مر _ا-2 ع هه 1 ا رم سر 2 >< 7 
قوله تعالى: 98 فإذا النجوم طيمِسَتٌ © وإِذا لسَّملهُ فْرِجِتٌ © وإذا الحبال سفت © وإذا 
7 00 
الرسلٌ أَيَنتَ © »4 
أولها:قوله تعالى : #8 فَإِذا النجوم طْمِسََ وذكرنا تفسير الطمس عند قوله: ربا طلس عل 
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1 مُوألِهمم © [يونس: نازر نهملة نيجع أن رغرة العراد مسقت اانا وهو موافق لقوله: 
أَنديرتَ 4 [الإنفطار: "] و8 أَنَكَرَرَتَ 4 [التكوير: '] وأن يكون المراد محقت أنوارهاء والأول أولى» لأنه 
لا حاجة فيه إلى الإضمار . ويجوز أن يمحق نورها ثم تنتثر ممحوقة النور. 

وثانيها: قوله : طوَإدًا سمه فجت الفرج الشق يقال: فرجه الله فانفرج» وكل مشقوق فرج» 
فهاهناقوله: ات أي شقتء» نظيره # ذا لماك أنمَوَّتَ [الانشقاق: “١‏ ويوم تَمَقفقٌ لاه عمد # 
[الفرقان: 1]وقال ابن قتيبة : معناه فتحثت» نظيره ##وَفيِْحَتٍ ألسَّمَةِ# [النبأ: ١4‏ ]قال الشاعر : 

اللْفَارِجِي بَابَ الأِير المُبْهَم 

وثالثها: قوله اي 1ل منت ويه ويا أحدمنا: : نسفت كالحب المغلث إذا نسف 
بالمنسف» ومته قوله : #لْحَرْقِتمُ كُمّ لنَنسفَتَهُ # اطه: “4]ونظيره وشت الْحبَالُ با [الواقعة: ه] 
وكات اَلْبَالُ كيبا مَهِيلًا# [المزمل: ١4‏ فل ينها رد تَهَاك لطه: ١١٠؟]والثاني‏ : اقتلعث بسرعة من 
أماكنها من انتسفت الشيء إذا اختطفته» وقرئ (طُمّسَتْ) و(م فْدَجَتُ) و(نُسَّفَتُ) مشددة . 

ورابعها: قوله تعالى : « وإدًا اسل يدت وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : أقتتت أصلها وقنت ويدل عليه وجوه أحدها: قراءة أبي عمرو: (وُقَتَتْ) 
بالواو وثانيها: أن أصل الكلمة من الوقت. وثالثها: أن كل واو انضمت وكانت ضمتها لازمة 
فإنها تبدل.على الإطراد همزة أولاً وحشوًاء ومن ذلك أن تقول: صلى القوم | إحدائاء وهذه أجوه 
وو ا 0 دياوو ا بن فالجمع بينهما يجري مجرى 

جمع المثلين فيكون ثقيلاً» ولهذا السبب كان كسر الياء ثقيلاً 

أمااقوله تعالى:( ولا كَنْسَوَأ ألْفَضْلَ بَيْسَك # [البقرة: 17 افلا 50 لأن الضمة غير 


را م ضور 


لازمة» ألا ترى أنه لا يسوغ في نحو قولك : #هنذًا الوعكٌ» [الأنبياء: ]أن تبدل . 

المسألة الثانية : في التأقيت قولان: الأول: وهو قول مجاهد والزجاج أنه تبيين الوقت الذي 
فيه يحضرون للشهادة على أممهم » وهذا ضعيف» وذلك لأن هذه الأشياء جعلت علامات لقيام 
القيامة» كأنه قيل : إذا كان كذا وكذا كانت القيامة» ولا يليق بهذا الموضع أن يقال : وإذا بين لهم 
الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على أممهم قامت القيامة لأن ذلك البيان كان حاصلاً في 
الدنيا ولآن الغلاثة 2 تين رح تكح و لحر وا حت وتتيية بورك ويام القبا 5 تهت 
التوقيت يجب أن يكون مختصًا بوقث قيام القيامة» القول الثاني : أن المراد بهذا التأقيت تحصيل 
الوقت وتكوينه» وهذا أقرب أيضا إلى مطابقة ة اللفظ؛ لأن بناء التفعيلات على تحصيل تلك ' 
الماهيات» فالتسويد تحصيل السواد والتحريك تحصيل.الحركة» فكذا التأقيت تحصيل الوقت 

ثم إنه ليس في اللفظ بيان أنه تحصيل لوقت أي شيء» وإنما لم يبين ذلك ولم يعين لأجل أن 
ا و ا الل 00 
يحضرون فيه للشهادة على أممهم وأن يكون هو الوقت الذي يجتمعون فيه للفوز بآلغواب» وأن 





الآية ر قم (16-15) ولاه 


يكون هو وقت سؤال الرسل عما أجيبوا به وسؤال الأمم عما أجابوهم؛ كما قال ٠‏ "9# فَلَمَسَعكن 
لد أَرْسِلَ إِلَتْهرّ وَلَتسَمَكركَ الْمَرْسَلينَ سَلِينَ* ريام بن + وأن يكون هو الوقت الذي امود" الجنة 
والنار والعرض والحساب والوره وسائر اخوال القيامة» وإليه الإشارة بقوله : (ويوم الْقِيلمَةٍ لْقَيكمَةَ تَرَّى 
ليست كبوأ عَلَ الله وحوههم سود © زور + 


قوله تعالى: م يدي ير مات م و ©وم] أَدرَسكَ مَا بوم الْتَصْلٍ © ول 
وَيْذٍ يِنَمَكَدِْينَ ©4 

قوله تعالى: ٠‏ ليد بور أي :أي أحرت كا تعالى يعنعب:الغبافن تحظيي ولاك التوع فقاك: لذي 
يوم أخرت الأمور المتعلقة بهؤلاء: وهي تعذيب من كذبهم وتعظيم من آمن بهم وظهور ما كانوا 
يدعون الخلق إلى الإيمان به من الأهوال والعرض والحساب ونشر الدواوين ووضع الموازين. 

ثم إنه تعالى بين ذلك فقال: #لَِرْرِ ييل © قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم يفصل الرحمن 
بين الخلائق» وهذا كقوله : 9 إنَّ بوم الل مبكشفم اتوي 4 رورود. 4 

ثم أتبع ذلك تعظيما ثانيًا فقال: #وَيا رك ما يوم لْيَسْلٍ # أي وما علمك بيوم الفصل وشدته 
ومهابته . ٠‏ 

ثم أتبعه بتهويل ثالث فقال: : وميذٍ ن نتَكدبنَ * أي للمكذبين بالتوحيد والنبوة والمعاد وبكل ما 
ورد من الأنبياء عليهم السلام وأخبروا عنه» بقى هاهنا سؤالان. 

المسؤال الأول: , كيف وقع النكرة مبتدأ في قوله : لوي يمن إنتكت ين 4؟ الجواب : هو في أصله 
مصدر منصوب ساد مسد فعله. ولكنه عدل به إل الرقع دلا على معنى ثبات الهلاك ودوان 
للمدعو عليه» ونحوه #سَللم 111 ٠‏ م«بع ويجور ز ويلا بالنصب» ولكن لم يقرأ به. 

السؤال الثاني: أين جواب قوله: #فذا التجىم طمِسَت4 رين ,ع؟ الجواب: من وجهين 
أحدهما : التقدير: إنما توعدون لواقع» إذا النجوم طمست» وهذا ضعيف, لأنه يقع في قوله: 
نذا ألتجوم طَمِسَتَّ4» الثاني : أن الجواب محذوفء و ابر 0 التجوم طْمِسَتٌ »* وإذا وإذاء 
فحينئذ تقع المسجازاة بالأعمال وتقوم القيامة . 


قوله تعالى 7 أ تبلِك ول بن 8م ا بت اكنيع © رن دح دوم َفَعلُ بالْمُجَرِمِينَ © 
يب يكزي 46 


ااا 

فايبوع إلأول: من التخويف أنه أقسم على أن اليوم الذي يوعدون به وهو يوم الفصل واقع ثم 
 -‏ .م 8 أ ل 7 م عرو 60د 5 ٠ ٠‏ هاس روط ررد . 

مود فقال 0 وما أدْرِنكَ م لوم لْمَصَلٍ * 0 .لات : 14] سم زاد في التهويل فقال: 0 وميد 


ين # [المرسلات: ]١١‏ 


0/4 : سورة المرسللات 


والنوع الثاني من التخويف: , ما ذكر في هذه الآية الله المتقدمين بسبب 
كفرهم . فإذا كان الكفر حاصلاً في هؤلاء المتأخرين» فلا بد وأن يهلكهم أيضًا ثم قال: "رين 
وذ بلكب بنَ# كأنه يقول : أما الدنيا فحاصلهم الهلاك؛ وأما الآخرة فالعذاب الشديد وإليه 
الإشارة بقوله : # بيس لدم انر كلِكَ هو كران ان الْمِيِينْ4 [الحج: 0 وفي الآية سؤالان 
الأول نتها المراةامع الأولية والآخون. © الجواب : فيه قولان : الأول : أنه أهلك الأولين من قوم 
نوح وعاد وثمود ؛ لم أتبعهم الآخرين قوم شعيب ولوط وموسى كذلك نفعل بالمجرمين وهم كفار 
قريش» وهذا القول ضعيف لأن قوله: #ة: سم )5 ني 4 بلفظ المضارع فهو يتناول الحال 
والاستقبال ولا يتناول الماضي ألبتة» القول العائر : أن المراذ بالأولين جميع الكفار الذين كانوا 
قبل محمد طلِذ». وقوله ل #اعلى الانعات عان يعت سفعل ذلك رنعيع الأول 
الآخرء ويدل على 00 قراءة عبدالله (سنتبعهم)» فإن قيل : قرأ الأعرج (ثم نُتْبِعْهُم) 
بالجزم وذلك يدل على الاه حا ا ا 
القراءة الثابتة بالتواتر نتبعهم بحركة العين؛ وذلك يقتضى ي المستقبل» ؛ فلو اقنتضت القراءة بالجزم 
أن يكون المراد هو الماضي لوقع التنافي ؛ بين القراءتين» وإنه غير جاقة . فعلمنا أن تسكين العين 
ليس للجزم بل للتخفيف كما روي في بيت امرئ القيس : 
وَالْمَوْمَ أشْرَث غَيْرَ مِسْشحَقبٍ 
ف إثة تغالق لها يكن انه يتعل بهو لا+«المداخرين مدل ها ايفعل باولتك المتقدمين :قال # كَدَلِكَ 
0 تفعل بِالْمُجْرِمِينَ بن* أي هذا الإهلاك إنما نفعله بهم لكونهم مجرمين» فلا جرم عَم في جميع 
المجرمين؛ الأن عموم العلة يقتضي عموم الحكم . 
ثم قال تعالى: ويل ومن يِنَعَكدْينَ4 أي هؤلاء وإن أهلكوا وعذبوا في الدنياء فالمصيبة العظمى 
والطامة الكبرى معدة لهم يوم القيامة . 
السؤال الثانى: المراد من الإهلاك في قوله: #ألر بين اَلدَوَِنَ 4 هو مطلق الإماتة أو الإماتة 
بالعذاب؟.فإن كان ذلك هو الأول لم يكن تخويفًا للكفار» لأن ذلك أمر حاصل للمؤمن 
والكافرء ب للكافر» وإن كان المراد هو الثاني وهو الإماتة بالعذاب» فقوله: «امّ 
قو كوه © كدر كَْمَلُ ارمع يقتضي أن يكون الله قد فعل بكفار قريش مثل ذلك» 
اسان انال ويج ده وأيضًا فلأنه تعالى قال. : ##وّما كات أللَهُ يعدبم وأنت فيه » 
الانفال: عم الجواب : لم لا يجوز أن يكون المراد مئه الإماثة بالتعذيب» وقد وقع ذلك في حق 
قريش وهو يوم بدر؟ سلمنا ذلك» فلم لا يجوز أن يكون المراد من الإهلاك معنى ثالثًا مغايرًا 
للأمرين اللذين ذكروهما وهو الإماتة المستعقبة للذم واللعن؟ فكأنه قبل : إن أولئك المتقدمين 


0) 


5) تقدمت ترجمة أمرئ القيس . 





الآية رقم (١٠-82؟)‏ امه 

لحرصهم على الدنيا عاندوا الأنبياء وخاصموهمء ثم ماتوا فقد فاتتهم الدنيا وبقي اللعن عليهم 

في الدنيا والعقوبة الأخروية دائمًا سرمداء فهكذا يكون حال هؤلاء الكفار الموجودين ومعلوم 

أن مثل هذا الكلام من أعظم وجوه الزجر . 

20000 5 > حير عمش اس سم دس سح عر ا 2 222 كا ين 

قوله تعالى: ا" خلقر من ماع مهن © فجعل'ه ف َرَارٍ تكن © إن فدر مُعَلُومِ فنع 
َعَدَرئا هَنِعُمَ الْفَدِرونَ © ويل يِذ إشكذْينَ © 4 


وميد 








ل ل و ار ل 
تعالى ذكّرهم عظيم إنعامه عليهم» وكلما كانت نعمة الله عليهم أكثر كانت جنايتهم في حقه أقبح 
و ا ا » فلهذا قال عقيب ذكر هذا الإنعام : اويل مذ 

2 ين # . الوجه الثاني : أنه تعالى ذكرهم كونه قادرًا على الابتداء» وظاهر في العقل أن القادر 
على الابتداء قادر على الإعادة» فلما أنكروا هذه الدلالة الظاهرة» لا جرم قال في حقهم 00 
ومن يََتَكَدْنَ 4 وأما التفسير فهو أن قوله: #آلّ تدك يّن بثو تَهِينٍ » أي من النطفة» كقوله: 8 بر 
ل قا بن كلل ين مأو مّهِِنٍ © [السجدة : ] #َجَملنَهُ في وار تكن © وهو الرحمء لأن ما يخلق منه 
الولد لا بد وأن يثبت في الرحم ويتمكن بخلاف مالا يخلق منه الولد» ثم قال : «إل كدر يتور 4 
والمراد كونه في الرحم إلى وقت الولادة» وذلك الوقت معلوم لله تعالى لا لغيره كقوله إن 
أله عِنَدّمٌ عِلَمْ أَليَّامَةِ4 إلى قوله : #وَيمَلَكُ ما في الْأرْحَا © [لقمان: : ؛] ثمَدَرنا 4 قرأ نافع وعبدالله بن 
عامر بالتشديد» وقرأ الباقون بالتخفيف. أما التشديد فالمعنى إنا قدرنا ذلك تقديرًا فنعم 
المقدرون له نحن ويتأكد هذا الوجه بقوله تعالى : #من تَطْفَةٍ لقم حلفم فّرع [عبس : : 16 ولأن إيقاع 
الخلق على هذا التقدير والتحديد نعمة من المقدر على المخلوق فحسن ذكره في موضع ذكر 
المنة والنعمة» ومن طعن في هذه القراءة قال: لو صحت هذه القراءة لوجب أن يقال: فقدرنا 
ع امور ا ا لعريية داز لي بين اللغتين» قال تعالى : #8 فَهلٍ الْكفرن أَمَهلهمُ 
وين [الطارق: 17] وأما القراءة بالتخفيف ففيها وجهان: الأول: أنه من القدرة أي فقدرنا على 
خلقه وتصويره كيف شئنا وأردنا مم الْمّدِرنَ4 حيث خلقناه ه في أحسن الصور والهيئات؛ 
والثاني : أنه يقال: قدرت الشيء بالتخفيف على معنى قدرتهء قال: الفراء العرب 5 تقول فده 
عليه الموت» وقَدَّرَ عليه الموت»ء وقَدِرَ عليه رزقه وقَدّرَ بالتخفيف والتشديد» قال تعالى : #مَمَدَرٌ 
عَيْيّهِ ررقم *” [الفجر: .]1١‏ 
قوله تعالى: «8 أل َمَلٍ الْأَنّضَ كِنَانَا © اه وَأْمَوانا © وَجَعَلَْا با روس سحت 

ا ينيم د كزين © 4 


اعلم أن هذا هو النوع الرابع من تخويف الكفار وذلك لأنه ذكّرهم بالنعم التي له عليهم في 


يليان سورة المرسلات 


الأنفسء وفي هذه الآية ذكّرهم بالنعم التي له عليهم في الآفاق» ثم قال في آجر الآية 000 
بتك م والسبب فيه ما قدمنا أن النعم كلما كانت أكثر كانت الجناية أقبح فكان استحقاق الم 
عاجلاً والعقاب آجلاً أشد» وإنما قدم تلك الآية على هذه الآية» لأن النعم التي في الأنفس 
كالأضل للنعم التي في الآفاق» فإنه لولا الحياة والسمع والبصر والأعضاء السليمة لما كان 
الانتفاع بشيء من المخلوق ممكنا . 

واعلم أنه تعالى ذكر هاهنا ثلاثة أشياء أولها: الأرض» وإنما قدمها لأن أقرب الأشياء إلينا من. 
الأمور الخارجية هو الأرض» ومعنى الكفات في اللغة الضم والجمع يقال: كَفَّتٌ الشيء أي. 
ضممتهء ويقال: جراب كفيت وكفتإذا كان لا يضيع شيئًا ممايجعل فيه» ويقال للقدر: 
كفت . قال صاحب الكشاف : هو اسم ما يكفت» كقولهم الضمام والجماع لما يضم ويجمع» 
ويقال: هذا الباب جماع الأبواب» وتقول: شددت الشيء ثم تسمي الخيط الذي تشد به الشيء 
شبادًاء وبه انتصب أحياء وأمواتا كأنه قيل : كافتة أحياء وأموإبّاء. أو بفعل مضمر يدل عليه وهو 

نكفت ويكون المعنى نكفتكم أحياء وأموانًاء فينصبان على الحال من الضمير هذا هو اللغة» ثم 

فى المعنى ؤجوه: أحدها : أنها تكفت أحياء على ظهرها وأموانًا في بطنها والمعنى أن الأحياء 
سكترة ني مدازني والأموات يدقدرة فى تبوره دولهدا كادرا سهرن الارفن آنا لأنوااني: 
ضمها للناس كالأم التي تضم ولدها وتكفله» ولما كانوا يضمون إليها جعلت كأنها تضمهنم 
وثانيها: أنها كِنّات الأحياء بمعنى أنها تكفت ما ينفصل عن الأحياء من الأموز المستقذرة» :فأما 
أنها تكفت (الْأَحْيَاء) حال كونهم على ظهرها فلاء وثالثها: أنها كِمَاتُ الأحياء بمعنى أنها جامعة 
لما يحتاج الإنسان إليه في حاجاته من مأكل ومشرب, لأن كل ذلك يخرج من الأرض والأبنية 
الجامعة للمصالح الدافعة للمضار.مبنية منهاء ورابعها: أن قوله 217 4 مم معناه راجع إلى 
'الأرض» والحي ما أنبت والميت مالم ينبت» بقي في الآية سؤالان : 
الأول: الم قيل. : لم1 17 بم على التنكير وهي كِفَاتٌ الأحياء والأموؤات جميعًا؟ الجواب : 
هو من تنكير التفخيم» كأنه قبل : تكفت أحياء لا يعدون» وأمواثًا لا يخصرون .. 

المسؤال الثاني . هل تدل هذه الآية على وجوب قطع النّباش؟ الجواب: نقل القفال أن ربيعة 
قال : دلت الآة على أن الأرض كفات الميت فتكون حررًا له» والسارق من الحرز يجب عليه 
القطع . 

النوع الثاني: من ل و ا : ليه : فيا روس هكد ى ‏ » فقوله : 
9 4 أي ثوابت على ظهز الأرض لا تزول و 9ج يدت أي ا 1 عال فهو شامخ» 
ويقال : للمتكبر شامخ بأنفه. ومنافع خلقة الجبال قد تقدمت في هذا الكتاب . 

"النوع الثالث: من النعم قوله تعالى : وميم يت ع4 الفرات هو الغاية في العذوية؛ وقد 


دء ور و 


تقدم تفسيره ه في قوله : 9هذا عذّب فراتث [الفرقان : مع * 


الآية رفع (759-:+؟ 


قوله تعالى: ظ أَنظَلِقواً إل ما كُتر يد تُكَدْبوتَ ج أنطلقوا ِل طِلٍ ذى تَكثِ شعَبٍ به 
جيل دلا بن ب البو بها تزه بكر القتر ى كنم تلت سند ج 
بل يتيز للتكزياً هج » 

اام ان هذا قو الخوع العاف من بو جوه تخويف الكفار وهو بيان كيفية عذابهم في الآخر ة فأما 
قوله: « أنطلتراً لما كتم يد تُكذّوته والمعنى أنه يقال لهم : انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من 
العذاب» والظاهر أن القائلين هم خزنة النار وانطلقوا الثاني تكريرء وقرأ يعقوب «انْطْلَّقُوا) على 
لفظ الماضي» والمعنى أنهم انقادوا للأمر لأجل أنهم مضطرون إليه لا يستطيعون امتناعًا منه 
وهذا بعيد لأنه كان ينبغي أن يقال : فانطلقوا بالفاء» ليرتبط آخر الكلام بأوله قال المفسرون: 
إن الشمس تقرب يوم القيامة من رؤوس الخلائق» وليس عليهم يومئذ لباس ولا كنان» فتلفحهم 
الشمس وتسفعهم وتأخذ بأنفاسهم ويمتد ذلك اليوم» ثم ينجي الله برحمته من يشاء إلى ظل من 
ظله فهناك يقولون: # مُمَرىَ أللَهُ َتنا وَوَقَدَا عَدَابَ لمر # [الطود: ""أويقال للمكذبين : انطلقوا 
إلى ما كنتم به تكذبون من عذاب الله وعقابه» وقوله: « إِلَ ل يعني دخان جهنم كقوله : 
«وَظلٍ ين يمور الواقعة: '؛آثم إنه تعالى وصف هذا الظل بصفات : 

الصفة الأولى:قولء : ف( ذى ثالث شعبي» وفيه وجوه أحدها: قال الحسن : ما أدري ما هذا الظل» 
ولاسمعت فيه شيئّاء وثانيها: قال قوم المراد بقوله: إلى ظل ذي ثلاث شعب كون النار من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ومحيطة بهم» وتسمية النار بالظل مجاز من حيث إنها محيطة بهم من. 
كل جانب كقوله: الم يّن مَِْهمَ لكل ين ألَارِ ومن تَيمْ كم [النس: ١‏ أوقال تعالى: ينم 
َعْسَلْهُمْ الْعدّابُ ين فَوَفِهمَ ومن نحت أَنَجِلِهِمَ المتكبوت: **أوثالئها: قال قتادة: بل المراد الدخان 
وهو من قوله: لأحَاطَ بم سُرَادِفُهَاً» الكهف: *"أوسرادق النار هو الدخان» ثم إن شعبة من ذلك 
الدخان على يمينه وشعبة أخرى على يساره» وشعبة ثالئة من فوقه. وأقول هذا غير مستبعد لأن 
الغضب عن يمينه والشهوة عن شماله» والقوة الشيطانية في دماغه» ومنبع جميع الآفات الصادرة 
عن الإنسان في عقائده» وفي أعماله» ليس إلا هذه الثلاثة» فتولدت من هذه الينابيع الثلاثة أنواع 
من الظلمات» ويمكن أيضًا أن يقال: هاهنا درجات ثلاثة» وهي الحس والخيال» والوهم. 
وهي مانعة للروح عن الاستنارة بأنوار عالم القدس والطهارة» ولكل واحد من تلك المراتب 
الثلاثة نوع خاص من الظلمة» ورابعها: قال قوم: هذا كناية عن كون ذلك الدخان عظيماء فإن 
الدخان العظيم ينقسم إلى شعب كثيرة» وخامسها: قال أبو مسلم ويحتمل في ثلاث شعب ما 
ذكره بعد ذلك» وهو أنه : غير ظليل وأنه لا يغني من اللهب وبأنها ترمى بشرر كالقصر . 

الصفة الثانية ىلك الظل قوله: ا لا طبه وهذا تهكم بهم وتعريض بأن ظلهم غير ظل 
المؤمنين» والمعنى أن ذلك الظل لا يمنع حر الشمس . 


084 ٍ سورة المرسالات 


الصفة الثالثة: قوله تعالى : #وَلَا ين ين لم4 يقال : أَعْن عني وجهكء» أي أبعده لأن الغني 
عن الشيء يباعده» كما أن المحتاج يقاربه» قال صاحب (الكشاف): إنه في محل الجرء أي 
وغيره مغن عنهنم» من حر اللهب شيئًاء قال القفال: وهذا يحتمل وجهين أحدهما: أن هذا 
الظل إنما يكون في جهنم » فلا يظلهم من حرهاء ولا يسترهم من لهيبهاء وقد ذكر الله في سورة ٠‏ 
الواقعة الظل فقال: 9إفى سمو وَحِيوٍ ©©) وَظِل من حمور © لا بآرد و كير # [الواتعة: ؟44-4] وهذا كأنه 
في جهنم إذا دخلوهاء ثم قال: الا بارد ولا كبر فيحتمل أن يكون قوله : «ا لا لل في معنى : 
«لا بارد» وقوله: ل ولا يمن ين أللَمَيِ» في معنى : #ولا كير # أي لا روح له يلجأ إليه من لهب 
النار» والثاني : أن تكوّنَ ذلك إنما يكون قبل أن يدخلوا جهنم بل عندما يحبسون للحساب 
والعرض» فيقال لهم : إن هذا الظل لا يظلكم من حر الشمس ولا يدفع لهب النارء وفي الآية 
وجه ثان: وهو الذي قاله قطرب : وهو أن اللهب هاهنا هو العطش يقال: لهب لهبّا ورجل لهبان 
وامرأة لهبى . ظ 

الصفة الرابعة:قوله تعالى: ( نا تَرى بمَسرَرٍ» قال الواحدي: يقال شررة وشرر وشرارة 
وشرارء وهو ما تطاير من النار متبددًا في كل جهة وأصله من شررت الثوب إذا أظهرته وبسطته 
للشمس والشرار ينبسط متبددّاء واعلم أن الله تعالى وصف النار التي كان ذلك الظل دخانًا لها 
بأنها ترمي بالشرارة العظيمة» والمقصود منه بيان أن تلك النار عظيمة جدّاء ثم إنه تعالى شبه 
ذلك الشرر بشيئين الأول : بالقصر وفي تفسيره قولان: أحدهما: أن المراد منه البناء المسمى 
بالقصر قال ابن عباس : يريد القصور العظام» الثاني : أنه ليس المراد ذلك؛ ثم على التقدير ففي 
التفسير وجوه أحدها: أنها جمع قَصّرَّة ساكنة الصاد كتَمْرّة وتَمْر وجَمْرة وجََمْرء قال المبرد: 
يقال للواحد من الحطب الجزل الغليظ قصرة والجمع قصرء قال عبد الرحمن بن عابس : سألت 
ابن عباس عن القصر فقال: هو خشب كنا ندخره للشتاء نقطعه وكنا نسميه القصرء وهذا قول 
سعيد بن جبير ومقاتل والضحاك. إلا أنهم قالوا: هي أصول النخل والشجر العظام» قال 
صاحب (الكشاف): قرئ (كالقصّر) بفتحتين وهي أعناق الإبل أو أعناق النخل نحو شجرة 
وشجرء وقرأ ابن مسعود كالقصر بمعنى القصر كرهن ورهن» وقرأ سعيد بن جبير كالقصر في 
جمع قصرة كحاجة وحوج.. ‏ 

التشبيه الثاني:قوله تعالى : 9 كثَمُ جمنلتٌ صتري : وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : جِمّاللات جمع جِمّال كقولهم : رِجّالات ورِجّال وبيوتات وبيوت» وقرأ ابن 
عباس جمّالآت بضم الجيم وهو قراءة يعقوب وذكروا وجومًا أحدها: قيل: الجمالات بالضم 
الحبال الغلاظ وهي حبال السفن» ويقال لها: القلوس ومنهم من أنكر ذلك وقال: المعروف في 
الحبال إنما هو الجَمّل بضم الجيم وتشديد الميم وقرئ: (حَتَّى يَلِجّ الجمّل)» وثانيها: قيل هي 
قطع النحاس » وهو مروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام» وابن عباس ومعظم أهل اللغة لا 


الآية رقم )١5-19(‏ هله 


يعرفونه» وثالثها: قال الفراء: يجوز أن يكون الجَمّالات بالضم من الشيء المجمل» يقال : 
أجملت الحساب» وجاء القوم جملة أي مجتمعين» والمعنى أن هذه الشررة ترتفع كأنها شيء 
مجموع غليظ أصفرء وهذا قول الفراء» ورابعها: قال الفراء: يجوز أن يقال: جمالات بضم 
الجيم جمع جمال بضم الجيم وجمال بضم الجيم يكون جمع جمل» كما يقال: رخل ورخال 
ورخال. 

القراءة الثانيى: جمّالة بكسر الجيم هي جمع جَمّل مثل حجر وحجارة؛ قال أبو علي : والتاء 
إنما لحقت جمالاً لتأنيث الجمع » كما لحقت في فحل وفحالة . 

القراءة الرابعة: جمْلّة بضم الجيم وهي القلس» وقيل: صفر لإرادة الجنس» أما قوله: صفر 
فالأكثرون على أن المراد منه سود تضرب إلى الصفرة» قال الفراء: لاترى أسود من الإبل إلا 
وهو مشوب صفرة» والشرر إذا تطاير فسقط وفيه بقية من لون النار كان أشبه بالجمل الأسود 
الذي يشوبه شيء من الصفرة . وزعم بعض العلماء أن المراد هو الصفرة لا السواد. لأن الشرر 
إنما يسمى شررًا ما دام يكون نارّاء ومتى كان نارًا كان أصفرء وإنما يصير أسود إذا انطفأء وهناك 
لا يسمى شررًاء وهذا القول عندي هو الصواب. 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى شبه الشرر في العظم بالقصرهء وفي اللون والكثرة والتتايع 
وسرعة الحركة بالجمالات الصفرء وقيل: أيضًا إن ابتداء الشرر يعظم فيكون كالقصر ثم يفترق 
فتكون تلك القطع المتفرقة المتتابعة كالجمالات الصفر» واعلم أنه نقل عن ابن عباس أنه قال في 
تفسير قوله: #إِنَها تَى دتَسرّرٍ كَلْقَسَرٍ 4 أن هذا التشبيه إنما ورد في بلاد العرب» وقصورهم 
قصيرة السمك جارية مجرى الخيمة» فبيّن تعالى أنها ترمى بشرر كالقصر» فلما سمع أبو العلاء 
المعري بهذا تصرف فيه وشبهه بالخيمة من الأديم» وهو قوله: 

حَمْرَاءَ سَاطِعَةَ الذُوَائِبٍِ فِي الدُجَى تَرْهِي بكلّ شرارة كطراف() 

ثم زعم صاحب الكشاف أنه ذكر ذلك معارضة لهذه الآية» وأقول: كان الأولى لصاحب 
الكشاف أن لا يذكر ذلك» وإذ قد ذكره فلا بد لنا من تحقيق الكلام فيه» فنقول: تشبيه الشرارة 
بالطراف يفيد التشبيه في الشكل والعظم» أما الشكل فمن وجهين : الأول : أن الشرارة تكون قبل 
انشعابها كالنقطة من النارء فإذا انشعبت اتسعت فهي كالنقطة التي تتسع فهي تشبه الخيمة فإن 
رأسها كالنقطة ثم إنها لا تزال تتسع شيئًا فشيئّاء الثاني : أن الشرارة كالكرة أو الأسطوانة فهي 
شديدة الشبه بالخيمة المستديرة وأما التشبيه بالخيمة في النظم فالأمر ظاهرء هذا منتهى هذا 
القكنبية:: 

وأما وجه القدح فيه فمن وجوه الأول: أن لون الشرارة أصفر يشوبها شيء من السواد»ء وهذا 





مذ تعبات * اود جا ووو وو ا +0777 د امام جم راو ا سجس اازنادرجباتتاة: ' 


(١)هذا‏ البيت لابن الوردي وقد تقدمت ترحمته . 
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المعنى حاصل في الجمالات الصفر وغير حاصل في الخيمة من الأديم» الثاني : أن الجماللات 
متحركة والخيمة لا تكون متحركة فتشبيه الشرار المتحرك بالجمالات المتحركة أولى» والثالث : 
أن الشرارات متتابعة يجيء بعضها خلف البعض وهذا المعنى حاصل في الجمالات الصفر وغير 
حاضل في الطراف» الرابع: أن القصر مأمن الرجل وموضع سلامته فتشبيه الشرر بالقصر تنبيه 
على أنه إنما تولدت آفته من الموضع الذي توقع منه الأمن والسلامة» وحال الكافر كذلك فإنه 
كان يتوقع النخير والسلامة من دينه» ثم إنه ما ظهرت له آفة ولا محنة إلا من ذلك الدين» والخيمة 
ليست مما يتوقع منها الأمن الكلي» الخامس : أن العرب كانوا يعتقدون أن كل الجَمّال في ملك 
الجمّال وتمام النّعم إنما يحصل بملك التّعمء ولهذا قال تعالى : « وَلْكْم فهَا جمَال جرت تُيعونَ 
وحن حون 4 [النحل: ؟] فتشبيه الشرر بالجمال السود كالتهكم بهم. كأنه قيل لهم : كنتم تتوقعون 
من دينكم كرامة ونعمة وجمالاً إلا أن ذلك الجَمّال هو هذه الشرارات التي هي كالجمّال» وهذا 
المعنى غير حاصل في الطراف» السادس : أن الجمّال إذا انفردت واختلط بعضها بالبعض فكل 
من وقع فيما بين أيديها وأرجلها في ذلك الوقت نال بلاء شديدًا وألمًا عظيمّاء فتشبيه الشرارات 
بها حال تتابعها يفيد حصول كمال الضررء والطراف ليس كذلك. السابع : الظاهر أن القصر 
يكون في المقدار أعظم من الطراف والجمالات الصفر تكون أكثر في العدد من الطراف فتشبيه 
هذه الشرارات بالقصر وبالجمالات يقتضي الزيادة في المقدار وفي العدد وتشبيهها بالطراف لا 
يفيد شيئًا من ذلك» ولما كان المقصود هو التهويل والتخويف كان التشبيه الأول أولى»:الثامن : 
أن التشبيه بالشيئين في إثبات وصفين أقوى في ثبوت ذينك الوصفين من التشبيه بالشيء الواحد 
في إثبات ذينك الوصفين» وبيانه أن من سمع قوله: #إنَّها ترى بتصرر كَالْقضرِ4 تسارع ذهنه إلى 
أن المراد إثبات عظم تلك الشرارات» ثم إذا سمع بعد ذلك قوله : «9 نَم يمدت صَنْد# تسارع 
ذهنه إلى أن المراد كثرة تلك الشرارات وتتابعها ولونها. أما من سمع أن الشرار كالطراف يبقى 
ذهنه متوقمًا في أن المقصود بالتشبيه إثبات العظم أو إثبات اللون» فالتشبيه بالطراف كالمجمل» 
والتشبيه بالقصر وبالجمالات الصفرء كالبيان المفصل المكرر المؤكد. ولما كان المقصود من 
هذا البيان هو التهويل والتخويف,. فكلما كان بيان وجوه العذاب أتم وأبين كان الخوف أشد» 
فثبت أن هذا التشبيه أتم . التاسع : أنه قال في أول الآية : # أَنطيقُوا ِل ظِلِ4 والإنسان إنما يكون 
طيب العيشن وقت الانطلاق والذهاب إذا كان راكبّاء وإنما يجد الظل الطيب إذا كان في قصره» 
فوقع تشبيه الشرارة بالقصر والجمالات» كأنه قيل له: مركوبك هذه الجمالات» وظلك في مثل 
هذا القصر. وهذا يجري مجرى التهكم بهم. وهذا المعنى غير حاصل في الطراف» العاشر : 
من المعلوم أن تطاير القصر إلى الهواء أدخل في التعجب من تطاير الخيمة» لأن القصر يكون 
مركبًا من اللبن والحجر والخشب . 

وهذه الأجسام أدخل في الثقل والاكتناز من الخيمة المتخذة إما من الكرباس أو من الأديم. 
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والشيء كلما كان أثقل وأشد اكتنازًا كان تطايره في الهواء أبعدء فكانت النار التي تطير القصر 
إلى الهواء أقوى من النار التي تطير الطراف في الهواء» ومعلوم أن المقصود تعظيم أمر النار في 
الشدة والقوة» فكان التشبيه بالقصر أولى» الحادي عشر : وهو أن سقوط القصر على الإنسان 
أدخل في الإيلام والإيجاع من سقوط الطراف عليه» فتشبيه تلك الشرارات بالقصر يفيد أن تلك 
الشرارات إذا ارتفعت في الهواء ثم سقطت على الكافر فإنها تؤلمه إيلامًا شديدّاء فصار.ذلك 
تنبيهًا على أنه لا يزال يسقط عليه من الهواء شرارات كالقصور بخلاف وقوع الطراف على 
الإنسان» فإنه لا يؤلم في الغاية» الثاني عشر : أن الجمال في أكثر الأمور تكون موقرة» فتشبيه 
الشرارات بالجمال تنبيه على أن مع كل واحد من تلك الشرارات أنواعًا من البلاء والمحنة لا 
يحصي عددها إلا اللهء فكأنه قيل: تلك الشرارات كالجمالات الموقرة بأنواع المحنة والبلاء 
وهذا المعنى غير حاصل في الطراف فكان التشبيه بالجمالات أتم . 

واعلم أن هذه الوجوه توالت على الخاطر في اللحظة الواحدة ولو تضرعنا إلى الله تعالى في 
طلب الأزيد لأعطانا أي قدر شئئًا بفضله ورحمته» ولكن هذه الوجوه كافية في بيان الترجيح 
والزيادة عليها تعد من الإطناب» والله أعلم . 

قوله تعالى: ا هذا بم لا يلود © ,8 بودن كم يرود © 

نصب الأعمش (يَوْمَ) أي هذا الذي قص عليكم واقع يومئذ» اعلم أن هذا هو النوع السادس : 
من أنواع تخويف الكفار وتشديد الأمر عليهم» وذلك لأنه تعالى بيِّن أنه ليس لهم عذر ولا حجة 
فيما أتوا به من القبائح» ولا قدرة لهم على دفع العذاب عن أنفسهم » فيجتمع في حقه في هذا 
المقام أنواع من العذاب, أحدها : عذاب الخجالة» فإنه يفنتضح على رءوس الأشهادء ويظهر 
لكل قصوره وتقصيره وكل من له عقل سليم» علم أن عذاب الخجالة أشد من القتل بالسيف 
والاحتراق بالنار» وثانيها: وقوف العبد الأبق على باب المولى ووقوعه في يده مع علمه بأنه 
الصادق الذي يستحيل الكذب عليه» على ما قال : #إما يِبَدَلُ الْقَولُ لَدَىّ4 رنى: ‏ وثالثها : أنه يرى 
في ذلك الموقف خصماءه الذين كان يستخف بهم ويستحقرهم فائزين بالثواب والتعظيم» ويرى 
نفسه فائرًا بالخزي والنكال» وهذه ثلاثة أنواع من العذاب الروحاني» ورابعها: العذاب 
الجسماني وهو مشاهدة النار وأهوالها نعوذ بالله منها فلما اجتمعت في حقه هذه الوجوه من 
العذاب بل ما هو مما لا يصف كنهه إلا اللهء لا جرم قال تعالى في حقهم : وبل بَْمِيذٍ يِلْمَكرْينَ» 
وفي الاية سؤالان: 

الأول كيف يمكن الجمع بين قوله: مدا يم لا ميم وقوله: ل ثم نكم يوم ةيند 
رتك خَنْصِمُون» [الرمر : ١ع]‏ وقوله : #إوَأئَه ونا ما كا مُفْرِكِينَ4 [الانىام: +] وقوله: #إولا يَكُمُونَ ال 


مم6 سورة المرسالات 


حَدِينًا؟ [انساء: ؟؛]ويروى أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن هذا السؤال» والجواب عنه من 
وجوه أحدها: قال الحسن : فيه إضمار» والتقدير : هذا يوم لا ينطقون فيه بحجة» ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون» لأنه ليس لهم فيما عملوه عذر صحيح وجواب مستقيم» فإذا لم ينطقوا بحجة سليمة 
وكلام مستقيم فكأنهم لم ينطقواء لأن من نطق بما لا يفيد فكأنه لم ينطق» ونظيره ما يقال لمن 
ذكر كلامًا غير مفيد: ما قلت شيئًاء وثانيها : قال الفراء : أراد بقوله: 8 يرم لا يطِيُونَ» تلك الساعة 
وذلك القدر من الوقت الذي لا ينطقون فيهء كما يقول: آتيك يوم يقدم فلان» والمعنى ساعة 
يقدم وليس المراد باليوم كله لأن القدوم إِنَمَا يكون في ساعة يسيرة» ولا يمتد في كل اليوم» 
وثالثها: أن قوله: #ل'ا يَنطِفُون» لفظ مطلق» والمطلق لا يفيد العموم لا في الأنواع ولا في 
الأوقات» بدليل أنك تقول : فلان لا ينطق بالشر ولكنه ينطق بالخير» وتارة تقول : فلكان لا ينطق 
بشيء ألبتة» وهذا يدل على أن مفهوم لا ينطق قدر مشترك بين أن لا ينطق ببعض الأشياء» وبين 
أن لا ينطق بكل الأشياء» وكذلك تقول: فلان لا ينطق في هذه الساعة» وتقول: فلان لا ينطق 
ألبتة» وهذا يدل على أن مفهوم لا ينطق مشترك بين الدائم والموقت» وإذا كان كذلك فمفهوم لا 
ينطق يكفي في صدقه عدم النطق ببعض الأشياء وفي بعض الأوقات» وذلك لا يناقي حصول 
النطق بشيء آخر في وقت آخرء فيكفي في صدق قوله : # لا ينطِفُونَ4 أنهم لا ينطقون بعذر وعلة 
في وقت السؤال» وهذا الذي ذكرناه إشارة إلى صحة الجوابين الأولين بحسب النظر العقلي» 
فإن قيل: لو حلف لا ينطق في هذا اليوم» فنطق في جزء من أجزاء اليوم يحنث؟ قلنا: مبني 
الأيمان على العرف» والذي ذكرناه بحث عن مفهوم اللفظ من حيث إنه هوء ورابعها: أن هذه 
الآية وردت عقيب قول خزنة جهنم لهم #أنطَلفُوا إِلَ ظِلِ ذى ثلث شْعَبٍ4 [المرسلات: ٠م]فينقادون‏ 
ويذهبونء, فكأنه قيل : إنهم كانوا يؤمرون في الدنيا بالطاعات فما كانوا يلتفتون . 

أما في هذه الساعة فقد صاروا منقادين مطيعين في مثل هذا التكليف الذي هو أشق من كل 
شيء» تنبيهًا على أنهم لو تركوا الخصومة في الدنيا لما احتاجوا في هذا الوقت إلى هذا الانقياد 
الشاق» والحاصل أن قوله: 98 هذا يوم لا يطِقُونَ» متقيد بهذا الوقت في هذا العمل» وتقييد 
المطلق بسبب مقدمة الكلام مشهور في العرف» بدليل أن المرأة إذا قالت: أخرج هذه الساعة من 
الدارء فقال الزوج : لو خرجت فأنت طالق» فإنه يتقيد هذا المطلق بتلك الخرجة» فكذا هاهنا . 

السؤال الثاني: قوله : 9# ولا يَوْدَنْ م يمَئَذِرُوَ» يوهم أن لهم عذرًا وقد منعوا من ذكره» وهذا لا 
بليق بالحكيم» والجواب: أنه ليس لهم في الحقيقة عذر ولكن ربما تخيلوا يالاً فاسدًا أن لهم 
فيه عذرّاء فهم لا يؤذن لهم في ذلك ذكر العذر الفاسد» ولعل ذلك العذر الفاسد هو أن يقول: 
لما كان الكل بقضائك وعلمك ومشيئتك وخلقك فلم تعذبني عليه» فإن هذا عذر فاسد إذ ليس 
لأحد أن يمنع المالك عن التصرف في ملكه كيف شاء وأراد فإن قيل : أليس أنه قال: رسلا 


١ 
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مبشربن وَمَنَذِرنُ لثلا يكن لئاس عل الله حجة بعد الرسل *# [النساء: 06] وقال: ##ولوَ أنَا أ 
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رس سم سر سم و 


عَذَاٍ من َيِه لَمَالَواْ ريا لول فلت الاار سُولًا» مه: 184 والمقصود من كل ذلك أن لا يبقى فى 
قلبه» أن له عذرًاء لبي أن ره في مرقك: النيانة زاب للم لابوا دشي اروص يااترور ل 
يبين له فساده؟ قلنا: لما تقدم الإعذار والإنذار في الدنيا بدليل قوله : # آَلْملتِيتِ وما © عذرا أو 
ندرا * [المرسلات: ه-] كان إعادتها غير مفيدة . 

السؤال الشالث: لِمَ لم يقل: ولا يؤذن لهم فيعتذروا؟ كما قال: #لا يتٌصَى عَليهُم فيمونوأ » 
[فاطر : +م] الجواب : الفاء هاهنا للنسق فقط» ولا يفيد كونه جزاء ألبتة ومثله #إمّن دا أَلَذِى يُقْرِضٌ لله 
قَرضًا حسنا افده عق 4 [البقرة : 146 بالرفع والنصب» وإنما رفع يعتذرون بالعطف لأنه لو نصب 
لكان ذلك يوهم أنهم ما يعتذرون لأنهم لم يؤذنوا في الاعتذار: وذلك يوهم أن لهم فيه عذرًا 
منعوا عن ذكره وهو غير جائز . 

أما لما رفع كان المعنى أنهم لم يؤذنوا في العذر وهم أيضًا لم يعتذروا لا لأجل عدم الإذن بل 
لأجل عدم العذر في نفسه, ثم إن فيه فائدة أخرى وهي حصول الموافقة في رءوس الآيات لأن 
الأيات بالواو والنون» ولو قيل : فيعتذروا لم تتوافق الآيات» ألا ترى أنه قال في سورة اقتربت 
الساعة : إل سَىْءِ نكر 4 [دتمر: +] فثقل لأن آياتها مثقلة» وقال في موضع آخر : #وَعَدّبَها عدا 
5 [لطلاق: مع وأجمع القراء على تثقيل الأول وتخفيف الثاني ا اه للا 
قوله تعالى: «( هذا يوم الْنَصَلِ جعي وَالْارَآنَ © ون كن لك كد مكدون © ويل 
وذ + سعدا لْميَّيِنَ ف ظِكلٍ 8 © وميك ممًا © 16 : أشي 

بمَا كس تَحْمَلُونَ © إِنَا كَدلِكَ محرى الْحَيينينَ © ول ووذ لَلمَكَرينَ © 4 


ار 2 
اعلم 1 هذا هو النوع السابع:من أنواع تهديد الكفارء وهذا 7 من باب التعذيب بالتقريع 
والتخجيل»ء فأماقوله : 3هذًا يوم ألم 4 فاعانم أذ ذلك اليوم يقع قيد توضاة من السدكوية 
اخقيهاة اميق الخد والرم ددني كنا اشم كل ماسقا بالررب ناد حاجة دنه إلى النطيل رعو 
ما يتعلق بالثواب الذي يستحقه المرء على عمله وكذا في العقاب إنما يحتاج إلى الفصل فيما 
يتعلق بجانب العبد وهو أن تقرر عليهم أعمالهم التي عملوها حتى يعترفوا . ظ 
والقسم الثاني: مأ يكون بين العباد بعضهم مع بعض» فإن هذا يدعى على ذاك أنه ظلمني وذاك 
يدعى على هذا أنه قتلني فهاهنا لا بد فيه من الفصل وقوله : #جمعنكٌ وَالْأولِه» كلام موضح 
لكرلة: اند 2 4127 نه لها كان هذا البوم ووم فصل سكوبات بعميع المكلنين فلا تدس 
إحضار جميع المكلفين لا سيما عند من لا يُجَوّز القضاء على الغائب» ثم قال: ون كن لَك 
كد فكذر ن4 يشير.به إلى أنهم كانوا يدفعون الحقوق عن أنفسهم بضروب الحيل والكيد فكأنه 
قال : الحو م ل ل ا ل ل ل 
:فافعلواء وهذا كقولة تعالى: #مَأٌَا ِسُورَوَ من مُغْلِوء© [البقرة: ]ثم إنهم يعلمون أن الحيل 


و60 سورة المرسلات 
منقطعة والتلبيسات غير ممكنة» فخطاب الله تعالى لهم في هذه الحالة بقوله : لون كن لك كد 
كَكِرُون © نهاية في التخجيل والتقريع» وهذا من جنس العذاب الروحاني» فلهذا قال عقيبه 0 
وميد لَتَكذِنَ 4 . 

قوله تعالى: إن لمن ف ككل وَعْبُونٍ © وَنرَكهَ مما سَمْتَبونَ © علوأ وأَشْربوأ ميس ما كُثْرْ مَتْملونَ © 
إن كَدِكَ يبرق لخبي © َيل وذ لكين 469 . 

اعلم أن هذا هو النوع الثامن: من أنواع تهديد الكفار وتعذيبهم». وذلك لأن الخصومة الشديدة 
والنفرة العظيمة كانت في الدنيا قائمة بين الكفار والمؤمنين» فصارت تلك النفرة بحيث إن 
الموت:كان أسهل على الكافر من أن يرى للمؤمن دولة وقوة» فلما بين الله تعالى فى هذه 
السورة اجتماع أنواع العذاب والخزي والنكال على الكفارء بين في هذه الآية اجتماع أنواع 
السعادة والكرامة في حق المؤمن» حتى إن الكافر حال ما يرى نفسه في غاية الذل والهوان 
والخزي والخسران» ويرى خصمه في نهاية العز والكرامة والرفعة والمنقبة» تنتضاعف حسرته 
رانك مر وسعردة ركذا للحم يي العداي وساي »الوذ ارات ولمازلاي 00 
وذ لَنَدَكذْينَ4 . 

٠‏ وفى الآيلة مسائل: 

المسألة الأولى : قال مقاتل والكلبي : المراد من قوله: إن الْميّينَ4 الذين يتقون الشرك 
بالله. وأقول هذا القول عندي: هو الصحيح الذي لا معدل عنهء ويدل عليه وجوه أحدها: أن 
المتقى عن الشرك يصدق عليه أنه متق» لأن المتقي عن الشرك ماهية مركبة من قيدين : أحدهما: 
أنه متق». والثاني : خصوص كونه عن الشرك» ومتى وجد المركب» فقد وجد كل واحد من 
مفرداته لا محالة» فثبت أن كل من صدق عليه أنه متق عن الشرك» فقد صدق عليه أنه م: مثق أقصى 
ما في الباب أن يقال: هذه الآية على هذا التقدير تتناول كل من كان متقيًا لأي شيء كانء إلا أنا 
نقول كونه كذلك لا يقدح فيما قلناه» لأنه خص كل من لم يكن متقيًا عن جميع أنواع الكفر فيبقى 
فيما عداه حجة لأن العام الذي دخل التخصيص يبقى حجة فيما عداه؛ وثانيها: أن هذه السورة 
من أولها إلى آخرها مرتبة في تقريع الكفار على كفرهم وتخويفهم عليه؛ فهذه الآية يجب أن 
تكون مذكورة لهذا الغرض» وإلا لتفككت السورة في نظمها وترتيبهاء والنظم إنما يبقى لو كان 
هذا الوعد حاصلا للمؤمنين بسبب إيمانهم» لأنه لما تقدم وعيد الكافر بسبب كفرهء وجب أن 
يقرن ذلك بوعد المؤمن بسبب إيمانه حتى يصير ذلك سببًا في الزجر عن الكفر» فأما أن يقرث به 
وعد المؤمن بسبب طاعته» فذلك غير لائق بهذا النظم والترتيب» فثبت بما ذكرنا أن المراد من 
قوله : #إنَّ الْمِيِّينَ ‏ كل من كان متقيًا عن الشرك والكفرء وثالثها: أن حمل اللفظ على المسمى 
الكامل أولى» وأكمل أنواع التقوى هو التقوى عن الكفر والشرك؛ فكان حمل اللفظ عليه أولى . 

المسألة الثانية : أنه تعالى لما بعث الكفار إلى ظل ذي ثلاث شعب أعد في مقابلته للمؤمنين 
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ثلاثة أنواع من النعمة: أولها: قوله: إن الْميّتنَ ف ظِكَلٍ مَمْبُونٍ4 كأنه قيل: ظلالهم ما كانت 
ظليلة» وما كانت مغنية عن اللهب والعطش أما المتقون فظلالهم ظليلة» وفيها عيون عذبة مغنية 
لهم عن العطش وحاجزة بينهم وبين اللهب ومعهم الفواكه التي ؛ 2 وه ولما قال 
للكفار : ##أنطَلِمُوا إِلَ ظِلِ ؤى تَللثِ سْعٍَ» [المرسلات: ]٠‏ قال للمتقين : 9 هوأ وَأَسْربوأ مِِيئ» فإما أن 
يكون ذلك الإذن من جهة الله تعالى لا بواسطة. و ا 
الإكرام» ومعنى لا مَيئ4 أي خالص اللذة لا يشوبه سقم ولا تنغيص . 

المسألة الثالئة : اختلف العلماء في أن قوله: 9 ملوأ وََمْرَيْوَا» أمر أو إذن قال أبو هاشم : هو 
أمرء وأراد الله منهم الأكل والشربء. لأن سرورهم يعظم بذلكء» وإذا علموا أن الله أراده منهم 
جزاء على عملهم فكما يزيد إجلالهم وإعظامهم بذلك» فكذلك يريد نفس الأكل والشرب 
معهم»ء وقال أبو علي : ذلك ليس بأمرء وإنما يريد بقوله: على وجه الإكرام» لأن الأمر والنهي 


إنما يحصلان في زمان التكليف» وليس هذا صفة الآخرة. 


المسألة الرابعة : تمسك من قال العمل يوجب الثواب بالباء في قوله 9# 90 ملو 
وهذا ضعيف لأن الباء للإضافة» ولما جعل الله تعالى ذلك العمل علامة لهذا الغواب كان الإتيان 
بذلك العمل كالآلة الموصلة إلى تحصيل ذلك الثواب» وقوله: نا كَدَِكَ يرِى انيت » 
المقصود منه أن يذكر الكفار ما فاتهم من النعم العظيمة» ليعلموا أنهم لو كانوا من المتقين 
المحسنين لفازوا بمثل تلك الخيرات» ا ا 


قوله تعالى 00 م وتمتعرأ قلا ليلا إن مون © 0 د لْحَكربينَ © وإذا شل شم 


خخ 2 -_ ره 


1 بكوم © وي : مذ َِتَكَذْبينَ © »4 

اعلم أن هذا هو النوع التاسع: من أنواع تخويف الكفارء كأنه تعالى يقول للكافر حال كونه في 
الدنيا إنك إنما عرضت نفسك لهذه الآفات التي وصفناها ولهذه المحن التي شرحناها لأجل 
حبك للذنيا ورغبتك في طيباتها وشهواتها إلا أن هذه الطيبات قليلة بالنسبة إلى تلك الآفات 
العظيمة والمشتغل بتحصيلها يجري مجرى لقمة واحدة من الحلواء» وفيها السم المهلك فإنه 
يقال لمن يريد أكلها ولا يتركها بسبب نصيحة الناصحين وتذكير المذكرين: كل هذا وويل لك 
منه بعد هذا فإنك من الهالكين بسببهء» وهذا وإن كان في اللفظ أمرًا إلا أنه في المعنى نهي بليغ 
وزجر عظيم ومنع في غاية المبالغة . 

ثم قال تعالى: #وَإِدَا قل طم أرَكعوا لا يرون © وَيْل يَوْميذِ لِلدَكُدبينَ4 . 

اعلم أن هذا هو النوع العاشر: من أنواع تخويف الكفار كأنه قيل لهم : هب أنكم تحبون الدنيا 
ولذاتها ولكن لا تعزضوا بالكلية عن خدمة خالقكم بل تواضعوا له فإنكم إن آمنتم ثم ضممتم إليه 
طلب اللذات وأنواع المعاصي حصل لكم رجاء الخلاص عن عذاب جهنم والفوز بالثواب» كما 


؟04 سورة المرسلاات 


2 م 


قال: ##إنّ لَه لا يَمْف أن مْشْرَكَ يد وَيمْيرُ مَا مون دَلِكَ لمن 444 رمس.:مع ثم إن هؤلاء الكفار لا 
يفعلواذلك ولا ينقادون لطاعته. ويبقون مصرين على جهلهم وكفرهم وتعريضهم أنفسهم 
للعقاب العظيم» فلهذا قال ا مد ينتَكرََ» أي الويل لمن يكذب هؤلاء الأنبياء الذين 
يرشدونهم إلى هذه المصالح الجامعة بين خيرات الدنيا والآخرة وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله : لأوَإدَا يل 1د أرَكَعُوا ا ك4 المراد 
به الصلاة» وهذا ظاهر لأن الركوع من أركانهاء فبين تعالى أن هؤلاء الكفار من صفتهم أنهم إذا 
دعوا إلى الصلاة لايصلون. وهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع» وأنهم حال 
كفرهم كما يستحقون الذم والعقاب بترك :الإيمان» فكذلك يستحقون الذم والعقاب بترك الصلاة 
لأن الله تعالى ذمهم حال كفرهم على ترك الصلاة»: وقال قوم آخرون: المراد بالركوع الخضوع 
والخشوع لله تعالى » وأن لا يعبد سواه . 

المسألة الثانية : القائلون بأن الأمر للوجوب استدلوا بهذه الآية» لأنه تعالى ذمهم بمجرد ترك 
المأمور به» وهذا يدل على أن مجرد الأمر للوجوب. فإن قيل : إنهم كفار فلكفرهم ذمهم؟ قلنا : 
إنه تعالى ذمهم على كفرهم من وجوه كثيرة» إلا أنه تعالى إنما ذمهم في هذه الآية لأنهم تركوا 
المأمور به» فعلمنا أن ترك المأمور به غير جائز . 

قوله تعالى : مي َي حَدِيثٍ دده دومِنْونُ ©4 5 

اعنم أندتعائى النا بالخ في :زح الها جين اول عليه الستوزة | إلى آخرها بالوجوه العشر ة التي 
شرحناهاء وحث على التمسك بالنظر والاستدلال والاتقيان للدين الخرق خم النؤوة الب 
من الكفارء وبدّن أنهم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل اللطيفة مع تجليها ووضوحها فبأي حديث بعده 
يؤمنون قال القاضي : هذه الآية تدل على أن القرآن.محدث لأنه تعالى وصفه بأنه حديث» 
والحديث ضد القديم والضدان لا يجتمعان» فإذا كان حديئًا وجب أن لا يكون قديمّاء وأجاب 
الأصحاب أن المراد منه هذه الألفاظ ولا نزاع في أنها محدة ئة» والله تعالى أعلم . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين .. 





الفهرس | ,204 





قوله تعالى : #دَلِكَ مبَلَتْم مْنَ الل إِنَّ ريك هْوَ أََلَمُ يمن صّلَّ عن سبلو سيلو وهر ديم أمتدَئ 4 .. : 
قو له مالي «تفتاس اشرو اق الى ينه اله أسزا عا تب ان كنسها 
بألْسَىَ (© »4 ا ا اا ااا اي ا ااا 1 1 0000 
قوله تعالى: ان بيو كِكيرَ الث وَالتَوحِسن إلا الم إن بك وبي لْمَمْفْروٌ هو عل يك إذ 
وت الأ وإ أثا لين ملو تيك مل اشوا شخ هْرٌ أَملدُ بم أَنَوَمَ ©)» 9 
قوله تعالى : «أفر تَ الى تك ©© وأعَعك قلا وأفَكآ © عند ميلك التي مير رك 4 ..... ١‏ 


م 


قوله تعالى : 19 م لم يننا ب ما فى صُحْفِ موب © وَإترهِمَ الى وذ ©4 ا 00 
قوله تعالى : 30 رر وار وِزْرَ أ عر ©© وأ َس للإِشسن إلاما سَئ 469 ل 01 
قوله تعالى : #وَأنَّ سَعَيَمٌ سَوَك برك © ثم يرنه الْجزآه الْأَرَقَ © »4 ا 00 


قوله تعالى : #وَأنَ ِل رَيّكَ الصبى ©» 1 


قوله تعالى : #وَأَنَمٌ هُوَ أَضْحَكَ أب ©» ا ا ا 
قوله تعالى : #وَئَمٌ هر أَمَاتَ وَلَمْيَا © وََنَدُ حَلَقَّ اَن ادك وَالْأنقَ ©)» م اس 


قوله تعالى : اين نطْمَةٍ إِدَا ثَقَ © وَأ عه أنه ألذرَى © )»4 00 
قوله تعالى : «وَأَنَمْ هْرَ أَْقَ وَأتَقنَ ©© وَأَنَمُ هْوٌ رت لِيَمَرَى 9©» اعجو ارو نمع احور ا و 1 


١ 
١ 


قوله تعالى: أنه ملك مادا الأو ©) وبَموًا فا ل ©) ووم نوج ين قل لخد نو هم أظلم أطي 
43 0 
قوله تعالى : # وَالْمُوْلَفَكةَ أَهوَئ © مَسَنَّدهَا ما عَنَّى ©» 0111 0 000 


لس رن سه سس صل >. ع ل مار 26 


قوله تعالى: ««يِأَيَ َال ريك ماق © هذا نذِر مِنَ النذر الأوخ © 
قوله تعالى : «أَرْهتِ الْأَْفَةَ © لِيَى لها ين ذون أَلَهِ كاشِنَدٌ ©©)» 8 ش25 1 
قوله تعالى: © أفِنَ هذا للدي مَجبون 9) وصْسَكون وآ رن 22 نتم م سهدود © تعدا بر 

وأَعبدوأ 469 ا ااا 
سؤوة القمود ا 0 


قوله تعالى : #أَكْريتٍ أَلسّاعَةُ وَأفتَقّ الْمَمر (2) وين يرو أيَهُ يعرضوا ويفولوأ حر مُسَيِّمرٌ 40 .. *" 

قوله تعالى: #وَحِكَدوأ وأَبَرًا ماهر وَحَكُلٌ أَمْرِ مُسَيَقِرٌ © وَلَقَدَ بجاءَهُم ين الدب ما 

3 رح ل عله قو ' 

فيه 3 حر نج اق بتكي 4 حي جه اموز مهد ياف لودو خف ا لا علق ا ا ل 19 لا زا 0 لاد الل ان لجا انار اا ل ارج عو ”521 
مَرْمحَرٌ 409 ور 


قوله تعالى : «حِححَسَة مه هنا شي الندرٌ 9 مَوَلٌ نهم يوم يَنْمٌ الدع إل تنو نكْرٍ ©4 2 +" 
قوله تعالى شيا أ ل يه الْقَجَرَاثِ كيم جراد ينك 4 عاد ون امه نو نذا 


3 


03 ظ الفهرس 


5 5 : ل صر اص صر ده 0و ع د الو عه ع سد سق ل 2ه 7< مودوم مه ا ا 0 
قوله تعالى: ##مَهَطِعِينَ إِلَ الداع يمول الكفروت هذا يوم عي © كَذَبتْ قَلهم قوم نوج مكدو عبد قالوا 
>جعم ثزر رمدو 


لون وازدجر 40 واأوا ةا ةا و وا واوا واوا و و ووه ع واو و و هد واه و هاه وا هاه واو وا ماه 6 مام ناو ها .د ما هام مام ها مه 


قوله تعالى : #دعًا ريه أن مَعْلوب مَأنوِر © قفي ابوب السَّمك علو مُبَمرٍ ©» : 
قوله تعالى : #وَقَيرئا الْأرْضَ حِبونا للق الم ع4 أْمْرِ مد كْرَ ©©» 201 


قوله تعالى : #وَحَلنَهُ حك دَاتٍ الوح وَدُسْر © ينا جَرآهُ بسن كان كبر 9©» 50 
قوله تعالى : لوَلقَد يََكَهآ ليد َه ين تُلك 40 ...0.0.0.0 000 
قوله تعالى : #فَكيِف كن عَذَان ودر ©©4 ل 
قوله تعالى : #وَلَقَدَ يسَرَكَا الْفوَانَ لِلذّؤْ هَهُلٌ ين تُذكر ©©0» 0 
قوله تعالى: #كَدبتَ عاد فكت كان عَذَقِ وَيُذْر 409 اتتتيتتتتتييييت بتي 500 
قوله تعالى : إن رسلا لم رصا صَرْصًا في يوْمِ حي مُسْتَمرَ 2 
قوله تعالى : لأَنِمٌ أَلدّاسَ كمهمْ أَعْجَادُ تخْلٍ مقر ©©» ا 
قوله تعالى: #دَكيِفَ كان عَذَِن وَبْذْر © وَلََدَ يرا لمان إِلزّرْ هَهَلْ من تُذكر ©» 0 
تولمقبالق :كدت 12 الزن 4 سردو سوم ممه مد سد ده اس ا 00 
قوله تعالى : #ثَمَالوا ضما يَنَا وَجِدًا تَبعْم ِنَ ذا لََى صَكلٍ مشر 09 ........... 57 
قوله تعالى : لآل اكد ع يا يننا َل هو كدان يرل © 

قوله تعالى : ##سَيَعَلمُونَ عدا من الْكَدَّانُ الْلَددُ ©©» 
قوله تعالى : #إإِنَا مُرْسِلُوا أَلَاقَةِ ونه لهم ماريمبي وَأمْطَلِرٌ 40 0 0000000 
قوله تعالى : #وَيْتتئم أن انك يسمه يِب عل شرب مج ©© دوا صلم داك كََرَ 409 . . . .01 
قوله تعالى : #دَكْفَ كن عَذَاق وَندّر ©إنَآ رسلا عَلهِم صَبْحَدٌ وده فَكَانوا كمَثِير الختظر ©©* ... 
قوله تعالى: ولد يرا لاك لير هَهَلْ ين مذَكر ©© كَدَبتَ هوم أوطل بالنذر © نا يسنا عَم ايا 
ِل ءال لل يم بسعر ©©»4 رس ا او ل ا ل ا د 
قوله تعالى : ليَْمهٌ ين نينا كََِكَ برق من شَكرَ ©َلمَدَ أَدَوَهُم بسكا مَأ ددر 4 . . 
قوله تعالى : #وَلْتَدَ وَوَدُوه عن صَيْفِوء مَظمسنا عبتو هَدُوووا عدن وَْذْرٍ 40 ب 


قوله تعالى : 9وَلِْقَدَ صَبَّحَهُم بَكْرَه عدَابُ مُسَيَقٌَ 402 00 








ف أرق 110« ياف ود دن عقد يه دددة تمدع موي ند ونلا خرف د لوي «يخاك مده رقو رول .اتام 1و 
قوله تعالى: #فدووأ عذابى ونْذر © وَلِعَدَ يسَرَيا لفان لز هَهَلْ من مَُكرٍ © وَلِقَد جَاءٌ ال فرعون النْذْر 


© كُدَباأ كينا كلها هدك لَمْدَ عير مُفئَررٍ ©4. 000 ظ5ظ5ص 
قوله تعالى : #أكتائدٌ حر مِنْ وليك أ لكر بَرَهَهٌ في ألزْرْ ©» 000 
قوله تعالى : 'إأر يوون ححن جيه متو ©©4 ل ل 
قوله تعالى: (سيهوم ممع وَيوَلُونَ ادير © 000 
قوله تعالى : #بَلٍ أَلسَامَةُ مَوْعِدُهُمَ وََلسَاءَةُ أذ وَأْمرُّ ©4 باع وو لاه وات م 1 





مه 


الفهرس وده 
قوله تعالى : إن ألْمُجِرِمِينَ في صَللٍ وسعر © يوم شسَحَبونَ في الدَّارٍ حل وجوجهم ذُوؤأ مس سَمَرَ 4©2 2 م٠‏ 
قوله تعالى : ## نا عل سن حَلتئَهُ بتَدَرِ ©©» ا 00 000 
قوله تعالى : «وَمآ أَمَرْنا إلا وبحدَةُ كلت بالبصَر ©» 0 
قوله تعالى : طوَلَكَدَ كنآ أَقَبَاءَكْ فَمَلْ ين مُدَحكرِ © وَل شق مَصَكْوه في لبر © وول 

صَغيرٍ وكير مُسْتَطرٌ ©4 . ا ا ا الس ار ا ل ا 

قوله تعالى : ا إِنَّ لين فى جَتتٍ وَتَرٍ 9 
قوله تعالى: #فى مَنَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيِكِ مَمَتدرِ ©©40 01 00000 


سورة الرحمن فحه ل ضه له 1 فيه فا فحية وه 15 اه هه 8 فق افده ل قا حة" أده © ره يق هل أهد وا و وله هاده" وا الوا واوا 1ق ةا :له 


قوله تعالى : « اَليَمَنَ © عَلَمَّ ألْفّرْءَانَ ©© خَلقَْ الْضدنَ © عَلَمَهُ ياد )4 كم 
قوله تعالى: « الشَّمْس وَالْمَمرَ بحسَبَانٍ © وَألتَجُمْ وَالشَّجَر مَسْجَدَانِ ©©4 يي ل 
قوله تعالى : # وَالْسَماء رفعها ووْصّم ألييرات 9©» 00 
قوله تعالى : «أَلَا تَطَمَوأ في الْمِيرَانِ © وَأَقيموا الوب بِالْقِسَلٍ ولا ميِرُوأ أَلْمِيرَانَ )4 450 
قوله تعالى : #وَالْارَضٌ وَصَعَهًا بِلْأَنَاِ ©) فبا مهد وَاَلدَخْلُ دَاثُ الْأْمَار )»4 ل له 
قوله تعالى : « وَللَت ذو ألْمَصَفِ وَاليعْحَانٌ © مَأَىَ اله رَيَكْمَا تُكَزْبانِ )4 5 
قوله تعالى : #حَلقَ الْإِنسَنَ من صَلْصَلٍ كَلْقَخَارٍ ©» ل ا 
قوله تعالى : وَحَلَقَ الجآنً من مَارِج ين نَارٍ © يَأَيّ َال رَيَكنًا تُكَذَبَانِ ©)» 0 





قوله تعالى : «ارَبُ الْتْرِمِ ورب الْعربِ © َي ال ركنا تَكْدَبانِ © مرج الْبَحرنٍ يتان ©) ينما برقم 


لا يان ©© مأ الم ريا تَكَْبانِ 4 00 
قوله تعالى : يرح ينما الولو وَلْميعَاتٌ © ملي الج رَيَكْنَا كدان ©©4 00000000 
قوله تعالى : «وَآهُ بور دكات ف البخر اقلم ©© يي اله ريما كدب »4 0100000 
قوله تعالى : « كُلّ من عا كن 40 دا طحي تون ولو الو ا ولو 1 اك ااا مسن فم أرقا 
قوله تعالى : «وَببْقَ وَمْهُ رَيْكَ ذو لُلَكلٍ وَالْوكار ©© يي الج ريا كدان »4 آز ‏ 1 000011 
قوله تعالى : ا ْم من في الَعواتِ وَالْرْضٍ كل بدو هرٌ في عو َي َال يكنا كدان 4 .... ١١١‏ 
قوله تعالى : #« متفرع لَك ليه لمان © مَأَيَ الج رَيَ5 تَكْدْبانِ )4 ل ا 
قولة تعالى :8« نهد كلك الف إن انتطلفة أل ترا ون انلا التتوف وال اذا ف تتارة 

إلا لطن 9© يي اله ريما تَكَدْبانِ )4 اا 1[ ز[ ز[ [ ز ز 0 0 000000 
قوله تعالى : ## يرْسَلُ عَليَحَا شواظ من نر وَمَاسٌ ما تَنتوِرَانٍ © مأَيَ اله ريا مُكَذْبانِ 469 ١١.‏ 

قوله تعالى : #اوَّدًا أَنتَمّتِ سما مَكانتَ ورد كألَصَانِ © يَأَيَ لك ريكنا تُكَيْبانٍ )4 ١4‏ 


5 سر 0 سه 02 سح م صاصم : 
قوله تعالى : # مَرَميِذٍ لا ضَكل عن ديو إضنُ ولا جآن 9© يأَيّ اله رَيَحكُما تُكَْبَانٍ 46 . ١١١.‏ 
0 سوه سايعو سه سار” 


قوله تعالى : # يِعْرَف الْمجَرمُون رسيمه موحد بألوصى والأتدام 67 يَأَيَّ اله ريهًا تُكَرْبان 40 ... . ١7١‏ 


011 الفهرس 
قوله تعالى: #إكز. جَهَم الى يَكَْبُ يا الْجَربونَ © يَطْوود ينها ونه حير ان هي الم ريا 
تَكذبانٍ © 44 قح ااانه ا كاين وناو قن عه اندها قالع نمطا و ا قر درو لور ف و الم ل 1 26 10170 

قوله تعالى : ##وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامْ ري جَنََانِ © مي اله ريا تبان 409 و ا ١10‏ 
قوله تعالى: #إدراًا أَنَانِ وس لد ركنا تكبا ©اذيما عْئانِ يبان ©ايَأَيَ الك ريك لزن 2 

فِيمَا من كل هَكمَةٍ رَوَْانِ ©يَلَيَ اله ريكنا كران 46 ل ا 

قوله تعالى : #ميَكييَ عل رش بَطلِيبًا من إِسَتبرق وى الْجَتَكنِ دان ©هَأَيَ الك ريك تكَين ©4 - وى 
قوله تعالى : “فين قصِررثُ كر كر يطمِتهن إضنٌ مَجَكَهُرْ ولا جآن ©ياَيَ الك رَيَكما تُكَرْبان ©* ٠١١١‏ 
قوله تعالى : “9 كمين الْيافوثٌ َالْمرجَانُ 0 0 اله رَيَكُما مُكرْبَان 409 ل 
قوله تعالى : مَل جَيَاء الْحمسن إلا ال تدخ ياي َلك رَيَكًا مُكَزْبَانِ ©4 

قوله تعالى: #ومن ذونْهمَا جتان © َال رَيَكَا مُكَزبَان © مَرْمَآئئَان © اَي الك ريَكنا 
تَكَذْبانٍ © فيبما عَيْنَان تََاحَتَانِ © ياي اله رَيَكَْا مُكَزبَانِ ©©4 ا لمم رد ا 
قوله تعالى : ذا تكَة َل و35 © ين بل ركنا كن © نِم حك يسا © بن 
ريكما كدان 1 0 في لَلْيَاوِ ©ايَأَيَ اله يكنا كدان ©لَرْ يطمِئْنَ إذن قَبَلْهمْ ولا جَآن 


مث م 


كه َآلَاءِ ري كرما ال عَلّ رَكْرَفٍ حَضْرٍ وَعَبْفريَ حِسَان ©ي)ي 1 ال ري كيان © ١74‏ 
قوله تعالى: 0 2 كَ ذى الكل واليدام ©4 55”ة*3 ا 00 ١5١...‏ 
سورة الواقعة ...... اماس وه م انع انا لوز و م سو ب و ا 1 ا 1117 
قوله تعالى : #إدًا ويَمتٍ الْوَوعَةُ © ليس لو عا كذبَةٌ © َاِصَةٌ َوَعَةٌ 40 ل لكا 
وي م و لال كنا © دكن هبه مين 409 ا 
قوله تعنالى : #وَكُمٌ روجا تَلَمَهَ © دَأصَحَنبُ الْمَبْمئَةٍ مآ حب الْمََممَوَ © وَأصََبُ ْم مآ أصَمبُْ 

لْتَعَمَةَ 49 00 ل ل ١‏ 


قوله تعالى #والكيثرة تبن © رد انث 000 018 00000 
قوله تعالى : إن نت لبي ©4* نل ماق كرا و مو ا جا 11 اواج 1ق لاد ال الف ل ل ٠‏ 1184 


قر تعلي : «لك ون يي ويل بن اق ين ©4 . ا و نوا 
قوله تعالى : مَل شثر مَرَطْررَوٍ © بتكن علا كيت © يلوك ء1 َكنْ ون عدون © سوا 
وله تعالى : أي وار ىن كير 48" مس و ا و ا ما 
قوله تعالى : ب يِصَنّطُونَ َنبا ولا يفون 8©» 257171 30000 دن موه ١567‏ 


قوله تعالى : 'وَفَكهَةَ ينا يتدرو مَلَوِ طبر يها ينْتَئْنَ ©©» ا ال ما 
قوله تعالى : وخر مر © ككل الول التكزى ©©4 نا ل قا وح ديج ترق ف وو وي قا 
قوله تعالى: #جزاء ' يها 26 يتما 40 5570000 00 
قوله تعالى : *إلا يسْمَعُونَ ذا لَنوا ولا يما © إلا قلا سَلَمَا سَلَهَا © 1[ 00 


الفهرس /اوه 


قوله تعالى : 9# وأ مث لمن م مآ أَحَصَثُ بُ الْيَمِنِ ان سِدَرٍ خحْصُورِ 9 وطْلّى مَنضورر ١‏ 4 ا 1 
قوله تعالى : '#وظلٌ مدوم © وَمَاء سكوب © وفكهَةَ ا ولا منومة ©» .... ١١8‏ 


قوله تعالى: ودش مَرَوْعَوٍ © 3 90 نه © جَمَكَمُنَ أبكرا © غربا أَرَابا © لاحب 


قوله تعالى : “تله يرح الْأَرَلِينَ © وبل من الآحرىَ 409 ا 000 
قوله تعالى : #وَأصَمب َلسّمَالٍ مآ أصَصبُ أَلتَّمَالِ 9 فى م سمو وَحِيو © وظِل مّن مور © ..... ال١‏ 
قوله تعالى: فلا بأرد رآ يم © م مم كأ َل ملِكَ مأ مترفيت © وكأ يضِرُونَ عَلَ لِلَنتٍ الْمتلى © 

ا تررك بدا يننا وكا شرا وما أو لمََعُوونَ © أ ءابَآؤنا الْدَوَلْونَ ©)»4 ل “اا 


قوله تعالى + فوم ل ب وين َال 0 ِلّ ميقت شع 20 علوم 469 ا إن اهن افا 212 1ه لوه و١‏ 
قوله تعالى : م | ب أ المَّالُوُ الْمَكرَيونَ | © لَأكلونَ ين سجر من ( قر 9 مَالُون ٠‏ مها البطُونّ ( 9 فسَريونَ 
َك ين لمي 2 شرب امير 46 يي ا 


اا ال 


قوله تعالى : #هذا نشم يوم لين © حَنّ حَلفَنَكم فلولا تُصَيَفْونَ © أ ريم ما تمتو نَ © َأَسْرٌ تخلفوئة: أ 
تَحْنٌ لَلتتلئرن 49 م ا 


4 0 روا اس ممصم 6م 00 1 < ع سم م 
قولهتعالى: ##خَن ماس جا ا وها عل أن نبَوَلٌ أمتلكم وَنتشِكَكمٌ فى مَا لا 


تَعَلمون ل وَلفَد عامثم النَشَأَة الأو فَلَوْلا يدرو جا قي و شط عار و ف نيط انما مط سا وا ومو ارا 


قوله تعالى : أأَؤَّيَمُ ما تروت © شر فج 0 كنا 
قوله تعالى : ل َنَآءُ لَحَعَلسَهُ حطلما فَظْلشر تَفَكَهُونَ © إِنَا لمَعْرمُونَ © بل كن وَمرنَ 40 .... ١84‏ 


لع معو لدم سرصم 


قوله تعالى : ##أَمَءَينُم ألْماء أَلَذِى ريون 9 ءأنسم أَنرلموه من الْمَرْنِ أ نحن الْمنزْلونَ الو شَنَاءُ جعلئةُ 
لجلا مولا فقوت 46 ة ة ز ز زد 010002 ا ا 
قوله تعالى: لأََمسُم الثَارَ ألّى نوْرُونَ © َأَْرَ أَندَأَممْ سَجِرَيَا أَرْ كن المننئونَ © عن جَمَلنَهَا 
َذْكرة ومتنعا لِلْمُقُوينَ © سب بأسم رَيَكَ الْعَظلي ©©0»* ل ملعم الا 
قوله تعالى : '3#لة أَدّ فم يموقع اللجور © وَإِنَّهِ لْفَسَمٌ َوَ تَعَلَمْنَ عَطليِءٌ ©©»* م.م 6و١‏ 
قولهتعالى: 1 لقان ُ 9ن كنب تَكْنونِ 9لا يم سمه إل الور (© ننزِيلٌ من رب 
لْعْلِمِينَ 42 12126 ا ا ا ا 11 
قوله تعالى : #أفِبْدًا أَلَدِبثِ أَنْمْ مُدْهنُونَ © وَيجْعلونَ رفك َك كم تكن 9 0000000 
قوله تعالى: درلا إذَا بلْحَتِ عود بيو ني لمعيه لبه َي ولك لا 
ررد ©4009 اا ااا ااا يا 101 ا ا 0 
قوله تعالى : #مَلَوْلَا إن كي م عر من © وََحنوتبآ إن كم مقِنَ ©4© . 0000000 
قوله تعالى : #دَأمَا إن كن من الْمفَرَيِين © يِءُ وَرََادُ وَحَنّثْ يبر ©» ل ل ا 
قوله تعالى : ##وَآمًا إن كان من صب الْبَمِين ' © قله لد ين أب انين ©» 1 


054 | الفهرس 
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بلسي : « وأمًا إن كن من الْمَكرِْينَ ألصَالين © درل : 1 
( 


م 
١١‏ 


بح لَه ما فى التَمَواتِ والارضٍ وهو الْعيرُ كلك )4 008 0000 
قوله تعالى : طلم ثلك لتوت وَآلايت بي وَبِْث مَْرَ عل كل نو ميد 40 0000 


1 
و 
| 
373 
و 


قوله تعالى : مر أ الْدَوّلُ والكدد واانا 0 شه عَلِمْ ©4 0 
قوله تعالى: دمر الى حَلنَ لكوت وَلْأَرْسَ فى سِنَةَ يام ثم أسَتوَئ عَلَ الْعرئنِ يَعلْهُ ما يليم في 


لَأرْضٍ وَمَا يج نبا وما يَنِلُ عِنّ لمك وما يرج فيا وهر معكد أن ما ثم وَأللّهُ ريما تََمَلونَ 


8 كو وعغر # ع 6 عاد 27 برلو م# برو هع را بغز 54 2 ست مسريو ميات د 
قولهتعالى: 2 م ملك السَّمِنواتِ والأرض وإلى الله نجع الأمور 3©) يولج اليل فى النهار بولج الهار في 
م 7 ,0 م2 عمو رت عر م 7 لس سه د 7 1. 2 صل ابه أ ا 

0 | انوا أله رسوله_ وابمفوا ممأ جد مُستخَلِين فيه فالذين عامنوا 


قوله كي 70 56 و ١‏ مسو بأ وأرسول 16 مدأ ١‏ م ص َكَل أَحْلٌّ ميتفك؟ إن ا 


مرت 400 اي ا 0 

- 01 ل 42 كوج رس الس مغر 4 مخ سرس دمر 0 

يد نيا ى ييل عل عَبيوء إن يَنَئتٍ الخعك يِنَ الظلمديٍ إل النورٍ إنَّ لَه بكر 
روف بحم 409 ا اا 0 


ع ل لمكو مالساي س 24 م رمو اش 22 5 سلا معام مسو )كوس مويو سمس 
قبل القت , وَكَدَلٌَ أوْلَيِكَ أعْطْمْ دَرَمٌَ ين ذبن أنفقوا من يعد قَلمَلواً وكلا و لله ١ ١‏ الله يما 


كمون رك )4 ظ 0 كن سن اس م ب ا 
قوله تعالى : «مّن ١‏ اذى بِمَرضُ لَه وبا حَسَنًا لعفم لم ولد أعك كر 40 ا 1 
قوله تعالى: ايم تَى الْمُوِْيَ وَالْمَؤْنتتٍ ب بتى ثلم 5 بون بكم نيك لد لوم جَستُ يرك من 

تحبا التهكرٌ رُ حَلِينَ فيا دَلِلكَتْ هو الْفَوَرٌ ألْعظم 409 0000 ااا 
قوله تعالى: طب يول الشتؤثرة والشتهث ليرت مها أظلو] تيس ين عر | قبل أرجعوا وباءكم 


ممع ب 6م س كه 

فالتمسوا في نور فطمرد فرت يت سور / 27 بَاطنم فيه النحمة وظ رم من قَبِلِهِ الْعَدَابُ ©)4. ا ل ل 111 
أ َ عر 2 بره ررم .سم عد 42 م و د دح رد ع هدوجس م عم . 

١ 0 00‏ م تكن مَمَك الوأ بل ولكك فشر 2 انم سكم وترم ريسم وعرد م الأماف 


2 


م وء ,2 و 000 04 


رو مس --[ 9 2 
قوله تعالى ١‏ ل لا يْؤْحَدٌ مدكم دِدَيَدَ ولا مِنَ الْدنَ كفروأ مأوسكم الثَارٌ هى مولدك ويس 


ً 0 2 عام وسره غ26 سج ساسا 00 صب ع ص ملس سه جم رس ل ع و رريث مر ع وهو 
قوله تعالى : «أَلمَ يَأ امنا أ كع موي إنكر انَّدِ وما زلَ من لي ولا يكنا لذن أويأ 


لْكنب ين مَبَلْ سَلَالَ كوم الأمَذ تست فلرين وك مت مسرت (©»4 معي وو يي لذ 


الفهرس 

555502 : #أعلنا أن أ 7 000 الآيدت للك تلن © إِنَّ 
ل ورا نه وا حسكا بحَثُ لمم َم د كرِيةٌ ©» 00 
قوله تعالى: 5 اضرا بال وَتشية اولك هم الؤيقطرة والكبناة عنقي تقر علق فق 
ررك و7 وكَدبوأ ينآ أُوْلَيِكَ أَعَْبُ للْجِبر ©40 0ك 
ان ل كو كو ل ول وَالْارَدِ كَدَلٍ عَيتِ هب 


م خآ ره 


وح سظ ن ل سرظطو عي م ابي اير د ور 1 ب صدوي سر َو 7 ايد سرح اخ ل سه ايه 
الكثار نائم م 00 5 يكُون حطلما في الابخر و عذاب سُدِيد ومغفرة من ألله و, وَرِصُوان 7 
لدم 


إلا مت ا ظ 
٠.‏ ا 4 اي َه 0 2 سل سر فوا سر له أ 17 - ع . 
ا برا إل ممفرو ين م2 فد عضا كعم السيماه الارض عِذَّتَ للذبرب عامنوا 


_- 


اس 27 8 سَّ 9 - رصم أآ آم مم 10 
أله وسْلو. ذَلِكَ فَضْلُ أله يِوْيَهِ من يَنَادُ وَأسّهُ ذو الْمَضصْلٍ الْمَيلِيرٍ ©©*» 10 
فى 5 ٠.‏ 


- 


قوله تعالى: ما أَمَابَ ين تُصِبَة في الْأَرْضٍ ولا ف أنفسِكٌ إِلَّا ١‏ 


قوله تعالى: 8لِكيتلا تَْمََأ عل مَا ناتك ولا تَْرَمْوا يمآ ءَاتَنَكُمُ وَََّدُ لا يب كل ممْمَالٍ 
صَوْر ©4 2 اا 0غ 


قوله تعالى : #الَدِينَ يحَلُوت أن اليا ِلْممْلُ وص يول إن أللَهَ هر الْمَومُ لْليمِيدٌ ©©6* . . 
قوله تعالى : لد رسك مسَلنا بِأليْمت ورلا مَعَهْرٌ الكتب وَالِْيرَانَ قوم لاس لقصل 
وَرَلنَا لَلْرِيدٌ هِه بن سَدِيدٌ مَمَتلقِمٌُ إلنّاسن وَلِعَلَمَ َه من يَسْيُوُ وشم بابي إِنَّ أنه هو 
زر © 3 00000 000 


ص سس صر صا راح ع 


قوله تعالى: لوَلْمَدَ أرسَلْنا ًا وَإبضِمَ وَبَعَلنَا فى درَيَتهِمَا 1 وَالككبٌ مهم مُمْمَر رسكو 
000 11100 1 [12101011[#1[1 ة 


م 7 صد | مومام لام 0 1 2 سس 
فى كُلُوبِ 06 ا 00 58 هر لذ ا رضوان تر 


عم روم مس لا 1001 


رعوها و انها فعانينا الزين ءامئوا ع ا 0 شم وك ها مَنْهُمْ فنُسِفُونَ 4 000 


قوله تعالى : *يتامًا لذبن امنا 0 7 وَءَامسُوا بر" 0 كدان من تَمَيْوء وجعَل لحكم 
ل 1 3 لَه حَنُوْدُ َيه 402 ... ا ا ا 1 يي 
ملا رن مولام م اسم 


قوله تعالى : #لْثَلا يََلَرَ هَل ا يقَدِرونَ عل سَىْءِ يِّن فصل الله وأن الْفَضصْل بد الله مود 
سس “وأ را 3 لمَيِيم 49 ااا ا ا ا ااا ا ااي 00000 


ع2 ه. حم ا م 
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افيض 


كرف 


فرص 


رف 


53 


55١ 


ردص 


5 


5 / 


11 


2 


أه» 
0؟” 


ارين 


0 الفهرس 
لْتُوُونَ منحكرا ين ألْقَول و وت أله مَثْرُ عَُودُ 40 اج اه و و ام م مالقا 
قولهتعالى: اين يَظهرُوتَ من أيهم ثم بعود عودونٌ لما إن لزأ مرو يهو ين مل أن مآع 2 

لومظورك يد وأشة يك مون 7 رحن 000 


ل 0 م سَمَرَئنِ ممَتَاِسَِ بن مَبَلِ أن بِتمَآا سن ل تلع كِطعَام سي 
نكما دَلِكَ ؤم يأ شولا تلك خثر ل كيت عَدَابُ أ ©» 0 
قوله تعالى: لإنَ َب أن أل تنغو كا كا يْتَ أ من ملِهِمَ وَكَدَ َل إينت يدت 
وَل كفن عَدَابُ مُهِينٌ 4*9 . 220100 00 7بببب- 0000005373 ااا 
قوله تحالى : «يَرم يَبمَْهُمْ لَه جيمًا مِبَتفْهُم يما عَِلواً أخْصّدة أله ونوا رأئّة ع1 ف عو 
سَبِيدٌ ©4 1 11200110 22210007 وا ا ا ا ا ل ا 
قولهتعالى: لآل تر أنَ لله َم مَانى لسوت وَمَا فى الْرْضٍ ما يتحضوث ين متك َلك إلا هو 
مُه وَلَا حَنْسَةٍ إلا هْرَ سَاوِمْهُمْ وه أَدَقّ من كَلِكَ ولا أَكْثرٌ إِلّا هْوَ معهر أن ما كانوأ م بِبثهُم ينا 


رابعهم وا حمسةٍ إلا هو سادِسهم و 

ع7 باز |" 1 يكل تنم علد 49 ا 151 1 1 ا 0 
قوله تعالى: ##ألمٌ ‏ ل للد ماي التوا م ئة لما را عنة ركو 
لل ا عرة. 1 مَا لمَ يحيِكَ يد أله ويفولُونَ فى أنفسيم لَوْلَا يعَذِبنا لله يما تقول حَسَبهُمٌ جَهُم 
ل يق ليخ ©4 ا ل 


هه 


قوله تعالى : #9 يكأيًا اَذ اموأ إذا ذا تحدم فلا تلتحوأ لدم والعذون ومعصيتٍ الرسول ويكجوا لير 
رص جور عن ربوس لير م 0 4 00 
انتوق وأنقرا' 0 000 6 ا 


0 


أ موص لزي 0 ا ا ل ا ا 1 


و ٍَ 


قوله تعالى: بايا ألَذِينَ اموا ذا ِل لَك 00 أَلَهُ لَك وَإِدا قبل 
نتروا نشبوأ يريع له أن اموا و وَألْذِنَ أ ذا ايز نيكب ول ينا تنا يد 4" ١‏ 
قوله تعالى : كلها أنَ موأ إدا نِم الرَسولٌ كَقَدَمُوا بن دَق يوق صَدَكَة لك وله 

إن لَرَ تجدوا فَإِنَّ أله عَفُودٌ 40 00000000 ونع لظام روفو بكر كا رب م1 ف يدق را مر لا ف ااال ني 01/6 
قوله تعالى : آَم أ مادق بوكر دكي ا 

انا ار وَأطيعوأ أله ورَسولرٌ وأشّهُ حير يمَا مون © أثر زر 
يك ولا 00 نهم ويتِوتَ عل كذ وَمُم يلون 409 5 22707 ا 


سمه سر وخ مدال م 


نول تعالى: ٠‏ #أعد أنه لم عد عَدَابَا سَدِيدًا نهر َلهُ مَا كانوا يَحَمَلُونَ ©) أححْذوأ يمايم جنة فصِدّوا 
عن ميل أله فلَهُْرَ عَدَابٌ مُهِينٌ © أن تعن ء: عنم أَتَواط و/5 لدُمُ ين لله سَبنا ولك أصيت 


0 4# ااه ال 7 َه جر م كو دص صو ممه وعد ع بو سر 4 2 رم ام غ ودصم 
رخ يا كيثرة © بن جك 1 يي يف1 1 له ما لفون لك : ولحسبون م علل شيْءٍ ألا 
ِنَع هم الْكَرْبونَ 9©» ا 1[ 1[ 1[ 000 


0 


الفهرس 
قوله تعالى ٠:‏ 9# أستحود 

2 ميك ل ولس ع مس اس اع 0 م 6 7 ع 21 
للكيروت ©) إن الْذِنَ بحادوت الله ورسولة: أَوْلِيِكَ فى الأذلْينَ © كتب الله لأخلبت أنأ ورسلح إدب الله 


وعد عير 40 ا اي ا 000 2111111ظ 


عام 


و د دوع ا * نك ملام أ وه 2 0 0 1 2 رت 

قوله تعالى: «لَا يد يوم َؤْممُوت يله َلموم الآخر بوادورت من اد الله رسوله ولو كانوا 
5 عه موه كس دن مدر 6 1 عدم 0 ل ساس سكي سم د فى 

َبَآءَهُمْ أو مآ 0 ر !ِِ وهم و وار أ ٍ 54 كنب ف بم الإيمئن يدهم ورمع 


7 . 2 ع 
2 و 0 ا و17 2 0-0 هدر > . ]د م. “سر جرح مدر ل مجعلر طم ” 


2.4 


01 37 2 ابي 4 يلمع »4 ل 0 


سورة الحشر وماك نويع شاك ل سود لا الوه وسو اع ون افرو جات قلاط وجقق تاد وا لواو يه 

قوله تعالى: ظاسَبّحَ يِنهِمافى لسوت وما فى الْأرْضٌ وَهْوٌ الْعريرُ كير © هر الى لخر الذي 
عل - 

ٍ ' : : َه 


ام أل الك د و ل لشي ا عش أ تالكر لز حش 4 
ناه ان وه 1 عقوا لكات بزو قري انق رو تل لبي رانك التزيقة 
اتا يأل التسر هه واوافاوامة دووف وه واو واو ة .اه واه واه ةا وا ها هاه وا ها مده .واه .امام ماما .اماما ما مث 

7 + ى ] وَكَهْ في الْحْرَوَ عََاسُ ألدَارٍ © ذَلِدَ 


قوله تعالى : ##وَلِوَلا أن كنب أله عَليّهِرْ الْجَلاء لَعَدَّبَهُمَ فى دنا و 
تم ساهو أله وََسُولمٌ و مَن لمق أَللّهَ ؟ عات 

قوله تعالى اا أو رَكَسُوْهَا كمه ع1 أُصُولِهَا فِذْنِ لله ولسخْرَىَ الْمَسقِينَ 9©) رمآ 
أنه َك وَسُولِهه ينهم هآ أبَفمْرْ عله مِنْ حَبْلٍ ولا ركاب وَليكنَ لَه شل دسم عل من يم ونه 


0 : #ما أفاء أسَهُ عل رسولوء مِن أهلٍ القرئ مله ولول وَلِذِى الْفرَقٌ الت والمسكين وابن 
دعم روم ضح وى ره سه رد أ 3 7 3 1 جٍِ رو و ركه 
سبل ف لا يكن دولة بن لبيك يكم وما انك الول فَحَدُوه وما تيكح حَنْهُ ذأنتهوأ وأتَفُوأ الله 


ص مه م 


م 


18 لَه سَدِيكٌ لْعِتّاب ب 9 4 واففةاةاةة هون ةو نوو وو هاه ون وه ةو و ةم و نو م وو م مام نه مامه م 6ه 


قولهتعالى : «للْفقرةَ مجرت لذبن أرجأ جوأ من ديرم وَأمَوْلِهِمْ يعون مضلا من الله وَرصُوانا 
ونتصرون لد ل َوْلتِكَ هم | 6 صَديقونَ 9 لذن عق أَلدّانَ ريمن من مبْلِهرٌ م ها 
لمم ولا يحدُود فى 0 عله ينا ورا وَيوْيُرُونَ عَلْحَ أنف نفس وَلْو كان بي 01 
شح شو اولك هم الْمَمْلِحُونَ 49 0010201 1 0 
قولهتعالى 08 ليس جكثو ون بسَدِهم يفوت وبا فز لنا وَلِِمَييًا ال سفوا 


ص 
0 ال ل سير ا 


ِالإيمن وَلا تَحَصَلٌ في فَلُويتا ساغلا لاسن عأمنوا ر نآ إِنْكَ َدُوفٌ نحم ©4 وفع ةةقة ةم .ةم م م نمه 


0 و 


قوله تعالى : لامب إلَ اليك تاكثرأ بوم إجِنونهم اديت قروا من 0 لكت بن حشر 
التعرت كك ول ِ فك أحدًا أبذا وإن مويَلتُمْ لتنصردك وله ىس َم كنود ©4 00 


0 : «لَينَ أُِجوأ 1 أل ير متف ين فوا ل بزو وأ ا كولب الاكز فد 


م 


7 لا سوبت © لاسر مد عه ف شدري ون أل ذلك 001 سسَفهون ©) * ها 6 واة 


<> 00 0 06 ور ع عع م سا 000 ب 0م 7 “2 2 
1 هه دآ 2 آَل 1 7 1 أيه وأكيه حرس الشيطن أله إن حزبٌ الشيطان م 
لسعهم 9 سا ص 
ٍ 


11 


5 


/5 
سل 


58١ 


>33 


ه224ظ> 


ينا 


116 


7” 


04 


.1 الفهرسن 


- 
م ا ل 


معو لتق موه بس ولبابويم 0 0 يو 1ف 
0 سه يفي وه ا إن رع بلك إن َحَافُ أله 
رب ألْعَلِنَ 40 ا ا ا ا ا 200 006 


7 
1 
07 
اكش 
.ها 
ما 
0 
عُ 5 
١‏ ظ 


قوله تعالى: لنْكانَ عنتما نما فى الثارِ يدت نيا وَلِكَ جَرا اللي © يك ليت 
موأ نوأ لَه وَلتَنظز شمن ؛ ست لكت مد إن لَه حبر يمَا تعَمَنْونَ © و مَكوْوا كلدي 
نوأ لله تأنسدهع أشي وليك هم لْتتسِدُرنَ 40 ........ ال 0000 
دراه لعي «لا منْيَوىَ أضكث اليا وَأَممكُ الْجَنَةٍ أصَحبُ الْجَنَّةِ هم الْمَإبِرُونَ © ل ْنا كنا 
لشْرَءانَ عل جَبَلٍ لَرسَمَ خَيًِا تُتصَدْءًا مَنْ حَمْيَةَ لله وى الأنتكل سَنَربما لاسن لله 

؟ إلَه ام لمك هر اَن اليَصِدْ ©مرَ مه 


> 2 
وها عست 
8 سد 


0 ا ع ألْعَرِيرٌ الات اي ف وح سا لس 


ها + 
1 
١‏ 
مذ 
1ت 
0 
ج٠‏ حسمت 
ها 
0 
5-6 
٠‏ 
جاحسس 
ا 
١١‏ 
باد 
١‏ 
6 
ا 
سام 
١‏ - 
2 
١‏ 
© 
١‏ 
بولا ١‏ 8 


0 له تعالى: #يأا الَدنَ اموا لا تَنَِدُوا عَدُوَى 07 و 20 ل لتر وقد مواد 
مر م سل رخ 


5-1 ا - موه ريعش 4 *ء 00001 2ع ممدورم م 
من لحن خرجون الرسول ل ويام أن تَوْمِمُوأ أ ياه مَيْكُمْ إن كم حَبجْسمَ جهلدًا في سل وَأبئِعَاء مرْصَاقٍ 


١ 


ص 


و لهم الوك 0 3-0 
قوله تعالى: إن يوم يكونوأ لك أعداة وتوأ 0 ب 00 لشو وو أ تفرم © 


أن كَقَع؛ سات 5 لمر 9 30 ينيل :2+ واه يما نموم بود >4 0 


ص 


-« 5 8 7 ل 4 م 0 1 أ 20 
'قولهتعالى: وقد كار كانت لَك أو ع2 ف إِترهيم وا ا 5 4 أ ع 
تعبذوث من دون الله كفرنا 5 ويذا يننا ويتدكا” 5 والبتْصساة أبدا حَقّ مَوميوا يللد ممده: إلا قول هي 
ليو لَمْمَتَمْفرَنَ لَك وآ أَيَِكُ لَكَ مِنَّ أله ين ع يبنا عَكَكَ يكنا َيَكَ ينا وَليكَ الْمَصِمُ ©©» 0 
5 اه ارم ء جر اسه رم سو سس 00 20 ع مر 7 2 24 صر 
قولهتعالى : 17ج رقلة لي يدا إِنّكَ أنت الْمرِيرُ ادير © لَفّذ كن 
نت أ ده د ميوم ممر م صصص لسعم آَدَ ل فعس 21 2 مويو 2 دورمرد 
فم أسوة نه إن كان تجا 1 لسر ون كول اد 2 أل كني © عى أنه أن مم1 
1 روم ويه م 1 0 و2 20 4 1 ةو 01 م 

وس لين عاديسم مهم 6 موده 7 مر لله نور ررم ©# © هاه و6 ه هه 6ه وه .6 و6 و وه وه ٠.‏ هم مومه 


قولهتعالى: ل لا ينهد الله عن الذي م يفالو م في لذبن وَل وي وا 


م 


م صمور _ من كم 


م - د مر لبر 2 41 0 شر و ميو م مص 7 

ا يحب الْمَقَيِطِنَ 9© إِبَمَا : م أللّه عن ألذِين قلدلو ؟ في لين وأَمْْجوكم ين درك وآ روأ 
وا ع 207 

ان تولوهم من لوهم ولك هم م لجرت 409 . . جياه فإ هه يع وان ها !زا ادها فد لاطو و م اا ل 11 2 

2 له تعا . 26 ا ا 0 الع رع بر عرس اس ا لس و عي 20و كمركو لز ل ص حت سج لرير ري 

قوله تعالى: #ويتأما أَلَذِينَ عامنوأ إذا اسل التؤيكث جود فامتجنوهن الله أعلم بايمكتبنٌ فإن علمتموهن 


550١ 


امو ؟ 


57 


5235 


ا 


م 


الفهرس 1 


ان مم مس ب صم صء ع د وي 2 كر علس ور م دس 2 22 02 2 سر عرص صا 4 اس ْم 

ممت ملا مون إل الكثار لا هن جل لم ولا هم يحون هر انوهم مآ أنققواً ولا جتاح عكَكم أن تنكحوهد 

07ص ممه 7 7 3 وح صلم 200 ه رمم 2ج 20 7 007 ع 2-2 را ريحط ع 

إذا انسوفن 0 لا تتسكوأ بعصم الكوائر وَسَعَُوأ نف سوأ ما أنفقوا دَلِكمْ حم أله كي شك 

وَأمْهُ حلم كير ©» لخ اليه ص اننع ل لاق الج 91 15 6 عد ل فحن وذ لظ لجأ الع ل ووو قي فاون لاف اوج ميري 20 ل 1 
عش 7 مح سرض سا عير مساره م اراح غوسم < > ارس غ2 > ع 

قوله تعالى : #وإن كاك عَم من رويك إل لحار ماه مانا الت ذَمْبَتٌ أزونجهم مَثْل ما أنقترا 


نموا 71 أَلَرَىَ َنم يوء همون * 2200000 1 151515151551515[ [ذ[ذزذ[ذ[ [ز[ز[ [ [ 1 1 210111111 1 
تنوله تالن: ل لين | 1 جه الْمُؤْمِتُ باتك عل أن لا مترك بِللَّهِ سيدا ولا صرف وآ 
مج ووم 4س آذك 3 22 4 م ب ش 


دْنِِنَ ولا يِعَتلْنَ أوْلْرَسْنَ وك 
ا َنوُد 40 اا 00 
تتولنة تعجالى : 3# كام اين اموا لا حو لوا مما عيب آذه متها كد مثا ين اللدرة كا يسن 

لْكْتَارُ من صمي الْقبور 46 ا ل ل ا ا 


َ 
ا 
2 
5 
0 
م 
5 
ا 
ما 
ع 3 
3-2 
5 
1 
| مثا 


قوله تعالى: ##اسَبّمَ ينه ما فى الْسَّمْواتِ وما ف الْأرْضٍ وَهْوَ الْعَرِيرُ فير 9© يام 
تقُوأورت ما لا تَفْعَلُونَ )4 ل 
فوله تعالى : « مكبر مَقنّا ند أن أن تَفُولُواْ ما لا تَنْمَنُورت © إِنَّ أله يحب الذي بِمَِتَلوت فى 

ل د 0 0111 مور بوي الك 


7 تعالى: لوَإِْ ثَالَ مرتى يعرم تقر لم مؤُرتنى ويد ليرت أن وَسُول الله 
ره سل لوسمء 0 


2 دورو" ردي 2 00 حص -< ا 
ثم لما اموا أناع الله ل ا جمد قت لفِِينَ © وَإِذ َال عسى أبن مم يلب 


صل 
ثم 0 7 رحس سام ره 00 آذ اا د ب 2 صم و 14 
5 إن ول أله إِلَك تسد بين يدى سن اللورئة | رسول ق سن بعزى أسىةر جد 
رس 7ع سر َال أ 3 ير . 200 21 هد 0 عه ع لا م 0 م ا 
2 بالسناتِ الوأ هذا سح مين ومن ب مس فرك عل الله الكت ع 1 5 إلى الإِسايم 


سد لا يبَرى آَم اللَينَ ©©» 550 0010112721 اا 0 


قوله تعالى : #رِجُودَ لطفوأ ور أ يهم وَأمَهُ مم ورم وَلَوْ حكرة الكنزرن © هو الذِىَ ربل رسوام 

و و ا ل ا كه الم سروه 40 0 
قوله تعالى : «يكٌ) لّنَ ما حل َلك َل يرو كسك يَنْ عدا ألم © فون لَه وتشولدء مهدو 

ف سيل الله يأنولك اك يط ل لود كه 0 
قوله تعالى : # يَغْفْرَ لَك و ويرضِلمٌ + جَنتِ جرَى عن ها الأتهر مسن طبه فى جَنّتِ عَدَنِ ذَلِكَ الَْوْدْ 

ليلج ©© وَنزئ و2 0 0 ل وكَثَر_الْمَزِينَ 409 ل 
قوله تعالى: #8 كا الْذِببَ امنوا دا أنصارٌ أَلَهِ كنا دَالَ عِسى أبن عم لِنْحَوَارِينَ مَنْ 
ل الْواروتَ حَنُ صَادُ لله مَامت طَمَةٌ يَْ قت إنرةيل وكرت عَلْمةٌ مذ اي 
وه ل ا 
سورة الجمعة توب انان يه لولم طن اليه اوري 301 نمه رت وااطة و اماماجب ومست وطح م سو يو 11 


قوله تعالى : شْمَيَحُ بِلّهِ مَا فى أَلسّموتٍ وَمَا فى الْأَرّضٍ ألَلِكِ الْدُدُوسٍ الْمرِر لَذكبر ©4 570 


0 


02 


نيلو تعاني : #هْوَ آلِى بعت فى الْأْمِيحنَ وسولا َنم يَقَلوأ عَم “أيئنهء َم ْنَم الب 
7 


2020 د ا ص 7 
وَلِْحَةَ وإن انوأ من كَبَلْ لنى صَكللٍ مُبينٍ 409 ضع قن نه الفح ب اهدع فده ان ليه له" ره 8 ها م هر ود به هد كاه ما واايها 6ه 
. يي ىا 02 1_1 ذخو 2ه 2 1 وه 2 رريعة و 
0 وَءَاحَرينَ منهج لما يحوأ ال 4 يه © ذَلِكَ مم عَمْلُ أله يويد من يفاد وده 
- 3 


2 راس عر م له كر سا 


ثر ألمَصَلٍ الْمَظِير 09 مكل الذِينَ حُمَلوا وها ابوه كَل الْحِمَارِ يحمِلُ أسمَانًا ينس 


لس كور مم مص اث سد ص بره َه © رمم و وم وم 
مثل لقو | نن زبوأ امت أل كد ب ى لفو الظليامين ( 4 لاح فذق أ فخ ةفو ها بوارة مو له اه نف ده قاحة 
م -_- ٠.‏ هس مص م م( , 
َّ وح سس أ 4 م عر م 0700 


ص ديو واه يم ليث 14 بع ند لان ع4 يعار 
بحم المارات 5 ف تدو مين وَنْمَ فلفيك ذر يرن إل عم القيب واد 
م يما كم سمأ 500 ل ل 
0 كت جاه إن فوت لصو ين زر الْجَْمْعَة أَسْعَوا إن وَؤْ أ وَدَروأ ا 
سك لك إن شمر تتكئوة © ا فت الصكرة فَأَنتَصْرُوا في الْأَرْضٍ وَأبنوأ من فَضْلٍ الله 
وَأذككوأ لَه كرا لَعَلْك نُيْلسُوقَ ©©4 52006 951ص 100000 
قوله تتعالى : ود رأ ير 1 1 أنقرأ لها 5و1 يمأ لما يك لله حر ين الهو وين 
لتَجَرْوَ وَأيَّهُ ع زوق ©4 1 1111 ل 
سورة المنافقون ا ا ايد ا م 
قوله تعالى: #إإدَا جاءك الْمتَفِفُونَ مَالوأ شبد إِنَكَ لرسول الله وألله بعلم إ: 
لْمُكفقِينَ لْكَدوْنَ 4 ا ا ا 00 
قوله تعالى : ددا تبه جه مصَذاعَن سل أ د مع سآ ما كنأ يََمَلُونَ © دَلِكَ يتم انوأ 
ثم كتروأ مَطْيعَ عل مويو فهر لا يفْفَهُونَ ©4 ل ل 


5 تعالى #وَإذًا 0 حك أجساممع وَإِن يَفولواً سس تم قل وات بع يعد ور مس مسق ده ون 


ظٌ. 0500 صمح وم ف ور 22 مر ديه مَلهُمُ م آَّ 2 0 َل كم توا ب سكف مغر لم حول 
لله 57 سم م ورأيتَهم يصِدُون وهم مسَتَكبرونَ 9 سَوْآءُ مهم سَتَغْفْرَتَ لهم م لم تتَغِْرَ لم 
0 حفر أ َه حم إِنَّ أله لا يمِدى ألْقَوْم آل سِقِنَ 409 هاه هاه وها وهاه وهاه وها و .اه مها واه 6م ماه هاه اه 


مار ء#رٌٍٍ 00 0 حرس و 


بده : #هم ألَدينَ يقُولُونَ لا تفقوأ عل مَنْ عند رسول الله حون ينفضوا وللهِ حزاين 


2 صر ع مر روج م 2 هو مو ص اح صر - الى 20 01 20 7 ا ا ا 6ر4 هٌ-ِ- 
السَّمنوتِ والأرض ولحن الْمكْفِقِينَ لا 00 © ينُولونَ لبن تَجَعْنَا إل لْمَدِسَةَْ لمخْرِجَنٌ الأعر لها 
مح بس يت 0 

الاذل وَلِلَْهِ العره ول رسولده ول ل منين وأ كن الْمتفِقِينَ / 2006 40 ل ار ار د 


قوله تعالى: #يّانًا الَدِينَ اموأ الا ليك افلكم لا أَوَدَكُمَ عن ذِكَر اللّهِ ومن يِفَل ذلك 
من : 


024 م م حجعمي من 6 ص ”إلى الى 0 

أَوْلَِكَ هم لْخَيِرُونَ © أنفكواً فق ما وفك قل أن يافة أحدي الموث فقول رد ولا 
اا ىَْ 20 - 70 هَ صل ل 4 أ 20 ل سم اي مس 2 م هس سرع رو 
تق إِكَ أجل قَرِيبٍ تَأصّدّفنَ وأكن ين ألصَدلِِينَ © ولن يِوَحْرَ ألّهُ نَفْسَا إذَا جاه أجلها وَأّهُ حير 


م 


رض 


نفضس 


377 


577 


غضرد 
ى3*> 


خرص 


رون 


فرضسن 


نفس 


الفهرس 


ا 


قوله تعالى: "9 سسيّح يِه مَا فى الْسَّمَوتِ وما فى الْأرضٍ له المزك وله الحمد و عَلَ ملْ شَىْءِ صَدِرٌَ 4»©9 

0 ا و - . 0 ل 2000 700 
قوله تعالى : 5 َلَفَيْ فَكرٌ كاز وسكز من 0 ون بسر 2 َلَقَ 
اليس كلق بيد تلتسع ررق وقد الهج © بنك ما ف التَر وال ونه ما مون وها 
ير أله عل بات 20 واأقاواة اه وا هاه وا فاه ة واه و هد ها هاه ها هاه واه واه ماة وا ةا واهة انا ةا م ه.ا رهما مه 


ف 


11 ءًٌ لس لقره صل ددع ل 25 35 م 7 اه 
قوله تعالى #ألر يأ نبوا لين روأ بن َل أقوأ وي رهم مره وَلُمْ ع اب ألم © مَلِكَ نَم ,كات 
7 1 57 7 ص آ 7 ف مره 6 صصص و >< 0 مهو يكو ص ره 7 حم 7و9 4 
لبي 0 ا لنت َال أب 2 مجدَونمَا نروأ ا واسَتعىٌ مَفْ أ وألئهُ عي ميد زعم الذِين روا أن 


أن يعوا هل بل وَرَقَ لمعن نه لون يما عل وَدِكَ عل لَه يد ©4 000هظ12 
قوله تعالى: امسأ 77 وا له مر اذى أبرلنا ديعا ل > وو حير 9 يوم 5 2 المي 


لِك وم لابن ومن ون ب 1 ويعمل ل ملا يكير عن 0-7 وبِدّجْلهُ ست ركه 00 الْأَتْهكرٌ 
خريت د ما يدا للكت ا أي © اليرت كرأ وَكَذَّوا بكَايِيَمَآ لِك أَصِحَنت الماك 
2 ين ف وش الْمَصِيرَ 9©* 2 0 ا ل سار ام وا مر ل ا 


ا 0 اله ! © 
بوم مس 5غ يوم مسوك سا 522 عه م 1 سر ا ا ف ار يي 1ك 1 ارق عت سمل 
وَأَطِيعوأ الله وَأطِيِعْوأ الرسُولٌ فَإِن نَوَلَيِتمَ فَإِنَمَا مَل رسَولِنَا الْبلع الميين © أله لآ إلله إلا هو وعَكلَ 
أله ملبَتَوَكَلٍ الْمْؤّْمِئُونَ ©40 ا ل 


وس صل رومدة كه عي لل رك .و ست و6 
قوله تعالى : #يَكايمًا التيح عَمَنْوَأ إرك من أزوكم وَوْلدِيِكُمْ عَدُوًا كم َأحَدّروهم وإن تعقوأ 
لس الور لك .م ذو د هع 1 عي لقا 4و م 42 
وتصفحوا وفوا و أده عَفُورٌ يحي 3 ولك ودر فتنة وألله عند هو 0 
مه ارم 1 3 200 واد بده ب 


عَظِيمٌ © تاقوأ الله ما أسمَطعمم و وأسمعواأ و طِيعوأ وأنفِفواأ حرا | لِك ومن يوق سح نفسبك4ء 
أولِكَ هُمْ امقيس لْمَفْلِحُونَ 49 ل ب ل ل ل 
قوله تعالى: و روأ أ أن ل ال جو 0 دفر لَكمٌ واه 0 ع و1 © ع 


دس ما 


ل د لْعورُ لي كي 11 171111 


يا كما آليّنُ دا مللَتَْرُ النْمة سَلوُنَ دعن اموأ اليذه وَأنهُوا لله يَف ا 
جهن من ويه لا يَدْرْحنَ إلا أن يتن يقحِمَدٍ ع َلك خدُوة لله ومن ينعد وه اه 
تَدَ طَل تَنْمَؤٌ ل مَدْرى كَل نهدت بد كلك أن 46 01010100 
قوله تسعالى : لودب أن يكيم يعو أو فاون يمعروف وَأَشدُوأ دَق عَدلٍ يدك 
مُأ شد بن لِك بوَعَظ يو من كن يمن يأ ولو الآ ومن يق لَه جل لعزي 
00 عن لا ا و ييل عل لهم نهآ ا لهأتي قد حمل له لكل 


َنْءٍ عدا ©©4 ال ا ا امي ااي 1ك 


ينس 


رضن 


ررض 


5١ 


5" 


ري 
0 


27 


م+ عورد و 20 


ولت الأمال ا أن يه حت م 1010 ومن > 3 


هم 


ليد وم بلق أله مك عه توه وف 2 1ج 9 00 فوس 


ب رس سم اس موس سس ع ير لخي 1 2 در 51 ات 3 
قوله تعالى : «والتتى بيسن : مِنَ المحيض من ساي إن تِسَمٌ فعدتمن ثلدثة أشهر واألتى لم حصن 
و 
ون 


ا 


د له لس د عمق عي سس ده ندل ري ع وك 4ع ل 
قوله تعالي : «لكيقة بن عند 0 انو يوا لين ود كم أت تل 
0 7 


ا _- 2 0 سمو دو ٍِ يي سح سس وه 0 2< 
58 0 - ا 72 00 مثو ح ‏ أمة عاى 00 8 7 
تئض 1 امك © بين معو هد سم او فلمنفق مما ءائلةه الله لا يكلف أله 


مور 


نما لامآ انلها سَيَجِعَلُ أله بعد شر شتا 46 وس ره لي ا ا ب ا ا م 1 


أ ار مم ا هه م ار 


قوله تعالى: 59 كيه زط عت 56 ني وها وسو تجا يا سانا سيدا وَعذبها عدبا كرا 0 
000 


لماك عي ءٍ_ -ه 20 وخا رع ا راون عرق بت روا 
0 0 عَذَابا سَّدِيدا انوأ اللّهَ يتأوْلى ل ل 4 
2 حو م/م ميرم مسا ارح سه صخ سل سر سيره مس ه صا سم ا سس م عر 20 
إِك5 ذا © يسولا يلوا لبك ايت ميت لح أآلَذِينَ -امنوأ وَعمِلُوا الصَّيحَتٍ مِنَّ الظامت إِلَ 

ري د 0 


ص ب سسي رده 


ووب 9 جَنتِ جرَى من تحتها الأتهكز حَلدنَ فبا أبدا 


57 40 لاحسه ا 4 قال سد دي مقي عو 1 2 قلطنن 1 ساو سوه اشن ماع سه ليو 181 
ديو مم جلاعا .اع ءاس “عل او ود 000 1 سيوم و © 2 اصرح 7 يوه مين عد 5 
قوله تعالى : أله لِك حَقَ سم سَواتٍ ومن الْنْضٍ وَِلهنَ ياكرلُ الام يمن لنعَاموا أن الله عل مل 


سورة التحريم وساف هرق له 0 5510 0 ا ل و 5887 
قوله تعالى : # بيبا أَلتَى لم حرم مآ أحل أله أل 2005 ميك يد ول مد يد ©4 م 

يم كأ أله كك َف اليم ليع © و سر نإل بَعضٍ 
رويد حَدِبدًا لما يَنآتَ يو وأَظهرةُ أَلّهُ علدو حرْفٌ بعصم وَلَعْض عَنْ بن قَلمَا َيأهَا يو فَالَتَ من أَاك هذا 


م دس ساسا 
ل ين العلية لكر ©» ا ا 1 
قوله تعالى: إن أ" ني إل ال فَقَد معت فوفك وإ ليرا 0 وَحْريلٌ وَصَلِحُ 


لْمُؤْمِِينَ وأ[ ا اي 1 بده أَونمًا حيرا يدك سمب موت 
000000 مه 2 0 و 
قوله تعالى 2210 2 و كش وهلي تارا وَقُودها اناس لجرك عا مكرك ا لاض 
ٍِ ق - 
إ 


0 سح جر م مر غررس و ساسح صخر سا وو 20 ص و 1 معرء خا و 0 
ل يت 0 أيق د نَ ما بوَعروت ©©) يكأما الذين 0 بوم إِنّما تجرون ما 


كم مت نعملون اارني ا تون ا الجن ا 1 ل اف لو ا ولا لو لس ل ا ل الو 1001 


لدم : «يكأيهًا الت ءامنوأ نوأ إل الله مَوبَةٌ نموا عم ود أن جَكيْرَ 2 عي يتاي 


مو 0 لسرم عا 2 0ه وح 6د ماو رول اك ك0 و 0261 017 سس و8 0 0 سو م سه 
ويد لت حرف من الانهدر 0 وألذد و 
ل ش .- -ه 7 
رو ير 2 أ 02 


أيهم وياتمتوم مَفُولون ربنآ أيِمْ لنا ورا وَأمْفِرَ كَ ع حل عن كييك © يتما التي 
مابا ور 4] يم ل + 0 8 رط . و 

جَهِرٍ الحكتار والْمتلفِقِينَ وأغلظ عَليرة جك يض اليذه و م 

قوله تعالى: صرب أله متلا ليت كدَروأ أمرات وج وَأئرَات لول حكَاننًا تحت عَبْدَيْنِ من 


الفهرس 


آ هته 007 و _- و ١‏ ل ا عد الم اص رم م2 ته 
عبادنا صنلحين فَحَانسَاهُما فار دهنا العم يغنيا عنهما من الله شععا شيعا وقّميل دخلا ألكًا ألتَا ر مم لدَاجْلِينَ 9 وضرب 
ركع سس عير مله روه وموم 0 *# 2 ن مس إ سرح جر سارك ص وان ج مرو مر 
أله مغلا للدت امنوأ أمرات فرعو إِذْ مَالتَ رَبّ أبن لي عِندَك بينا فى الجنّة وى من فرعون 


وَعَمَلوء وَكَحنى من الْمَرّرِ أَلظَبلِينَ ©©4 أ 3 نه رهد ااا هد ف هد وان به اولتوو مو "ىا 67 كف 58 يي نظ نو نه هر ها له ها ها فا كفا ا 1 2 
قوله تعالى : لو أبنت عِمَرقَ أله أَحْصَنتَ ويجَهَا متقَخْنا ا 0ه 
مكبو وكات من ألْمَِينَ 46 يا ا ا ل 112157 


00 ل يلوك أشي لَحسَنُ علا الث لد ©4 ا 


قوله تعالى : #الَذِى حَلقَ سَبّمٌ سَمْوتٍ طِباقا 


-_ 


ما ترك ف ححَلْقٍ لمن ين توت فأنجع لبَصَرَ هَل تر من 


ير ©4© ... ل 
قوله تعالى: لثم أنجم الصَرَ كي يِب لَك انث حَابيكا وض حسار 409 95 هط#*5ظ2 
قوله تعالى : ولد ريا التتمة أذها سدع تله ينا َك قدا عَدَابَ أ © . 
قوله تعالى : «وَبِلَدِنَ كتروأ بريِمَ عَدَابُ جَهَتَم وبِنَىَ الْمَهِيرٌ ©4* . ”2 
قوله تعالى : | أ يها حيو د 4 2000 ”5 
قوله تعالى : تَكَدُ كَمََدُ ون المي كلما لت ذها مرح سَأَمْ حَرَيَدَا ألز يوك نِيرٌ © الوأ بل كد جام 
كا قا ما َل هين ع إن شد إل ني صَكلٍ كبر و06 لو كا َمٌَ أو تَنقِلُ ما كا 


لحمب السّعبرٍ #09 ةرش ة زد ز د00 ز[ز زؤز[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0011 0000 ا 
قوله تعالى : #تاعارفواً يدَيمْ فسْحَمًا لصحن تبر 4 0000 
قوله تعالى: ##إنَّ ادبن يحْسُون ريّهم بِالْعَيبِ الهم مغفرة وَلَج كي © وأيروا مَوْلَك أو أجهروا بده 


حم حر سر سر سر الور 


2 علِيم ِذَاتِ لصٌدُور 10 عم من خلق وطو لطي ار 4 «ه « © هه ه ها هد وه وه واه ها هاه و واه هاه 


قوله تعالى : #هْوٌ الى صل لك اليس وَلُولا مَامشوأ فى متاكيها ولوأ من رقو ولد الدمُوز ©©» 
قوله تعالى : 9أبدتم تن فى السما أن يخْييفَ بكم الْْرْصَ وَدا هه تور ©©» ف وبا جر ا وا 401461 


- 


قوله تعالى: آم أ م مّن في أ لك نك يل لك عاضا عاي ره 27770 
قوله تعال : رذ كذ ألم َي كك د لكر © هك ال أل د متكت تتقيشه 
ال م شَىْء بصِيرٌ ©4 1 170101 4 كام وا ا 
قوله تعالى 0 ل تنخ وي الوسييو ف ونيد 
أَلرِى ينك إن نمك ينكد بل نجاف غير ور © أت فن يمثى مكا ١‏ مهد أهدئ أمَن يَمثى موا 
لو 69 و ورد اا ا ل 
قوله تعالى : #أثْلٌ هْرٌ الى أَنسَاك مجَمَلَ لك أَلسَممَ وَالاَصكرَ وَالْاكيْده طلا ما مَنْكْرُونَ 40 5 
قوله تعالى: 8ثْلَ هر هُوَ ألَنِى 0 وليه سرون هي وَيعُولُونَ م هنذًا الْوَعْدٌ إن كدم” صَبِوِينَ 69 


ا" 


خض 


رض 


سان 


لفل 
ا 


خضل 
086 
سن 
ون 
ون 


مدن 


َو وك 


قُلْمًا روه زلف سبحت وجوه دوت كفروأ وَقيِل هذا لِى كم به عون انك لمم 


لْحِامٌ عِندَ د أ ونا أن نير مي ©» 0 ا ا 00 
3 : ْ 0 
قوله تعالى : قل قل أرءَيْْرُ إن أهلكى أله ومن مب أ و رمن فمن حير ا لكفنَ بن عَدَاٍ أليم © قل 
1 

لمم 


لس لو سم عاص ص ل 0 و وم . لواره ‏ < 4مس مو ردي بل 
حملن عامنا به وعليه نو نأ فستعلمون من ثري حال يبوه ل 1م ِنَ أَصَبْحَ و غورا هن 
1 أ 2 
أي بملو معن 409 ا ا 


قوله تعالى .جرت ولق ونا بتلئرة و4 ا ا 
قوله تعالى : مآ أنْتَ ِيِعَمَةِريّكَ عم ادس 0 عَلَ خَلْقٍ عَظِيِوٍ ©4* ١و"‏ 
قوله تعالى : «صَبصِمُ وبروت ا بأبيك الْمنثوث © إنَّ ريك هْرَ أَعْلمُ بمن صَلَّ عن سبيله. وَهْوَ 

أعكم بالَْهيرنَ ©)4 ا 1101111111110 ونم 


قوله تعالى : عي 0 ع © ولا مم كل حَلَافٍ تَهِينٍ 7 ممَازِ عسل 


سو © مَنعِ لحر معد ِو ©© عل بَعْدَ دلِكَ نر ©4 001 0 ا 00 


قوله تعالى: أ أن 36 كا مال بون © إذ تل كه اينما قا ا 


قوله تعالى 0 عَلّ للتطزر ©)»4 5006 1ذ1ذ1[1[ز1[1[ز[ز[ [ [ [ 0 0000007 
قوله تعالى : «إ إن بلوْتهُرَ كنا بِلَونَآ مسب لَه إذ أشموأ لِصَرمئهَا مُصِبيحِنَ © ولا [١ا‏ منود ©» 44م 
قوله تعالى 0 ن © ذا ا بحت لاشيم © ناذا مضيجياً © أن اقذوا عل 

ريك إن كم مَرِيِنَ 4©9 لانو او 5 1 012:8 عساع ساو عقا با ما لسر وو مس قا ولسم ابو 831 
قوله تعالى. : «#نانطلئوا وم يَتَكَمَنوْنَ © أ لَا يدَخْلن) اين عكر يَسَكبدُ ©© َعَدََأْ عل حزْر تيد ©) تدا 

وها مالو ا اه © بل عن عررت 9©» 0 ا لي ا 
قوله تعالى : كَل طم أو أل لي 51 شيخ ©© 6لا بيصن رن يدا كا ليت © كَل بَنده 
بعض سسَلومونَ 49 اي ا ا 00000101 ااا 
قوله تعالى : «كَلا بَرَبِدَآ | كا من © عَئ رثا لّ مدلا حَرا يَنْآ إن إل را صعب © كلك العا 
يقن يوه كذ 3 156 تلن © إذ نين د بهن : ب جَنتٍ ألم )»4 مس ع ةس خم وو مار ور 11 
قوله تعالى : «أََبَملُ لبي كَلْبْزِِنَ (© ما لك ين كبن © أ لك كنب نيد تَدَمْسُونَ © إنَّ لو فد 


خخ 
ع 
١‏ 
ما 
ب 
6 
5 
سلجم 
-_ 


قوله تعالى : < لكر لين علا بلك إل يم 0000 مَلْهُر بجر بِدَلكَ رَعة © أ 
لك شرك مبأأ يرم إن كنأ مدق © بوم يكَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعوْنَ ِل ألشُجُو فلا يَنتطِيُونَ 40 . . ١4‏ 
فوله تعالى : هم يَكَتُ عن ساق يمد إل ألشجر شجرر الا متتابئرة © كيسة ثم َع ني 
يعون إل السجود ون سَلِمود (©) عَدَرْفِ ومن يُكَذْبُ يكذ لَلْدِيتٌ سَتََدْرجْهُر ين حَيّثُ لا يملمْونَ )4 م 
قوله تعالى : رَأْملٍ َم إِنَّ كَيدى مَتِينُ © أ | تقر أب كر ين تير تق د ©40 بجتسسسنط الل 


الفهرس 2 
قوله تعالى: #9 يِنرَمُمُ التييث م بَكوْنَ ©) تيز مدو رَيْكَ ولا كن كَصَلِيِبٍ لَلْوتٍ إِذْ ناد وهر 


مكيأر ©© رلك أن يدر 10 ئس مم 0 49 0 
قوله تعالى : #اتلجرّئة ربو مَجمَوُ ون الصَيلنَ © وَإن يكَادُ ان كديا للك بأبْصرج لا موأ لد 


ينون ند جغزة 40 ا ا 
قوله تعالى : موا مْرَ إل و6” يري ©4 يي ل ا 5 


بوره الحانة 0001011 0 00 
قوله تعالى : 7 الَاتَدُ © ما للآيَدُ 9© وي أدَرَيكَ ما نايد 409 ل 
قوله تعالى: 0 كوا بالقارعو © ,أن كترة ترسك ,ساد 0 واعاة كتاكت بتري 
ار عد ©4 7 ا ا وي م ا لي 217 
0 ف القَوم ويا رع عاتم مج حل 
حَاويَةَ © مهل يا لَهُم يَنْ بإفبسوٍ 9 وَبَآَ ويعَوْثُ ومن فَبهُ وَالْؤتيكتث بكلايائة 409 ا ور :1118 
قوله تعالى : أمََصَوا رَسُولٌ َي كلمدَهُمْ لَمْدَهُ َيه © | َك طعًا الماك ملكو ف لَلْارية © لِيَجِعلهَا لك 


ل حك ا ا ا و ا 
قوله تعالى : مأ وا مم في السُور دس وكمرَةٌ 9© وَحتٍ الاي وَلنْبَال كدكا مه ”ود 40 ا 


قولهتعالى: 0 وفعت ا در لكام فى مز َاهِيَدُ © والماك ص 2 


21 2 0 2 مور 007 ف و © © ©» © .#©» © »©» © #© ه ه » © © © © ه ه ه هاه ه © ه هاه ه هاه ها هاه ها وهاه هوه ه.ا هاه و6 اه ١6‏ 4 
عرش ريك فوقهم وميد عايةه 4 : 
عي مسو مد بو 


قوله تعالى: ا يَرِمْزٍ يو 1 قن مسق عن نا من أرق كتبمٌ يبيدء يول عا فوأ 
كني ©40 ا 
قوله تعالى : إن طَتَبُ أَقِ ملق سَايَة 43 م ا 2 
له تعالى 200 0 0 69 رع ولا اس 0 74 120 1< خم 
فو : فهو فى عَِّةَ راضم © ني كه عات 9 ل قطوفها دإنية ل لوأ وأسْريوأ هيا يمآ أَسَلفتم 
الوا فح مده الوه نط ماخ 7مك أ هاي ها الجن نأمط جع و فاه 2 بنادة ف ل ولواح ده 
00 : ومن أوق كنبو ينالدء مَتوْلُ يَكَيِقٍ ل أت كيبي 9 وَل أدر ما جسإية © يَيِيَا نت 
اميه 40 00 ا 1[ 100 
وله تعالى: ل« كز عن 9:6 كن مز سُلطيية © خذوه فتاوه © ف الح صَلْوه © ثدَ ف ليكو 
ا 1 نت 500 ظه2ظ الفط دوو امود ور و ع ل ا ا 210117 
قوله تعالى: لأإِنَمُ 6ن ل ين ِل المَير © ولا يحض عل طعلم الْيسكينٍ 08 كيس ]1ه يرم عه 


قوله تعالى: 1 طَعَامٌ إلا بن لين © لا يكلم لا احتيلنون © 5 يم يما عون 02 ومَا لا مون 
© يم لتو سل كير ©» االو ب ار وق مه الع و 0 11 
قوله تعالى : ا قو ل شاع : 


5 


حم 
بهل 
2 
8 
ٍ 
2١‏ 
6 
- 
١‏ 

. 6 
2 
6 
35 
م‎ 
٠ 

١ 
ا‎ 
ا‎ 
5-5 
0 
7 2 


قليلا 1 


7 0 57 


قوله تعالى : 9# نَنزِيلُ من رت لْعليِينَ ©) ور تقول عَلِنَا بعص الْأَكاوبل © لديز » مِنْه يلين © ثم لَمَطْعنا مِنْه 


قوله تعالى : كما مك يَنْ َي عَنْهُ حزن © وَإنّمُ ألذكلاً © وَِنَا عر أن يسك فُكَرينَ 40 ٠١‏ 


قوله تعالى : “9 وَإِنَم _-ئ عل لكين © وَإِنَمْ لحن لبن © هَييمَ بأثم رَيْكَ الْمَيلير #4 1 
سورة المعارج ااا ا 1 ذ[ذ[1[ 1[ 0 
قوله تعالى : َل مَتَد يدَابٍ لقع © لَكينَ لس لم انه © مِنَّ أنه ذى التصايج © ..... ١"؛‏ 
قوله تعالى : «يَتَيُ التكيكة رادم | نّهِ ف يوم كن مِقُدَارم حمسن لت سََةٍ 409 1 
قوله تعالى : ## ةمير صَيرَا جملا 4 15100 اا 
قوله تعالى : ## إِيَيمْ يرو بصيدًا9©) وترنة ويا ©) بوم تكن السّمكة هَل © وَيَكوْنُ لَلْبَالُ لمن 9© 

ل 0 حي حِيمًا09* . ع ان بو كا لظ مر وا امل تسر رك ل رو عا واحل امقر بع لسع ل حو طيسو و 51797 
كوله تعالى 8# 0 د لْمْجَرِم و يمْتَرِى من عَذَاٍ يل َنْهِ9 , وصتحبيهء ٠‏ وَلِهِ 09 وَفَصِيليهِ 

لي ريد © ومن فى لاض جمِيًا يعا ثم د يجيد 40 1.... ل 1 
قوله تعالى 00 ا أ © اعد يَشَّرَى © 4 اك و وود سج اشوا اج ب اسوت ور ل 
قوله تعالى : ## تَدعوأ مَنْ أَديرَ وَيَوْلَ © ب عَم تع © إن لْإِضَنَ خُلِنَ هَلْعَا 40 ..... 000 


موعدم 0 و لق ات 1 لْمصَِنَ ©© ألَذينَ هُمَ عَلَ صَلَامِمَ 
أبحون 42 مع ب ال و سبق امساح اح اا و ااا لم ب او 1 

وله تعالى : لادَالنَ نوم حنُ مَعَومٌ © يِسَكلٍ وَالْمحرُومٍ © وَالينَ يصَدَفوَ بوم ل 9) مأل مم ين 

عَذَاِ رهم مُشْفِعُونَ 9© إِنَّ عدَاب تي 2 امن 69 ولزن 2 لتويية حَلفِظُونَ © إلا عل أَرْويهِرَ أو ما 


عر حص و م ظ رام رم ل م كو مه 

ا َنم عبر مون © فنأ , ور دَلِكَ كَأوْلَجِكَ هر الْعامون 409 00000 
5 رت م في سس رورصه سس 22 ور 9 

قوله تعالى : ونين هم من َعَهجَ وعون © وَالْذنَ م بشبلداتهم قا سن 9 انين : هم عل صلا عم اذه 1 

© أَوْليِكَ فى جَنتِ مر نَ © مال ل توأ َلك لور ©) عن البرين و عن التَمَالٍ ع 2100000008 


اح صر مر يم رصم صب 


قوؤله تعالى : ٍلمع كل أنري يَنْمْ أ يدل جَنّهَ يبو © 516 إن لكوم : ئِمَا يحلَمُونَ © فلا يم 


رب ب ألْشَِقٍ وَالْعرِبٍ إِنَا لمرو ©) عل أن بَيْلَ حَرًا ينه وما حَنْ ِمَسبوقينَ 9 فدرهرٌ يخوضوا ولْعبوأ حي يلفوأ بومشرٌ 
ألَيِى يوَعَدُونَ 40 ا اا ا 0000 00 
قوله تعالى : لبن يي بن مدان يرقا كم إل شي جضرة © َم مر يَحنه لاك ابو 
لِك كأ وعَدُويَ 40 200 25375717 ل ري ان 11 
سورة نوح ا ا ا ا ا ا 000 


قوله تعالى: ##إنَا أَرَسَلْنَا نا ِلك مَومِه أَنْ أَنَذِر رمك ين قَبْلٍ أن يَأنِيهُمْ عَذَاتٌ ألم © مَالَ يمرم إِنّْ 


كك ب نه © أي أنشثا لله وان وأبئود ددر لك ين دفي وَفجْرَم | ل لي إن 
أجَلَ أله إذا ج21 لا معد لو مر تلوق )4 م اي لأ 


الفهرس 311 


قوله تعالى : #ثَالَ رَيّ إِنْ دعوت مَوبى 9006 وتبارا © كلم بده دعاو ِلَّا هرانا 49 ل ...م 550 
24 ا عر به 


قولهتعالى : "وان م 02ل افر ا 1 أصِيعَفمٌ في 00 وَاستَعْسْوًا ثيابهم وأصروأ 
مستبا سيق © إن مز جا مم إن لَثُ 4 ور لخ سينا ©» 11 


قوله تعالى : '#دَدُلْتُ اسْتَغفروا رَحَّكُجْ إِتَّةُ كان غَنَارَا 409 ا ا لا 
قوله تعالى: يِل السَمَه كك ا د يمول وب وتجمل لَكدٌ جَنتٍ تبعل لَك انرا ©© 
نَا لي لا حون َه ويا 409 2 


قوله تعالى : ود حَلَفَكْ أَطْوارًا © ألرَ تَرَوَاْ كنف حَلنَ أنه سب سَموتٍ طْبَانَا ©© وَجَعَلَ الْقَمَرَ ضهن نوما 
يَحَكَلَّ أَلضَّمْسَ برها 0* الب و ب و يي جو و ل ا اي ا 
قوله تعالى : “واه أَنت؟ : ناض با 6م مك دا مم خا 40 0 00 
قوله تعالى: #وَأَّهُ جَعَلَ لَه الْأرْضَ بِسَاطًا ©© لِتَسَلْكْوا ئها سبلا وْجَاجا © دَالَ نو ري اَم عَصَوَفٍ 
وأتَبعُوأْ من لَر بده مَالمُ وولدم إلا حَسَارًا 09 م ا ف ل 
ا ١‏ و مكروأ كرا حبرا 09 واوا لا دون لهت ولا درن وك ول 22 هوت وَيَعوقّ 
0000 عدا وازّه 0 باع سي زعا ااا مع 4 ا لشن مو مم وم 18117 


7 همه لي بي 7 7 9 إِنَكَ إن ا د ا ذ تل 0 دل لوأ 3 9 0 © م 

افر ل و ول مكل يوس ًا وَلْمْؤْمِينَ وَالْمؤست ولا نر الظَددِيَ إلا يا 409 .... 0ه 

سورة الجن ههه ها هاه هاه هد هاوه واه هاو هاه هاوه ها وهاه وهاه و هاهاه ٠‏ واه وه واه وهاه هه و واو ده واه وا واه واوا .ا واه 6ه /اهء 
. 2 3 2 مه 7 ده من أبن فَقَالُوَأ 3 سِعمًا اك 7 ك4 ا ا نو و حا /اه: 


0 
6 و أ 


قوله تعالى: #يََرى إِلَّ امد ما من َه ولك فر رين د ذا فيا وأتم نَل جد وَيْنَا ما ) 


قوله تعالى : لوَأتهُ 56 يل نهنا عل اله لا © و نآ أ ل كول ال وَل عل لله 
كبا 4 ا و ا ا ا 
قوله تعالى : لوَأْنَمُ كن َال ين الإين يدود بعال ين ِلْنَ ادوم رَهَهَا © وأمُّمْ نوأ كما طتنك أن أن 
يعست أشَّدُ لَمِنَا 409 . . . ؛ 527 ااا 0 00 
0 :اران لمبنا الْمَمَّه مدقا ملعت حرا شديدًا وها 9© وأا 6 كعد ينا متود 


عد كل سح لس سر 


لد ادي ” تلو ب سي الوه ل ل و يا ا 
01 يد ريك م ااء لاض - 0 ا و 200 سه م 
0 2 


حل سم 1 م رو ماسر حت 0 0 - 
,رن ديك ما طق دكا © و 50 أن ثن نعجز الله ىُّ الأ رك 2 0 © 1 لما سيوع 
د اساسا « 2 7س لسع لير سح سي ا ل سس سر 
هد 74 56 2 ذمن 5 بريه فلا يخاف نحثا ود را 7 4 8 زو موا تنو ول واوا ري م امو ا ا 2 
عد 2 


٠. 
202 


ع لك او 2 ررى 242 سل رك د سر صاصم ام 
قوله تعالى: بإوَأَنَا ما ألْمُسْلِمُونَ وَمِنّا الْفَسِطونَ فَمَنْ أَسَلم مَأوْليِكَ روا رَسَّدَا © , 


2-7 


ملام 17س ع( بي 
الفنسطون 


51 الفهرس 


2 م رمسم | عرص 


او عبتم عدا © وَأَلَّو أ أستَفكموأ علّ الطردفة لَأسقيكهم ماه عَدَدَا © لَنْفينَمْ فيه ومن بِعْرضٌ عن ذِْرٍ 
رَيدء يَسَلَْكهَ عَذَابًا صَعَدَا © ا ل ا 


رار مي دير 


قوله تعالى : ون مسد لِنَهِ ملا ذلا تدعوأ مم الل لَه أحدا 9 بببب 0000100 0 ا 


قوله تعالى : # وَأَنّمُ كا َامَ عبَدُ أي د ينا 40 000000 000 
قوله تعالى: ال ِتنآ عور أرَنَ كَلآ أشَركُ يده أَحَدَا © مُلْ إِنْ لآ أمَلِك لد ضرا ولا رسنّدًا © كَل إِيِ أن 
رن من أله أحد ولَن أ 4 ل 
قوله تعالى: 9إإِلا بلغا ين أَلَهِ وَرِسليدء ومن يحص الله وَرسولَم فَإنَّ لم مَارَ جَهَتَمَ حَددِينَ فيا 
أبن 40 اا لاوس دج نع نه شا نسي وا لاه الحته انل ني 7م148 اكد روتوك هعاشا اج احا واه ا 517657 
06 أ يا عو ساو ا لس سح يو سا ساس رع 1 9 ك0 م سر جمس شح الى وير 
قولهتعالى: #حوَّ إذا رأوأ ما يُوعَدون فَيِعَلمُونَ مَنْ أضَعف ناصِرا وأقل عددا 9 قل إِنْ أدرىوت 
كريب مَا يوَعَدُونَ أَرَ يحَمَلُ لم رق أَمَدَا ©06» ا 0 
قوله تعالى: #عَللم ألْمَيْبِ مَلا بظهرٌ عَلّ عَبْبِوء لَحَدَا © إِلَا مَنِ أَرتضَئ من رَسُولٍ فَإِنَمُ يسَلْكُ من 
بين يديه وَمِنْ حَلْفْوء رَصرًا 40 ا ااا ااا ااا 00 
قوله تعالى : #لِعلَمَ أن كد أَبَلمُوأْ رسكت ريم وَلْحَاط يما لَدَيِمْ وأُحصئ كُلَّ سن عدا ©©» 4/؟ 
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قوله تعالى: *9] ذَكْرِ نم رَيْكَ وَيتّلْ إِلّهِ يَتِيلا 409 و 1 
قو 7 7 اله ل هر ذه ريل © امارط وص سعط ووافقه ال امي و 11 


م ًٍَّ - 


ظ بر عل ا ميا جلا © وَدَرْقٍ وله نين أو العَمَد وَمَهَلْهرَ 
0-50 اي ا اا ااا ااا ااا 00010011 ا 


ظ كلا وَحيِمَا © وَطَامًا دا صق وعدا آلِيمَا 09 يوم يَجْتُ الْارْسُ وَلْْبَالُ وكات 
َال كاتف 5 00 
قوله تعالى: 8 | رسن لَك رول مهِدًا كي + َلآ إل ويد شوك ©© مس ويعَوثُ الول 
ََعَدْكَهُ َمْذًا ويلا 4 لي 2 
قوله تعالى: «كت كك د كت بن يل و81 ينا © القمة فيك بذ 06 بق 
مَنْعْوله 409 ا ا ل 
قوله تعالى: #إنَّ هازيء يد عرد ع 1 0 ع ده مضه موجه وا لا ب 2 4454 


و 2خ بيو 0 وعدم مي 32 السام )كه و 


قوله تعالىى: "إن ريك يَنَلدُ أن تقوم دَق من مُق اليل ونِضفم وَيلنمُ وَطايمَة مِنَ الذِبنَ معك وَأَنّهُ يُقَوّرُ أجل 





الفهرس كه 
صل 
و 2 م عي و > 2 له 22 ا م مدر م ا 02 2 سر 2< م لا لس مي 0 7 
انار ع انام عق ناب عَلكَكدٌ فأقرءوأ ما سر مِنَ الَْرَِانِ عَلِم أن سم ون نكر ميك واخروت يَصْرنْونٌ 
رح ص و مر يهلا ساس 0 2 مه م ع عرس عر 
فى الْارضٍ تشعون من فَضْلٍ الله وءاخرون يلون في سيل لله اهوجو مَا يشر مه ا الصاوه وءاثوأ لكر 
070 م وري ور ٍ/ ًَ 1 #ي2ر 7رغر 


ليوا لله يَيَا حتنأ ينا تيأ لقي ين ير يدود د لير مرٌ جا وَأَعْظم لجرأ واستشقوا 2 ه إن لله عفور 


قوله تعالى: 9ف فَأَذِر © وَرَيّكَ مَك 409 121171101 1 


الج فأهجز 9ه ولا تدثن مدير 49 مو ا ا ل ان 1ه 
قوله تعالى : 9 وَلِرَبّكَ تَأضيرٌ رَ 42 11 1 1 1 1 71 شآ”*ظ5 00 
قوله تعالى : كد مير في أَث! 4 ل اه 
قوله تعالى : '# دَدَلِكَ يوميذ : وم عسِيرٌ 9 عل الْكفرنَ عَيْرُ صر 409 ل الارة 
قوله تعالى : درف وَمَنْ خَلََتُ وَحِدًا © وَجَعَلْتٌ لَمْ مَالَا مَمَدُودًا 46 وا تس لخ و وشو اللارة 
قوله تعالى : ل وَبِنَ بو ©© وَمَهّدت َم مَْهِيدًا ©© م بَطْممْ أن أزِيرَ © كله إنَمُ آنَّ ينا عدا 2*0 008 
وله على : «مَأوه س9 ل َك ود © ع ل 50 © ع 4 0.4 
قوله تعالى : "9ن عبس وَبسَرَ © ع أدبرَ وأُشتَكيرَ © فََالٌ إِنْ هذا إلا بعر يويد 403 و 
قوله تعالى: ## إن هَذَآ يو ا ا سَيَدُ © لا مُق ولا عار 6 لَرَمَةٌ 

تبتر ©* يا اا ا اا 
قوله تعالى : لأعَييا َه كر © وا بلا أب أ إلا مليكة وما جلا عِدََيٌَ إلا ود لل 


ب ُْ 


2 م يخو وك لمعه 


0 سرصم ع مه م سرس لسر م يأ الكت أ وو 

لِسَتَيِقَنَ الَذينَ أونوأ الكتب يردا لذي امنوأ 7 ولا راب أأذين أوتوا الكل رلور مون وليقول أذ في قلويهم مض 
4< اس صم ا م و 00 0 8 ان را َ, [ْ 

كرف اذا انه أن عدا قل ككلك يل مد ل رت كاه ونا كل جر رلك اشر وا بهارلا 


و لكر ©4 م و عو و ا 1ه 
قوله تعالى : 9 2 َألْمبَرِ © وَأ إذ بر 46 01 
قوله تعالى : « ريع 5 أنمر 9© ا تجندى لكر © ًا إتثر © يس ئة مك أ يدم أ[ يكم © 001 
قوله تعالى : [ كل تشين 0 تحب ألِدِن ©) في جَنّبٍ يِسَهَوْنْ © عن الْمبِيً 40 018 
قولهتعالى : يا 1ط ملكو ف سَثَرَ © َالوأ ل نك ورت الْمْصَِنَ © ولر نك نتلوم لمكن © وعدن 
خوْسُ مم مضي 8 وكا دُكدْبُ وو ادبن © حي أنَنا ألوِبنُ © نا كتمهم سَّسَعَدٌُ لشَمِنَ © ها ل 
عن ليد © جمد و المج لت اا سير مه ا ف وب ا ب القرازة 
قوله تعالى : لاطي خر” مُتقيرة © ديت ين مَنوََمَ © بل بيد عل أتري يتب أ يوق شخ 
تدر © # امنا سدور :31181 هارن ابن 8 زف الاطارن عالق الوك لاا لا وا بز ماده جد بحا مف بول لماو وو 60187 


11 الفهرس 


قوله تعالى: © علا بق با يجحا نَ الحْرَءَ 9 كله ان م تذكرة لي هُمَن 0-0 دصسكرم ور 5 ون 
ِل أن بع ام 0 5 1 لْعْفْرَةَ © اس ا اااي ل كي ا ل ا انو ااا 100 8 
سورة القيامة عو وح 1ل ف فس و لسن اهرك ارق ادوج أل وها نج تف مت م لله قباة د 1 6ن له افا ان 01077 


قوله تعالى : «لا يم , 0 زر التبَة © وله مم تمس لمر 40 الاو 5 
قوله تعالى: # ]ا لحْسَبُ الإنكن أل يحم عِظَامَةٌ ©© ب كَدِرِنَ عل أن ضُوَىَ بار 409 ا ونم :اله 
قوله تعالى : #أبَلْ برُبدُ لانن لَِنْجرٌ آَم 9© يكل أن يم الْيَدوِ 4 100 م 6 ا 001 
قوله تعالى : «فدا بي الم © وَحَسَفَ التَمد © وَجِمَ التَّس وَالْصَمد 9 يفول الإدن يِذ بن امه 4©9 . 
قولهتعالى: #ج ل ورَرَ 69 إل ريك يوْميذٍ 0 ا نكن يمي يما هدم وأَثَر ا 

تقد صر 409 ل ل ل الا ا ا 05000 معاد بع و لقلاه 
قوله تعالى : #ولَز أَلقّ مَعَاِيرَءُ ©© ]- مرك بو لِسَانَكَ تَحَجَلَ بر 46 ا ال م لقاة 
قوله تعالى : إن عَكنَا بَمَعَمٌ نر © يا ونه َيه مل ©©4 ااا 0 
قوله تعالى : 28# إن دما يانم ©) علا بل يون الايلة 2 ويدرونَ الآيدرة 409 .. 00 
قوله تعالى : # ثم 0 عر © إل 7 ايلة 409 000 8 
قوله تعالى : 9 دده ومن بير 09 طن أن يمل ييا كار 468 يي 0 ماتيا فعاو وبي اأراة 
قوله تعالى : 29> ب ألا ©4 م جه ا ولع اماد الل لو و ا ا و ل وا 31 
قوله تعالى : #أوَقيلَ من رق © ويلع أَنَُ راق 2 و1 ألا نان ظ 
قوله تعالى: إل رَيْكَ يَرَذِ ألْسَافُ © نلا صَدَقَ كلا صَنّ © وَلن كدب وَبوَلّ © مم دَمَبَ إل مد 


قوله تعالى : أل لَكَ وَل © ثم أوْك لَك مرك أرَل © حب الانن أن يرد ى 40 جا اد إلكنة 
قوله تعالى: أل ب يربق 9 ف ع ع فلح 0 ل ب اي ال 2 
ال ذلك كر ع أ بي انون 40 0000 ا 0 


سورة الإنسان ١‏ جع اب 0 ورا نو ا لس وح لق 3ج وج لان لامك اج الما الما ل لا و ا م 9667 
قوله تعالى: #هل أن عَلَ الإضان حين من لد نر بك كيك مقن  4©‏ ا 51 
قوله تعالى: 9إإنَا حَلقَنَا الْحسَنَ من تُطْمَةٍ أ تج بيد مله سينا ؛ بَصِيرًا © إِنَا هَنَيْسَهُ ألييْلٌ إِنَا 


سَاكرًا ونا كَمُورًا 40 ااا 1 ا 

قوله تعالى: #إنَا َمْتَدْئا بلْكفِينَ سَلسِكا وَأَقْكلا رَسَمي 406 .نبب.ب................ 01/8 

قوله تعالى: #إِنَّ اراد مَمْرَبوْنَ من كأيسن كن لبها كافورا 40 مايه د اموه إقكزة 

قوله تعالى : مما بَمْرَتُ يا عِبَاد أله :مجو ترا و بتر مَيَاوْنَ يرما كن عدو ستليا 46 . 

قوله تعالى #ويفة لطْعام عل مرو مشكينا ويتما وأسيرا © إِا ملعمو لِوَبه اه لا زيل متك جره ولا 
مدر © إن ما كلم ©4 ل ا ل هاه 


1 0 
5 9 رطق ًً 4 ل 0 آ يك وى دوم ل م 9 00 ”7 هه ٍ - 
قوله تعالى: 9# فوقلهم الله سر ذلك اليو وَلعَنهُم : وسرورا 9 وَجَرّدهُم يِمَا صَيرقاً نه و برا 9 تكن 


« 
- -_م.ه 


فا عَلَ لاز لا يرود ذا سَمَسَا وكا مها ©©4 00 
قوله تعالى : «إ وَدَايّدَ علي ظِلَلْها دلت قطوفُهًا ليلا 46 لي ل ل م ا قن 
قوله تعالى : وماك عَم ا ين صو وَأمأ كنت َرأ 9 فَايبًا ين فض مواقي 40 ..... رده 


قوله تعالى : «#وَْسْقَوْنَ ذا كأْسًا كن مِرَاجهَا رعلا ©© ينا ذا شي سَلْسبلا © 4 5-0 مدق أققة 
4 دو م ماع موورك 


- - ل 2س > 4 01 > معر موه صم دورو 2 2 0 - 9 
قوله تعالى : «#وِبَطُوث عَِِمْ ونان دوت إذا راب حيبتتوع لُؤْلُوًا موا 09 وإِذَا رأيت ثم ريت نميا و 
كا ©)»4 10[ 0 


.- زه ء” وو 2 ا لط ا مم ل 04 اسن عس ماري كردي ص 4خ 
قوله تعالى : #عَيلهم شاب سنلك خصم وإستَبرفٌ وَحُلُوأ أُسَاوِرٌ ين يِضَدْ وَسَمَلهُمَ رمم سَرًَا طَهُورًا ©* ١ه‏ 


أ لمر ل 0 


قوله تعالى : ## إنَّ هذا كنَ لك جرآء كان سعدكٌ مَشَكورا 409 1 
قوله تعالى : «إبَا كَنٌ تبلا عكَكَ الْشُيادٌ تَزِيكا ©4 نس مو ع ا ده من د لاه 
قوله تعالى : # تَصِرٌ لِذَيِ رَيْكَ ولا نظِعْ منهُم اما أو كَمُرا © ل 0 


4 


قوله تعالى : #وَأدْكر انم رَيَْكَ بَكْرَهٌ وضلا ©© وَِنَ اليل َأسْجْذ لم وَسَيْحَهُ لا طَوِيلًا © ... 018 


5 م لس الو ار ع ل 7 م سر يرى لوق #2 بير وى سوم 0 2 وس ع 
قوله تعالى: #إك مَؤْلاةِ بون الْعاجِلة ويذرون وراءهم بَوما تقيلا 9©) حن حَلْفَسْهُم وَسَدَدنا أسره 


ص 


ه م مر 


ذا نا بد كلم بَدِيًا ©4 ل 


5 ا .. اعصسرظ مص عفر 222 ه 2 سحو 7ج تر 4 2 26 

قوله تعالى : 9 إن هاذوء تَذكرهٌ هَمن سَلهُ اَعَد إِلّ رَيْدء سَبِيلا ©) وما تَمَامُونَ الآ أن يِسَاء الله إِنَّ الله 
كان عَلِيمًا حكيما © 4 ل رةه 
0-0 2 آ آ 0 5 وم اج رصس 0 .م 42 حر 

قوله تعالى : # يُدَْلٌ من يَعَاهُ في تَحمَيِو وَالطَلِِينَ عد لحم عدبا آنا ©» 000 


سورة المرسلاات ا ا 2ك لا 21/10 
قوله تعالى : # وَالمرْسَكَتِ عزنا © مَلْعْصِفَتِ عَصَمًا © وَالَِرتِ كثْا © مَالْمرمتٍ ونا © مَالْمْتبنت ورا 9© 

زرا أَوَ ندرا ©) * 00000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
قوله تعالى : # إِسّمَا توعَدُونَ لَوْقَم 409 00 
قوله تعالى : مهدا الوم عمست © وَإدَا سمل دجت © وَإدا لُلبَالُ ضمت © وَإِدا سل يمن ©4* . “لاه 
قوله تعالى : الأَيَ بر أت © لِوْرِ الْمَصْلٍ © ومَآ أَدرَكَ مَا يوم ألمَضلٍ © وَل بيذ يلََكَذْبينَ ©4 4ه 


مه ا ٍ- 


قوله تعالى: أل ميكِ الْأَيَاينَ © تنِمْهُمْ الجن © كَدَرِكَ تَنْمَلُ بالْمجرمين © ويل بوذ 
ِلَدَكْرينَ 40 و ا 5 


م 
٠‏ 


5 57 5 2 كر ٌّ سدم مر 10 7 بلنم 7 حج , > 7 جر للد ساو م ور مره 

قوله تعالى: #ألر لقم من تو هين © مَجَعَلنَهُ في قَرارٍ تَكِبنٍ © ِل قدرٍ مَعَلُومٍ © متدرا عم الْمَدِرونَ 

© ريل عيذ التكذين 469 ا لاه 
- . . ا | 47 2 كخم 4 سر سكي 7 ك1 حم .0 ل سر سم ىج جد 

قوله تعالى: ##أَلَ تجعلٍ الْأرض كَِانًا © أحيا وأمونا © وَجَعلنا فا روس سحلت وأسقيتككر مَك هرا 


96 


وبل مَوِْذٍ اِلشَكَرْينَ 409 اا ااا 000101011 ا 


5 1 . ماس اسه ا ل صسظر وار مور ما إسرم م ا اس 00 صصص أ[ 06 رص اوم 
قوله تعالى : #أنظَلفُوا إل ما كُثر يو تكَدَبوْدَ © أطَيفُوًا إل ِل ذى تلت شب © لا طَليلٍ ولا يتن 


- 


كا 


511 الفهرس 


اله © إن مرَى بمكسرر لتر © كم يدث سند © وب يب يلكي 40 ا 


قوله تعالى: مدا وم لا يفون © ولا بودن لم يرود © ويل يِذ يرن ©©40 عو حم لاخرة 
قوله تعالى: #هذَا بَومْ الْفَصَلِ من وَالْاوآنَ ©) ون كن لك يد مكدون © ويل مب كديب 


مره 42 5 1 ضِ ل ست عر ملح لوة د رع ل لوه موس ل 0 
إِنَّ المي ف ظظِللٍ وَعَبونٍ 69 وموك مما مشْعهُون © كوأ وأسْرَُوا هنس بما كر تَمْمَُونَ © إِنَا كدِكَ 
كرى الْحيينين © ويل وُذ بِلَدكرْينَ 40 6 نج 0 م وتم اووس الا ب الل ع لو لقره 





رصت طاو ل دآ 
قوله تعالى : '[ كوأ موأ ليلا نك حرمو © ويل يوٌمِذٍ إِلَحَكَرْينَ © وَإِدًا يِل لد أرْكمُوا لا كمون 
© ويل يوَميذٍ لَفكَرْيَ ©0» 010 0 
قوله تعالى: أي حَرِيثِ بَشْكمٌ بُوْمِبْونَ ©4© ...... ا 1ه 


٠ 
ص‎ 


ريح 


